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ABSTRACT 
 

The clerks (
0F

1) have plaayed an important role in defending the 
Muslem Dogmas against the deformity of the foes throuhg their 
interpreting for the ambiguous texts and making the Quran and “AL 
SUNA AL NABWIA (

1F

2)” free of doubts in order to highlight this important 
role in the Islamic thought, I have chosen the research under the 
tittle“ATTITUDE OF THE ISLAMIC CLERKS IN INTERPRETATION OF THE 
ISLAMIC THOUGHT ”. 

The research is dividid into introduction and six chapters : 

The importance of the preface was necessary as its being an 
introductory approach to acomprehensive understanding of the 
desertation it have dealt withe the meaning of interpretation as 
understood and defined by the Arab linguists and clerks. 

It have showed the difference between explination and 
interpretation talking about the origin, rules and restrictions of 
interpretation as well as its development. 

The first chapter discusses types of different interpretation in 

Islamic thought.It deals with the most well-known of them which are the 

linguistic,philosophical and referential interpretations. It have 

emphasizes against uncommendable interpretation. 

Finally, It have noted down the commendable interpretation, its 

restrictions and origins. 

The second chapter have deals with the methods of interpreters 
and the methodology of the prophet MOHAMED “may prayings and 

                                                           
1 - Those people of who defence the Islamic dogmas. 
2 - It is the prophet”s Muhammd “may prayings and blessings of ALLAH be on 

him” deeds, speech ,and agreements. 
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blessings of ALLAH be on him”  as well as the interpretation of the 

followers of the prophet “AL-SAHABA(
2F

3)”. 

It have talked about the methods of those whose specialized in 
Arab language and the difference in pronounciation of the ambiguous 

words of the glorious Quran and “AL-SUNNA AL-NABAWIA”. 

It have also deals with the methodology of “AL-
ASHAEERA(3F4)”and“AL-MUTAZEELA(

4F

5)”and those whose like them in 
interpretation  

It also have covered the philosophical methodology emphasizing on 
AL-PHARABI , IBN-CINA , IBN-RUSHED , IKWAN AL-SAFA , ALGHAZALI and 

others. 

Chapter three have deals with incorrupting the glorious “ALLAH”of 
doing an ugly deed, and it shown the attitude of the clerks in  interepting 
more than 12 words which are superficially refers to ugly deed if it 
refered to the glorious “ALLAH”. 

Chapter four have given the point of view of the clerks in 
interpreting, the psychological charactristics which if it refered to the 
glorious ALLAH would superficially  lead to miss understanding in 

addition to the defectness and fickleness. 

It studies more than ten features dealt by some clerks and Islamic 

interpreters had explained.It have shown the attitued of the clerks 

about the ability of watching ALLAH and ALLAH”S glorious speech (AL-

QURAN. It studied also the problem of “ creating of the glorious Quran “ 

as discussed by the clerks. 

                                                           
3 - The people who had saw the the propht Muhammd “may prayings and blessings of 

ALLAH be on him”. 
4 - Those who match between the mind and the religious texts of Islam. 
5 - Those who empower the mind against the religious texts of Islam. 
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Chaptuer five deals with the declerative features and the attitude 
of clerks to this point as the glorious ALLAH as concerned which lead to 
taboo(

5F

6)discussions as boding, simile, movements and distunction  etc….  

Chapter six deals with the prinible of freedom between the creator 

and the creatur and though this. It have studied the idea of ALLAH”S 

kindness, the terms of illumination, the words of strightness, 
prosperity,the canclusion, the printing and other pricibles which dealt in 

the Islanic dogmas. 

It studied the willingness of the glorious ALLAH in forgiveness, 
ALLAH”S method about his creatures related to obligatoryness and 
optional in addition to the stands of the clerks in fate, in the conclusion 
to the desertation have noted down the main results which achieved 

and a conclusion to show this. 

The last prayer of me is “thanks glorious ALLAH who is 

omnipotent”. 

 

K  . A .  Al-Thamir. 

 

  

                                                           
6 - according to islam. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ــاتٌ مُحْكَمَــاتٌ   ــابَ مِنْــهُ آيـَ هــوَ الَّــذِي أنَْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتـَ

ـــرُ مُتَشَـــابِهَاتٌ فَـأمََّـــا الَّـــذِينَ فِـــي   ـــابِ وَأخَُ هُـــنَّ أمُُّ الْكِتـَ

ـــهُ   ـــونَ مَـــا تَشَـــابَهَ مِنْ ـــغٌ فيََتَّبعُِ ـــوبِهِمْ زَيْ ـــةِ  قُـلُ ابْتِغَـــاءَ الْفِتْنَ

وَابْتِغَـــاءَ تـَأوْيِـلــِـهِ وَمَـــا يَعْلــَـمُ تـَأوْيِلــَـهُ إِلاَّ اللَّـــهُ وَالرَّاسِـــخُونَ  

ـــا وَمَـــا   فِـــي الْعِلْـــمِ يَقوُلُـــونَ آمَنَّــــا بــِـهِ كُـــلٌّ مِـــنْ عِنْـــدِ ربَِّنـَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا الأْلَْبـَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَّكَّرُ إِلاَّ أوُْلُ                                   .يَ
 )٧آل عمران (          الله العظيمصدق ا
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 المقدمة

الحمـــد الله رب العـــالمين والصـــلاة والســـلام علـــى ســـيدنا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه أجمعـــين 

 وبعد..

لقـــد نشـــأ علـــم الكـــلام فـــي الفكـــر الإســـلامي حينمـــا تعرضـــت العقيـــدة الإســـلامية للهجـــوم مـــن 
والفلســــفات القديمــــة، الــــذين أخــــذوا يكيــــدون للإســــلام بشــــتى أعــــدائها مــــن أصــــحاب الملــــل والنحــــل 

الوســـائل، وكـــان طبيعيـــا أن يســـتخدموا ســـبيل إثـــارة الشـــبهات، والطعـــن فـــي أُصـــول الـــدين، بعـــد أن 
 أخفقوا عسكريا وماديا من النيل منه في ساحات الصراع المختلفة.

لامية ويهـدد مســتقبلها، وقـد أدرك أســلافنا مـن علمــاء الكـلام الخطــر الـذي يواجــه الأمَّـة الإســ

فأوقفوا جهودهم وأعملوا فكرهم لامتصاص قوة وسورة الهجوم ومن ثم والقضاء عليه، بعد أن لجـؤا 

إلى استعمال أسلوب الجدل العقلي الـذي اسـتعمله الخصـوم مـن قبـل، مسـتفيدين مـن عمليـة النشـر 

ـــا قـــادهم إلـــى دراســـ ة الفلســـفة والتعمـــق فيهـــا والترجمـــة التـــي أشـــرف عليهـــا الخلفـــاء العباســـيون، ممَّ

وتطويعها لكي تكون أداة طيعة في فكـر وعقـول المتكلمـين، الـذين جعلـوا علـم الكـلام: علمـاً يُقْتـَدر 

(بــه علــى إثبــات العقائــد الدينيــة، بــإيراد الحجــج والبــراهين ودفــع الشُّــبَه
6F

ــا أوجــب الخــوض فــي )٧ .ممَّ

” وغيرهــا….ؤه وصــفاته والجنــة والنــاروجــود االله، وأســما“ موضــوعات علــم الكــلام الرئيســية، وهــي: 

 ”.المقاصد“والتي أسماها علماء الكلام بـ 

وإن عملية البحث والجدل في مقاصد علم الكلام استدعت وأوجبـت البحـث فـي موضـوعات 

، وهـــي مباحـــث (دقيـــق ”اللواحـــق“أخـــرى مـــن موضـــوعات علـــم الكـــلام، وهـــي مـــا اصـــطلح عليـــه بــــ 

 لذرة وغيرها مما شغل بال المتكلمين في بواكيرهم الأولى. الكلام)من الجوهر الفرد، والعرض وا

والــذي نخلُــصُ إليــه مــن هــذا الاســتهلال، أن موضــوعات علــم الكــلام، مــن المباحــث الداخلــة 

في نطاق (عموم الفلسفة)، وهذا يعني أن علم الكـلام جـزء مهـم مـن أجـزاء الفلسـفة الإسـلامية، بـل 
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(هو: الحركة الفلسفية الحقيقية في الإسلامإن بعض المستشرقين قد جعل علم الكلام 
7F

. ومن هنـا )٨

 جاء اختيار هذا البحث والتركيز عليه.

وإن الفلسفة وإن شابهت علم الكلام في بعض موضوعاتها، إلاَّ أنها تختلـف عنـه فـي نقطـة 

ائد جوهرية، وهي نقطة الانطلاق، إذ إن الفيلسوف يبدأ من عقله شاكاً شكاً منهجياً، فإذا وجد العق

 الإيمانية تعارض ما توصل إليه تفكيره، حاول التأويل ولَيِّ النصوص لتأييد قناعاته. 

بينما المتكلم يبـدأ مـن عقائـده الدينيـة والإيمانيـة، التـي بُنيـت علـى نصـوص واضـحة وجليـة، 

فيحـــاول أن يؤيـــدها بـــالحجج العقليـــة ويـــدفع عنهـــا كـــل شـــبهة أو اعتـــراض، ولا يلجـــأ إلـــى 

عند تعارض النصوص، وبسبب هذا الفـرق كـان المتكلمـون يَفْصِـلون بـين علـم التأويل إلاَّ 

 الكلام والفلسفة.

ولأَجل ذلك عمد المتكلمون إلى دراسة اللغة وعلومها لتبرير لجوئهم إلى التأويل اللغوي، إذا 

 تعــذر ظــاهر الــنص، وإن تعــذر علــيهم ذلــك، لجــؤوا إلــى التأويــل العقلــي، وقــد أبــدعوا فــي ذلــك أيَّمــا

 إبداع ،فكانت تفاسيرهم تعج بالمعاني المجازية والبلاغية، والاستدلالات العقلية الواضحة.

ثــم إن الخــوض فــي تأويــل النصــوص، والوقـــوف علــى حقائقهــا البعيــدة لــيس بــالأمر الهـــين 

السهل، وهذا ممَّا يوجب على الباحث الخوض في مباحث ضرورية عديدة لإنجاح عملية التأويل، 

سلاح ذو حدين، فإنه إن كـان موافقـاً لمـا جـاء فـي اللغـة والعُـرفِ عنـد أهـل اللسـان ولا لأن التأويل 

وهـــو مـــا استحســـنه الشـــرع الحكـــيم ورَضِـــيَهُ أئمـــة ” التأويـــل المنقـــاد“يُجـــافي المنطـــق الســـليم، فهـــو: 

وأمَّا إن كـان المفسـر أو المـؤول يلـوي فيـه الـنص حتـى يوافـق هـواه ويسـير مـع الإسلام وأهل اللغة.

ــا تحتملــه النصــوص واللغــة، فهــو ماسُــمِّيَ بـــ ر  التأويــل “غباتــه ويــدعم حججــه واتجاهاتــه، بعيــداً عمَّ

 ”.المستكره أو المذموم، بل والمحرَّم

ولكـــي يكـــون التأويـــل محمـــوداً ومقبـــولاً، يجـــب أن يكـــون موافقـــاً لغـــرض الشـــارع، بعيـــداً عـــن 

عتمداً على أساليبها في فهم النصوص، من الجهالة والضلالة، متمشياً مع قواعد اللغة العربية، وم
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دون أن يخــوض فيمــا اســتأثر االله بعلمــه، ويجــزم بــأن المــراد مــن كــلام االله هــو كــذا وكــذا مــن دون 

 …دليل أو قرينة

وإن نهضــة الأفــراد والأمــم، لا يمكــن أن تكــون كاملــة وصــحيحة، إلاَّ عــن طريــق الاسترشــادِ 
 يم، التي رُوعِيَتْ فيها جميعُ عَنَاصر السعادة والرفاه..بتعاليم القرآنِ الكريم  ونَظْمِهِ الحك

ومن البدهي أن العمل بهذه التعاليم، لا يمكن أن يكون إلا بعـد فهـم القـرآن الكـريم وتـدبره،والوقوف 

 على ما حوى من نصح وإرشاد، وإنَّ البحث في أمور التأويل وسيلتنا المثلى إلى هذا الفهم.

ســـم الفلســفة، فـــي الخــروج عـــن إطـــار البحــوث الفلســـفية البحتـــة، وفــي إطـــار التوجــه العـــام لق

والمتعلقــة بفــروع ومباحــث الفلســفة التقليديــة، والتــي أُشــبعت بحثــاً ودراســةً، وجــب التحليــق فــي آفــاق 

 الفكر العربي والفكر الإسلامي العام، والذي عدَّه المفكرون مادة وجوهر الفلسفة الاسلامية.

 بحثـــــي هـــــذا، علـــــى صـــــلة وثيقـــــة بكتـــــاب االله، وســـــنة رســـــوله ورغبـــــةً مِنِّـــــي، فـــــي أن يكـــــون

  فَفَتَّشْــتُ فــي آراء الفلســفة المختلفــة، فَاســتقر رأيــي علــى الخــوض فــي آراء المتكلمــين ومدارســهم

المختلفة، ولاسيما أنهم عِمادُ الفِكر الإسلامي الأصيل وبُناتُهُ الأوائل، وهم أهـل الفلسـفة الإسـلامية 

(بذلك الأعداءومهدها،  كما شهد 
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قبل الأصدقاء، وهُمُ الذين وقفوا وقفـتهم المشـهودة، فـي الـدفاع  )٩

 ١٣١[ت، وواصـل بـن عطـاء ه�ـ]۱۱۰[تعن الإسلام وعقيدته منذ بواكيره الأولى، أيام الحسن البصري

، وغيــرهم..، وانتهــاءً بأســاطين الفلســفة والفكــر الإســلامي فــي العصــر الحــديث والمعاصــر، مــن هـــ]

عبـده والأفغـاني، وغيـرهم مـن أسـاتذة التفسـير والفكـر الإسـلامي، مِمَّـن وَقَفـُوا جهـودَهُم  أمثال محمـد

 .لِخِدْمَةِ كِتابِ االله وَسُنَّةِ رسوله 

وَشَـــعَرْتُ بِلُطْـــفِ االله بـــي ومعونَتِـــهِ لـــي، عِنْـــدَما هيـــأ الأســـباب المُقْنِعَـــة للجْنَـــةِ القِسْـــمِ العِلْمِيـــة، 
وهـو مـا عملـتُ ”موقفُ المُتكلِمين مِن التأويل في الفكـر الإسـلامي“نوان لقبولِ البحث تحت هذا العُ 

ـــي  ـــأََ◌ االله ل ـــنْ غِبْطَتـــي وســـعادَتِي أنْ هَيَ ـــهِ، لِيكُـــون مَشـــرُوعاً لِرِســـالتي.وكان مِ ـــةِ أَطْرافِ جهـــدي لِلَمْلَمَ
ف الــذي تفضــل بقَبــول الإشــراف علــى رســالتي، وتلطَّــ” نــاجي التكريتــي“أُســتاذي الفاضــل الــدكتور: 

ها،  فضلاً عمَّا أمدني به من مكتبته العامرة، فأفدت من غزير  برسم معالمها، وأردف بتقويم معوجِّ
فأخــذ بيــدي منــذ  علمــه، واســتهديت بســديد رأيــه، فــي ســبيل الوصــول إلــى هــذه الحصــيلة العلميــة،

لبحــث، اللحظــة الأولــى، ناصــحاً وموجهــاً ومنبهــاً ومرشــداً، فكــان خيــر عــونٍ لــي علــى إنجــاز هــذا ا
                                                           

، دي ب�ور: ت�اريخ الفلس�فة ف�ي الإس�لام، م�ن تعلي�ق .E.Renan.and: Haarbrueckerشهد به�ذا م�ن المستش�رقين: - ۹
 .٤۸، صالمترجم: عبد الهادي ابو ريدة
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وإخراجــه فــي هــذه الصــورة، التــي هــو عليهــا، وكثيــراً مــا فتحــت لــي آراؤه وتوجيهاتــه القيمــة، أبــواب 
وكـان  فجزاه االله عني خير الجزاء، وبوَّأه مقام الصالحين الأتقياء.القول وجنبتـني مواضع الشطط، 

ر الإســلامي فــي الفكــر الإســلامي العــام مجــال بحثــي ودراســتي، متوخيــاً الاطــلاع علــى عمــومِ الفِكْــ
خطوطـــه العريضـــة أولاً..، ومِـــنْ ثـــم إخـــراج مـــا توصـــلتُ إليـــه، فـــي رســـالة عِلْمِيـــةٍ، يُمْكِـــنُ أنْ تَأخُـــذَ 
مَكانَهـــا فـــي المكتبـــة العربيـــة والإســـلامية..، عســـى االله أن ينفـــع بهـــا البـــاحثين فـــي الفكـــر والعقائـــد 

 الإسلامية.
وبات التــي واجهــتهم فــي مســيرتهم العلميــة  وإذا كــان البــاحثون قــد اعتــادوا الإشــارة إلــى الصــع

ـــني  لإعــداد رســائلهم فــي المقدمــة..، إلاَّ أَنَّنــي ســأَتْرُكُ للقــارئ الكــريم تقــدير الصــعوبات التــي واجهت

وحجمِها..، إذْ كان هذا البحث، كله صعوبات، وفي كل جزئيـةٍ مـن جُزئياتـه، وفـي كـل حَيثيـة مـن 

 .لفِكْرِ والمُفَكِرين، وصلة ذلك كله بكتاب االله وسنة نبيه حيثياته الكثيرةَ، وكفى به بحثاً في ا

 وأَمَّا خِطَّةُ البحث فقد كانت على الشكل الآتي: 

 * قسمت البحث بعد هذه المقدمة على تمهيدٍ وستة فصول *

 أما التمهيد: 

ل فــي فقــد جعلتــه تســعة مباحــث، فمــنِ اطَّلَــعَ عليهــا هــانَ عليــه ولُــوج بــابِ الرســالة، والتَجْــوا 
 فصولِها ومَباحِثِها، من غير تعبٍ أوْ عَناءٍ فيما أزْعُمْ.

وكانـــت مباحـــث التمهيـــد تـــدور حـــول معنـــى التأويـــل لغـــةً واصـــطلاحاً، وعنـــد علمـــاء الكـــلام  
وجمهـــورِ المُفســـرين والمُـــؤولين، وقـــد بينـــت فيـــه الفـــرق بـــين الــــتأويل والتفســـير، وتكلمـــتُ عـــن نشـــأة 
التأويــل والتفســير، وتطورهمــا فــي الفكــر الإســلامي.وتكلمت عــن نشــأة التأويــل فــي بــواكيره الأولــى، 

اب هـــذه النشـــأة، التـــي دارت بـــين أهـــل اللغـــة وأهـــل الفكـــر والتفســـير.وبينت قـــوانين وضـــوابط وأســـب
 التأويل، الواجب اتباعها لتأويل الكلم القرآني، والحديث النبوي الشريف.

وفــي خِتـــام التمهيـــد، تكلمــتُ عـــن أثـــر اللَّفــظ والاصـــطلاح فـــي نشــوء التأويـــل، وأثـــرِ المُحْكَـــمْ 
 عرِفُه بعد قليل.والمُتَشابِه، مِمَّا سن

 : فصول الرسالةأما عن 

للحــديث عــن أنــواع التأويــل  فــي الفكــر الإســلامي، وتكلمــت عــن  الفصــل الأولفقــد أفــردت 
 أشهرها، إذ قسمتُ الفصل على خمسة مباحث: 
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كان أولها المبحث المتعلق بالتأويل اللغوي، وقد وقفت فيه على آراء اللغويين في التأويـل،  
 ك بمشكل القرآن الكريم، والاستدلال على ذلك بكلام العرب..وقدر تعلُقِِ◌ ذل

ثم تكلمت فـي المبحـث الثـاني، عـن التأويـل الفقهـي، وبينـت فيـه موقـف المفكـرين والفقهـاء،  
مـــن تأويـــل بعـــض الألفـــاظ التـــي لهـــا علاقـــة بشعائرِالمســـلمين وعلاقـــتهم بـــربهم، هـــذا مـــن ناحيـــة، 

 وعلاقتهم ببعضهم البعض من ناحية أخرى.
وفــي المبحــث الثالــث، كــان الكــلامُ أبعــدَ غــوراً فــي الإيمــاءَةِ والرَّمــزِ، إذْ تطــور التأويــلُ مــن  

التأويـل اللغــوي البحـت، والتأويــل الفقهـي المحــدود، بحدودالشــرع، إلـى التأويــل الإشـاري، حــين حَلَّــقَّ 
والنقــل، وأطلقــوا المُؤوِلُــون مــن بعــض الصــوفية، والفــرق الباطنيــة الأخــرى، بعيــداً عــن حــدود العقــل 

لأنفسـهم وحســهم الصـوفي، وذوقِهــم العِرفــاني العنـان. فكــان مـن نتيجــة ذلــكْ، التَحَلـُلْ جُزْئِيــاً أوْ كُلِيــاً 
مِنْ رِبْقَةِ الإسلام وقيوده، والوقوعَ في حَبائِلِ الفرق الباطنية، من الحلوليـة والاتحاديـة والإسـماعيلية 

 بحث الرابع، وهو ماعُبِّرَ عنهُ بالتأويلِ المَذْمُومْ.وغيرها..من الذين  تكلمتُ عنهم في الم
وفــي المبحــث الخــامس، كــان الحــديث مُنْصَــباً علــى أَهميِّــةِ التأويــل المحمــود، وهــو التأويــلُ 

 المنضبطُ بقوانينِ اللغة، وقواطع الشرع والعقل السليم، ونصوص السنة المبينة للقرآن الكريم..
ـــانيوفـــي  نـــاهج المـــؤولين، وقـــد قســـمتُ الفصـــل علـــى مباحـــث، : تكلمـــتُ عـــن مالفصـــل الث

وتكلمت في مبحثه الأول: عن منهج الجيل الأول من الأصحاب الكرام، ومن تـبعهم بإحسـان مـن 

 الخلف.. 

وفــي المبحـــث الثــاني: تكلمـــت عــن مـــنهج أهــل اللغـــة فــي التأويـــل، وأهميــة ذلـــك، واخـــتلاف 
 م والسنة النبوية الشريفة.اللفظ، وأهميتِهِ في تحديد معنى مشكل القرآن الكري

ثــم كــان المبحــث الثالــث يتعلَّــق بموقــف المتكلمــين عمومــاً مــن أشــاعرة ومُعتزلــة ومــن فــي  
 حكمهم من الفرق الإسلامية الأخرى.

وفــي المبحــث الرابــع مــن منــاهج المُــؤَوِلين: كــان الحــديث عــن المــنهجِ الفلســفي فــي التأويــل، 
، هـــ]٥٠٥[، وإخــوان الصــفا، والغزالــيهـــ] ٤٢٨[ت، وابــن ســيناـ]هــ٣٣٩[توتكلمــت فيــه عــن تــأويلات الفــارابي

، من الذين ثارَ الجـدلُ عـنهُم، فـي [تهافـت الفلاسـفة] ومِمَّـن دافـعَ عـنهم ابـن رشـد هــ]٥٩٥[توابن رشد
 في [تهافت التهافت].

: فكـــان عـــن موقـــف المتكلمـــين والمفكـــرين المســـلمين مـــن تــــنزيه البـــاري الفصـــل الثالـــثأمـــا 

بيح، ودرستُ فيه أكثر من اثـنتي عشرة لفظة، أو أمراً يوهم ظاهره فعل القبـيح مـن عن فعل الق

 . وتأويلها بما يتلاءم وصفات الباري وأسمائه الحسنى.قبل الباري 
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ــعوكــان  : مقتصــراً علــى مبحثــين هــامين كانــا مثــار جــدل كبيــر بــين المتكلمــين الفصــل الراب

فـــي الحيـــاة الـــدنيا واليـــوم الآخـــر، وبينـــت أقـــوال  تكلمـــتُ فـــي المبحـــث الأول عـــن رؤيـــةِ البـــاري 

حَ  هـ] ٣٣٠[تالمجيزين والمانعين، وأدلة كل من الفريقين، وقد رجحتُ قول الأشعري وهو: أَنَّ المُصَحِّ

تْ رُؤيتُهُ.  للرؤية هوالوجود.فكل ما كان موجوداً صَحَّ

عنــد أهــل اللغــة، والموقــف منــه بــين الفــرق  وفــي المبحــث الثــاني: تكلمــت عــن كــلام االله 
الإسلامية، التي كان من أبرزها: جمهور أهل السنة والجماعة، والأشاعرة، والمعتزلة..، وقد بَيَّنْتْ 
الموْقِفَ العَقَدِيَ من هذه المشكلة، وهو ما مالَ إليه السلف وقرره الإمام الأشعري في الإبانة وهو: 

(، وهو صفة من صفاته المعنويةاالله أَنَّ القرآن الكريم كلامُ 
9F

.وقد أوضحْتُ جهـود السـلف، فـي )١٠
 إبطال ادعاء المعتزلة بالاستدلال بالإحداث والجعل على خلق القرآن الكريم.

: تكلمــت عــن الصــفات الخبريــة بالتفصــيل، وقــد قســمت الفصــل علــى الفصــل الخــامسوفــي 
  ٠أربعة مباحث رئيسة 

، ودرسـت فيـه: مفهـوم، الاسـتواء، والصـعود، ”يـوهم الـتمكن“كان المبحـث الأول يتعلـق فيمـا 

 في مكان معين. وألفاظٍ أخرى، تُوهِمُ كون الباري  وألفاظ المعية والعندية  واللقاءوالعروج،

، وهو ما تَعَلَّقَ بِهِ [المُجَسِّمَةُ] من ألفاظ ”ما يوهم الجسمية“وكان المبحث الثاني يدور حول 
وبعضِ الآثارِ النَّبَوِيَة، من مثل: الوجه، والعين، واليمين، واليـد، والقبضـة، وردت في القرآن الكريم 

 والإصبع، والجنب، والساق، وغيرها.. 
وفي المبحث الثالث تكلمت عن الألفـاظ التـي إذا أطلقـت علـى ظاهرهـا أضـافت إلـى البـاري 

 عزوجل  التحيز في جهة وذلك من مثل: القرب والدنو والفوقية والعلو. 
من الألفـاظ المشـكلة ممَّـا ورد فـي ” ما يوهم الحركة“ي المبحث الرابع: تحدثتُ عن تأويل وف

 القرآن والسُنَّة، وما هو من قَبِيل النزول والإتيان والمجيء وغيرها..
مبـدأ الحريـة بـين الخـالق “والأخير مـن هـذه الأُطْرُوحـة: تحـدثتُ عـن  الفصل السادسوفي  

 وقد قَسمتُ الفصل على أربعة مباحث: ”..والمخلوق 

ــا كــان   تحــدثت فــي المبحــث الأول عــن ألفــاظ الهـُـدى والتَوفِيــق، ومبــدأ اللطــف الإلهــي، مِمَّ
 موضِعَ جَدَلٍ وحِوارٍ بين أهل التأويل وأهل الإثبات.

                                                           
استغرقت الصفات المعنوية والسلبية، جانباً مهماً من دراستي( في الماجستير) ولم أفصل القول فيها في هذه الدراسة - ۱۰

 خشية التكرار.
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ــ د وفــي المبحــث الثــاني كــان الحــديث عــن أفعــال الخــتم والطبــع، وعلاقتــه بخلــق الأفعــال عن
 الإنسان، وعن حريةِ المُكَلَّف ومسؤوليتِه عن أفعاله.

وأثرهـــا فـــي خلـــق وســـلوك عبـــاد االله، ”المشـــيئة الإلهيـــة“وفـــي المبحـــث الثالـــث: تحـــدثتُ عـــن 
 ومواضع إطلاقها وتقييدها، بالإذن أو العمل الصالح أو التوبة وما إلى ذلك.. 

، ”الجبــر والاختيــار“، وهمــا وفــي المبحــث الرابــع: تكلمــتُ عــن موضــوعين فــي غايــة الأهميــة
ومواقــف المتكلمــين مــن إرادة الإنســان وحريتــه، ومــا يقــوم بــه مــن أفعــال، ومســؤوليته فــي ذلــك كلــه. 

 وهو أحد أركان الإيمان عند جمهور المسلمين.” القضاء والقدر“وهذا ما عُبِّرَ عنه بمبدأ 
ــة مــن الاستـــنتاجات،  وفــي الختــام لخصــتُ جملــة مــا توصــلتُ إليــه مــن هــذه الدراســة، وجُملَ

وعَبَّرت عن ذلك بألفاظٍ مُجْمَلة ومُخْتَصرةٍ، وللاختصار فقد أهملت كثيراً مِمَّا جمعتـُهُ وعثـرتُ عليـه 
 خشية التكراروالإطالة، واكتفيت بالإشارة إلى مظانِّها والتنويه بذكرها من دون تدوينها..

، وإِنْ هَفـَـوْتُ فــي بعضِــهِ هَــدفْتُ إليــه بعــونِ االله وفــي الختــامِ آمُــلُ أَنْ أَكُــونَ قَــدْ وُفِّقْــتُ إلــى مــا 

ــعَيْتُ إليــه مــن نبيــلِ القصــدِ. ــدِ ومــا سَ ــه مــن عظــيمِ الجَهْ ــالُ الله وحــده، وقــد يشــفعُ لــي مــا بَذَلْتُ  فالكَمَ

نفساً إلاَّ وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا و لا لايكلف ا

تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، أنت 

 .وآخر دعوانا أَنِ الحمد الله رب العالمين.))10F١١مولانا فانصرنا على القوم الكافرين

 هـ ١٤٢٢الباحث : في صفر/

 .٢٠٠١الموافق  لـ /أيار/ 

 

 

                                                           
 .۲۸٦البقرة- ۱۱



۱۲ 

 التمهيد

 وفيه المباحث الآتية: 

 

 الصفحة العنوان المبحث

 ٨ معنى التأويل المبحث الأول 

 معنى التفسير =    الثاني

 وفيه مطلبان:  

 ١٩ معنى التفسير لغة واصطلاحاً -١

 ٢٤ نشأته وتطوره -٢

 ٢٧ الفرق بين التفسير والتأويل  =    الثالث

 ٣٣ نشأة التأويل  =   الرابع

 ٣٩ أسباب نشأة التأويل =   الخامس

 ٤٦ قوانين التأويل  =   السادس

 ٥٢ ضوابط التأويل  =   السابع

 ٥٦ أثر اللفظ والاصطلاح في نشأة التأويل  =   الثامن

 ٥٩ اثر المحكم والمتشابه  في نشوء التأويل =   التاسع

 

 

 

 



۱۳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۱٤ 

 المبحث الأول: 

 معنى التأويل

 التأويل لغة: ـ 

ـــؤوْلُ، بمعنـــى ”الأَوْلِ “فـــي اللغـــة علـــى وزن تَفْعِيـــلْ مـــأخوذ مـــن التأويـــل  وهـــو مصـــدرمن آلَ يَ

( الرجوع
11F

١٢(. 

ــد“..وقــد قــال صــاحب القــاموس المحــيط:  ــهُ وَارْتَ ، ثــم قــال: …آلَ إليــهِ، أَوْلاً ومــآلاً، رَجَــعَ عَنْ

 .)12F١٣(”ويْلُ: عِبَارَةُ الرُؤياوأَوْلَ الكلاَم تأويلاً وتَأَوْلَهُ: دَبَّرَهُ وقَدَّرَهُ وفَسَّرَهُ.والتَأْ 

وجاء في لسان العرب: الأوْلُ: آلَ الشيءُ يَؤوْلُ أَوْلاً وَمَآلاً رجـع. وأَوْلَ الشـيءْ رَجَعَـهُ، وآلْـتُ 

لَ “عن الشيء ارْتَدَدْتُ.وفي الحديث:  مـن صـامَ الـدهرَ فـلا صـامَ ولا آلَ، ولا رجـعَ إلـى خيـر..، وأوَّ

لَهُ وَتَأَوَلَهُ: فَسَّرَهُ..الكلامَ: تَأَوَلَهُ وَقَدَّرَ   .)13F١٤(”هُ. وأَوَّ

(قال الطبري”أَوْلَ “وفي مَعنى  
14F

( : أَوْلَ الحُكْمَ: قَدَّرَهُ ورَدَّهُ إلى صوابِهِ وأصْلِهِ )١٥
15F

١٦(. 

(وقــال الفــراء
16F

ــه :      : فــي تأويــل قولــه )١٧ ــا بِتَأْوِيل أْتُكُمــا نَب ــه إِلَّ زَقَانتُر ــام ــا طَع يكُمأْتــالَ لا ي  قَ

)
17F

(..قال: بِسَبَبِه وألوانِهِ )١٨
18F

١٩(. 

                                                           
 .۳۸۱/ ۲السيوطي: الإتقان  -۱۲
الب�ابي الحلب�ي بمص�ر الفيروز آبادي.مجد الدين.محمد بن يعقوب، الق�اموس المح�يط، مص�ور ع�ن ط ش�ركة مص�طفى  -۱۳

 هـ۱۳۷۱
 .۳/۳۳۱م، ۱۹۸۳م، نشر دار الجيل، بيروت لبنان ب.ت. و دار الفكر بيروت ۱۹٥۲      

ه�ـ]، لس�ان الع�رب، بتحقي�ق يوس�ف خي�اط، ط دار لس�ان ۷۱۱ابن منظور. أبو الفضل.جمال الدين محم�د ب�ن مك�رم[ت -۱٤
 .۳/۳۳۱المحيط، والفيروز آبادي: القاموس  ۱/۱۳۰العرب، بيروت لبنان، ب ت، 

الوزير: جمال الدين أبو الحس�ن لقفطي: واهـ].۳۱۰أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، صاحب التفسير والتاريخ، [ت- ۱٥
 ۱۳۷۱على أنباه النحاة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، القاهرة،  : إنباه الرواةعلي بن يوسف، 

 .۳/۸۹، م.۱۹٥۲هـ
بو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان، بتحقيق: محمود محمد ش�اكر وأحم�د محم�د ش�اكر، و دار المع�ارف الطبري: أ -۱٦

 .۲/٥۱۱بمصر، ب.ت، 
 .۲/۱۹هـ]، ابن العماد: شذرات الذهب، ۲۰۷هو: يحيى بن زياد الفراء الكوفي صاحب كتاب معاني القرآن[ت- ۱۷
عش�ر م�رة إثن�ان منه�ا ف�ي آل عمران،ويت�وزع الب�اقي ف�ي  .وقد وردت لفظة تأويل في القرآن الك�ريم س�بع۳۷يوسف  -۱۸

 مواضع مختلفة.
الفراء: أبو زكريا يحيى ب�ن زي�اد، مع�اني الق�رآن، حققه�ا.د. عب�د الفت�اح إس�ماعيل ش�لبي، ط.الهيئ�ة المص�رية العام�ة  -۱۹

الق��اهرة، ب.ت،   م.و ال��دار المص��رية للت��أليف والترجم��ة، مط��ابع ك�ل الع��رب. تحقي��ق: محم��د عل��ي النج��ار۱۹۷۲للكت�اب، 
۲/٤٥. 



۱٥ 

..أيْ مَرْجِعَـاً، مـن آلَ يـؤولُ ))19F٢٠وأَحسن تَـأْوِيلا  :في تأويل قوله  هـ]٦٧١[توقال القرطبي

إلى كذا، أيْ صارَ..وقيل: من أُلْتُ الشَّـيْءَ إذا جَمَعْتـُهُ وأَصْـلَحْتُهُ.فالتأويل إذاً: جَمْـعُ مَعَـانٍ أَشْـكَلَتْ 

إشْكَالَ فيهْ. ويُقال: أوْلَ االلهُ عليكَ أمْرَكَ، أيْ: جَمَعَهُ..، ويَجُوْزُ أنْ يَكُوْنَ المعنـى: وأحْسَـنَ بِلَفظٍ لا 

(من تَأوِيلِكُم
20F

: هــ]٢١١وقيـل  ٢٠٩[ت .قـال ابـو عبيـدة )21F٢٢( ومـا يعلَـم تَأْوِيلَـه إِلا اللَّـه :     .وفـي قولـه )٢١

( التأويلُ: التفسيرُ والمَرْجِعُ 
22F

٢٣( . 

حُ إِلاَّ  وجاء في لسان العرب: التَأَوُلْ والتأَْوِيلُ: تفسيرهُ الكلامَ الذي تَخْتَلِفُ مَعَانِيه، ولا يَصِّ

(بِبَيانِ غيرِ لَفْظِهِ 
23F

٢٤(. 

ــظَ  ــظِ عــن الحقيقــةِ إلــى المجــازِ، وتَخْصِــيصٍ للعُمُــومِ يَــرُدُّ اللَّفْ ومــا التأويــل: سِــوى صــرفِ اللَّفْ

(جازِ أيضاً من الحقيقةِ إلى الم
24F

٢٥(. 

(وفي صدر كتاب [الأشباه والنظائر]ذكر مقاتل
25F

(حديثاً مرفوعاً  )٢٦
26F

لا “وهو  عن النبي  )٢٧

.والمُـرادُ بـه: بـأنْ يـرى الواحـدُ القـرآن )27F٢٨(”يكون الرجلُ فقيهاً كل الفقهِ حتَّى يَرى للقـُرآنِ وُجوهـاً كثيـرة

ــهُ عليهــا إذا كانــت غيــر   مُتَضــادَّة ولا يَقْتَصِــرُ بِــهِ علــى معنــى واحــد..يَحْتَمِــلُ معــانيَ متعــددة فَيَحْمِلُ

)
28F

٢٩(. 

                                                           
 .٥۹النساء  -۲۰
 .٥/۲٦۳القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  -۲۱
 .۷آل عمران  -۲۲
أب��و عبي��دة: محم��د ب��ن المث��ـنى التيم��ي، مج��از الق��رآن، عارض��ه بأص��وله وعل��ق علي��ه: د. ف��ؤاد س��زكين، نش��ر مكتب��ة  -۲۳

 .۱/۱٦۲.وابن فارس:مقاييس اللغة،۸۷-۱/۸٦الخانجي بالقاهرة، ب. ت، 
ابن منظور: لسان العرب، مادة أول والزمخشري: محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحقيق عبد ال�رحيم محم�ود، دار  -۲٤

 .  ۲٥م.ص۱۹۷۹صادر، بيروت لبنان، 
 .۱/۳۱٥الشوكاني. محمد بن علي بن محمد، فتح القدير، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ب.ت،  -۲٥
هـ]قال الشافعي: الناس عيال على مقات�ل ف�ي التفس�ير. ۱٥۰ي، صاحب التفسير، [تمقاتل بن سليمان بن بشير الأزد- ۲٦

 ابن العماد: 
م، ۱۹۸۰ه��ـ۱٤۰۰.وال�دباغ: عب�د الس��تار حام�د، الحس�ن ب�ن زي��اد وفقه�ه، دارالرس�الة، بغ�داد، ۱/۲۲۷ش�ذرات ال�ذهب، 

 .۹٥-۹٤ص
عاً لسقوط الصحابي منه.الزركشي: بدر الدين الحديث المرفوع: ما أضيف إلى النبي خاصة سواء أكان متصلاً أم منقط- ۲۷

 .۱/۱۰۳، ۲محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، نشر دار المعرفة بيروت، ب.ت.ط
ليس حديثاً بل هو قول صحابي، وقد أخرجه ابن سعد وغيره عن أبي الدرداء موقوفاً. الزركشي.بدر ال�دين محم�د ب�ن  -۲۸

آن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر دار إحياء الكتب العربية القاهرة، نشرها السيد عبد الله، البرهان في علوم القر
. ال���ذهبي: د. محم���د حس���ين، ۲/۱۰۳م.ودار المعرف���ة بي���روت، ب.ت، ۱۹٥۷ه���ـ ۱۳۷٦عيس���ى الحلب���ي وش���ركاه، ط 

لحافظ الذهبي المتوفى . وهو غير ا۲/۳۸٤م، ۱۹٦۱هـ ۱۳۸۱كتاب[التفسير والمفسرون]، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
 هـ].۷٤۸[

 .۱/۲۹۹السيوطي: الإتقان،  -۲۹



۱٦ 

ــةٌ فــاحْمِلُوهُ علــى أحسَــنِ  وذكــر الزركشــي روايــة أخــرى فحواهــا: القــرآنُ ذَلُــولٌ ذو وجــوهٍ مُحْتَمَلَ

(وجوهه
29F

 يحتمل معنيين: ” ذو وجوه“..والقول بأنه: )٣٠

 أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من التأويل.
د جمــــــع وجوهــــــاً مــــــن الأوامــــــر والنــــــواهي، والترغيــــــب والترهيــــــب والتحليــــــل والثــــــاني: أنــــــه قــــــ

(والتحريم.وفي الحديث دلالة ظاهرة، على جواز الاستـنباط والاجتهاد في كتاب االله
30F

٣١( . 

والظـــاهر أن لفظـــة تأويـــلْ، بكـــل مالهـــا مـــن معـــان، تُعطـــي معنـــى: الكشـــف والإبانـــة بِعـــدِّها 

ل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من معان.مأخوذة من الأَوْلِ بمعنى الرجوع. فك  أن المُؤوِّ

(وقـــد عَـــدَّ الزمخشـــري
31F

مـــأخوذةٌ مـــن الإيالـــة، وهـــي: السياســـة.قال: آلَ الرعيـــةَ ”تأويـــل“لفظـــة )٣٢

يؤولُها إيالةً حسنةً، وهو حَسَنُ الإيالـةِ، وأْتالَهـا، وهـو مُؤتـالٌ لِقَوْمِـهِ، أي: سـائسٌ. وقيـل: أَصْـلُهُ مـن 

لُ للكلام يُسَوي الكلامَ ويَضَعُ المعنى في مَوْضِعِهالإيالةِ وهي: السي (اسة، فكأنَّ المُأَوِّ
32F

٣٣(. 

البيــان: إظهــار المعنــى وإيضــاح مــا “بــين التأويــل والبيــان فقــال: هـــ ]٨١٦[توقــد فَــرَّقَ الجرجــاني

ل: ، وقيل: هو: الإخراج عن حدِّ الإشكال.والفرقُ بين التأويل والبيان: أن التأوي…كان مستوراً قبله

لْ في أولِ وهْلةٍ.والبيان: مـا يُـذْكَرُ فيمـا يُفْهـَمُ مِنْـهُ ذلـك،  ما يُذْكَرُ في كلامٍ لا يُفْهَمُ منه معنىً مُحصَّ

 .)33F٣٤(”لِنَوْعِ خَفَاءٍ بالنسبةِ إلى بعضٍ.

وفــي أثـــناء البحــث ستتضــح معــاني التأويــل اللغويــة أكثــر مــن ذلــك، لمســاس البحــث باللغــة  

 كله، بعلوم العربية، والفكر الإسلامي عموماً.وعلومها، وعلاقة ذلك 

 :  التأويل اصطلاحاً 

(للتأويل في اصطلاح السلف معنيان-أ
34F

٣٥( : 

                                                           
 .۲/۱٦۳الزركشي: البرهان،  -۳۰
 .۳۹٦-۲/۳۹٥السيوطي: الإتقان،  -۳۱
.الس�يوطي: ج�لال ٤/۱۱۸هـ].ابن العم�اد: ش�ذرات ال�ذهب،٥۳۸هو: محمود بن عمر بن محمد، صاحب الكشاف، [ت- ۳۲

اللغ�ويين والنح�اة تحقي�ق: محم�د أب�و الفض�ل إب�راهيم، مطبع�ة عيس�ى الب�ابي بغية الوعاة في طبقات الدين  عبد الرحمن: 
 .۲/۲۷۹م، ۱۹٦٤هـ۱۳۸٤،الحلبي وشركاه

 .۲٥الزمخشري: أساس البلاغة، ص -۳۳
الجرج��اني: الس��يد الش��ريف عل��ى ب��ن محم��د،التعريفات، حققه��ا: احم��د مطل��وب، دار الش��ؤون الث��ـقافية، بغ��داد، ب.ت، -۳٤

 .۳٤،٥۱ص
ابن تيمية: أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم، مجموعة الرسائل الكبرى لاب�ن تيمي�ة (رس�الة الإكلي�ل)، جم�ع  -۳٥

 . ۲/۱۸هـ، ۱۳۸۲السعودية،  -وترتيب عبد الرحمن محمد قاسم النجدي، مطابع الرياض



۱۷ 

أحدهما: مرادف للتفسير.وهو تفسير الكلام وبيان معناه، سواء أوافق ظاهره أم خالفه. وهـذا 

كـذا وكـذا،  في تفسيره للآية فيقول: القـول فـي تأويـل قولـه  هـ]٣١٠[ت ما كان يشير إليه الطبري 

(وقال أهل التأويل كذا.واخْتُلِفَ في تأويل هذه الآية.ونحو ذلـك
35F

.ومـراده مـن جميـع ذلـك [التفسـير )٣٦

(أي: بتفسيره))36F٣٧نَبئْنا بِتَأْوِيله : ]ومنه قوله 
37F

٣٨(. 

 هـــ]٥٨رضــي االله عنهــا[تلــذي عَنَتْــهُ عائشــة ثانيهمــا: هــو [نفــس المــراد بــالكلام ]وهــذا المعنــى هــو ا

يكثر أن يقول فـي ركوعـه وسـجوده: سـبحانك اللهـم ربنـا وبحمـدك،  حينما قالت: كان رسول االله 

(اللهم أغفر لي، يتأولُ القرآن
38F

٣٩(. 

ــتَغْفره   :تعنــي يتــأول قولــه       اسو ــك بر ــد مبِح حــب فَس ُ◌)39Fحقيقــة فالتأويــل بهــذا المعنــى هــو )٤٠

 الشيء.

أمــا معنــى التأويــل فــي اصــطلاح المتــأخرين فقــد اتخــذَ مفهومــاً أكثــر تحديــداً بعــد عصــر -ب

السلف، ولاسيما بعـد القـرن الثالـث للهجـرة، حـين اتجـه العلمـاء نحـو تقعيـد القواعـد، ووضـع الحـدود 

هــداف والضــوابط الدقيقــة، بغيــة استـــنباط الأحكــام مــن النصــوص، وفهــم مقاصــد الشــرع، وتحقيــق أ

 الشريعة، فنهجوا في مفهوم التأويل نهجاً أكثر تحديداً مما كان عليه سابقاً.

 وقَدْ عُرِّفَ التَأَويل عندهم بتعاريف متعددة من أهمها: 

(تعريف إمام الحرمين: قال: إنَّه رَدُّ الظاهِرِ إلى ما إليْهِ مَآلُهُ في دعوى المُؤوِل-١
40F

٤١(. 

إنَّهُ عِبَارةٌ عن احتمالٍ يَعْضُدُهُ دليلٌ يَصيرُ بِهِ أَغْلـَبُ علـى : قال: هـ]٥۰٥[تتعريف الغزالي-٢

(الظَنِّ من المعنى الذي يَدُلُ عليه الظاهر..
41F

٤٢(. 

                                                           
 الطبري: جامع البيان، كل الكتاب.-۳٦
 .۳٦يوسف  -۳۷
 .۲/٤۷۸م، ۱۹٦۹ر القريشي، تفسير القرآن العظيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ابن كثير: اسماعيل بن كثي -۳۸
م، ۱۹۸٦تريد: يتأول سورة النصر. ناصف: الشيخ منصور علي، التاج الجامع للأصول، دار الفكر، بيروت و بغ�داد، -۳۹
الس�لف، مؤسس�ة مك�ة للطباع�ة . وجار النبي: عب�دالله محم�د، اب�ن ق�يم الجوزي�ة وجه�وده ف�ي ال�دفاع ع�ن عقي�دة ۱/۱۹۰

 فما بعدها.۱٥٥م ص۱۹۸٦هـ۱٤۰٦والإعلام، مكة، 
 .۳النصر  -٤۰
-الجويني: أبو المعالي إمام الحرمين، البرهان في أصول الفق�ه، تحقي�ق د.عب�د العظ�يم ال�ديب.دار الوف�اء، المنص�ورة -٤۱

 ۱٤۱۸، ٤مصر، ط
 .۱/٥۱۱هـ۱۳۹۹.وط، مطابع الدوحة الحديثة، الدوحة، ۱/۳۳٦م ۱۹۹۷هـ 



۱۸ 

بالتأويـل [المـؤول إليـه ]أي: المعنـى الـذي صُـرِفَ إليـه الظـاهر، وهـو  ه�ـ]٥۰٥[وقد أراد الغزالي

(سائِغٌ في عبارات القوم، فكثيراً ما يُطْلَقُ التأويلُ ويُرادُ به المَؤولُ إليه
42F

٤٣(. 

: التأويـل هـو: حمـل اللفـظ علـى غيـر مدلولـه الظـاهر، مـع هـ]٦٣١[توقال سيف الدين الآمدي

ـــا التأويـــلُ الصـــ حيح المقبـــول، فهـــو: حَمْـــلُ اللَّفْـــظِ علـــى غيـــر مَدْلولِـــهِ الظـــاهر، مـــع احتمالـــه لـــه، وأمَّ

(احتمالٍ، له دليلٌ يَعْضُدُهُ 
43F

٤٤(. 

فَهُ البغوي (وقد عَرَّ
44F

وآخرون أنه: صرْفُ الآية إلى معنى موافِقٍ لِما قَبْلَها وما بعدَها تحتَمِلُهُ )٤٥

(الآية، غير مخالفٍ للكتابِ والسُنَّةِ من طريقِ الاستـنباط
45F

٤٦(. 

(: التأويــل: تــرجيحُ أَحَــدُ المُحْــتَمَلات للَفْــظٍ بــدليلٍ ظنِّــيهـــ]٣٣٣[توقــال الماتريــدي
46F

.هــذه أبــرز )٤٧

وفــي درج البحــث ســنقف علــى معــان أخــرى. وفــي هــذا ” التأويــل“التعــاريف المتعلقــة بمعنــى لفظــة 

 خِرين.المعنى جاء تعريف التأويل عند جمهور الأصوليين، وهو الذي سار عليه عُرْفُ المُتَأَ 

: المجــاز والتأويــل لا يــدخل فــي النصــوص بــل يــدخل فــي الظــاهر هـــ]٧٥١[توقــال ابــن القــيم 

(المحتمل
47F

٤٨(. 

 وجعل ابن تيمية للتأويل ثلاثة معان، وقال: التأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: 
يكـون أولاً: صرف اللفظ عن الاحتمال الـراجح إلـى الاحتمـال المرجـوح لـدليل يقتـرن بـه، فـلا 

 معنى اللفظ الموافقة لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء.

                                                                                                                                                                      
ه�ـ ط مص�ورة بالأوفس�ت، بغ�داد، مكتب�ة ۱۳۲۲الغزالي: أبو حامد، المستصفى من عل�م الأص�ول، ط ب�ولاق، الق�اهرة  -٤۲

  ۱/۳۸۷المثـنى، 
 .۳/٤۹م، ۱۹۸٥هـ ۱٤۰٥لبنان،  -الآمدي: علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت -٤۳
.والغزالي: إلجام الع�وام ع�ن عل�م الك�لام، مطب�وع عل�ى ٥۱، ۳٤اني. التعريفات، ص.والجرج۳/٤۹الآمدي: الإحكام،  -٤٤

هامش كتاب(الإنسان الكامل) للسيد: عبد الكريم بن ابراهيم الكيلان�ي، مكتب�ة ومطبع�ة محم�د عل�ي ص�بيح وأولاده بمي�دان 
رسالة دكتوراة مقدم�ة  .و العكل.خضر عواد، منهج وموارد السيد الشريف الجرجاني،۱۷م. ص۱۹٦۳هـ۱۳۸۳الأزهر، 

 .  ۲۹۷م  ص۱۹۹۹الى قسم التراث في معهد التاريخ العربي، بغداد، 
ه�ـ]، ٥۱٦وقي�ل٥۱۰هو: أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد، الفقيه الشافعي، صاحب كتاب، مصابيح الس�نة، [ت- ٤٥

 ابن خلكان: 
 .۱/۱٤٦وفيات الأعيان، 

 .۲/۱٥۰الزركشي: البرهان، -٤٦
بي منصور محمد بن محمد بن محم�ود، ت�أويلات أه�ل الس�نة، تحقي�ق محم�د مس�تفيض ال�رحمن، مطبع�ة الماتريدي: أ -٤۷

 .٦م، ص۱۹۸۳هـ ۱٤۰٤الإرشاد، بغداد 
ابن قيم الجوزية: محمد بن أبي بكر بن سعد، بدائع الفوائد، بتحقيق إدارة المطبعة المنيرية، نشر دار الكت�اب العرب�ي  -٤۸

 .۱/۱٥بيروت لبنان، ب.ت، 



۱۹ 

بلفظ التأويل ذلـك، وأن للنصـوص تـأويلاً يخـالف مـدلولها، لا يعلمـه  وظنوا أن مراد االله 
إلا االله، ولا يعلمـــه المتـــأولون..ثم إن كثيـــراً مـــن هـــؤلاء يقولـــون: تجـــرى النصـــوص علـــى ظاهرهـــا، 
فظاهرها مراد. مع قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنـى لا يعلمـه إلا االله.وهـذا تــناقض وقـع فيـه كثيـر 

 من المتكلمين. 
ثانياً: إن التأويل هو تفسـير الكـلام سـواء أوافـق ظـاهره أم لـم يوافقـه وهـذا هـو  [التأويـل] فـي 

اصطلاح جمهور المفسرين. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم..وهو موافق لوقوف من وقف 

) ()48F٤٩.علْمِوما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّه والراسخُون في ال :ْمن السلف على قوله 
49F

٥٠(. 

وممــا يجــدر ذكــره فــي هــذا المقــام ذكــر موقــف القاضــي عبــد الجبــار مــن حالــة الوقــف هــذه   

 ))50F٥١وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّه والراسـخُون فـي الْعلْـمِ    :اعلم أن الأوْلى في معنى قوله “..حين قال: 

 أن يكون عطفاً على مـا تقـدم، ودالاً علـى أن الراسـخين فـي العلـم يعلمـون تأويلـه، بـإعلام االله 

دالاً علـى أنهـم برسـوخهم فـي ))51F٥٢يقُولُـون آمنـا بِـه..   فيكـون قولـه: …إياهم، ونصبه الأدلـة علـى ذلـك

يتكامــل مــدحهم مــدحهم بــذلك، ولا  العلــم يجمعــون بــين الاعتــراف والإقــرار وبــين المعرفــة، لأنــه 

ولـو كـانوا لا يعرفـون تأويلـه لكـان …إلا بضم الإيمان والتصديق وإظهار ذلك، إلى المعرفة بتأويلـه

 ).52F٥٣(”حالهم كحال غيرهم. والكلام يدل على أن لهم مزية

ثالثاً: والمعنى الثالث من معاني التأويل عنـد بـن تيميـة: أن التأويـل هـو الحقيقـة التـي يـؤول 

وافقــت ظــاهره، فتأويــل مــا أخبــر االله بــه فــي الجنــة، مــن الأكــل والشــرب واللبــاس الكــلام إليهــا وإن 

والنكــاح وقيــام الســاعة وغيــر ذلــك، هــو الحقــائق الموجــودة بأنفســها لا مــا يتصــورمن معانيهــا فــي 

الأذهـــان، ويعبـــر عنـــه باللســـان، وهـــذا هـــو التأويـــل فـــي لغـــة القـــرآن الـــذي لا يعلمـــه إلا االله.وتأويـــل 

بعلمهـــا، وهـــو الكيـــف المجهـــول الـــذي قـــال بـــه الســـلف  قيقـــة التـــي انفـــرد االله الصـــفات: هـــو الح

ـــرُ ويُتــَـرْجَمُ  كمالـــك وغيـــره: {الاســـتواء معلـــوم والكيـــف مجهـــول }فالاســـتواء معلـــوم، يُعلـــم معنـــاهُ ويُفَسَّ

                                                           
 .۷ل عمران آ -٤۹
ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام، بتحقيق: عبد الرحمن قاسم العاصمي، مطبعة المساحة العس�كرية، الق�اهرة،  -٥۰

 .۱۷-۲/۱٥. ورسالة الإكليل، ۳٦-٥/۳٥، ۱۷-۲/۱٥هـ، ۱۳۹۸هـ، وهذه صورة عن طبعة الدار العربية، ۱٤۰٤
 .۷آل عمران  -٥۱
 .۷آل عمران  -٥۲
عبد الجب�ار ب�ن أحم�د، متش�ابه الق�رآن، تحقيق.د.ع�دنان محم�د زرزور، دار الت�راث الق�اهرة ب.ت،  الهمذاني: القاضي-٥۳
۱/۱٥. 
 .وهذا ما قاله ابن تيمية.۱٦/۳۷۸م، ۱۹٦۰والهمذاني: المغني، الجمهورية العربية المتحدة، دار الكتب،   



۲۰ 

بلغــاتٍ أخــرى، وهــو مــن التأويــل الــذي يعلمــه الراســخون فــي العلــم، وأمــا كيفيــة ذلــك الاســتواء، فهــو 

 .) )53F٥٤ل الذي لا يعلمه إلا االله التأوي

: فمــن قــال إنَّ الراســخين فــي العلــم لا يعلمــون تأويلــه.؟؟!! قــال إن هـــ]٧٢٨[وقــال ابــن تيميــة 

إِنَّـا نَحـن نَزلْنـا الـذِّكْر وإِنَّـا لَـه :       تأويله ما يؤول إليه، وهو مـا أخبـر القـرآن الكـريم عنـه فـي قولـه 

ظُونافلَح )54Fالملائكة الذين هم عباد الرحمن، الذين يدبر االله بهـم أمـر السـماء والأرض، من مثل )٥٥

وأولئــك لا يعلــم عــددهم إلا االله، ولا يعلــم صــفتهم غيــره.ومن قــال: إن الراســخين فــي العلــم يعلمــون 

تأويله.قال: [التأويل]: هوالتفسير وهو إعلام الناس بالخطاب..فالراسخون في العلم يعلمـون تفسـير 

(لكريم كلـه، ومـا بَـيَّنَ االله مـن معانيـه كمـا استفاضـت بـذلك الآثـار عـن السـلفالقرآن ا
55F

وقـد وافـق  )٥٦

(ابن تيمية  الشريف الرضي
56F

ولـو كـان العلمـاء لا يعلمـون شـيئاً مـن “…في هـذا إذ قـال الرضـي: )٥٧

ــهُ فــي القــرآن الكــريم، مــا كــان لِمــا رُويَ: أن رســول االله  ــمَ أميــر المــؤمني تأويــل المتشــابه بث ن عل

  ،ِالتفسير معنى، لأن معنـى التفسـير والتأويـل إنمـا يكـون لِمَـا غَمُـضَ وَدَقَّ، ولـم يُعْلـَم بظـاهِرِه

وأما الظاهر الجلي فلا حاجة لأحد تعليمه، لأن أهل اللسان فيه سواء، ولولا أن الأمر علـى ذلـك، 

 نـا نعلـم أنـه بـأن يعلمـه التأويـل معنـى، لأ هــ] ٦٨[ت لابـن عبـاس  لما كان لدعاء النبي 

 .)57F٥٨(”لم يرد تعليمه الظاهر الواضح، فلَمْ يَبْقَ إلاَّالغامض الباطن..

ــه :   ومعنـــى التأويـــل فـــي قولـــه  ــأْتي تَأْوِيلُـ ــوم يـ ــه يـ ــلْ ينظُـــرون إِلا تَأْوِيلَـ ، العاقبـــة. قـــال ))58F٥٩هـ

(الزركشــي: أي تُكْشَــفُ عاقبتــه
59F

وهــو مــا أكـــده هـــ] ٣٠٣[ت. وهــذا مــا ذهــب إليــه أبــو علــي الجبــائي )٦٠

                                                           
.و ابن قيم الجوزية: إع�لام الم�وقعين  ٥/۳٦.و ابن تيمية مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ۱٦/۳۷۸الهمذاني: المغني،  - ٥٤

.والس�لف يقس�مون ۲٤۷-٤/۲٤عن رب العالمين، راجعه ط�ه عب�د ال�رؤوف س�عد، نش�ر دار الجي�ل، بي�روت لبن�ان، ب.ت.
 الصفات على قسمين: 

 .وخبرية: كالوجه واليدين-۲عقلية: كالصفات المعنوية، -۱صفات ذاتية، وهي لا تنفك عن ذات الله، وهي قسمان: -أ 
وخبري�ة: ك�المجيء -۲عقلي�ة ك�الخلق وال�رزق، -۱وصفات فعلي�ة، وه�ي م�ا يتعل�ق بالمش�يئة والإرادة، وه�ي قس�مان: -ب

 .۳۲۹والاستواء والنـزول..الخ.جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص
إنـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر     .و(۹)الحج�ر إنا نحن نزلنـا الـذكر   هذه الضمائر الدالة على الذات الإلهية وما يختص بها، مثل: ( - ٥٥

 )وشبهها.
 .٥/۲۳٤ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ الإسلام،  - ٥٦
 .۳/۱۸۲هـ]، ابن العماد: شذرات الذهب، ٤۰٦هو: أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى، [ت- ٥۷
منت�دى النش�ر، إصدار الرضي: الشريف، (حقائق التأويل)في متشابه التنـزيل، بشرح.محمد الرضا آل كاشف الغطاء،  -٥۸

 .۱۳، ٥/۸دار المهاجر، بيروت لبنان،  م.وط۱۹۳٦هـ ۱۳٥٥النجف، 
 .٥۳الأعراف  - ٥۹
 .۲/۱٤۸البرهان،   -٦۰



۲۱ 

(الشريف الرضي فيما بعـد  حـين قـال: أي مصـيره وعاقبتـه..وروي عـن مجاهـد
60F

مثـل ذلـك..وأراد  )٦١

  بالتأويــل فــي قولــه :    ــأْوِيلا ــن تَ سأَحو ــر يخ ــك ذَل)61Fأراد الجــزاء علــى الأعمال..وذلــك أنَّ ) ٦٢

(هو الذي آل إليه أمر القوم، وصار إليه..”الجزاء“
62F

٦٣(. 

(وقــال الراغــب الأصــفهاني 
63F

: التأويــل مــن الأوْل، أي الرجــوع إلــى الأصــل، ومنــه المَوْئــل )٦٤

… للموضــع الــذي يرجــع إليــه، وذلــك هــو رد الشــيء إلــى الغايــة المــرادة منــه، علمــاً كــان أو فعــلاً 

ــه..ومعنــى ــأْتي تَأْوِيلُ ي مــو ي..)64Fأي بيانــه، الــذي هــو غايتــه المقصــودة منــه. وقولــه )٦٥ ــ ذَل ــر يخ ك

تَأْوِيلا نسأَحو)65Fقيـل: أحسـن معنـى وترجمـة، وقيـل: أحسـن ثوابـاً فـي الآخـرة.والأَوَلُ السياسـة التـي )٦٦

(يُراعَى مَآلُها، يُقَالُ: أَوْلَ لَنا وآيَلَ علينا
66F

٦٧(. 

 وحاصل ماتقدم أنَّ للتأويل في لغتـنا العربية جملة معان منها: 

 والبيان.يأتي بمعنى التفسير والتوضيح -١

 ويأتي بمعنى السياسة.-٢

 .))67F٦٨هذَا تَأْوِيلُ رؤياي  :وقد ورد بمعنى ما تدل عليه الرؤيا في المنام كقوله -٣

ذَلـك تَأْوِيـلُ مـا لَـم تَسـطع علَيـه :..       وورد بمعنى تأويل الأعمال مـن دون الأقوال.كقولـه -٤

 .أي بيان سبب أعمال الخضر  ))68F٦٩ صبرا

                                                           
ه�ـ]. اب�ن العم�اد: ش�ذرات ال�ذهب، ۱۰٤وقي�ل۱۰۳أبو الحجاج المكي: مجاهد ب�ن جب�ر، ت�ابعي وإم�ام ف�ي التفس�ير[ت - ٦۱
۱/۱۲٥ . 

 .۳٥الإسراء  - ٦۲
. ومجاهد: مجاهد بن جبر، تفسير مجاهد، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر بن محمد ۱۳، ٥/۸ الرضي: حقائق التأويل، - ٦۳

 .۲/۱٤۸.و الزركشي: البرهان، ۱/۱٦۳السورتي، دار المنشورات العلمية، إسلام أباد، ب.ت، 
ه��و: أب��و القاس��م الحس��ين ب��ن محم��د ب��ن المفض��ل المع��روف بالراغ��ب الأص��فهاني، ص��احب كت��اب المف��ردات ف��ي - ٦٤

 هـ]٤۲٥القرآن[تغريب
 .  ۳۸٦.السيوطي: بغية الوعاة، ص

 .٥۳الأعراف  - ٦٥
 .٥۹.والنساء۳٥الإسراء  - ٦٦
الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد سيد كيلاني، ط البابي  - ٦۷

 . ۳۱م، ص۱۹٦۱الحلبي بمصر، 
 .۱۰۰يوسف  - ٦۸
 .۸۲الكهف  - ٦۹



۲۲ 

وذلـك بوقـوع العـذاب  ))69F٧٠يوم يـأْتي تَأْوِيلُـه : .  وورد بمعنى وقوع المُخْبَرْ عنه، كقولـه -٥

 يوم الحساب.

فَأَمـا الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم زَيـغٌ فَيتَّبِعـون مـا          :وجاء التأويل بمعنى المراد منه حقيقة، كقوله -٦

 غَاءتاب هنم هابتَشهتَأْوِيل غَاءتابو ةتْنالْف )70F٧١(  أي: ما يعلم حقيقة المتشابه من القرآن إلا االله)71F٧٢(… 

 وذلك على قراءة من وقَفَ على لفظ الجلالة [االله].

 .وثَمَّةَ خِلافٌ واضح في تعريف التأويل بين السلف والخلف

 فعند السلف له معنيان: 

هو تفسير الكلام وبيان معناه، سواءٌ أَوَافَقَ ظاهرَهُ أَمْ خالَفَهُ، فيكون التأويل والتفسـير الأول: 

بقولـــــه: إن العلمـــــاء يعلمـــــون  هــــــ]١٠٤[تعنـــــدهم متقاربـــــاً أو مترادفـــــاً، ولعـــــل هـــــذا مـــــا عنـــــاه مجاهـــــد 

فكيــف “..حــين قـال:  هــ]٤١٥[تتأويلـه..[يعني القـرآن ]أي تفســيره.وهذا مـا حكــاه القاضـي عبـد الجبــار

يصح والحال ما قلناه، أنْ يُدَّعَى أَنَّ المُتَشابِه لا يُعْرَفُ معناهُ ولا تأويلُهُ. لكن أهـل العلـم هـم الـذين 

 .)72F٧٣(”بالرسوخ في العلم  من دون غيرهم.. كُلِّفُوا ذلك، كما وصَفَهُم 

بـــاً، كـــان تأويلـــه الفعـــلُ التأويـــل هـــو المـــرادُ بـــالكلام نفســـه، فـــإن الكـــلام إن كـــان طلوالثـــاني: 

(المطلوبُ نفسُه، وإنْ كان خَبَراً، كان تأويلـه الشـيء المُخْبَـرَ بـِهِ نفسـه
73F

.فـإنْ قيـل طلَعَـتِ الشـمسُ، )٧٤

(فَتَأويلُها على هذا المعنى، طُلُوْعُها لاغير
74F

٧٥(. 

 أما الخلف فقد اختلفوا في تعريف التأويل على آراء: 

                                                           
 .٥۳عراف الأ - ۷۰
 .۷آل عمران  - ۷۱
البلخ��ي: مقات��ل ب��ن س��ليمان، الاش��ياه والنظ��ائر ف��ي الق��رآن الك��ريم، بتحقيق.د.عب��د الله محم��ود ش��حاته، دار الكت��ب - ۷۲

والزمخش�ري: ۲/۱٤۹.و الزركشي: البره�ان، ۱/۱۳۱.وابن منظور: لسان العرب، ۱۳۱م ص۱۹۷٥والوثائق، القاهرة 
 .۲٥أساس البلاغة، ص

 .۸: مقدمة في أصول التفسير، بتحقيق: محمود محمد نصار. مطبعة منير، بغداد.ب.ت، صابن تيمية - ۷۳
ال�ذهبي: د. محم�د حس�ين، التفس�ير  ۲/۰۱۸.و ابن تيمية: مجموعة الرس�ائل الكب�رى، ۱٦/۳۸۰الهمذاني: المغني،  - ۷٤

 .۱/۱۷م، ۱۹٦۱هـ ۱۳۸۱والمفسرون، دار الكتب الحديثة، القاهرة، 
. ج�ار النب�ي: ۲/۱۸، ابن تيمية: مجموع فتاوى شيخ الإسلام(رسالة الإكلي�ل)، ۱/۱۷والمفسرون،  الذهبي: التفسير - ۷٥

 .۱٥۷ابن قيم الجوزية وجهوده، ص



۲۳ 

فـإنْ ))75F٧٦وتُخْرِج الْحـي مـن الْميـت   كتابِ والسُنَّة.من مثل قوله: التأويلُ المُوافِق للالرأي الأول: 

أُريدَ به إخراجُ الطِير من البيضة كان تفسيراً.وإن أُريدَ به إخراجُ المؤمن مـن الكـافر، أو العـالم مـن 

(الجاهل، كان تأويلاً.
76F

٧٧(. 

معنـى مُوافِـقُ لِمَـا قَبْلَهـا ومـا بَعْـدَها التأويلُ بالاسْتـنباط: وهو صَـرْفُ الآيـة إلـى الرأي الثاني: 

(تَحْتَمِلُه الآية، غير مخالِفٍ للكتاب والسنة
77F

٧٨(. 

التأويلُ من باب تسميةِ الشيء بِشَبِيهِهِ أوْ لاحِقِهِ أَوْ مُقَارِنِهِ: وهو إخراجُ دلالة الرأي الثالث: 

خِـلَّ ذلـك بعـادةِ لِسـانِ العـرب. وهـذا اللفظِ، من الدلالة الحقيقـة إلـى الدلالـةِ المجازيـة، مـن دون أنْ يُ 

ما ذَهَبَ إليه المعتزلـة وآخـرون، إذْ ثبََـتَ عِنْـدَهُمْ أنْ لا سـبيلَ لِفَهـمِ جميـع الصـفات التـي تـُؤدي إلـى 

التشــبيه والتجســيم، والتــي لا تـــنسجم وحقــائق الألوهيــة، إلاَّ بِتأويلهــا مجــازاً، مــع مراعــاة قواعــد اللغــة 

(العربية
78F

٧٩(. 

الـتأويل بنقل ظـاهر اللفـظ عـن وضـعه الأصـلي، إلـى معنـى آخـر يحتـاج إلـى لرابع: والرأي ا

(دليل، لولاه ما تُرِك ظاهر اللفظ 
79F

٨٠(. 

 وعليه يكادُ يَنْعَقِدُ إِجْماعُ المتأخرين على: 

هــو صــرفُ اللَّفــظ عــن المعنــى الــراجحِ إلــى المعنــى المَرْجُــوحِ، لــدليلٍ يقتــرن بــه أَنَّ الـــتأويل:  

(التأويل 
80F

٨١(. 

 هما:  ولأجل ذلك فَعَلى المُؤوِلُ وظيفتان

 بَيَانُ احتمالِ اللَّفْظِ للمَعْنى الذي ادَّعَاه.-١
                                                           

 .۲۷آل عمران  - ۷٦
 .۳٤الجرجاني، التعريفات، ص - ۷۷
، اب���ن تيمي���ة: مقدم���ة ف���ي أص���ول ۳۸۳-۲/۳۸۲.الس���يوطي: الإتق���ان،۱٦۷-۱٦٦، ۲/۱٥۰الزركش���ي: البره���ان، - ۷۸

 .۱۱التفسير،ص
ابن رشد: ابو الوليد، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ضمن كتاب(فلسفة ابن رشد)، دار الأف�اق - ۷۹

الحمي��د، دراس�ات ف�ي الف��رق و العقائ�د الإس�لامية، مطبع��ة  .و فت��اح: عرف�ان عب�د۲۰-۱۹م، ص۱۹۷۸الجدي�دة، بي�روت، 
م، ۱۹٦۹.ومحمد عمارة، مقدمة  فصل المقال لابن رشد، دار المع�ارف بمص�ر، ۲۰٤-۲۰۳م، ص۱۹٦۷الإرشاد، بغداد،

 .۹ص
والب��اقوري: احم��د حس��ن، م��ع الق��رآن، المطبع��ة النموذجي��ة بالحلمي��ة  ۳/۳۹اب��ن ح��زم: الإحك��ام ف��ي أص��ول الأحك��ام،- ۸۰

 .۹٤م،ص ۱۹۷۰ديدة،الج
م، ۱۹٦٦ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى (رسالة الإكليل) مطبع�ة محم�د عل�ي ص�بيح بمي�دان الأزه�ر، الق�اهرة، - ۸۱
۲/۱۷. 



۲٤ 

رْفِ إليه، عن المعنى الظاهر -٢ (بيانُ الدليلِ المُوجِبِ للصَّ
81F

٨٢(    . 

 على من أراد الخوض في التأويل أمرين: هـ]٧٢٨[ت وعلى هذا فقد أَوْجَبَ ابن تيمية 
 أن يُبَيِّنَ احتمالَ اللفظِ للمعنى الذي حَمَلَهُ عليه وادَّعى أَنَّهُ المُراد.الأمر الأول: 

أن يُبَـــيِّنَ الـــدليلَ الـــذي أوْجَـــبَ صَـــرْفُ اللفـــظِ عـــن معنـــاهُ الـــراجِحِ، إلـــى معنـــاهُ الأمـــر الثـــاني: 

 المرجوح.وإِلاَّ كان تأويلاً فاسداً أو تلاعُبَاً بالنصوص. 

الظــاهرِ علــى المُحْتَمَــلِ المَرْجُــوحِ لــدليلٍ يقتــرن بــه فَصَــحيحٌ، أَوْ لِمــا  قــال ابــن تيميــة: أمَّاحَمْــلُ 

(يُظَنُّ دليلاً في الواقِعِ فَفَاسِدٌ.أَوْ لا لِشيءٍ فَلَعِبٌ لا تـأويل 
82F

ـا اسـتعمالُ التأويـل بمعنـى صـرفُ )٨٣ .وأمَّ

ــدليلٍ يَقتــرِنُ بــه أ ــقِ اللفــظِ عــن الاحتمــالِ الــراجحِ إلــى الاحتمــالِ المَرجــوحِ ل ــهُ، أَوْ لِمُطْل ــأَخِرٍ عَنْ و مُتَ

(الدَّليل، فَهذا اصْطِلاحُ بعض المتأخرين، وَلَمْ يَكُنْ في لَفْظِ أَحَدٍ من السلف.
83F

٨٤( 

 : وقد لَخَّصَ الزركشي وجوه التأويلِ بالنُقاطِ الأرْبعِ الآتية

 .النقل عن رسول االله -١

 الأخذ بقول الصحابي.-٢

 الأخذ بمطلق اللغة.-٣

اللهـم “لابـن عبـاس فـي قولـه:  التفسير بالمقتضى.وهذا النوع هو الذي دعـا بـه النبـي -٤

 .)84F٨٥(”فقهه في الدين وعلمه التأويل

ـكُم رسـول االله  هــ]٢٥٦[ت وروى البخاري فـي كتـاب الجهـاد عـن علـي كـرم االله وجهـه: هـل خَصَّ

 الرجل. بشيء. فقال: ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة، أوْفَهْمٌ يُؤتَاه 

                                                           
 المصدر نفسه والصفحة. - ۸۲
.والمغ�راوي: ۱/۱۸.وال�ذهبي: التفس�ير والمفس�رون، ۲/۱۸ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى (رس�الة الإكلي�ل) - ۸۳

محم�����د ب�����ن عب�����د ال�����رحمن، المفس�����رون ب�����ين التأوي�����ل والإثب�����ات ف�����ي آي�����ات الص�����فات، دار طيب�����ة، الري�����اض، 
حس�ين، دع�وى التن�اقض ب�ين .وش�رارة: عب�د الجب�ار أحم�د ۱/۷٤م.المفس�رون ب�ين التأوي�ل والإثب�ات، ۱۹۸٥هـ۱٤۰٥

 .۲۳م، ص۱۹۸٤نصوص القرآن الكريم تاريخها ومعالجتها، مطبعة المعارف، بغداد، 

 .٥/۳٤۹ابن تيمية:  الرسائل الكبرى، - ۸٤
.والقنوجي البخاري: أبي الطيب صديق بن حسن بن علي الحس�يني، ع�ون ۳۳٥، ۳۲۸، ۳۱٤، ۱/۲٦٦مسند أحمد، -۸٥

 .٥/۱۰۹م، ۱۹۸۳هـ۱٤۰٤ي، مطابع قطر الوطنية، الدوحة، الباري لحلِّ أدلة صحيح البخار



۲٥ 

وقد قال بعض الصوفية: للقرآنِ نزولٌ وتـنزلٌ، أمَّا النزولُ فقد مضى، وأمَّا التـنزُلُ فهـو بـاقٍ  

فأخــذ كــل واحــد برأيــه ”..الآي الكــريم“إلــى قِيــامِ الســاعة..ومن هنــا فقــد اختلــف الصــحابة فــي معنــى 

(على مقتضى نظره في المقتضى
85F

٨٦(. 

ولا تَقْـف مـا    :ولا يجوز تفسير القرآن الكريم بمجرد الرأي والاجتهاد، من دون أصْل، لقوله    

لْمع بِه لَك سلَي)86F٨٧( وقوله :ونلَما لا تَعم لَى اللَّهتَقُولُوا ع أَنو)87F٨٨(وقولـه هِملَ إِلَـيا نُزاسِ ملنل نيتُبل)88F٨٩( 

(فأضافَ البيان إليهم.
89F

٩٠( 

المُــرادُ بــه  مــا أَنْزَلَـــه “هــذا البيــان خــارج التـــنزيل وقــال: هـــ]٤١٥[توجعــل القاضــي عبــد الجبــار

وحيــاً، مــن دون مــا أنزلــهُ مــن القــرآن، لأنْ القــرآن الكــريم يَسْــتَقِلُّ بِنَفْسِــهِ فيمــا يَــدِلُ عليــه، فَلَــوْ احتــاجَ 

 90(”ى بيانٍ آخَرْ.. وهكذا، فيلحق الدور..إلى بيانهِ لاحْتَاجَ بَيانُهُ إلF٩١(. 

: [..عــــن ابــــن عبــــاس أنــــه قــــال إنَّ القــــرآن ذو شــــجونٍ وفنــــونٍ هـــــ] ٩١١[توقــــد روى الســــيوطي

وظهــورٍ وبطــونٍ، لا تـــنقضي عجائبُــه، ولا تبُْلَــغُ غايتــُهُ، فمــنْ أَوْغَــلَ فيــه بِرِفْــقٍ نَجَــا، ومــن أوْغَــلَ فيــه 

وأَمْثـــالٌ، وَحَـــلالٌ وَحَـــرامٌ، وناسِـــخٌ ومَنْسُـــوخٌ، ومُحْكَـــمٌ ومُتَشـــابِهٌ، وَظَهْـــرٌ وبَطْـــنٌ، بِعُنْـــفٍ هَـــوَى، أَخْبَـــارٌ 

(فَظَهْرُهُ التِلاوَةُ، وبَطْنُهُ التَأَويلُ، فَجَالِسُوا بِهِ العُلَمَاء، وجَانِبُوا بِهِ السُفَهاء]
91F

٩٢( . 

يحُ أَحَــدِ المُحْــتَمَلات مــن دون وللتفريــق بــين التفســير والتأويــل قــال المَاتُريــدي: التأويــل: تــرج

 ..) )92F٩٣القَطْعِ والشَّهادَةِ على االلهِ 

وقبل أن نخرج من هذا المبحث، لابد من الإشارة إلى أن كلمة تأويل وردت في القرآن الكريم سبع 

، ٥٩)، وبقية الألفاظ تتوزع على سور: النساء ٧عشرة مرة، إثنتان منها في سورة آل عمران آية (

 .٣٨،٨٢، الكهف٣٥، والإسراء٦،٢١،٣٦،٣٧،٤٤،١٠١، ويوسف٣٩، ويونس ٥٣والأعراف

وإن ورودها بهذا الكم لفيه دلالة كبيرة على أهمية التأويل، والتدبر، والبيان، الذي أشار إليه 
                                                           

 .۳۹٤ -۲/۳۹۳، ۱/۲۹۲الزركشي: البرهان،  - ۸٦
 .۳٦الإسراء  - ۸۷
 .۱٦۹البقرة  - ۸۸
 .٤٤النحل  - ۸۹
 .۳۹٤ -۳۹۳، ۱٦۱/ ۲، ۱/۲۹۲الزركشي: البرهان،   - ۹۰
 .۱٦/۳۸۲الهمذاني: المغني، - ۹۱
د القاس��م ب��ن س��لام، غري��ب الح��ديث، دار الكت��اب العرب��ي، بي��روت، .اله��روي: أب��و عبي��۲/٤۰٦الس��يوطي: الإتق��ان، - ۹۲

 .۱/۷.و القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ۱۳-۲/۱۲م. ۱۹۷٦
 .۲/۳۸۱السيوطي: الإتقان،  - ۹۳



۲٦ 

العلماء والمتكلمون فيما تقدم. 



۲۷ 

 : ٢التمهيد م

 معنى التفسير                           

 معنى التفسير لغة واصطلاحاً         :       المطلب الأول

(هو: الإيضاح والتبيين معنىالتفسير في اللغة
93F

ولَا يأْتُونَك بِمثَـلٍ إِلا جِئْنـاكَ    :، ومنه قوله )٩٤

 ))94F٩٥ بِالْحق وأَحسن تَفْسيرا

 : والتفسير في الاصطلاح

، بقدر الطاقـة مراد االلههوعلم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، من حيث دلالته على 

(البشرية
95F

٩٦(. 

ــا  وقــد بقيــت كلمــة تفســير ومعناهــا، دائــرة بــين اللغــة والاصــطلاح فــي الفكــر الإســلامي، ممَّ

 سنستجليه بقدر الطاقة، من خلال آراء العلماء في هذا العلم.

( والفَسَرْ: الإبانة وكشف المغطى، والفعل: كَضَرَبَ ونَصَرَ 
96F

٩٧(.. 

الفَسَـــرْ البَيـــان، فَسِـــرَ الشـــيءُ.ومنه: تَفْســـيرٌ، ويَفْسُـــرُهُ فَسْرَاً.وفَسَـــرَهُ أَبانَـــهُ. وفـــي لســـان العـــرب: 

(والتفسير مِثْلُهُ..، ثم قال: الفَسَرْ: كَشْفُ المُغَطَّى.والتفسير: كشفُ المرادِ عن اللَّفظِ المُشْكِلْ 
97F

٩٨( . 

(يـة للإنطِـلاق، قـال ثعلـبوقال إبن حيـان فـي تفسـيره: ويطلـَقُ التفسـير أيضـاً علـى التَعْرِ 
98F

٩٩( :

ــهُ كَشَــفَ  ــقَ مــن حِصْــرِهِ، وهــو راجــعٌ لِمَعْنــى الكَشْــف، فَكَأَنَّ ــهُ لِيَنْطَلِ يْتُ ــرَسَ، أي: عَرَّ تقــول: فَسَــرْتُ الفَ

(ظَهْرَهُ لهذا الذي يُريدُهُ مِنْهُ من الجَرِي
99F

١٠٠(. 

                                                           
 .٥۰۳م، ص۱۹۸۲هـ۱٤۰۲الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، دار الرسالة، الكويت، - ۹٤
 .۳۳الفرقان  - ۹٥
 .۲/٤م، ۱۹۸۸هـ، ۱٤۰۹زرقاني: محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، ال- ۹٦
 .  ۲/۱۱۰الفيروز آبادي.القاموس المحيط،  - ۹۷
 .٤۰مادة(فسر)و الجرجاني، التعريفات، ص  ۲/۱۰۹٥ابن منظور لسان العرب،  - ۹۸
 .۳/۱۷۱لقفطي: إنباه الرواة، هـ].ا۲۹۱ابي العباس احمد بن يحيى [تهو: - ۹۹

ه�ـ، ۱۳۲۸الأندلسي: أب�و عب�د الله محم�د ب�ن يوس�ف ب�ن حي�ان، تفس�ير البح�ر المح�يط، ط مطبع�ة الس�عادة بمص�ر،  - ۱۰۰
۱/۱۳ ، 

 . ۱٦، ٤/۱٥والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 



۲۸ 

ظهــار والكشــف، وقــال الزركشــي: وأمــا التفســير والتأويــل فــي اللغــة فهــو راجــع إلــى معنــى الإ

وأصـله فـي اللغـة مـن [التَفْسِـرةِ] وهـي القليـل مــن المـاء، الـذي ينظـرُ فيـه الأطبـاء، فكمـا أن الطبيــب 

بالنظر فيه يكشفُ عن المرض. فكذلك المُفَسِر يكشف عن شأن الآيـة وقصـتها ومعناهـا، والسـبب 

نحـو: جَـرَّبَ ”تفعلـة“جـاء أيضـاً علـى ”فعـل“الذي أُنزلـت فيـه، وكأنـه تسـمية بالمصـدر، لأن مصـدر 

مَ تَكْرِمَة.. (تَجْرِبَة وكَرَّ
100F

١٠١(. 

وبيـــان معانيـــه واســـتخراج  والتفســـير: علـــم يعـــرف بـــه فهـــم كتـــاب االله المنـــزل علـــى نبيـــه 

أحكامـــه وحِكَمَـــه، واسْـــتِمْدادُ ذلـــك مـــن علـــم اللغـــة والنحـــو والتصـــريف وعلـــم البيـــان وأصـــول الفقـــه 

(النزول والناسخ والمنسوخوالقراءات، ويُحتاجُ إليه لمعرفة أسباب 
101F

١٠٢(. 

 إذاً فالتفسيرُ هو كشفُ المُغْلَق من المرادِ بلفظة مُعَيَّنَةٍ، وإطلاقٌ للمُحتَبِس عن الفَهْمِ..

: الفَسَرْ والسَّفَر يتقارب معناهما، كتقارب لفظيهما، لكـن جعـل هـ]٤٢٥[توفي مفردات الراغب 

ـــهُ قِيـــل ل ـــرُ لإظهـــار المعنـــى المعقـــول، ومِنْ ـــرَةٌ] وتُسَـــمَّى بهـــا قـــارورَةُ الفسَ ـــولُ [تَفْسِ ـــئُ عنـــه الب مـــا ينب

(الماء
102F

١٠٣(. 

وجُعِــلَ السَــفَرُ لإبــرازِ الأعيــانِ للأبْصــارِ، فقيــل: سَــفَرَت المــرأةُ عــن وجههــا، وأسْــفَرَ الصُــبْحُ، 

تص وسَــــفَرْتُ البَيْــــتَ إذا كَنَسْــــتُهُ، ..والتفســــير فــــي المبالغــــة كالفَسَــــرْ. والتفســــير: قــــد يقــــال فيمــــا يخــــ

: بمفــردات الألفــاظ وغريبهــا، وفيمــا يخــتص بالتأويــل. ولهــذا يقــال: تفســيرُ الرؤيــا وتأويلُهــا قــال 

..يرتَفْس نسأَحاو)103F١٠٤(.)104F١٠٥( 

                                                           
 .۱/۱۳الزركشي: البرهان، - ۱۰۱
 .۳۸۳ -۲/۳۸۱، و السيوطي، الإتقان، ۱/۱۳الزركشي: البرهان، - ۱۰۲
، ٤، ۳، وابن تيمية: مقدمة في أصول التفسير، مقدمة المحقق، ص۳۸۰الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص - ۱۰۳

 .٤۷۳و الزمخشري: أساس البلاغة، ص
 .۳۳الفرقان  - ۱۰٤
 .۱/٦۳.والهروي: غريب الحديث، ۳۸۰الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص - ۱۰٥



۲۹ 

علـــم يبحـــث عـــن كيفيـــة النطـــق بألفـــاظ القـــرآن الكـــريم “وقـــد عـــرَّف ابـــن حيـــان التفســـير بأنـــه: 

ـــة، ومعانيهـــا  التـــي تحمـــل عليهـــا حالـــة التركيـــب، وتتمـــات ومـــدلولاتها وأحكامهـــا الإفراديـــة والتركيبي

 .)105F١٠٦(”لذلك..

التفســـير فـــي الشـــرع والاصـــطلاح توضـــيح معنـــى الآيـــة وشـــأنها “وقـــال الشـــريف الجرجـــاني: 

 .)106F١٠٧(”وقصتها، والسبب الذي نزلت فيه، بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة

المؤلفات وفي الموسوعة الإسلامية المختصرة، التفسيرلغة: الشرح. واصطلاحاً: يطلق على 

، ومن ذلك مثلاً: الشروح اليونانيـة والعربيـة علـى أرسـطو، ”شرح“العلمية والفلسفية بديلاً عن كلمة 

، كمــا تعنــي علــم تفســير الكتــاب، ”الشــروح علــى القــرآن“وفــي الإســلام تعنــي الكلمــة بوجــه خــاص: 

ــ” علــم القــرآن والتفســير“وهــذا الفــرع مــن العلــم يــدعى  درج تحــت وهــو فــرع خــاص مــن الحديث..وين

عدد من المؤلفات العامة عن القرآن الكريم ولكن أغلبها تفاسير مفصـلة يشـرح فيهـا ”تفسير“عنوان 

(نص الآية فقرة فقرة بل وكلمة كلمة أحياناً 
107F

١٠٨(. 

والتفسير اصـطلاحاً: هـوعلم نـزول الآيـات وشـؤونها وأقاصيصـها والأسـباب النازلـة فيهـا، ثـم 

ـــها وعامهـــا، ومطلقهـــا ترتيـــب مَكِيِّهـــا ومَـــدَنِيها، ومُحْكَ  مِهـــا ومتشـــابهها، وناســـخها ومنســـوخها، وخاصِّ

ومقيـــــدها، ومجملهـــــا ومفســـــرها، وحلالهـــــا وحرامهـــــا، ووعـــــدها ووعيـــــدها، وأمرهـــــا ونهيهـــــا، وعِبَرِهـــــا 

(وأمْثالِها
108F

١٠٩(. 

: معنــى التفســير شـــرح القــرآن الكــريم وبيـــان معنــاه، والإفصــاح بمـــا هــــ]٧٤١[توقــال أبــن جُــزَيْ 

هِ أو إشارَتِهِ أو فَحْواهُ يقتضيه  (بِنَصِّ
109F

١١٠(. 

                                                           
.والس��يوطي: التحبي�ر ف�ي عل�م التفس��ير ۲/۳۸۳. الس�يوطي الإتق�ان، ۱٤، ۱/۱۳اب�ن حي�ان: تفس�ير البح��ر المح�يط، - ۱۰٦

.و الجرج��اني: ۹۰م، ص۱۹۹٥تحقي��ق.د. زهي��ر عثم��ان عل��ي ن��ور، نش��ر وزارة الأوق��اف والش��ؤون الإس��لامية، قط��ر، 
 .٤۰التعريفات، ص

 .٤۰الجرجاني:  التعريفات، ص- ۱۰۷
الموس���وعة الإس���لامية المختص���رة،تأليف: ه���ـ.جب.وج.كالمرز، ترجم���ة: د.راش���د الب���راوي، نش���ر: مكتب���ة الأنجل���و - ۱۰۸

،ودائ�رة المع��ارف الإس�لامية، ترجم�ة أحم��د الش�ناوي وآخ�رون، وزارة المع��ارف، ۱/۱۹۳م، ۱۹۸٥المص�رية، الق�اهرة، 
 فما بعدها. ۹/۱٦۲القاهرة،ب.ت، 

 .۲/۳۸۳السيوطي الإتقان،  - ۱۰۹
 ۰ ٦ابن جُزيْ: أبو القاسم محمد بن احمد الغرناطي الكلبي، التسهيل لعلوم التنـزيل، الدار العربية للكتب، ب.ت.ص- ۱۱۰



۳۰ 

ـا يتعلـق بالتأويـل..، وقـال قـوم: مـا  والتفسير مقصـور علـى الاتبـاع والسـماع، والاستــنباط ممَّ

ــاً فــي صــحيح الســنة، ســمِّي تفســيراً، لأِنَّ معنــاه قــد ظهــر ووضُــحَ،  وقــع مبينــاً فــي كتــاب االله ومُعينَ

(رهِ، بل يحْمِلُهُ على المعنى الذي وردَ لايتعدَّاهُ وليس لأحدٍ أنْ يتعرض إليه باجتهاد ولا غي
110F

١١١(. 

 وغيره من طرائق عدة عن ابن عباس أنه قال:  هـ]٣١٠[ت وقد أخرج الطبري 
 : التفسير على أربعة أوجه

 تفسيرٌ تعرفه العرب من كلامها.

 وتفسير لا يُعْذَرُ أَحَدٌ بجهالته.

 وتفسيرٌ تعرفه العلماء.  

 .هُ إلاَّ االله وتفسيرٌ لا يَعْلَمُ 

 وقد تولَّى الزركشي شرح هذه الوجوه الأربعة، وقال: هذا تقسيمٌ صحيحٌ. 

 فأما اللغة: فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها، ولايلزم ذلك القارئ.-١

لِيُوصِـلَ  وأَمَّا الإعرابُ: فَمَا كان اختلافـُه مُحِـيلاً للمعنـى وَجَـبَ علـى المُفَسِـرِ والقـارئ تَعَلُمَـهُ  

المُفَسِرَ إلى معرفةِ الحُكُمِ، ويَسْلَمَ القارئُ من اللَّحْنِ، وإن لم يكن مُحِيلاً للمعنى: وَجَـبَ تَعَلمـهُ علـى 

(القارئ لِيَسْلَمَ من اللحن، ولا يجِبُ على المُفَسر، لِوصولِه إلى المقصودِ من دونه
111F

١١٢(. 

درُ الأفْهامُ إلى معرفة معنـاه، مـن النُّصُـوصِ وأمَّا الذي لا يُعْذر أحد بجهالته: فهو ماتتبا-٢

نَة شرائِعَ الأحكامِ ودلائل التوحيدِ، وكلُ لفظٍ أفادَ معنَـىً واحـداً جليـاً يُعْلـَمُ أَنَّـهُ مُـرَاد االله  ، المُتضمِّ

ــاعلَم : فهــذا القســمُ لا يلتــبسُ تأويلُــهُ.إذْ كــلُ أَحَــدٍ يُــدْرِكُ معنــى التوحيــد مــن قولــه  ــه إِلا فَ ــه لا إِلَ أَنَّ

اللَّه)112Fوأنَّه لا شريك له في الألوهية. ويعلمُ كل أحـدٍ بالضـرورة أنَّ مُقْتَضَـى أقِيمُـوا الصـلاة وآتـوا )١١٣

الزكاة ونحوِه، طَلَبُ إيِجابِ المأمُورِ بِهِ، وإنْ لم يَعْلَمْ أَنَّ صِيغَةَ [افْعَلْ] للوُجُـوبِ، فمـا كـان مـن هـذا 

 رُ أحدٌ يَدَّعي الجَهْلَ بِمَعْنَى أَلْفاظِهِ لأنَّها معلومَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ بالضرورةِ.القِسْم لا يُعْذَ 

                                                           
 .۲/۳۸۲السيوطي: الإتقان،  - ۱۱۱
 .٥/۳٤۷ ، وابن تيمية.(الأسماء والصفات) ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام،٤۰۰ -۲/۳۹۹السيوطي: الإتقان،  - ۱۱۲
 .  ۱۹سورة محمد  - ۱۱۳



۳۱ 

ــامِ  -٣ ــهُ إِلاَّ االله فهــو مــا يجــري مَجْــرَى الغُيُــوبْ نَحْــوُ الآي المُتَضَــمِنَة لِقي ــا الــذي لا يَعْلَمَ وأَمَّ

 قرآن الكريم.الساعةِ، وتفسير الروح، والحُرُوف المقطعة، وكُلُ مُتشابه في ال

وعند الأشاعرة فَلا مُساغَ للاجتهـاد فـي تفسـيره، ولا طريـق إلـى ذلـك إلا بـالتوقيف بـنص مـن 

 القرآن الكريم، أو الحديث، أو إجماع الأمة على تأويله.

ــبُ عليــه إطْــلاقُ التأويــلِ،  -٤ ــهُ العلمــاء ويرجــعُ إلــى اجتِهــادِهم فهــو الــذي يَغْلِ وأمــا مــا يَعْلَمُ

الأحكام، وبيان المجمل، وتخصيص العموم..، وكُلُ لَفْـظٍ احْتَمَـلَ معنيـين فصَـاعداً،  وذلك استـنباطُ 

فهـو الـذي لا يجـوز لغيـر العلمـاء الاجتهـاد فيــه، وعلـيهم اعتمـاد الشـواهد والـدلائل، مـن دون مجــردِ 

المُــرادَ هــو  الــرأي، فــإن كــان أحــدُ المعنيــين أظهــرَ وَجَــبَ الحَمْــلُ عليــه، إلاَّ أَنْ يقــومَ دليــلٌ علــى أنَّ 

الخَفِي، وإنْ اسْتَوَيا والاسْتِعْمَالُ فِيهِما حقيقة، لكن في أحدِهما حقيقةٌ لغوية أو عُرفيـةٌ، وفـي الآخـر 

شــرعيةٌ، فَالحَمْــلُ علــى الشــرعية أولــى، إلاَّ أَنْ يَــدُلَّ دليــلٌ علــى إرادة اللغويــة. ولــو كــان فــي أحــدهما 

(العُرفية أوْلى، وإنْ اتفقا في ذلك أيضاً عُرْفِية والآخر لغوية، فالحَمْلُ على 
113F

١١٤(. 

(فهو كاذب : ومن ادعى عِلْمَهُ سوى االله ومتشابه لا يعلمه إلا االله  -٥
114F

١١٥(. 

 وهذا الوجه، زيادة من السيوطي على ما ذكره ابن عباس عن وجوه التفسير.        

مُ مُــتكلم، لــم تصــل النَّــاسُ إلــى وعُــدَّ عِلْــمُ التفســيرمن العلــوم العســيرة اليســيرة، وذلــك لأنَّــه كــلا

مُرادِهِ بالسمع منه، ولا إمكان الوصول إليه، بخلاف الأمثال والأشعار ونحوها، فإن الإنسان يمكن 

أمَّا في كلام االله فهذا متعـذرٌ، إلاَّ فـي آيـات قلائـل.  عِلْمُه منه إذا تَكَلَّمَ، بأنْ يَسْمَع من الرسول 

أرادَ أَنْ يفكرَ عباده في كتابه، فلـمْ  مارات ودلائل، والحكمةُ فيه أنَّ االله فالعلمُ بالمُراد يُستـنبط بأَ 

(يـأمرْ نبيَـهُ بالتـــنصِيصِ علـى المُـرادِ فــي جميـع آياتـه
115F

.ولــذا فقـد اخـتص مصــطلح التفسـير بكــلام )١١٦

( ، الذي هو ينبوع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة االله 
116F

١١٧(. 

ونظـراً لأهميــة التفسـير فــي الفكــر الإسـلامي عامــة والقـرآن الكــريم بشــكل خـاص، فقــد أوْجَــبَ 

 العلماء على من أراد الخوض في تفسيركتاب االله أُموراً كثيرة أمهاتها أربعة: 

                                                           
 . ۱٦۷ -۲/۱٦٦.و الزركشي: البرهان، ۲/٤۰۱السيوطي: الإتقان،  - ۱۱٤
 .۲/٤۰۰المصدر نفسه،  - ۱۱٥
 .۲/۳۸٤السيوطي: الإتقان،  - ۱۱٦
 .۱/۷و القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  ۲/۳۸٦المصدر نفسه،  - ۱۱۷



۳۲ 

 ، مع الحذر من الحديث الضعيف والموضوع..الأول: النقل عن النبي 

  عندالمفسرين بمنزلةالمرفوع إلىالنبي  الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره

 الثالث: الأخذ بمطلقِِ◌ اللغة، فإن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين.

الرابع: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضى من قول الشرع، وهذا هو الذي دعا 

 والــذي عنــاهُ علــي لابــن عبــاس حــين قــال: اللهــم فقهــه فــي الــدين وعلِّمْــه التأويــل.  بــه النبــي 

بقوله: ..إلاَّ فَهْماً يُؤتاهُ الرجل في القرآن الكريم..ومن هنا اختلف الصحابة فـي معنـى الآيـة: فاخـذ 

(كل برأيه على منتهى نظره..
117F

١١٨(. 

 : وقد جعل العلماء تفسير القرآن على قسمين

، أو الصحابة، أو رؤوس التابعين، فما القسم الأول: منه ماورد تفسيره بالنقل عن النبي 

ـــا مـــا ورد عـــن الصـــحابة، فينظـــر فـــي تفســـير  ـــه عـــن صـــحة الســـند، وأمَّ ورد عـــن النبـــي يبحـــث في

الصحابي فإن فسره من حيث اللغة، فَهُمْ أهلُ اللسان، فلا شكَّ في اعتِمادِهِ، أوْ بما شـاهَدَهُ..، وإنْ 

حَ قَوْلُ ابن عباس تعارضَتْ أَقْوالُ الصحابةِ فَإِنْ أمْكَنَ ا لأن النبي  لجمْعُ فبها ونعمت، وإلاَّ رُجِّ

 بشرَهُ حين قال: اللهم علمه التأويل)
118F

حَ الشافعي)١١٩ فـي الفـرائض،  هــ]٤٥[تقول زيـد هـ] ٢٠٤[ت.ورَجَّ

 .)119F١٢٠(”أفرضكم زيد“ لقوله 

إلــى  والقسـم الثــاني: فهــو مــا لــم يــرد فيــه نقــل، وهـو قليــلٌ وطريــق التوصــل إلــى فهمــه، النظــر

(مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق
120F

١٢١(. 

فــي تفســير المتشــابه فقــال: لا يحــل تفســير المتشــابه إلا  هـــ] ٢٠٤[توقــد تشــدد الإمــام الشــافعي

(، أو خبر عن أحد من الصحابة، أو إجماع من العلماءبسنَّة عن رسول االله 
121F

١٢٢(. 

 التفسير بالرأيظر في التفسير بين المتكلمين، إلاَّ أنّّ◌َ◌ وعلىالرغم من اختلاف وجهات الن

 نفسه، قد قَسَّمَه السيوطي على خمسة أقوال: 

                                                           
 .۳۹٤ -۳۹۳، ۱٦۱/ ۲، ۱/۲۹۲الزركشي: البرهان،  - ۱۱۸
 .۱۹بق تخريجه صس - ۱۱۹
 .۳٦.والدباغ: الحسن بن زياد وفقهه، ص۲/٤۰۳هو: زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي.السيوطي: الإتقان،  - ۱۲۰
 .۲/٤۰۳السيوطي: الإتقان،  - ۱۲۱
 .۲/٤۰٤المصدر نفسه،  - ۱۲۲



۳۳ 

 القول الأول: التفسير من دون حصول العلوم التي يجوز معها التفسير.

 القول الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه إلا االله. 

لفاسد، بـأنْ يُجْعـلَ المـذْهَبُ أصـلاً والتفسـيرُ تابعـاً فيُـرَدُ القول الثالث: التفسيرالمُقَرِر للمذهب ا

 إليه، بأي طريق أمكن، وإنْ كان ضعيفاً.

 القول الرابع: التفسير بالقول: بأنَّ مُراد االله كذا، وكذا، على القطع، من دون دليل.

(القول الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى
122F

١٢٣(. 

 علوم القرآن ثلاثة أقسام أساسية: ثم قال: واعلمْ أنَّ 

القســم الأول: علْــمٌ لــم يُطْلِــع االله عليــه أحــداً مــن خلقــه، وهــو مــا اســتأثر بــه مــن علــوم أســرارِ 

ــوْا بــه: التــي لا يَعْلَمُهــا إلاَّ هــو.. وهــذا لا يجــوز لأَحَــدٍ الكــلامُ فيــه  كتابــه مــن معرفــة كنــه ذاتــه، وَعَنَ

 بوجهٍ من الوجوهِ إِجْماعَاً.

ـهُ بـه، وهـذا لا يجـوز الكـلام فيـه  القسم الثاني: ما أطْلَعَ عليه نبيهِ من أسـرارِ الكِتـابِ واخْتَصَّ

 أو لمن أذِنَ له. وأوائل السور من هذا القسم، وقيل من القسم الأول. إلاَّ له 

ــا أُوْدَعَ كتابَــه مــن المَعــاني الجَلِيــةَ والخَ  القســم الثالــث: علــومٌ علَّمَهــا االله نبيــهُ  فِيــةَ وأَمَــرَهُ ممَّ

 : قسمين بِتَعليمِها، وهذا ينقسم على

الأول: مــالا يجــوز الكــلام فيــه إلا بطريــق الســمع، وهــو أســباب النــزول، والناســخ والمنســوخ، 

والقــراءات، واللغــات، وقصــص الأمــم الســابقة، وأخبــار مــا هــو كــائن مــن الحــوادث، وأمــور الحشــر 

 والمعاد.

وهــو لنظــر والاســتدلال والاستــنباط والاســتخراج مــن الألفــاظ الثـاني: ومنــه مــا يُؤخَــذُ بطريــق ا

 : قسمان

 القسم الأول: اختلفوا في جوازه، وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات.

                                                           
 .۲/٤۰۲السيوطي: الإتقان، - ۱۲۳



۳٤ 

(القسم الثاني: اتفقوا عليه، وهو استـنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية
123F

١٢٤(. 

بــينٌ بنفســه فــلا يحتــاج إلــى شــرح وتفصــيل  وممــا تقــدم يتبــين لنــا أن كتــاب االله فيــه ممــا هــو 

وما لـم يبينـه، والـذي لـم يبينـه الحبيـب المصـطفى،  وتأويل، وفيه ما هو متشابه ممَّا بينه النبي 

اجتهــد فــي بيانــه الراســخون فــي العلــم، مــن العلمــاء والمتكلمــين. وفيــه مــا اســتأثر االله بعلمــه، ولــيس 

الســور، ومــا هــو مــن قبيــل الحشــر والســاعة وأمــور  لأحــد الاجتهــاد فيــه، كــالحروف التــي فــي بدايــة

 اليوم الآخر وغيرها.       

……………………………………………… 

 : المطلب الثاني: ٢التمهيد م

 نشأة التفسير وتطوره

ــهُ لزمــانٍ مــن دون زمــان، وإِنَّمــا جــاء  ــزَلَ القــرآن الكــريم بلســان عربــي مبــين، ولــم يكــن نزولُ نَ

خاتِماً للكُتُبِ السماوية، ومُهيمِناً عليهـا، يسـتمرُ مـع الحيـاةِ إلـى أن يشـاء االله، لِيَكـون دسـتوراً مُطْلَقـاً 

هَبِيِّتِـــهِ الكَوْنِيـــةِ والإنْســـانِيةِ كـــي تكـــون الحيـــاة لِحَرَكَتِهـــا المُتَطـــورة، يُوَجِهُهـــا ويَضْـــبِطُها فـــي ضَـــوْءِ مَذْ 

وكَذَلك جعلْنـاكُم أُمـةً وسـطًا لتَكُونُـوا شـهداء علَـى        متوازنَة مثمرة، تـنتِجُ الحضارةَ والرُقِيَّ والتقدم 

 .))124F١٢٥ الناسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شهِيدا

مــن أن يكــون فيــه مــن العقائــد والشــرائع وسُــنَنُ الكــونِ والاجتمــاع  إن كتابــاً هــذا شــأنه، لابــد

وقوانين الحياةِ وقواعِد السلوكِ الشيء الكثير، لِرَفْدِ مَواكبَ حركة الإنسانِ فـي تحقيـق الخلافـَةِ التـي 

ـةُ القـرآن .ومـا ))125F١٢٦إِنِّـي جاعـلٌ فـي الأَرضِ خليفَـةً    …كُلِّفَ بها عَبْـرَ تَغَيُّـرَ الزَّمـانِ والمكـان دامَـت مُهِمَّ

الكريم كونيةً أزليةً مستوعِبَةَ لحركـةِ الكـونِ والحيـاةِ والإنسـانِ، مُسـتقلةً عـن عوامِـلِ الزمـانِ والمكـان، 

ــدَّ مــن  ــةِ لأنهــا تعــود إلــى مهمــة القــرآن نفســه، ولابُ ــدَّ إذاً أَنْ تَتَجــاوَزَ ضــيقَِ◌ العُصُــورِ والأَمْكِنَ فَــلا بُ

مِ القرآن وتفسيرهِ، ولابُدَّ من أنْ يكـونَ لـهُ حَفَظَـةٌ يكتفـوْنَ بِضَـبْطِ ظـاهِرِ أَلفاظِـهِ، تفاوُتِ النَّاسَ في فَهْ 

                                                           
.والزرق��اني: مناه��ل العرف��ان، ه��امش ٦، ٥والماتري��دي: ت��أويلات أه��ل الس��نة، ص ٤۰۳، ۲/٤۰۲المص��در نفس��ه،  - ۱۲٤

۲/۷. 
 .۱٤۳البقرة  - ۱۲٥
 .۳۰البقرة  - ۱۲٦



۳٥ 

وعلمـــاءُ يفْهَمُـــوْنَ معانِيـــهِ وأحكامِـــهِ وسُـــنَنِهِ الكونيةَ..ولابُـــدَّ مـــن وجـــودِ مـــنْ يغُـــوصُ إلـــى أعماقِـــهِ مـــنَ 

، ويستـنبطونَ الأَفْكارَ والمعانيَ الدقيقةَ من الراسخين في العلمِ الذين يَستخْرِجُون منه الكنوزَ والدُّررَ 

الأعمــاق المرتبطــة بالظــاهر ارتباطــاً قطعيــاً أصــولياً موضــوعياً، فــي إطــار ضــوابطَ  لغويــة ونقليــة 

(وعقلية دقيقة
126F

، فيخضعَ تفسيرهُ للأهواء .حتى لا يضيعَ الهدفُ من إنزالِهِ بتحريف كلام االله )١٢٧

(نحرافــات الضــالةالباطلــة، والآراء الجاحــدة، والا
127F

.وإن كتابــاً يحتــوي كــل مــا ســلف، مــن العقائــد، )١٢٨

وأصــــول الأحكــــام، وتفاصــــيل الشــــرائع، وقصــــص الأولــــين، والمــــنهج العلمــــي الســــديد فــــي التفكيــــر 

والتدبير، لابدَّ من أنْ يكون بحاجة ماسَّةٍ إلى التفسير، ولا سـيما أنـه يسَـعُ الـدَّهْرَ كلـهُ إلـى أنْ يَـرِثَ 

 الأرضَ ومنْ عليها.  االلهُ 

وهــذا هــو سِــرُ كثــرةِ التفاســيرِ، التــي حاوَلَــتْ أنْ تُوَضِــحَ للنَّــاسِ معــانيَ القــرآنِ العَظــيمِ ومَبانِيــهِ 
وابِطِ المَعْروفَةِ، التي أجمعَ عليها علماءُ الإسلامِ المُحققون، حتى لا يَضِـلَ المُفَسِّـرُ،  في إطارِ الضَّ

ريم، لاســيما إذا كــان ذا غَــرَضٍ، يريــدُ حَمْــلَ آيــات الكتــاب المبــينِ، علــى فَيُحَــرِّفَ معــانيَ القــرآن الكــ
 آرائِهِ الباطِلَة.

وقــــد ســــارَ تفســــيرُ القــــرآنِ الكــــريمِ عَبــــرَ التــــاريخ فــــي مســــاراتٍ عِــــدَّة، منهــــا المســــارُ الــــرئيس  
مامَـــهُ الصـــحيحُ، الـــذي بـــدأَ مـــن عصـــر الرســـالة، ثـــمَّ عصـــرِ الصـــحابةِ ثــُـمَّ عصـــرُالتابعين. واضـــعاً أ

مَصادِرَ المعرفة الإسلامية، في تلك العصورِ المتتابعةِ، مُلتَزِماً بالمنهجِ الأصولي، الـذي استــنبَطَهُ 
العلمــاء منهــا، مســتفيداً مــن المعــارف المُفيــدة، التــي أتــى بهــا تَطَــوُرُ العصــرِ، ولقــد جَلَــوْ بهــا مَعْنَــى 

 عن حكمة ما جاء فيها.الآياتِ القرآنية، وتَوسَّعُوا في دلالاتها وتحدثوا 
ـوابِطَ اللُّغَوِيْـةَ  وقد يعتمدُ البعضُ على العَقْلَ وَحْدَهُ في حركةِ فَهْمِ القرآن الكريم، مُتَجاهِلاً الضَّ

والنَّقْلِيـــة فـــي التفســـير، وقـــد يَعْتَمِـــدُ بَعْضُـــها الآخَـــرُ علـــى المَعَـــارِفِ العِرْفانيـــةِ الروحانيـــة أو الباطنيـــة 

وثِ الثــــقافي الخرافـــي للأمَـــمِ والشـــعوبِ التـــي ســـبَقَتِ الإســـلامَ، والتـــي لا يمْكـــنُ الصِـــرْفة، أو المـــور 

ضـــبطُها بضـــوابِطِ اللغـــةِ أو العقـــلِ أو النقـــلِ الصـــحيحِ، بحيـــث انتهـــتْ إلـــى تـــأليف تفاســـير ســـببت 

ــةِ المُخْلِصــ ون إلــى تلــك انحرافاًوبلبلــةً فــي نــواحٍ مــن الفكــرِ والمجتمــعِ الإســلامي.وقَدْ نَبَّــه علمــاءُ الأُمَّ

ـدِ فـي  الانحرافات، وفضـحوا نوايـا أصـحابها، وحَكَمُـوا علـيهم تَبَعَـاً لـذلك بـالمروق مـن الـدين، والتَقَصُّ

                                                           
م، ۱۹۸۹.وعبد الحميد: د. محسن، تط�ور تفس�ير الق�رآن، مطبع�ة جامع�ة الموص�ل، ۱۰الغزالي: إلجام العوام، ص  - ۱۲۷
 .٥ص
م، ۱۹۹٥أثر الغزالي ف�ي عل�م الك�لام، رس�الة ماجس�تير، مقدم�ة إل�ى كلي�ة الآداب جامع�ة بغ�داد،  الثامر. قدور أحمد،- ۱۲۸
 فما بعدها. ۳۸، ۲۱ص



۳٦ 

(إفساد معاني القرآن، وتَمْويهِهاً عـن الخلـق
128F

. وكـان مـن الضـروري رصـد تلـك المسـارات، وبيـان )١٢٩

 ر الإسلامي.تطوُرِها ومدارسها ومناهِجِها، مُبَيِّنا المَوْقف منها في الفك

ومِمَّا تقدمَ يَتَبَين لنا أن فائدة التفسير هي التذكر والاعتبار، ومعرفة هداية االله فـي العقائـد،  

ــمَ هــو مــن أشــرف العلــوم الدينيــة والعربيــة،  والعبــادات، والمعــاملات، والأخــلاق، وتَبَــيَّنَ أن هــذا العِلْ

بْيِّـين، واخـتُصَّ بهـذا الاسـم مـن دون بقيـة العلـوم، مـع وسُمِّيَ بِعِلْمِ التفسير، لِمَا فيه من الكشْـفِ والتَ 

أنَّها كُلَّها مشتملة على الكشفِ والتَبْيِّين.وذلك لجلالـة قـَدْرِهِ واحتياجِـهِ إلـى زيـادة الاسـتعدادِ، وقصـدِهِ 

(من كلامِهِ.. إلى تبيينِ مرادِ االله
129F

١٣٠(   . 

                                                           
.ولتأكيد هذا الفهم، ۳٤-۳۳م، ص۱۹۸٤الغزالي: ابوحامد، المنقذ من الضلال، تحقيق: جميل إبراهيم حبيب، بغداد  - ۱۲۹

 البخاري: 
 .۸/۱۷۸م، ۱۹۸٦م وبغداد، ۱۹۸۱فكر، بيروت، محمد بن اسماعيل، صحيح البخاري، دار ال

 فما بعدها. ۲۷.وشرارة: دعوى التناقض بين نصوص القرآن، ص۲/۹الزرقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن،  - ۱۳۰



۳۷ 

 :  ٣التمهيد م

 الفرق بين التفسيروالتأويل

علمــاء فـــي الفــرق بــين التفســـير والتأويــل، وفــي تحديـــد النســبة بينهمــا، اختلافـــاً لقــد اختلــف ال
فــي المفــردات، إذ قــال: هـــ]٤٢٥[تنتجــت منــه أقــوالٌ كثيــرة..ومن أبــرز هــذه الأقــوال، مــا قالَــهُ [الراغــب 

كتأويل  التفسير: أعَمُّ من الـتأويل، وأَكْثَرُ استعمالهِ في الألفاظ.وأكثر استعمال التأويل في المعاني،
(الرؤيا، ويستعمل أكثره في الكتب الإلهية.والتفسير يستعمل فيها وفي غيرها

130F

١٣١(. 
والتفســــير: أكثــــر مــــا يســــتعمل فــــي معــــاني مفــــردات الألفاظ..والتأويــــل: أكثــــره يســــتعمل فــــي 

(الجمل..
131F

١٣٢(. 

(وقيــل: التأويــل كشــف مــاانغلق مــن المعنــى، ولهــذا قــال الكلبــي
132F

: التفســير يتعلــق بالروايــة )١٣٣

ويـل يتعلـق بالدرايــة، وهمـا راجعـان إلــى الـتلاوة والـنظم المُعْجِــزْ الـدَّالْ علـى القــديم، القـائم بــذات والتأ

 .))133F١٣٤الباري 

ــا أن يُسـتعمل فــي غريـب الألفــاظ، نحــو: البَحِيـرة، والســائبة، والوصـيلة، أو فــي وجيــز   والتفسـير: إمَّ

وإمـا فـي كـلام متضـمن لقصـة،  ))134F١٣٥وآتُوا الزكَاةوأَقيموا الصلاة :  .. تَبْيِّينْ الشرح، نحوقوله 

ولَيس الْبِـر بِـأَن   وقوله))135F١٣٦إِنَّما النسيء زِيادة في الْكُفْر :ِلا يمكن تصويره إلا بمعرفتها، كقوله 

 ..))136F١٣٧ تَأْتُوا الْبيوت من ظُهورِها

وأمــا التأويــل: فإنــه يســتعمل مــرة عامــاً ومــرة خاصــاً نحــو: الكُفْــرُ المُســتعمَل تــارة فــي الجحــودِ 

خاصة.ونحو: الإيمان المستعمل تارة  في التصديق المطلـق،  المُطلقْ وتارةً في جحودِ الباري 

                                                           
 .۱/۲۰.و الذهبي: التفسير والمفسرون، ۲/۳۸۱السيوطي: الإتقان،  - ۱۳۱
 .۳۸۲ -۲/۳۸۱.و السيوطي: الإتقان، ۲/۱٤۹الزركشي: البرهان،  - ۱۳۲
هـ.ابن العماد: شذرات الذهب،  ۲۰٤هو: هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي، صاحب الجمهرة في النسب ت  -۱۳۳

۲/۱۳. 
 .۲/۳۸۲.و السيوطي: الإتقان، ۱٦٦ -۲/۱٦٤الزركشي: البرهان،  -۱۳٤
 .٤۳البقرة  - ۱۳٥
لهَُ.والنس�يئة: الت�أخير.الهروي: غري�ب الح�ديث، –.قال أبو عبيدة: النس�يئة م�ن ق�ولهم: أنس�أ الله فلان�اً ۳۷التوبة  - ۱۳٦ أجَّ

۱/۲۰. 
 .۱۸۹البقرة  - ۱۳۷



۳۸ 

عمل وفي تصديق الحق تارة أخرى.وإمَّا في لفظ مشترك بين معـان مختلفـة، نحـو: لفـظ [وجد]المسـت

(في الجِدَّة والوجْدُ والوجُودُ.
137F

١٣٨( 

(وقال أبو طالب الثعلبي
138F

١٣٩( : 

ــيبْ:  ــا مجــازاً، كتفســير الصــراط: بــالطريق، والصَّ ــا حقيقــة وإمَّ التفســير: بيــان وضــع اللفــظ، إمَّ
 بالمطر.والتأويل: هو تفسير باطن اللفظ، مأخوذٌ من الأولْ، وهو الرجوع لعاقبة الأمر.

فالتأويل إذاً: إخبارٌ عن حقيقة المراد. والتفسـير: إخبـارٌ عـن دليـل المـراد، لأن اللفـظ يكْشِـفُ 

، تفسـيره: أنَّـهُ مـن الرَّصَـدْ ))139F١٤٠إِن ربـك لَبِالْمرصـاد :   عن المراد، والكاشِفُ دَلِيلٌ مثالـُهُ، قولـه 

نـه، وتأويلـه: التحـذير مـن التهـاون بـأمر االله، والغَفْلـَةِ عـن يقال رَصَدْتُهُ: رَقَبْتُهُ والمِرْصَادُ [مِفْعَـالٌ] م

الأهبةِ والاستعدادِ للعرْضِ عليه، وقَواطِعُ الأدِلَّةِ تقتضي بيانُ المُـراد منـه علـى خـلافِ وضـعِ اللفـظ 

(في اللغة.
140F

١٤١( 

 وفي الفرق بين التفسير والتأويل قال ابن جُزَيْ: فيه ثلاثةُ أقوال: 

 بمعنى واحد.القول الأول: أنهما 

 القول الثاني: أن التفسير للفظِ والتأويل للمعنى.

القول الثالث: وهو الصواب، أنَّ التفسير: هو الشرح، والتأويل: هو حَمْلُ الكلام على معنى 

(غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر، بِمُوْجِبٍ اقتضى أنْ يُحْمَلَ عليه، ويُخْرَجَ عن ظاهره.
141F

١٤٢( 

وطائفــة مــن المتكلمــين، و  هـــ]٢٠٩[ت والقــول الأول الــذي ذكــره ابــن جــزي قــال بــه أبــو عبيــدة 

(أنكَـرَ ذلـك ابـن حبيــب النيسـابوري
142F

فقـال: قــد نبـغ فـي زماننــا مفسـرون لـو سُــئلوا عـن الفـرق بــين  )١٤٣

(التفسير والتأويل ما اهتدوا إليه.
143F

١٤٤( 

                                                           
.والراغب الأصفهاني: مقدمة الراغب في التفسير[مطبوعة على هامش تنـزيه القرآن عن ۲/۳۸۲السيوطي:الإتقان،-۱۳۸

 المطاعن ]

.والذهبي: التفسير والمفسرون، ٤۰۳ -٤۰۲، صدار النهضة الحديثة، بيروت، ب.تعبد الجبار الهمذاني، للقاضي      
۱/۲۰. 

 .۱/۱۱۹هـ]، القفطي: إنباه الرواة، ٤۲۷الثعلبي: أحمد بن محمد بن ابراهيم، صاحب تفسير الكشف والبيان، [ت- ۱۳۹
 .۱٤الفجر  - ۱٤۰
 .۳۸۲، ۲/۳۸۱السيوطي: الإتقان،  - ۱٤۱
 .۷التسهيل لعلوم التنـزيل، ص- ۱٤۲



۳۹ 

 وقد بَيَّنَ الماتريدي الفرق بين العِلْمَين فقال: 

التفسير: القطعُ بأَنَّ المراد من اللفظ هذا، والشهادةُ على االله أَنَّهُ عَنَى بـاللفظ هـذا، فـإنْ قـام  

دليلٌ مقطوعٌ به فصحيحٌ، وإلاَّ فَتَفْسيرٌ بالرأي، وهـو المنهـيُّ عنـه.والتأويل: تـرجيحُ أَحَـد المحـتملات  

(من دون القطْعِ والشهادة على االله.
144F

 هما التباين.وعلى هذا فالنسبة بين)١٤٥

لُ مُستــَــنبِطٌ، وذلـــك   وقـــال الزركشـــي: التأويـــل هـــو صـــرف اللفـــظ إلـــى مـــا يـــؤول إليـــه، والمُـــؤَوِّ

(استـنباطُ الأحكامِ وبيانُ المُجْمَل وتخصيص العموم، والمُفَسِرُ ناقِلٌ فَقَطْ 
145F

١٤٦(.. 

ـحِيحُ تغايرهمـا، قـا : هــ]٤٢٥[تل الراغـب وقيل: التفسير والتأويل واحدٌ بحسـب عُـرْفِ الاستعمال.والصَّ

(التفسيرُ كشفُ المراد من اللفظ المُشْكِل، وردُّ أحد الاحتمالين إلى ما يطابق الظاهر
146F

١٤٧(. 

ويقتصــر فــي التفســير علــى الاتبــاع والســماع، وإنمــا الاستـــنباط فيمــا يتعلــق بالتأويــل، ومــا لا 

فـــإنْ وُضِـــعَ لأَشـــياء متماثلـــة،  يُحْتَمَـــل إلاَّ معنـــى واحـــداً حُمِـــل عليـــه ومـــا احْتَمَـــل معنيـــين أو أكثـــر،

كالسواد مثلاً: يُحْمَلُ على الجنس عند الإطلاق، وإنْ وضِعَ لمعانٍ مختلفةٍ فإنْ ظهرَ أحدُ المعنيين 

حُمِـــلَ علـــى الظـــاهر..إلاَّ أنْ يقـــوم الـــدليلُ علـــى خلافـــه، وإنْ اسْـــتَوَيَا، ســـواءٌ كـــان الاســـتعمال فيهمـــا 

أَو :  فــي قولـــه ”المَـــسْ “يقــةً وفـــي الآخــر مجـــازاً، كلفظــة حقيقــةً أم مجـــازاً، أو فــي أحـــدهما حق

اءسالن تُمسلام)147Fفـالجَمْعُ بينهما.فـإنْ تــنافى الجَمْـعُ فَمُجْمَـلٌ يَتَوَقَّـفُ علـى البيـانِ مِـنْ غَيْـرِه، وإنْ ) ١٤٨

(تـنافَيَا  يُحْمَلُ على المعنيين، قال الزركشي: والوجْهُ عِنْدَنا التوقف
148F

١٤٩(. 

وقال البغوي والكواشي وغيرهم: التأويل صرف الآية إلـى معنـى موافـق لمـا قبلهـا ومـا بعـدها 

تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستـنباط..، وقالوا: هذا غيـر محظـور علـى 

روا خفَافًا انف  للمندوبين إلى الغزو عند قيام النفير:  العلماء، وقد أجازهُ أَهْلُ العلم..مثل قوله 

                                                                                                                                                                      
ه���و أب���و القاس���م الحس���ين ب���ن محم���د ب���ن حبي���ب النيس���ابوري المفس���ر النح���وي، إم���ام عص���ره ف���ي الق���راءات، ت  - ۱٤۳

 .۳/۱۸۱. وابن العماد: شذرات الذهب، ۲۲۷صبغية الوعاة، هـ.السيوطي: ٤۰٦
 .۲/۳۸۱السيوطي، الإتقان،  - ۱٤٤
 المصدر نفسه والصفحة. - ۱٤٥
 .۱٦٦، ۱٦٤/ ۲لبرهان، الزركشي: ا- ۱٤٦
.والس�يوطي: الإتق�ان، ۱/۲۰.و الذهبي: التفسير والمفسرون، ٤۰۳ -٤۰۲الراغب: مقدمة الراغب في التفسير، ص-۱٤۷

۲/۳۸۲. 
 .٤۳النساء  - ۱٤۸
، ۲/۱٥۰أي: التوق��ف ف��ي ك��لام الله م��ن غي��ر زي��ادة، خ��لاف المعتزل��ة ال��ذين خاض��وا في��ه. الزركش��ي: البره��ان،  - ۱٤۹

 .۱۹۱ن بن زياد وفقهه، دار الرسالة، ص.والدباغ: الحس۱٥۱



٤۰ 

..قيـــل شـــيوخاً وشـــباباً، وقيـــل: أغنيـــاء وفقـــراء وقيـــل: عزابـــاً ومتأهلين..وقيـــل: مرضـــى ))149F١٥٠وثقَـــالا

وأصــــحاء، وكلهــــا ســــائغ وجــــائز، والآيــــة محمولــــة عليهــــا جميعــــاً، لأن الشــــباب والعــــزاب والنشــــاط 

قيـل الزكـاة المفروضـة، ))150F١٥١ويمنعون الْماعون : والأصحاء خفافٌ، وضدهم ثـقال. ومثل قوله 

  :وقيــل العاريــة، أو المــاء أو النــار أو الكــلأ..، وكلهــا صــحيح لأن مــانع الكــل آثــم، وكقولــه 

فرلَى حع اللَّه دبعي ناسِ مالن نمو)151Fهــ]٢٩١[ت : أي لا يدوم.. وقال ثعلب هـ]٢٠٩[ت فسره أبو عبيدة ) ١٥٢ :

أي علــى شـــك، وكلاهمـــا قريـــب، فهـــذا وأمثالـــه لـــيس محظـــوراً علـــى العلمـــاء اســـتخراجه بـــل معرفتـــه 

ــــال  ــــم ))152F١٥٣وابتغَــــاء تَأْوِيلــــه : .. واجبــــة، ولهــــذا ق ــــي اللغــــة، ل ــــأويلاً ســــائغاً ف ــــه ت ــــولا أن ل ..ول

 ) .)153F١٥٤يُبَيِّنْه

ــــال أبــــو الــــدرداء  اً.وقــــال ابــــن : لا يفقــــه الرجــــل كــــل الفقــــه حتــــى يجعــــل للقــــرآن وجوهق

رُ القرآن.وهـــذا الـــذي قـــال أبـــو الـــدرداء وابـــن هــــ]٣٢[تمســـعود : مـــن أراد علـــم الأولـــين والآخِـــرِين فَلْيُثــَـوِّ

(مسعود لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر
154F

١٥٥(. 

: التأويـل اصـطلاحاً: مُـرادِفٌ للتفسـير، وقيـل: هـو هـ]١١٥٨[توقال التهانوي محمد علي الفاروقي    

والتفسير: هو القَطْعُ بـه. فـاللَّفظْ المُجْمَـل إذا لَحِقـَهُ البيـانُ بـدليلٍ ظنـي كخبـر الواحـد، الظنُ بالمراد، 

( يُسَمَّى مؤولاً، وإذا لَحِقَهُ البيانُ بدليلٍ قطعي يُسَمَّى مُفَسَّراً، وقِيلَ: هُو أَخَصُّ من التفسير
155F

١٥٦(. 

لراغـب: فـإنَّ المُـؤَوِل بواسـطةِ التأويـلِ سَيَصْـرِفُ ولأَنَّ التأويل فيه مَزَلَّةُ الأَقْلامِ والأقدامِ، قال ا

ــــا تحتَمِلُـــــهُ مــــن معانٍ.وهــــذا مــــا يُعْرَفُ[بالتأويـــــل  مَعْنــــى الآيــــة إلــــى معــــان يريـــــدها هــــو، بعيــــدةٌ عَمَّ

(المستكره]ومن التأويل: ما لا يعرض فيه البشاعةُ المتقدمة، وهو ما عُرِفَ بالتأويل المُنْقَاد 
156F

١٥٧(. 

 هايمي في تفسيره: إلى معاني لفظتي[تفسير وتأويل]فقال: وقد تَطَرَّقَ الم

                                                           
 .٤۱التوبة  - ۱٥۰
 .۷الماعون   - ۱٥۱
 .۱۱الحج  - ۱٥۲
 .۷آل عمران  - ۱٥۳
 .۲/۳۸۳.والسيوطي: الإتقان، ۱٥۱-۲/۱٥۰الزركشي: البرهان،  - ۱٥٤
 .۱/٤٥٤و  ۲/۱٥٤الزركشي: البرهان،  - ۱٥٥
 .۲۲ -۱/۱۹الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ۱٥٦
 .٤۰۲في  التفسير، ص الراغب: مقدمة الراغب - ۱٥۷



٤۱ 

التفسير: بيان سبب النزول.والـتأويل: بيان ما يحتمل اللفظ.وقيل: التفسير بيان حقيقة اللفظِ 

إذا عُلِمَــتْ. والتأويــل: صــرف اللفــظ المحتمــل إلــى بعــض وجوهــه لموافقتــه للأصــول، فلــو قطــع فيــه 

(كان تفسيراً بالرأي
157F

١٥٨(. 

ا فالنســبة بينهمــا التبــاين، إذ التفســير هــو: بيــان المعــاني التــي تســتفاد مــن وضــع وعلــى هــذ
ــــد  ــــق الإشــــارة، وهــــذا هــــو المشــــهور عن ــــي تســــتفاد بطري العبــــارة. والتأويــــل هــــو: بيــــان المعــــاني الت

 المتأخرين.وقد نبه إلى هذا الرأي العلامة الآلوسي في مقدمة تفسيره حين قال: 
فرق بينهما بحسب العرف اليوم، فكـل الأقـوال فيـه [مـا سَـمِعْتَها وعندي أنه إن كان المراد ال 

ـــورِفَ مـــن دون نَكِيـــر أَنَّ التأويـــل إشـــارةٌ قدســـيةٌ  ـــم تَسْـــمَعْها] مُخـــالِفٌ للعـــرفِ اليـــوم، إذْ قـــدْ تُعُ ومـــا ل
ــبْحَانِيْةٌ تـــنكَشِفْ مــن سُــجُفِ العبــارات للســالكين وتـــنهَلُّ مــن سُــحُبِ الغيــبِ علــى ق ــارِفُ سَ لــوبِ ومعَ

العارفين، والتفسيرُ غير ذلك..، وإنْ كان المرادُ الفـرقَ بينهمـا بحسـبِ مـا يَـدل عليـه اللفـظُ مطابقـةً، 
ــلا أراكَ تَرضــى إلاَّ أنَّ فــي كــلِّ كشــفٍ  ــةٍ مــن رد هــذه الأقــوال.. أو بوجــه مــا، فَ ــكَ فــي مِرْيَ فــلا أَظُنُّ

(إرجاعاً وفي كلِّ إرجاعٍ كشفاً فافهم
158F

١٥٩(. 
رون فـي تسـمية عِلْمِهِـم أهـو تفسـير أم تأويـل، ومرجـع ذلـك الاخـتلاف هـو وقد اختلف المفسـ

أصــل كــل مــن التعبيــرين ومعناه..فالتأويــل: بيــان المعــاني والوجــوه المستـــنبطة الموافقــة لِلَفْــظِ الآيــة. 

والفـــــرقُ بينهمـــــا هـــــو: أنَّ التفســـــير يتوقـــــف علـــــى النقـــــل المســـــموع، والتأويـــــل يتوقـــــف علـــــى الفهـــــم 

(الصحيح
159F

١٦٠(. 

ل الماتريــدي، والســيوطي وغيــرهم أنَّ التفســير: بيــان لفــظ لا يحتمــل إلا وجهــاً واحــداً، والتأويــل: وقــا
 توجيــه لفــظ، يُحْتَمَــلُ توجيهـُـهُ إلــى معــانٍ مختلفــةٍ لا إلــى واحــدٍ مِنْهــا بمــا ظَهـَـرَ عنــده مــن الأدلــة..

أم شرعية بالوضع،  أي: كشف معاني القرآن الكريم وبيان المراد منها، سواء كانت معاني لغوية، 
(أو بقرائن الأحوال ومعونة المقام 

160F

١٦١(. 
وكان اصطلاح [تأويل] مُرادفاً فـي الأصـل لاصـطلاح [تفسـير ]ولكنـه أصـبح بمـرور الوقـت 
الاصطلاح الفني الذي يطلـق علـى مـادة القـرآن الكـريم، أي: مضـمونه. بينمـا أطلقـت كلمـة تفسـير 

 بعد ذلك على الشرْحِ اللغوي الظاهر..
                                                           

م، ۱۹۷۲ملاح��و ي��ش: عم��ر، تط��ور دراس��ات إعج��از الق��رآن وأثره��ا ف��ي البلاغ��ة العربي��ة، مطبع��ة الأم��ة، بغ��داد،  - ۱٥۸
 .الزركشي: ۱٥٤ص

 . ۲/۳۸۳.و السيوطي: الإتقان، ۲/۱٥۰البرهان،       
الآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس�بع  - ۱٥۹

 .۱/٥۰٤المثاني، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، ب.ت، 
 .٦ -٥الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص - ۱٦۰
.والماتري��دي: ت��أويلات أه��ل الس��نة، ۹۲عل��م التفس��ير، ص .و الس��يوطي: التحبي��ر ف��ي۲/۳۸۱الس��يوطي: الإتق��ان،  - ۱٦۱

 .۲٥ -۱/۲٤.والذهبي: التفسير والمفسرون، ٦ص



٤۲ 

مـــدارسُ باطنيـــة كـــإخوان الصـــفا، والإســـماعيلية، وبعـــضِ طـــرقِ الصـــوفية..، رَأَتْ فـــي  وثمـــة

(التأويل وسيلة يمكن بها تفسير النص القرآني بما يتفق مع معتقداتها..
161F

١٦٢(. 

وقال الماتريدي: الفرق بين التأويـل والتفسـير هـو مـا قيـل: التفسيرللصـحابة رضـي االله عـنهم 

أنَّ الصـــحابة شَــهِدُوا المَشَـــاهِدَ وعَلِمُــوا الأَمْـــرَ الــذي نَـــزَلَ فيــه القـــرآن والتأويــل للفقهـــاء..ومعنى ذلــك 

الكريم..فتفسير الآية عندهم: لِمَا عَايَنُوا وَشَهِدُوا إذْ هو حقيقةُ المُراد وهـو كالمُشـاهَدَة، لا تسـمح إلاَّ 

ار، لأَنَّــهُ فِيمــا يُفَسِــرُ يَشْــهَدُ لِمَــنْ عَلِمْ..ومنــه قيــل مــن فســر القــرآن الكــريم برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــ

(به على االله 
162F

(. فالتفسير ذو وجه واحد، والتأويل ذو وجوه)١٦٣
163F

١٦٤(. 

: [ ولفظ التأويل في كلام السلف، لا يراد به إلا التفسـير، أو الحقيقـة هـ]٧٢٨[وقال ابن تيمية 

 .)165F١٦٦(]))164F١٦٥تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُههلْ ينظُرون إِلا  :الموجودة في الخارج، التي يؤول إليها، قال 

 ومن ملاحظة تعاريف التأويل والتفسيرالمتقدمة يتضح أنَّ المفسرين انقسموا على طائفتين:     

الأولى: قالت: إن التأويل مرادف للتفسير، وذلك لورود الآيات المتعددة في الاسـتخدام لهـذا 

 التفسير.المعنى، وهو قول المتقدمين من علماء 

الثانية: قالت: إن التفسير غير التأويل، وهذا قول المتأخِرين وعلى هذا القول جملة الأقـوال 

 السابقة التي تفَُرِّقُ بين مدلول كلمة [تفسير] ومدلول كلمة[تأويل]..

والــذي أميــل إليــه مارجحــه الــذهبي مــن هــذه الأقــوال وهــو: أَنَّ التفســير مــا كــان راجعــاً إلــى 

الرواية، والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية، وذلك لأن التفسير معناه الكشف والبيان، والكشف عن 

شـــهدوا ، أو عـــن بعــض أصـــحابه الــذين لا نجـــزم بــه، إِلاَّ إذا ورد عـــن رســول االله  مــراد االله 

، ورجعــوا إليــه فيمــا نــزول الــوحي، وعلمــوا مــا أحــاط بــه مــن حــوادث ووقــائع، وخــالطوا رســول االله

أشــكل علـــيهم مـــن معـــاني القـــرآن الكـــريم، وأمـــا التأويــل فملحـــوظ فيـــه تـــرجيح أحـــد محـــتملات اللفـــظ 

                                                           
 م.۱/۱۹۳فما بعدها، و الموسوعة الإسلامية،  ۹/٦۲دائرة المعارف الإسلامية،  - ۱٦۲
ناه�ل العرف�ان، . و الزرقاني: م۱٦-٤/۱٥. والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ٥الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص- ۱٦۳

۲/۷. 
 .٦، ٥الماتريدي: تأويلات أهل السنة،  - ۱٦٤
 .٥۳الأعراف  - ۱٦٥
 .٥/۳٤۹ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى،  - ۱٦٦



٤۳ 

بالــــدليل، والتـــــرجيح يعتمــــد علـــــى الاجتهـــــاد ويتوصــــل إليـــــه بمعرفـــــة مفــــردات الألفـــــاظ ومـــــدلولاتها، 

(واستعمالها بحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستـنباط المعاني من كل ذلك
166F

١٦٧(. 

وقد يكون اللفظـان [التأويـل والتفسـير]مترادفين، وأَنَّ كـلاً منهُمـا يكشـفُ عـن المعنـى المـراد،  

ر مـــن وهـــذا مـــا نُرَجِحُـــه لميـــلِ الـــنفس إليـــه، وتعزيـــزِ الآيـــاتِ القرآنيـــة لـــه، وفـــوق ذلـــك اعتـــراف الكثيـــ

العلماء بأَنَّهُما بمعنى واحد..كما نجد المفسرين يطلقون على تفاسيرهم سواء كانت تفسير ألفـاظٍ أم 

تأويلَ معان اسم: [التفسير].كما أنَّ بعض المفسرين استعملوا لفظ [تأويل] وأرادوا به التفسير، وهذا 

تأويلـه [يعنـي القـرآن ]وقـول: يقـول: إن العلمـاء يعلمـون  هــ]١٠٤[تما شاع عند السلف. فهذا مجاهد 

كــــذا وكــــذا..، وعليــــه فــــإنَّ اللفظــــين  فــــي تفســــيره: القــــول فــــي تأويــــل قولــــه  هـــــ]٣١٠[ت الطبــــري 

(مترادفان..، لأنَّهُما يَكْشِفان المعاني والأحكام، وعَدُّهُما شيئاً واحداً أرجح
167F

١٦٨(. 

أشـــهر معانيهـــا  فـــي”تفســـير“مرادفـــة للفظـــة ”تأويـــل“وممـــا تقـــدم يتـــرجح لـــدينا أن معنـــى كلمـــة 
اللغوية، أي كلتا اللفظتين تؤديان معنى لغوياً واحداً هو الكشف والإيضاح والبيان. ومـع ذلـك فـإن 

 هذا القول لا يؤخذ على إطلاقه.. 

                                                           
 .۲۲، ۲۱، ۱/۱۹الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ۱٦۷
 .۱٦، ٤/۱۹. و القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ۲/۷الزرقاني: مناهل العرفان،  - ۱٦۸



٤٤ 

               : ٤التمهيد م

 نشأة التأويل
، تحتــوي علــى محــاولات فــي توجيــه بعــض ثمــة مرويــات عــن بعــض صــحابة رســول االله

رُ أنَّ بعـــض الصـــحابة الكلــم  القرآنـــي، وجهـــات مجازيـــة اعتقاديــة غيـــر ظـــاهرة، وهنـــاك أقــوال تُصَـــوِّ

إن القــرآن أنــزل “قولــه:   هـــ]٣٢[تالْتَمَســوا غيــر ظــاهر القــرآن الكــريم..، فقــد نقــل عــن ابــن مســعود

عنـده  ]هــ٤٠[تعلى سبعة أحـرف مـا منهـا حـرف إلا ولـه ظهـر وبطـن، وإن علـي بـن أبـي طالـب

 .)168F١٦٩(”والباطن. من الظاهر

يـــزات هـــذه الخطــــوات  وإنَّ لِراصِـــدِ خُطُـــواتِ نَشـــأة التأويـــل فـــي القـــرآن الكـــريم، أَنْ يَرْصُـــدَ مُمَّ

ـــذُ تَصَـــدَّى الصـــحابة لفهـــم آيٍ مـــن الـــذكر الحكـــيم فيهـــا  ونواتهـــا، أَنَّهـــا وُجِـــدَتْ مـــن حيـــث النـــوع، مُنْ

تطــور مــن حيــث الكــم تبعــاً لدواعيــه النابعــة مجــازات، وقــامُوا بتفهيمهــا للطــالبين، وأَنَّ هــذا النــوع قــد 

عَمَّا في البيئات الإسلامية من قضايا فكرية وسياسة واجتماعية وثـقافية، وما إليها من جوانب في 

حياة المسلمين..وإنَّ تِبْيان معاني القرآن الكريم نشأ مُتَعَدِّد الاتجاهات ومتباين المشارب، وعِلَّةُ هذا 

الذكر الحكيم، فمعروف لمن يتدبر القرآن الكريم.. أن يجد في كَلِمِ آياته مـا تكْمُنُ في مجازات آي 

يُؤيدُ القول بالقدر، ومـا يُؤيـدُ القـول بـالجبر، إذْ إنَّهـا تتـوزع بـين الحقيقـة والمجـاز، والعـام والخـاص، 

(والمطلق والمقيد
169F

أَوَ كـان ..، وتجتمع تحـت ألـوان المجـازات الدلاليـة والفنيـة والعقديـة، فيتسـاءَل )١٧٠

مــن الحــق أن يقــف الــذين نــزل القــرآن الكــريم علــيهم مــن الصــحابة، ومــن أتــى بعــدهم موقفــاً فكريــاً 

(موحــداً مــن تِلكُــمُ الكلــم متبينــين معانيهــا..؟؟
170F

فــنحن ….ويجيــب الواقــع علــى هــذا التســاؤل أنْ لا)١٧١

اه المسـلمون الأولـون، نميلُ إلى الأخذ بتوفر تبيان معاني القرآن الكريم على  غير ظاهره، مُنذُ تلقَّ 

وقد تكون كمية هذا النوع من التبيان نزراً، إلاَّ أَنَّها تصح أن تكون نواة تضـخمت بتقلـب الأزمـان، 

التي توالَتْ على المسلمين، وتـنوع البيئات التي حَلَّ فيها القرآن الكريم معهم، ولا بأس أن نصطلح 

لالـةً علـى نزوعــه منـزع التمــاس مـا وراء ظــاهر علـى هـذا النــوع مـن التبيــان، باصـطلاح [التأويــل ]دِ 

                                                           
.العسقلاني: شهاب الدين بن حجر: فتح الباري، شرح صحيح البخاري، تحقي�ق ۱۳-۲/۱۲الهروي: غريب الحديث، -۱٦۹

 و تصحيح: 
 .۲/٤۱۲.و السيوطي: الإتقان، ۱۳/٥۲۰محب الدين الخطيب، دار المعرفة، نشر المكتبة السلفية، بيروت، ب.ت، 

قيدة والشريعة، ترجمة: محمد يوسف موسى وآخ�رين، دار . وتسيهر: الع۹ابن جزي: التسهيل لعلوم التنـزيل، ص - ۱۷۰
 فما بعدها. ۸۸م، ص۱۹٥۹، ۲الكتب الحديثة بمصر، ومكتبة المثـنى ببغداد، ط

 .٤۱۳ -٤۱۲م.ص۱۹۷٥هـ۱۳۹٥البصير:كامل، المجازات القرآنية، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، -۱۷۱



٤٥ 

اللفظ في الآية، على أنْ يكون في عِلْمِنا أَنَّ هذا التأويل إذا كان قائماً علـى دليـل عنـد هـذه الفرقـة 

(أو تلك، فإنَّهُ يفتقر إلى هذا الدليل لدى غيرها كما سنرى
171F

١٧٢(. 

لٍ كبيـرين، فَفِيـه آيـات تـدل علـى وقد وردت في القرآن الكريم آيـات كانـت مَثـَارَ خِـلافٍ وجِـدا

الجبــر والإرغــام، وأُخَــرُ تــدل علــى الكســب الاختيــار، وفيــه آيــات تـــنزه االله عــن مشــابهة المخلوقــات، 

وآيات تـنسب إليه أعضاءً مادية كاليد والعين..، وتـنسب إليـه صـفات: كـالكلام والمجـيء والـذهاب 

(والنزول والاقتراب
172F

 أو الإحاطة بكنهه، وآيات تثبت أن هذه الرؤية ..الخ، وآيات تـنفي رؤية االله)١٧٣

ـــ[الآيات  ــة يــوم القيامــة..وغير ذلــك مــن أمــور الــدين، وقــد سُــمِّيت أمثــال هــذه الآيــات ب واقِعَــةٌ مُحَقَّقَ

المتشابهات] وكانت محور أكثر تلك الخلافات التي نشأت بين المسلمين، وأدت إلى ظهور الفرق 

(الإسلامية المختلفة
173F

مام علي كرم االله وجهه أول متكلم في الإسلام، وذلك حين نـاظر .ويعد الإ)١٧٤

 الخوارج، والقدرية، والسبئية وغيرهم من فرق الغلاة الذين ظهروا في عصره.  

وإنَّ الاشــتغال بفهــم القــرآن الكــريم وتفســيره كــان ســبباً قويــاً لظهــور هــذه المجــادلات الكلاميــة 

اية القرن الثاني إذ بَلـَغَ أَوْجَـهُ بظهـور طائفـة مـن المتكلمـين ظهوراً متميزاً في نهاية القرن الأول وبد

وأبــي علــي محمــد بــن عبــد الوهــاب الجبــائي  هـــ]٢٣٥وقيــل ٢٢٦-١٣٥[مــن أمثــال: أبــي الهــذيل العــلاف 

(وغيرهم هـ]٣٠٣ت[
174F

١٧٥(.. 

فقـــد كـــان علمـــاء الكـــلام شـــديدي الجـــدل أقويـــاء العارضـــة، وكانـــت لهـــم آراء كلاميـــة فـــي االله 

وأفعاله وذاته وفي العدل والجبر والاختيار..وغيرها من مسائل العقيدة التي لا بد لهـا مـن وصفاته 

(الفهم البياني القوي ليؤيدوا بها وجهات نظرهم
175F

١٧٦(.. 

وقد تـناول المفسرون والمُؤولون أمثال هذه المفردات والتعبيرات، بالشرح والتفسير، مُلْتَمِسين 

، ولكـنَّ هـذه التـأويلات والشـروح لـم تشـمل القـرآن الكـريم كلـه، بـل لها في لغة العرب أمثالاً وأشـباهاً 

كانت تأتي متفرقة متـناثرة في أقوال المفسرين والصـحابة والتـابعين، وهـؤلاء كـانوا يفسـرون اجتهـاداً 
                                                           

ليد، الت�راث النق�دي والبلاغ�ي للمعتزل�ة حت�ى نهاي�ة الق�رن .و قصاب: و٤۱۳البصير:كامل، المجازات القرآنية، ص - ۱۷۲
.وتس�يهر: العقي�دة والش�ريعة ف�ي الإس�لام ،ترجم�ة عب�د ۱۱م، ص ۱۹۸۷الدوح�ة،  -السادس الهجري، دار الثـقافة، قطر

 .۹٥الحليم النجار، مكتبة الخانجي بمصر، ص
 بع والخامس والسادس من هذه الرسالة..وهذا ما سندرسه، في الفصل الرا۱۲۳تسيهر: العقيدة والشريعة، ص- ۱۷۳
 . ۱۱قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ص - ۱۷٤
 .۱۰۰. تسيهر: العقيدة والشريعة، ص۱/٦۸الذهبي: التفسير والمفسرون، - ۱۷٥
ابن قتيبة: ابو محمد عبد الله بن مسلم: تأويل مشكل القرآن، شرح وتحقي�ق الس�يدأحمد ص�قر، دار الت�راث، بي�روت،  -۱۷٦

م.و من بحثـنا هذا الفص�ل الراب�ع م�وقفهم م�ن ۱۹۸۳و ۱۹۸۱للمكتبة العلمية، بيروت،  ۳و ط ۲.و ط۱۱۱م، ص۱۹۷۳
 كلام الله.



٤٦ 

، الــذي لــم يكــن يفســر شــيئاً مــن القــرآن الكــريم إلاَّ آيــاتٍ تُعَــدُ مــنهم، أو ســماعاً مــن رســول االله 

كان من أكثر الصحابة لجوءاً إلـى المنـاظرة  ..فهذا الإمام علي ) )176F١٧٧إِياهُ جبريل  عَلَّمَهُنَّ 

والجــدل، لأنــه كــان مــن أكثــر الصــحابة مشــاركة فــي توجيــه الأحــداث ومتابعتهــا، وكــان مــن أبــرز 

الذين امتـد بهـم العمـر إلـى مرحلـة دخـول المجتمـع الإسـلامي فـي طـور جديـد وخطيـر، فضـلاً عـن 

(الكبـرى التــي اتخـذتها أحــداث الفتنــة الاسـلامية محــوراً لهـا أنَّـه الشخصــية
177F

.والــذي قيـل فــي علــي )١٧٨

 يقال في ابن مسعود، وابن عباس ترجمان القرآن بشهادة رسول االله   وأُبَيِّ بن كعـب أحـد ،

(كتاب الوحي، وعبد االله بن عمر حبر هذه الأمة، وباقي العشرة المبشرين بالجنة
178F

١٧٩(. 

مـن تـبعهم، نسـتطيع أنْ نُـؤرِخَ لأولِ مـن حُفِـظَ عنـه أَنَّـهُ قـال بــ[تعطيل وفي عصـر التـابعين و 

بمعنـى اسـتولى ونحـو ” اسـتوى“حقيقة، وأنَّ ” العرش“ليس على  الصفات الإلهية]أَعْنِي أَنَّ االله 

وأظهرهــا، فَنُسِــبَتْ مقالــة هـــ]١٢٨[وأخــذها عنــه الجهــم بــن صــفوان هـــ]١٢[ت.ذلــك، هــو الجعــد بــن درهــم

[الجعــد] أخــذ مقالتــه عــن أَبَــان بــن ســمعان، وأخــذها أَبَــان عــن طــالوت...،  الجهميــة إليــه، وقيــل أنَّ

 .))179F١٨٠وأخذها طالوت عن لبيد بن الأعصم: اليهودي الساحر، الذي حاول سِحْرَ النبي 

يـل النصـوص والتجـاوز وبنشوء مقالة الجهمية، نشأ التأويل الذي عُدَّ أصـل الفتــنة، فـي تعط

لُهــــا الباطنيــــة  بهــــا عــــن معانيهــــا التــــي وضــــعت لهــــا لغــــة وشــــرعاً، إلــــى معــــانٍ وآراء مدخولــــة تَتَحَمَّ

والغنوصـــية، ومـــن إليهمـــا مـــن الجمعيـــات الســـرية التـــي كانـــت تهـــدف إلـــى هـــدم الشـــريعة وإضـــلال 

لبس فيها ولا شائبة معتقديها، وبلبلة ما استقر في قلوبهم وامتزج في نفوسهم من عقائد واضحة لا 

(أو غموض، ..وليس الغلو بتأويل الصفات إلاَّ رأياً فلسفياً تسرب إلى صفوف المسلمين
180F

١٨١(. 

ولم يكن الجدل حول القرآن الكريم وقفـاً علـى الفِـرَق الإسـلامية وحـدها، أو علـى الجـدل بـين 

لمســلمين عنــد المســلمين وغيــرهم مــن أهــل الأديــان كــاليهود والنصــارى فقــط، بــل توقــف كثيــر مــن ا

                                                           
 .٤۳م، ص۱۹۸٦، ۳الدكتوران: رشدي عليان وقحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، مطبعة الإرشاد بغداد، ط-۱۷۷
 ۱۸-۲/۱۷.والزرقاني: مناهل العرفان، ٤۳لإسلامي، صالدكتوران: رشدي عليان وقحطان الدوري، أصول الدين ا -۱۷۸
 .۳۹-۳٦. والدباغ: الحسن بن زياد وفقهه، ص۱۸-۲/۱۷الزرقاني: مناهل العرفان،  - ۱۷۹
اب�����ن تيمي�����ة: (الفت�����اوى الكب�����رى)، بتحقي�����ق: حس�����ين محم�����د مخل�����وف ط دار المعرف�����ة الإس�����لامية، بي�����روت،  - ۱۸۰

 .والزركشي: البرهان،٥/۲۳ب.ت.
زيد: نصر حامد، الاتجاه العقلي في التفسير(دراسة في قضية المجاز في القرآن عن�د المعتزل�ة )،  .و أبو۲٥/هامش ص۱

فما بعدها.و عياش: محمد، الصفات الخبرية، رسالة ماجستير مقدمة إلى ۱۹-۱۸م، ص۱۹۸۳، ۲دار التنوير، بيروت،ط
 . ۸٦-۸٥، ص۸۳ -۸۲م، ص ۱۹۹۳كلية العلوم الإسلامية جامعة بغداد 

.فت���اح: دراس���ات، ۱٤٥.والبغ���دادي: المل���ل والنح���ل، ص٦۸ال���رازي: اعتق���ادات ف���رق المس���لمين والمش���ركين، ص- ۱۸۱
 .۱۹٦-۱۸۷ص



٤۷ 

ــا يــروي  بعــض آيــات القــرآن الكــريم، متســائلين عــن المعنــى الحقيقــي وراء صــورتها اللفظيــة..، ومِمَّ

الطبـــري: أَنَّ محاولـــة تأويـــل آي القـــرآن الكـــريم أو الخـــلاف حـــول المحكـــم والمتشـــابه، تـــرتبط بـــزمن 

ــــرآن الكــــريم نفســــه (نــــزول الق
181F

ــــي  .وقــــد ارتبطــــت بجــــدل أهــــل الكتــــاب مــــع الرســــول الكــــريم)١٨٢ ف

[المدينـــةالمنورة] عنـــدما ســـأله جماعـــة مـــن اليهـــود: هـــذا االله خلـــق الخلـــق فمـــن خلـــق االله..؟فغضـــب 

(حتــــى امتقــــعَ لونــــه، ثــــم قــــرأ ســــورة الإخــــلاص جوابــــاً  الرســــول 
182F

 ..وعنــــدما تــــلا الرســــول )١٨٣

 ارِ دونـا ولَه أَنْتُم منهج بصح دون اللَّه  ندون مبا تَعمو إِنَّكُم )183Fفسـألهُ المشـركون: أَكُـلُ مـا يُعْبَـدُ   )١٨٤

مـــن دون االله فـــي جهـــنم مـــع مـــن عَبَـــدَهُ..كيف ذلـــك؟؟ فـــنحن نعبُـــدُ الملائكـــة، واليهـــود تعبـــد عزيـــراً، 

: كــلُ مــن أحَــبَّ أَنْ يُعبَــدَ  مــن دون االله والنصــارى تعبُــدُُ◌ عيســى بــن مــريم..الخ، فأجــاب النبــي 

(فهو مع من عَبَدَهُ 
184F

١٨٥(. 

(عــن الــروح وقــد ســألَ اليهــودُ الرســولَ 
185F

والســاعة وغيرهــا..، وكــان الــوحي ينــزلُ مجيبــاً  )١٨٦

(على أسئلَتِهِم..
186F

، اضـطر علمـاء الإسـلام أمـام هجمـات اللاهـوتيين  .وفيما تلا عصـر النبـي )١٨٧

وتصورات الفلاسفة وأفكار المجسمة والمشبهة، أن يتخذوا مواقفهم في بيان الحقائق الإسلامية، لا 

فـــي دائـــرة التفســير الأصـــولي المنبعـــث مـــن القواعـــد اللغويـــة  ســيما تلـــك المتصـــلة بصـــفات االله 

والنقليــة والعقليــة، بحيــث تكونــت عنــدنا مدرســتان إســلاميتان معروفتــان، نجــد جــذرهما منــذ عصــر 

 الصحابة والتابعين، هما: 

(ـ مدرسة [الإثبات]
187F

 وتسمى في المشهور بمدرسة السلف. )١٨٨

(ل المنضبط الأُصوليـ مدرسة التأوي
188F

١٨٩(. 

                                                           
 .۹٦.و أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير، ص۳/۱۷۰م، ۱۹٥٤الطبري: جامع البيان، ط البابي الحلبي بمصر،  - ۱۸۲
 فما بعدها. ۸۰تسيهر: العقيدة والشريعة، ص- ۱۸۳
 .۹۸ياء الأنب - ۱۸٤
 .۳۷-۳٦الدكتوران: رشدي عليان و قحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، ص- ۱۸٥
.وسيأتي الحديث عن الروح ف�ي مبح�ث الص�فات ۱٥۲-۳/۱٥۱و۱/۳٦الحديث في صحيح البخاري: كتاب التفسير، - ۱۸٦

 النفسانية.
 .۳٦الدكتوران: رشدي عليان وقحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، ص - ۱۸۷
ل الإثبات: وتسمى في المشهور بمدرسة السلف.وهم الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به أه - ۱۸۸

.والغزالي:إلجام ۱٤-۱۳رسوله من دون تحريف ولا تعطيل ومن دون تكييف ولا تمثيل عبد الحميد: تفسير آيات الصفات،
 .٤۳العوام،ص

.وه��ذه ۹-۷عب��د الحمي��د.د. محس��ن، تفس��ير آي��ات الص��فات ب��ين المثبت��ة والمؤول��ة، ب��لا مك��ان أو ت��اريخ  طب��ع، ص   - ۱۸۹
 المدرسة، تميل إلى التأويل ولكن بحدود وقوانين التأويل التي أجمعت عليها الأمة.



٤۸ 

وقد كانت الغاية من التأويل عند الأشاعرة والماتريدية في باب الصفات الإلهية نفي كل مشابهة   

ــه شــيء : بــين االله وبــين أحــد مــن خلقــه، تحقيقــاً لمعنــى قولــه  ثْلكَم ســي   وقولــه ) )189F١٩٠لَ

دا أَحكُفُو لَه كُني لَمو)190Fغيـر أن هـذا التأويـل كـان يجـري كلـه فـي دائـرة أصـول وقواعـد اللغـة )١٩١

 .) )191F١٩٢العربية التي نزل بها كتاب االله 

أمــا عــن ســبب بــروز فكــرة التشــبيه.فيقول عرفــان عبــد الحميــد: إن ســبب ظهــور المشــكلة فــي 

يـه الفكر الإسلامي يعـود فـي رأينـا إلـى سـبب داخلـي، ومـن ذات الإسـلام نفسـه، خلافـاً لمـا ذهـب إل

كُتَّاب الفِرَق الإسلاميون وذلك لوجـود مجموعـة مـن الآيـات، والأحاديـث، التـي تُضِـيفُ إلـى البـاري 

 صفات خبرية، إذا فسرت حرفياًتشير إلى التشبيه والتجسيم)
192F

١٩٣(. 

بالإنسان، وإثبات صفات له كصـفاته،  وقد أُطْلقت كلمة [تشبيه] وأُريدَ بها تشبيه الباري 

(هة] وعلى رأسهم هشام بن الحكمومنه جاء لقب[المشب
193F

١٩٤(. 

 والتشبيه: هو التمثيل، أو مقارنة[االله بالإنسان].
والتعطيل: هو نفي الصفات كافة عن االله. وكِلاهما اسمان يطلقان على فكرتين متضـادتين 

فــي المــذاهب الإســلامية عــن طبيعــة االله، وكِلاهمــا يعــد ضــلالة كبيــرة فــي نظــر العقيــدة الإســلامية 

الصــحيحة، ..والنــزاع العنيــف عــن هــذين المفهومين.كــان الســبب الــرئيس فــي نشــوئه القــرآن الكــريم 

الذي يُؤكدُ تأكيداً قويـاً وحدانيـة االله المطلقـة، ومـع ذلـك يَصِـفُهُ بوضـوح بأَلْفـاظٍ تفيـدُ التشـبيه، نفسه، 

فيجعل له: وجهاً، وعينين، ويدين، ويتحدث عن كلامه واستوائه. وفـوق اسـتخدام الاسم[تشـبيه]أخذَ 

ــيس   ل المتكلمـــون يســـتخدمون أيضـــاً اســـم[تمثيل] والـــذي يســـتبعد مشـــابهةاالله لمخلوقاتـــه قـــا لَـ

                                                           
 .۱۱الشورى  - ۱۹۰
 .٤الإخلاص  - ۱۹۱
 .۲/۱۰٥: منهاج السنة، .وابن تيمية۱٤عبد الحميد: تفسير آيات الصفات، ص  - ۱۹۲
 .۱۲٦.وتسيهر: العقيدة والشريعة، ص۱۹٦، ۱۸۸فتاح: دراسات، - ۱۹۳
الموسوعة العربية الميسرة، بإشراف: ش�فيق غرب�ال، دار الش�عب ومؤسس�ة ف�رانكلين للطباع�ة والنش�ر، الق�اهرة،  - ۱۹٤

 .۲/۱۰۲.وابن تيمية: منهاج السنة، ۱/۱۷٤م. ۱۹٥۹



٤۹ 

ءــيش ــهثْلكَم)194Fوبالتــدريج أصــبح التأويــل مصــطلحاً خاصــاً، يطلــق علــى التفســير المجــازي )١٩٥ ،..

(والعقلاني لآيات القرآن الكريم
195F

١٩٦(. 

وهنــا تــؤدي الســنة دورهــا المــزدوج، إذ هنــاك أحاديــث مخصصــة للمســألة.، ولــم يؤيــد أي مــن 

الله، تأييـداً صـريحاً، وأخـذ كـل مـنهم يُؤكِـد تــنزيه االله علماء الكلام المسلمين، أيـاً مـن الفكـرتين عـن ا

  عن التشبيه، ويؤيد القول بـ[الإثبات]، أي: الاعتقاد بأن ما ورد بـه القـرآن الكـريم هـو كـلام االله

يُؤخــذُ بــه علــى ظــاهره، حتــى يــدحض فكــرة التعطيــل، ولكــنهم لايتورعــون مــن اتهــام بعضــهم بعضــاً 

جميعـــاً، واســـتخدام هـــذه المصـــطلحات وتجميـــع ممثليهـــا المزعـــومين بالتعطيـــل أو التشـــبيه أو بهمـــا 

(وحصرهم أمر نسبي، فليس هُناك فِرَق محددة من المُعطلة والمُشبهة
196F

١٩٧(. 

ولم تكن اجتهادات الأصحاب رضي االله عنهم بعيدة عن جو التأويل والجـدل الـديني، الـذي 

هــذا الجــدل، مــن الاستشــهاد  ولــم يخــل ]هـــ٤٠[تبــدأ بانشــقاق الخــوارج علــى علــي بــن أبــي طالــب

(بالقرآن الكريم من كلا الطـرفين علـى صـحة موقفـه واتسـاقه مـع معطيـات القـرآن الكـريم
197F

..ويعُـدُّ )١٩٨

سابقاً على المعتزلة في تأويلاته العقلية، ورائداً لهم في مسائل متفرقـة، هـ]١٠٤[تجولد تسيهرمجاهداً 

الطريقة تستوعب جميع دائرة العبارات القرآنية] [ولكن فضل المعتزلة، ينحصر في أنهم جعلوا هذه 

الدالـــة علـــى التشـــبيه، مُحْيـــين بـــذلك جانبـــاً مـــن التـــراث [الهلنســـتي] الـــذي أثـــرَ فـــي تكـــوين المـــذاهب 

(الإسلامية
198F

١٩٩(. 

وقد تـناول الشـريف الرضـي مجـازات القـرآن الكـريم وتوضـيح أسـاليبه الكلاميـة والكشـف عـن 

(ل الســنة النبويــة وكتــب فيهــا كتابــاً أســماه[المجازات النبويــة]أســرار البلاغــة فيــه، وكــذلك تـــناو 
199F

٢٠٠(  .

                                                           
 ). ۱۱الشورى( - ۱۹٥
.وسيكون مبحث الرؤية والصفات النفسانية والخبري�ة المج�ال الطبيع�ي لدراس�ة ۹/۳۱٦عارف الإسلامية، دائرة الم - ۱۹٦

 .۲٤۳. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱۰۸هذه الأسماء والمصطلحات.وتسيهر: العقيدة والشريعة، ص
 فما بعدها.. ۹/۳۱٦دائرة المعارف الإسلامية  - ۱۹۷
 .۹٥ها.و أبو زيد، الاتجاه العقلي في التفسير، صفما بعد ۹/۱٦۲المصدر نفسه،  - ۱۹۸
والتراث الهلنستي: هو ما أطلق عليه عبد ال�رحمن ب�دوي ب�ـ (خري�ف الفك�ر اليون�اني) أو الفلس�فة الإفلوطيني�ة وم�ا  - ۱۹۹

تس قبلها، سوى أرسطو ومن تقدمه، والتي تأثر بها فلاسفة الإسلام في عملية التوفيق بين ال�دين والفلسفة.تس�يهر: أجن�
.و قص�اب: الت�راث ۱۳۳م، ص۱۹٥٥جولد، مذاهب التفسير الإسلامي، تقديم.عبد الحليم النجار، مكتبة الخانجي بمص�ر، 

 .  ۱۱النقدي والبلاغي، عن نشأة المعتزلة وتأويل الصفات، ص
ص م، ۱۹۳۷الرضي: الشريف، المجازات النبوي�ة، بتحقي�ق: محم�ود مص�طفى الب�ابي الحلب�ي وأولاده بمص�ر ع�ام  - ۲۰۰
۳٦. 



٥۰ 

التأويــــل البــــاطني للقــــرآن “وقــــد تـــــناول مســــالة نشــــأة التأويــــل نفســــها  صــــاحب أطروحــــة الــــدكتوراه 

 وغيره من أهل العلم.)200F٢٠١(”الكريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هو: خليل رجب حمدان الكبيسي، ورسالته: التأويل الباطني للقرآن الكريم، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية العل�وم - ۲۰۱

 .۲۳، ۱۹م، ص ۱۹۹۰الإسلامية في جامعة بغداد، 



٥۱ 

 

 

        :  ٥التمهيد م

 أسباب نشأة التأويل
سبق القـول إنَّ المتكلمـين كـانوا مختلفـين فـي تحديـد أسـباب نشـأة التأويـل، هـل هـي أسـبابٌ  

 داخلية تتعلق بـ[النص القرآني نفسه] أو خارجة عنهُ، وتتعلق بمؤثرات خارجية..؟؟
 ولكنهم اتفقوا على تحديد عددٍ من الأسباب منها: 

أولاً: تصــادم النصــوص وتعارضــها الظــاهري: كــأن تتعــارض آيــة مــع آيــة أخــرى، [كالتعــارض    
 الظاهري بين المحكم والمتشابه]، وكأن تتعارض آية مع حديث صحيح ثابت.

ثانياً: عدم إمْكانِية حَمْل النص على ظـاهره، لمـا قـد يـؤدي إليـه مـن التبـاس أو سـوء فهـم أو 
 مع [ما هو معلومٌ من الدين بالضرورة].تعارض مع نصوص الشريعة، أو 

 ثالثاً: استخدام الفرق الإسلامية التأويل سلاحاً، عندما يتعارض النص مع عقائدهم. 

رابعاً: تحكيم العقل في نصوص الشـرع.إذ مِـنْ مبـادئ المعتزلـة: [وجـوب مطابقـة المعتقـدات 

 الدينية للعقل].

اظ القرآن الكريم وتطويعها، لتأييد نظرياتهـا، خامساً: محاولة مدرسة أهل الرأي، استخدام ألف

(.. إذا بدا أَنَّها تتعارض مع تعاليمها
201F

. فكان مـن مهمـة المُـؤوِل، أن يـرد علـى الطعـون، ويُوَفِـق )٢٠٢

بــين النصــوص، لإِزالــةِ الالتبــاس والتعــارض الظــاهري بينهــا، مــن خــلال التوســع فــي دلالــة الألفــاظ 

ـاب فـي كت ابـه التـراث النقـدي والبلاغـي للمعتزلـة فـي إشـارته إلـى الرضـي، وهذا مـا تــناوله وليـد قصَّ

 حين قال: وقد تـناول الشريف الرضي هذه المطاعن من جانبين: 

جانب يتعلق بمضمون القرآن الكريم وأفكاره ومعانيه، ومثال ذلك آيات الجبـر والاختيـار -١

 مثلا.

                                                           
لا .ولأجل هذه الأسباب قال ابن ح�زم: (و۲۱۳.وقصاب: التراث النقدي والبلاغي، ۸۹تسيهر: العقيدة والشريعة، ص-۲۰۲

يحل لأحد أن يقول في آية أو خبر صحيح، هذا منسوخ وهذا مخصوص، ف�ي بع�ض م�ا يقتض�يه ظ�اهر لفظ�ه، ولا أن له�ذا 
، ٥۹ال��نص ت��أويلاً غي��ر مقتض��ى ظ��اهر لفظ��ه..فمن ادع��ى ش��يئا م��ن ذل��ك فق��د خ��الف ق��ول الله تع��الى (أطيع��وا الله) النس��اء 

حزم الأندلس�ي: أب�و محم�د، مس�ائل م�ن الأص�ول، مكت�ب الت�راث،  والأخبار على ظاهرها ومقتضاها في اللغة العربية).ابن
 .وهذا مقتضى المذهب الظاهري كما نرى.۱۳-۱۲م.ص۱۹۹۰بغداد، 



٥۲ 

(تعبيراته وصورهوجانب آخر يتعلق بأسلوب القرآن الكريم من حيث ألفاظه و -٢
202F

وهذا مـا )٢٠٣

 عبر عنه بالأسلوب البلاغي.

أن كــل فريــق وإن بــالغ فــي ملازمــة : “ه��ـ]٥۰٥[تومــن دواعــي التأويــل بحســب الإمــام الغزالــي

ـــاوةِ والتجاهـــل، واتفقـــت الفـــرق  الظـــواهر، فهـــو مضـــطر إلـــى التأويـــل، إلا أنْ يُجـــاوزَ الحـــدَّ فـــي الغَبَ

 .)203F٢٠٤(”على قيام البرهان على استحالة الظاهرالإسلامية، على أنَّ جواز ذلك موقوفٌ 

: مستو على وأوْجَبَ الغزالي التأويل في نصوصٍ عِدَّة، منها [الاستواء] قال: وقد عُلِمَ أَنَّه     

بالاســتواء، وهــو الــذي لا ينــافي وصــف الكبريــاء، ولا تتطــرقُ  عرشــه، بــالمعنى الــذي أراده االله 

ثُم استَوى إِلَى السماء وهي دخان فَقَالَ لَها وللأرضِ ائْتيا طَوعا   قال إليه سِماتُ الحدوث والفناء، حين 

ينعا طَائنا قَالَتَا أَتَيهكَر أَو)204Fوليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء.) ٢٠٥ 

وهو معكمُ أيَن : وقد لجأ الأشاعرة إلى هذا التأويل، كما لجأ المعتزلة إلى تأويل قوله 

تُما كُنم )205Fإذْ حُمِـل ذلـك بالاتفـاق علـى الإحاطَـة والعِلـم. وقـد حُمِـلَ قولـه)٢٠٦ ، “ قلـب المـؤمن

الحجـر الأسـود يمـين “ .على القدرة والقهر. وحُمِلَ قوله  )206F٢٠٧(”بين إصبعين من أصابع الرحمن

ـــزِمَ مِنْـــهُ المُحـــال، فكـــذا  .علـــى التشـــريف والإكـــرام، لأنـــه لـــوترِكَ علـــى)207F٢٠٨(”االله فـــي أرضـــه ظـــاهرِهِ لَلَ

الاستواء لو ترك على الاستقرار والتمكن، لزم منه كون المتمكن جسماً مُمَّاساً للعرش، إمَّا مِثله أو 

(أكبر منه أو أصغر، وذلك مُحالٌ وما يُؤدي إلى المُحال فهو محال
208F

٢٠٩(. 

وجـوب التأويـل فـي بعـض ظـواهر القـرآن الكـريم والأخبـار، وأن جميـع  هــ]٦٠٦[توقرر الرازي 
 فرق الإسلام مُقِرون بذلك، أما في القرآن الكريم فبيانه من وجوه: 

                                                           
 .۸٦-۸٥.وعياش: الصفات الخبرية، ص۲۱۳قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، - ۲۰۳
م، ۱۹۹۰كتب��ة الش��رق الجدي��د بغ��داد، الغزال��ي: الج��واهر الغ��والي م��ن رس��ائل الإم��ام الغزال��ي (فيص��ل التفرق��ة)، م- ۲۰٤
 .۱٥۹ -۱٥۸ص
 .۱۱فصلت  - ۲۰٥
 .٤الحديد  - ۲۰٦
 .۱۰. والغزالي: إلجام العوام، ص ۱۳/۳۷۷العسقلاني: فتح الباري، - ۲۰۷

�ال،  - ۲۰۸ .وق�د ص�نفه ۱۸۸، ۱۱/۱۸٦رواه الخطيب في التاريخ، وابن عساكر عن جابر، والحديث في�ه ضعفٌ.كن�ـز العمَّ
محم�د ب�ن الس��يد دروي�ش ف��ي الموض�وعات، وذل��ك ف�ي كتاب�ه (أن��س المطال�ب ف��ي أحادي�ث مختلف��ة المرات�ب)، دار الكت��اب 

 .۲۷۹، ب.ت،ص۲العربي، بيروت، ط
 .۷۳، ص۲م ط۱۹۸٥تحقيق رضوان السيد، دار  اقرأ، بيروت، الغزالي: قواعد العقائد ب - ۲۰۹



٥۳ 

الأول: أنـــه ورد فـــي القـــرآن الكـــريم ذكـــر الوجـــه، وذكـــر العـــين، وذكـــر الجنـــب..الخ، والأخـــذ 

احـد، وسـاق واحـدة..، ولا يوجـد شـخصٌ بظاهر هذه الألفاظ، يُثْبِتُ شخصاً له وجـه واحـد، وجنـب و 

 صورته أقبحُ من هذه الصورة المتخيلة، ولا أعتقد أن عاقلاً يرضى بأن يصف ربه بهذه الصفة.

ــماوات والأَرضِ   الثــاني: وقــد ورد فــي القــرآن الكــريم، أنــه  الس ــور ..فلابــد لكــل ) )209F٢١٠نُ

بأنـه مُنَوِرُالسـماوات والأرض،  ..لسـماوات والأرضِ اللَّـه نُـور ا    :واحد منَّا، من أنْ يفسـر قولـه 

 الخ، وكل ذلك تأويل.…أو بأنه هادٍ لأهل السماوات والأرض أو

.ومعلوم أن الحديد لم ينزل ) )210F٢١١وأَنْزلْنا الْحديد فيه بأْس شديد ومنافع للناس :ِالثالث: قوله 

 الأرض..!!، فلزم التأويل.جرمه من السماء إلى 

وكـل عاقـل يَعْلـمُ أن المـراد منـه القـرب ))211F٢١٢وهو معكُم أَين ما كُنـتُم : الرابع: قوله 

 بالعلم والقدرة الإلهية.

فــإن هــذا القــرب لــيس إلاَّ بالطاعــة والعبوديــة، ) )212F٢١٣واســجد واقْتَــرِب :الخــامس: قولــه 

 لا يحصل بسبب السجود.. فأما القرب بالجهة فمعلوم أنه

ولا شـك ) )213F٢١٤من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضًا حسنا فَيضَاعفَه لَه أَضْعافًا كَثيرة :السادس: قوله 

 أنه لابد فيما ذكرنا آنِفاً من التأويل..

 ولابد فيه من التأويل. ) )214F٢١٥فَأَتَى اللَّه بنيانَهم من الْقَواعد :السابع: قوله 

وهـذه المَعِيَّـة ليسـت إلا ) )215F٢١٦إِنَّنـي معكُمـا أَسـمع وأَرى   لموسـى وهـارون  الثامن: قولـه 

ـــدَّ لكـــل عاقـــل مـــن الاعتـــراف بحَمْلِهـــا علـــى  ـــمِ والرحمـــة.فكل هـــذه الأمـــور وأمثالهـــا لابُ بـــالحِفْظِ والعِلْ

                                                           
 .۳٥النُّور  - ۲۱۰
 .۲٥الحديد  - ۲۱۱
 .٤الحديد  - ۲۱۲
 .۱۹العلق  - ۲۱۳
 .۲٤٥البقرة  - ۲۱٤
 .۲٦النحل  - ۲۱٥
 .٤٦طه  - ۲۱٦



٥٤ 

التأويل..، أما الأخبار فكثيرة ويُعْجِزُ إحصاؤها.. فثبت بكل ما ذكرنا أن المصير إلى التأويل أمر 

منــزَّهٌ عــن الجهــة والجســمية،  لابــد منــه لكــل عاقــل. ولــذا قــال المتكلمــون: لمــا ثبــت بالــدليل أنــه 

صـحيحاً، لِـئلاَّ يصـيرُ  وَجَبَ علينا أنْ نضعَ لهذه الألفاظ الواردة في القرآن الكـريم والأخبـار محمـلاً 

(ذلك سبباً للطعن فيها
216F

٢١٧(. 

ــــي: إن مــــن الأمــــور التــــي تقتضــــي التأويــــل: الأســــرار التــــي يخــــتص بِإدراكهــــا   وقــــال الغزال
المقربـــون، ولا يشـــاركهم الأكثـــرون فـــي علمهـــا، ويمتــــنعون عـــن إفشـــائها إلـــيهم، ترجـــع إلـــى خمســـة 

 أقسام: 
، تَكِـــلُّ أكثـــر الأفهـــام عـــن إدراكـــه، فيَخْـــتَصُّ القســـم الأول: أن يكـــون الشـــيء فـــي نفســـه دقيقـــاً 

 بِإدراكه الخَواصُّ وعليهم أنْ لا يُفشوهُ إلى غيرِ أهلِهِ.

القســـم الثـــاني: مـــن الخفيـــات التـــي يمتــــنع الأنبيـــاء والصِـــدِّيقون عـــن ذكرهـــا، مـــن مثـــل القَـــدَر 

 والساعة وغيرها..

فُهِم ولم يكن فيه ضرر، ولكن يُكَنَّى القسم الثالث: أنْ يكونَ الشيء بحيث لو ذكر صريحاً لَ 

عنه على سبيل الاستعارة والرمز، لأهمية وقعه على قلب المستمع وله مصلحةٌ في أنْ يَعْظُمَ وَقْعُ 

ذلـك الأمــر فـي قلبــه، كمـا لــو قـال قائــل: رأيـت فلانــاً يقلـد الــدر فـي أعنــاق الخنـازير، فَكَنَّــى بـه عــن 

يـر أهلهـا، وقـد يسـبِقُ إلـى فهمِـهِ ظـاهر اللفـظ، والمُحَقِـق إذا نظـرَ وعلِـمَ إفشاء العِلْم وبَثِّ الحِكْمَـةِ لغ

أنَّ ذلك الإنسان لم يكنْ معه دُرٌ ولا كان في موضِعِه خِنزير، تَفَطَّنَ لِدَرْكِ السِّـر والبـاطِن فيتفـاوت 

ـــاس، وهـــذا النـــوع يرجـــع إلـــى التعبيـــر عـــن المعنـــى، بالصـــورة التـــي تتضـــمن عـــين المعنـــى، أو  الن

ـــا بـــدليل عقلـــي أو شـــرعي: أمـــا الـــدليل م ثلـــه..وإنَّما يُعْـــرَف أنَّ هـــذا الســـر علـــى خـــلاف الظـــاهر، إمَّ

ـــهُ علـــى الظـــاهر] كقولـــه  قلـــب المـــؤمن بـــين إصـــبعين مـــن أصـــابع : “العقلـــي: [كـــأن يكـــون حَمْلُ

 فعلم أنها كناية عن القدرة،….. إذْ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم نجد فيها أصبع)217F٢١٨( ”الرحمن

التي هي سر الأصابع وروحها الخفي، كَنَّى بالأصابع عـن القـدرة، لأن ذلـك أعْظَـمُ وقعـاً فـي تفهـمِ 

إِنَّمـــا قَولُنـــا لشـــيء إِذَا أَردنَـــاه أَن نَقُـــولَ لَـــه كُـــن :  تمـــامِ الاقتـــدار، ومِـــن الكِنايـــةِ عـــن الاقتـــدار قولـــه 

                                                           
، و تس��يهر: العقي��دة والش��ريعة، ۸۲-۷۹م، ص۱۹۳٥الرازي:أس��اس التق��ديس، ط الب��ابي الحلب��ي وأولاده بمص��ر، - ۲۱۷
 فما بعدها. ۸۰ص
 . ٤۲سبق تخريجه ص- ۲۱۸



٥٥ 

كُونفَي)218Fفإن ظاهره ممتـنع، إذ قوله) ٢١٩كُن ،إذا كان خطاباً للشيء قبل وجوده، فهو محال

إذْ المَعدوم لا يَفْهَمُ الخِطـابَ حَتَّـى يَتَمَثَّـل.وإنْ كـان بعـد الوجـودِ فهـو مُسْـتَغْنٍ عـن التكـوين..، ولكـن 

 لما كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفهيم غاية الاقتدار عُدِلَ إليها..

ون إجراؤه على الظاهر ممكناً، ولكن يروى أنه أريـد بـه غيـر أما الدليل الشرعي: فهو أن يك

وأنَّ معنـى )  )219F٢٢٠أَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَـدرِها … :الظاهر، كما ورد في تفسير قوله 

 الماءِ هاهنا هو القرآن الكريم، ومعنى الأودية هي: القلوب..

قــد تعمقـوا، فــأولوا مـا ورد فــي الآخـرة مــن الميـزان والصــراط، أمـا التأويـل المبتــدع أن جماعـة 

وغيرهما.. وهو بدعة إذْ لم ينقل بطريـق الروايـة، وإجـراؤه علـى الظـاهر غيـر مُحـال، فيجـب إجـراؤه 

(على الظاهر
220F

٢٢١(.. 

القســـم الرابـــع: أنْ يُـــدرِك الإنســـانُ الشـــيء جُمْلـــةً، ثـــم يُدْرِكُـــهُ تفصـــيلاً بـــالتحقيق والـــذوق، بـــأن 

حالاً ملابساً لـه، فيتفـاوت العِلْمـان، ويكـون الأولُ كالقِشْـرِ، ويكـون والثـاني كاللبـاب، والأول يصير 

 كالظاهر، والثاني كالباطن.

القسم الخامس: أن يُعبِرَ بلسان المقال عن لسان الحال، فالقاصِرُ الفَهْم يقـف علـى الظـاهر 

ثُم استَوى إِلَى السماء وهي :  يه.. ومن هذا قوله ويعتقِدُهُ نطْقاً، والبصير بالحقائق يدْرِكُ السِرَّ ف

فالبليـدُ يفتقِـرُ فـي فهمـه إلـى أنْ يُقـدر ) )221F٢٢٢ دخان فَقَالَ لَها وللأَرضِ ائْتيا طَوعا أَو كَرها قَالَتَا أَتَينـا طَـائعين  

لهمــا حيــاة وعقــلاً وفهمَــاً للخِطــاب، وخطابــاً هــو صــوت وحــرف تســمعه الســماء والأرض، فتجيبــان 

والبصـير يَعْلـَمُ أنَّ ذلـك لسـانُ الحـال وأنـه إنبـاءٌ عـن كونِهِمـا  أَتَينا طَائعينبحرف وصوت وتقـولان: 

رتين بالضرورة، ومضطرتين  (إلى التسخيرمُسَخَّ
222F

٢٢٣(. 

وقـــد انتقـــد الغزالـــي مـــا نعـــي التأويـــل فقـــال: فهـــذا الفـــن ممـــا يتفـــاوت أربـــاب الظـــواهر وأربـــاب 

البصائر في علمِه، وتظهرُ به مفارقةُ الباطنِ للظاهر..، وفي هذا المقام لأرباب المقامـات إسـرافٌ 

                                                           
 .٤۰النحل  - ۲۱۹
 .۱۷الرعد  - ۲۲۰
 فما بعدها. ٤۸الغزالي: قواعد العقائد، ص- ۲۲۱
 .۱۱فصلت  - ۲۲۲
 .٥٦الغزالي: قواعد العقائد، ص - ۲۲۳



٥٦ 

ـــــعِ الظـــــ ـــــر جمي ـــــى تغيي ـــــانتهى إل ـــــعِ الظـــــواهر ف ـــــي رَفْ ـــــراهين أو واقتصـــــادٌ..فَمِن مُســـــرفٍ ف واهِرِ والب

حتــى منــع تأويــل قولــه  ه��ـ]۲٤۰-۱٦٤[ أكثرهــا..وغَلا آخَــرُون فــي حَسْــمِ البــاب، مــنهم أحمــد بــن حنبــل

 : كُـــونفَي كُـــن)223Fوزعمـــوا أن ذلـــك خطـــاب بحـــرف وصـــوت، يوجـــد مـــن االله فـــي كـــل ) ٢٢٤

الحجــر “:   لحظــة..حتى ســمعت بعــض أصــحابه يقــول: إنــه حَسَــمَ البــابَ إلاَّ لثلاثــة ألفــاظ: قولــه

، )225F٢٢٦( ”قلب المؤمن بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن“، وقوله: )224F٢٢٥( ”الأسود يمينُ االله في أرضه

.ومــــــالَ إلــــــى حســــــم البــــــاب أربــــــابُ )226F٢٢٧(”إنــــــي لأجــــــد نفــــــس الــــــرحمن مــــــن جانــــــب الــــــيمن“وقولــــــه 

ــتِحَ  الظــواهر..ولكن ابــن حنبــل منــع مــن التأويــل حســماً للبــاب، ورعايــة لصــلاح الخلــق. فإنــه إذا فُ

(البابُ اتَسَعَ الخَرقُ، وخَرَجَ الأمْرُ عن الضبط وجاوزَ حَدَّ الاقتصاد
227F

٢٢٨(. 

فــانظر الآن كيــف أول هــذه “..وكــرر الغزالــي موقــف ابــن حنبــل الســابق مــن التأويــل فيقــول: 

 .)228F٢٢٩(”الأحاديث حين استحالَ ظاهرها

ــيَّنَ الغزالــي تأويــل هــذه النصــوص فقــال:  ــلُ فــي العــادةِ “ثــم بَ بــاً إلــى صــاحِبِها.  اليمــينُ تقَُبَّ تَقَرُّ

فهـو مثـل اليمـين لا فـي ذاتـه ولا فـي صـفات ذاتـه،   والحَجَرُ الأسوَدُ يُقَبَّل، أيضاً تقربـاً إلـى االله

 .)229F٢٣٠(”ولكن في عارضٍ من عوارِضِه، فَسُمِّي لذلك يميناً 

أمــا عــن الموقــف مــن آيــات الصــفات بــين المــانعين والمــؤولين فقــد قــال الســلف: أمروهــا كمــا 

، اءت..وذهبــت طائفــة إلــى الاقتصــاد وفتحــوا بـــاب التأويــل فــي كــل مــا يتعلــق بصـــفات االله ج
وتركــوا مــا يتعلــق بــالآخرة علــى ظواهرهــا ومَنَعُــوا التأويــل فيــه وهــم الأشــاعرة..وزاد المعتزلــة علــيهم، 

لوا من صفاته  لـم يكـن  الرؤية، وأولوا كونه سميعاً بصـيراً، وأولـوا المعـراج، وزعمـوا أنـه حتى أَوَّ

ـــوا عـــذاب القبـــر والميـــزان والصـــراط وجملـــة مـــن أحكـــام الآخـــرة، ولكـــن أقـــروا بحشـــر  بالجســـد، وأول

الأجســـاد، وبالجنـــة واشـــتمالها المـــلاذ المحسوســـة، وبالنـــار واشـــتمالها علـــى جســـم محســـوس مُحْـــرِق 
                                                           

 .٤۰.والنحل ۱۱۷ البقرة - ۲۲٤
 .۱۸۸، ۱۱/۱۸٦الحديث فيه ضعف، كنـز العمال،  - ۲۲٥
 .٤۲سبق تخريجه ص  - ۲۲٦
.وص��نفه الش��وكاني ف��ي ٥۸، ورجال��ه ث��ـقات، الغزال��ي: قواع��د العقائ��د، صرواه أحم��د م��ن ح��ديث أب��ي هري��رة -۲۲۷

 الموضوعات، ينظر: 
، ۳المعلم��ي، المكت��ب الإس��لامي بي��روت، طالفوائ��د المجموع��ة ف��ي الأحادي��ث الموض��وعة، تحقي��ق: عب��د ال��رحمن يحي��ى 

 ۱۲٥۱هـ، ص۱٤۰۷
 .٥۸ -٥۷الغزالي: قواعد العقائد، ص - ۲۲۸

 .۱٥۷الغزالي: الجواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي (فيصل التفرقة)، ص  -۳
 .المصدر نفسه والصفحة- ٤



٥۷ 

لام عقلية وروحانية يحرق الجلود..و زادَ الفلاسِفَةُ عليهم، فأولوا كل ما ورد في الآخرة، وردُّوُهُ إلى آ

ــا مُنَعَّمَــة  ــا معذبــةً وإمَّ ــذَّاتٍ عقليــة، وأنكــروا حشــر الأجســاد، وقــالوا ببقــاء النفــوس، وأنَّهــا تكــون إمَّ وَلَ

بعــذابٍ ونعــيمٍ لا يُــدرَكُ بــالحس، وهــؤلاء هــم المســرفون..، وحَــدُ الاقتصــاد بــين هــذا الانحــلال كلــه، 

يُنظر إلى السمع والألفـاظ الـواردة: فَمَـا وافـَقَ مـا  وبين جمود الحنابلة دقيق غامض..، والواجب أن

رُوهُ وما خالَفَ أَولُوهُ. فَأَمَّا مَنْ يأخُذُ معرفة هـذه الأمـورِ مـن السـمعِ  شاهدَهُ المحققون بنور اليقين قَرَّ

 .))230F٢٣١المُجَرَّدِ فالألَْيَقُ به مَقَامُ أحمد بن حنبل 

رَ جُمْهور العلماء أن لابد في المج ـا فـي وَقَرَّ ـرْفِ عـن الظـاهر بتأويـلٍ، إمَّ از العقلي من الصَّ

المعنى أو في اللفظ، أو المُسْـنَد أو المُسْـنَد إليـهِ، أو الهيئـة التركيبيـة الدَّالَّـةِ علـى الإسـنادِ، وقـد قـال 

الزركشيُ واصفاً العلماء: وإنَّما حَمَلَهم على التأويل، وجوب حمل الكلام علـى خـلاف المفهـوم مـن 

 .) )231F٢٣٢لقيام الأدلة على استحالة المتشابه والجسمية في حق الباري  حقيقته،

ــتَمِلاً لمعنيــين       وهــو فــي أحــدِهما ”فــي الظــاهر والمَــؤول“ومــن أســباب التأويــل: كــوْنُ اللفــظِ مُحْ

 الـذُّلِّ مـن الرحمـة   واخفض لَهما جناح :  أظْهَرُ، فسُمِّيَ الراجحُ ظاهراً والمَرْجُوحُ مؤولاً..مثال قوله 

)
232F

.. وقد )233F٢٣٤(وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمناه طَائره في عنقه :فإنَّه يستَحيلُ حَمْلُهُ على الظاهر، وكقوله )٢٣٣

. أي: )234F٢٣٥(”لا يفقــه الرجــل كــل الفقــه حتــى يــرى للقــرآن وجوهــاً كثيــرة: “جــاء عــن أبــي الــدرداء 

ــه يصــلح لهــذا  اللفــظ الواحــد يحتمــل معــانيَ متعــددة ــمُ أنَّ ــه علــى ذلــك المعنــى، بــل يَعْلَ ولا يُقْتَصَــرُ بِ

(ولهذا..، فإن اللغة وإن تَوَقَّفَتْ فهي مُحْتَمَلَةٌ 
235F

٢٣٦( . 

                                                           
 .٦۰ -٥۹الغزالي: قواعد العقائد، ص - ۲۳۱
 .۲۱۳.و قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص۲۰٦، ۲۰٥، ۲/۸۰الزركشي: البرهان، - ۲۳۲
 .۲٤الإسراء  - ۲۳۳
 .۱۳الإسراء  - ۲۳٤
 .۲/۲۰۸. والزركشي: البرهان، ۱۱تقدم تخريجه ص  - ۲۳٥
 .۲/۲۰۸الزركشي: البرهان،  - ۲۳٦



٥۸ 

 :        ٦التمهيد م

 قوانين التأويل

لقــد كــان تحديــد مــا يجــوز تأويلــه مــن النصــوص ومــا لا يجــوز، موضــع بحــث وحــوار بــين 

 يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، ليس بالأمر الهَيِّنْ. المتكلمين، إذْ إنَّ معرفة ما

بل لا يشتغل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة، العارف بأصـول اللغـة، ثـم “قال الغزالي: 

 .)236F٢٣٧(”بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها في ضرب الأمثال

على استحالة الظاهر، لـذا فصـرف اللفـظ عـن ظـاهره  وجواز التأويل يستـند إلى قيام البرهان

إلــى معنــاه المرجــوح، لا يجــوز إلاَّ عنــد قيــام الــدليل القــاطع علــى أن ظــاهره محــال ممتـــنع..، وقــد 

لَ علماءُ الكـلام إلـى صـياغةِ قـانون (تَوَصَّ
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يبـين مـا يجـوز تأويلـه مـن النصـوص ومـا لا يجـوز،  )٢٣٨

 موجودة في الشرع خمسة أصناف: وعلى وفقِ هذا القانون فإن المعاني ال

أن يكـــون المعنـــى الظـــاهر مـــن النصـــوص هـــو المـــراد حقيقـــة فـــي  الأمـــر نفســـه، وهـــذا  -أ

 الصنف لا يجوز تأويله مُطلقاً بل يجب  أن يأخذ الناس جميعاً  بالظاهر.

أن يكـــون المعنـــى الظـــاهر للـــنص لـــيس مُـــراداً، بـــل هـــو مثـــالٌ ورمـــزٌ للمعنـــى المقصـــود  -ب

ه لا يُعْلـَمُ أنَّـه مثـال، ولا لمـاذا اختيـر بذاتـه ليكـون مثـالاً ورمـزاً لـذلك المعنـى الخفـي إلا حقيقة، ولكن

بقياسات بعيدة مركبة، لا يُتوصل إليها إلا بعلم طويل، وعلوم جَمَّة لا يقدر عليها إلا الخاصة من 

ـــيس لأحـــ ـــه إلاَّ الراســـخون فـــي العلـــم ول ـــه النـــاس، وهـــذا الصـــنفُ لا يجـــوزُ أن يُؤَوِلَ دهم التصـــريح ب

 لسواهم. 

أن يكــون المعنــى الظــاهر مثــالاً ورمــزاً أيضــاً لمعنــى آخــر خفــي، ولكــن مــن اليســير أن  -ج

يفهم أنه مثال ولماذا هـو بذاتـه مثـال، وهـذا الصـنف لـيس لأحـد الأخـذ بظـاهره بـل لابـدَّ مـن تأويلـه 

 والتصريح بهذا التأويل للجميع..

                                                           
 فما بعدها. ۲۰٦.و فتاح دراسات، ص۱۸۸م، ص۱۹٦۱الغزالي: فيصل التفرقة، بتحقيق: سليمان دنيا، القاهرة، - ۲۳۷
 .٥۰سيأتي ذكر هذا القانون ص- ۲۳۸



٥۹ 

لكن يعرف بنفسه أو بعلم قريب أنه مثال، وبعلـم بعيـد أن يكون المعنى الظاهر مثالاً، و  -د

لا تقدر عليه العامة ومن في حكمهم لماذا هـو بنفسـه مثـال، وهـذا الصـنف تأويلـه خـاص بالعلمـاء 

ويؤولونـه لأنفسـهم بخاصــة، ويقـال للآخـرين الــذين شـعروا أنـه مثــال، ولكـنهم ليسـوا مــن أهـل العلــم، 

 فيه.. بأنه من المتشابه الذي يجب عدم الخوض

هـ أن يكون المعنى الظاهر مثالاً ورمزاً لآخر خفي، ولكن لا يتبين أنه مثال إلا بعلم بعيـد، 

ومتى عُرِفَ أَنَّه مثال، يتبـين بعلـم قريـب لمـاذا اختيـر بذاتـه ليكـون مثـالاً، وهـذا القسـم مـن الأحـوط 

(للشرع ألاَّ يُتَعَرَّضْ لتأويلِهِ 
238F

٢٣٩( . 

ل فـي الأقسـام التـي يجـب أو يجـوز تأويلهـا لابـد مـن ملاحظـة ثم بعد التأكد من إجراء التأويـ

 الشروط الآتية: 

أن نصــير إلــى التأويــل إذا أدت النصــوص[في حالــة أخــذها بحرفهــا] إلــى التجســيم، أو -أولاً 

جواز النقلة، أو الكون في مكان على االله. ونحو هذا مما يتصل بصفات المخلوقين التي يستحيل 

 .عقلاً أن تـنسب إليه 

ثانياًـ أن يصار إلى التأويل متى قام الدليل العقلي الصحيح على بطلان المعنى الذي يؤخذ 

أن صـــرف اللفـــظ عـــن ظـــاهره إلـــى معنـــاه “مـــن ظـــاهر الـــنص، ولأجـــل هـــذا يؤكـــدُ المتكلمـــون علـــى 

 .)239F٢٤٠(”المرجوح لا يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره ممتـنع

التأويــــل إلـــى معنـــى يهــــدم أساســـاً مـــن أســــس الشـــريعة، ولـــذا أجمــــع ثالثاًــــ ألاَّ نَصِـــلُ بســـبب 

أن التأويل في أمر لا يتعلق بأصـل مـن “المتكلمون من أهل السنة أمثال الغزالي والرازي وغيرهم: 

أصول العقائد ومُهماتها، لا يَكْفُرُ صاحبُهُ، وأما ما يتعلـق مـن هـذا الجـنس بأصـول العقائـد المُهِمَّـة 

من يغيرُ الظاهر بغير برهان قاطع، كأن يكون مـدفوعاً إلـى ذلـك بِغَلَبَـاتِ الظُنُـون أو فيَجِبُ تكفيرُ 

 .)240F٢٤١(”الأوهام

                                                           
.والغزالي: الجواهر الغوالي من رسائل الإمام ۱۸۸. و الغزالي: فيصل التفرقة، ص ۲۸ابن رشد: فصل المقال، ص - ۲۳۹

 .٦۱م، ص۱۹۹۰الغزالي مكتبة الشرق الجديد بغداد، 
 .۱۸۲ساس التقديس، ص. و الرازي.أ۱۸الغزالي: فيصل التفرقة، ص  - ۲٤۰
. وابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد، ۳٤ -۳۳. وابن رشد: فصل المقال، ص۱۹۸ -۱۹۱الغزالي: فيصل التفرقة، ص- ۲٤۱

٤/۲۰٥ ،۲۰٦. 



٦۰ 

وقــال النســفي فــي عقائــده: النصــوص علــى ظاهرهــا، والعــدول عنهــا إلــى معــان يــدَّعيها أهــل 

النصــوص ، لا دِّعــائهم أن ”باطنيــة“البــاطن إلحــاد. وقــال التفتــازاني فــي شــرحه: سُــمِّيت الملاحــدةُ 

(ليست على ظاهرها، بل لها معان باطنية لا يَعْرفُها إلاَّ المُعَلِم
241F

٢٤٢(. 

نفسه بصفةٍ أو وَصَفَهُ بها رسوله أو وَصَفَهُ   : إذا وَصَفَ االله هـ]٧٢٨[وقد قال ابن تيمية 

اللائـِقِِ◌ بجـلال بها المؤمنون الذين اتَّفَقَ المسلمون علـى هِـدايَتِهِم ودِرايَـتِهم، فَصَـرْفُها عـن ظاهِرِهـا 

االله وحقيقتِها المفهومة منها، إلى باطنٍ يخالفُ الظاهر، ومجاز ينـافي الحقيقـة لابُـدَّ فيـه مـن أربعـة 

 أشياء: 

أحــدها: أن ذلــك اللفــظ مســتعمل بــالمعنى المجــازي، لأن الكتــاب والســنة وكــلام الســلف جــاء 

أو خـلاف الألسـنة كلهـا فلابــد باللسـان العربـي، ولا يجـوز أن يـراد بشــيء منـه خـلاف لسـان العــرب 

أن يكــون ذلــك المعنــى المجــازي مــا يــراد بــه اللفــظ، وإلا فــيمكن كــل مبطــل أن يفســر أي لفــظ بــأي 

 معنى سنح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة.

وثانيهــا: أن يكــون معــه دليــل يوجــب صــرف اللفــظ عــن حقيقتــه إلــى مجــازه، وإلا فــإذا كــان 

وفي معنى بطريق المجاز، لم يجز حملـه علـى المجـازي بغيـر  يستعمل في معنى بطريق الحقيقة،

دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء، ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقـة، فلابـد لـه مـن دليـل 

قــاطع عقلــي أو ســمعي يوجــب الصــرْفَ، وإن ادعــى ظهــور صــرفه عــن الحقيقــة، فلابــد مــن دليــل 

 مرجح للحمل على المجاز..

أنْ يَسْــلَمَ ذلــك الدليل[الصـارف]من مُعــارِضْ، وإلاَّ فــإذا قـام دليــل قرآنــي  وثالثهـا: إنــه لابــد مـن

أو إيماني يبين أن الحقيقة مـرادة، امْتــنعَ تَرْكُهـا، ثـم إن كـان هـذا الـدليل نصـاً قاطعـاً لـم يُلْتَفَـت إلـى 

 نقيضه، وإن كان ظاهراً فلابد من الترجيح.

به خلاف ظاهره، وضدَّ حقيقتـه، فلابُـدَّ مـن أنْ إذا تكلم بكلام وأراد  ورابعها: إن الرسول 

يُبَيِّنَ للأمة أنَّه لم يُرِد حقيقته، وأَنَّهُ أرادَ مَجـازَه سـواءٌ عَينَـهُ أم لـم يُعينُـهُ، لا سـيما الخطـاب العلمـي، 

جعــل القــرآن الكــريم نــوراً  الــذي أريــد مــنهم فيــه الاعتقــاد والعلــم، مــن دون عمــل الجــوارح، فإنــه 

                                                           
فم�ا بعدها.والكبيس�ي: محم�د ۲۰٦.و فت�اح: دراس�ات، ۲/۱۸٤م، ۱۹٥۱السيوطي: الإتقان، ط عالم الكت�ب، بي�روت ـ-۲٤۲

 .۲٥٥م، ص۱۹۹۰د الغزالي، أطروحة دكتوراه، آداب بغدادمحمود رحيم، نظرية العلم عن



٦۱ 

لَ إلـــيهم،  نـــاً للنـــاس، وشـــفاءً  لمـــا فـــي الصـــدور، وأرســل الرســـولوهــدى وبيا ليُبَـــيِّنَ للنـــاس مـــا نُـــزِّ

ولِيَحْكُمَ بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على االله حجة بعـد الرسـل، ثـم هـذا الرسـول 

مَّـة الــذين أخـذوا عنــه  ، بُعِــثَ بِأَفْصَـحِ اللغـات وأَبــينِ الألسـنة والعبــارات، ثـم إنَّ الأالأمـي العربـي 

ــنُهُم للسُــنَّة، فــلا يجــوز أن يــتكلم هــو وهــؤلاء بكــلام  كــانوا أعمــق النــاس علمــاً وأنصــحهم للأمــة وأبْيَ

ــا أَنْ يكــونَ عَقْليــاً  ــهِ علــى ظــاهرهِ إمَّ يريــدون بــه خــلاف ظــاهره، إلاَّ وقــدْ نُصِــبَ دليــلٌ يَمْنَــعُ مــن حَمْلِ

(لدِلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهرظاهراً..، أو سَمْعِياً ظاهراً، مثل ا
242F

٢٤٣(. 

وقد وضع الغزالي قانوناً، يمكن لمن التزم به أنْ ينجوَ من الوقوع في الضـلال ومـن تكـذيب 

، أو إنكــار مــا علــم مــن الــدين بالضــرورة.وقد وضــع الغزالــي قانونــه علــى أســاس تقســيم النبــي 

 مراتب وجود الأشياء على خمس مراتب، وهي: 

 وجود ذاتي. -١

 ووجود حسي.-٢

 ووجود خيالي.-٣

 ووجود عقلي.-٤

 ووجود شبهي.-٥

عن وجوده بوجه من هذه الوجـوه الخمسـة  ثم قال: فمن اعترف بوجود ما أخبر الرسول 

(فليس بمكذبٍ على الإطلاق 
243F

٢٤٤(. 

 ولكي يكون الأمر جلياً فقد شرح الغزالي هذه المراتب واحدة بعد الأخرى فقال: 

أولاً: الوجود الذاتي: فهو لا يحتاج إلى مثال وهو الذي يُجرى على الظاهر ولا يُتَأَول، وهـو 

عـن العــرش، والكرســي، والســماوات الســبع،  الوجـود المُطلــقُ الحقيقي..وذلــك: كإخبــار الرســول  

                                                           
 .۳٦۱ -٦/۳٦۰ابن تيمية: الرسائل الكبرى،  - ۲٤۳
.و فيص�ل ۱۷۰-۱٦۹م.ص۱۹٦٤الغزالي: أبوحامد ميزان العمل، حققه وقدم له: سليمان دنيا، دار المعارف بمصر، -۲٤٤

هر الغ��والي م��ن رس��ائل الإم��ام الغزال��ي، .والج��وا٥۳-٥۲التفرق��ة ب��ين الإس��لام والزندق��ة، مكتب��ة الش��رق الجدي��د، ص 
 .۱۰۰.وتسيهر: العقيدة والشريعة، ص۱٥۷ص

 .٦۸-٥٦والكبيسي: محمد محمود رحيم، نظرية العلم عند الغزالي، ص



٦۲ 

كَـتْ بـالحس والخيـال فإنَّه يُجْرى على ظـاهره ولا يُتـَأَول، إذْ إنْ هـذه أجسـام موجـودة فـي أَنْفُسِـها أَأُدْرِ 

 أَمْ لم تُدْرَك.

   ثانياً: الوجود الحسي: وهـو الموجـود فـي الحـس، ولا يشـاركه فيـه أحـد، وذلـك كمـا قـال

 من رآني في النوم فقد رآني حقاً فإن الشيطان لا يتمثل بي، أي الوجود في حِسِ النائِم فقط.

بعد غيابهِ وكَأَنَّهُ أَمامَكْ بكمالِ صُورتِهِ في  ثالثاً: الوجود الخيالي: وهو استِدْعاءُ ما أَحْسَسْتَهُ 

 دِماغِكَ لا في الخارج.

رابعاً: الوجود العقلي: وهو أن يكون للشيءِ روحٌ وحقيقة ومَعْنَى، فيتلقى العقلُ مجرد معناه، 

مـــن دون أنْ يثبــــت صـــورته، فــــي خيــــال، أو حـــس، أو خارج.كاليــــد مــــثلاً: لهـــا صــــورة محسوســــة، 

معنـــــى هـــــو حقيقتهـــــا، وهـــــي: القـــــدرة علـــــى الـــــبطش، والقـــــدرة علـــــى الـــــبطش هـــــي ومتخيلـــــة، ولهـــــا 

 اليد[العقلية]. 

ــــيس موجــــوداً، لا بصــــورته، ولا  خامســــاً: الوجــــود الشــــبهي: وهــــو أن يكــــون الشــــيء نفســــه ل

 بحقيقته، لا في الخارج، ولا في الحس، ولا في العقل، ولكن يكون الموجود شيئاً آخر، يُشْبِهُهُ في 

ــيةٍ مـــن ــه، وَصِـــفَةٍ مـــنْ صِــفاتِه خاصِّ ( خواصِّ
244F

.فمـــن التــزم هـــذا القـــانون فقــد اســـتبرأ  لدينـــه )٢٤٥

وعَصَمَ نفسه من الوقوع في الكفر، ووجد في نفسه مندوحةً للخوض فـي التأويـل، قـال الغزالـي: ولا 

 يلزم الكفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل، وكيف يلزم الكفر بالتأويل، وما من فريق من

..، ]۲٤۰-۱٦٤[أهــل الإســلام إلا وهــو مضــطر إليــه؟؟!!. وأبعــد النــاس عــن التأويــل أحمــد بــن حنبــل 

وأبعــد التــأويلات عــن الحقيقــة وأغربهــا أن تجعــل الكــلام مجــازاً، أو اســتعارة، وهــو الوجــود العقلــي، 

(والوجود الشبهي، والحنبلي مضطر إليه  وقائل به
245F

٢٤٦(.. 

ةً بضـرورة التأويـل ووجوبـه أحيانـاً كمـا هـو حـال الحنابلـة فمـا وما دامت الفرقُ الإسلامية مُقِرَّ 

 هو قانون التأويل إذاً ؟ 

                                                           
 .٥۹-٥۳، فيصل التفرقة: ص۱۷۰الغزالي: ميزان العمل ص - ۲٤٥
ن حنبل وتأويل (الحجر الأسود يمين الله بحثـنا الصفات الخبرية(الفصل الخامس) تأويل اليد حيث نجد موقف أحمد ب - ۲٤٦

 .٦۰، ٥۹في أرضه) وبقية تأويلاته وللاستزادة والتأكد الغزالي: فيصل التفرقة، ص



٦۳ 

يقـــول الغزالـــي: فاســـمع الآن قـــانون التأويـــل: فقـــد عَلِمْـــتَ اتفـــاق الفـــرقِ الإســـلامية علـــى هـــذه 

 الدرجات الخمس[المتقدمة]في التأويل، وأَنَّ شـيئاً مـن ذلـك لا مجـال فيـه للتكـذيب، واتفقـت علـى أن

 جواز ذلك موقوفٌ على قيام البرهان على استحالة الظاهر والظاهر الأول هو: 

ــهُ إنْ ثبََــتَ - ــذَّرَ فــالوجودُ الحِسِــي فإنَّ ــتَ تَضَــمَّنَ الجميــع، فــإنْ تَعَ ــذاتي: فإنَّــهُ إذا ثبََ الوجــود ال

فالوجودُ الشَّبهي المجـازي، ولا   تَضَمَّنَ ما بَعْدَهُ، فإنْ تَعَذَّرَ، فالوجودُ الخيالي أو العقلي، وإنْ تَعَذَّرَ 

رُخْصَــةَ للعُــدُولِ عــن درجــةٍ إلــى مــا دونهــا إلا بضــرورةِ البرهــان، فَيُرْجَــعُ الاخــتلاف بــين الفــرق علــى 

 التحقيق إلى البراهين: 

 إذ يقول الحنبلي لا برهان على استحالة اختصاص الباري بجهة فوق. -
(ويقول الأشعري لا برهان على استحالة الرؤية -

246F

٢٤٧(. 
ومع أن هذا القانون يحكم قضية التأويل بـين الفـرق الإسـلامية، إلاَّ أن الغزالـي أَوْجَـبَ علـى 

 الفلاسفة والمتكلمين، أنْ لا يبثُوا الحِكْمَةُ لغير أهلها، وبعبارة أخرى، قولته المشهورة، 

([ إلجام العوام عن علم الكلام]
247F

 ثم قال: فاعلم أن هاهنا مقامين:  )٢٤٨

الخلـق: والحــق فيـه الاتبــاع والكـف عــن تغييـر الظــواهر رأسـاً، والحــذر عــن مقـام عــوام  .١
إبداء التصريح بتأويل لـم تصـرح بـه الصـحابة، وحسـم بـاب السـؤال رأسـاً والزجـر عـن الخـوض 

أنــه ســأله   فــي الكــلام والبحــث واتبــاع مــا تشــابه مــن الكتــاب والســنة، كمــا روي عــن عمــر

أنـه   هــ] ١٧٩[تسـائل عـن آيتـين ظـنَّ أنهمـا متعارضـتان فعـلاه بالـدرة، وكمـا روي عـن مالـك
ســئل عــن الاســتواء فقــال: الاســتواء معلــوم والإيمــان بــه واجــب والكيفيــة مجهولــة والســؤال عنهــا 

 بدعة.
ون المقام الثاني: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة المروية، ينبغي أن يكـ .٢

بحـثهم بقــدر الضــرورة، وتــركهم الظــاهر بضـرورة البرهــان القــاطع، ولا ينبغــي أن يُكَفِّــرَ بعضُــهُم 
بعضـــاً بـــأن يـــراهُ غالطـــاً فيمـــا يعتقـــده برهانـــاً، فـــإنَّ ذلـــك لـــيس أمـــراً هينـــاً سَـــهلَ المَـــدْرَك، ولْـــيَكُن 

يَتَّفِقُوا في الميزان لم يُمْكِنُهُم رفـع  للبرهان بينهم قانونٌ مُتَفَقٌ عليه يَعْتَرِفُ كلهم به، فإنَّهم إذا لم
(الخلاف بالوزن

248F

٢٤٩(. 

                                                           
.و تس��يهر: العقي��دة والش��ريعة، ۳٤٤-۳/۳٤۱.واب��ن تيمي��ة: منه��اج الس��نة، ٦۲، ٦۱الغزال��ي: فيص��ل التفرق��ة، ص-۲٤۷
 .۱۲۷ص
بهَ علم يقُْتدَر به على إ“وعلم الكلام هو:  - ۲٤۸ ، مما يعني وق�ف “ثبات العقائد الدينية، بإيراد الحجج والبراهين ودفع الشُّ

 .۷، صالإيجي، المواقف الخوض فيه لكل أحد.
 .٦۳الغزالي: فيصل التفرقة، ص- ۲٤۹



٦٤ 

وقد أكد الغزالي على ضرورة النظر بعنايـة إلـى الـذين اعتمـدوا التأويـل بغلبـات الظنـون فقـال:      

ومن الناس مـن يبـادر إلـى التأويـل بغلبـات الظنـون مـن دون برهـان قـاطع، ولا ينبغـي أن يبـادر “..

العقائــد  أيضــاً إلــى تكفيــره فــي كــل مقــام، بــل يُنْظَــر فيــه فــإن كــان تأويلــه فــي أمــر لا يتعلــق بأصــول

الكواكـــب   ومهماتهــا فــلا نُكَفِّرُهُ.وذلــك كقـــول بعــض الصــوفية إن المــراد برؤيـــة إبــراهيم الخليــل

والقمر والشمس وقولـه هـذا ربـي غيـر ظاهرهـا، بـل هـي جـواهر نورانيـة ملكيـة، ونورانيتهـا عقليـة لا 

مـن أَنْ يعتقـد فـي  أَجَلُّ   حسية، ولها درجات في الكمال متفاوتة..، ويُستدلُ عليه بأن الخليل

جسـم أَنَّــه إلـه، حتــى يحتـاج إلــى أن يُشـاهِدَ أُفُولَــهُ، أَفَتـَرَى أنَّــه لـو لــم يأفُـلْ أكــانَ يَتَّخِـذُهُ إلهــاً، ولـو لــم 

 يعرفْ استحالَةَ الإلهيةَ من حيث كونه جسماً مقدراً..

رُ من يغير الظـاهر بغيـر أَمَّا ما يتعلق من هذا الجنس، بأصولِ العقائدِ المُهِمَّة، فَيَجِبُ تكْفي

برهـــان قـــاطع، كالـــذي يُنْكِـــرُ حَشْـــرَ الأجســـادِ ويُنْكِـــرُ العُقُوبـــات الحســـية فـــي الآخـــرة، بظنـــون وأوهـــام 

واستبعادات من دون برهان قاطع، فيجب تكفيرُهُ قطعياً، إذ لا برهان على استحالةِ ردِّ الأرواح إلى 

فَيَجِـبُ تكْفيـرُ كـل مـن يتعلـق بـه، وهـو مـذهب أكثـر  الأجسادِ، وذِكْرُ ذلـك عظـيمُ الضـررِ فـي الـدِين

 .)249F٢٥٠(”الفلاسفة.

                                                           
.والكرماني: الأقوال الذهبية في الطب النفساني، مطبوع عل�ى ه�امش الط�ب الروح�اني ٦٦، ٦٤المصدر نفسه، ص - ۲٥۰

 .۲٤۹م.ص۱۹۷۸رازي، وهو بتحقيق: عبد اللطيف العبد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، لأبي بكر ال



٦٥ 

 :  ٧التمهيد م 

 ضوابط التأويل عند المتكلمين

وفــي كتــب [الأصــول] وضــع العلمــاء شــروطاً وحــدوداً للتأويــل، وأكــدوا علــى أن الخطــاب إن 

كان نصاً لا يَحْتَمِل، كفى به معرفة اللغة، وإن تطرق إليه الاحتمال، فلا يُعْـرَفُ المـراد منـه حقيقـة 

ـا لفـظٌ مكشـوفٌ كقولـه  ) )250F٢٥١يـوم حصـاده  وآتُـوا حقَّـه :   إلا بانضـمام قرينـة إلـى اللفـظ، والقرينـة إمَّ

وقوله  ))251F٢٥٢مطْويِات بِيمينه والسماوات :..والحقُّ هو العُشْرُ. وإمَّا إحالة على دليل العقلِ كقوله 

 “252(”قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمنFوإما قرائِنْ أَحْوال،  من إشارات ورموز ) ٢٥٣

والتخمين، يَخْتَصُّ بِإدراكها المُشاهِدُ لها، فَيَنْقُلُها  وحركات وسوابق ولواحق، لا تدخل تحت الحصر

المشــاهدون مــن الصــحابة إلــى التــابعين بألفــاظ صــريحة، أو مــن قــرائن مــن ذلــك الجــنس، أو مــن 

جنس آخر، ولا يجـوز أن يحمـل تأويـل القـرآن إلا علـى الأظهـر والأكثـر مـن الكـلام المسـتعمل فـي 

إلــى ذلــك مــن ســبيل ولــم تضــطرنا حاجــة إلــى صــرف ذلــك، ألســن العــرب مــن دون الأقــل، مــا وجــد 

(فيحتــاج لــه طلــب المخــرج بــالخفي مــن الكــلام والمعــاني
253F

. وتأويــل القــرآن الكــريم علــى مــا كــان )٢٥٤

موجــوداً فــي ظــاهر الــتلاوة، إذا لــم تكــن حجــة تــدل علــى بــاطن خــاص أوْلــى مــن غيــره، وإن أمكــن 

(توجيهه إلى غيره
254F

٢٥٥(. 

حـي  اللَّيلَ في النهارِ وتُولج النهار في اللَّيلِ وتُخْرِج الْحي من الْميت وتُخْرِج الْميـت مـن الْ  تُولج   وفي تأويل قوله 

قال الطبري: وأولى التأويلات بالصواب في هذه الآيـة تأويـل مـن  ))255F٢٥٦وتَرزُقُ من تَشاء بِغَيرِ حسابٍ 

حــي والأنعــام والبهــائم الأحيــاء مــن النطــف الميتــة وذلــك إخــراج الحــي مــن قــال: يخــرج الإنســان ال

الميت، ويخرج النطفة الميتة من الإنسـان الحـي والأنعـام والبهـائم الأحيـاء وذلـك إخـراج الميـت مـن 

(الحي
256F

٢٥٧(. 

                                                           
 .۱٤۱الأنعام - ۲٥۱
 .٦۷الزمر - ۲٥۲
 .٤۲تقدم تخريجه ص  - ۲٥۳
 .٦/۳٦٥الطبري: جامع البيان،  - ۲٥٤
 .٥۸۳/ ٦المصدر نفسه،  - ۲٥٥
 .۲۷آل عمران  - ۲٥٦
 .٦/۳۰۹الطبري: جامع البيان،  - ۲٥۷



٦٦ 

لَــهُ بمعنــى الحبــة مــن الســنبلة والســنبلة مــن الحبــة، والبيضــة مــن الدجاجــة  وأمــا تأويــل مــنْ تَأَوَّ

جة من البيضة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، فإن ذلـك وإن كـان لـه وجـه مفهـوم والدجا

إلــى  فلــيس ذلــك الأغلــب الظــاهر فــي اســتعمال النــاس فــي الكــلام. وتوجيــه معــاني كتــاب االله 

(الظاهر المستعمل في الناس أولى من توجيهه إلى الخفي القليل في الاستعمال
257F

٢٥٨(. 

(لأحــد إحالــة خبــر ظــاهر إلــى بــاطن بغيــر برهــان دال علــى صــحتهفلــيس “كمـا قــال الطبــري: 
258F

٢٥٩( ،

والكلمـة إذا احتملــت وجوهــاً لــم يكــن لأحــد صـرف معناهــا إلــى بعــض وجوههــا مــن دون بعــض، إلا 

لا تُوجه معانيـه ومـا فيـه مـن البيـان إلـى الشـواذ  .لأن كتاب االله  )259F٢٦٠(”بحجة يجب التسليم بها

الفصــيح مــن المنطــق والظــاهر مــن المعنــى المفهــوم وجــه صــحيح مــن الكــلام والمعــاني، ولــه فــي 

(موجود
260F

٢٦١(. 

ياأَيهـا الَّـذين آمنـوا اصـبِروا       :ولتأكيد وجهة نظره فقـد أيـدها بنصـوص مـن القـرآن الكـريم فقـال عنـد قولـه 

 ـــونحتُفْل لَّكُـــملَع ــوا اللَّـــه ــوا واتَّقُـ يعنـــي: وصـــابروا أعـــداءكم مـــن .. [وصـــابروا] ) )261F٢٦٢وصـــابِروا ورابِطُـ

المشــركين، وإنمــا قلنــا ذلــك أولــى بالصــواب لأن المعــروف مــن كــلام العــرب في[المفاعلــة]أن تكــون 

ــيلاً وفــي أحــرف معــدودة، فــإذا كــان ذلــك  مــن فريــق أو اثـــنين فصــاعداً، ولا تكــون مــن واحــد إلا قل

رهم االله بهــم، ويُعلــي كلمتــه كــذلك، فإنمــا أمــر المــؤمنين أن يصــابروا غيــرهم مــن أعــدائهم حتــى يُظفِــ

ويُخــــزي أعــــداءهم، وأنْ لا يكــــون عــــدوهم أصــــبر مــــنهم، وكــــذلك قولــــه: [ورابطوا]معنــــاه: ورابطــــوا 

أعـــداءكم، وأعـــداء ديـــنكم مـــن أهـــل الشـــرك فـــي ســـبيل االله..، قـــال الطبـــري: وأرى أن أصـــل[الرباط] 

عنـى [ورابطـوا]أي ورابطـوا أعـداءكم ارتباط الخيل للعدو كما ارْتَبَطَ عدوهم لهم خيله..، وإنما قلنا: م

وأعداء دينكم، لأن ذلك هـو المعنـى المعـروف مـن معـاني الربـاط، وإنمـا يوجـه الكـلام إلـى الأغلـب 

المعــروف فــي اســتعمال النــاس مــن معانيــه مــن دون الخفــي، حتــى تــأتي بخــلاف ذلــك ممــا يوجــب 

ــةٌ، يجــب التســليم لهــا مــن كتــاب أو  أو  خبــر عــن الرســول صــرفه إلــى الخفــي مــن معانيــه حُجَّ

(إجماع من أهل التأويل
262F

٢٦٣(. 

                                                           
  ٦/۳۰۹المصدر نفسه،  - ۲٥۸
 .۱/۲۸۰المصدر نفسه،   - ۲٥۹
 .۱/۱۳۸المصدر نفسه،  - ۲٦۰
 .۷/۱۰۰و۳/۲۱٤المصدر نفسه،  - ۲٦۱
 .۲۰۰آل عمران - ۲٦۲
 .۲۲۳، ۳/۲۲۲الطبري:جامع البيان، ط دار الفكر،  - ۲٦۳



٦۷ 

فتوجيه الكلام إلى مـا كـان “وقد أكد الطبري على قرينة السياق كونها ضابطاً من ضوابط التأويل فقال:  

 .)263F٢٦٤(”نظيراً لما في سياق الآية أولى من توجيهه إلى ما كان منعدلاً عنه..

وقــد أوجــب الــرازي: أن صــرف اللفــظ عــن الــراجح إلــى المرجــوح، لابــد فيــه مــن دليــل منفصــل، وهــو إمــا  

 لفظي أو عقلي.

أمــا اللفظــي: فــلا يكــون عــدُّه فــي المســائل الأصــولية، لأنــه لا يكــون قاطعــاً كونــه موقوفــاً علــى مظنــون، 

 والموقوف على مظنون مظنون  مثله، والظني لا يُكتفى به في الأصول.

وأمــا العقلــي: فإنمــا يفيــد صــرف اللفــظ عــن ظــاهره، لكــون الظــاهر محــالاً، وأمــا إثبــات المعنــى المــراد فــلا  

يكمــن بالفعــل، لأن طريــق ذلــك تــرجيح مجــاز علــى مجــاز، وتأويــل علــى تأويــل، وذلــك التــرجيح لا 

يعـول  يمكن إلا بالـدليل اللفظـي، والـدليل اللفظـي فـي التـرجيح ضـعيف ولايفيـد إلا الظـن، والظـن لا

عليه في المسائل الأصولية القطعية، فلهذا اختار الأئمة المحققون مـن السـلف والخلـف بعـد إقامـة 

(الدليل القاطع على أن حمل اللفظ على ظاهره محال، تُرِكَ الخَوْضُ في تَعْيينِ التأويل
264F

٢٦٥(. 

لام..، فــإذا صــرف الكــلام وإن كثيـراً مــن أهــل العلــم رأوا أن التأويــل هــو بيــان المعنــى الــذي يُقْصَــدُ مــن الكــ

عــن الظــاهر فقــط، وفــوض المعنــى المــراد إلــى قائلــه، لــم يُسَــمّ تــأويلاً..كون  الصــرف عــن الظــاهر 

متفقــاً عليــه ســواء سُــمّي تــأويلاً أم لا..، ومــن ثــم كثــر الجــاهلون الــذين لا خبــرة لهــم بمــا أشــار إليــه 

معـوا مـن الحـديث، ولـم يكـن لهـم مـن القرآن الكريم من أصول الـدين فـي بـاب التــنزيه، وكـانوا قـد ج

الورع ما يحملهم على الكف عن تفسير هذه النصوص، ولم يكن لهم من الفقه في لغة العرب، ما 

يتـنبهون إلى غير ما يتبـادر إلـى أذهـانهم القاصـرة، ثـم اجتـرؤوا علـى تفسـيرها بمـا ينكـره أهـل العلـم 

فاضــطر بعــض الســلف إلــى بيــان المعنــى المــراد  بــالقرآن، وتَزَيَّــدَ آخَــرُون فــي الروايــة لِمــا لا يصــح

على ما يقتضيه اللسان الذي نزل به القرآن الكريم، وتبعهم الكثير مـن الخلـف، وتوسـع مـنهم نـاس 

في التأويل، واقتصر آخرون. ومن أحسن ما ينبغي أن يعول عليـه فـي هـذا البـاب، بـل أحسـنه مـا 

ان التأويل من المجاز البيِّنْ الشائع فالحق سلوكه من وهو: أنَّهُ إن ك هـ]٧٠٢[تقاله[ أبن دقيق العيد 

دون توقــف، وإن كــان مــن المجــاز البعيــد الشــاذ فــالحقُ تركــه، وإنْ اســتوى الأمــران فــالاختلاف فــي 

                                                           
 .٦/۹۱الطبري: جامع البيان،  - ۲٦٤
 .۲/۱۰السيوطي: الإتقان،  - ۲٦٥



٦۸ 

(جـوازه وعـدم جــوازه مسـألة فقهيـة اجتهاديــة، والأمـر فيهــا لـيس بـالخطر بالنســبة للفـريقين
265F

. وهــذه )٢٦٦

وتضلعه في علم الكتـاب والسـنة.. وإن القـول بالتأويـل مطلقـاً  قاعدة تـنبئ عن مزيد فضل واضعها

بــلا قيــد ولا شــرط كمــا يشــاء الهــوى، هــو خــروج عــن الملــة ودخــول فــي الكفــر والإلحــاد، وأول مــن 

ابتدعه فرقة تسمى بالباطنية..، وهم يزعمون أن ظواهر الآيات غير مرادة وأنكروا كل شيء حتى 

فـألفوا تلـك الرسـائل ” إخـوان الصـفا“هـذا الـوتر ضـربت جماعـة ما علم من الدين بالضرورة، وعلـى 

(ودسُوا فيها ماشاؤوا من الكيد للإسلام وأهله
266F

٢٦٧(. 

والتأويل بلا قيد ولا شرط ضلال وأي ضلال، والجمـود علـى الظـاهر وتـرك التأويـل مطلقـاً فسـقٌ وابتـداع، 

( وربما أفضى إلى صريح الكفر
267F

٢٦٨(. 

لصـفات التـي نقلناهـا مـن كتـب التفسـير الموثــقة وجـدنا ونحن إذا رجعنا إلى تفسـير آيـات ا
لَــت فــي حــدود ضــوابط تفســير القــرآن الكــريم المعروفــة، فهــذه التــأويلات  أنــه مــا مــن آيــة فيهــا إلاَّ أُوِّ

 جرت في إطار ضوابط ثلاثة استعملت معاً، أولها: ضابط اللغة.
 وثانيها: ضابط تفسير القرآن الكريم بالقرآن والسنة.

 وثالثها: ضابط تفسير القرآن الكريم بقواطع العقل. 

ولــم يفســر أي مفســر مــن مفســري المــدارس الإســلامية كلهــا، آيــة بموجــب هــواه ومــن دون دليــل ولا 

(لابن عباس رضي االله عنهما برهان، وهذا هو التأويل الحق الذي دعا به رسول االله 
268F

٢٦٩(        . 

 :  ٨التمهيد م  

 في نشوء التأويلأثر اللفظ والاصطلاح 

الملاحــظ فــي الدراســات التــي عنيــت بتفســير القــرآن الكــريم والدراســات المتعلقــة بــه، أنــه كلمــا 

ذكرت لفظه [تفسير] اقترنت بذكرها لفظة [تأويل]، وقد يرجع ذلك لورود هاتين اللفظتين في القرآن 

 الكريم واشتراكهما فيما يدلان عليه، هذا من جهة.
                                                           

ان القرآن بين صفات الخلق وصفات الأكوان، نشر دار إحياء التراث العربي، بي�روت القضاعي: الشيخ سلامة، فرق - ۲٦٦
 والكتاب مطبوع كمقدمة لكتاب(الأسماء والصفات للبيهقي). ۹٥هـ، ص۱۳٥۸لبنان 

. وللت���دليل عل����ى ه���ذا الك����لام، ينظ���ر المبح����ث المعق���ود ع����ن إخ���وان الص����فا م���ن ه����ذه ۹٦القض���اعي:الفرقان،  - ۲٦۷
 . ۱۸۱الرسالة،ص

 .۹۷المصدر نفسه،  - ۲٦۸
 .۱۱۹عبد الحميد: تفسير آيات الصفات،  - ۲٦۹



٦۹ 

غف العلماء فـي تحديـد معنـى لفظـة [تأويـل]، ومـا تـدل عليـه هـذه ومن جهة أخرى نلاحظ ش

اللفظة، وذلك لأن أصحاب الفرق قد استغلوا لفظة [تأويل]، وتوسعوا فيمـا تـدل عليـه، ليتمكنـوا مـن 

أن يصــرفوا كثيـــراً مـــن آيــات القـــرآن الكـــريم عــن ظاهرهـــا، ولاســـيما الآيــات التـــي تتعلـــق بالصـــفات، 

مســـاس بالعقيـــدة مـــن قريـــب أو بعيـــد، ليؤولوهـــا بمـــا يوافـــق مبـــادئهم والقضـــاء والقـــدر، وكـــل مـــا لـــه 

وعقائــدهم، ولــذا نــرى أصــحاب الفــرق يكثــرون مــن تـــناول هــاتين اللفظتين[التفســير والتأويــل]، درســاً 

ــــبوا تفســــيرهم صــــفة شــــرعية أمــــام  ــــة، وليُكْسِ وشــــرحاً، ليســــوغوا عــــن هــــذا الطريــــق آراءهــــم المتطرف

(خصــــومهم
269F

ــــة مــــ)٢٧٠ ــــرى كــــل فرق ــــذا ن ــــل بمنظــــار يحــــدده مبــــدؤها، .ول ــــى التأوي ـــــنظر إل ــــرق، ت ن الف

(وعقيدتها
270F

٢٧١(. 

فالإسـماعيلية مـثلاً يـرون أن التفسـير: هـو جـلاء المعنـى لكـل كلمـة لا يفهـم القـارئ معناهــا. 

والتأويــل: هــو بــاطن المعنــى، أو رمــزه، أو جــوهره، وهــو حقيقــة وراء لفظــة لا تــدل عليــه.وهي بهــذا 

لفــاظ والحقيقــة التــي تــدل عليهــا هــذه الألفــاظ فجعلــوا الحقيقــة رمــزاً العمــل قــد قطعــت الصــلة بــين الأ

دلـت عليهــا ألفــاظ الآيــة، ولكــن هــذه الدلالــة خفيـة، ولا يتوصــل إلــى معرفتهــا إلا الإمــام، ولــذا نــراهم 

(بعد هذا يجعلون التأويل من حق الإمام فقط، وليس لأحد من عامة الناس
271F

٢٧٢(. 

وية للألفاظ، واتخذت من دلالات ألفاظ القـرآن سـنداً لهـا، وقد استغلت هذه الفرق الدلالة اللغ

وحجة على خصمها، فكان من آثار ذلك نتائج بعيدة المدى في تسـيير المجتمـع، تقـدماً أو تخلفـاً، 

تشـــييداً أو تخريبـــاً، ومـــا هـــذا إلاَّ مـــن نتـــائج اضـــطراب المصـــطلح، وفســـاد القـــرائن، أمـــا العقـــل فلـــه 

(اختلاف تصور الاصطلاح هو سبب الفرقةاحترامه عند كل الفرق، ولكن 
272F

٢٧٣(. 

(وكان للتأويل المذموم الأثر البالغ في نشأة الفرق الباطنية    
273F

.فانظر مثلاً إلـى تـأويلات فرقـة )٢٧٤

القاديانيـة، في حديثها عن التأويـل والتعليـل، ومحاولـة صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إلـى معـان لادلالـة 

                                                           
 . ۱٥٤الملا حويش: تطور دراسات إعجاز القرآن، ص  - ۲۷۰
 .٦ -٥م، ص۱۹٦۰ابن حيون: مقدمة أساس التأويل، بتحقيق عارف ثامر، بيروت  - ۲۷۱
 .٥ -٦.و ابن حيون: أساس التأويل، ص۱٥٥الملاحويش: تطور دراسات إعجاز القرآن،  - ۲۷۲
 .۱٦٤، ۱٦۳.و عبد الجليل: المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص۲/۱۹۱الغزالي: المستصفى،  - ۲۷۳
ابن الجوزي: أبي الفرج،تلبيس إبليس أو(نقد العلم و العلماء)، نشر مكتبة التحرير، بغداد ومكتبة المتنب�ي الق�اهرة، - ۲۷٤

 .۳۳۲م، ص۱۹۹۸



۷۰ 

(فيهــا
274F

المســيح، واعتقــاد وفاتــه، وعــدم نزولــه، وهــذا الجمــع لــم  .فمــثلاً يجمــع مؤسســها أدلــة نــزول)٢٧٥

(يكن إلا بصرف الألفاظ والمُسميات عن ظاهرها
275F

٢٧٦(. 

مـا كَـان محمـد أَبـا      :ولكي يثبت القادياني نبوته، يفسـر معنـى خـاتم النبيـين مـن قولـه        

.بقوله: إن كل رسول يجيء من بعده يكون ) )276F٢٧٧يينأَحد من رِجالكمُ ولَكن رسولَ اللَّه وخاتمَ النبِ

بخاتمه وإقراره، ويحيي شرعه ويجدده. فالإنسان بـ[زعمهم] يستطيع أن يصل إلى مقام النبوة، ومـن 

، ، كـون النبـوة حالـة إيمانيـة، ولكـن أي نبـي يظهـر بعـد محمـد ثم تظهر الأنبياء بعد محمد 

(وتـــابع لـــه ولشـــريعته كالظـــل هـــو نبـــيٌ ظلـــيٌ أيْ ظـــلٌ لمحمـــد 
277F

. وهـــذا كـــلام مرفـــوض عقـــلاً )٢٧٨

 وشرعاً، وظاهر الآية الكريمة يأباه، ثم إنَّ هذا التأويل لم يقل به أحد من أهل التأويل. 

.في فساد استدلالهم بقوله )278F٢٧٩(”البيانية“ومن غلو الشيعة الغالية ما رواه الأشعري عن فرقة 

 :ــ هجإلا و ــكاله ءــيكُــلُّ شه )279F٢٨٠( )280Fحــين قــالوا: إن االله )٢٨١   علــى صــورة الإنســان وإنــه

(يهلك كله إلا وجهه
281F

٢٨٢(. 

ومـــن فســـاد الاســـتدلال المضـــحك المحـــزن، مـــا اســـتدلت بـــه فرقـــة الأباضـــية وهـــي مـــن فـــرق 

أَصـحاب  كَالَّذي استَهوتْه الشياطين في الاَرضِ حيران لَـه :..  الخوارج الرئيسة، حين استدلت بقوله 

ــاً هــو الحيــران، الــذي ذكــره االله فــي القــرآن الكــريم وأن  ) )282F٢٨٣يدعونَــه إِلَــى الْهــدى ائْتنــا    وزعمــوا أن علي

 فيــه   أصـحابه الـذين يدعونــه إلـى الهـدى أهــل النهـروان، وزعمــوا أن عليـاً هـو الــذي أنـزل االله 

   ــاةيـي الْحف لُــهقَو ــكجِبعي ـنــاسِ مالن ـنما ونْيالــد)283Fوأن عبـد الـرحمن بــن مُلجِـم هـو الــذي أنـزل االله فيــه )٢٨٤ 

                                                           
الظ�اهر: حس�ن عيس�ى، القادياني�ة نش�أتها وتطوره�ا، المط�ابع  عب�دم]،  ۱۹۰۸[ت التي ب�دأت عل�ى ي�د م�ـرزا أحم�د - ۲۷٥

 .۷۱م، ص۱۹۷۳هـ ۱۳۹۳الأميرية، 
 . ۱۰۹، ۱۰۸المودودي: أبو الأعلى، تفسير سورة الأحزاب، عربها أحمد إدريس، دار بو سلامة. تونس ب.ت، ص - ۲۷٦
 .٤۰الأحزاب - ۲۷۷
 .۱۰۷المودودي: أبو الأعلى، تفسير سورة الأحزاب، ص - ۲۷۸
هم أصحاب (بيان بن سمعان التميم�ي) وه�م م�ن ف�رق الش�يعة الغالي�ة. الأش�عري: أب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن إس�ماعيل،  - ۲۷۹

 .۱/٦٦م، ۱۹۸٥دار الحداثة بيروت،  ۲مقالات الإسلاميين، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط
 .۸۸القصص  - ۲۸۰
 .۱/٦٦الأشعري: مقالات الإسلاميين،  - ۲۸۱
 .۱/٦٦ت الإسلاميين، الأشعري: مقالا - ۲۸۲
 .۷۱الأنعام - ۲۸۳
 .۲۰٤البقرة - ۲۸٤



۷۱ 

 

 اللَّه ضَاةرم غَاءتاب هرِي نَفْسشي ناسِ مالن نمو)284F٢٨٥)(
285F

٢٨٦(. 

ــر تــأويلاتهم مــا رواه البغــدادي  حــين قــال: زعــم هـــ] ٤٢٩[تومــن فســاد اســتدلال المعتزلــة ومُنْكَ

ـلمي  أن االله لـم يخلـق شـيئاً مـن الأعـراض، وأنكـر صـفات االله الأزليـة،  هــ]٢٢٠[تمعمـر بـن عبـاد السُّ

كـــلام، إذْ لـــمْ يُمْكِنْـــهُ أن  كمـــا أنكرهـــا ســـائر المعتزلـــة، لَزِمَـــهُ علـــى هـــذه البِدعـــة أن لا يكـــون الله 

صـفة أزليـة،  يقول: إن كلامه صفة له أزلية، كما قال أهل السنة والجماعة، لأنـه لا يثبـت الله 

عنــده لــم يفعــل شــيئاً مــن   يقــول[إن كلامــه فعلــه]كما قــال ســائر المعتزلــة لأن االلهولــم يمكنــه أن 

، ولا الأعــراض، والقــرآن الكــريم عنــده فعــل الجســم الــذي حــل الكــلام فيــه، ولــيس هــو فعــلاً الله 

صـفة لــه، فلـيس يصــح علـى أصــله أن يكـون لــه كـلام علــى معنـى الصــفة، ولا علـى معنــى الفعــل، 

لــم يكــن لــه أمــرٌ ونهــيٌ وتكليــفٌ، وهــذا يــؤدي إلــى رفــع التكليــف، وإلــى رفــع  وإذا لــم يكــن لــه كــلام،

(أحكـــام الشـــريعة، ومـــا أراد غيـــره، لأنـــه قـــال بمـــا يـــؤدي إليـــه
286F

ـــى هـــذه المقالـــة علـــى تأويـــل )٢٨٧ .ومبْنَ

 .نُصوصٍ صريحةٍ من القرآن الكريم في صفة الكلام للباري 

(والأعجبُ من هذا الجهل، ما ذهب إليه ابن كرام
287F

ي وصف معبوده بالثـقل عندما أول ف )٢٨٨

(قال: إنها انفطرت من ثـقل الرحمن عليها) )288F٢٨٩ذَا السماء انفَطَرت..إ :قوله 
289F

.وبهـذا القـدر )٢٩٠

 كفاية على الاستدلال على أثر اللفظ والاصطلاح في التأويل.

 

 

 

                                                           
 .۲۰۷البقرة  - ۲۸٥
 .۱/۱۷۰الأشعري: مقالات الإسلاميين،  - ۲۸٦
البغدادي.عبد القاهر، الفرق بين الف�رق، بتحقي�ق محم�د محي�ي ال�دين عب�د الحمي�د، نش�ر دار المعرف�ة بي�روت ب.ت، - ۲۸۷
 .۳۳٤. جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱٥۲ص
ه�ـ]، اب�ن العم�اد: ش�ذرات ال�ذهب، ۲٥٥هو: أبي عبد الله ابن كرام السجس�تاني، ش�يخ المجس�مة و إم�ام الكرامي�ة[ت- ۲۸۸

۲/۱۳۱. 
 .۱الانفطار  - ۲۸۹
 .٦٦-٦٤.والرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص۲۱۸البغدادي: الفرق بين الفرق، ص - ۲۹۰



۷۲ 

 :  ٩التمهيد م

 أثر المحكم والمتشابه في نشأة التأويل                 

المحكم لغة: تقول العرب: حَكَمْتُ، وأحْكَمْتُ، بمعنى: رَدَدْتُ ومَنَعْتُ، والحُكْمُ: يَمْنَعُ الظالم. 

: أحْكِــمِ اليتــيمَ كمــا تُحْكِــمْ هـــ]٩٦[توحِكْمَــةُ اللجــامِ: يَمْنَــعُ الفــرسَ عــن الاضــطراب.وفي حــديث النخعــي

ــدَكَ أي: امنعــه عــن الفســاد. وقــولهم [ ]أي: امنعوهم.وبنــاءٌ مُحْكــم، أي: وثيــقٌ ءَكُمأَحْكِمُــوا سُــفَهاوَلَ

(يَمْنَعُ من تعرضَ له.وسُمِّيت الحِكْمَةُ حِكْمَةً لأنَّها تَمْنَعُ المَوْصُوفَ بِها عَمَّالا ينبغي
290F

٢٩١(. 

وأمــا المحكــم اصــطلاحاً: فهــو مــا حكمتــه بــالأمر والنهــي، وبيــان الحــلال والحــرام، وقيــل هــو 

(في التأويل إلا وجهاً واحداً..الناسخ، وقيل مالا يَحْتَمِلْ 
291F

٢٩٢(. 

ــا المتشــابه لغــة: قــال الــرازي: [هــو أن يكــون أحــد الشــيئين مشــابهاً للآخــر بحيــث يعجــز  وأَمَّ

ــا    :الـــذهن عـــن التمييـــز بينهمـــا قـــال  ــابه علَينـ ــر تَشـ ــوبهم  وقـــال: ) )292F٢٩٣إِن الْبقَـ ــابهت قُلُـ  تَشـ

)
293F

ومنه: اشتبه الأمران، إذا لم يفرق بينهما، ويُقال لأصحاب المخـاريق، أصـحابُ الشُـبهات.قال )٢٩٤

[الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات.وفي رواية متشابهات :)
294F

٢٩٥)(
295F

٢٩٦(. 

أمــا المتشــابه اصـــطلاحاً: فأصــله أن يشـــتبه اللفــظ فـــي الظــاهر مـــع اخــتلاف المعـــاني، فقيــل هـــو  

شــبه بعضــه بعضــاً، وقيــل هــو المنســوخ غيــر المعمــول بــه، وقيــل مــا لا يُــدْرى إلاَّ المُشــتبه الــذي ي

 ◌ِ علَـى مـا فَرطْـت فـي جنـبِ اللَّـه      و) )296F٢٩٧تَجرِي بِأَعيننـا  :بالتأويل ولابُدَّ من صرْفِهِ إليه كقوله 

)
297F

(وقيل ما يَحْتَمِل وجوهاً، والمُحْكَم: ما لايحتمل إلاَّ وجهاً واحداً )٢٩٨
298F

٢٩٩(.. 

                                                           
 .۱۷۹ -۱۷۸الرازي: أساس التقديس، ص- ۲۹۱
 .٦۹، ۲/۳ي: الإتقان، السيوط - ۲۹۲
 .۷۰البقرة  - ۲۹۳
 .۱۱۸البقرة  - ۲۹٤
، ۱/۲۱۷.والقن�وجي البخ�اري: ع�ون الب�اري، ۳۹۸٤و رقم�هُ: ۲/۱۳۱۸سنن ابن ماجة باب الوقوف عن�د الش�بهات-۲۹٥

۳/٥۱۹. 
 .۱۷۹الرازي: أساس  التقديس، ص- ۲۹٦
 .۱٤القمر  - ۲۹۷
 .٥٦الزمر  - ۲۹۸
هـ، ۱۳٦٦حمد رشيد، تفسير المنار، دار المطبوعات العربية بمصر، .ورضا: السيد م٦۹، ۲/۳السيوطي: الإتقان،  - ۲۹۹

 وروي هذا عن الإمام أحمد، و الشافعي، وابن الأنباري.۳/۱۹۰-۱۹۱



۷۳ 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن القرآن الكريم نفسه وصف نفسه بأجمعه بالإحكام كما في قوله تعالى: 

  كتـاب أحكمـت آياتــه )299Fومـن ناحيـة أخــرى فقـد وصـف نفسـه أيضــاً بالتشـابه كمـا فـي قولــه )٣٠٠

 . ))300F٣٠١كتاباً متشابهاتعالى: 

اخْتُلِفَ في تعيين المحكـم والمتشـابه فقد “وفي مجال التفريق بين المحكم والمتشابه قال السيوطي: 

 على أقوال: 

فقيــل: المحكــم: مــا عُــرف المــراد منــه إمــا بــالظهور وإمــا بالتأويل..والمتشــابه: مــا اســتأثر االله 

 …بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور

 وقيل المحكم: ما وضُح معناه والمتشابه نقيضه.

. )301F٣٠٢(”التأويــل إلا وجهـاً واحــداً والمتشــابه مــا احتمــل أوجهــاً  وقيـل: المحكــم مــا لا يحتمــل مــن

أُحكـم مـا فيهـا “قـال مجاهـد: ) )302F٣٠٣منـه آيـات محكَمـات :    قولـه  هــ]١٠٤[توفي تفسير مجاهـد 

 .)303F٣٠٤(”من الحلال والحرام وما سوى ذلك فهو متشابه يُصدِّقُ بعضه بعضاً 

المتعلقــــــة بالتشــــــريع العملي..أمــــــا وفســــــر ابــــــن عبــــــاس معنــــــى الآيــــــات المحكمــــــات: بأنهــــــا 

(المتشابهات: فهي التي يؤمن بها فقط
304F

٣٠٥(. 

فـــيهن حُجـــة الـــرب : “المحكمـــاتوالتعريـــف الأقـــرب إلـــى الصـــواب كمـــا ينقلـــه الشـــريف الرضـــي:    

ـــا وضـــعت لـــه.أما  وعصـــمة العبـــاد، ودفـــع الخصـــوم والباطـــل، لـــيس لهـــن تصـــريف ولا تحريـــف عمَّ

صدق، لهن تصريف وتحريف وتأويل، ابتلى االله فيهن العباد، : فهي: متشابهات في الالمتشابهات

 .)305F٣٠٦(”كما ابتلاهم في الحلال والحرام، لا يَصْرِفْنَ إلى الباطل ولا يَحْرِفْنَ عن الحق

                                                           
 )۱هود (- ۳۰۰
 .۲۳الزمر- ۳۰۱
هـ] تلخ�يص البي�ان ف�ي مج�ازات ٤۰٤-۳۲۹.و الرضي: محمد بن حسين بن موسى [٦۹، ۲/۳السيوطي: الإتقان،  - ۳۰۲

 .۹م، ص۱۹۸٦القرآن، تحقيق: علي محمود مقلد، نشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، 
 .۷آل عمران  - ۳۰۳
 .۸/۲٦٤م، ۱۹۸۹.والعسقلاني: فتح الباري، ط۱/۱۲۱مجاهد: تفسير مجاهد، - ۳۰٤
 .۱۰رضي: تلخيص البيان، صال - ۳۰٥
 .٦/۱۷۷والطبري: جامع البيان،  ۱۰المصدر نفسه، ص - ۳۰٦



۷٤ 

(وقـــال الزمخشـــري: [محكمات]أحكمـــت عباراتهـــا بـــأن حفظـــت مـــن الاحتمـــال والاشـــتباه.
306F

٣٠٧( 

ِتَابالْك أُم نه )307F308(”متشابهات“حمَل المتشابهات عليها وتُرَد إليها أي: أصل الكتاب، تُ )٣٠٨F٣٠٩( 

فقـد عَـدَّ  )310F٣١١(إلى ربهـا نـاظرة  و) )309F٣١٠لا تُدرِكُه الْأَبصـار  مُشتَبَهات مُحتَمَلات، مثالها: 

الزمخشري الآية التي تـنفي رؤية االله من المُحْكَمْ ورَدَّ إليها التـي تثبـت هـذه الرؤيـة أو بَـدَّلَ ظاهرهـا 

(على ذلك من المتشابه، وجرى على هذا المنهج في كل تفسيره
311F

٣١٢(. 

ويقرر الشريف الرضي أن المتشابه من الآيات هي الآيات الصعبة الفهم على البشر عامة 

(ا العلمـــــاء، إلاَّ مـــــن أيـــــده االله بـــــاللطفولاســـــيم
312F

والرســـــوخ فـــــي العلـــــم، وهـــــو نـــــوع مـــــن المعرفـــــة  )٣١٣

(اللدنية
313F

، بحيث لا يعلمها إلا االله والراسخون في العلـم..، بمعنـى أن المتشـابه مـن الآيـات لـيس )٣١٤

هو الغامض، بل هو الذي يَعْجَـزُ عامـة البشـر مـن العلمـاء عـن فهمـه، لأن فهـم المتشـابه يقتضـي 

اً فــي العلــم، وهــذا لا يــتم بالجهــد والإرادة فقــط بــل لابــد فيــه مــن اللطــف. فالرســوخ فــي العلــم رســوخ

(يعنــــي نوعــــاً مــــن المعرفــــة اللدنيــــة
314F

.والقــــرآن كــــلام االله بإجمــــاع المســــلمين المــــؤمنين، متشــــابهُهُ )٣١٥

 ومُحكَمُهُ من االله..

 لمتشابه.أما المحكم: فهو الواضح والوضوح هنا ليس ميزة، بمعنى أنه أفضل من ا

أمــا المتشــابه: فــلا يقــل عــن المحكــم قيمــة بــأي معنــى مــن المعــاني، ولكــن الحكمــة فيــه، أنــه 

لفهمه يحتاج إلى علم الراسخين، فيفسـرونه لغيـر الراسـخين، وإلاَّ وقعـوا فـي الجهـل، وفـي هـذا تحـد 

                                                           
. وقص�اب: ٤/٦٦۲م، ۱۹۸۷دار الكتاب العربي، بي�روت لب�ان ـ  ۳الزمخشري: الإمام محمود بن عمر، الكشاف، ط - ۳۰۷

 .۳۰٥التراث النقدي والبلاغي عند المعتزلة، ص
 ”.محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات..منه آيات “..، قوله تعالى: ۷آل عمران  - ۳۰۸
 ”.منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات..“..قوله تعالى: ۷آل عمران  - ۳۰۹
 .۱۰۳الأنعام  - ۳۱۰
 .۲۳القيامة  - ۳۱۱
 .۳۰٥و قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص ٤/٦٦۲الزمخشري: الكشاف، - ۳۱۲
اللطف عند المعتزلة: هو الفعل الذي علم الله أن العبد يطيعه عنده ولا يتخصص ذل�ك بج�نس، ورب ش�يء ه�و لط�ف - ۳۱۳

في إيمان زيد، وليس بلطف في إيم�ان عمرو.وق�الوا: ل�يس ف�ي مق�دور الله لط�ف ل�و فعل�ه ب�الكفرة لآمن�وا، تع�الى الله ع�ن 
العب�د عل�ى الطاع�ة، وذل�ك مق�دور ل تع�الى أب�داً. الج�ويني: إم�ام  قولهم علواً كبيرا.وعند الأشاعرة: خلق القدرة ف�ي قل�ب

الح�رمين، الإرش��اد إل��ى قواط��ع الأدل��ة ف��ي أص��ول الاعتق�اد، نش��ر مكتب��ة الخ��انجي بمص��ر وطباع��ة مطبع��ة السعادةبمص��ر، 
 .  ۳۰۰م.ص۱۹٥۰

 .۱۱، ۹الرضي: تلخيص البيان، ص- ۳۱٤
 .۱۰ -۹المصدر نفسه ص - ۳۱٥



۷٥ 

إذ إن الرسـوخ فـي العلـم لهم.وبهذا يكون العلم بالقرآن علمـاً لـدُنِّياً، لا يُؤخُـذُ بالكسـب ولا بالاجتهـاد، 

(يتطلب أهلية يمنحها االله من يشاء من عباده، ولا تُمنح إلا لمن عناية االله بهم أكبر
315F

٣١٦(. 

وهـــذه لفتـــة مهمـــة مـــن الشـــريف الرضـــي تقربـــه مـــن بعـــض الصـــوفية القـــائلين بـــالعلم اللـــدني، 

، والمع ـــم اللـــدُّنيِّ رفـــة المباشـــرة التـــي وتقربـــه مـــن طائفتـــه الإماميـــة، الـــذين ينســـبون إلـــى أئمـــتهم العل

، لأن الأئمـــــة معصـــــومون، لصـــــلتهم ببيـــــت النبـــــوة، ولاعتقـــــادهم العصـــــمة ينســـــبونها إلـــــى االله 

(فيهم
316F

٣١٧(. 

وفــي موضــوع المحكـــم والمتشــابه، فــإنَّ كـــل واحــد مــن أصـــحاب المــذهب يــدعي أن الآيـــات 

(الموافقة لمذهبه محكمة وما وافـق الخصـم متشـابهة، والأمثلـة كثيـرة
317F

..وأهميـة وعظـم ذلـك تعـود )٣١٨

 إلى عدم اتفاق أصحاب المذاهب على تعريف ما هو محكم، وما هو متشابه. 

قــال الراغــب: المتشــابه مــن القــرآن الكــريم مــا أشــكل تفســيره لمشــابهته بغيــره، إمــا مــن حيــث 

اللفـظ أو مـن حيـث المعنــى.. فقـال الفقهـاء: المتشــابه مـالا ينبـئ ظـاهره عــن مـراده وحقيقـة ذلــك أن 

 الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: 

 الضرب الأول: محكم على الإطلاق.

 الضرب الثاني: متشابه على الإطلاق.

 

(الضرب الثالث: محكم من وجه ومتشابه من وجه
318F

٣١٩(. 

 ثم إن جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: 

ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة وخروج دابـة الأرض وكيفيـة  -١
 ونحو ذلك. الدابة

 وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغَلِقَة  -٢

                                                           
 .۱۱لمحقق، صالمصدر نفسه، مقدمة ا - ۳۱٦
 المصدر نفسه والصفحة.- ۳۱۷
 .۱۳/٤٤۹.والعسقلاني: فتح الباري، ۱۸۱الرازي: أساس التقديس، ص - ۳۱۸
 .۲٥٤الراغب: المفردات في غريب القرآن ص- ۳۱۹



۷٦ 

وضــرب متــردد بــين الأمــرين، يجــوز أن يخــتص بمعرفــة حقيقتــه بعــض الراســخين  -٣
اللهـم فقهـه “:  فـي علـي  في العلم، ويخفى على من دونهـم. وهـو الضـرب المشـار إليـه بقولـه

في الدين وعلمه التأويل..وقوله لابن عباس مثل ذلك.وإذا عرفت هذه الجملة علم أن الوقـف علـى 

 والراسخُون في الْعلْـمِ ووصله بقولـه ) )319F٣٢٠وما يعلَم تَأْوِيلَه إلا اللَّه والراسخُون في الْعلْم :ِقوله 
وهذا الذي ذهب إليه الأصفهاني مـن جهـة الجـواز، أمـا جمهـور .)320F٣٢١(”جائز، وأنَّ لكل منهما وجهاً 

القــراء والعلمــاء فقــد أوْجَبُــوا الوقــفَ علــى لفــظ الجلالة[االله].وهــذا مــا ذهــب إليــه الشــوكاني حــين قــال: 

 علْـمِ والراسـخُون فـي الْ   :.وقد اختلف أهل العلم في قولـه وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّهوالحال أنه 
ــا قبلــه أو معطــوف علــى مــا قبلــه فتكــون الــواو للجمــع، فالــذي عليــه الأكثــرون أنــه  أهــو مقطــوع عمَّ

 الراسـخُون  وروي عـن مجاهـد أنـه نسـقَ إِلا اللَّـه.. مقطوع عمَّا قبلـه، وأن الكـلام تـم عنـد قولـه
(على ما قبله، وزعم أنهم يعلمونه..والحال أنَّ  التأويل الثاني لا معنى له

321F

٣٢٢(. 
كالســاعة مــثلاً، هــو مــن العلــم  ولعــل مجاهــداً أراد بــذلك أن تفــويض بعــض النصــوص إلــى االله 

 أيضاً..

 وما يعلَـم تَأْوِيلَـه :   : واعلم أن الأولى في معنى قوله هـ]٤١٥[توقال القاضي عبد الجبار

أن يكـون عَطْفـَاً علـى مـا تقـدم، ودالاً علـى أن الراسـخين فـي العلـم،  ..إِلا اللَّه والراسـخُون فـي الْعلْـمِ   

 يقُولُون آمنا بِه : إياهم، ونصبه الأدلة على ذلك، فيكون قولـه  يعلمون تأويله بإعلام االله 

 دلالــة علــى أنهــم برســوخهم فــي العلــم يَجمَعُــونَ بــين الاعتــراف والإقــرار، وبــين المعرفــة، لأنــه 
مدحهم بذلك، ولا يتم مدحهم إلا بضم الإيمان والتصديق، وإظهار ذلك إلى المعرفة بتأويله..، فما 

المتشـابه يجـبْ أنْ يكـون  دَلَّ عليه الدَّليلُ يُعْلَمُ من دون ما لا دليل عليه، ونحن لا نقـولُ إنَّ تأويـل

معلوماً للعلماء من كل وجهٍ يصحُ أنْ يُعْلَمَ عليه.وإنَّما يجِبُ أن يكون فـي الوجـهِ المقصـودِ معلومـاً 

(فقط، وأمَّا ماعدا ذلك فالواجبُ أنْ يُنْظَرَ فيه
322F

٣٢٣(. 

                                                           
 .۷آل عمران  - ۳۲۰
/  ۱.و مجاهد: تفسير مجاهد، ۳۱٥-۱/۳۱٤.والشوكاني:فتح القدير،۲٥٥الراغب: المفردات في غريب القرآن، ص - ۳۲۱

، والهمذاني: القاضي عبد الجبار، المغني في أبواب التوحيد والعدل، تحقيق: طه حسين وآخرين، الش�ركة العربي�ة، ۱۲۱
 .۳۷۹-۱٦/۳۷۸م، ۱۹٦۰القاهرة، 

فم��ا ۱۸.وش��رارة: دع��وى التن��اقض ب��ين نص��وص الق��رآن الك��ريم، ص۱/۱۲۱.وتفس��ير مجاه��د، ۱/۳۱٥الراغ��ب،  - ۳۲۲
 بعدها.

 .۳۷۹ -۱٦/۳۷۸اب التوحيد العدل، الهمذاني: المغني في أبو- ۳۲۳



۷۷ 

قـال: ) )323F٣٢٤..زَيـغٌ  فَأَما الَّذين في قُلُـوبِهِم  قولـه   هـ]٤١٥[تفأما تخريج القاضي عبد الجبار 

فــذمَّ االله أهــل الزيــغ لأنهــم يتبعــون المتشــابه ابتغــاء الفتـــنة، فلابُــدَّ مــن صــحة اتباعهــا ابتغــاء الحــق، 

لا يجـوز أن يخاطـب  وذلك لا يكـون إلا ويصـح معـه معرفـة معناهـا، ويـدل علـى مـا قلنـاه أنـه 

بكـــلام إلاَّ ويريـــد بـــه أمـــراً مـــا، فالمتشـــابه فـــي ذلـــك كـــالمحكم..، ســـوى أن المحكـــم يُعـــرف المـــراد بـــه 

(بظــاهره.. لا بــالرجوع إلــى قرينــة، والمتشــابه لا يعــرف تأويلــه إلا بقرينــة أو بهــا وبغيرهــا
324F

. وهنــا )٣٢٥

 يبدأ دور الراسخين في العلم.

 قولين: ) )325F٣٢٦غَاء الْفتْنةابت :..وقال الطبري في قوله 

ــا        وأوْلــى القــولين بالصــواب قــول مــن قــال معنــاه إرادة الشــبهات واللَّــبس، فمعنــى الكــلام إذاً فأمَّ

الذين في قلوبهم ميلٌ عن الحق وحيفٌ عنه فيتبعون مـن آي الكتـاب مـا تشـابهت ألفاظـه، واحتمـل 

تلفـــة، إرادةُ اللَّـــبسِ علـــى نفســـه وعلـــى غيـــره، صـــرفه فـــي وجـــوه التـــأويلات، باحتمالـــه المعـــاني المخ

احتجاجاً به على باطله الذي مال إليه قلبه، من دون الحق الـذي أبانـه االله، فأوضـحه بالمحكمـات 

(من آي كتابه
326F

..أي أن هؤلاء خاضـوا فيمـا يجـب فيـه التوقـف أو التفـويض مـن المتشـابه. وهـذا )٣٢٧

قـال: أي أنهـم يتعلقـون ) )327F٣٢٨عون ما تَشابه منه ابتغَاء الْفتْنةفَيتَّبِ ما نفهمُهُ من نص الزمخشري الآتي: 

بالمتشابه الذي يحْتَمِل ما يذهب إليه المبتدع ممَّا لا يطـابقُ المُحكـم، ويَحتَمِـل مـا يطابقـه مـن قـول 

ــة  الأشــاعرة  تْنالْف ــاء ــه  طلــب أنْ يَفْتـــنوا النَّــاسَ عــن ديــنهم ويُضِــلوهم) )328F٣٢٩ابتغَ تَأْوِيل ــاء ) )329F٣٣٠وابتغَ

أي لا ) )330F٣٣١..وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّـه والراسـخُون فـي الْعلْـمِ      وطَلَبْ أنْ يُؤوِلوه التأويل الذي يشتهونَه

وعبادُهُ الذين رسـخوا فـي العلـم: أي إِلا اللَّه   يهتدي إلى تأويله الحق، الذي يجب أنْ يحمل عليه

ــه   ثبََتــُوا فيــه وتمكنــوا وعضــوا فيــه بضــرْسً قــاطع. ومــنهم مــن يقــف علــى قولــه  ويبتــدئ: إِلا اللَّ

 ــون ــمِ يقُولُ ــي الْعلْ ف ــخُون اسالرو  ويفســرون المتشــابه بمــا اســتأثر االله بعلمــه، وبمعرفــة الحكمــة فيــه مــن

                                                           
 ..۳۷۹، ۱٦/۳۷۸المصدر نفسه،  - ۳۲٤
 المصدر نفسه والصفحة. - ۳۲٥
 .۷آل عمران  - ۳۲٦
 .٦٥ -٦٤.و القضاعي: فرقان القرآن، ٦/۱۹۷الطبري: جامع البيان  - ۳۲۷
 .۷آل عمران  - ۳۲۸
 .۷آل عمران  - ۳۲۹
 .۷آل عمران  - ۳۳۰
 .۷آل عمران  - ۳۳۱



۷۸ 

(آياته، كعدد الزبانية ونحوه
331F

ولـولا أن فـي “.تشـابه فيقـول: ..ويجعل الزمخشري أهميـة خاصـة للم)٣٣٢

المتشــابه مــن الابــتلاء والتمييــز بــين الثابــت علــى الحــق، والمتزلــزل فيــه، لَمَــا تقــادحَ العُلَمــاء فيــه، 

ــة، ونيــل  وإتعــابهم القــرائح فــي اســتخراج معانيــه وردُّه إلــى المحكــم، مــن الفوائــد الجليــة والعلــوم الجَمَّ

، ومــن ….لا مناقضــة فــي كــلام االله ولا اخــتلاف فيــه  الــدرجات عنــد االله، ولأن المــؤمن المعتقــد أنْ 

 .)332F٣٣٣(”فتح االله عليه وتبين مطابقة المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده، وقوة في إيقانه

وقال المرتضى: وما يعلم تأويل المتشابه بعينه، وعلـى سـبيل التفصـيل إلا االله..، لأن أكثـر 

ة المطابقة للحق، والمُوافِقة لأدلة العقول، فيـذكر المُتـأول جميعهـا، المتشابه قد يحْتَمِلْ الوجوه الكثير 

(ولا يقطع على مُراد االله منها بعينه، وليس من تكليفنا أن نعلم المراد بعينه
333F

٣٣٤(. 

: العلمـاء يعلمـون تأويـل المتشابه..وَلَسْـنا ممَّـن يـزعم أنَّ المتشـابه فـي هـ]٢٧٦[توقال ابن قتيبة

يَعْلَمُهُ الراسخون في العلم، وهذا غَلَطٌ مـن مُتأوليـه علـى اللغـة، والمعنـى..ولم يُنـزلْ القرآن الكريم لا 

االله شــيئاً مــن القــرآن الكــريم إلا لينفــع بــه عبــاده، ويــدلُّ بــه علــى معنــى أراده، فلــو كــان المتشــابه لا 

لـم  حد أن يقول: إن رسـول االلهيعلمُهُ غيرُه لَلَزِمَنا للطاعة مقالٌ وَتَعَلَّقَ علينا بِعِلَّة..وهل يجوز لأ

وما يعلمَ تَأْوِيلهَ إلا اللَّه والراسخُون : وإذا جاز أن يعرفَه مع وجود قول االله … يكن يعرف المتشابه

فَقَد عَلَّمَ علياً التفسير، ودعا لابن عباس …جازَ أن يعرفَه الربانيون من صحابتِهِ ) )334F٣٣٥..في الْعلمِْ

(بمثل ذلك
335F

٣٣٦(. 

ــلَ  وفــي التفريــق بــين المحكــم والمتشــابه قــال الــرازي: والــذي عنــدي فيــه: إنَّ اللفــظ الــذي جُعِ

ـــا: أن يكـــون مُحْـــتَمِلاً لغيـــر ذلـــك المعنـــى، أوْ لا يكـــون، فـــإن كـــان موضـــوعاً  موضـــوعاً لمعنـــى، فإمَّ

 …لمعنى، ولم يكن محتملاً لغيرهِ فهو النَّصُ 

 : وإن كان محتملاً لغير ذلك المعنى، فإمَّا

 أن يكون احتِمالُهُ لأحَدِهما راجحاً على الآخر. -١
                                                           

 .و تعليق الإسكندري في هامش الصفحة نفسها.٤۱۳-٤۱۲، ۱/۳۳۸الزمخشري: الكشاف،  - ۳۳۲
 .٤۱۳ -۱/٤۱۲المصدر نفسه،  - ۳۳۳
 .۱/٤٤۲م، ۱۹٥٤عيسى البابي الحلبي بمصر  ۱الشريف المرتضى: علي بن الحسين، أمالي المرتضى، ط - ۳۳٤
 .۷آل عمران  - ۳۳٥
 -۹۸م، ص۱۹۸۱، ۳يد أحم�د ص�قر، دار الكت�ب العلمي�ة، بي�روت، طابن قتيبة: تأوي�ل مش�كل الق�رآن، تحقي�ق: الس� - ۳۳٦
۹۹. 

 . ٤/۱٦والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، 



۷۹ 

 وإمَّا أن لا يكون احتماله راجحاً. -٢
 وإمَّا احتمالُهُ لهُما على السوية.. -٣

فإن كان احتماله لأحدهما راجحاً على احتماله للآخر، كـان ذلـك اللفـظ بالنسـبة إلـى الـراجح 

 ظاهراً، وبالنسبة إلى المرجوح مؤولاً. 

وأمَّا إن كان احتماله لهما على السـوية، كـان اللفـظ بالنسـبة إليهمـا معنـىً مشـتركاً، وبالنسـبة 

 إلى كل واحد منهما مجملاً.فَخَرَجَ من هذا التقسيم أنَّ الَّلفْظَ إمَّا أنْ: 

 يكون نصاً.  -١
 أو ظاهراً.  -٢
 أو مجملاً. -٣
 أو مؤولاً. -٤
أنَّ الــنصَّ راجــح مــانع مــن النقــيض. فــالنص والظــاهر يشــتركان فــي حصــول التــرجيح، إلاَّ  

والظاهر راجح غير مانع من النقيض.إذاً فالنص والظاهر يشتركان في حصول الترجيح.وهـذا هـو 

(..وأمَّا المتشابه فإنَّ دِلالة اللفظ فيه غير راجحة بالمحكمالمسمى 
336F

٣٣٧(. 

 وفي شرح معنى المجمل والمؤول قال الرازي: 

 اللفظ المتشابه قسمان: 

 المجمل. والقسم المؤول.القسم 

أمـــا القســـم المجمـــل: فهـــو الـــذي يَحْتَمِـــل معنيـــين فصـــاعداً احتمـــالاً علـــى الســـوية، فـــإذا دَلَّ -

الدليلُ على عَدَمِ أحَدِهِما فحينئذ يتعين أَنَّ المُرادَ هو الثاني، مثل أن [الفوق] إمَّا أنْ يراد بـه الفـوق 

تْبَة.في الجهة، أو في الرُتبة، ولَمَّا بَطَلَ ح  مْلُهُ على الجهة تَعَيَّنَ حَمْلُهُ على الرُّ

أمَّا القسم المؤول: فهو اللفظ إذا كان له حقيقة واحدة، ثـم دلَّ دليـل علـى أنَّهـا غيـر مـرادَة، -

وَجَبَ حمل اللفظِ على مجازه، ثـم ذلـك المجـاز إنْ كـان واحـداً يتعـين صـرف اللفـظ إليـه صـوناً مـن 

 التعطيل..

                                                           
 .۱۸۱- ۱۸۰الرازي: أساس التقديس، ص- ۳۳۷



۸۰ 

تشــابه  قــد يكــون معلومــاً وقــد يكــون مظنونــاً، والقــرآن الكــريم يجــب أن يكــون وإنَّ تأويــل الم

( مفهوماً، ولا سبيل إليه إلا بذكر التأويلات، فكان المصير إليه واجباً واالله أعلم
337F

٣٣٨(. 

وقــد عَــدَّ الفخــر الــرازي وضــوح المعنــى للآيــة خبــراً ولغــة، خيــر دليــل علــى أنهــا مــن المحكــم،       

إذا كـان لفـظ الآيـة والخبـر ظـاهراً فـي “…للتفريق بين المحكم والمتشابه، و قـال: وجعل هذا قانوناً 

المعنــى فإنَّــه لا  يجــوز لنــا تــرك ذلــك الظــاهر بــدليل منفصــل، وإلاَّ فقــد خَــرَجَ الكــلام عــن أن يكــون 

مفيداً وخَرَجَ القرآن الكريم عن أن يكون حجة، وإنَّ صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنـاه المرجـوح لا 

يجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتـنع، فإذا حصل هذا المعنى، فعند ذلك 

مـن هـذا اللفـظ لـيس مـا أشـعر بـه ظـاهره، ثـم عنـد  يجب علـى المكلـف أن يقطـع بـأن مـراد االله 

(“هذا المقام من جوَّزَ التأويل عُدِلَ إليه ومنْ لم يُجَوِزْهُ فوض علمه إلى االله 
338F

٣٣٩( .. 

وقال الشريف الرضي: والآيات المتشابهة هي التي يُستعمل فيها النظر ويُعْمَلُ فيهـا الفكـرُ، 

أنـزل “إليهـا بقولـه   ويتفاضل العلماء في استفتاحِ مبهمها واستـنطاق مُعجمها..وقد أشار النبـي 

 .)339F٣٤٠(”القرآن الكريم على سبعة أحرف لكل آية منه ظهر وبطن

هـــر للآيـــة ولا بطـــن علـــى الحقيقـــة وإنمـــا المـــراد أن لهـــا فحـــوىً وهـــذا القـــول مجـــاز لأنـــه لا ظ

وظاهراً وسراً وباطناً فالظهر هاهنا بمعنى الظاهر والبطن بمعنى الباطن وهذا القول ينصرف إلـى 

الآي المتشابهة من دون الآيات المحكمة لأن المتشابهة هي التي لا ظهر لها والمحكمة هي التي 

(لا بطن لها
340F

٣٤١(. 

 المتكلمون في حكم الخوض في تأويل المتشابه.وقد اختلف 

منهـــا  قـــال الـــرازي: ومـــذهب الســـلف فـــي المتشـــابهات يجـــب القطـــع فيهـــا بـــان مـــراد االله  

ولا يجوز الخوض فـي تفسـيرها..وأجاز   شيء غير ظواهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى االله 

(الخوض في تأويلها جمهور المتكلمين
341F

٣٤٢(    . 

                                                           
 .۸.والغزالي: إلجام العوام، ص ۱۸۷ -۱۸٦الرازي: أساس التقديس، ص- ۳۳۸
 .۱۸۱ -۱۸۰الرازي: أساس التقديس، ص- ۳۳۹

.والقن�وجي البخ�اري: ع�ون الب�اري: ۱۸۲.وال�رازي، أس�اس التق�ديس، ص۱۳-۲/۱۲الهروي: غريب الح�ديث،  - ۳٤۰
٥/٥۱۱. 

 .۳٥.وابن رشد: فصل المقال، بتحقيق: محمد عمارة، ص٤۹الرضي: المجازات النبوية، ص  - ۳٤۱
 .۱۸۲الرازي: أساس التقديس، ص- ۳٤۲



۸۱ 

خبـار والنصـوص الباعـث الحقيقـي لاسـتدلال السـلف علـى صـحة مــوقفهم وكانـت الآثـار والأ

 من التأويل وذلك بوجوه: قال الرازي: 

 .) )342F٣٤٣وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّه  الأول: التمسك بوجوب الوقف على قوله  

والــذي يُوجِــبُ الوقــف: كــون مــا قبــل هــذه الآيــة يــدل علــى أن طلــب المتشــابه مــذموم  لقولــه 

 :هتَأْوِيل غَاءتابو ةتْنالْف غَاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم )343Fولو كان الخوض فـي  )٣٤٤

لما قسَّمَ الكتاب إلى قسـمين محْكَـمٌ وآخـر متشـابه، ودَلَّ  ..وأنه  االله المتشابه جائزاً لَمَا ذمه

العقــلُ علــى صــحةِ هــذه القســمة مــن حيــث أن حمــل اللفــظ علــى معنــاه الــراجح هــو المُحكــم، وحملــه 

ذم طريقــة مــن طلــب تأويــل المتشــابه، وتخصــيص   علــى معنــاه المرجــوح هــو المتشــابه، ثــُمَّ أنَّــهُ 

 ن دون البعض تركاً للظاهر.بعض المتشابهات م

الثاني: التمسك بإجماع الصحابة رضي االله عنهم إذ إن هذه المتشـابهات فـي القـرآن الكـريم 

والأخبــار كثيــرة، والــدواعي إلــى البحــث عنهــا والوقــوف علــى حقائقهــا متــوفرة، فلــو كــان البحــث عــن 

التـابعون..، ولـو فعلـوا ذلـك تأويلها على سبيل التفصيل جـائزاً، لكـان أولـى الخلـق بـذلك الصـحابة و 

لاشْتُهِر عنهم ولَنُقِل بالتواتر، وحيث لم ينقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوضُ فيها عَلِمْنا 

 أنَّ الخَوْضَ فيها غير جائز.

الثالث: إنَّ اللفـظ إذا كـان لـه حقيقـة واحـدة، ثـم دَلَّ دليـلٌ علـى أنَّهـا غيـرُ مُـرادة، وجـب حمـل 

ه، ثـــــم ذلـــــك المجـــــاز إن كـــــان واحـــــداً، تَعَـــــينَ صَـــــرفُ اللفـــــظ إليـــــه، صـــــوناً مـــــن اللفـــــظ علـــــى مجـــــاز 

(التعطيل
344F

٣٤٥(. 

هـ] ٥٨رضي االله عنها [تعن عائشةحديثاً   هـ]٢٥٦[ت روى البخاريوفي حكم الخوض في المتشابه 

هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمـات هـن أُم الْكتَـابِ     هذه الآيـة  قالت: تلا رسول االله 

                                                           
 .۷آل عمران  - ۳٤۳
 .۷آل عمران  - ۳٤٤
 .۱۸٦ -۱۸۲س التقديس، صالرازي: أسا - ۳٤٥



۸۲ 

 اتــابِه تَشم ــر أُخو)345Fقالــت: قــال رســول االله ) ٣٤٦  :“ فــإذا رأيــتم الــذين يتبعــون مــا تشــابه منــه فأولئــك

 .)346F٣٤٧(””الذين سَمَّى االله فاحذروهم

فأمــا الــذين فــي قلــوبهم ميــل عــن الحــق وحيــف عنــه  وقــال الطبــري فــي تأويــل الآيــة الســابقة:

فيتبعون من آي الكتاب ما تشابهت  ألفاظه، واحتملَ صَرْفُهُ في وجوه التأويلات باحتماله المعـاني 

المختلفة إرادة الَّلبس على نفسهِ وعلى غيره، احتجاجاً به على باطله الذي مال إليه قلبه، من دون 

(فأوضحه بالمحكمات من آي كتابه   الحق الذي أبانَهُ االله
347F

٣٤٨(. 

والـــذي ينظـــر فـــي المحكـــم والمتشـــابه فـــي القـــرآن الكـــريم يجـــد أن وجـــود المحكـــم يعبـــر عـــن 

 الحقائق اليقينية التي لا تحتمل التأويل وهي غالباً ما تتعلق بالقضايا التعبدية والعملية .

والتأويــل، وهــذا مــا  أمــا المتشــابه فهــو بخــلاف المحكــم، فهــو بحاجــة إلــى الإيضــاح والشــرح

 تعهده الراسخون في العلم، ووجود المتشابه في القرآن الكريم لا تقل أهميته عن وجود المحكم.   

 

 

  

                                                           
 .۷آل عمران  - ۳٤٦
.والبخاري: خلق أفع�ال العب�اد وال�رد عل�ى ٦/۱۹۷. وبنظر الطبري: جامع البيان، ۸/۲۰۹العسقلاني: فتح الباري،  - ۳٤۷

.والقن��وجي البخ��اري: ع��ون الب��اري، ٤٤م.ص۱۹۸٤ه��ـ۱٤۰٤الجهمي��ة وأص��حاب التعطي��ل، مؤسس��ة الرس��الة، بي��روت، 
٥/٤۰۱. 

 .٦/۱۹۷ع البيان، الطبري: جام - ۳٤۸
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 الفصل الأول

 أنواع التأويل

 

وسـندرس فــي هــذا الفصـل أشــهر أنــواع التأويـل وأكثرهــا تعلقــاً ومساسـاً بــالفكر الإســلامي 

 وهي:

 

 الصفحة الموضوع المبحث 

 ٦٩ التأويل اللغوي  الأولالمبحث 

 ٧٥ التأويل الفقهي =    الثاني

 ٧٩ التأويل الإشاري =    الثالث

 ٧٨ التأويل المذموم =   الرابع

 ٩٥ التأويل المحمود وحجيته =  الخامس

 

 

 

 

 

 



۸٤ 

 

  



۸٥ 

 :١: م١ف

 التأويل اللغوي

من دون أن يلتزم وقد اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن الكريم برأيه 

الوقوف عند حدود المأثور.أن يكون ملماً بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر 

القرآن الكريم تفسيراً مقبولاً،وجعلوا هذه العلوم بمثابة أدوات تعصم المفسر من الوقوع في الخطأ 

(وتحميه من القول على االله بغير علم
348F

٣٤٩(. 

 من هذه الشروط :

ـــة     ـــأهمي :إذ بواســـطته يمكـــن شـــرح مفـــردات الألفـــاظ ومـــدلولاتها بحســـب الوضـــع،قال م اللغـــةعل

لا يحل لأحد يـؤمن بـاالله واليـوم الآخـر، أن يـتكلم فـي كتـاب االله،إذا لـم يكـن عالمـاً بلغـات “مجاهد: 

ثم إنه لابـد مـن التوسـع والتبحـر فيهـا،لأن معرفـة اليسـير منهـا لا يكفـي،إذ ربمـا كـان اللفـظ ”.العرب

(رَكاً،والمُفَسِّر يعلم أحد المعنيين،ويخفى عليه الآخر وقد يكون هو المرادمُشْتَ 
349F

٣٥٠(. 

وقـــد أجيـــز الأخـــذ بمطلـــق اللغـــة، لأن القـــرآن الكـــريم نـــزل بلســـان عربـــي مبـــين، ولكـــن علـــى 

المفسر أن يحترز من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجة محتملة لا يدل عليها إلاَّ القليل 

أنــه قــال:لا أُوتــي برجــل   هـــ] ١٧٩[تون المتبــادر خلافهــا، روي عــن مالــك مــن كــلام العرب،ويكــ

(غير عالم بلغة العرب، يفسر كتاب االله إلا جعلته نكالاً 
350F

٣٥١(. 

وقــرر الزركشــي وغيــره مــن المتــأخرين، أنَّ النهــي ينصــرف إلــى المتشــابه منــه، وجــاز لمــن 

يعــرف وجــوه اللغــة، فــلا يجــوز أن عــرف لغــات العــرب، وأســباب النــزول، أن يفســره..،وأمَّا مــن لــم  

(يفسره إلا بمقدار ما سمع
351F

في المؤول لكي يكون تأويلـه  هــ]١٢٥٠[ت.وقد اشترط الإمام الشوكاني )٣٥٢

صحيحاً :أن يكون تأويله موافقاً للوضع اللغـوي وغـرض الاسـتعمال، وإلا فـلا يكـون صـحيحاً، وإن 

                                                           
 .۱/۲٦٦الذهبي :التفسير والمفسرون،  - ۳٤۹
 .۲/۳۹۷،و السيوطي: الإتقان، ۱/۲۹۲الزركشي: البرهان،- ۳٥۰
 .۱/۲۷٤.و الذهبي : التفسير والمفسرون، ۲/۱٦۰الزركشي:البرهان،  - ۳٥۱
 .۲/۱۸۰،۳۹٦.والسيوطي: الاتقان،۲/۱٦۳الزركشي:البرهان،  - ۳٥۲



۸٦ 

وتفهمهم فـي مخاطبـاتهم لـم ننكـر عليـه، وإن كان تأويله للنصوص قريباً ممَّا يقتضيه لسان العرب 

(كان بعيداً توقفنا فيه واستبعدناه
352F

٣٥٣(. 

 والمرتبة العليا من التفسير لا تجري إلاَّ بأمور منها :

فهـــم حقـــائق الألفـــاظ المفـــردة التـــي أودعهـــا القـــرآن الكـــريم، بحيـــث يحقـــق المفســـر ذلـــك مـــن  

ن فـإن كثيـراً مـن الألفـاظ  كانـت تسـتعمل استعمالات أهل اللغة، غيـر مكتـف بقـول فـلان وفهـم فـلا

فـــي زمـــن التــــنزيل لمعـــان، ثـــم غلبـــت علـــى غيرهـــا بعـــد ذلـــك،من ذلـــك لفـــظ التأويـــل اشـــتهر بمعنـــى 

التفسير مطلقاً،أو على وجه مخصوص، وحقيقته قائمة على أساس وجود معـاني متنوعـة يفرضـها 

ون إِلا تَأْوِيلَه يوم يأْتي تَأْوِيلُه يقُولُ الَّذين نَسوه من هلْ ينظُر : السياق اللغوي في الجملة أو العبارة، كقوله 

    قـا بِـالْحنبـلُ رسر تـاءج لُ قَدقَب )353Fيجـب علـى مـن يريـد الفهـم الصـحيح أن يتبـع الاصـطلاحات )٣٥٤..

مــات القــرآن التــي حــدثت فــي الملــة، ليفــرق بــين مــا ورد فــي الكتــاب، فكثيــراً مــا يفســر المفســرون كل

الكريم بالاصطلاحات التي حدثت بعـد القـرون الأولـى، والواجـب أن يفسـروه بحسـب المعـاني التـي 

كانت مستعملة في عصر نزوله، والأحسـن أن يفهـم اللفـظ مـن القـرآن الكـريم نفسـه، بـأن يجمـع مـا 

مــع  تكـرر فــي مواضــع منـه، وينظــر فيــه، فربمــا اسـتعمل بمعــان مختلفــة، ويحقــق كيـف يتفــق معنــاه

فيعــرف المعنــى المطلــوب مــن بــين معانيه،وقــد قــالوا:إن القــرآن الكــريم يفســر …جملــة معنــى الآيــة

بعضــه بعضــاً. وإن أفضــل قرينــة تقــوم علــى حقيقــة معنــى اللفــظ موافقتــه لمــا ســبق لــه مــن القــول، 

(واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملته
354F

٣٥٥(. 

عنيين فصاعداً لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد وكل لفظ احتمل م

الشــواهد والــدلائل، ولــيس لهــم أن يعتمــدوا مجــرد رأيهــم فيــه..،وأوجب الزركشــي علــى المفســر البــدء 

بــالعلوم اللفظيــة، وأول مــا يجــب البدايــة فيــه منهــا تحقيــق الألفــاظ المفــردة، فتحصــيل المفــردات مــن 

الكريم، من أوائـل المعـدن لمـن يريـد أن يـدرك معانيـه، وهـو كتحصـيل اللِّـبِنْ مـن أوائـل ألفاظ القرآن 

                                                           
حمد: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، نش�ره :الش�يخ س�الم ب�ن س�عد الشوكاني:محمد بن علي بن م- ۳٥۳

.محم���د ص���الح ۱۷٦ه���ـ، ص۱۳٤۹ب���ن نبهان،بس���ورابايا،جاوه،مطبعة ومكتب���ة محم���د عل���ي ص���بيح وأولاده،الأزه���ر،
م، ۱۹۸۷اد، الحمداني،التفسير العقلي:حجيته وضوابطهُ،رسالة ماجستير مقدمة إل�ى كلي�ة العل�وم الإس�لامية، جامع�ة بغ�د

 .۳۱٥ص
 .٥۳الأعراف  - ۳٥٤
 .۲۸.وشرارة:دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم،ص۲۲ -۱/۲۱رضا: تفسير المنار،  - ۳٥٥



۸۷ 

(المعادن في بناء ما يريد أن يبنيه
355F

..وليس ذلك في علم القرآن الكريم فقط بل هو نافع فـي كـل )٣٥٦

، لأن الجزء علم من علوم الشرع وغيرها، وهو كما قالوا: إنَّ المُركَّب لا يُعْلَم إلا بعد العلم بمفرداته

سابق على الكل في الوجود الذهني والخارجي، فنقول: النظر في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ 

 وتراكيبها، أمَّا بحسب الأفراد فمن وجوه :

 الوجه الأول:من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة لها وهو مايتعلق بعلم اللغة.    

الصيغ الواردة على المفردات الدَّالة على المعاني المختلفة. وهو الوجه الثاني:من جهة الهيئات و   

 ”.علم المنطق“من علم التصديق،وهو 

الوجه الثالث:من جهة رد الفروع المـأخوذة مـن الأصـول اللغويـة، وردهـا إلـى اللغـة،وهو مـن 

 ”.الاشتقاق“علم 

(الوجه الرابع: بحسب التركيب اللغوي
356F

٣٥٧(. 

هم:إن صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إلـى معنـاه المرجـوح لا يجـوز إلا وقالا الغزالي والرازي وغيـر 

وإنمـا تصـرف ألفـاظ الشـارع عـن موضـوعاتها ،عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محـال ممتــنع

(المفهومة السابقة إلى الأفهام، إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع
357F

٣٥٨(. 

الســياق يرشــد إلــى : “.. هـــ]٧٥١[تالقــيم  وعــدَّ العلمــاء الســياق مــن موجبــات التأويل..قــال ابــن

تبيين المجمل وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غيـر المراد،وتخصـيص العـام وتقييـد المطلـق 

وتـنوع الدلالـة، وهـذا مـن أعظـم القـرائن علـى مـراد المـتكلم، فمـن أهملـه غلـط فـي نظـره، وغـالط فـي 

كيـف تجـد سـياقه يـدل علـى أنـه  ))358F٣٥٩الْعزِيـز الْكَـرِيم  ذُقْ إِنَّك أَنْـت:  مناظرته،فانظر إلى قولـه 

 .)359F٣٦٠(”الذليل الحقير ؟؟!!

                                                           
 .۱/۲۸۰و الذهبي:  التفسير والمفسرون،  ۱۷۳ -۲/۱٦٦الزركشي: البرهان،  - ۳٥٦
 .۲/۱۷۳الزركشي:البرهان،  - ۳٥۷
 .۱۸۲.والرازي: أساس التقديس، ص۷۱م، ص۱۹۹۰الغزالي:الاقتصاد في الاعتقاد،مكتبة الشرق الجديد،بغداد، - ۳٥۸
 ٤۹الدخان  - ۳٥۹
 .٤/۹ابن القيم: بدائع الفوائد،  - ۳٦۰



۸۸ 

وإن الكراهـــة فـــي تفســـير القـــرآن بمقتضـــى اللغـــة فقـــط، تحمـــل علـــى مـــن يصـــرف الآيـــة عـــن 

ظاهرهــا إلــى معــان خارجيــة مُحْتَمَلــة، يــدل عليهــا القليــل مــن كــلام العــرب، ولا يوجــد غالبــاً إلا فــي 

(المتبادر خلافها الشعر ونحوه، ويكون
360F

٣٦١(. 

وإن الكــلام موجــه معنــاه إلــى مــا دلَّ عليــه ظــاهره المفهــوم، حتــى تــأتي دِلالــة بيِّنــة، تقــوم بهــا 

الحجة على أنَّ المراد غير مـا دلَّ عليـه ظـاهره، فيكـون حينئـذ مُسـلِّماً للحجـة الثابتـة بـذلك.ولايجوز 

(تهتـرك الظــاهر المفهــوم مــن الكــلام إلــى بــاطن لا دلالـة علــى صــح
361F

.وذلــك لأن الظــاهر هــو مــا )٣٦٢

تعرفه العرب من كلامها، أمَّا الباطن فهو ما يأتي بالاستـنباط من الظاهر،على طريقـة العـرب فـي 

بيانها،ومن ثم فإن تأويل القرآن الكريم على المفهوم الظاهر مـن الخطـاب مـن دون الخفـي البـاطن 

نى خلاف دليـل الظـاهر المتعـارف عنـد منه،حتى تأتي دلالة من الوجه الذي يجب التسليم لها بمع

(أهل اللسان،الذين  نزل القرآن الكريم بلسانهم
362F

٣٦٣(. 

مـن الكـلام إلـى مـا  وإنما يجوز توجيه معاني مـا فـي كتـاب االله، الـذي أنـزل علـى محمـد 

 كان موجوداً في كلام العرب، من دون ما لم يكن موجوداً في كلامها.

علمـت بمعنـى “وغيـر موجـود فـي كلامهـا: ” نى علمترأيت بمع“فمثلاً :موجود في كلامها  

(إلى معنى: إلا لنرى؟؟!” إلا لنعلم“أفيجوز توجيه: ” رأيت
363F

.وعلى هذا الهدي سـار ابـن الجـوزي )٣٦٤

عنــدما اســتهجن عبــارات المتصــوفة فــي العشــق والحــب التــي يطلقونهــا علــى االله والرســول فقــال : 

 ..)364F٣٦٥(”ولا يقال يعرفيقال يُحِبْ ولا يقال يَعْشَق،كما يقال يعلم “

وقال الشوكاني:ولم يكن رسمهم لهذا الإطار سوى رسـم لإطـارٍ خـاص داخـل الإطـار العـام، 

نجـد فيـه النهـي عــن المتشـابه مـع كونــه ألفاظـاً عربيـة وتراكيـب مفهومــة، بحمـل المتكلمـين قــول االله 

 : ِــم ــي الْعلْ ف ــخُون اسالرو علــى أنهــا عطــف علــى قولــه  ــه ــه إِلا اللَّ ــم تَأْوِيلَ ــا يعلَ مو بينمــا جعلــوا

ــه قولـــــه ــا بِـــ ــون آمنـــ فـــــي موقـــــع الحاليـــــة..وما ذاك إلا لأن الإطـــــار اللغـــــوي العـــــام مرفـــــوض ◌ِ يقُولُـــ

                                                           
 .۱/۲۷٤الذهبي : التفسير والمفسرون،  - ۳٦۱
 .۳/۳۷.و٥٤۷،٥٦۰، ۱٦، ۲/۱٥الطبري : جامع البيان،  - ۳٦۲
 فما بعدها. ۱۷۲ -۱۷۱. و عبد الجليل : المجاز وأثر ه في الدرس اللغوي، ص۲/٤٥۷المصدر نفسه : - ۳٦۳
 .۳/۱٦۱الطبري:جامع البيان،  - ۳٦٤
 .٤۹٥و الراغب : المفردات في غريب القرآن ، ص ۱۷۱ابن الجوزي: تلبيس ابليس، ص- ۳٦٥



۸۹ 

(تمامــاً 
365F

.والتأويــل هنــا يكــون بمعنــى التفســير،ويكون بمعنــى مــا يــؤول الأمــر إليه.أي:صــار.وهذه )٣٦٦

)()366F٣٦٧وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلا اللَّهه ابتغاء تأويله.والحال أنه الجملة حالية.أي:يتبعون المتشاب
367F

٣٦٨(. 

وللـزمن أثـره فــي المعنـى غموضـاً ووضــوحاً، كـون الـنص محتمــل، وهنـاك المُرَجِحـات، كونــه 

(مـــن المتشـــابه، والحقيقـــة الشـــرعية دائماً،مقدمـــة علـــى الحقيقـــة اللغويـــة
368F

. لأن مجتمعهـــا اللغـــوي، )٣٦٩

فَأَمـا الَّـذين فـي قُلُـوبِهِم:      جتمع اللغوي العام، احترازاً عن الزيغ المقرر في قولـه أولى بها من الم

    ـهتَأْوِيل غَـاءتابو ـةتْنالْف غَـاءتاب هنم هابا تَشم ونتَّبِعغٌ فَيزَي)369Fوابتعـاداً عـن الظـن إذ الـدلائل اللفظيـة لا تكـون  )٣٧٠

(قطعية
370F

٣٧١(. 

غير الجائز صرف الكلام عمَّا هو في سياقه إلـى غيـره إلا بحجـة، يجـب ومن ثم كان من  

ـا الـدعاوى فـلا تتعـذر  التسليم لها من دلالة ظاهر التـنزيل،أو خبر عن الرسول تقوم بـه حجـة، فأمَّ

(علــى أحــد
371F

الصــنف الــذي يبــين : “هـــ] ٢٠٤[ت..لأن الســياق مخصــص وهــو الــذي يســميه الشــافعي)٣٧٢

هـــو الـــذي اقتضـــى كَلِمَـــاً بأعيانهـــا مـــن دون غيرها..،وكـــان مـــن أصـــل لأن الســـياق ” ســـياقه معنـــاه

المسائل النقدية اللفظ والمعنى، بيد أنَّ الكلمة ليست مناط الحكم، وإنما الحكم على موضوعها هـو 

ـصَ هـذا  ـه، فمـا ينبغـي أن يُخصَّ ـص وموجِّ من سياق الكلام...وإذا كان قد استقر أن السياق مُخصِّ

صَ بشكل  .ويجوز هذا )372F٣٧٣(”إن تخصيص العموم إنما يصار إليه عند الضرورة“ما، إذ الذي خُصِّ

الصــرف أمــام الاحتمــال، ســواء أكــان حمــلاً علــى البــاطن مــن دون الظــاهر، أم علــى الخــاص مــن 

 دون العام.

                                                           
 .۳۱٥ -۱/۳۱٤فتح القدير،    - ۳٦٦
والخ��لاف ب��ين العلم��اء بش��أن ج��واز الوق��ف عل��ى لف��ظ الجلال��ة أو عدم��ه، تق��دمت الإش��ارة إلي��ه ف��ي مبح��ث المحك��م - ۳٦۷

 والمتشابه.
 .۱/۳۱٥المصدر نفسه،  - ۳٦۸
 .۱/۱۹،۲٤.والشوكاني:فتح الدير،۲/٤۰۱السيوطي :الإتقان،  - ۳٦۹
 .۷آل عمران  - ۳۷۰
لبن�ان  -والنحل، بتحقيق محمد سيد كيلان�ي، دار المعرف�ة  بي�روتالشهرستاني : أبو الفتح محمد عبد الكريم ، الملل  - ۳۷۱

 .٤٥و ابن الجوزي :تلبيس ابليس، ص ۲۲۲.والرازي:  أساس التقديس، ص۱/۱۰٤م، ۱۹۸٤
 .۹/۳۸۹، ۲/۱۸۰الطبري: جامع البيان  - ۳۷۲
 .۱۸۳، ۳٥الرازي : أساس التقديس،  ص - ۳۷۳



۹۰ 

منقول، أو فيه   والحاصل: إن وجدت الدلالة من ظاهر التـنزيل أو خبر من رسول االله  

(،فهو ما مال إليه السلفمن الحجة إجماع مستفيض
373F

.وإلاَّ فالصيرورة إلى التأويل لـيس بـالأمر )٣٧٤

 اليسير.وذلك لأنَّ للتأويل صورتين : 

بقواعد اللغـة وعـادة الاسـتعمال فيهـا، وإمـا أن يتخـذ ” التحول المقيد“فهو إما أن يتخذ صورة 

(لمجازمن القواعد والاستعمالات التي أقرها فقهاء اللغة ل” التحرر الكامل“صورة 
374F

٣٧٥(. 

وقـــد اتفـــق علمـــاء الكـــلام إلا مـــا نـــدر، علـــى وجـــوب صـــرف النصـــوص الدينيـــة التـــي تـــوهم 

بمخلوقاته، عن معانيها الحقيقية إلى معـان أخـرى مجازيـة، تسـمح بهـا  ظواهرها تشبيه الباري 

مخــالف لجميــع قواعــد اللغــة العربيــة، وذلــك لأن الأدلــة العقليــة والشــرعية متــوفرة علــى أن االله 

وادث،ومن ثم لزم صـرف اللفـظ عـن ظـاهره إلـى معنـاه المرجـوح، لقيـام الـدليل القطعـي علـى أن الح

(الظــاهر ممتــــنع
375F

. ولهـــذا قـــرر العلمــاء: أن التحـــول والانتقـــال مـــن الدلالــة الحقيقيـــة إلـــى الدلالـــة )٣٧٦

ه، أو المجازية ينبغي، بل يلزم فيه التزام قواعـد اللغـة العربيـة، فـي تسـمية الشـيء بشـبيهه، أو بسـبب

(لا حقه،أو مقارنه
376F

٣٧٧(. 

وقــال الغزالــي: إن لنــا معيــاراً فــي التأويــل :وهــو أن مــا دلَّ نظــر العقــل ودليلــه علــى بطــلان 

ظاهره، علمنا ضرورة ان المراد غير ذلك الظاهر، بشرط أن يكون اللفظ مناسباً له بطريق التجوز 

(والاستعارة
377F

يجب أن يحمل علـى فوائـده   .وإن ما يذهب إليه أهل التحصيل أن خطاب االله )٣٧٨

فيجـب أن يحمـل علـى موافقـة  ))378F٣٧٩بِلسـانٍ عربِـيٍّ مـبِين   يقول :   التي تطابق ظاهره، لأن االله 

لغة العرب من الحقيقة والمجاز..،وإن الأمة لم تقض بأنه أجمع يحتاج إلى تأويل،بـل منـه مـا هـو 

(ظاهر جلي، فلا يحتاج إلى إيضاح وتأويل..
379F

٣٨٠(. 

                                                           
 .۱۷٥يل : المجاز وأثره في الدرس اللغوي،  ص. و عبد الجل۹/۳۸۹، ۲/۱۸۰الطبري: جامع البيان، - ۳۷٤
 .۱۳۸م،  ص۱۹۸۳شرف الدين: تقي، النصيرية،دراسة تحليلية، بيروت لبنان،   - ۳۷٥
 .۲۰،  وابن رشد : فصل المقال،  ص۱۸۲ -۱۸۰الرازي : أساس التقديس، ص - ۳۷٦
 .۹،۱٥.وفي مقدمة محمد عمارة للكتاب،ص۲۰ -۱۹ابن رشد : فصل المقال،  ص - ۳۷۷
 .       ٥٥واعد العقائد، صق- ۳۷۸
 .۱۹٥الشعراء  - ۳۷۹
ه�ـ] بي�ان م�ذهب الباطني�ة وبطلان�ه، تصحيح:ر:شتروطمان،.أش�رفت ۷۱۱وقي�ل ۷۰۷محمد بن الحس�ن[تالدليلمي: - ۳۸۰

 .٦۲ -٦۱، صم۱۹۳۷على طبعه جمعية المستشرقين الألمانية، استانبول،مطبعة الدولة،



۹۱ 

ــا  النصــوص التــي لــم يــرد بهــا تفســير مــأثور وهــو قليــل، فطريــق التوصــل إلــى فهمــه هــو وأمَّ

( النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب،ومدلولاتها واستعمالها بحسـب السـياق
380F

.وسـنأتي فـي )٣٨١

 . فصل مناهج المؤولين إلى بيان المنهج اللغوي في التأويل وأهميته إن شاء االله 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۲/۱٦۲الزركشي:البرهان،  - ۳۸۱



۹۲ 

 :٢:م١ف

 الفقهي التأويل

تقدم أن التأويـل هـو صـرف اللفـظ عـن معنـاه الظـاهر إلـى معنـى يحتملـه اللفـظ لـدليل يقتـرن 

(به، وهو يدخل على الخاص فيصرف معنى اللفظ عما وضع له حقيقة إلى المجاز
381F

٣٨٢(. 

ويـــدخل علـــى العـــام، فيصـــرفه مـــن عمومـــة إلـــى التخصـــيص لـــدليل دل عليـــه. ويـــدخل علـــى 

لأحــد معنييــه، أو معانيــه، بــالقرائن والأَمَــارات الدالــة علــى ذلــك،واتفق المشــترك فيبــين مــراد الشــارع 

العلماء مـن الأصـوليين والفقهـاء علـى أنَّ الأصـل فـي أدلـة الفـروع، هـو وجـوب العمـل بالظـاهر أو 

النص من معاني الألفاظ،لأن الأصل عدم التأويل ولا يُعدل عنه إلا بدليل يدل علـى صـحته، وأنَّ 

 ت بطريق التأويل دلالتها ظنية ومحل الاجتهاد.الأحكام التي تثب

ولأهميـــة التأويـــل وأثـــره الملحـــوظ فـــي استــــنباط الأحكـــام، ولاخـــتلاف الفقهـــاء فيه،فقـــد وضـــع 

 العلماء شروطاً لصحته أهمها :

 يشترط أن يقبل اللفظ التأويل، فإن كان مُفَسَّراً أومحكماً فإنه لا يقبل التأويل. -١

 أن يكون موافقاً لوضع اللغة أوعرف الاستعمال أواصطلاح الشرع وألاَّيكون فاسداً. -٢

وأن يقوم دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو أي مصدر آخر يؤيد صحة صرف -٣

 النص عن معناه الظاهر إلى غيره كالقياس مثلاً.

(الملكات الفقهيةوأن يكون المُتأوِل أهلاً لذلك، كأن يكون من أصحاب -٤     
382F

٣٨٣(. 

والأقـرب إلـى الصــواب ”. حمـل الظـاهر علـى المحتمــل المرجـوح“وقـد علمنـا أن حقيقـة التأويـل هــي 

هو أن يقال: إن اللفظ المحتمل للتأويل، إن حُمِل على معناه الـراجح سـمي ظـاهراً،وإن حُمِـل علـى 

( معناه المرجوح سمي مؤولاً 
383F

٣٨٤(. 

                                                           
،و الزلمي:أسباب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية،(رسالة دكتوراه مقدمة ۳۸۷ -۱/۳۸٦الغزالي:المستصفى، - ۳۸۲

 .۲۰۸ -۲۰۷م بغداد، ص۱۹۷٦إلى الجامعة المستنصرية)،  
 فم�ا ۲۰۸بحيث يتوفر فيه النضج العقلي والفكري والإلمام بالعلوم المؤهلة. الزلمي : أسباب اخ�تلاف الفقه�اء، ص - ۳۸۳

 بعدها.



۹۳ 

وحي كلـه مــن يتــرك ظــاهره فقــد  أعــرض عنــه وأقبــل صــح أن الــ: “..هـــ] ٤٥٦[توقـال ابــن حــزم

. وقــد )384F٣٨٥(”علـى تأويـل لــيس عليـه دليل..،وكــل مـن صـرف لفظــاً عـن مفهومــه فـي اللغـة فقــد حَرَّفـَه

 فرَّقَ الزركشي بين معنيين من معاني آي القرآن الكريم من حيث التأويل،وهما:

 ))385F٣٨٦فَصيام ثَلاثَة أَيامٍ في الْحج:إم�ا نصٌ:وهو مالا يحتمل إلا معنى واحداً كقوله -أولاً 

 وإما ظاهرٌ:وهو ما دل على معنى، مع احتمال غيره.-ثانياً      

 والرافع لذلك الاحتمال،قرائن لفظية ومعنوية،واللفظية تـنقسم على متصلة ومنفصلة :

 أما المتصلة فنوعان : 

القرينـة لحمـل عليـه ويسـمى تخصيصـاً نوع يصرف اللفـظ إلـى غيـر الاحتمـال الـذي لـولا           

ــه: فإنــــه دل علــــى أن المــــراد مــــن قولــــه))386F٣٨٧وحــــرم الربــــا:وتأويلاً،وهوكقولــــه ــلَّ اللَّــ وأَحــ

عيالْب)387Fالبعض من دون الكل، الذي هـو ظـاهر بأصـل الوضـع، وبـيَّن أنـه ظـاهر فـي الاحتمـال )٣٨٨

 الذي دلت عليه القرينة في سياق الكلام.

فإنـه فسـر  من الْفَجرِ.. :هر به المراد من اللفظ ويسمى بياناً،وذلك كقوله ونوع يظ- 

مــن ..إذ لــولا) )388F٣٨٩حتَّــى يتَبــين لَكُــم الْخَــيطُ الأبــيض مــن الْخَــيط الأَسـود مــن الْفَجــرِ .. مجمـل قولـه 

لبقي الكلام على تردده وإجماله، وقد ورد أن بعـض الصـحابة  كـان يـربط فـي رجلـه الخـيط الْفَجرِ

الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب في ليـل رمضـان حتـى يتبـين لـه لونهمـا، فـأنزل االله 

 بعد ذلك..ِرالْفَج نمفعلموا أنه أراد الليل والنهار)
389F

٣٩٠(. 

                                                                                                                                                                      
م،  ۱۹۸۷ابن حزم : أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري،  الإحك�ام ف�ي أصُ�ول الأحك�ام. دار الجي�ل،  بي�روت  - ۳۸٤

 .۲۰۸ -۲۰۷،  و الزلمي : أسباب اختلاف الفقهاء، ص۳/۳۰۱
 .۳/۳۰٤ابن حزم : الإحكام في أصول الأحكام، - ۳۸٥
 .۱۹٦البقرة  - ۳۸٦
 .۲۷٥البقرة  - ۳۸۷
 .۲۷٥البقرة  - ۳۸۸
 .۱۸۷البقرة  - ۳۸۹
 .۲۱٥ -۲/۲۱٤الزركشي: البرهان،  - ۳۹۰



۹٤ 

باطنــاً،ومع ذلــك فهــم يتــأولون الظــواهر علــى مــا يوافــق  وهنــاك أقــوام قــالوا بــأن لكــل ظــاهر

: المعقـــول والمســـموع.كما قـــالوا:إن المـــراد بالصـــلاة هـــو حضـــور القلـــب والمناجـــاة، وذلـــك لقولـــه
 ،ولذا تركوا ظاهر الأركان من الركوع والسجود والقعود.وقالوا :)390F٣٩١(”المصلي مناج ربه“

.، فقـالوا فـي العبـادات بوجهين:وجـه معقـول الصوم : كف النفس عن الشـهوات والمحرمات،وهكـذا.

 .)391F٣٩٢(”ما عُلم من الدين بالضرورة“وآخر مشروع، فكفروا لأنهم أنكروا 

 ولمنطوق القرآن الكريم ثلاث درجات:

أولها: ما دل عليه اللفظ في محل النطق،فإنه أفاد معنى لا يحتمل غيره،وهو النص: نحـو  

 يامٍ فأَي ثَلَاثَة اميلَةٌفَصكَام ةرشع لْكت تُمعجإِذَا ر ةعبسو جالْح)392Fوقـد نقـل عـن قـوم مـن المتكلمـين  )٣٩٣

أنهــم قــالوا بِنُــدُورِ الــنص جــداً فــي الكتــاب والســنة. وقــد بــالغ الجــويني وغيــره فــي الرد.وقــال : لأن 

فمـا أكثـره مـع  الغرض من النص الاسـتقلال. وهـذا وإن عـز حصـوله بوضـع الصـيغ، رُدَّ إلـى اللغـة

(القرائن الحالية والمقالية
393F

 .والتقدير:وإن أفاد معنىً مع احتمال غيره، بقي احتمالاً مرجوحاً..)٣٩٤

فإن الباغي يطلق على الجاهل، وعلى  ))394F٣٩٥فَمن اضْطُر غَير باغٍ ولا عاد وثانيها:الظاهر،نحو :   

ــوهنالظــالم وهــو فيــه أظهــر وأغلــب.ونحو بلا تَقْرو  نــر طْهــى ي فإنــه يقــال للانقطــاع: طهــر  ))395F٣٩٦حتَّ

 وللوضوء والغسل: طهر،وهو في الثاني أظهر.

وثالثهـــا:المؤول: وإن حُمِـــلَ المرجـــوح لـــدليل، فهـــو تأويـــل. ويُســـمى المرجـــوح المحمـــول عليـــه 

ــتُم: مؤولاً،كقولـــه  ــن مـــا كُنـ ــو معكُـــم أَيـ ب فإنـــه يســـتحيل حمـــل المعيـــة علـــى القـــر ))396F٣٩٧وهـ

واخفض لَهمـا  :بالذات،فتعين صرفه عن ذلك وحمله على القدرة والعلم والحفظ والرعاية.وكقوله 

 ـةمحالر نالذُّلِّ م احنج )397Fفإنـه يسـتحيل حملـه علـى الظـاهر، لاسـتحالة ان يكـون للإنسـان أجنحـة، )٣٩٨

                                                           
 .۱/٥۸۷.والقنوجي البخاري:عون الباري،۱۰۷البخاري:خلق أفعال العباد،ص - ۳۹۱
.وابن سينا:الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله،رسائل ابن ٦۲ص بيان مذهب الباطنية وبطلانه، الدليلمي: - ۳۹۲

 . ۳٥م،ص۱۸۸۹،تحقيق:ميكائيل بن يحيى المهرني،مطبعة بريل،ليدن،سينا في أسرار الحكمة المشرقية
 .۱۹٦البقرة  - ۳۹۳
 .۲/٦۸السيوطي : الإتقان،  - ۳۹٤
 .۱۷۳البقرة  - ۳۹٥
 .۲۲۲البقرة  - ۳۹٦
 .٤الحديد  - ۳۹۷
 .۲٤الإسراء  - ۳۹۸



۹٥ 

قيقــة ومجــاز، فيحمــل فيحمــل علــى الخضــوع وحســن الخلق.وقــد يكــون مشــتركاً بــين حقيقتــين، أو ح

 عليهما جميعاً،فأجازالعلماء  استعمال اللفظ في معنييه.

 أولاً :على وجهه الظاهر.

وثانياً:على أن يكون اللفظ قـد خطـب بـه مـرتين، مـرة أريـد بـه هـذا، ومـرة أريـد بـه هـذا، ومـن 

والشـهيد صـاحب الحـق فإنـه يحتمـل ولا يُضـارِر الكاتـب ))398F٣٩٩ولا يضَار كَاتب ولَا شهِيد أمثلتـه :

بجور في الكتابة والشهادة.ويحتمل ولا يضارَرْ بــ[الفتح] :أي لا يضـارهما صـاحب الحـق بإلزامهمـا 

(مالا يلزمهما وإجبارهما على الكتابة والشهادة..
399F

٤٠٠(. 

التأويــل علــى الفلاسـفة،الذين عــدَّهم مــن أهـل البرهــان، الــذي لا  هــ]٥٩٥[توقـد أوقــف ابـن رشــد

ـــه  (لغيـــر أهلـــهيجـــوز التصـــريح ب
400F

ـــر مـــن ضـــرورته )٤٠١ ،وجعـــل التأويـــل ضـــرورياً لأهـــل النظـــر، أكث

للفقهاء.لأنهم أقدر عليه وأحق باستخدامه،ولأن دواعـيهم إليـه لا تقـاس بهـا دواعـي الفقهـاء فـي هـذا 

المقام.كما يراه السبيل إلى نفي ما يبدو من تعارض وتــناقض بـين ظـواهر بعـض النصـوص،وبين 

تجــيء ثمــرة للبرهــان عنــد أهــل النظــر، والمشــتغلين بصــناعة الحكمــة،وهو الحقــائق اليقينيــة، التــي 

يقطــع بجــواز التأويــل فــي كــل المــواطن والمواقــف، التــي يبــدو فيهــا مثــل هــذا التعــارض بــين ظــواهر 

(النصوص ومعطيات البرهان
401F

٤٠٢(. 

إلاَّ أن اخـــتلاف المختلفـــين فـــي الحـــق، لا يوجـــب اخـــتلاف الحـــق فـــي نفســـه، وإنمـــا تختلـــف 

(لموصلة إليه، والقياسات المركبة عليه، والحق واحد في نفسهالطرق ا
402F

٤٠٣(. 

ــا يتفــاوت فــي علمــه،  ويــرى الغزالــي وجــوب التوســط بــين التأويــل وعدمــه، لأنَّ هــذا الفــن ممَّ

أربـــاب الظـــواهر وأربـــاب البصـــائر، وتظهـــر بـــه مفارقـــة البـــاطن للظـــاهر، وفـــي هـــذا المقـــام لأربـــاب 

(المقامات فيه إسراف واقتصاد
403F

٤٠٤(. 

                                                           
 .۲۸۲البقرة  - ۳۹۹
 فما بعدها. ۲/٦۸. والسيوطي :الإتقان :۲/۲۰٦الزركشي: البرهان، - ٤۰۰
 .٦٥عبد الحميد : دراسات في أصُول تفسير القرآن، ص - ٤۰۱
 .۹ -۸ابن رشد : فصل المقال، مقدمة المحقق محمد عمارة، ص - ٤۰۲
 المصدر نفسه والصفحة.- ٤۰۳
فم��ا بع��دها.و الكبيس��ي: التأوي��ل  ۸٤.و اب��ن تيمي��ة : مقدم��ة ف��ي أص��ول التفس��ير، ص٥۷الغ��زال: قواع��د العقائ��د، ص- ٤۰٤

 . ٤۷۲الباطني، ص
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۹۷ 

 :             ٣:م١ف 

 التأويل الإشاري

(هــو تأويــل القــرآن الكــريم بغيــر ظــاهره لإشــارة خفيــة تظهــر لأربــاب الســلوك
404F

والتصــوف  )٤٠٥

 ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد.

 وقد اختلف العلماء في هذا النوع من التفسير، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه.

الصـــوفية فـــي القـــرآن الكـــريم لـــيس بتفســـير وإنمـــا هـــو معـــان ومواجيـــد قـــال الزركشـــي :كـــلام 

(يجدونها عند التلاوة..وقال ابن الصلاح
405F

(في فتاويه:وجدت عن الواحدي )٤٠٦
406F

أنـه قـال :صـنف  )٤٠٧

(هـــ]٤١٢[تأبـو عبــد الــرحمن السـلمي
407F

فــإن كــان قــد اعتقـد أن ذلــك تفســير فقــد ” حقــائق فــي التفسـير“ )٤٠٨

ه مـنهم إذا قـال شـيئاً مـن ذلـك أنـه لـم يـذكره تفسـيراً، ولا يـذهب بـه كفر.وأنا أقول:الظن بمن يوثـق ب

مذهب الشرح للكلمة،فإنـه لـو كـان كـذلك، كـانوا قـد سـلكوا مسـلك الباطنيـة، وإنمـا ذلـك مـنهم تــنظير 

لما ورد به القرآن الكريم، فإن النظير يذكر بالنظير.ومع ذلك فيـا ليـتهم لـم يتسـاهلوا بمثـل ذلـك لمـا 

(م والالتباسفيه من الإبها
408F

٤٠٩(. 

وقــال التفتــازاني فــي شــرحه: ســميت الملاحــدة باطنيــة لادعــائهم أن النصــوص ليســت علــى 

ظواهرها بل لها معان لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفـي الشـريعة بالكليـة. وقـال أيضـاً: وأمـا 

ية إلى ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك ففيها إشارات خف

دقائق تتكشف لأرباب السلوك، يمكن التوفيق بينها وبين الظواهر المـرادة، فهـو مـن كمـال الإيمـان 

(ومحـض العرفـان
409F

.ومـن هنــا يعلـم الفـرق بــين تفسـير الصـوفية المســمى بالتفسـير الإشـاري وبــين )٤١٠

 تفسير الباطنية والملاحدة.

                                                           
 .۹۹اشاني :كمال الدين بن عبد الرزاق،اصطلاحات الصوفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،ب.ت، صالك - ٤۰٥
 هـ].٦٤۳هو الإمام أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان الكردي،وكتابه مقدمة ابن الصلاح،[ت- ٤۰٦

 . ۱/۱۹۹والزركشي:البرهان،
ابن العماد:شذرات  هـ]،٤٦۸الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي المصنف والمفسر النحوي[ت بنيسابور  هو:- ٤۰۷

 .۳/۳۳۰الذهب،
 هـ].۷۲وهو: غير أبي عبد الرحمن السلمي التابعي المقري [والمتوفي في - ٤۰۸
 .۲/۸٦الزرقاني : محمد عبد العظيم،  مناهل العرفان،  - ٤۰۹
 .۲٥٥و۲٤۳.والكبيسي:محمد محمود،نظرية العلم عند الغزالي،ص۸۷، ۲/۸٦المصدر نفسه : - ٤۱۰



۹۸ 

لون لابد منه أولاً:إذ من ادعى فالصوفية لا يمنعون إرادة الظاهر، بل يحضون عليه، ويقو  

ــــم الظــــاهر،كمن ادعــــى بلــــوغ ســــطح البيــــت قبــــل أن يجــــاوز  فهــــم أســــرار القــــرآن الكــــريم، ولــــم يُحَكِّ

(الباب
410F

٤١١(. 

وأما الباطنية فإنهم يقولون:إن الظـاهر غيـر مـراد أصـلاً،وإنما المـراد البـاطن، وقصـدهم نفـي 

حمل إشارات بـين ثــناياه، وهـي لا تظهـر لكـل الشريعة. أما الصوفية فإنهم يرون أن القرآن الكريم ي

إنسان، وإنما لمن فتح االله قلبه وأنار بصيرته من الراسخين في العلم..،ولعلهم يختلفون عـن الفـرق 

الباطنيـة بـإقرارهم بظـاهر الآيـة، ولكـنهم يضـيفون إليــه بـاطن المعنـى الـذي يُقـذَفُ فـي نفوسـهم عنــد 

(من الفتوحات الربانيةالتلاوة، فيفهمون عن االله، ما أفهمهم 
411F

٤١٢(. 

وإذا كــان التأويــل الإشــاري فــي أصــله أمــراً مقبــولاً وعمــلاً مستســاغاً، إلاَّ أنــه طــرأ عليــه مــن 

الانحراف مثلمـا طـرأ علـى التصـوف، ونُسِـبَ إليـه مـا لـم يكـن مـن أصـله، ودخـل فيـه مـن لـيس مـن 

يــر مــن الصــحيح بــبعض أهلــه، وتكلــم عليــه مــن يلــبس ثيــاب التصــوف تســتراً وتقيــة،واختلط فيــه كث

الباطــل، وذلــك لكونــه يعتمــد أذواقــاً ووجدانيات،فقــد كثــر فيــه المُدَّعون،وقــد اشــتبه علــى النــاس فيــه 

كـــلام الباطنيـــة بكـــلام بعـــض الصـــوفية، ودخلـــت فـــي التفســـير الإشـــاري بعـــض التـــأويلات الفاســـدة، 

ماء،فليس الفساد فـي وسلك فيه بعض الناس مسلك الباطنية، ولم يراعوا الشروط التي وضعها العل

أصل التفسير الإشاري، وإنما الفساد كله في الغلو والمبالغة والشطط والانحراف، وقد قاوم العلماء 

علــى مــر العصــور هــذا الانحــراف، والتعــدي علــى كتــاب االله، لمــا رأوه لا يتقيــد بــدلالات اللغــة ولا 

(مفاهيم الشرع الشريف
412F

٤١٣(    . 

لـــى هــذا النــوع مــن التأويــل مـــن مصــادره المختلفــة التــي مـــن ويحســن بنــا أن نضــرب الأمثلــة ع   

 أهمها:تفسير التستري وتفسير محيي الدين بن عربي وتفسير النيسابوري وتفسير الآلوسي.

،وتفسـيره هـذا ”هــ ۲۸۳ت “ومؤلفه : أبـو محمـد سـهل بـن عبـد االله التسـتري  تفسير التستري : أما-١

لم يستغرق القرآن الكريم كله،وقد سلك فيه مسلك الصوفية،مع موافقته أهل الظاهر وإليك أنموذجـاً 

 منه. 

                                                           
 .۸۷/ ۲المصدر نفسه، - ٤۱۱
العيساوي:مشعان سعود عبد،التفس�ير الإشاري،رس�الة ماجس�تير مقدم�ة إل�ى كلي�ة العل�وم الإس�لامية جامع�ة بغ�داد،  - ٤۱۲

 .۲۳۲م، ص۱۹۸۷
 .۲٦۰العيساوي : التفسير الإشاري، ص - ٤۱۳



۹۹ 

و   ســـناء االله ” الســـين“و   يقـــول فـــي تفســـير البســـملة مـــا نصـــه: [البـــاء بهـــاء االله   

بين الألــف والــلام هــو الاســم الأعظــم الــذي حــوى الأســماء كلهــا،و ” االله“و  مجــد االله ”   المــيم“

منــه حــرف مُكنَّــى غيــبٍ إلــى غيب،وســرٌ مــن ســر إلــى ســر، وحقيقــةٌ مــن حقيقــة إلــى حقيقــة.لا ينــال 

( فهمه إلا الطاهر من الأدناس،الآخذ من الحلال، قوامـاً علـى ضـرورة الإيمـان]
413F

..إلـى آخـر مـا )٤١٤

 تَجعلُـوا للَّـه أَنـدادا    فَـلا ..: قال.وهذا مثال آخر يكشف لنا عن إشـارات التسـتري وهـو تأويلـه قولـه 

 ــون ــتُم تَعلَمـ ـــى ” أضـــداداً “قـــال :أي  ))414F٤١٥وأَنْـ ـــنفس الأمـــارة بالســـوء، المتطلعـــة إل فـــأكبر الأضـــداد ال

(حظوظها ومُناها بغير هدى
415F

٤١٦(. 

وهــذا الكتــاب صــغير الحجــم، غيــر أنــه غزيــر المــادة فــي موضــوعه مشــتمل علــى كثيــر مــن 

 صفحة.”٣١٤“في نحو  علاج الشبهات ودفع الإشكالات يقع

الملقـب بمحيـي الـدين [ابـن والتفسير الثاني هو تفسير الشيخ أبي بكر محمد بن علـي،-٢

: وهــو مــن أبعــد التفاســير الســابقة غــوراً وإيغــالاً فــي الإشــارة والتأويــل، وقــد قــال فــي  هـــ]٦٣٨[تعربــي]

ــا وراء المقاصــد والأمــاني، قــول  خطبــة تفســيره مــا نصــه :قــد تــذكرت خبــراً قــد أتــاني  فازدهــاني ممَّ

ما من القرآن الكـريم آيـة إلا “النبي الأمي الصادق عليه أفضل الصلوات من كل صامت وناطق: 

وفهمـــت منـــه أن الظهـــر هـــو التفســـير، )416F٤١٧(”هـــر وبطـــن، ولكـــل حـــرف حـــد،ولكل حـــد مطلـــعولهـــا ظ

والـبطن هـو التأويل،والحـد مـا يتــناهى إليـه المفهـوم  مـن معنـى الكلام،والمطلـع مـا يصـعد إليـه منــه 

( فيطَّلعُ على شهود الملك العلام..
417F

إِن اللَّـه :  إلى آخر ما قال، ومن تفسيره الإشـاري لقولـه )٤١٨

هـي الـنفس الحيوانيـة، وذبحهـا قمـع هواهـا، الـذي “..قال ما نصه:  ) )418F٤١٩ مركُم أَن تَذْبحوا بقَرةيأْ

 .)419F٤٢٠(”هو حياتها، ومنعها من الأفعال الخاصة بها،وذبحها بشفرة سكين الرياضة

                                                           
 .۹هـ،ص ۱۳۲۹د بن عبد الله، تفسير القرآن العظيم، ط دار الكتب العربية الكبرى،  التستري :سهل بن محم - ٤۱٤
 .۲۲البقرة  - ٤۱٥
 .۹التستري :تفسير القرآن العظيم، ص  - ٤۱٦
 .۱۳-۲/۱۲الهروي:غريب الحديث، - ٤۱۷
اني: مناه�ل .والزرق۱/۲۰ابن عربي:محيي الدين، تفسير ابن عربي،المطبعة الميمنية للبابي الحلبي بمصر،ب.ت.،  - ٤۱۸

 .۱۳-۲/۱۲. والهروي:غريب الحديث،۲/۹٦العرفان، 
 .٦۷البقرة  - ٤۱۹
 .۲/۹٦الزرقاني: مناهل العرفان،  - ٤۲۰



۱۰۰ 

الأَرضِ الَّتي باركْنـا فيهـا وكُنـا    ولسلَيمان الريح عاصفَةً تَجرِي بِأَمرِه إِلَى :وفي تأويله قوله   

)ينمالع ءي٨١بِكُلِّ ش)ينظافح ما لَهكُنو كدون ذَل لامع لُونمعيو لَه ونغُوصي نم يناطيالش نمى  ٨٢)وإِذْ نَـاد وبأَيو(

الر محأَر أَنْتو ي الضُّرنسأَنِّي م هبر)ينم٨٣اح        ـمهعم مـثْلَهمو لَـهأَه ـاهنآتَيضُـرٍّ و ـنم ا بِـها مفْنفَكَش ا لَهنبتَجفَاس(

ينابِدلْعى لكْرذنَا ودنع نةً ممحر )420Fقـال مـا نصـه: )٤٢١    يحالـر انمـلَيسلو أي سـخرنا لسـليمان العقـل

تَجــــرِي فـــي هبوطهـــا عاصــــفَةًي الصـــدر،ريح الهـــوىالعملـــي،والمتمكن علـــى عـــرش الـــنفس فــــ

رِهبِأَم مطيعة لهِضإِلَى الأَر .أرض البدن المتدرب بالطاعة والأدبايها فكْناري بالَّت بتمييـز

ــيء  الأخـــلاق والملكـــات الفاضـــلة، والأعمـــال الصـــالحة. ــلِّ شـ ــا بِكُـ مـــن أســـباب الكمـــال   وكُنـ

ينمالع، يناطيالش نمو  شياطين الوهم والتخييل   لَـه ـونغُوصي ـنم  ،فـي بحـر الهيـولى الجثمانيـة

مــــــن التراكيــــــب، والتفاصــــــيل،  ويعملُــــــون عمــــــلا  دون ذَلــــــك ويســـــتخرجون درر المعــــــاني الجزئيــــــة.

ــافظ والمصــنوعات، وتهيــيج الــدواعي المكســوبات، وأمثالهــا.  ح ــم ــا لَه كُنو ين عــن الزيــغ والخطــأ

النفس المطمئنـة الممتحنـة بـأنواع الـبلاء فـي الرياضـة، البالغـة وأَيوب والتسويل الباطل والكذب. 

عنـد شـدة الكــرب فـي الجلـدْ، وبلــوغ الطاقـة والوسـع فــي إِذْ نَـادى ربــه   كمـال الزكـاء فـي المجاهــدة.

ــر الجهــد.  ــني الض ــي مس ــراحمين  كســار والعجــز.مــن الضــعف والانُأَنِّ ــم ال حأَر ــت بالتوســعة  وأَنْ

 بـروح الأحـوال عـن كـد الأعمـال، عنـد كمـال الطمأنينـة ونـزول السـكينة  فَاستَجبنا لَـه والـروح. 

ــرٍّ  ــن ضُ م ــه ــا بِ ا مــفْن فَكَش مــن ضــر الرياضــة بنــور الهدايــة، ونَفَّســنا عنــه ظلمــة الكــرب بإشــراق نــور

ــه وآتَالقلــب. ــاه أَهلَ ني القــوى النفســية، التــي ملكناهــا وأمتـــناها بالرياضــة، بإحيائهــا بالحيــاة الحقيقيــة

 مهعم مَثْلهمو من إمداد القوى الروحانية، وأنوار الصفات القلبية، ووفَّرنا عليهم أسباب الفضائل

 .) )421F٤٢٢عندنَا وذكْرى للْعابِدينرحمةً من الخلقية، وأحوال العلوم النافعة الجزئية 

                                                           
 .۸٤-۸۱الأنبياء  - ٤۲۱
.والزرق�اني : مناه�ل ۱٤۰.وف�ي الموض�وع ينظر:الفارابي:فص�وص الحك�م،ص۲/۲٤ابن عربي: تفسير ابن عربي، - ٤۲۲

 .۲/۹۷العرفان، 



۱۰۱ 

وكــان تفســير ابــن عربــي لآي القــرآن الكريم،فــي أكثــره مبنيــاً علــى التأويــل والرمــز والإشــارة، 

 وهذا شأن مؤلفات ابن عربي الأخرى،وإليك نماذج من تأويلاته الكثيرة :

قلـب المحمـدي بـالتجلي أي عـرش ال) )422F٤٢٣ثُم اسـتَوى علَـى الْعـرشِ    :قال في تأويل قوله 

(التام فيه بجميع صفاته
423F

٤٢٤(. 

يغشي ليل البدن، وظلمة الطبيعـة، ) )424F٤٢٥..يغْشي اللَّيلَ النهار : ..وقال في تأويل قوله 

بتهيئته واستعداده لقبوله باعتدال مزاجه سـريعاً شـمس الـروح وقمـر القلـب يطْلُبهنهار ونور الروح

إشــارة إلــى نفســه، أي ) )425F٤٢٦ومــا تلْــك بِيمينــك ياموســى    :يــل قولــه ونجــوم الحواس.وقــال فــي تأو 

 الحقيقة التي هي في يد عقله،إذ العقل يمين يأخذ به الإنسان العطاء من االله ويضبط به نفسـه 

االله  أي أعتمد عليها في عالم الشهادة، وكسب الكمـال والسـير إلـى) )426F٤٢٧قَالَ هي عصاي أَتَوكَّأُ علَيها

(والتخلق بأخلاقه عليها..
427F

٤٢٨(. 

فقد ظهر النعلان،والوادي المقدس ) )428F٤٢٩فَاخلَع نَعلَيك إِنَّك بِالْوادي الْمقَدسِ طُوى :وفي قوله 

من دون بحث ولا عناء، متكأٌ يعتمد عليه في النظر الرمزي، كما ادعى ذلك  مجموعـة كبيـرة مـن 

(وجوه التفسير الصوفي
429F

٤٣٠(. 

نظـام الـدين الحسـن بـن محمـد بـن فقـد كـان مـنهج مؤلفـه السـيد  ا تفسـير النيسـابوريأم -٣

فيه:أنه بعد أن يـوفي الكـلام علـى ظـاهر معنـى الآيـة يقول:قـال أهـل الإشـارة  هــ]٧٣٠[تحسين القمي

ثــم يســوق المعنــى الإشــاري للآيــة، ومثــال ذلــك أنــه قــال بعــد التفســير ” التأويــل“أو يقول:قــال أهــل 

قـال مـا نصـه: [التأويـل ) )430F٤٣١وإِذْ قَالَ موسى لقَومه إِن اللَّه يأْمركُم أَن تَذْبحوا بقَرة :ه الظاهر لقول

                                                           
 .٥٤الأعراف  - ٤۲۳
 .۲/۲٥۱.والزرقاني :مناهل العرفان، ۱/۱۱۹ابن عربي: تفسير ابن عربي،  - ٤۲٤
 .٥٤الأعراف  - ٤۲٥
 .۱۷طه  - ٤۲٦
 .۱۸طه  - ٤۲۷
، ۲/۲٦۹، ۱/۱۹۳ه��ـ، ۱۳۲۹.و اب��ن عربي،الفتوح��ات المكي��ة،ط مص��ر، ۲٥٤، ۲/۲٥۳الزرقاني:مناه��ل العرف��ان -٤۲۸

 .۲/۱۰.وتفسير ابن عربي۲۸۱
 .۱۲طه  - ٤۲۹
 .۲٥٤ -۲٥۳ير الإسلامي، صتسيهر :مذاهب التفس - ٤۳۰
 .۷٤، ٦۷البقرة  - ٤۳۱



۱۰۲ 

:ذبـــح البقـــرة إشـــارة إلـــى ذبـــح الـــنفس البهيميـــة فـــإن فـــي ذبحهـــا حيـــاة القلـــب الروحـــاني،وهو الجهـــاد 

نفـــس ” إنهـــا بقـــرة“بالحقيقـــة،ما هـــي..؟؟ الأكبر،مـــت بـــالإرادة تحـــي بالطبيعـــة. مُـــتْ بالطبيعـــة تَحْـــيَ 

(…]تصلح للذبح بسيف الصدق
431F

٤٣٢(. 

وهكــذا يطلــق المفســر يراعتــه فــي الإشــارة والخيــال. وإليــك مثــال آخــر مــن هــذا التفســير وهــو 

 قال:مراتـب القلـب فــي القسـوة مختلفـة: فــالتي) )432F٤٣٣وإِن مـن الْحجــارة لَمـا يتَفَجــر منـه الأَنْهــار:    قولـه

يتفجــر منهــا الأنهــار: قلــوب يُظهِــر عليهــا الغليــان أنــوار الــروح، بتــرك اللــذات والشــهوات، وبعــض 

الأشياء المشبَّهة بخرق العادات، كما يكون لبعض الرهبان والهنود،والتي تشقق فيخرج منها الماء: 

بعـض  هي التي يظهر عليها بعض الأوقات عند انحراف الحجب البشرية من أرواح الروح، فيُريـه

مــا يكــون ” والتــي تهــبط مــن خشــية االله“الآيــات، والمعــاني المعقولــة، كمــا يكــون لــبعض الحكمــاء. 

لـــــبعض أهـــــل الأديـــــان مـــــن قبـــــول عكـــــس أنـــــوار الـــــروح مـــــن وراء الحجـــــب، فيقـــــع فيهـــــا الخـــــوف 

والخشـــية،وهذه المراتـــب مشــــتركة بـــين المســـلمين وغيرهم،والفــــرق أنهـــا فـــي المســــلمين مؤيـــدة بنــــور 

يــــدون فــــي قــــربهم ودرجــــاتهم،ولغيرهم ليســــت مؤيــــدة بالإيمــــان، فيزيــــدون فــــي غــــرورهم الإيمــــان، فيز 

(وعجبهم وبعدهم واستدراجهم..
433F

 إلى آخر ما قال.)٤٣٤

: واسـمه روح المعـاني:وهو مـن أجـلِّ التفاسـير وأوسـعها وأجمعهـا، أما تفسير الآلوسي  -٤

الفضـل شــهاب الـدين الســيد  أبــو“نظـم فيـه روايــات السـلف بجانــب آراء الخلـف المقبولــة، وألـف فيـه 

بـين مـا يفهـم بطريـق العبـارة، ومـا يفهـم بطريقـة الإشـارة..وممَّا ” هــ]١٢٧٠[تمحمود الآلوسي البغدادي

ــرة: …      قالــه فــي التفســير الإشــاري :تأويلــه قولــه  هج ــه ــرى اللَّ ــى نَ ــك حتَّ ــؤمن لَ ــن نُ ــى لَ وسامي ــتُم وإِذْ قُلْ

اعالص ذَتْكُمفَأَخونتَنظُر أَنْتُمقَةُ و )434Fقـال مـا نصـه:[ومن مقـام الإشـارة فـي الآيـات: وإذ قلـتم يـا ) ٤٣٥

لـــن نـــؤمن الإيمـــان الحقيقـــي، حتـــى نصـــل إلـــى مقـــام المشـــاهدة والعيـــان، فأخـــذتكم ” القلـــب“موســـى 

الـــذي هـــو الفنـــاء فـــي التجلـــي الـــذاتي، وأنـــتم تراقبـــون أو تشـــاهدون، ثـــم بعثــــناكم ” المـــوت“صـــاعقة 

كـــــي تشـــــكروا نعمـــــة التوحيـــــد والوصـــــول بالســـــلوك فـــــي االله بالحيـــــاة الحقيقيـــــة،والبقاء بعـــــد الفنـــــاء، ل

                                                           
النيسابوري : نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، مطبوع عل�ى ه�امش  - ٤۳۲

 .۹۰/ ۲.والزرقاني: مناهل العرفان،  ۳۱٦ -۱/۳۱٥م. ۱۹۷۸لبنان، -تفسير الطبري، دار الفكر، بيروت
 .۹۲، ۲/۹۰.والزرقاني :مناهل العرفان، ۳۱٦ -۱/۳۱٥النيسابوري : غرائب القرآن،   - ٤۳۳
 .۹۱-۲/۹۰.والزرقاني:مناهل العرفان،۳۱٦ -۱/۳۱٥النيسابوري:غرائب القرآن ورغائب الفرقان،،   - ٤۳٤
 .٥٥البقرة  - ٤۳٥



۱۰۳ 

[..وظللنــا علــيكم غمــام تجلــي الصــفات، لكونهــا حجبــت شــمس الــذات)
435F

إلــى آخــر مــا قــال.  )٤٣٦

وإِذْ أَخـذْنَا ميثَـاقَكُم:   وإليك مثـال آخـر مـن تأويـل الآلوسـي الإشـاري، وذلـك فـي تأويلـه قولـه 

الطُّـــور قَكُمـــا فَـــونفَعرو )436Fل : وإذ أخـــذنا ميثـــاقكم المـــأخوذ بـــدلائل العقـــل بتوحيـــد الأفعـــال قـــا )٤٣٧

بـالطور إلـى  والصفات، ورفعنا فوقكم طور الدماغ، للتمكن من فهم المعـاني وقبولهـا.أو أشـار 

، وبرفعـه إلـى علـوه واسـتيلائه فـي جـو الإرشـاد والشـرائع، لكـي تتقـُوا الشـرك والجهــل ”القلـب“موسـى 

ـــك، فلـــولا حكمـــة االله بإمهالـــه وحكمتـــه والفســـق، ثـــم أعرضـــتم بإقبـــالك ـــى الجهـــة الســـفلية بعـــد ذل م إل

بأفضــــاله، لعـــــاجلتكم العقوبــــة ولحـــــل بكــــم عظـــــيم المصــــيبة.فهذه الإشـــــارة إنمــــا يعرفهـــــا ذو الوجـــــد 

(والمشاهدة،وهي لأصحابها رياض يانعة وأنوار لامعة
437F

٤٣٨(. 

الصـوفي فقـال:  وفي مشكاة الأنوار خاض الغزالي مـع الخائضـين مـن الصـوفية فـي التأويـل

[..وإن أول منـــازل الأنبيـــاء، الترقـــي إلـــى منـــازل القــــدس، عـــن كـــدورة الحـــس والخيال،فمثـــال ذلــــك 

و ” الدنيا“وإن كان لا يمكن وطء ذلك الوادي المقدس إلا باطِّراحِ الكونين الْوادي الْمقَدسِ  المنزل

قابلتان متحاذيتان وهما عارضان للجوهر ، والتوجه إلى الواحد الحق،ولأن الدنيا والآخرة مت”الآخرة“

النـوراني البشـري يمكـن اطِّراحهمـا مــرة، والتلـبس بهمـا أخـرى، فمثــال اطِّراحهمـا عنـد الإحـرام للتوجــه 

(إلى كعبة القدس، خلع النعلين..]
438F

٤٣٩(. 

ولكـــي يـــدفع الغزالـــي عـــن نفســـه مشـــابهة الباطنيـــة فـــي تـــأويلاتهم، أخـــرج نفســـه مـــن هـــذا المـــأزق  

تظنن من هذا الأنموذج وطريق ضرب المثال رخصة منـي فـي رفـع الظواهر،واعتقـاداً ولا …بقوله[

فَاخلعَ نَعلَيك  في إبطالها، حتى أقول مثلاً لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب بقوله: 

 حاش الله.فإن إبطـال الظـواهر رأي الباطنية،الـذين نظـروا بـالعين الحـولاء إلـى أحـد العـالمين، ولـم

يعرفــــــــوا الموازنــــــــة بينهمـــــــــا، ولــــــــم يفهمــــــــوا وجهـــــــــة الــــــــنص، كمــــــــا أن إبطـــــــــال الأســــــــرار مـــــــــذهب 

(الحشــــوية
439F

.فالــــذي يجــــرد الظــــاهر حشــــوي، والــــذي يجــــرد البــــاطن باطني،والــــذي يجمــــع بينهمــــا )٤٤٠

                                                           
 .۱/۲٦۹الآلوسي: روح المعاني،  - ٤۳٦
 .٦۳البقرة  - ٤۳۷
 .۱/۲۸۲:الآلوسي: روح المعاني  - ٤۳۸
 .۷۲م، ص۱۹٦٤هـ،۱۳۸۳الغزالي:أبو حامد،مشكاة الأنوار،حققها:أبو العلا عفيفي،نشر الدار القومية،القاهرة، - ٤۳۹

 .۱۷٥وكذلك ميزان العمل ص
لوا على رسول الله مالم يقله.الدباغ:الحسن بن -٤٤۰ سموا بالحشوية بفتح الشين نسبة إلى الحشا،وفي العقائد:هم قوم تقوَّ
 زياد



۱۰٤ 

.بـل أقـول:فهم موسـى مـن الأمـر بخلـع )440F٤٤١(”للقرآن ظاهر وباطن،وحد ومطلع“ كامل،ولذلك قال

فامتثــــل الأمـــــر ظـــــاهراً بخلــــع نعليـــــه،وباطناً بـــــاطِّراح العــــالمين وهـــــذا هـــــو النعلين،إطــــراح الكـــــونين 

(،أي العبور من الشيء إلى غيره،ومن الظاهر إلى السر]”الاعتبار“
441F

٤٤٢(. 

وظـاهر خلــع النعلــين منبــه علــى تــرك الكونين..فالمثــال فــي الظــاهر حــق، وأداؤه إلــى الســر البــاطن 

(حقيقة..
442F

أَو كَظُلُمات فـي بحـرٍ لُجـيٍّ     :فة في تأويلهم قوله .وقد وجه الغزالي نقده إلى الفلاس)٤٤٣

..البحر اللجي هو الدنيا، بما فيها من ) )443F٤٤٤يغْشاه موج من فَوقه موج من فَوقه سحاب ظُلُمات بعضُها فَوقَ بعضٍ

 الأخطار المهلكة، والأشغال المردية، والكدورات المعمية.

الأول :مــوج الشــهوات الداعيــة إلــى الصــفات البهيميــة والاشــتغال باللــذات الحســية وقضــاء  والمــوج 

 الأوطار الدنيوية.

والمــوج الثــاني : مــوج الصــفات السُــبَّعية الباعثــة علــى الغضــب والعــداوة والبغضــاء والحقــد والحســد  

قل..أما السحاب فهو والمباهاة والتفاخر والتكاثر، وبالحري أن  يكون مظلماً،لأن الغضب غول الع

(الاعتقادات الخبيثة والظنون الكاذبة..
444F

٤٤٥(. 

ولــذا كـان رأيــه “ولابـن الجـوزي فتــوى بعـدم ذكـر كــل التـأويلات لـلآي الكــريم وإن كانـت محتملـة     

السكوت عن ضرب من التفسير وإن كان اللفظ محتملاً له. وامتـنع عن إثبـات كثيـر مـن تفسـيرات 

يقــة مقرراً،ولقــد هممــت أن أثبــت منــه هاهنــا كثيــراً فرأيــت أن الزمــان بعــض الصــوفية المخالفــة للحق

.ولعــل هــذا الكــلام مــن أجــود مــا قيــل فــي )445F٤٤٦(”يضــيع فــي كتابــة شــيء بــين الكفــر والخطــأ والهــذيان

 الموضوع.

وبعــد أن وقفنــا علــى آراء العلمــاء فــي هــذا النــوع مــن التفســير أو التأويــل تكونــت لــدينا قناعــة 

ا الـــنمط، مـــن دون أن يتعـــرض لبيـــان المعـــاني الوضـــعية للنصـــوص وهنـــا بأنـــه جـــاء كلـــه علـــى هـــذ

مكمن الخطر كـل الخطـر، فإنـه يخـاف علـى مطالعـه أن يفهـم أن هـذه المعـاني الإشـارية،هي مـراد 
                                                                                                                                                                      

 .۱۹۰وفقهه،ص
 .۲/۳۸٤.والذهبي:التفسير  والمفسرون،۲/۸۸الزرقاني:مناهل العرفان،  - ٤٤۱
 .۷٤ -۷۳الغزالي : مشكاة الأنوار، ص - ٤٤۲
 .٦٥.وفيصل التفرقة،ص۷٤المصدر نفسه، ص - ٤٤۳
 .٤۰النور  - ٤٤٤
 .۸۲مشكاة الأنوار،  - ٤٤٥
 .۳٤۳، ۳۲۲، ۸۸ابن الجوزي : تلبيس إبليس،  ص - ٤٤٦



۱۰٥ 

الخــالق إلــى خلقــه فــي الهدايــة إلــى تعــاليم الإســلام، والإرشــاد إلــى حقــائق هــذا الــدين الــذي ارتضــاه 

 ء شروطاً لقبوله وهي : لهم. ومع ذلك فقد وضع العلما

 ألاَّ يتـنافى وما يظهر من معنى النظم الكريم. .١
ألاَّ يُدَّعى أنه المراد وحده من دون الظاهر،وذلك لكي يتميـز مـن التفسـير البـاطني  .٢

 الملحد الذي يَمْنَعْ إرادة المعنى الظاهر ويتمسك بالمعنى الباطن وحده.
 ألاَّ يكون تأويلاً بعيداً سخيفاً. .٣
 يكون له مُعارِض شرعي أو عقلي.ألاَّ  .٤
 أن يكون له شاهد شرعي يؤيده. .٥

 ويمكن تلخيص هذه الشروط بشرطين :

 أحدهما : بيان المعنى الموضوع له اللفظ الكريم أولاً.

 وثانيهما : ألاَّ يكون من وراء هذا التفسير الإشاري تشويش على المُفَسَّرْ له.

شروطاً لوجـوب اتباعـه والأخـذ بـه، لأن ثم إن هذه الشروط وضعت لعدم رفضه،وليست 

الــنظم الكــريم لــم يوضــع للدلالــة عليــه، بــل هــو مــن قبيــل الإلهامــات التــي تلــوحُ لأصــحابها غيــر 

(منضبطة بلغة،ولا مقيدة بقوانين
446F

٤٤٧(. 

 

 :                                 ٤:م١ف

 التأويل المذموم

ن دون علــم، أو أن يُفســرَ بحســب الهــوى، التأويــل المــذموم : وهــو أن يُفَســر القــرآن الكــريم مــ

مـــع الجهـــل بقـــوانين اللغـــة والشـــريعة، أو أن يحمـــل المفســـر كـــلام االله علـــى مذهبـــه الفاســـد وبدعتـــه 

الضــالة،أو يخــوض فيمــا اســتأثر االله بعلمــه، ويجــزم بــأن المــراد مــن كــلام االله هــو كــذا وكــذا، فهــذا 

(النوع من التفسير هو التفسير المذموم أو الباطل
447F

٤٤٨(. 

                                                           
 .۲/۸۹الزرقاني : مناهل العرفان، - ٤٤۷
.ومن أمثلة هذا ۱٥٥م، ص۱۹۸۱مكتبة الغزالي،دمشق، ۲الصابوني :الشيخ محمد علي،التبيان في علوم القرآن،ط- ٤٤۸

النوع من التأوي�ل م�ا رواه الغزال�ي ع�ن الباطني�ة،إذ ق�الوا:الله واح�د:بمعنى أن�ه يعط�ي الوح�دة ويخلقها.وع�الم:بمعنى أن�ه 



۱۰٦ 

وهو التأويل البعيد عن الفهم والذي يحتاج إلى دليل قوي، كـي يتـرجح علـى ظـاهره ويصـبح 

(تأويلاً مقبولاً 
448F

فقيـل إن )449F٤٥٠( وعصـى آدم ربـه فَغَـوى   :فـي قولـه ” غـوى“.من مثل تأويل لفـظ )٤٤٩

 معنى:غوى: أتخـم مـن أكـل الشـجرة، ونحـن نعـرف أن الـذي حملهـم علـى هـذا، إنمـا هـو الفـرار مـن

وغفلـوا عــن أن أكــل آدم مــن الشـجرة إنمــا كــان عـن نســيان كمــا قــال  ، نسـبة الغوايــة إلــى آدم

 :  ـامزع لَـه نَجِد لَمو يسلُ فَنقَب نم منَا إِلَى آدهِدع لَقَدو )450Fوالناسـي لا يكـون غاويـاً بـالمعنى الـذي )٤٥١

(فهموه وتحاشوه بهذا التأويل، وهذا مدفوع بأصل اللغة
451F

٤٥٢(. 

إنَّ ) )452F٤٥٣وكَلَّـم اللَّــه موســى تَكْليمــا  :ومـن التأويـل المتعــذر المـردود قــولهم فـي قولــه 

(كَلَّمَ: من الكَلْم، بمعنى الجرح، فالمعنى: وجَرَّحَ االله موسى بأظافر المحن ومخالب الفتـن
453F

.وهـذا )٤٥٤

يســعفه ســياق، وتأبــاه  بعيــد كــل البعــد عــن ظــاهر اللفــظ فــي الــنص القرآنــي، إذ لا يدعمــه دليــل ولا

(السليقة، ويمجه الذوق السليم، وعليه فيكون تأويلاً فاسداً 
454F

٤٥٥(. 

(وقد أحصى الباحث عبد الرحمن المِغراوي أكثر من عشرة أنواع من أنواع التأويل الباطل  
455F

٤٥٦(. 

وفســروا “..نقـداً لاذعــاً حــين قــال: هـــ] ٢٧٦[توللمعتزلـة تــأويلات غريبــة، وقــد انتقـدهم ابــن قتيبــة

رآن الكــريم بأعجــب تفســير يريــدون أن يــردوه إلــى مــذاهبهم، ويحملــوا التأويــل علــى نِحَلِهــم، فقــال القــ

أي: عِلمـه. وكـأنهم يستوحشـون ) )456F٤٥٧   وسع كُرسيه السـماوات والأَرض:  فريق منهم في قولـه 

                                                                                                                                                                      
يره ويخلق�ه.وموجود:بمعنى أن�ه يوج�د غيره،فق�ال الغزالي:وه�ذا كف�ر ص�راح،لأن حم�ل الوح�دة عل�ى إيج�اد يعطي العلم لغ

الوحدة،ليس من التأويل في شيء،ولا تحتمله لغة العرب أصلاً،ولو كان خالق الوحدة يس�مى واح�داً لخلق�ه الوحدة،لس�مي 
 .   ۷۱ثلاثاً وأربعاً لخلقه ذلك.فيصل التفرقة ص

 .۱۷۷إرشاد الفحول، ص الشوكاني : - ٤٤۹
 .۱۲۱طه  - ٤٥۰
 .۱۱٥طه  - ٤٥۱
 .۱/٥۹۱الزمخشري : الكشاف،  - ٤٥۲
 .۱٦٤النساء  - ٤٥۳
 .۱/٥۹۱الزمخشري :الكشاف،  - ٤٥٤
 فما بعدها. ۳۱۷الحمداني : التفسير العقلي وحجيته،ص  - ٤٥٥
.وجار النبي:ابن قيم ۸/٥۹٥فما بعدها.وابن حجر: فتح الباري،  ۱/۷۰المغراوي: المفسرون بين التأويل والإثبات،  - ٤٥٦

 .۱٦۰الجوزية،ص
 .۲٥۸البقرة  - ٤٥۷



۱۰۷ 

رف إلا السـرير ومــا كرسـياً أو سـريراً،ويجعلون العـرش شـيئاً آخر..والعـرب لا تعـ أن يجعلـوا الله 

(أي:السرير”) )457F٤٥٨ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ :عُرِّشَ من السقوف والآبار، قال
458F

٤٥٩( . 

وهــذا النــوع مــن التأويــل موجــود عنــد بعــض الصــوفية، وعنــد إخــوان الصــفا، ومعظــم الفــرق  

الباطنيـــــة كالقرامطـــــة، والنصـــــيرية،والدروز وغيرهم..،فهـــــؤلاء تكمـــــن أهـــــدافهم المباشـــــرة فـــــي تأويـــــل 

المــأثورات الإســلامية..،فهم يــدَّعُونَ تحــت غطــاء التعبيــر فــي الوصــف القصصــي، صــوراً لحقــائق 

(ستسيغ الناس إدراكها بمقدار مراتب أفهامهم..أبعد سمواً ي
459F

٤٦٠(. 

يقول إخوان الصفا: إن للكتب النبوية تأويلات وتفسيرات غيـر مـا دل عليـه ظـاهر ألفاظهـا، 

السيلُ أَنزلَ من السماء ماء فَسالَت أَوديةٌ بِقَدرِها فَاحتَملَ  :يعرفها العلماء الراسخون في العلم.. فقولـه 

للَّه الْحق والْباطلَ فَأَما الزبد فَيذْهب زَبدا رابِيا ومما يوقدون علَيه في النارِ ابتغَاء حلْية أَو متَاعٍ زَبد مثْلُه كَذَلك يضْرِب ا

يفسرها إخوان الصفا هكذا :  ) )460F٤٦١كَذَلك يضْرِب اللَّه الأَمثَالَجفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُث في الأَرضِ 

أنــزل مــن الســماء مــاءً،يعني: القــرآن الكــريم، فســالت أوديــة بقــدرها،يعني: حفظتهــا القلــوب بمقــدارها 

مــن القلــة والكثــرة، فاحتمــل الســيل زبــداً رابيــاً: يعنــي: مــا يحمــل ألفاظــه وظــاهره معــاني متشــابهاتها، 

قلــــوب المنــــافقين الزائغــــة الشــــاكة المتحيرة..فأمــــا الزبــــد فيــــذهب جفــــاءً :يعنــــي الأباطيـــــل حفظتهــــا 

والشبهات تذهب فلا ينتفع بها، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض :يعني: ألفاظ التـنزيل تثبت 

مـثَلا كَلمـةً   أَلَم تَر كَيف ضَرب اللَّه: في قلوب المؤمنين المُصدِّقين وتثمر الحكمة، كما ذكر 

)اءمي السا فهعَفرو ا ثَابِتُلهأَص ةبطَي ةرجةً كَشباسِ ٢٤طَيلنثَالَ لالأَم اللَّه ضْرِبيا وهببِإِذْنِ ر ينا كُلَّ حي أُكُلَهتتُؤ(

ونتَذَكَّري ملَّهلَع )461F٤٦٢(،)462F٤٦٣(. 

باطنيـة فـي التأويــل الإشـاري للمـأثورات الروحيـة عنــد إن إخـوان الصـفا يمثلـون أبــرز الفـرق ال

إلا مثــالٌ لهــذا التخريــف، حــين أولوهــا علــى ” كليلــة ودمنــة“المســلمين، ومــا خرافــات الكتــاب الهنــدي 

أنها إشارات لنظريـاتهم..،وأكثر مـا نـال اهتمـامهم فـي ضـوء التعـاليم المَحوطـة بالأسـرار التـي إليهـا 
                                                           

 .۱۰۰يوسف  - ٤٥۸
 .٦٥ -٦٤ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث، ص - ٤٥۹
 .۲۱۳، ۲۱۲تسيهر : مذاهب التفسير الإسلامي، ص - ٤٦۰
 ۰ ۱۷الرعد  - ٤٦۱
 .۲٥-۲٤إبراهيم  - ٤٦۲
 . ۲۱۷.وتسيهر:مذاهب التفسير الإسلامي،ص ٤/۷۷م، ۱۹٥۷رسائل إخوان الصفا،دار  صادر،بيروت،   - ٤٦۳



۱۰۸ 

حــذرون مــن نشــرها، أو إعطائهــا، لمــن لــم يهــذبوا أنفســهم، أو مــن لــم يشــيرون  تكــراراً، ولا يفتــؤون ي

واعلـم أن الكتـب الإلهيـة تــنزيلات ظـاهرة، “يفعلوا ذلك على وجه كاف من الرياضـة. فهـم يقولـون: 

وهــي الألفــاظ المقــروءة المســموعة،ولها تــأويلات خفيــة باطنــة، وهــي المعــاني المعقولــة المفهومــة، 

وعات عليها وضعوا الشريعة، ولها أحكام ظاهرة جلية وأسرار باطنة وهكذا لواضعي الشريعة موض

أنـه هــ]  ٨٠٧[ت.وكمثال على التأويل الفاسد ما ينقله السيوطي عـن سـراج الـدين البلقينـي)463F٤٦٤(”خفية..

أن معنـاه: [مـن ذل] أي مـن ) )464F٤٦٥من ذَا الَّذي يشـفَع عنـده إِلا بِإِذْنـه:     سُئل عن رجل قال في قولـه

الذل [ذي] إشارة إلى الـنفس [يشـفِ] مـن الشـفاء،جواب مـن [عِ] أمـر مـن الوعي.فـأفتى بأنـه ملحـد، 

قـال ابـن عبـاس: هـوأن ) )465F٤٦٦إِن الَّذين يلْحدون في آياتنـا لا يخْفَـون علَينـا    :وقرر أن هذا معنى قولـه 

(يضــع الكــلام علــى غيــر موضــعه
466F

ن مثــال التأويــل المُحــرَّم فهــو تأويــل بعــض الفلاســفة .أمــا عــ)٤٦٧

والفرق الباطنية وبعض الصـوفية وغـلاة الشـيعة الـذين أخضـعوا كتـاب االله فـي كثيـر مـن آياتـه إلـى 

ولا برهــان   أهــوائهم ومــذاهبهم مــن دون دليــل واضــح مــن اللغــة ولا نقــل صــحيح عــن رســول االله 

(صريح في حكم العقل
467F

٤٦٨(. 

(ن فــوركومــن ذلــك مــا ذكــره ابــ
468F

ــن أوْلَ قولــه  )٤٦٩ أن ) )469F٤٧٠ولَكــن ليطْمــئن قَلْبِــي     :عمَّ

إبــراهيم كـــان لـــه صـــديق وصـــفه بأنـــه قلبـــهُ أي: ليســكن هـــذا الصـــديق إلـــى هـــذه المشـــاهدة إذا رآهـــا 

 عياناً.

(قال الكرماني
470F

(:وهذا بعيدٌ جداً )٤٧١
471F

٤٧٢(. 
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۱۰۹ 

فَأَمـا   فـيهم وفـي أمثـالهم:وكتب تفاسـير الفِـرَق مليئـة بهـذا النـوع مـن التأويـل ولهـذا قـال 

 ــهتَأْوِيل غَــاءتابو ــة تْنالْف غَــاءتاب ــهنم هــابــا تَشم ــونتَّبِعــغٌ فَيزَي ــي قُلُــوبِهِمف ينالَّــذ )472Fوهــذه نمـاذج مــن تــأويلات هــذا )٤٧٣

 الصنف الذي سمَّى االله: 

ـــؤول قولـــه   ــ  :فهـــذا ابـــن ســـينا يُ ــك فَـ ــرش ربـ ــلُ عـ ــةٌ ويحمـ ــذ ثَمانيـ يفســـرها  ) )473F٤٧٤وقَهم يومئـ

هو الفلك التاسع الذي هو عرش ربك  بالمصطلحات التي كانت معروفة بين الفلاسفة، ويقول:

(، هي الأفلاك الثمانية التي تحت الفلك التاسعفَوقَهم يومئذ ثَمانيةٌ فلك الأفلاك، و
474F

٤٧٥(. 

 ،قال:))475F٤٧٦اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم: ن حيون في تفسير قوله وقال الإسماعيلي الباطني اب

يعني: الأئمة السبعة، [أي ) )476F٤٧٧ولَقَد آتَيناكَ سبعا من الْمثَاني :المراد منه الإمام. وقال في قوله  

(إلى الإمام محمد بن إسماعيل]” رضي االله عنه“أئمتهم السبعة من علي بن أبي طالب 
477F

٤٧٨(. 

وهذا الكلينـي الإمـامي الإثــنا عشـري،يملأ كتابـه الكـافي بتـأويلات باطنيـة، يسـندها إلـى الأئمـة،وهم 

قال:يريدون ليطفئوا ))478F٤٧٩يريدون أَن يطْفئُوا نُور اللَّه بِأَفْواههِم: منها بريؤون يقول في تفسير قوله 

ــ:بــأفواههم.وأولَ قولــه   ولايــة أميــر المــؤمنين ــورِهواللَّ ــتم نُ م ه ِ◌ )479Fقــال مــتم الإمامــة، )٤٨٠

 والنـورِ   قـال: ) )480F٤٨١فَـآمنوا بِاللَّـه ورسـوله والنـورِ الَّـذي أَنزلْنـا       :والإمامة هي النـور..وأول قولـه 

(هو:الإمام
481F

..إذاً فهذه التأويلات الباطلة، تخالف ضوابط تفسـير القـرآن الكـريم كلهـا، وقـد أجمـع )٤٨٢

ء العلماء الراسخين في العلم،وهـي تختلـف اختلافـاً جـذرياً عـن على  بطلانها محققو الأمة من أجلاَّ

(التأويل الأصولي المنضبط المقبول من لدن عصر الصحابة الكرام إلى هذا ليوم
482F

٤٨٣(. 
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 المصدر نفسه والصفحة. - ٤۸۳



۱۱۰ 

 مرج الْبحرين: ِومن التأويل المحرم، والمخالف للآية والشرع،تأويل جهلة الروافض قولـه       

،يعنـي الحسـن )484F٤٨٥( يخْرج منهما اللُّؤلُـؤ والْمرجـان  أنهما علي وفاطمة رضي االله عنهمـا،))483F٤٨٤يلْتَقيانِ

وإِذَا تَولَّى سعى في الْأَرضِ ليفْسد فيها ويهلك الْحرث:  والحسين رضي االله عنهما.وكذلك قالوا في قوله 

(معاوية. وغير ذلك كثيرإنه ) )485F٤٨٦والنسلَ
486F

٤٨٧(. 

والــذي ينظــر فــي تفاســير الباطنيــة يجــدها محشــوة بالتــأويلات الفاســدة مــن مثــل تــأويلهم قولــه 

:وداود انملَيس رِثوو )487Fأن الإمام علياً ورث النبي)٤٨٨    في علمه.ويقولون:[الجنابة] مبادرة

ـــى مـــن فعـــل  ـــد العهـــد عل ـــة الاستحقاق.و[الغُســـل] تجدي ـــال رتب المســـتجيب بإفشـــاء الســـر قبـــل أن ين

ذلك.و[الطهارة]:التبري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام.و[التيمم]:الأخذ مـن المـأذون إلـى 

.و[الكعبة]:هي النبـــــــــــي أن يشــــــــــاهد الــــــــــداعي الإمام.و[الصيام]:الإمســــــــــاك عــــــــــن كشــــــــــف الســــــــــر

و[البــــاب]:هو علي.و[الصــــفا]:هو النبــــي. و[المروة]:هــــي علي.[ونــــار] إبراهيم:هــــي غضــــب.

تُه،وقولهم في آدم وحواء:إنهما النفس والطبيعة،..إلخ (النمرود عليه، و[عصا] موسى حُجَّ
488F

٤٨٩(. 

لايــة أن [الحــاء]:حرب علــي ومعاويــة،و[الميم] :و ) )489F٤٩٠عســق٠حــم ومــن ذلــك قــول مــن قــال :   

(المروانية،و[العين] :ولاية العباسية،و[السين] :ولاية السفيانية،و[القاف] :قدوة المهدي
490F

٤٩١(. 

معنى [ألف] :ألـف االله محمـداً فبعثـه نبيـاً.ومعنى [لام] :لامـه )491F٤٩٢(”ألم“ومن ذلك :قول من قال في 

الرســام.ومن ذلــك قــول الجاحــدون وأنكروه.ومعنــى [ميم]:مــيم الجاحــدون والمنكــرون مــن المَــوْم وهــو 

إنه قصص القرآن الكـريم، واسـتدل بقـراءة ) )492F٤٩٣ولَكُم في الْقصاصِ حياة ياأُولي الأَلْبابِ من قال في

ولكـــم فـــي القصـــص. وهـــو بعيـــد بـــل هـــذه القـــراءة أفـــادت معنـــى غيـــر معنـــى القـــراءة ” أبـــي الجـــوزاء“
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۱۱۱ 

أنـه الحـب والعشـق وقـد ) )493F٤٩٤تُحملْنا ما لَا طَاقَةَ لَنـا بِـه   ربنا ولَا المشهورة..،ومن ذلك قول من قال في:

(حكــــاه الكواشــــي
494F

حكايــــة عــــن  فــــي تفســــيره،ومن ذلــــك قــــول أبــــي معــــاذ النحــــوي فــــي قولــــه  )٤٩٥

 أي: نوراً وهو محمد  نَارا يعني إبراهيم بـ) )495F٤٩٦الَّذي جعلَ لَكُم من الشجرِ الأَخضَرِ نَاراإبراهيم

:دونتُوق هنم فَإِذَا أَنْتُم )496F(تقتبسون الدين)٤٩٧
497F

٤٩٨(. 

وقـــد ذم ابـــن حـــزم مـــن تـــرك ظـــاهر الـــنص وقـــال: إن بعـــض الفـــرق ضـــلت بتركهـــا الظـــاهر، 

،ولا سـلطان، ولا برهـان، فقـالوا  واتباعها التقليد، والقول بالهوى من دون علم ولا هـدى مـن االله 

قـالوا :لـيس هـذا علـى ظـاهره ولـم يـرد االله بقـرة ) )498F٤٩٩ن تَذْبحوا بقَرةإِن اللَّه يأْمركُم أَ :في قوله 

ليسـا علـى ظاهرهمـا، إنمـا ) )499F٥٠٠بِالْجِبت والطَّاغُوت ،وقالوا : هـ]٥٨رضي االله عنها[تقط، إنما هي عائشة

لـيس ) )500F٥٠١وتَسير الْجِبـالُ سـيرا  ٠مورايوم تَمور السماء هما أبو بكر وعمر [رضي االله عنهما]..وقالوا:

وأَوحـى ربـك إِلَـى    ..أصـحابه.وقالوا:  الْجِبـالُ  و محمـد  السـماء  هـذا علـى ظـاهره: إنمـا 

ــلِ لـــيس هـــذا علـــى ظـــاهره: وإنمـــا) )501F٥٠٢النحـــلِ :بنـــو هاشـــم والـــذي يخـــرج مـــن بطونهـــا هـــو  النحـ

(العلم
502F

٥٠٣(. 

ال، يجــدها كلهــا تـــنبع مــن تعصــب للمــذهب، وبعــد عــن الموضــوعية، ومــن تأمــل هــذه الأقــو 

إذا “..إلــى إعــلام الموقعين:بأنــه  هـــ]٧٥١[توخــروج عــن التأويــل الســليم. ولــذا عمــد إبــن قــيم الجوزيــة

،فلــيس لــه أن  ســئل المفســر عــن تفســير آيــة مــن كتــاب االله،أو عــن ســنة مــن ســنن رســول االله  

ت الفاسدة لموافقة نحلتـه وهـواه، ومـن فعـل ذلـك اسـتحق المنـع يخرجها عن ظاهرها، بوجوه التأويلا

                                                           
 .۲۸٦البقرة  - ٤۹٤
س���ن ب���ن راف���ع موف���ق ال���دين الكواش���ي الموص���لي الشافعي،ص���احب التبص���رة ف���ي هو:أحم���د ب���ن يوس���ف ب���ن ح- ٤۹٥

ه��ـ]. ح��اجي خليف��ة: مص��طفى عب��دالله، كش��ف الظن��ون ع��ن أس��امي الكت��ب والفنون،نش��ر:مكتبة المث��ـنى، ٦۸۰التفس�ير،[ت
 .٤٥۷بغداد،ب.ت.،ص

 .۸۰يس  - ٤۹٦
 .۸۰يس  - ٤۹۷
 .٤۱۱ -۲/٤۱۰السيوطي :الإتقان،  - ٤۹۸
 .٦۷البقرة  - ٤۹۹
 .٥۱اء النس - ٥۰۰
 .۱۰ -۹الطور  - ٥۰۱
 .٦۸النحل  - ٥۰۲
 .۳/۳۰۲ابن حزم :الإحكام في أصول الأحكام،  - ٥۰۳



۱۱۲ 

.ولا يملك الناظر في هـذه التـأويلات إلا أن يرفضـها، لأنهـا تـؤدي )503F٥٠٤(”من الإفتاء والحَجْرُ عليه..

إلى نقض بناء الشريعة حجراً حجراً،وإلى الخروج من ربقة الإسلام، وحلِّ عراه عـروة عـروة، ولأنهـا 

والسنة الشريفة، فوضـى فاحشـة، يقـول فيهـا مـن شـاء مـا شـاء،ولك أن تعجـب  تجعل القرآن الكريم،

أَلَـم تَكُـن أَرض اللَّـه:    في قوله ” مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار“معي لما يقوله صاحب تفسير 

(:الـدينأَرض اللَّهقـال:) )504F٥٠٥واسعةً فَتُهاجِروا فيها
505F

فسـر  .وفـي مواضـع أخـرى مـن القـرآن الكـريم)٥٠٦

(بالأئمـــة علـــيهم السلام،وبالشـــيعة،وبالقلوب،التي هـــي محـــل العلـــم وقـــراره” الأرض“
506F

..الـــخ. ومـــا )٥٠٧

حملــه علـــى ذلــك، إلا مركـــب الهــوى والتعصـــب الأعمــى لمذهبـــه.وذلك لاشــك ضـــلال لا يقــل عـــن 

 ضلال الباطنية.

ر ولـــم يقــــف الغلـــو فــــي التأويـــل عنــــد حـــدود المعتزلــــة، أوالفـــرق الباطنيــــة، بـــل معظــــم تفاســــي

(الصوفية، لا تخلو من هذا التأويل الفاسد
507F

٥٠٨(. 

ـــي: الصـــواب للخلق،ســـلوك مســـلك الســـلف فـــي الإيمـــان المرســـل والتصـــديق  وقـــد قـــال الغزال

 المجمل وما قاله االله ورسوله بلا بحث وتفتيش.

وقــال فــي كتــاب التفرقــة بــين الإســلام والزندقة:المــذهب الحــق: الاتبــاع والكــف عــن تغييــر 
ن اتبــاع تــأويلات لــم يصــرح بهــا الصــحابة، والزجــر عــن الخــوض فــي الكــلام الظــاهر، والحــذر عــ

والبحـث.. إلاَّ مــا كـان برهانــه قاطعــاً، وإن كـان البرهــان يفيــد ظنـاً غالبــاً ولا يعظــم ضـرره فــي الــدين 
فهو بدعة، وإن عظم ضرره في الدين فهو كفر.ولم تجر عادة السلف بهذه المجادلات، بل شـدَّدوا 

ـــى مـــن ي خـــوض فـــي الكـــلام، ويشـــتغل بالبحـــث والســـؤال..والإيمان المســـتفاد مـــن الكـــلام القـــول عل
ضــعيف، والإيمــان الراســخ هــو إيمــان العــوام الحاصــل فــي قلــوبهم فــي الصــبا بتــواتر الســماع، وبعــد 

 ويحرص الإمام ما أمكنه،على جمع عامة الخلق،على …. البلوغ بقرائن يتعذر التعبير عنها
(سلوك سبيل السلف في ذلك

508F

٥٠٩(. 

                                                           
 .٤/۲٤٥ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين،  - ٥۰٤
 .۹۷النساء  - ٥۰٥
 .۲/۸٥الزرقاني : مناهل العرفان،  - ٥۰٦
،إذ حمله�ا م�رة عل��ى معن�ى (ال�دين) وم�رة أوله��ا ۱۰ومحم�د  ۸۲وغ�افر  ٤٦.والح��ج ۱۰۹ذل�ك ف�ي س�ورة يوس�ف  - ٥۰۷

ب��ـ(القرآن)وفي الح��التين يع��د ه��ذا التأوي��ل فاس��داً، لأن��ه حم��ل اللف��ظ ال��ذي لا يجهل��ه أح��د عل��ى مع��ان غريب��ة م��ن دون 
النجف،وتفس�يره مش�تمل عل�ى ت�أويلات تش�به  دليل.وصاحب هذا التفسير ه�و (الم�ولى عب�د اللطي�ف الك�ازلاني) وه�و م�ن

 .۲/۸٥تأويلات الباطنية.الزرقاني :مناهل العرفان،
فم�ا بع�دها. والزرق�اني :محم�د عب�د العظ�يم،  ۲۰٦.وفتاح:دراس�ات،ص٤۰٥، ٤۰٤، ۱۸٤/  ۲السيوطي :الإتقان،  - ٥۰۸

 .وبحثـنا(التأويل الإشاري) وقد تقدم.۲/۸٦مناهل العرفان، 



۱۱۳ 

 :                   ٥:م١ف

 التأويل المحمود وحجيته

”  مدرســة التأويـــل المنضـــبط الأصـــولي“لقــد أُطلـــق علـــى أُصــحاب هـــذا النـــوع مــن التأويـــل، بــــ

وسميت بهذا كي تتميز عن غيرها من مدارس المؤولة من الفلاسـفة وبعـض المتصـوفة،والباطنية، 

فـي الإسـلام، لنصـوص الكتـاب والسـنة،أي أنهـم لـم  الذين لم يلتزموا التأويل الأصولي المعتـرف بـه

يلتزمـــوا، لا قواعـــد اللغـــة،ولا صـــحيح النقـــل، ولا قواطـــع العقـــل فـــي تفســـير النصـــوص،وإن مدرســـة 

التأويــل المنضــبط، لــم تظهــر مــن فــراغ، إذ كــان لمبــدأ التأويــل عنــدهم جــذور واضــحة فــي العصــور 

 الأولى.

ء الإسلام للتحديات العقيدية والفكرية التي واجهتهم وإنما كثُرَ التأويل، نتيجة لاستجابة علما

مـــن قبل،عنـــدما واجهـــت الحضـــارة الإسلامية،الحضـــارات التـــي كانـــت تحـــيط بهـــا، مواجهـــة فاعلـــة، 

فانتقلت مشكلاتها العقيدية والفكرية إلـى المجتمـع الإسـلامي، فكـان أن ظهـرت إلـى الوجـود مدرسـة 

 ، بإمامـــة عمـــرو بـــن عبيـــد”الحســـن البصـــري“لجليـــل المعتزلـــة، التـــي تفرعـــت مـــن مدرســـة التـــابعي ا

(هـ]١٣١[تو واصل بن عطاء هـ]١٤٤-٨٠[
509F

 وغيرهما، ممن كان له أثرٌ محمودٌ في هذا الباب. )٥١٠

ومــن أراد أن يكــون تأويلــه مقبــولاً، وجــب عليــه التســلح بــالعلوم الضــرورية، التــي تُمَكِّنُــه مــن  

 العلماء أموراً: الخوض في هذا النوع من التأويل.وقد أوجبَ عليه

الأمـر الأول: فهــم حقــائق الألفــاظ المفــردة التــي أُودعهـا القــرآن الكــريم، بحيــث يحقــق المــؤول 

ذلـك مـن خــلال اسـتعمالات أهــل اللغـة،غير مكتــف بقـول فــلان وفهـم فــلان، فـإن كثيــراً مـن الألفــاظ 

” التأويــل“ كانــت تســتعمل فــي زمــن التـــنزيل لمعــان ثــم غلبــت علــى غيرهــا بعــد ذلــك.ومن ذلــك لفــظ

نفســه:إذ اشــتهر بمعنــى التفســير مطلقــاً، أو علــى وجــه مخصــوص، ولكنــه فــي القــرآن الكــريم جــاء 

                                                                                                                                                                      
ه����ذا خ����لاف م����ا قال����ه ف����ي قواع����د .و۱۳-۱۲:إع����لام الموقعين.والغزالي:إلج����ام الع����وام،ص اب����ن ق����يم الجوزي����ة - ٥۰۹

ــيلُ زَبـــدا  ،عن���دما أول قول���ه تع���الى:٤۸العقائ���د،ص ــةٌ بِقَـــدرِها فَاحتَمـــلَ السـ يـ دأَو ــالَت إذ  )۱۷(الرع���د أنـــزلَ مـــن الســـماء مـــاء فَسـ

أول(العلم)بالماء.و(الأودية)بالقلوب وقال:لاحظ كيف مثل العلم بالماء،والقلوب بالأودية والينابيع والضلال بالزبد،ثم نبهك 
 ؟!!. ◌َ كَذَلك يضْرِب اللَّه الأمثَال على آخرها فقال  :

 .٤۰-۳۹كين،ص.والرازي:اعتقادات فرق المسلمين والمشر۱۸عبد الحميد: تفسير آيات الصفات، ص- ٥۱۰



۱۱٤ 

بمعان مختلفة والأحسن أن يفهم القـرآن الكـريم بحسـب المعـاني المسـتعملة وقـت نزولـه، وأن يفسـر 

 ظاهرية.بالقرآن نفسه وقد قيل عن القرآن الكريم:إنه يفسر بعضه بعضاً، وهذا ما ذهب إليه ال

الأمــر الثــاني: الأســاليب:فيجب علــى المــؤول أن يكــون عنــده مــن علمهــا مــا يمكنــه مــن فهــم 

وقـد كـان ” المعـاني والبيـان“النص بقدر الطاقـة، ويحتـاج فـي هـذا إلـى علـم الإعـراب وعلـم أسـاليب 

العــرب القــدماء مُســددين فــي النطــق قبــل أن توجــد قواعــد الإعراب..وهــذا نــاتج عــن ملكــة مكتســبة 

لسماع والمحاكاة..وقد ضعفت اللغة العربية عند العرب عندما اختلطـوا بالأعـاجم، ولـو كـان هـذا با

 ذاتياً بهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة.” النطق“

 أحــوال الخلــق وطبــاعهم وســننه   الأمــر الثالــث: علــم أحــوال البشــر:إذ بــيَّن الخــالق 
الأمـم وسـيَّرِها، فلابـد للمـؤول مـن النظـر فـي أحـوال البشـر فيهم، وقصَّ علينا أحسن القصص عن 

وأدوارهـــم وأطـــوارهم ومناشـــئ اخـــتلاف أحـــوالهم، مـــن قـــوة وضـــعف وعـــز وذل وعلـــم وجهـــل وإيمـــان 

وكفر..ويحتاج في هـذا إلـى فنـون كثيـرة مـن أهمهـا: التـاريخ وفلسـفته وأنواعـه..ولوا كتفينـا مـن علـم 

 دُّ الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة.الكون بنظرة في ظاهره، لكنَّا كمن يع

الأمر الرابع: العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن :فيجب على المفسر أو المـؤول أن يعلـم 

بمــا كــان عليــه النــاس فــي عصــر النبــوة مــن العــرب وغيــرهم، وكيــف يفهــم مــا قبحتــه الآيــات مــن 

أمـرٌ عـادي، ” تعاليم الإسلام“جهل هذا يظن أنَّ  عوائدهم على وجه الحقيقة، أو قريباً منها..،ومن

كمـا تـرى بعـض الــذين يتربـون فـي النظافــة والنعـيم، يعـدُّون التشـديد فــي الأمـر بالنظافـة، والســلوك، 

من قبيل اللغو، لأنه من ضروريات الحياة عندهم، ولـو اختبـروا غيـرهم مـن طبقـات البشـر، لعرفـوا 

 داب من أين جاء.الحكمة في تلك الأوامر،وتأثير تلك الآ

وأصحابه وما كانوا عليه من علـم،  الأمر الخامس: العلم بالسيرة :أي العلم بسيرة النبي 

(وعمل، وتصرف في الشؤون الدنيوية والأخروية
510F

٥١١(. 

وإن تعاقب القرون، وتقادم الزمن، أوجب على الناظر في النصوص التأويل، وإعادة النظـر 

،إذ قــال الزركشــي ”المعجــزة“واص الرســالة الخالــدة، وقرآنهــا فيهــا، ولعــل هــذه الخاصــية، هــي مــن خــ

                                                           
 .٦۰، ٥۹، ۲/٥۸الزرقاني : مناهل العرفان،  - ٥۱۱



۱۱٥ 

ـــه: قـــال ،وقـــد ))511F٥١٢وابتغَـــاء تَأْوِيلـــه .بقولـــه ولـــولا أن لـــه تـــأويلاً ســـائغاً فـــي اللغـــة، لـــم يُبَيِّنْـــه عن

، وأُبـي بـن كعـب، وابـن هــ]٣٢[تأبوالمعالي: إنه[أي:التأويل] قـول الجمهـور، وهـو مـذهب ابـن مسـعود

(وما نقل بعض الناس عنهم بخلاف ذلك فغلط” عنهم رضي االله“عباس 
512F

٥١٣(. 

ويقــول بعــض الصــوفية: القــرآن الكــريم نــزول، وتـــنزُل، فــالنزول قــد مضــى، والتـــنزل بــاق إلــى 

هــو الَّــذي أَنْــزلَ علَيـــك الْكتَــاب منــه آيـــات :       قيــام الســاعة،وقد اختلــف الصــحابة فــي معنــى قولـــه

به منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِيله محكَمات هن أُم الْكتاَبِ وأُخر متَشابهِات فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشا

لَمعا يمإلا              و ـذَّكَّرـا يمـا ونبر ـدنع ـنكُـلٌّ م ـا بِـهنآم قُولُـونلْـمِ يـي الْعف ـخُوناسالرو إِلا اللَّـه ـابِ  تَأْوِيلَهلُـوا الأَلْبأُو  

)
513F

.فأخذ كل واحد برأيه على مقتضى نظره فـي المقتضـى.ولا يجـوز تفسـير القـرآن الكـريم بمجـرد )٥١٤

(ن أصلالرأي والاجتهاد ومن دو 
514F

.وأما الرأي الذي يسنده البرهان فـالحكم بـه فـي النـوازل جـائز، )٥١٥

أي سـماء تظلنـي وأي أرض تقلنـي إذا أنـا قلـت فـي كتـاب : “  هــ]١٣[توهذا معنى قول الصديق

 .)516F٥١٧(”من تكلم برأيه في القرآن الكريم فقد أخطأ“قوله:   .وروي عن رسول االله)515F٥١٦(”االله برأيي

،واالله أعلـم. وإن صـحَّ  فقـد ”االله“فـي هـذا الحـديث نظر،فإنَّمـا أراد فـي : هــ]٣٧٠[تقال البيهقـي 

(أخطأ الطريق،فسبيله أن يرجع في تفسير ألفاظه إلى أهل اللغة
517F

٥١٨(. 

ومـــن ثـــم فقـــد حـــرص كثيـــر مـــن المفســـرين،على أن يقـــدموا لتفاســـيرهم، بتفريـــق بـــين التأويـــل 

والتفسير، مبينين حكم التأويل، وحكم التفسير، مفضلين أن يسمى عملهم تأويلاً،وأن يكون معتمداً 

على المأثور، مبتعـداً عـن العقـل وجولاتـه..،ولكن لـم يـدم هـذا الاتجـاه طـويلاً،فلم يجـد مـن تـلا هـذه 

المرحلــة تحرجــاً فــي أن يســمي عملــه تفســيراً،وهكذا أصــبحت أمــام المســلمين بمــرور الــزمن، ألــوان 

ـــاني،  مختلفـــة مـــن التفســـير القرآنـــي، إذ تجـــد التفســـير اللغـــوي، والتفســـير القصصـــي، والتفســـير البي

ر والتفســير العقيــدي، والتفســير الصــوفي، والتفســير الفقهــي، و التفســير العلمــي، وهكــذا تلــون التفســي

                                                           
 .۷آل عمران  - ٥۱۲
 .۲/۳۸۳.وقال ذلك البغوي والكواشي والسيوطي :الإتقان، ۱٥۲ -۲/۱٥۰الزركشي: البرهان، - ٥۱۳
 .۷آل عمران  - ٥۱٤
 .۲/۱٦۱الزركشي: البرهان،  - ٥۱٥
 .۱/٦۰ابن قيم الجوزية : إعلام الموقعين،  - ٥۱٦
 .۱/٥.وابن كثير:تفسير القرآن العظيم،۲۹٥۲رقم ٥/۱۸٤خرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن الحديث الحديث أ - ٥۱۷
،وفي قول البيهق�ي إش�ارة إل�ى النه�ي ع�ن التفك�ر ف�ي الله  والح�ث عل�ى التفك�ر ف�ي ۱٦۲-۲/۱٦۱الزركشي:البرهان،-٥۱۸

 مصنوعات الله.
 .۱۰٥الغزالي:ميزان العمل،ص



۱۱٦ 

بلـون الثــقافة التـي تثــقف بهـا المُفسـر،ومن ثـم أصــبح لكـل تفسـير صـبغته التـي يمتـاز بهـا علـى مــا 

(سواه من كتب التفسير، من دون أن يستغني واحد منها عن الآخر
518F

٥١٩(. 

لا أَف َـ  :وفـي قولـه ) )519F٥٢٠أَفَـلا يتَـدبرون الْقُـرآن أَم علَـى قُلُـوبٍ أَقْفَالُهـا        :وفي تأويـل قولـه 

أبلـغ دليـل علـى وجـوب التـَدَبُر ) )520F٥٢١يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافًـا كَـثيرا  

في القرآن الكريم ليُعرفَ معناه، فكان في هذا رد على فساد قول مـن قـال :لا يؤخـذ مـن تفسـيره إلا 

ن يتأول على ما يسوغه لسان العرب وفيه دليل على الأمر بـالنظر ،ومنعَ أ ما ثبت عن النبي 

(والاستدلال وإبطال التقليد، وعلى إثبات القياس
521F

٥٢٢( . 

 

 

 التفسير بالمأثور وعلاقته بالتأويل المحمود : 

ثــم ينبغــي أن يعلــم، أن التعــارض بــين التفســير بالمــأثور، والتفســير بــالرأي المحمــود، معنــاه 

بـأن يـدل أحـدهما علـى إثبـات، والآخـر علـى نفـي، كـأن كـلاً مـن المتــنافيين، وقـف التـنافي بينهمـا، 

في عرض الطريق، فمنع الآخر من السير فيـه..،وأما إذا لـم يكـن هنـاك تــناف، فـلا تعـارض، وإن 

ــــ  ـــة، أو طاعـــة االله ”الصـــراط المســـتيقم“تغـــايرا، كتفســـيرهم  ل ـــالقرآن، أو الســـنة، أو بطريـــق العبودي ب

 …المعاني غير متـنافية وإن تغايرت ورسوله، فهذه

 إذا تقرر هذا نقول:

إن التفســير بالمــأثور الثابــت بــالنص القطعــي، لا يمكــن أن يُعــارض بالتفســير بــالرأي، لأن  

الــرأي إمــا ظنــيٌ وإمــا قطعــيٌ، أي مستـــند إلــى دليــل قطعــي مــن عقــل أو نقل.فــإن كــان قطعيــاً: فــلا 

تعــارض بــين قطعيين،بــل يُــؤَوَل المــأثور، ليُرجــع إلــى الــرأي المستـــند إلــى القطعــي إن أمكــن تأويلــه 

                                                           
 .٦ -٥السنة، صالماتريدي : تأويلات أهل  -٥۱۹
 .۲٤محمد  - ٥۲۰
 .۸۲النساء  - ٥۲۱
.وهذا خلاف ما ذهب إليه الظاهرية،لتمسكهم بظاهر قوله تعالى: (ما فرطنا ٥/۲۹۰القرطبي:الجامع لأحكام القرآن، - ٥۲۲

وغيرهما من الآيات.ابن حزم:مسائل من ۸۹النحلتبيانا لكل شيء.وقوله عن القرآن أنه ۳۸في الكتاب من شيء)الأنعام

 .۱۸صول،صالأ



۱۱۷ 

معــاً بــين الــدليلين،وإن لــم يمكــن تأويلــه، حمــل اللفــظ الكــريم علــى مــا يقتضــيه الــرأي والاجتهــاد، ج

 تقديماً للأرجح على المرجوح.

أما إذا كان الرأي ظنياً : بأن خلا من الدليل القاطع، واستـند إلى الأَمَارات والقرائن الظـاهرة 

لأن اليقـين أقـوى مـن الظن.هـذا كلـه إذا  فقط،فإن المأثور القطعي يقدم على الرأي الظني ضـرورة،

، ”علة“كان المأثور قطعياً، أمَّا إذا كان المأثور غير قطعي الدلالة، لكونه ليس نصاً أو في متـنه 

لكونه خبرُ آحاد مثلاً،ثم عارضه التفسير بالرأي المحمود، فلا يخلو الحال:إما أن يكون ما حصل 

 وحينئذ فالمُعول عليه المأثور فقط،ولا يقبل الرأي.فيه التعارض ممَّا لا مجال للرأي فيه،

وإن كــان للــرأي فيــه مجال،فــإن أمكــن الجمــع، فبهــا ونعمــت،وإن لــم يمكــن، قُــدِّم المــأثور عــن 

أو عـــن الصـــحابة، لأنهـــم شـــاهدوا الـــوحي، وبعيـــد علـــيهم أن يتكلمـــوا فـــي القـــرآن الكـــريم  النبـــي 

 بمجرد الهوى أو الشهوة.

عين فإذا كان منقولاً عن أهل الكتـاب قـدم التفسـير بـالرأي عليـه.وأما إذا أما المأثور عن التاب

لــم ينقــل عــنهم، رجعنــا بــه إلــى الســمع، فمــا أيــده الســمع، حمــل الــنظم الكــريم عليــه، فــإن لــم يتــرجح 

ــزِل اللفــظ  أحــدهما بســمع ولا بغيــره مــن المرجحــات، فإننــا لا نقطــع بــأن أحــدهما هــو المــراد. بــل نُنْ

(لمجمل قبل تفصيله،والمشتبه أو المبهم قبل بيانهالكريم منزلة ا
522F

٥٢٣(. 

جهده في التوفيق بين التفسير المأثور والتأويل المحمـود فقـال:  هـ]٥٩٥[تولقد عمل ابن رشد 

ونحــن نقطــع قطعــاً أن كــل مــا أدى إليــه البرهــان وخالفــه ظــاهر الشــرع، أن ذلــك الظــاهر يقبــل “..

القضــية لا يُشـك فيهـا ولا يرتــاب بهـا مــؤمن، ومـا أعظــم  التأويـل علـى قــانون التأويـل العربــي، وهـذه

ازديــاد اليقــين بهــا عنــد مــن زاول هــذا المعنــى وجربه،وقصــد هــذا المقصــد مــن الجمــع بــين المعقــول 

والمنقول، بل نقول: إنه ما من منطوق به في الشرع مخالف بظاهره لما أدى إليه البرهـان، إلا إذا 

، وجد فـي ألفـاظ الشـرع مـا يشـهد بظـاهره لـذلك التأويـل أو يقـارب أن اعتبُِر وتُصُفِّحَتْ سائر أجزائه

يشـــهد، ولهـــذا المعنـــى أجمـــع المســـلمون علـــى أنـــه لـــيس يجـــب أن تُحمـــل ألفـــاظ الشـــرع كلهـــا علـــى 

                                                           
 .۱٦۷.وجار النبي:ابن قيم الجوزية،ص۷۳، ۷۲، ۲/۷۱الزرقاني : مناهل العرفان في علوم القرآن،  - ٥۲۳



۱۱۸ 

ظاهرهــا، ولا أن تُخــرج كلهــا عــن ظاهرهــا بالتأويــل، واختلفــوا فــي المُــؤوَل منهــا مــن غيــر المُــؤوَل، 

 .)523F٥٢٤(”ية الاستواء وحديث النزول.والحنابلة تحمل ذلك على ظاهره..فالأشعريون مثلاً: يتأولون آ

 وتثبت قطعية دلالة اللفظ في القرآن الكريم بما يأتي :

أولاً : أن يُطْبِقَ أهل اللغة على أن معنى اللفظ الفلاني كذا،وينقلوا ذلك عن طريـق التـواتر. 

ينيـة، وأمـا احتمـال وجـود معنـى آخـر لـه لـم فدلالة اللفظ على المعنى المنقول تواتراً دلالة قطعية يق

يصل إلينا فمنتفٍ، لأنـه لـو كـان موجـوداً مـع شـدة الـداعي إليـه فـي معرفـة دلالات الألفـاظ القرآنيـة 

 لنقل.

ثانياً: إذا دلت قرينة قاطعة، كالسنة المتواترة بأن المراد من اللفظة الفلانية في القرآن الكريم 

فقد يفهـم مـن المائـة التكثيـر، ولكـن الـذي ) )524F٥٢٥واحد منهما مائَةَ جلْدة فَاجلدوا كُل:َّكذا، كقوله 

(قطع بأن المائة هي العدد المعروف، التواتر النقلي
525F

٥٢٦(. 

ومواقف المانعين من التأويل والخوض فيه، تقدم على من قال برأيه في نحـو مشـكل القـرآن 

وأصحابه.وتقدم على من قال في   النقل عن النبيالكريم ومتشابهه، مما لا يُعلم إلا من طريق 

القــرآن الكــريم قــولاً وهــو يعلــم أن الحــق خلافــه، كأصــحاب المــذاهب الفاســدة، الــذين يتــأولون القــرآن 

الكريم على وفق هواهم، ليحتجوا على صحة آرائهم. لذلك كان موقف الصحابة والتابعين، التحرج 

عــاً، خشــية ألاَّ يصــيبوا عــين اليقــين، فهــذا الإمــام أحمــد بــن مــن القــول فــي القــرآن الكــريم بــآرائهم ور 

مَنَـــعَ التأويـــل حســـماً للبـــاب ورعايـــة لصـــلاح الخلـــق، فإنـــه إذا فُـــتِح البـــاب اتســـع  ه���ـ]۲٤۰-۱٦٤[حنبـــل

(الخرق، وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد، إذ حد ما جاوز الاقتصاد لا ينضبط
526F

٥٢٧(. 

 ن الكريم على ثلاثة أقسام :و قسم الطبري مراتب تأويل القرآ

 .قسم لا يُوصل إلى علم تأويله إلا ببيان الرسول  .١
 وقسم لا يعلم تأويله إلا االله. .٢

                                                           
 .۳۳ابن رشد: فصل المقال، ص- ٥۲٤
 .۲النور  - ٥۲٥
 .۱٦م، ص۱۹۸۰عبد الحميد : د.محسن، دراسات في أصُول تفسير القرآن، ط مطبعة الوطن العربي،  بغداد،   - ٥۲٦
 .۲/۳۹٦.والسيوطي:الإتقان،۲/۱٥۰.والزركشي:٥۸الغزالي : قواعد العقائد، ص - ٥۲۷



۱۱۹ 

وقسـم مـا كـان علمـه عنـد أهـل اللسـان الـذين نـزل القـرآن الكـريم بلسـانهم وذلـك  .٣
علم تأويل عربيته وإعرابه،ومعرفـة المسـميات بأسـمائها، والموصـوفات بصـفاتها فـإن ذلـك لا 

(جهله أحد منهمي
527F

٥٢٨(. 
وقرر الطبري أن بعـض الآي لا يمكـن أن تفسـر بالاستــنباط أو اللغـة، ويضـرب علـى 

قـال أبـو جعفـر بعـد ذكـر ) )528F٥٢٩وبقيةٌ مما تَركَ آلُ موسى وآلُ هارون : ذلك الأمثلة،ففي قوله 

ــةٌ الأقـــــــوال المتعارضـــــــة فـــــــي  البقية..العصـــــــا وكســـــــر قال:وجـــــــائز أن تكـــــــون تلـــــــك  بقيـــــ

(الألواح..وجـائز أن يكــون بعـض ذلك،وذلــك الأمــر لا يـدرك علمــه مـن جهــة الاســتخراج
529F

٥٣٠( .

(ولا اللغة ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم
530F

٥٣١(. 

(: أن تأويل القرآن الكريم بالقرآن والسنة، لا محذور فيه هـ]٧٢٨[ وقرر ابن تيمية
531F

٥٣٢(. 

بلْ   : ة التأويل بشكل مطلق واستدل على ذلك بتأويل قوله إجاز  هـ]٦٧١[توقرر القرطبي

هلْميطُوا بِعحي ا لَموا بِمكَذَّب )532Fأي كذبوا بالقرآن الكريم، وهم جاهلون بمعانيه، وتفسيره، وعليهم أن )٥٣٣

( أن يعلموا ذلك بالسؤال، فهذا يدل على أنه يجب أن ينظر في التأويل
533F

٥٣٤(. 

(المعالي الجويني وينسب ابن تيمية إلى أبي
534F

قال “نفي التأويل في آيات الصفات فقال:  )٥٣٥

ـــــرأى بعضـــــهم  ـــــي هـــــذه الظـــــواهر، ف ـــــة]اختلف العلمـــــاء ف ـــــي كتابه[الرســـــالة النظامي ـــــو المعـــــالي ف أب

 .)535F٥٣٦(”تأويلها

وكان موقف السلف ترك هـذه النصـوص علـى ظاهرهـا مـن دون أي تأويـل لهـا، سـواء أكـان 

(وهو شيء لم يجنح إليه سلف ولا خلف إجمالياً أم تفصيلياً،فهو غير جائز
536F

٥٣٧(. 

                                                           
 فما بعدها. ۱۸۰مقدمة المحقق. والملا حويش :تطور دراسات إعجاز القرآن، ص ۱/۷٤الطبري: جامع البيان، - ٥۲۸
 .۲٤۸البقرة  - ٥۲۹
 يقصد بالاستخراج الاستنباط ويقصد بالتأويل الممتنع ما استأثر الله بعلمه.المحقق. - ٥۳۰
 .٥/۳۳٤الطبري: جامع البيان،  - ٥۳۱
 .٦/۲۲ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى، - ٥۳۲
 .۳۹يونس  - ٥۳۳
 .۸/۳٤٥القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ٥۳٤
ه�ـ].ابن العماد:ش�ذرات ٤۷۸محمد،ص�احب كت�اب الإرش�اد،[ت هو:عبد المل�ك ب�ن أب�ي محم�د عب�دالله ب�ن يوس�ف ب�ن- ٥۳٥

 .۳/۳٥۸الذهب،
 .٥/۱۰۰ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى، - ٥۳٦
 .۱۱۳هـ ص٦،۱۳۹۹البوطي : د. محمد سعيد رمضان، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر،ط - ٥۳۷



۱۲۰ 

وخلاصة القول في التأويل المحمود : على من أراد الخوض في هذا النوع من التأويـل أن  

يأخذ حذره، وأن يتذرع بكل العلوم التي نوهنا بها ليكون قد أصاب المـراد أو كـاد، ووجـب عليـه أن 

 يجب عليه اتباع الخطوات الآتية :  ينهج منهج الصواب والسداد، ولكي يكون تأويله محموداً 

أولاً : أن يطلب المعنى من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم فيه آيات يفسـر بعضـها بعضـاً، 

فــإن لــم يجــده طلبــه مــن الســنة لأنهــا شــارحة لــه، فــإن أعيــاه الطلــب رجــع إلــى أقــوال 

بــه مــن علــم  الصــحابة،لأنهم أدرى بالتـــنزيل وظروفــه وأســباب نزولــه..فوق مــا امتــازوا

وعمل،فــإن لــم يجــد رجــع إلــى أقــوال كبــار التــابعين مــن المفســرين كالحســن البصــري 

 ومجاهد وقتادة وغيرهم من أئمة التفسير .

ثانياً : وإن لم يظفر ببغيته بالكتاب والسنة ومأثورات الصحابة، عليه أن يجتهد وسعه متبعاً 

 ما يأتي :   

اللغة والعرف والاشتقاق، ملاحظاً المعاني التي البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من  .١
 كانت مستعملة زمن نزول القرآن الكريم.

إرداف ذلك الكلام على التراكيب من جهة الإعـراب والبلاغـة علـى أن يتـذوق ذلـك  .٢
(بحاسته البيانية

537F

٥٣٨( . 
تقـدم المعنـى الحقيقـي علــى المجـازي، بحيـث لا يصــار إلـى المجـاز إلا إذا تعــذرت  .٣

 الحقيقة 
 حظة سبب النزول فإن لسبب النزول مدخلاً كبيراً في بيان المعنى المراد.ملا .٤
مراعاة التـناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين الآيات بعضها  .٥

 ببعض.
 مراعاة المقصود من سياق الكلام. .٦
 مطابقة التفسير للمُفَسَّر من دون نقص ولا زيادة. .٧
روف مـــن علـــوم الكـــون وســـنن الاجتمـــاع لبنـــي آدم مطابقـــة التفســـير لمـــا هـــو معـــ  .٨

 عموماً   ولبني يعرب وقت النبوة.
الشــــارح  فــــي هديــــه وســـيرته لأنــــه  مطابقـــة التفســــير لمـــا كــــان عليــــه النبـــي  .٩

 المعصوم للقرآن الكريم.

                                                           
 أقتنع بحقيقتها لسبب أو لآخر. ووفق هذه الحاسة فقد عمدتُ إلى التصرف في كثير من النصوص لأنني لم- ٥۳۸



۱۲۱ 

ختــــام الأمــــر ببيــــان المعنــــى والأحكــــام المستـــــنبطة منــــه فــــي حــــدود قــــوانين اللغــــة   .١٠
 والشريعة والعلوم الكونية.

 رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال.  .١١
أمــا عــن النهــي عــن الخــوض فــي التأويــل المحمــود، فقــد قــال العلمــاء : إنمــا النهــي انصــرف 

إلــى المتشــابه منــه، لا إلــى جميعــه، لأن القــرآن الكــريم إنمــا أنــزل حجــة علــى الخلــق، فلــو لــم يجــز 

عرف لغـات العـرب وشـأن النـزول أن التأويل لم تكن الحجة بالغة، فإذا كان ذلك كذلك، جاز لمن 

يفسره،وأما من كان من المكلفين، ولم يعرف وجوه اللغـة فـلا يجـوز أن يفسـره إلا بمقـدار مـا سـمِعَ، 

فيكون ذلك على وجه الحكاية، لا على سبيل التفسير فلا بأس به، ولو أنـه يعلـم التفسـير فـأراد أن 

قـال المـراد مـن الآيـة كـذا، مـن دون أن يسْـمَعَ  يستخرج من الآية حِكمة أو دليلاً فـلا بـأس بـه، ولـو

(منه شيئاً فلا يحل له..وهو الذي نُهيَ عنه
538F

٥٣٩(. 

  

                                                           
 .۲/۳٤٦.والزرقاني:مناهل العرفان،۷۰-۲/٦۷.والسيوطي:الإتقان،۱٦٤، ۲/۱٦۳الزركشي: البرهان،  - ٥۳۹



۱۲۲ 

 الفصل الثاني
 مناهـج المؤوليـن

 

 

 الموضوع المبحث ت
1Bالصفحة 

 ١٠٤ موقف الصحابة من التأويل المبحث الأول ٢٢

 ١١١ منهج أهل اللغة في التأويل المبحث الثاني ٢٣

 ١٢٠ منهج المعتزلة  الثالثالمبحث  ٢٤

 ١٣٢ منهج الأشاعرة: وفيه مطلبان:  المبحث الرابع ٢٥

 ١٣٤ منهج المتقدمين المطلب الأول: 

 ١٣٧ منهج المتأخرين =   الثاني:   

 ١٤٤ منهج الفلاسفة: وفيه (مطالب) المبحث الخامس ٢٦

 ١٤٥ أبو نصر الفارابي المطلب الأول

 ١٤٨ الرئيس ابن سيناالشيخ  = الثاني

 ١٥٤ منهج إخوان الصفا وخلان الوفا = الثالث

 ١٥٦ منهج الغزالي وابن رشد = الرابع

 



۱۲۳ 

 : ١م٢ف

 م) من التأويلموقف الصحابة (

بشــراً، ومــاداموا كـذلك، فهــم يتفــاوتون فـي القــدرة علــى فهــم ” رضــي االله عـنهم“كـان الصــحابة 

القـــرآن الكـــريم، وبيـــان المعـــاني المـــرادة منـــه، وذلـــك راجـــع إلـــى اخـــتلافهم فـــي أدوات ووســـائل الفهـــم  

مجلساً، ومدى تمكنهم من العلم بلغتهم، فمنهم من كـان يـلازم  ودرجة بعدهم وقربهم من النبي 

، فيعرف من أسباب النزول ما لا يعرفـه غيـره، أضـف إلـى ذلـك أن الصـحابة لـم يكونـوا فـي لنبي ا

(درجـــاتهم العلميـــة ومـــواهبهم العقليـــة ســـواء، بـــل كـــانوا مختلفـــين فـــي ذلـــك اختلافـــاً كبيـــراً 
539F

.قــــال )٥٤٠

(فوجـدتهم كالإخـاذ : جالست أصحاب محمد هـ]٦٣[تمسروق
540F

فالإخـاذ يـروي الرجـل، والإخـاذ  )٥٤١

لـــرجلين، والإخـــاذ يـــروي العشـــرة، والإخـــاذ يـــروي المِئـــة، والإخـــاذ لـــو نـــزل بـــه أهـــل الأرض يـــروي ا

( لأصدرهم
541F

٥٤٢(. 

 أثر اللغة والشعر في توجيه التأويل عند الصحابة: 

كانـــــت اللغـــــة والشـــــعر مـــــن أهـــــم الأســـــباب المـــــؤثرة فـــــي توجيـــــه التأويـــــل، وكـــــأن عمـــــر بـــــن 

ى طلـــب الشـــعر، والبحـــث عنـــه، كـــان يلحـــظ بلحـــظ الغيـــب حـــين دعـــا إلـــ]  هــــ٢٣[تالخطـــاب

والتمــــاس الأســــباب إلــــى تحصــــيله وجمعــــه، إذ قــــال: [علــــيكم بالشــــعر، فــــإن فيــــه تفســــير 

(كتابكم..]
542F

، فإن معارضة الألفاظ القرآنية بالشعر، تَحِدُ من هذا التوسـع، وتــنظم القـول )٥٤٣

(به، وتدفع الغلو في تقديره، عند فهم النص أو تأويله
543F

.وقـد روى أبـو بكـر بـن الأنبـاري )٥٤٤

قوله: الشعر ديوان العرب فإذا خفي علينا الحرف من القـرآن  عن ابن عباس هـ]٣٢٨[ت

الكــريم، الــذي أنزلــه االله بلغــة العــرب، رجعنــا إلــى ديوانهــا، فالتمســنا ذلــك منــه، وروي عنــه 

عر ديـــوان إذا ســـألتموني عــن غريـــب القــرآن الكـــريم فالتمســوه فـــي الشــعر، فـــإن الشــ“أيضــاً 

.وقــد اســـتمرت هــذه الطريقــة إلـــى عهــد التــابعين ومـــن تــبعهم، إلــى أن حـــدثت )544F٥٤٥(”العــرب

                                                           
 .۲/۱۷.و الزرقاني: مناهل العرفان، ۱/۳۸الذهبي: التفسير والمفسرون،  -٥٤۰
 أي: كالغدير.- ٥٤۱
 .۲/۱۷العرفان،  .و الزرقاني: مناهل۱/۳۸الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٤۲
 .۱۷۰عبد الجليل: المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص- ٥٤۳

 المصدر نفسه والصفحة. - ٥٤٤
 .۱/۲٥٥السيوطي: الإتقان،  - ٥٤٥



۱۲٤ 

خصومة بين متـورعي الفقهـاء، وأهـل اللغـة، فـأنكرَ الفقهـاء علـيهم هـذه الطريقـة، وقـالوا إن 

فعلــتم ذلـــك، جعلــتم الشـــعر أصــلاً للقـــرآن..، وكيــف يجـــوز أن يحــتج بالشـــعر علــى القـــرآن 

(في القرآن الكريم والحديثالكريم وهو مذموم 
545F

٥٤٦(. 

والواقع أن الشعر ليس أصلاً للقرآن ولا للحديث، وإنما هـو بيـان للغريـب مـن القـرآن الكـريم، إذ     

 وقـال) )546F٥٤٧إِنَّـا أَنزلْنـاه قُرآنًـا عربِيـا      :يُطلب هذا الغريب فـي أقـوال العـرب شـعراً ونثـراً، لقولـه 

بِينبِيٍّ مرانٍ عسبِل )547Fولِذا لا داعـيَ للحـرج والتوقـف عـن الاستشـهاد بالشـعر العربـي، ولازال أجِلَّـةُ )٥٤٨.

المفســـرين إلـــى يومنـــا هـــذا، لا يتحرجـــون مـــن الرجـــوع إلـــى الشـــعر الجـــاهلي، للاستشـــهاد بـــه علـــى 

 .) )548F٥٤٩المعنى الذي يذهبون إليه، في فهم كلام االله 

ولم يتيسر لهم  كان الصحابة (رضي االله عنهم) إذا لم يجدوا التفسير في كتاب االله 

، رجعوا في ذلك إلى اجتهادهم وإعمال رأيهم، وهذا بالنسبة لما يحتاج أخذه عن رسول االله 

إلى نظر واجتهاد، أما ما يكون فهمه بمجرد معرفة اللغة العربية، فكانوا لا يحتاجون في فهمه 

ال النظر ضرورة، لأنهم من خلص العرب يعرفون كلام العرب ومناحيهم في القول، إلى إعم

ويعرفون الألفاظ العربية ومعانيها، بالوقوف على ما ورد من ذلك في الشعر الجاهلي الذي هو 

عن  هـ]٢٠٩[ت .ومما يشهد لهذا الرأي ما أخرجه أبو عبيدة ))549F٥٥٠ديوان العرب كما يقول عمر

فقال: هذه الفاكهة قد ” وفاكهة وأبَّا“قرأ على المنبر  ]  هـ٢٣[تطابأنس{أن عمر بن الخ

(عرفناها فما هو: الأب؟؟ثم رجع إلى نفسه فقال: إنَّ هذا لهو التكلف يا عمر}
550F

.وما روي من )٥٥١

ثم سأل عن معنى التخوف فقال له ” أو يأخذهم على تخوف“كان على المنبر فقرأ  أن عمر

( التـنقص رجل من هذيل: التخوف عندنا
551F

٥٥٢(. 

يخفــى عليــه معنــى الأب، ومعنــى التخــوف، ويســأل عنهمــا  فــإذا كــان عمــر بــن الخطــاب

[ وهـــو ترجمـــان القـــرآن] لا يظهـــر لـــه معنـــى فـــاطر..إلا بعـــد ســـماعها مـــن  غيـــره، وابـــن عبـــاس
                                                           

 .۱/۸۰. الذهبي: التفسير و المفسرون، ۱/۲٥٥السيوطي: الإتقان،  - ٥٤٦
 .۲يوسف  - ٥٤۷
 .۱۹٥الشعراء  - ٥٤۸
 .۱/۸۰الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٤۹
 .۱/٦۱المصدر نفسه،  - ٥٥۰
 .۳۸- ۱/۳۷الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٥۱
التامك: السنام، والقرد: الذي تجعد شعره فكان كأنه وقاية للسنام، والنبع: شجر للقسي والس�هام، والس�فن: ك�ل م�ا  - ٥٥۲

 .۱/۳۷ينحت به غيره.الذهبي: التفسير والمفسرون، 



۱۲٥ 

(غيــره
552F

..فكيــف شــأن غيرهمــا مــن الصــحابة..لا شــك أن كثيــراً مــنهم يكتفــون بــالمعنى الإجمــالي )٥٥٣

أنــه تعــداد للـنعم التــي أنعــم االله بهــا  وفَاكهــةً وأَبــا  :هم[مــثلاً] أن يعلمــوا مـن قولــهللآيـة فيكفي

(عليهم، ولا يُلزمون أنفسهم بتفهم معنى الآية تفصيلاً ما دام المراد واضحاً جلياً 
553F

٥٥٤(. 

: نــزل القــرآن الكـــريم بألفــاظ العــرب ومعانيهــا ومــذاهبها فــي الإيجـــاز هـــ]٢٧٦[تقــال ابــن قتيبــة

والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة إلى الشيء، وإغماض بعـض المعـاني حتـى لا يظهـر عليـه 

(إلا(اللَّقِنُ)
554F

ولذلك كان كثير من الصحابة يفسر بعض آي القرآن الكريم بطريق الرأي والاجتهاد )٥٥٥

 مستعينا على ذلك بما يأتي: 

 أولاً: معرفة أوضاع اللغة وأسرارها.

 العرب. ثانياً: معرفة عادات

 ثالثاً: معرفة أحوال اليهود والنصارى في جزيرة العرب وقت نزول القرآن الكريم.

 رابعاً: قوة الفهم وسعة الإدراك. 

لقد ضرب ابن القيم الأمثلة على تفاوت مراتب الصحابة، واختلافهم أحياناً في فهم النصوص،    

تفـاوت النـاس فـي “صَ إلى تقرير كان يوجه بعضهم إلى الفهم الصحيح، وخَلُ  وكيف أن النبي 

مراتب الفهم، وأن منهم من يفهم من الآية حكماً أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكـام أو 

أكثـر مــن ذلـك، ومــنهم مـن يقتصــر فـي الفهــم علـى مجــرد اللفـظ مــن دون سـياقه، ومــن دون إيمائــه 

لــى نــص آخــر متعلــق بــه، فــيفهم مــن وإشــارته وتـــنبيهه واعتبــاره، وأَخَــصُّ مــن هــذا وألطــف، ضــمُهُ إ

 .)555F٥٥٦(”اقترانه به قدراً زائداً على ذلك اللفظ بمفرده

                                                           
دري ما فاطر السماوات والأرض حتَّى أتاني أعرابيان يتخاصمان في بئر، وقد روي عن ابن عباس أنه قال: كنت لاأ- ٥٥۳

 . ۲/۱۱۳فقال أحدهما: أنا فطرتها، وقال الآخر: أنا ابتدأتها.السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، 
 .۱/۳۸الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٥٤
 .۸٦اللقن: سريع الفهم. ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، ص - ٥٥٥
 .۱/۳٥٤ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - ٥٥٦



۱۲٦ 

، .حـــين نـــاظر )[ )556F٥٥٧هــــ٤٠[توعـــدَّ البغـــدادي أول مـــتكلم مـــن الصـــحابة علـــي بـــن أبـــي طالـــب

(الخوارج في مسائل الوعد والوعيد، وناظر القدرية
557F

في المشيئة والاستطاعة والقدر، وفي روايـة  )٥٥٨

 .)558F٥٥٩( ”واالله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين أنزلت..“عنه قال: 

، ومـا يتعلـق بهـا مـن وإن أُولى المسائل التي فاضت في أحاديثه، هـي مسـألة رؤيـة االله 

ىالمتأملين كَلِـــمٌ مـــن آي قضـــايا التجســـيم والتشـــبيه، وهـــذه المســـألة تثيرهـــا ألفـــاظ قرآنيـــة، وتفرضـــهاعل

فلفظـة نـاظرة مـثلاً: أهـي تـدل )559F٥٦٠()إِلَى ربهـا نَـاظرة  ٢٢وجوه يومئذ نَاضرة : )الذكر الحكيم كقولـه

(على رؤية االله حقيقة أم أنها مستعملة مجازاً 
560F

٥٦١(… 

لا يخرج  وإن الاختلاف الثابت عن الصحابة، بل وعن أئمة التابعين في القرآن الكريم أكثره

 عن وجوه: 

 الوجه الأول: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه.

الوجــه الثــاني: أن يــذكر كــل مــنهم مــن تفســير الاســم بعــض أنواعــه أو أعيانــه علــى ســبيل 

 التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة.

الآخـر سـبباً آخـر لا ينـافي الأول،  الوجه الثالـث: أن يـذكر أحـدهم لنـزول الآيـة سـبباً ويـذكر

(ومن الممكن نزولها لأجل السببين جميعاً، أو نزولها مرتين: مرة لهذا ومرة لهذا
561F

٥٦٢(. 

وقــد اختلــف الصــحابة فــي كثيــر مــن مســائل الأحكــام، وهــم ســادات المــؤمنين وأكمــل الأمــة 

إيمانــاً، ولكــن بحمــد االله لــم يختلفــوا فــي مســألة واحــدة مــن مســائل الأســماء والصــفات والأفعــال، بــل 

                                                           
فهو أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه في التفسير وذلك راجع إلى تفرغه عن مهمات الخلاف�ة م�دة طويل�ة ولت�أخر  - ٥٥۷

وفاته إلى زمن كثرت فيه حاجة الناس إلى من يفسر لهم ما خفي ع�نهم م�ن مع�اني الق�رآن وذل�ك ناش�ئ م�ن اتس�اع رقع�ة 
م ودخول كثي�ر م�ن الأع�اجم ف�ي دي�ن الله مم�ا ك�اد ي�ذهب بخص�ائص اللغ�ة العربي�ة. ال�ذهبي: التفس�ير والمفس�رون، الإسلا

۱/٦۸. 
: (القدرية مجوس هذه الأمة).وقد أطُلق هذا اللقب على المعتزلة، ولكنهم يح�اولون درء ه�ذا النب�ز  رسول الله قال- ٥٥۸

وهذا بهت وتواقح،  ة (يريدون أهل السنة) إذ اعتقدتم إضافة القدرة ل عن أنفسهم بما لا يغنيهم ويقولون: أنتم القدري
بالمجوس لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة والمش�يئة حس�ب تقس�يم المج�وس، وص�رفهم   وقد شبههم رسول الله

من أفعاله، ثم من  ، ولا يعترضون لشيءالخير إلى(يزدان)والشر إلى(إهرمن).وإن الأشاعرة يفوضون أمورهم إلى الله 
-۲٥٥يضيف القدرة إلى نفسه ويعتقدها صفته، بأن يتصف بالقدري أول�ى مم�ن يض�يفه إل�ى رب�ه.الجويني: الإرش�اد، ص

 .۲٤۷وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص.۲٥٦
 .۲/۱۸و الزرقاني، مناهل العرفان،  ۳٦۳البغدادي: الفرق بين الفرق، ص- ٥٥۹
 الرؤية مبحثاً مستقلاً..وسنجعل لموضوع ۲۳-۲۲القيامة  - ٥٦۰
 .۱٤الأشعري: الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل، الإبانة، مطبعة الزمان، بغداد ب. ت.ص  - ٥٦۱
 .۱٦۲ -٥/۱٦۰ابن تيمية: مجموعة الرسائل الكبرى، - ٥٦۲



۱۲۷ 

كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى أخرهم، لم يسوموها تـأويلاً 

يحرفوها عن مواضعها تبديلاً، ولم يبـدلوا الشـيء منهـا إبطـالاً، ولا ضـربوا لهـا أمثـالاً، ولـم يقـل  ولم

أحــد مــنهم يجــب صــرفها عــن حقائقهــا وحملهــا علــى مجازهــا، بــل تلقوهــا بــالقبول والتســليم، وقابلوهــا 

لـم يفعلـوا كمـا بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيهـا كلهـا أمـراً واحـداً، وأجروهـا علـى سـنن واحـد، و 

فعــل أهــل الأهــواء والبــدع، حــين جعلوهــا عضــين، وأقــروا ببعضــها وأنكــروا بعضــهاالآخر، مــن دون 

( فرقان بَيِّن، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كـاللازم لهـم فيمـا أقـروا بـه وأثبتـوه
562F

.ومـا روي مـن أن )٥٦٣

، لظـنهم أنهـا مجـرد ) )563F٥٦٤نكُمالْيـوم أَكْملْـت لَكُـم دي ـ     :الصحابة فرحوا حينما نزل قولـه 

بكــى وقــال: مــا بعــد الكمــال إلا النقصــان، مستشــعراً  إخبــار وبشــرى بكمــال الــدين، ولكــن عمــر 

( ، وقد كان مصيباً في ذلكنعي النبي 
564F

فـي تأويـل  لابـن عبـاس  ..وكذلك سؤال عمـر )٥٦٥

ذَا إ أعلمه االله لـه..قال:  هو أجل رسول االله “ قال: ))565F٥٦٦إِذَا جاء نَصر اللَّه والْفَتْح : قوله 

الفَْتْحو اللَّه رنَص اءج  فذلك علامة أجلك اابتَو كَان إِنَّه هرتغْفاسو كبر دمبِح حبفَس فقال عمر ، :

 .)566F٥٦٧(”واالله لا أعلم منها إلا ما تقول

لـي بـن أبـي طالـب وعبـد االله بـن عبـاس، وعبـد االله وكذلك كثرت الرواية في التفسير، عـن ع

بـن مسـعود، وأُبـي بـن كعـب (رضـي االله عـنهم)، لحاجـة النـاس إلـيهم، ولصـفات عامـة مكنـت لهــم، 

 في التفسير. 

 ومن هذه الصفات: 

قوتهم في اللغة العربية، وإحاطتهم بمناحيها وأساليبها، وعدم تحرجهم من الاجتهـاد، وتقـدير 

، مخالطة مكنتهم من معرفة الحـوادث التـي نزلـت جتهادهم، ومخالطتهم للنبي ما وصلوا إليه با

(فيها آيات القرآن الكريم
567F

٥٦٨(. 

                                                           
 .۱/٤۹ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - ٥٦۳
 ۳المائدة  - ٥٦٤
 .۱/٦۳الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٦٥
 .۱الفتح  - ٥٦٦
 . ۸/۹٥۳م، ۱۹۸۹العسقلاني: ابن حجر، فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ط دار الكتب العلمية، بيروت، - ٥٦۷
 .۱/٦۸الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥٦۸



۱۲۸ 

ولو أننا رتبنـا هـؤلاء الأربعـة حسـب كثـرة مـا روي عـنهم، لكـان أولهـم عبـد االله بـن عبـاس ثـم 

(عبد االله بن مسعود ثم علي بن أبي طالب ثم أُبي بن كعب
568F

٥٦٩(. 

اللهــم “بقولــه:  لنبــوغ عبــد االله بــن عبــاس فــي التأويــل دعــاء النبــي ومــن الأســباب المباشــرة 

والـذي يرجـع إلـى ” اللهـم فقهـه فـي الـدين وعلمـه التأويـل“وفي رواية أخرى: ” علمه الكتاب والحكمة

كتـــــب التفســـــير بالمـــــأثور يـــــرى أثـــــر هـــــذه الـــــدعوة النبويـــــة واضـــــحاً فيمـــــا صـــــح عـــــن ابـــــن عبـــــاس 

)569Fالــذي وقــف علــى قبــره حــين موتــه فقــال: مــات  هـــ]٨١[تالحنفيــة.ويشــهد لــه بــالعلم محمــد بــن )٥٧٠

(واالله اليوم حبر هذه الأمة
570F

٥٧١(. 

وفي نهاية هـذا المبحـث يحسُـنُ بنـا الإشـارة إلـى أن أكثـر الصـحابة [رضـي االله عـنهم] شـهرة 

 في التفسيرعشرة: 

 هــ]٤٥[تابـتوأُبَيْ بن كعب وزيد بـن ث هـ]٦٨[توابن عباس هـ]٣٢[تالخلفاء الأربعة وابن مسعود 

 وأبو موسى الأشعري وعبد االله بن الزبير.

ــا الخُلَفــاءُ الأربعــة، فــأكثر مــن روي عنــه مــنهم: علــي بــن أبــي طالــب   ، فــروي ]هـــ٤٠[تأمَّ

عنه الكثير، وقد روى معمر عن وهب بن عبد االله عن أبي الطفيل قال: شهدت علياً يخطب وهو 

أخبرتكم، سلوني عن كتاب االله، فواالله ما من آية إلاَّ  يقول: سلوني، فواالله لا تسألون عن شيء إلاَّ 

وأنــا أعلــمُ أبليــلٍ نزلــت أم بنهــارٍ، أم فــي ســهل أم فــي جبــل..، إن ربــي وهــب لــي قلبــاً عقــولاً ولســاناً 

(سؤولاً 
571F

٥٧٢(. 

                                                           
 .٤۰-۳٥والدباغ: الحسن بن زياد وفقهه، ص ۱/٦۹المصدر نفسه،  - ٥٦۹
 .۲/۱۸. و الزرقاني: مناهل العرفان، ٥/۱۰۹القنوجي البخاري: عون الباري،  - ٥۷۰

. ومن جميل م�ا روي م�ن تأويل�ه: [أن رج�لاً أت�ى اب�ن عم�ر (رض�ي الله ۷۹و۱/٦۹الذهبي: التفسير والمفسرون، - ٥۷۱

فقال: اذهب إلى اب�ن عب�اس، ث�م تع�ال أخبرن�ي  )۳۰(لأنبياء السماوات والأَرض كَانَتَا رتْقًا فَفَتَقْناهماعنهما)يسأله عن 

فذهب فسأله فقال: (كانت الس�موات رتق�اً)لا تمط�ر، (وكان�ت الأرض رتق�اً) لا تنب�ت، ففت�ق ه�ذه ب�المطر، وه�ذه بالنب�ات. 
فرجع إلى ابن عمر فاخبره فقال: قد كنت أقول: ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن الكريم، فالآن قد علمت 

.ولقد قيل في شأنه(أنه هو الذي أبدع الطريقة اللغوية لتفسير القرآن) ۲/۱۸الزرقاني: مناهل العرفان، نه أوتي علماً]، أ
 .٦۹/ ۱تسيهر: المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن، 

 .۲/٤۱۲السيوطي: الإتقان، - ٥۷۲



۱۲۹ 

ولأنهم كانوا في والرواية عن الثلاثة الآخرين نزرةٌ جداً، وكان السبَبُ في ذلك تقدمِ وفاتهم،  

أهله علماء بكتاب االله، واقفين على أسرار التـنزيل، عارفين بمعانيـه وأحكامـه، مكتملـة وسط أغلب 

 فيهم خصائص العروبة والإسلام.

ـــا روي عـــن علـــي،   هــــ]٣٢[تأمـــا ابـــن مســـعود وحســـبنا فـــي معرفـــة فقـــد روي عنـــه أكثـــر ممَّ

عـن ابـن مسـعود ؟  فضله وجلالة قدره ما رواه أبو نعيم عن أبي البحتـري قـال: قـالوا لعلـي: أخبرنـا

عـن ابـن  هــ]٣١٠[ت وقـد أخـرج الطبـري  قال: عَلِمَ القـرآن الكـريم والسـنة ثـم انتهـى وكفـى بـذلك علمـاً.

مسعود أنه قـال: والـذي لا إلـه غيـره، مـا نزلـت آيـة مـن كتـاب االله، إلاَّ وأنـا أعْلـَمُ فـيمنْ نزلـتْ، وأيـن 

(تـنالُهُ المَطايا لأتيتُهُ  نزلتْ. ولو أني أعلمُ مكان أحدٍ أعلمَ بكتاب االله مني
572F

٥٧٣(. 

(أما أُبي بن كعب فهو أحد كُتَّاب الوحي وهو من المكثرين في التفسير
573F

٥٧٤(. 

ــن تحدثـــنا عــنهم بكثيــر وقــد  .أمــا البــاقي مــن العشــرة فمــع شــهرتهم فــي التفســير كــانوا أقــل ممَّ

 روي عن غير هؤلاء من الصحابة في التفسير ولكنه قليل جداً.

                                                           
 .۲/٤۱۳السيوطي: الإتقان، - ٥۷۳
 .٤۰-۳٥دباغ: الحسن بن زياد وفقهه، ص.وال۱۷، ۲/۱۸الزرقاني: مناهل العرفان، - ٥۷٤



۱۳۰ 

 :  ٢: م٢ف

 أهل اللغةمنهج 

 : أهمية اللغةأولاـً 

: لا هــ]١٠٤[تاللغة بها يُعـرف شـرح مفـردات الألفـاظ ومـدلولاتها بحسـب الوضـع، قـال مجاهـد 

 يحل لأحد يؤمن باالله واليوم الأخر أن يتكلم في كتاب االله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب.

وهـو يعلـم أحـد المعنيـين، والمـراد  ولا يكفي في حقـه معرفـة اليسـير منهـا، فقـد يكـون اللفـظ مشـتركاً،

(الآخر
574F

٥٧٥(. 

ولأن المعنــى يتغيــر ويختلــف بحســب موقــع الكلمــة والجملــة مــن الإعــراب، فلابــد مــن إلمامــة بعلــم 

(النحـــــــو والتصـــــــريف، لأنـــــــه بـــــــه تعـــــــرف الأبنيـــــــة والصـــــــيغ، قـــــــال ابـــــــن فـــــــارس
575F

: ومـــــــن فاتـــــــه )٥٧٦

(ناها اتضحت بمصادرهاعلم(التصريف)فاته المُعظم، لأن وجود كلمة مبهمة يوهم، فإذا صرف
576F

٥٧٧(. 

ولتأكيد ذلك، لاحظ كيف غلط من لم يفـرق بـين تصـريف [أُمْ] و[إِمَـامْ] فـي نـص الزمخشـري 

ــدعو   :الآتــي، قــال الزمخشــري: ومــن بــدع التفاســير قــول مــن قــال: إن الإمــام فــي قولــه  ــوم نَ ي

 هِمــام ــاسٍ بِإِم ــلَّ أُنَ امــة بأمهــاتهم مــن دون آبــائهم، وأن جمــع أُم وإن النــاس يــدعون يــوم القي) )577F٥٧٨كُ

وإظهـــار شـــرف الحســـن  الحكمـــة فـــي الـــدعاء بالأمهـــات مـــن دون الآبـــاء رعايـــة حـــق عيســـى 

” أم بهـاء حكمتـه” أُم“والحسين، وأن لا يفتضح أولاد الزنـى وليـت شـعري أيهمـا أبـدع أصـحة لفظـة 

.)578F( إمام، وهذا غلط أوجبه جهله بالتصريف، فإنَّ أمَّا، لا تُجمع على )٥٧٩
579F

٥٨٠(. 

وقد اختلف في الاستشـهاد بالشـعر ولغـة العـرب فـي تفسـير كتـاب االله، إذ القـرآن الكـريم نـزل 

ـا ينقلـه الفضـل بـن زيـاد عـن الإمـام أحمـد  أنـه سـئل عـن القـرآن الكـريم  بلسان عربي مبـين وممَّ

                                                           
 .۲/۳۹۷السيوطي: الإتقان،  - ٥۷٥
 .۱/۹۳هـ]، القفطي: إنباه الرواة، ۳۹٥هو: أحمد بن فارس بن زكريا، صاحب المجمل ومقاييس اللغة، [ت- ٥۷٦
 المصدر نفسه والصفحة. - ٥۷۷
 ۷۱ـالإسراء ٥۷۸
 .۲/۳۹۷.والسيوطي: الإتقان، ۲/٦۸۲الزمخشري: الكشاف،  - ٥۷۹
 .۲/۳۹۷سيوطي: الإتقان، ال- ٥۸۰



۱۳۱ 

ايتـين فـي يُمثِل له الرجل ببيت من الشعر فقال: ما يعجبني، فقيل ظاهره المنع.ونقـل عـن أحمـد رو 

 جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة.تفيد إحداهما المنع، وقد تقدمت، وتفيد الأخرى الكراهةَ.

وقيل الكراهة تحمل على من صرف الآية عن ظاهرها إلى معان خارجية محتملة يدل عليها      

(هاالقليل من كلام العرب، ولا يوجد غالباً إلاَّ في الشعر ونحوه، ويكون المتبادر خلاف
580F

٥٨١(. 

: إن القــرآن الكــريم نــزل بلغــة العــرب وعلــى أســاليب بلاغــتهم، فكــانوا هـــ] ٨٠٨[قــال ابــن خلــدون

( كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه
581F

٥٨٢(. 

فوضــعت دواويــن اللغــة، بعـــد أن كانــت مَلَكــات للعــرب، لا يرجـــع فيهــا إلــى نقــل ولا كتـــاب، 

كتــب أهــل اللســان، فــاحتيج إلــى ذلــك فــي تفســير القــرآن  فتـــنوسي ذلــك العهــد، وصــارت تتَُلقــى مــن

(الكريم، لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم
582F

٥٨٣(. 

ــــى بعــــض المؤلفــــات اللغويــــة المهتمــــة  ولمعرفــــة أبعــــاد هــــذا المــــنهج لابــــد مــــن الاطــــلاع عل

والتــأليف فــي معــاني القــرآن الكــريم هــو مــن …بالدراســات القرآنيــة التــي تمثــل مراحــل زمنيــة مختلفــة

أقرب الموضوعات إلـى المجـاز والتأويـل فـي الفكـر الإسـلامي..وقد ثبـت تاريخيـاً أن أول مـن فسـر 

(هــ]٢٠٧[ت القرآن الكريم تفسيراً لغوياً أميناً هـو الفـراء
583F

، والتفسـير الـذي نقصـده هـو كتـاب (معـاني )٥٨٤

( القرآن)، ثم تتابع بعد ذلك المفسرون بمدارسهم العديدة ومناهجهم المتباينة
584F

٥٨٥(. 

الغريـب “ما(معاني القرآن)فقد كان موسوعة علمية في علوم القـرآن الكـريم شـرح فيهـا الفـراء أ

والإعراب والقراءات شروحاً مختلفة لغوية ونحوية وإخبارية وأدبية وقد يبين أسباب النزول ثم يُسـندُ 

ــــى الســــند ســــبيلاً  ــــق بالتأويــــل والمجــــ)585F٥٨٦(”كُلَّمــــا وجــــد إل ــــا مــــن شــــروحه هــــذه مــــا يتعل از .ومــــا يهمن

العقدي.ومن يقرأ كتابه يرى أنه لا يستفيض بالشرح وكأنه عَلِمَ أن شروح النبي وأصحابه قد أغنته 
                                                           

 .۱/۲۷٤. والذهبي: التفسير والمفسرون، ۲/۲۹٤السيوطي: الإتقان،  - ٥۸۱
 .٤۳۸م، ۱۹۷۸دار القلم بيروت لبان  ۱ابن خلدون: مقدمة  ابن خلدون ط- ٥۸۲
.و الش�كعة: د.مص�طفى، ۱۲و السامرائي: المجاز ف�ي البلاغ�ة العربي�ة، ص   ۱/۳۷الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ٥۸۳

.وال�دباغ: الحس�ن ب�ن زي�اد وفقه�ه، ۳٦م، ص ۱۹۷۳مناهج التأليف عن�د العلم�اء الع�رب، ط دار العل�م للملاي�ين، بي�روت 
 .۳٦ص
ه�ـ وق�د روي أن�ه ك�ان ۲۰۷ب(الف�راء) إم�ام الك�وفيين ت�وفي  ه�و يحي�ى ب�ن زي�اد ب�ن عب�د الله ب�ن منظ�ور المش�هور - ٥۸٤

يتفلسف في تأليفاته ومصنفاته ويسلك فيها مسلك ألفاظ كلام الفلاسفة وكان يحب الكلام ويميل إلى الاعتزال وك�ان يجم�ع 
ع����ن ب����ين الث����ـقافتين العربي����ة الإس����لامية والث����ـقافات الدخيل����ة وك����ان مقتص����داً ف����ي المي����ل إل����ى المعتزل����ة والص����دور 

.اب�ن الن�ديم: محم�د اب�ن اس�حق، الفهرس�ت، مطبع�ة ۲/۳۳۳الفلسفة.السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، 
 .۱۰٥ -۱۰٤الاستقامة بالقاهرة ب.ت.

 .۱۰٦ -۱۰٥ابن النديم: الفهرست،  - ٥۸٥
 .٤۸ص م۱۹٥۲محمد زغلول.د سلام، أثر القرآن في تطور النقد العربي، ط دار المعارف بمصر،  - ٥۸٦



۱۳۲ 

ولكنه وقف عند المجازات العقدية فـي القـرآن الكـريم وقفـات تــنم عـن منهجـه …عن الزيادة في ذلك

.وقد )586F٥٨٧(”وببأن كل أعمال الإنسان إنما هي بقدر مكت“في البحث، فقد رد على الجبرية القائلين 

ــــا يــــوهم الحركــــة علــــى هــــذا النحــــو فعنــــد قولــــه  قــــال أي: )  )587F٥٨٨أَو يــــأْتي ربــــك : تحــــدث عمَّ

((القيامة)
588F

، فهو وإن نفى في قوله هذا إتيان االله، إلاَّ أنه لا يسـتفيض معلـلاً ومحلِلاً.فهـو يـذكر )٥٨٩

(القيامـــة) علـــى أنهـــا هـــي المقصـــود بالإتيـــان..، ولـــم يُعمِـــل نظـــره الفلســـفي الحـــازم وفكـــره المعتزلـــي 

ــروا  :..وممـــا يؤيـــد ذلـــك تأويلـــه قولـــه الجـــازم فـــي نفـــي أي صـــفة إنســـية عـــن االله  ومكَـ

قـــــــال: نـــــــزل هــــــذا فـــــــي شـــــــأن عيســـــــى إذ أرادوا قتلــــــه، فـــــــدخل بيتـــــــاً فيـــــــه  ))589F٥٩٠◌ُ ر اللَّـــــــهومكَـــــــ

(كــوة
590F

.فيســتفيض فــي شــرح القصــة الإســرائيلية التــي نلمــح فيهــا شــيئاً مــن التشــبيه والتجســيم، ولا )٥٩١

تشده إشارته إلى أن مكر االله ليس على مكر المخلوقين، وهو الموضوع الـذي شـغل فكـر المعتزلـة 

قـال: فإنـه أراد ) )591F٥٩٢وأُشرِبوا فـي قُلُـوبِهِم الْعجـلَ بِكُفْـرِهم :     ديثه عن قولـه من بعده..وفي ح

واسأَلْ الْقَريةَ الَّتـي كُنـا فيهـا      :حب العجل، ومثل هذا ما تحذفه العرب كثير في كلامها، قال 

(وأهل العير والمعنى: سل أهل القرية) )592F٥٩٣والْعير الَّتي أَقْبلْنا فيها
593F

.ونحن لا ندري لماذا لم يتساءل )٥٩٤

بعــد أن قــدَّرَ المحــذوف (حب)قــائلا: كيــف يتشــرب حــب العجــل..؟فيبين لنــا أن فــي الآيــة لونــاً مــن 

 ألوان المجاز والتأويل.

و كانت مسألة الوعد والوعيد وهي أصل مـن أصـول الإيمـان عنـد المعتزلـة سـبباً فـي تـأليف 

(دةكتاب(مجاز القرآن)لأبي عبي
594F

الذي اتخذ فيه المؤلف، المنهج اللغوي في التـأليف والاستشـهاد )٥٩٥

                                                           
 .٥٦زغلول: أثر القرآن في تطور النقد العربي،ص - ٥۸۷
 .۱٥۸الأنعام  - ٥۸۸
 .۱/۳٦٦الفراء: معاني القرآن، - ٥۸۹
 .٥٤آل عمران  - ٥۹۰
 .۱/۲۱۸الفراء: معاني القرآن،  - ٥۹۱
 .۹۳البقرة  - ٥۹۲
 .۸۲يوسف  - ٥۹۳
 ۱۰۰ -۹۹.والبصير: المجازات القرآنية، ۱/٦۱الفراء: معاني القرآن، . - ٥۹٤
هـ) هو معمر بن المثـنى التيمي بالولاء من تيم قريش لا تيم الرباب وه�و م�ولى لهم..يق�ول ۲۰۹ -۱۱۲عبيدة ( أبو - ٥۹٥

ابن النديم: قال رجل لأبي عبيدة: فبال عليك إلا عرفتني من كان أبوك وما أهلك..؟ فقال: حدثـني أبي أن أباه كان يهودي�اً 
.و ۸٥ي��دة ي��رى رأي الخ��وارج والأباض��ية. اب��ن الن��ديم: الفهرس��ت، ص بباجروان.وق��ال أب��و العب��اس ثعل��ب: ك��ان أب��و عب

و أب�و عبيدة.محم�د ب�ن المث�ـنى التيم�ي، مج�از الق�رآن، عارض�ه بأص�وله وعل�ق  ۲۹٦ -۲/۲۹٥السيوطي: بغية الوعاة، 
 .۱/۱٤عليه.د. محمد فؤاد سزكين، نشر مكتبة الخابخي بالقاهرة.ب.ت، 



۱۳۳ 

بالشــعر العربــي، للإجابــة عــن المســائل القرآنية..وهــذا أســاسٌ توطــدت أركانــه فــي مــنهج دراســة لغــة 

 .القرآن الكريم على يد ابن عباس 

المجـاز  يدور كتاب أبي عبيدة(مجاز القرآن)على مقدمة بيَّن فيها قبل تعرضه للسور، أوجه

وأنواعـــه، وقـــد قـــال خـــلال تلـــك المقدمـــة نكثـــاً فـــي مطابقـــة القـــرآن الكـــريم لكـــلام العـــرب، وخلـــوه مـــن 

العجمة، ثم تـناول السور واحدة بعد أخرى، محللاً آياتها منبهاً على مجاز كل آية في ضوء أوجـه 

(المجاز وأنواعه التي بسطها في المقدمة
595F

٥٩٦(. 

لجواز إلى فهم اللفظة القرآنية، فهو أقرب إلى غريب ولكن لفظة(مجاز)عنده تساوي طريق ا

القــرآن وشــرح ألفاظــه، منــه إلــى الكشــف عــن وجــوه البيــان فيــه بــالمعنى الــذي يريــده علمــاء البيــان. 

فالمجاز القرآني عند أبي عبيدة، لا يعدو أن يكون تفسـيراً لألفـاظ القـرآن الكـريم ومُعْجَمـاً لمعانيـه.. 

 فلـم يحـتج السـلف ولا الـذين أدركـوا وحيَـه إلـى النبـي ”..ى هذا المعنـىيقول في مقدمته دالاً عل“
أن يسألوا عن معانيه، لأنهم كانوا عرب الألسن، فاستغنوا بعلمهم عـن المسـألة عـن معانيـه، وعمَّـا 

(فيه
596F

٥٩٧(. 

وفي تأويلاته كلها يلجـأ إلـى فصـيح الشـعر العربـي مؤيـداً مجـازه بفصـيح كـلام العـرب، فقـد  

ظة(صــراط)قائلاً: (صــراط): الطريــق والمنهــاج الواضــح، وقــد قيــل: فصُــدَّ عــن نهــج بــين مــدلول لف

( الصراط القاصدُ..
597F

٥٩٨(. 

وواضح من هذا النص، أنَّ أبا عبيدة يقررُ مدلول الصراط ذاكراً إياه فـي لفظتـي الطريـق    

الحـديث والمناهج الواضح، وهمـا لفظتـان تبينـان المـدلول الإسـلامي لمجـاز الصـراط.وقد تقـدم عنـد 

 ما هو معنى الصراط وتفسيره، ولك أن تقارن بين التفسيرين. عن تأويلاته 

(هـــ]٢٧٦[تأمــا ابـــن قتيبـــة
598F

.فقـــد أولـــى أســلوب القـــرآن الكـــريم عنايــة فائقـــة واهتمامـــاً خاصـــاً، )٥٩٩

الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية “وتجلى هذا الاهتمام في كتابه(تأويل مشكل القرآن)وكتابه 

فكـــان وفيـــاً صـــادقاً فيمـــا يرويـــه، عالمـــاً باللغـــة والنحـــو، كثيـــر التـــأليف، ملتزمـــاً الكتـــاب ” ةوالمشـــبه

                                                           
 .۸۹البصير: المجازات القرآنية،  - ٥۹٦
 .۱/۸أبو عبيدة: مجاز القرآن،  - ٥۹۷
 .۲٥، ۲٤، ۱/۱۸سزكين: محمد فؤاد. مقدمة مجاز القرآن لأبي عبيدة،  - ٥۹۸
 .۷ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص  - ٥۹۹



۱۳٤ 

فـنحن “..والسنة، وقد نهج في كتابه نهج التوسط وسلك سبيل السـلف متبعـاً ولـيس مبتـدعاً.. قـال: 

أن نقول كمـا قـال االله وكمـا قـال رسـوله ولا نتجاهـل ولا يحملنـا مـا نحـن فيـه مـن نفـي التشـبيه علـى 

نظـروا فـي “. وقـد ذم ابـن قتيبـة الجهميـة والمشـبهة، وقـال فـيهم: )599F٦٠٠(”ننكر ما وصف االله بـه نفسـه

كتـاب االله فوجـدوه يـنقض مـا قاسُـوُا، ويبطـل مـا أسسـوا، فطلبـوا لـه التـأويلات المسـتكرهة، والمخـارج 

فـي النظـر ولا البعيدة، وجعلوه عويصاً وألغازاً، وإن كانوا لـم يقـدروا مـن تلـك الحيـل علـى مـا يصـح 

ينســبهم إلــى ” يهــدي مــن يشــاء“ينســبهم إلــى الضــلالة و ” يضــل مــن يشــاء“فــي اللغــة، كقــولهم فــي 

الهدايــة، ومــا فــي نســبتهم إلــى ذلــك..؟ حتــى يعيــد ويبــدي، ولــو أراد النســبة لقــال يُضْــلِلُهم كمــا يقــال 

نُهم ويُفَسِقُهم..، أي ينسبهم إلى ذلك (يخوِّ
600F

٦٠١(. 

(بد السلام]ومن المتأخرين [العز بن ع
601F

وهو من الذين وَلَجُوا هذا الباب، والذي ينظر في )٦٠٢

مــا كتبــه [العــز]، يــرى أن مــن منهجــه عــدم الخــوض فــي المســائل العقديــة، وإنمــا يركــز جهــده فــي 

(دراسة الألفاظ القرآنية، وتبيان معانيها على أساس لغوي تفسيري، لا يبعد عن التأويل دائماً 
602F

٦٠٣(. 

يمــا تعــرض لــه مــن إشــكالات ســنقف علــى مواقفــه مــن تأويــل ولكــي نتبــين طبيعــة منهجــه ف

خــتَم اللَّــه علَــى قُلُــوبِهِم وعلَــى ســمعهِم وعلَــى        بعــض الآيــات الكريمــة، فعنــد حديثــه عــن قولــه 

يقول: ولِمَ قال: وعلى أبصارهم غشاوة ؟..الجواب: أن القلوب لمَّا كانت  ) )603F٦٠٤◌ٌ أَبصارِهم غشاوة

مجوفة أشبهت الأكياس، فاسـتعير الخـتم والطبـع والأكنَّـة، والبصـر لـيس مجوفـاً فكـان الـذي يناسـبه 

(الغشاوة
604F

٦٠٥(. 

فهو لم يعرج على الإشكال العقدي الذي اختصمت فيـه الفـرق الإسـلامية، عـن إسـناد الخـتم 

، بل وجه همَّه إلى المشكل اللغوي والبلاغي فيها.ومن اللافـت للنظـر أنـه عنـدما يمـر بآيـة إلى االله

ـــناول قضــية جانبيــة فيهــا، ويُعْــرض عــن الحــديث فــي  مشــكلة تحتــاج إلــى توجيــه للمعــاني، فإنــه يت

                                                           
م ۱۹۸۹ابن قتيبة: عبد الله بن مس�لم، الاخ�تلاف ف�ي اللف�ظ وال�رد عل�ى الجهمي�ة والمش�بهة، مكتب�ة الش�رق، بغ�داد  - ٦۰۰
 .۲۸ص
 .  ۱٥در نفسه، المص - ٦۰۱
هـ].السبكي: تاج الدين أبو نصر، عبد الوهاب ب�ن ٦٦۰-٥۷۷هو: الإمام عبد العزيز بن عبد السلام المشهور بالعز[- ٦۰۲

هـ]، : طبقات الشافعية، تحقيق: عبد الفت�اح الحل�و، مطبع�ة عيس�ى الب�ابي الحلب�ي، الق�اهرة، ۷۷۱علي بن عبد الكافي [ت
 . ۱۰۷، ٥/۸۰م، ۱۹٦۸

السلام: عز الدين عبد العزيز، الفوائد في مشكل القرآن، تحقيق: د.سيد رضوان علي الندوي، نشر: وزارة  ابن عبد - ٦۰۳
 .۳٥۹.و البصير: المجازات القرآنية، ۳م.ص ۱۹٦۷هـ ۱۳۸۷الأوقاف، الكويت، 

 .۷البقرة  - ٦۰٤
 .۳۰ابن عبد السلام: الفوائد  - ٦۰٥



۱۳٥ 

اللَّـه يسـتَهزِئ   ٠سـتَهزِئُون قَـالُوا إِنَّـا معكُـم إِنَّمـا نَحـن م      معناها المشكل، ومن ذلك تــناوله للآيـة الكريمـة: 

بِهِم )605Fفهـو لـم يحـاول تأويـل كيفيـة اسـتهزاء االله بهـم، وإنمـا تحـدث عـن قضـية أخـرى نحويـة )٦٠٦..

(وإعرابية لا تتبادر إلـى الـذهن
606F

.هـذا مـا اسـتوقفه فـي هـذه الآيـة ولـم يلتفـت إلـى المعنـى المشـكل )٦٠٧

إلحاحاً من التساؤل الذي أثـاره وهـو: هـل  الذي يحتاج إلى تأويل، ولم يجب عن تساؤل آخر أكثر

(بخلقه، وما هو تفسير هذا الاستهزاء ؟!!. يصح أن يستهزئ الباري 
607F

. وكـذلك لـم يتعـرض )٦٠٨

وإنما تحدث عن قضية ثانوية ) )608F٦٠٩◌َ ويمدهم في طُغْيانهِم يعمهون :للمعنى المشكل في قوله 

( في الآية لا تثير أي تساؤل
609F

٦١٠(. 

تقـــدم يمكننـــا أن نقـــرر، أن أصـــحاب المــــنهج اللغـــوي، كـــان همهـــم اللغـــة وتصــــاريفها وممـــا 

ونحوها وإعرابها، أكثر من تطرقهم إلى الاتجاه العقلي أو الكلامي أو العقدي، مع أنهم كانوا على 

ولم يسلم بعض أصحاب هذا …عقائد مختلفة، توزعت بين أهل السنة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم

الغلـــو ولـــي اللغـــة تبعـــاً للمعتقـــد ممـــا ســـنجده عنـــد أعـــلام المـــذهب الاعتزالـــي، وبعـــض الاتجـــاه مـــن 

 الصوفية والباطنية مما سنعرض له في الموضوع الآتي.  

 : أثر المنهج اللغوي في العقائدثانياً ـ 

 من أهم القضايا التي تـناولتها الفرق الإسلامية في تأويلاتها:  

 الكريم.المحكم والمتشابه في القرآن -١

 والمطاعن التي وجهت إلى القرآن الكريم قسمان: رد الشبه والمطاعن عن القرآن.-٢

 القسم الأول: ما يتعلق بالمضمون.

 والقسم الثاني: ما يتعلق بالأسلوب والشكل.

 وقضية إعجاز القرآن.-٣

                                                           
 .۱٥ -۱٤البقرة  - ٦۰٦
 .۳۳، ابن عبد السلام: الفوائد - ٦۰۷
 .۱/۱٦م، ۱۹۸۹السامرائي: د. فاضل، معاني النحو، مطابع التعليم العالمي في جامعة الموصل،  - ٦۰۸
 .۱٥البقرة  - ٦۰۹
 .۳۳ابن عبد السلام: الفوائد،  - ٦۱۰



۱۳٦ 

إثبـات وكان تفسـير القـرآن الكـريم وتأويلـه المجـال الأرحـب عنـد الفـرق الإسـلامية التـي تحـاول 

عقائـــدها وتغليـــب مـــذاهبها أمـــام الخصـــوم، وقـــد حـــاولوا تأويـــل كـــل مـــالا يتفـــق مـــع أهـــدافهم وفكـــرهم 

(ومــنهجهم فــي الاعتقــاد
610F

والمعتزلــة كــان لهــم الأثــر الأكبــر فــي تأويــل النصــوص الموهمــة للتشــبيه .)٦١١

لدالــة علــى والتجســيم، ولكــنهم لــم يكونــوا وحــدهم الــذين شــقوا الطريــق إلــى التأويــل اللغــوي للعبــارات ا

التشــبيه، بــل لقــد وجــد بــين ممثلــي الحــديث وعلمائــه الرفيعــي المقــام رواد وطلائــع فــي هــذا العلــم..، 

فضلاً عن جمهور الأشاعرة..، وقد طبـق المعتزلـة أسـلوبهم اللغـوي علـى مـا ورد فـي النصـوص مـن 

ا، والغضـب، صفات الألوهية الموهمة للتشـبيه والجسـمانية..، طبقـوه علـى: السـمع، والبصـر، والرضـ

 والصعود، والنزول، ..وغيرها.وعلى عدد من التصورات العقدية كالقضاء والقدر..

وكــان هــدفهم فــي كــل ذلــك هــو أن يحفظــوا كــلام االله..، عــن مطــاعن المتشــككين..، وســيكون 

مــن قبيــل الخطــأ أن نظــن أن المعتزلــة كــان همهــم فــي تفســير القــرآن الكــريم التـــنصل عــن قصــد مــن 

، والإقــدام علــى فهــم الــنص المقــدس باتجــاه ناقــد حــر..، فمثــل هــذا الافتــراض لا ”وايــةالنقــل أو الر “

يصْــدُق فــي أقــل تقــدير علــى مدرســتهم القديمــة، ولا يجــوز بنــا أن نغفــل الحقيقــة الواقعــة مــن أنهــم لــم 

 يصدروا عن حرية الرأي فقط، بل عن الورع والتقـوى أيضـاً، وإن تعسـف بعضـهم فـي التأويـل أحيانـاً 

)
611F

٦١٢(. 

وفـي المُحــاولات التــي يقدمها(الشـريف المرتضــى) خيــر دليـل علــى مــنهجهم.. حـين كــان يســند 

وغيـــره ممـــن عـــدُّوا الطريقـــة اللغويـــة هـــي المبـــدأ  هــــ]٣٠٣[تآراءه  بـــأقوال القـــدماء: كـــأبي علـــي الجبـــائي

الأسمى في التفسير، وقد بذلوا جهدهم في سبيل السير في هذا الطريـق، مستشـهدين بشـواهد الشـعر 

 : لقديم، وأقوال العرب بوصفها أساساً ثابتاً من أسس اللغة..فمثلاً لا يرضيهم ظاهر قوله ا

 يلالخ يماهرإِب اتَّخَذَ اللَّهو)612F( لأن لفظ(خليل)يحمل معنى المحتاج)٦١٣
613F

٦١٤(. 

وقد كان لعلم مفردات اللغة أثـره فـي عقائـد المعتزلـة، وقـد اسـتطاع الشـريف المرتضـى تطبيـق 

(المبدأ الأساسي بشكلٍ دقيق في تأويلاته للآثار والنصوص الإسلاميةهذا 
614F

٦١٥(. 

                                                           
 .٤۳۳ -۳۱٤ -۳۱۰ -۳۰۱قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة،  - ٦۱۱
 .۱۳٤، ۱۳۳تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص - ٦۱۲
 .۱۲٥النساء  - ٦۱۳
.و تس��يهر: م��ذاهب التفس��ير الإس��لامي، ۱/۱۹۳الق��الي: أب��و عل��ي، الأم��الي، ط المكت��ب التج��اري، بي��روت ب.ت،  - ٦۱٤
 .۱٤۰ -۱۳۹ص



۱۳۷ 

وباستخدام هذا المنهج اللغوي الدقيق، حـاول المعتزلـة القضـاء علـى المعنـى المشـكوك فيـه أو 

(الموهم  من نصوص القرآن الكريم، متخذين من المعجم اللغوي، وسيلة لتبديد ذلك الشك
615F

٦١٦(. 

إلــى الرغبــة إليــه، إذ حــاولوا إثبــات مــا يقــررأن فعــل: ”   النظــر إلــى االله“ وقــد أحــال المعتزلــة معنــى  

(نظر)لا يدل فقط في العربية على الرؤية المادية، بل يدل علـى الشـوق إلـى أمـر مـن الأمـور، وفـي 

( سبيل ذلك واجهوا الخصوم من اللغويين أيضاً، بالاستدلال اللغوي على وجهة النظر المخالفة
616F

٦١٧(. 

)
616F

٦١٧(. 

تزلة إلى التحوير في الدلالة وليِّ النصـوص القرآنيـة الكثيـرة لتأييـد مـذهبهم، وقـد وقد عمد المع

أســـرفوا فـــي هـــذا الجانـــب، ولاســـيما عنـــدما أضـــافوا المصـــطلحين الجديـــدين للتأويـــل وهمـــا: (التمثيـــل 

(اللذان كان لهما الأثر الواضح في تحديد منهج مفسريهم” والتخييل
617F

...ولم نجـد توضـيحاً يكشـف )٦١٨

: يكشـــف المعـــاني ويوضـــحها، لأنـــه بمنزلـــة التمثيـــلنـــه بــــ(التمثيل والتخييـــل)، ســـوى أن هـــذا مـــا يعنو 

(التصوير
618F

(يقصد به تصوير المعاني في القلبالتخييل: .أمَّا )٦١٩
619F

٦٢٠(. 

وعمل الزمخشري جهده لتثبيت هـذين المصـطلحين، وذلـك بضـربه الأمثلـة مـن القـرآن الكـريم، 

: سـلوبي فـي التمثيـل والتخييـل]وطبَّقَ ذلـك فـي تأويلـه قولـه وقد سُـمِّي هـذا الأسـلوب بــ[التأويل الأ

       كُمببِـر ـتأَلَس ـهِملَـى أَنفُسع مهدـهأَشو مـتَهيذُر مورِهظُه نم مي آدنب نم كبذَ رإِذْ أَخو)620Fوقـال: )٦٢١ .

 معنــى أخــذ ذريــتهم مــن ظهــورهم، وإخــراجهم مــن أصــلابهم نســلاً، وإشــهادهم علــى أنفســهم وقولــه: 

مـن بـاب التمثيـل والتخييـل، ومعنـى ذلـك: أنـه نصـب لهـم الأدلـة علـى أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى شهِدنَا 

، وجعلهــا مميــزة بــين الضــلالة ربوبيتــه ووحدانيتــه، وشــهدت بهــا عقــولهم وبصــائرهم التــي ركبهــا فــيهم

                                                                                                                                                                      
 .۱٤۰تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص - ٦۱٥
 .۱٥۳المصدر نفسه، ص - ٦۱٦
 المصدر نفسه والصفحة. - ٦۱۷
المعتزلة.المصدر نفسه والصفحة.وأبو زيد: الاتجاه العقلي في  كالزمخشري، والشريف الرضي وغيرهما من عظماء-٦۱۸

 .۹٤التفسير، ص
ه�ـ ۱۳۹۹ابن فارس: احمد بن فارس بن زكريا، مقاييس اللغ�ة، تحقي�ق: عب�د الس�لام محم�د ه�ارون، دار الفك�ر،  - ٦۱۹

عة عيسى البابي . و، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقيق: السيد احمد صقر، مطب٤۹٤م، ص۱۹۷۹
 .۱٦۸م، ص۱۹۷۷الحلبي، القاهرة، 

 .٤۱ -۳۸الجرجاني: التعريفات، ص - ٦۲۰
 .۱۷۲الأعراف  - ٦۲۱



۱۳۸ 

رَهم، وقال لهم:  .وكأنهم قالوا: بلـى أنـت أَلَست بِربكُم والهدى، فكأنه أشهدهم على أنفسهم وقرَّ

( ربنا شهدنا على أنفسنا وأقرَرْنا بوحدانيتك
621F

٦٢٢(. 

(وقد تعقبه ابن المنير
622F

(راداً عليـه الأفكـار المسـبقة فـي كثيـر مـن المظـان )٦٢٣
623F

.ومنهـا هـذان )٦٢٤

فمـردود،  قد ورد الشـرع بـه..أما إطلاقـه علـى كـلام االله  التمثيلالاصطلاحان حين قال: إطلاق 

ولم يرد به سمع، وقد كثر إنكارنا عليه لهذه اللفظة{يريد الزمخشري}، ثم إن القاعدة مستقرة،على أن 

اهره الظـــاهر مـــا لـــم يخـــالف المعقـــول يجـــب إقـــراره علـــى مـــا هـــو عليـــه، وقـــد أقـــره الأكثـــرون علـــى ظـــ

(وحقيقتــه، ولــم يجعلــوه مثــالاً، وأمــا كيفيــة الإخــراج والمخاطبــة فــاالله أعلــم بــذلك
624F

. ومعلــوم أن أهــل )٦٢٥

 السنة، يقللون من التجوز ويقولون بالتوقف، كما نجد ذلك لدى جمهور السلف.

وممـــا ثبـــت عـــن المعتزلـــة، قـــولهم بتحكـــيم العقـــل فـــي نصـــوص الشـــرع، ممـــا أدى بهـــم إلـــى 

وقــد طبقــوا مبــدأهم علــى أبعــد وجــه مــن الحيطــة والاعتــدال، وقــالوا بضــرورة  التعســف فــي التأويــل،

مطابقة العقل للأصول الدينية، وهذا يعد من الأركان الأساسية في الاعتقاد، الذي يتطلبه الإيمان 

(الصحيح، والتوحيد المطلق عندهم
625F

٦٢٦(. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .۱/۱۸۱الزمخشري: الكشاف، -٦۲۲
هو: القاضي ناصر الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن منصور الجذامي المعروف بابن المنير الإسكندري، ص�احب - ٦۲۳

 .     ۱/۸٦زركشي: هامش البرهان، هـ].ال٦۸۳الانتصاف من الكشاف، [ت
 .٤۹عبد الجليل: المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص - ٦۲٤
ه�ـ ۱٤۰۷، ۳دار الكتاب العرب�ي، بي�روت، طالإسكندري: أحمد بن المنير، الانتصاف، هامش الكشاف للزمخشري،  - ٦۲٥

 .۲/۱۷٦م، ۱۹۸۷
 .۱٥۹الجوزية، ص .وجار النبي: ابن قيم۱٦۹تسيهر: مذاهب التفسير الإسلامي، ص - ٦۲٦



۱۳۹ 

 



۱٤۰ 

 : ٣م٢ف

 منهج المعتزلة في التأويل                       

لقد أراد المعتزلة بمفهوم العقل العقل العام الذي يمثل حداً مشتركاً بين العقول الفرديـة، وهـم 

يربطونه بقضيتين رئيسيتين هما: العلوم الضرورية، وأوامر التكليف، وكـان مـنهجهم ومسـلكهم فـي 

ساروا في هـذا التأويل، هو الطريق العقلي والبياني في تأويل الألفاظ المشكلة، في القرآن الكريم، و 

المسلك إلى منتهاه، وكانـت لهـم مدرسـتهم العقليـة والبيانيـة، التـي تتكـون مـن سلسـلة مـن الجهابـذة، 

(الذين قاموا بتبليغ رسالتها على أحسن وجه
626F

 . وكان لهم اتجاهان مهمَّان في التأويل: )٦٢٧

أجـــل الاتجـــاه الأول: تأويـــل الآيـــات المتشـــابهات التـــي تخـــالف فـــي ظواهرهـــا عقائـــدهم مـــن 

 إخضاعها لمبادئ الاعتزال وأصوله.

الاتجاه الثاني: من أجل الرد على الطاعنين والمتشككين، الذين أثاروا بعض شبه التعارض 

والتـناقض، وبعض المطاعن حول المعـاني والأسـاليب والبلاغـة، فكـان مـن مهمـة المُـؤوِل، أن يـرد 

 …فرداتعلى تلك الطعون ويُبطلها، من خلال التوسع في دلالة الم

ــــق  وتتصــــل المطــــاعن التــــي تـــــناولها المعتزلــــة، بجــــانبين مهمــــين مــــن التأويــــل: جانــــب يتعل

بمضـــمون القـــرآن الكـــريم وأفكـــاره ومعانيـــه، وجانـــب آخـــر يتعلـــق بأســـلوب القـــرآن الكـــريم مـــن حيـــث 

(ألفاظه وتعبيراته وصوره
627F

٦٢٨(. 

ذ وردت فــي القــرآن وقــد كــان المحكــم والمتشــابه مــن الآيــات، محــوراً لمــواقفهم مــن التأويــل، إ

الكريم آيـات تـدل علـى الجبـر، وآيـات تـدل علـى الكسـب والاختيـار، ووردت فيـه آيـات تــنزه الخـالق 

عن صفات المخلـوقين، وأخـرى تــنسب إليـه أعضـاءً كاليـد والعـين..، وآيـات تتحـدث عـن رؤيـة االله 

ذه الآيـات، فنشـأ عـن هـذه يوم القيامة، وأخرى تـنفيها وتجعلها مستحيلة. وقد اختلـف فَهْـمُ النـاس لهـ

المســـائل مفهـــوم المحكـــم والمتشـــابه، فمـــا جـــاء مـــن الآيـــات يؤيـــد الاعتـــزال فهـــو فـــي نظـــر المعتزلـــة 

من(المحكمــــات)، ومــــا كــــان ظــــاهره يخــــالف الاعتــــزال فهــــو من(المتشــــابهات)، والعكــــس صــــحيح 

تمــامهم بالدرجــة أيضــاً.ودرجوا علــى أن  مــا كــان متشــابهاً  ينبغــي رده إلــى المحكــم. وقــد انصَــبَّ اه

                                                           
 .٥۲قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة ص- ٦۲۷
اب: التراث النقدي والبلاغي عند المعتزلة، ص  - ٦۲۸  .۲۱۰قصَّ



۱٤۱ 

(الأولى على هذه الآيات المتشابهات
628F

.فراحـوا بكـل وسـيلة، يحـاولون صـرفها عـن وجههـا، وعمَّـا )٦٢٩

تدل عليه ظواهرها واتخذوا لذلك أسـلحة متعـددة، كالعقـل، واللغـة، والتأويل.ومشـوا فـي هـذا الطريـق 

الطريق فـي أحيـان كثيـرة، أو  الشاق والطويل، فكانوا  يُوَفَّقُون في ذلك حيناً، ويخفقون أو يتعسفون

يركبـــــون المركـــــب الـــــوعر الخشـــــن، جـــــاعلين مــــــن اللغـــــة أداة طيعـــــة يـــــديرونها فـــــي أيـــــديهم كمــــــا 

(يشاؤون
629F

٦٣٠(. 

وقد أشاع المعتزلة مبدأ التأويل، وكانوا من أكثر الناس استخداماً له واعتمـاداً عليـه، ففتحـوا 

ؤوا النا (س على اقتحامه والولوج فيه..باب التأويل على مصراعيه لمن جاء بعدهم، وجَرَّ
630F

٦٣١( 

وقـــد تكونـــت لـــديهم تحـــت مجموعـــة مـــن المـــؤثرات والعوامـــل نظريـــة متكاملـــة، تلخصـــت فـــي 

(أصولهم الخمسة
631F

، فحاولوا تطبيق هذه النظرية، على كل ما كان يواجههم من نصوص القرآن )٦٣٢

(، في محاولة لإخضاع ذلك كله، لعقائدهم وآرائهمالكريم وأحاديث الرسول 
632F

٦٣٣(. 

مـــن أوائـــل المـــؤولين مـــن المعتزلـــة، ومذهبـــه فـــي التفســـير هـــو عـــدم البعـــد فـــي  وكـــان النظَّـــام

 التأويل عن المعنى الذي تدل عليه الألفاظ، مما جرت عليه عادة العرب في كلامهم.

ـــا كـــان المعتزلـــة ينفـــون الفصـــل بـــين صـــفات االله وبـــين ذاتـــه، وذلـــك طبقـــاً لمبـــدئهم فـــي   ولمَّ

التوحيد، ولا يعدون الصفات شـيئاً منفصـلاً عنـه، حتـى يصـونوا الله التــنزيه المطلـق الـذي نـادوا بـه، 

فـــإنهم كـــانوا يؤولـــون جميـــع آيـــات الصـــفات بمــــا يُخرجهـــا عـــن ظـــاهر معناهـــا، ويُخضـــعها للــــرأي 

إثبــات ذاتــه، ونفــي “قولـه: إن نفــي اتصــاف االله بــالعلم هـو  هـــ]٢٣١[تالـي، وقــد أُثِــر عـن النظــامالاعتز 

 : العجز عنه، وكذلك قوله في سائر صفات الذات على هذا الترتيب، فمعنى الوجه في قوله 

   ــكبر ـهجقَـى وبيو )633Fوهــو هـو ذات االله، والوجـه هنـا علـى التوســع والمجـاز، لا علـى الحقيقـة)٦٣٤ ،

 .)634F٦٣٥(”مثل قول العرب لولا وجهك لم أفعل ذلك، أي لولا أنت، وهو كذلك يفسر اليد بمعنى النعمة

                                                           
 تنظر: الأمثلة في مباحث (المحكم والمتشابه)و(مبحث الرؤية) وغيرها من مباحث هذه الرسالة. - ٦۲۹
 .٤۳۸، ٤۳۷، ۳۰۱قصاب: التراث النقدي والبلاغي عند المعتزلة، ص  - ٦۳۰
 .٤٥٤المصدر نفسه،  - ٦۳۱
وهي: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنـزلة بين المن�ـزلتين، والأم�ر ب�المعروف والنه�ي ع�ن المنكر.ب�دوي: - ٦۳۲

 مذاهب الإسلاميين، 
     ۱/٦۲. 
.وقص��اب: الت��راث النق��دي ٤۱.وال��رازي: اعتق��ادات ف��رق المس��لمين، ص۱۳۱البغ��دادي: الف��رق ب��ين الف��رق، ص - ٦۳۳

 .  ٥۲والبلاغي، ص



۱٤۲ 

، فقـد وضـع كتابه(متشـابه القـرآن)، وهـو يعـد مـن أهـم كتـب هــ]٤١٥[تأمَّا القاضي عبد الجبـار

ات المعتزلة، التي تكشف عن مـنهجهم فـي التفسـير، وقـد عمـد مؤلـف هـذا الكتـاب، إلـى تأويـل الآيـ

المتشــابهات، وهــي التــي تخــالف مبــادئ العــدل والتوحيــد، فَأَوْلَهــا جميعــاً بمــا يطــابق هــذه المبــادئ 

الخمسة، وقد تتبع سور القرآن الكريم سورة سورة، ولكنه لم يتوقف إلا عند تلك الآيات المُشْـكِلة أو 

اهرها على مخالفة التي كانت تثير التساؤل، وهو لم يكتف  بالتوقف عند المتشابهات التي يدل ظ

أصول الاعتزال فقط، بـل تــناول كـذلك مـن الآيـات مـا كـان مُؤيِّـداً لهـذه الأصـول وهـو مـا عـدَّه مـن 

: المحكم، فتراه  يشير إلى ذلـك إشـارة سـريعة، منبهـاً علـى هـذا الموضـع أو ذاك..، ففـي قولـه 

ــــــدبــــــاكَ نَعإِي ُ◌ )635Fلأن قولـــــه: قــــــال: وذلـــــك يــــــدل علــــــى أن العبـــــد يفعــــــل ويختــــــار..، )٦٣٦  َــــــاكإِي

دبنَع تخصيص له بأنا نعبده من دون غيره، وذلك لا يصح إلا بأن يكون العبد مختـاراً لفعـل دون

(يخلقها في العبد فعل..وفي ذلك إبطال للقول بأن هذه الأفعال الله 
636F

٦٣٧(. 

وكــان مــن شــدة اعتــدادهم بالعقــل، أن عمــدوا إلــى كــل مــا ورد فــي القــرآن الكــريم مــن آيــات 

يقتضــي ظاهرهــا التشــبيه، فــأوجبوا تأويلهــا. لأن الألفــاظ بــزعمهم مُعرَّضــة للاحتمــال، ودليــل العقــل 

(بعيد عن الاحتمال
637F

٦٣٨(. 

وقــد تـــناول الشــريف المرتضــى فــي أماليــه ومجالســه الأدبيــة أكثــر مــن مئتــي مســألة مختلفــة، 

لـى مـذهب المعتزلــة، عـالج فيهـا بعـض الآيـات القرآنيـة، فـرد عنهـا شـبه الطـاعنين، وأولَ بعضـها ع

الذي اعتـنقه ودافع عنه خير دفاع، وتـناول في مجالس أخرى بعض الأحاديث التي يوهم ظاهرهـا 

 التعارض، أو تخالف مبدأ الاعتزال..، وكان منهجه في تفسيره[الأمالي]على النحو الآتي: 

 أولاً: تحديد طبيعة الآيات التي يتوقف عندها.

 يات.ثانياً: رد الشبه عن هذه الآ

                                                                                                                                                                      
 .۲۷الرحمن  - ٦۳٤
. وج���ار النب��ي: اب���ن ق���يم الجوزي���ة، ۹۱.والبغ��دادي: المل���ل والنح���ل، ص۱/۲۲۸الأش��عري: مق���الات الإس���لاميين،  - ٦۳٥
 .۳٥۷ص
 .٥الفاتحة  - ٦۳٦
 . ٤۲ -۱/٤۱الهمذاني: متشابه القرآن،  - ٦۳۷
الهمذاني: القاضي عبد الجب�ار، المح�يط ب�التكليف، بتحقي�ق: عم�ر الس�يد عزم�ي، وأحم�د ف�ؤاد الأه�واني، المؤسس�ة - ٦۳۸

 .۱۹٦المصرية للترجمة والنشر، القاهرة، ب.ت، ص



۱٤۳ 

 ثالثاً: اختياره للمتشابه وتمييزه عن المحكم.

(رابعاً: اهتم بإظهار المزايا البلاغية للكلم القرآني
638F

٦٣٩(. 

الذي لجأ إلى تأويل الآيات التـي تعـارض مذهبـه، فكـان موقفـه مـن  هـ]٢٥٥[ت ومثله الجاحظ 

 ــ     :قولــه  حالْبو ــلام ــجرة أَقْ ش ــن ضِ مــي الأَر ــا ف أَنَّم ــو ــات      ولَ مكَل تــد ــا نَف ــرٍ م حةُ أَبعــب س هــد عب ــن م  هــد مي ر

اللَّه)639F٦٤٠)(
640F

والكلمات في هـذا “كلاماً، فلجأ إلى تأويلها فقال: [  وجد أنها تـنسب إلى االله …)٦٤١

ــنعم، والأعاجيــب،  الموضــوع لــيس يريــد بهــا القــول والكــلام المؤلــف علــى الحــروف، وإنمــا يريــد: ال

فهـو قـد أول الكـلام بـالنعم والأعاجيـب والصـفات، لينفـي عـن االله صـفة ”.أشـبه ذلـك والصفات، ومـا

(القول والكلام]
641F

٦٤٢(. 

(أمَّا الرماني
642F

: فنجد في تفسيره من آثار الاعتزال ما يصرف الآية عن هـ]٣٨٦وقيل  ٣٨٤[ت  )٦٤٣

ــ :ظاهرهـا، إذا كانـت تخــالف المعتقـد الاعتزالــي، فهـو حينمـا عــرض لقولـه  بر ــاءجو لَــكالْمو ك

عدَّ ذلك من باب المبالغة في القول، وأول مجيء االله بمجيء آياته ودلائله، وذلك  ))643F٦٤٤صفا صفا

تطبيقاً لمبدأ التوحيد الذي لا يُجَوِزُ على الخالق الـذهاب والمجـيء والحلـول، وبمثـل ذلـك أَولَ قولـه 

 : داعالْقَو نم مانَهينب فَأَتَى اللَّه )644Fبأن الذي أتاهم هو عظـيم بأسه.وصـرف قولـه )٦٤٥ :  إِن

(بقوله: يمكن أن تشتم منه رائحة مشابهة االله للأجسام.) )645F٦٤٦اللَّه بِما يعملُون محيطٌ
646F

٦٤٧( 

فيعمد إلى نفي الإحاطة  حريصاً على التـنزيه المطلق في مبدأ التوحيد، ولذلك نجد الرماني 

الحقيقيـــة عـــن االله، ويجعلهـــا مـــن بـــاب المجـــاز، ويتســـاءل: هـــل يوصـــف االله بأنـــه محـــيط حقيقـــة أم 

                                                           
 .۲۰۰ -۱۹۹قصاب: التراث النقدي والبلاغي،  - ٦۳۹
 ۲۷لقمان- ٦٤۰
عثمان عمرو بن بحر بن محبوب،البيان والتبيين، بتحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي مصر الجاحظ: أبو  - ٦٤۱

 .۸۲.و قصاب: التراث النقدي والبلاغي، ۱/۲۰۹م، ۱۹٦٥

 .۸۳ -۸۲قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة،  - ٦٤۲
ه�ـ]. القفط�ي: إنب�اه ۳۸٤و واللغ�ة[تالرماني: هو: علي بن عيسى الرماني، صاحب التصانيف المشهورة ف�ي النح� - ٦٤۳

 .۲/۲۹٤الرواة، 
 .۱۲۲.وأبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير، ص۱٤۹وقصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة،      
 .۲۲الفجر  - ٦٤٤
 .۲٦النحل  - ٦٤٥
 .۱۹”والله محيط بالكافرين“وفي البقرة  ۱۲۰آل عمران  - ٦٤٦
 .۱٤۹عتزلة، قصاب: التراث النقدي والبلاغي للم- ٦٤۷



۱٤٤ 

مجازاً..؟ قال أبو علي: مجازاً، لأن المحيط بالشيء هو المطبق به من حواليه، وهـذا مـن صـفات 

جهاتــه، كمــا يحصــر  الأجســام، وإنمــا حقيقتــه انــه باقتــداره عليــه وعلمــه بــه، قــد حصــره مــن جميــع

(المحيط  المحاط به، وهو مما لا يفهم معناه إلا بتقدير أصله
647F

٦٤٨(. 

الفكـر الاعتزالـي بالكليـة، وبعقليتـه االجبـارة والدقيقـة أمكنـه  هــ]٥٣٨[تو قد استوعب الزمخشري

استيعاب جميع ما كتبه المعتزلـة الـذين تقـدموه، واختمـرت فـي ذهنـه هـذه القـراءات بعـد أن صـقلتها 

(أدبـــائهم ومفكـــريهم أزمانـــاً طويلـــة عقـــول
648F

.وكـــان يمتـــاز فـــي حديثـــه بحـــس مرهـــف، وذوق ســـليم، )٦٤٩

وتحليــل عبقــري، ملتمســاً توجيــه آي الــذكر الحكــيم فــي ضــوء المجــاز، ومــا يمــت إلــى المجــاز مــن 

لَ من كلـم القـرآن الكـريم،  فنون القول، وقد امتاز بالتماس الدليل العقلي أو اللفظي، على كل ما أَوَّ

كـان الزمخشـري خيـر ممثــل ”. إن كـل قـول لا دليـل عليـه فهــو باطـل غيـر ثابـت“ه يـردد دائمـاً: فتـرا

ولقــد رأيــت “لهــذه المدرســة، ولاســيما مــن خــلال تفســيره الكشــاف، الــذي يقــول عــن ســبب تأليفــه لــه: 

إخواننا في الدين مـن أفاضـل الفئـة الناجيـة العدليـة، الجـامعين بـين علـم العربيـة والأصـول الدينيـة، 

كلما رجعوا إليَّ في تفسير آية، فـأبرزت لهـم بعـض الحقـائق مـن الحجـب، أفاضـوا فـي الاستحسـان 

والتعجب واستُطيروا شوقاً إلى مُصَنَّفٍ يضم أطرافاً من ذلك، حتى اجتمعوا إلي مقترحين أن أملـي 

 .)649F٦٥٠(”الكشاف عن حقائق التـنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل“عليهم 

ـــ ـــد فـــي جـــو اعتزالـــي محـــض، وأن العامـــل مـــن هـــذا الـــنص ن ـــاب الكشـــاف قـــد ول درك أن كت

المباشر في هذه الولادة، هو رغبة تلك النخبة من المعتزلة في الوقوف على حقائق التـنزيل ووجـوه 

التأويـل..، إذ يؤكـد الزمخشـري فـي خطبـة كتابـه أنـه يسـتعين بعلمـي المعـاني والبيـان، للكشـف عـن 

عدُّ هذين العلمين وسـيلتين توسـل بهمـا الزمخشـري للقيـام بمهمتـه العقديـة، حقائق التـنزيل، ولنا أن ن

فسار على خطى أسلافه وعلى منهجهم في تأويل آي الذكر الحكيم، علـى أسـاس المجـاز والنظـر 

(العقلي المعروف لدى المعتزلة
650F

٦٥١(. 

الاعتــزال فـــي وكــان الكشــاف خيــر ممثــل لآراء المعتزلــة، لأنَّ مؤلفــه قــد أوْدَعَــهُ آراء أعــلام 

، عن سر إنزال القرآن الكريم محكماً ومتشـابهاً، هــ]٤١٥[تالتأويل، ففيه نقرأ رأي القاضي عبد الجبار

                                                           
 المصدر نفسه والصفحة. - ٦٤۸
 .٥۲المصدر نفسه  ص- ٦٤۹
 الزمخشري: المقدمة، صفحة س. - ٦٥۰
 .٤۲۸البصير: المجازات القرآنية،  - ٦٥۱



۱٤٥ 

لــو كــان كلــه محكمــاً لتعلــق النــاس بــه لســهولة مأخــذه، ولأعرضــوا عمــا يحتاجونــه فيــه إلــى “فيقــول: 

الذي لا يُتوصل إلـى معرفـة الفحص والتأمل من النظر والاستدلال، ولو فعلوا ذلك لعطَّلوا الطريق 

.وما ذاك، إلاَّ لأن االله يدعو إلى اعتماد التدبر والتأمل والاستدلال، طريقاً )651F٦٥٢(”االله وتوحيده إلا به

علــــى عبــــاده، بمــــا صــــاغ عليــــه القــــرآن، مــــن آيــــات محكمــــات، هــــن أم الكتــــاب وأخــــرَ  حَتَّمَــــه 

فــي  عبــاد االله، يشــتركون مــع االله فالمعتزلــة إذاً يــرون أنَّ الراســخين فــي العلــم مــن …متشــابهات

القدرة على تأويل القـرآن الكـريم بشـرائط منهجيـة، التزمـوا بهـا فـي توجيـه آي الـذكر الحكـيم وجهـات 

ــم  (مجازيــة لا يهتــدي إليهــا إلاَّ مــن رســخ فــي العل
652F

ومــا يعلَــم تَأْوِيلَــه إِلا اللَّــه :     . ففــي قولــه )٦٥٣

قال الزمخشري: أي لا يهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل  ))653F٦٥٤والراسخُون في الْعلْمِ..

ــــه بضــــرس  ــــوا وعضــــوا علي ــــوا فيــــه وتمكن ــــم، أي ثبت ــــي العل ــــذين رســــخوا ف ــــاده ال ــــه إلا االله، وعب علي

(قاطع
654F

٦٥٥(. 

ــا إذا انتقلنــا إلــى خلــق الأفعــال فــإن ظــاهر قولــه  ــوبِهِم :أمَّ ــى قُلُ ــه علَ ــتَم اللَّ خ )655Fيــدل )٦٥٦

يتعــالى عــن فعــل القبــيح  مــن قبــول الحــق والتوصــل إليــه بطرقــه، وهــو قبــيح، واالله علــى المنــع 

 علواً كبيراً، لعلمه بقبحه وعلمه بغناه عنه، فقال الزمخشري في تأويلها: 

فلكـــي ينبـــه علـــى أن هـــذه الصـــفة فـــي فـــرط تمكنهـــا وثبـــات  وأمـــا إســـناد الخـــتم إلـــى االله 

قــدمها، كالشــيء الخَلقِــي غيــر العرضــي، ألا تــرى قــولهم: فــلان مجبــول علــى كــذا، ومفطــور عليــه، 

يريدون أنـه بليـغ  فـي الثبـات عليـه.ألا تـرى أنَّ الآيـة ناعيـة علـى الكفـار، شـناعة صـفتهم وسـماجة 

(حــالهم، ونِــيطَ بــذلك الوعيــد بعــذاب عظــيم
656F

.فنفــى بهــذا التأويــل أن االله لــم يفعــل الخــتم فــي الآيــة )٦٥٧

 حقيقة، وإنما هو من قبيل المجاز.

                                                           
 .۱۲.والرضي: تلخيص البيان، مقدمة المحقق ص۱/٤۱۳الزمخشري: الكشاف، - ٦٥۲
 .۲/٤۲٥البصير: المجازات القرآنية،  - ٦٥۳
 .۷آل عمران  - ٦٥٤
 .۱/۳۳۸ي: الكشاف، الزمخشر- ٦٥٥
 .۷البقرة  - ٦٥٦
 .٥۱، ۱/٥۰الزمخشري: الكشاف، - ٦٥۷



۱٤٦ 

إن ميــل الزمخشــري للتأويــل العقــدي المتعســف فــي تلــك الآيــة أو ســواها، يرســخ ميــزة مــنهج 

المعتزلــة العــام، فــي توجيــه كَلِــم القــرآن الكــريم توجيهــات مجازيــة، علــى أســس مــن العــرف، والعقــل، 

(والبلاغةواللغة، 
657F

٦٥٨(. 

فتأويــل مجــازات القــرآن الكــريم وتوضــيح أســاليبه، والكشــف عــن أســرار البلاغــة فيــه، لــم يكــن 

وقفاً على الزمخشري وحده، فقد تـناول الشريف الرضي القرآن الكريم كلـه مـن أولـه إلـى آخـره علـى 

ت التــي وفــق ترتيــب الســور المعهــود، وكــان يســتعرض القــرآن الكــريم فيســتخرج مــن كــل ســورة الآيــا

(فيها مجاز بياني أو استعارة ويترك ما سوى ذلك
658F

٦٥٩(. 

وعلــى الــرغم مــن إجمــاع الفــرق الإســلامية علــى وجــوب التأويــل فــي بعــض النصــوص مــن 

الكتاب والسنة، فإنَّ هذا التأويل أسيء استخدامه مـن بعـض الفـرق، فأخـذوا يسـتخدمونه فـي معظـم 

، أولــوا كــلام االله فــي مواضــع لــيس مــن الســهل النصــوص التــي لا تتفــق وعقائــدهم، فالمعتزلــة مــثلاً 

ـــــه فيها..فهـــــذا موســـــى  ـــــذي كلمـــــه  تأويل ــــــ(كليم االله)أي ال ـــــاء االله، وقـــــد لقـــــب ب وهـــــو مـــــن أنبي

ــى    :وهــذا بالاستـــناد إلــى قولــه   االله.أو(نجــي االله)أي الــذي ناجــاه االله وسم ــه ــم اللَّ وكَلَّ

ــا يمتَكْل )659F(الكــلام الحســيإذ يقــوي المفعــول المطلــق معنــى  )٦٦٠
660F

.قــال ابــن قتيبــة: وقــد ســلبها )٦٦١

ـــنزيه دلالتهــا الحســية بتغييــر بســيط فــي الحركــات، فجعلــوا الفاعــل والمفعــول يتعــاوران  أصــحاب الت

وقالوا: إن معنـى (كلـم االله) ”.وكلم االله [مفعول]، موسى [فاعل] تكليما“مكاناً واحداً فصارت القراءة 

 أوجد كلاما سمعه.وسى تَكْليماوكَلَّم اللَّه مأوجد كلاماً، 

فخرجــوا بهــذا التأويــل مــن اللغــة ومــن المعقــول.لأن معنــى تكلــم االله أتــى بــالكلام مــن عنــده،  

وتــرحم االله أتــى بالرحمــة مــن عنــده، كمــا يقــال تخشــع فــلان أتــى بالخشــوع مــن نفســه، وتبتــل أتــى 

بالتبتل من نفسه، وتحلم أتى بالحلم من نفسه، ولو كان المراد أوجد كلاماً، لم يجز أن يقال تكلـم، 

وكــان الواجــب أن يُقــال: أكلــم، كمــا يقــال: أقــبح الرجــل أتــى بالقباحــة..وأطاب أتــى بالطيــب، وأخــس 

أتى بالخساسة، وأن يقال: أكلم االله موسى إكلامـاً، كمـا يقـال أقبـرَ االله الميـت أي جعـل لـه قبـراً، أو 

                                                           
 .٤۳۷-۲/٤۳٦، ۱/۱۷۸البصير: المجازات القرآنية،  - ٦٥۸
 .۲٥الرضي: تلخيص البيان، ص - ٦٥۹
 .۱٦٤النساء  - ٦٦۰
القاعدة عند علماء العربية أن تأكي�د الفع�ل ب�المفعول المطل�ق يص�رفه ع�ن المج�از.ابن قتيب�ة، تأوي�ل مش�كل الق�رآن، - ٦٦۱
 .۱۱۱ص



۱٤۷ 

 أرعـــى الماشـــية جعلهـــا ترعى..ولـــك أن تلاحـــظ  كيـــف أن هـــذه الآيـــة، التـــي هـــددت كيـــان مـــذهب

المعتزلة، كانت موضوعاً للجدل عند بعض علمائهم  الـذين يحكـم الزمخشـري نفسـه علـى تفسـيرهم 

بأنه(غريب)، يفسرون فعل(كَلَّمَ)مع مفعوله المطلق بأنه: من (الكلـم)، بمعنـى الجـرح أي: جـرَّح االله 

(موسى بأظافر المحن، ومخالب الفتـن
661F

٦٦٢(. 

..ينقــل هــذا التفســير عــن بعــض المعتزلــة “وقــال ابــن المنيــر معلقــاً علــى قــول الزمخشــري: 

(لإنكارهم الكلام القديم
662F

، الذي هو صفة الذات، إذ هم لا يثبتون إلاَّ الحـروف والأصـوات قائمـة )٦٦٣

..فيضــطر المعتزلــي إلــى إبطــال الخصوصــية الموســوية بحمــل التكلــيم بالأجســام، لا بــذات االله 

بـدع التفاسـير..التي ينبـو عنهـا الفهـم  على التجريح..، وصدق الزمخشري وأنصف بقوله: إنـه لمـن

 .)663F٦٦٤(”ولا يبين بها إلا الوهم

ومن الطريف ذكره، أن الزمخشري لمَّا رأى الفعل(كَلَّمَ) في الآية مُؤكَداً، فلم يسمح له حسه  

اللغــوي الصــادق، أن يصــر علــى أن هــذا الفعــل مســند إســناداً مجازيــاً، إذ كيــف يكــون مجــازاً وهــو 

ى علم القراءات، يلتمس منه مخرجاً، فنقل عن [إبراهيم ويحيى بن وثاب، أنهما مؤكد ؟!! فالتجأ إل

(بالنصب)وكلم اَ(قرآ
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.فرأى في هذه القراءة شيئاً من التأييد لعقليته في نفي الكلام الحقيقـي )٦٦٥

، لا إلـــى االله  المتعـــارف عليـــه، عـــن ذات االله، مشـــيراً إلـــى أن الفعـــل(كلَّم) مســـند إلـــى موســـى

. 

                                                           
.تس��يهر: م��ذاهب التفس��ير الإس��لامي، ٦۷.و اب��ن قتيب��ة: تأوي��ل مختل��ف الح��ديث، ص۱/٥۹۱الزمخش��ري: الكش��اف، -٦٦۲
 .۱۹٦-۱۹٥ص
 بن سعيد بن كلاَّب واتبعه على ذلك طوائف فصاروا حزبين: الحزب الأول أول من قال القرآن قديم هو: محمد عبدالله- ٦٦۳

 يقول: 
الكلام القديم هو معنى قائم بالذات المقدسة.والحزب الثاني يقول: الكلام القديم هو الحروف والأصوات.ولكن جمهور الأمة 

.وس��يأتي ۳۷۰-۳/۳٦۹منه��اج الس��نة،  م��ن الم��ذاهب الأربع��ة متفق��ون عل��ى أن ك��لام الله مُن��ـزل غي��ر مخل��وق.ابن تيمي��ة:
 تفصيل ذلك.       

.ومن غريب التأويل والتفسير عند المعتزلة قول الشريف الرضي ف�ي قول�ه ٥۹۱-۱/٥۸۲الاسكندري: الانتصاف، - ٦٦٤
ين(تلخيص ف�ي أص�لاب الآب�اء الم�ؤمن ) الم�راد ب�ذلك: تقل�ب الرس�ول الله ۲۱۹(الش�عراء وتَقَلُّبك في الساجِدين تعالى: 

قال: أي: وامرأته قائمة فَضَحِكَتْ ).و قول الزمخشري  في تأويل قوله تعالى يذكر ابراهيم(ع): ۲۱٦-۲۱٥البيان، ص
 . ۲/٤۱۱حاضت.الكشاف، 

 .۱/٥۹۱الزمخشري: الكشاف، - ٦٦٥



۱٤۸ 

واتَّخَــذَ اللَّــه :  نمـاذج التعســف فـي التأويــل عنـد المعتزلــة قـولهم فــي تأويـل قولــه  ومـن  

اتخذه(فقيراً)ونزهوا االله فيمـا زعمـوا  . فزعم الزمخشري وبعض المعتزلة أنه ))665F٦٦٦إِبراهيم خليلا

عن أن يكون خليلاً لمخلوق لأن الخُلة الصـداقة..فقالوا اتخـذه فقيـراً إليـه وجعلـوه من(الخَلة)بنصـب 

 الخاء.

: فقبحــاً لهــذا القــول وهــذا النظــر، أمــا ســمعوا ويحهــم بإجمــاع النــاس هـــ]٢٧٦[تيقــول ابــن قتيبــة

، وعلى أن موسى كليم االله، وإبراهيم خليـل االله، اهيم جميعاً على أن [الخُلة] بضم الخاء لإبر 

وعيسى روح االله، فإن كان معنى خليل االله: الفقير إلى االله فأي فضيلة لإبراهيم في هـذا القـول، إذ 

 .) )666F٦٦٧كان الناس جميعاً فقراء إلى االله

واهر وقد عمل المعتزلة جهـدهم فـي تأويـل الآيـات التـي تـدل علـى أثـر الفعـل الربـاني فـي ظـ

ـــى حريـــة الخـــالق فـــي الخلـــق،  (الكفـــر والإيمـــان) للعبـــاد، وقـــد ســـاموا كلـــم القـــرآن الكـــريم الـــدال عل

والتصــرف بهــم أصــناف التأويــل، ممــا أخــرجهم مــن التأويــل المحمــود إلــى التأويــل الفاســد، ثــم فــي 

الله ضــوء هــذا الأســاس البلاغــي، راحــوا يوجهــون العبــارات القرآنيــة الدالــة فــي الظــاهر علــى تشــبيه ا

 وتجسيمه، وجهات مجازية غير ظاهرة، وإثبات وحدانية االله على عقيدتهم، معتمدين اصطلاح

(المجاز وما يجري مجراه، دافعين التشبيه والتجسيم عن االله بكل ما أُوتوا من علم وبيان
667F

٦٦٨(. 

ومشــكلة المعتزلــة الكبــرى، هــي فــي اعتمــادهم علــى العقــل بشــكل مطلــق، وينبنــي علــى هــذه 

خضوع التأويل للعقـل وماكـان مسـتلزماً عنـه، فمـا اتفـق مـن الكـلام مـع العقـل فهـو عندئـذ المشكلة، 

كـلام ســليم لا يثيــر جــدلاً ولا مناقشـة، ولا يحتــاج إلــى التوقــف الطويـل، ومــا خــالف العقــل، وتجــافى 

كثير فلابد من تأويله، لأنه في حكم المتشابه الذي ينبغي صـرفه عـن وجهـه  مع أدلته في قليل أو

                                                           
 ۱۲٥النساء - ٦٦٦
 .۱/۱۹۳لأمالي، .والقالي، أبو علي: ا٥۹۱، ۱/٥٦۹و الزمخشري: الكشاف،  ٦۷تأويل مختلف الحديث، ص - ٦٦۷
)عل�ى أنه�ا اس�تعارة لقص�د الله إل�ى الس�ماء بإرادت�ه ۲۹(البق�رة ثُم استَوى إِلَـى السـماء.  أول الزمخشري قوله تعالى: - ٦٦۸

ــإِنِّي ومش���يئته، بع���د خل���ق م���ا ف���ي الأرض، م���ن دون أن يري���د فيم���ا ب���ين ذل���ك خل���ق ش���يء آخر.ووج���ه قول���ه تع���الى فَـ

قَرِيبعلى أنه (تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن دعاه، وسرعة إجابته حاجةَ من سألهُ، بح�ال م�ن ق�رُبَ ۱۸٦(البقرة (

)بقوله: مجاز عن الاستهانة بهم، والسخط ۷۷(آل عمران ولا ينظُر إِلَيهِم مكانه، فإني أسرَعْتُ تلبيتَهَُ.وأول قوله تعالى: 

، ۳۷٦، ۲۲۸، ۱/۱۲۳ف����لان، تري�����د نف����ي اعت�����داده وإحس����انه إليه.الكش�����اف، عل����يهم، تق����ول ف�����لان لا ينظ����ر إل�����ى 
 . ٤/۱٤۲و۲/٤۳۲و٥۹٦



۱٤۹ 

الوسائل. إن التأويـل عنـد المعتزلـة ضـرورة لابـد منهـا بـل هـو ممـا يجـب وجوبـاً، حـين يخـالف  بكل

النص أدلة العقول، ومبادئ الاعتزال، وما أكثر ما استخدم المعتزلة في كلامهم أمثال هذه العبـارة 

كــلام ظــاهره يخــالف مــا دلــت عليــه أدلــة العقــول، وجــب  الصــارمة القاطعــة: إذا ورد عــن االله 

(فه عــن ظــاهره إن كــان لــه ظــاهر، وحملــه علــى مــا يوافــق الأدلــة العقليــة ويطابقهــاصــر 
668F

.وكــان )٦٦٩

ـــي ـــد الجميع..يقـــول الغزال ـــاً بـــه عن ـــدأً معترف ـــالغ فـــي ملازمـــة هــــ]٥٠٥[تالتأويـــل مب : وكـــل فريـــق وإن ب

(الظواهر فهو مضطر إلى التأويل إلا أن يجاوز الحد في الغباوة والتجاهل
669F

٦٧٠(. 

وكـان أهـل السـنة يأخـذون بمبـدأ التأويـل، ويحملـون عليـه بعـض الآيـات، ولكنَّهـا تـأويلات لـم تكــن  

توغل في البعد الشديد، كما أنها كانت تعتمد على النقـل والروايـة بالدرجـة الأولـى، وكـانوا يتوقفـون 

قدِسـون للنقـلِ، في تأويلاتهم دائماً عند حدود معينة، لا يبيحون لأنفسهم أن يجاوزوهـا، وهـم فيهـا مُ 

محــافظون علــى مــا جــاءت بــه الروايــة والنصــوص، مســتعدون للتســليم بظــواهر النصــوص أحيانــاً، 

..، وحينما يتوافر لديهم دليل واضح من النقل، ويواجهون وتفويض الأمر في بعضها إلى االله 

عــض تــأويلات مُشْــكِلاً مــن النصــوص، فــإنَّهم لــم يكونــوا يتــرددون فــي التأويــل، بــل كــانوا يأخــذون ب

(المعتزلة نفسها، إذا لم يجدوا فيها مجافاة أو بعداً أو خرقاً لإِجماع مألوف
670F

٦٧١(. 

أما تأويلات المعتزلة فإنها خاضعة أولاً للعقل والدرايـة، ولتلـك الأصـول العقديـة التـي اتفقـت 

وتجريبي، يرفض التسليم بوجود الجن، على أساس عقلي  هـ]٢٣١[تعليها آراؤهم..، فإذا كان النظَّام

فإن ابن قتيبة السُني، يسلم بوجودها على أساس نقلي خالص، وقـد وردت بهـا بعـض آيـات القـرآن 

الكـــريم وتواطـــأ العـــرب علـــى ذكرهـــا فـــي أشـــعارهم، ومـــن ثـــم فـــإن هـــذا المستــــند النقلـــي مـــن الروايـــة 

ء وأن مـا جـا والنصوص، يجعل من الضروري الإيمان بها، يقول ابن قتيبة: فمن آمن بمحمـد 

به حق أخذ بجميع هذا، وشرح صدره بـه، ومـن أنكـره لأنـه لا يـؤمن إلا بمـا أوجبـه النظـر والقيـاس 

(على ما شاهد ورأى في الموات والحيوان، فماذا  أبقى  للمسلمين، وأي شيء ترك للملحدين
671F

٦٧٢(. 

 وقد توسع المعتزلة في المجاز وقرروا أن معظم لغة العرب مجاز وأقلها حقيقة.

                                                           
 .۲/٤۷.و الهمذاني: متشابه القرآن، ۲/۳۰۰و۱/۳٤۱المرتضى: أمالي المرتضى،  - ٦٦۹
 .۱۸٦، ٦۱-٦۰الغزالي: فيصل التفرقة، ص - ٦۷۰
 .٤۳٤-٤۳۳قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص - ٦۷۱
 .۹۲ة: تأويل مشكل القرآن، صابن قتيب- ٦۷۲



۱٥۰ 

(المعتزلي: إعلم أن أكثر كلام العرب مع تأمله مجاز لا حقيقة )672F٦٧٣(ييقول ابن جن
673F

٦٧٤(. 

ومــا دام التأويــل واجبــاً مفروضــاً عنــد وقــوع المخالفــة، فــإن كــل شــيء عنــد ذلــك متوقــع فــي 

سبيله.. فنتوقع تعسـفاً وجـوراً فـي بعـض الأحيـان، ونتوقـع بعـداً وخروجـاً عـن الواضـح المـألوف فـي 

نجــد دلــيلاً نقليــاً واحــداً، يؤيــد مــا ذهــب إليــه المعتزلــة فــي أحيــان كثيــرة..، أحيــان أخــرى، ونتوقــع ألاَّ 

وذلــك كلــه ممــا كــان يســيء إلــى تــأويلات المعتزلــة التــي اتســمت بالصــرامة والتحديــد القــاطع والغلــو 

الشــديد، ولا غـــرو إذاً أن يكـــون المعتزلـــة مـــوطن هجـــوم شـــديد مـــن جمهـــور علمـــاء المســـلمين، مـــن 

رجــال الســنة، فقــد وجــدوا أن المعتزلــة يريــدون أن يخضــعوا الــدين لأهــوائهم الســلف وأهــل الحــديث و 

(ورغباتهم، وأنْ يُنْزِلوا النصوص على وَفْق معتقداتهم وآرائهم
674F

٦٧٥(. 

ومالـــت بهـــم أهـــواؤهم إلـــى تقليـــد رؤســـائهم ومـــن مضـــى مـــن “..وقـــد ذمهـــم الأشـــعري قـــائلاً: 

م ينـزل االله بـه سـلطاناً ولا أوضـح بـه برهانـاً، ولا أسلافهم، فتأولوا القرآن الكريم على آرائهـم تـأويلاً لـ

نقلـــــوه عـــــن رســـــول رب العـــــالمين ولاعـــــن الســـــلف المتقـــــدمين، فخـــــالفوا روايـــــات الصـــــحابة علـــــيهم 

 .)675F٦٧٦(”السلام..

والحـق أن المعتزلــة كــادت تــأويلاتهم أن تكــون فــي بعــض الأحيــان، تقريــراً لأصــول مفترضــة 

الاســـتقرار الكامـــل لنصـــوص الشـــريعة، وإنمـــا هـــي مســبقاً، وهـــي أصـــول لـــم تتكـــون جميعهـــا بســبب 

مبادئ وأصول تكونت لديهم أولاً تحت  تأثير مجموعة من العوامل، والظروف التي أملاها علـيهم 

روح الجــدل والــدفاع عــن الــدين، ضــد أعدائــه مــن غيــر المســلمين، أو ضــد غــلاة الفــرق الإســلامية 

مــا اتفــق معهــا قبلــوه، ومــا خالفهــا مضــوا فــي الأخــرى، ثــم راحــوا يلتمســون الــدليل الشــرعي عليهــا، ف

(تأويله وحمله طوعاً أو كرهاً، على هذا الأصل المفترض مسبقاً عندهم..
676F

٦٧٧(. 

                                                           
 .۳/۱٤۰ابن العماد: شذرات الذهب،  هـ].۳۹۲بن جني، صاحب كتاب الخصائص[تهو: أبو الفتح عثمان - ٦۷۳
.وقد أنكر ابن القيم وجود المجاز في اللغة العربية.جار النبي: ۳٤۸-۳٤٤قصاب: التراث النقدي البلاغي للمعتزلة،  - ٦۷٤

 . ۱٦۳ابن قيم الجوزية، ص
 .٦۸ن قتيبة: تأويل مختلف الحديث، صاب - ٦۷٥
 .٦الاشعري: الإبانة، ص- ٦۷٦
 .٤۳۷-٤۳٦قصاب: التراث النقدي، - ٦۷۷



۱٥۱ 

وهــذه حالــة الفــرق الحادثــة فــي الشــريعة مــع الشــريعة، وذلــك أن كــل فرقــة مــنهم تأولــت غيــر 

حتى تمزق الشرع  التأويل الذي تأولته الفرقة الأخرى، وزعمت أنه هو الذي قصده صاحب الشرع،

(كل ممزق، وبَعُدَ جداً عن موضوعه الأول
677F

٦٧٨(. 

: وأنـت إذا تأملـت مـا فـي هـذه الشـريعة فـي هـذا الوقـت مـن هــ]٥٩٥[توقال أبو الوليد ابن رشـد

(الفساد العارض فيها  هو من قبل التأويل..وأول من غير هذا الدواء
678F

الأعظم، هـم الخـوارج، ثـم )٦٧٩

ثم الصوفية، ثـم جـاء أبـو حامـد فطـمَّ الـوادي علـى القـرى، وذلـك أنـه المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، 

(صرح بالحكمة كلها للجمهور
679F

٦٨٠(. 

وفي نهاية هذا المبحث، لابد من التـنويه بدور مدرسة المعتزلة في نشـر الثــقافة الإسـلامية، 

الاعتـزال والدفاع عن عقيدتها فـي وقـت مبكـر، حـين عـز الأصـدقاء وكثـر الأعـداء..وكان لمدرسـة 

حسنات وأياد بيضٍ وجهود مشكورة، وكـان إلـى جانـب ذلـك كلـه، طفـرات كثيـرة خـالفوا فيهـا السُـنَّة، 

وخرجــوا فيهــا عــن المــألوف، وشــطحات خطيــرة كــان يســوقهم إليهــا الغلــو والتعصــب للمــذهب الــذي 

(اعتـنقوه وبالغوا في تقديره والاعتداد به
680F

٦٨١(. 

ت، فقد كانوا من أكبر المدافعين عنـه ضـد خصـومه، لقد أدى المعتزلة للإسلام اجل الخدما

ومن أعظم الذين وقفوا في وجه أعدائه، يجادلونهم، ويردون عليهم، ويَعْرِضُون حجج الإسـلام فـي 

 قوة ووضوح، وكان لهم في صراعهم الطويل خصمان لدودان.

بــــدعاً  فأمـــا الأول: فهــــو أعــــداؤهم مـــن الفــــرق الإســــلامية، الـــذين كــــانوا يــــرون فـــي مبادئهــــا 

 وضلالات خطيرة.

الثــاني: هــم الزنادقــة، والملحــدون، وأصــحاب النحــل والملــل الأخــرى، كالمانويــة، واليهوديــة، 

والنصرانية، والمجوس. وقـد حملهـم هـذا الـدور الـذي اضـطلعوا بـه علـى أن يُلِمُـوا بعقائـد خصـومهم 

(لواضحة والقويةويدرسوها درساً عميقاً مستفيضاً، حتى يمكن مناقشتها ودفعها بالحجة ا
681F

٦٨٢(. 

                                                           
.وابن رشد: الكش�ف ع�ن من�اهج الأدل�ة ف�ي عقائ�د المل�ة، [ض�من ۲٥٤-٤/۲٥۳ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين،  - ٦۷۸

 .٤٦م.، ص۱۹۷۸هـ۱۳۹۸كتاب فلسفة ابن رشد]، دار الآفاق الجديدة، بيروت، 
في إشارة إلى دواء الطبيب إذا وُصف لحالة مرضية فيشفي به الآحاد، ويكون فيه الضرر لآخرين، وه�ذا ال�دواء ه�و -٦۷۹

 (التأويل).
 .۳٦.والغزالي: إلجام العوام، ص ۸۸ابن رشد: مناهج الأدلة، ص- ٦۸۰
 .۷قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص   - ٦۸۱
 .۲٦غي للمعتزلة، ص  قصاب: التراث النقدي والبلا - ٦۸۲



۱٥۲ 

أمـا النهضـة الحديثــة لعلـم الكـلام فتقــوم علـى نـوع مــن التــنافس بـين أتبــاع المدرسـة التوفيقيــة 

المتوسطة من أشاعرة وماتريدية، وبـين اتبـاع مـذهب الـنص مـن أتبـاع ابـن تيميـة وابـن القـيم الـذين 

الــذي تمثلــه مدرســة الشــيعة أطلقــوا علــى أنفســهم لقــب الســلفية، وأتبــاع المــذهب العقلــي الاعتزالــي 

(الإثــني عشــرية اليـوم
682F

.وكانــت المعتزلـة محــور بحثــنا بوصــفها مـذهباً فكريــاً تــندرج تحتــه مدرســة )٦٨٣

(الشيعة من خلال أبرز مفكريها وهم: الشريف الرضى والشريف المرتضى وغيرهما
683F

٦٨٤(… 

                                                           
 . ۱٤۹فتاح: دراسات ص - ٦۸۳
يقول كولد تسيهر: استقر الاعتزال اليوم في مؤلفات الشيعة، ولذا فإن من الخطأ الجسيم س�واء م�ن ناحي�ة الت�اريخ  - ٦۸٤

الديني أو التاريخ الأدبي أن نزعم بأنه لم يبق للاعتزال أثر قائم محسوس، بعد النصر الحاسم الذي نالته العقائد الأشعرية. 
ينسجون فيها على منوال المعتزلة.العقيدة والشريعة، ترجمة محم�د يوس�ف موس�ى وعند الشيعة مؤلفات اعتقادية كثيرة 

 .۳.و حفني داود: تعريف بتفسير عبد الله شبر، ص۹۹م ص۱۹٥۹وآخرون.القاهرة، 



۱٥۳ 

 : ٤م٢ف

 منهج الأشاعرة في التأويل                     

أهــل الســنة والجماعــة يســمى مــذهبهم بـــ(مذهب أهــل الســنة)ولكن عنــدما  قبــل الأشــعري كــان

(ظهر الإمام الأشعري وبلغ مذهبه الآفاق، بفضل خدمة بُناتِه كالباقلاني
684F

،والجـويني، والغزالـي، )٦٨٥

(والرازي،..وغيرهم، سُمِّي بـ(مذهب أهل السنة والجماعة)
685F

فشمل هذا المذهب عمـوم بقـاع العـالم )٦٨٦

ثــــنينا نســـبة ضـــئيلة مـــن الشـــيعة، الـــذين ورثـــوا بعضـــاً مـــن عقائـــد المعتزلـــة، مـــع الإســـلامي، إذا است

تمسكهم ببعض عقائدهم الخاصة، التي تميزوا بها، كالعصمة ولإمامة والغيبة والبَدَاء وغيرها، هذا 

 في علم الكلام والعقائد الإسلامية.

 مي على حالها..أما في الفقه فقد بقيت المذاهب الفقهية التي سادت العالم الإسلا 

ولم ينازع الأشـعرية فـي علـم الكـلام عمليـاً، إلاَّ مـذهب المعتزلـة الـذي انقـرض وبقيـت بعـض 

عقائــده الفكريــة ســائدة عنــد مــذهب الشــيعة كمــا أشــرنا، وبعضــها الأخــر تعهــده الأشــاعرة لأنــه كــان 

الفكري العـام فـي  مقبولاً..وكذلك مذهب الماتريدية الذي انحل فيما بعد في بوتقة الأشعرية المذهب

(العالم الإسلامي، إذا استثـنينا بعض دعـوات السـلفية
686F

والوهابيـة والظاهريـة، الـذين يرفضـون هـذا )٦٨٧

المـــنهج ويعدونـــه خروجـــاً علـــى مـــذهب الســـلف، وهـــذه دعـــوات مُعارَضَـــةٌ لا تثبـــت لمنطـــق الحجـــة 

 والبرهان..

بهم لقواعـد فلسـفية مقــررة إن الميـزة المنهجيـة التـي تميـز بهـا أهـل الســنة والجماعـة، هـي تجنـ

ثابتة، ولا سيما في المراحل الأولى، وقد جعلتهم هذه الميزة يختلفون فيما بينهم حول بعض مسائل 

أصولهم العقدية، فيشار أحياناً للتمييـز بيـنهم، بـأن هـذا موقـف المتقـدمين مـنهم أو المتـأخرين، وقـد 

هــــل الســــنة والجماعــــة وأصــــحاب تقــــدم القــــول إن مــــذهب أبــــي الحســــن الأشــــعري أصــــبح مــــذهباً لأ

                                                           
ه��ـ]، اب��ن العم��اد، ش��ذرات ال��ذهب، ٤۰۳ه��و: القاض��ي أب��و بك��ر محم��د ب��ن الطي��ب، ص��احب كت��اب إعج��از الق��رآن، [ت-٦۸٥

۳/۳٥۸. 
  وذلك في مقابلة أهل البدع كالروافض و الجهمية.  - ٦۸٦
 هـ): علامة أهل البدع: الوقعة في أهل الأثر، ٤٤۹قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني (ت  - ٦۸۷

وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الأث�ر، وعلام�ة القدري�ة: تس�ميتهم أه�ل الس�نة مجب�رة، 
ة: تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الإسماعيلية تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة. وك�ل ذل�ك عص�بية وعلامة الجهمي

ولا يلح��ق أه��ل الس��نة إلا اس��م واح��د وه��و (أص��حاب الح��ديث). الص��ابوني: أب��و عثم��ان إس��ماعيل، رس��الة: عقي��دة الس��لف 
 .   ۷۷-۷٦م ص ۱۹۹۰بغداد،  وأصحاب الحديث، وردت ضمن كتاب (ثلاث رسائل) ط مكتب التراث العربي،



۱٥٤ 

الحــــديث، ولا ســــيما الشــــافعية مــــنهم، ومــــن هــــذا المنطلــــق فقــــد زال المُســــوِّغ للتفريــــق بــــين المدرســــة 

الأشــعرية، ومدرســة أهــل الســنة والجماعــة، لأن غالبيــة (رجــال الفكــر الأشــعري)مِمَّن تمــذهب علــى 

عقيدته التي يـدين بهـا ومذهبـه  مذهب الإمام الشافعي وغيره من الأئمة الأعلام..، وأبان الأشعري

(في كتابه الإبانة عن أصول الديانة
687F

٦٨٨(.  

وإنّ هـذا الإتجــاه مــر بـثلاث مراحــل ظهــر فيهـا الخــط التصــاعدي فـي اكتمــال صــورة المــنهج 

 الأشعري وتأسيس ركائزه وبناءه الفكري.

 المرحلة الأولى: وهي مرحلة ظهور الأشعري وبناة المذهب الذين تقدم ذكرهم.

المرحلة الثانية: وفيها تمَّ تحديد الأطر النهائية للمنهج وصـولاً إلـى اكتمـال البنـاء المنهجـي، 

ونشــر المــذهب وترســيخ جــذوره علــى الســاحة الفكريــة، ولعــب هــذا الــدور بعــض الأشــاعرة كــالغزالي 

 والشهرستاني وغيرهم.

يـــاً جديـــداً يتمثــــل المرحلـــة الثالثـــة: وفــــي هـــذه المرحلـــة يتخــــذ المـــنهج الأشـــعري أســــلوبا كلام

باستعارة الأشاعرة للمنهج الفلسفي وأدواته لإثبـات عقائـدهم، وهـذا مـا عبِّـر عنـه بــ[عقلنة المـذهب]، 

 وهذا مسلك متأخري الأشاعرة كالرازي والإيجي وغيرهم. 

اعلــم أن جماعــة “وأشـار الشهرســتاني إلــى موقـف أهــل الســنة والجماعـة مــن الصــفات فقـال: 

صـــفات أزليـــة مـــن العلـــم والقـــدرة والحيـــاة والإرادة والســـمع  وا يثبتـــون الله كثيـــرة مـــن الســـلف، كـــان

والبصـر والكــلام والجــلال والإكـرام والجــود والإنعــام والعـزة والعظمــة، ولا يفرقــون بـين صــفات الــذات 

وبــين صــفات الفعــل، بــل يســوقون الكــلام ســوقاً واحــداً، وكــذلك يثبتــون صــفات خبريــة مثــل اليــدين 

ولون ذلك، إلاَّ أنهم يقولون: إن هذه الصفات قد وردت فـي الشـرع، فنسـميها صـفات والوجه، ولا يُؤ 

خبريـــة، ولمـــا كانـــت المعتزلـــة ينفـــون الصـــفات والســـلف يثبتـــون، ســـمي الســـلف صـــفاتية والمعتزلـــة 

 .)688F٦٨٩(”معطلة

                                                           
.ولم يقطع الدكتور  عبد الرحمن بدوي بنسبة هذا الكتاب إلى أبي الحس�ن الأش�عري. وق�ال: ۸الأشعري: الإبانة، ص - ٦۸۸

(إننا نشك كثيراً في صحة نسبة الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري). مذاهب الإس�لاميين، دار العل�م للملاي�ين، بي�روت لبن�ان 
 .۱٦٦.ثم  الموسوعة العربية الميسرة، أعدها شفيق غربال، المجلد الأول مادة أشعرية، ص٥۳۳، ۱/٤۸۷م، ۱۹۷۹

 .۱/۹۲الشهرستاني: الملل والنحل، - ٦۸۹



۱٥٥ 

وقد حكـى الشهرسـتاني الخطـوط العامـة لاخـتلافهم فـي مسـألة الصـفات، حكايـة نسـتطيع أن 

 ا إلى أربعة فروع: نصنفهم في ضوئه

أولها: فرع بالغ في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات المحدثات، كمقاتل ابن سـليمان 

 وجمهور الكرَّامية وغيرهم من المجسمة والمشبهة.

وثانيها: وهو مذهب السلف المتقدمين وهم مِمَّن اقتصر على صفات دلت الأفعال عليها وما      

فرقتين: فمنهم من أولـه علـى وجـه يحتمـل اللفـظ ذلـك،ومنهم مـن توقـف فـي ورد به الخبر، فافترقوا 

ــه شـــيء التأويـــل وقال:عرفنـــا بمقتضـــى العقـــل أن االله  ــيس كَمثْلـ فـــلا يشـــبه شـــيئاً مـــن ))689F٦٩٠لَـ

ـــل  ـــه مث ـــوارد في ـــا لا نعـــرف معنـــى اللفـــظ ال ـــذلك،إلاَّ أنَّ المخلوقـــات ولا يشـــبهه شـــيء منهـــا وقطعنـــا ب

ولسنا مكلفين بمعرفة )691F٦٩٢( لما خلَقْت بِيدي ومثل قوله: ))690F٦٩١لَى الْعرشِ استَوىالرحمن ع:قوله

تفســير هــذه الآيــات وتأويلهــا، بــل التكليــف قــد ورد بالاعتقــاد بأنــه لا شــريك لــه، ولــيس كمثلــه شــيء 

 وذلك قد أثبتـناه يقيناً.

ــ الوا: لابــد مــن إجرائهــا علــى وثالثهــا: جماعــة مــن المتــأخرين، زادوا علــى مــا قالــه الســلف فق

 ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، وهذا ماذهب إليه المجسمة وغيرهم.

ورابعهــا: مــن أمثــال عبــد االله بــن ســعيد الكلابــي وأبــي العبــاس القلانســي والحــارث بــن أســد 

عقائـد السـلف ، وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلاَّ أنَّهم باشـروا علـم الكـلام وأيـدوا هــ]٢٤٣[تالمحاسبي

(بحجج كلامية وبراهين أصولية
692F

٦٩٣(. 

 وكان منهجهم في التأويل على النحو الآتي: 

 أولاً: الأخذ بظاهر النص.

 والصحابة، في فهم النصوص. ثانياً: اعتمادهم النقل والرواية عن رسول االله 

(ثالثاً: تجنب التأويل بلا أساس من النص والنقل
693F

٦٩٤( . 

                                                           
 .۱۱الشورى  - ٦۹۰
 .٥طه  - ٦۹۱
 .۷٥ص - ٦۹۲
 .۹۳، ۱/۹۲الشهرستاني: الملل والنحل، - ٦۹۳



۱٥٦ 

الجماعـة قاطبـة، علـى أن مـا ورد فـي الكتـاب والسـنة ممـا ظـاهره وقد اتفق أئمة أهل السنة و 

ببعض خلقه، يجب الإيمـان بـأن ظـاهره غيـر مـراد، ولا يصـح وصـف االله بمـا  يوهم تشبيه االله 

ــــة فيــــه  يفيــــده هــــذا الظــــاهر مــــن حيــــث عمومــــه، بــــل يُســــمُّون مثــــل هــــذا بالمتشــــابه، ولعلمــــاء الأمَّ

(منهجان
694F

٦٩٥( : 

 : ج المتقدمينالمطلب الأول: منهـ      

 يعتقد السلف أن ظاهر المتشابه غير مـراد، ويُفوضـون علمـه إلـى االله، مـع إيمـانهم بـأن االله   
منـزه عـن مشـابهة خلقـه، ولا يُعينُـون معنـى خاصـاً لهـذا التشـابه، بـل عقيـدتهم هـي التفـويض الكلـي 

، فهم ) )695F٦٩٦قُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربناوالراسخوُن في الْعلْمِ ي : في علمه إلى االله، أخذاً بقوله  

 يحترزون من الوقوع في الزيغ.لأسباب منها: 

وأصـحابه  أ ـ لأن التأويل كما يقولون ليس بواجب بالإجماع، لأنه لـو كـان واجبـاً، لكـان النبـي 

 قد أخلوا بالواجب، وأجمعوا على الباطل.

 القرآن الكريم ولم يعلم تفسيره، ليس بآثم. ب ـ ولأنه لا خلاف في أن من قرأ

 ج ـ ولأنه لو وَجَبَ على الجميع(معرفة تأويله) لكان فيه تكليف بما لا يطاق.

(د ـ ولأن هذا مِمَّا لا يُحتاجُ إلى معرفته، لأنه لا عمل تحته
696F

٦٩٧(. 

ـــنا ذلــك  والســلف توقفــوا فــي بعــض النصــوص، ولكــنَّهم أيضــاً خاضــوا فــي التأويــل، كمــا أثبت

(سابقاً 
697F

٦٩٨(. 

يسـوغ سـبب الخـوض هـذا فيقـول: [..نحـن لـم نتـأول شـيئاً،  هــ]٦٢٠[توإن ابن قدامةالمقدسي  

وحمــل هــذه الألفــاظ علــى هــذه المعــاني لــيس بتأويــل، لأن التأويــل (صــرف اللفــظ عــن ظاهره)وهــذه 

                                                                                                                                                                      
 .۲/٥۰۳البصير: المجازات القرآنية،  - ٦۹٤
 .۲/٥۰۰فما بعدها وكذلك،  ۱/۳۷۱نية، البصير: المجازات القرآ - ٦۹٥
 ۷آل عمران - ٦۹٦
المقدسي الحنبلي: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، رسالة التنـزيه، بتحقيق أبي أنس (أحمد عدنان -٦۹۷

 .والغزال�ي: إلج�ام۲/۱۰٥.واب�ن تيمي�ة: منه�اج الس�نة، ٥٥-٥٤م، ص ۱۹۸۹صالح الحمداني) ط مطبعة الجاحظ، بغ�داد 
 .٤۳العوام، ص 

 وموقف الحنابلة والسلف من التأويل. في الفصل الثاني: ينظر تأويلات النبي  - ٦۹۸



۱٥۷ 

وهـو :   المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ..، وإذا تقرر هذا فالمتبادر إلى الفهم من قولـه 

تُما كُنم نأَي كُمعم )698Fأي بالحفظ والكلاءة. ولـذلك قـال االله )٦٩٩  :فيمـا أخبـر عـن نبيـه ْإِذ

ولـو أراد )700F٧٠١( إِنَّنـي معكُمـا أَسـمع وأَرى    لموسى:  وقوله ) )699F٧٠٠يقُولُ لصاحبِه لا تَحزن إِن اللَّه معنا

لهـم بـذلك اختصـاص..، فعُلـم أن ظـاهر هـذه الألفـاظ هـو مـا حملـت أنه بذاته مع كل أحد لـم يكـن 

عليه فلم يكن تأويلاً، ثم لو كان تأويلاً فما نحن الذين تأولناه، وإنما السـلف هـم الـذين تـأولوه، فـإن 

مـن العلمـاء، قـالوا فـي هــ]١٦١[ت، وسـفيان الثـوري هــ] ١٧٩[تومالكـاً  هـ]١٠٥[تابن عباس، والضحاك

وإجماع  أي: علمه.ثم قد ثبت بكتاب االله والمتواتر عن رسول االله  معكمُوهو : قوله 

في السماء على عرشه، وجاءت هذه اللفظة مع قرائن محفوفة بها، دالة على  السلف، أن االله 

رضِ ما يكُون من نَجوى ثلاَثَة أَلَم تَر  أَن اللَّه يعلَم ما في السماوات وما في الأ َإرادة(العلم)منها، وهو قوله 

م نأَي مهعم وإِلا ه لا أَكْثَرو كذَل ننَى ملا أَدو مهسادس وإِلا ه ةسملا خو مهابِعر وا إِلا هبِم مئُهبني ا كَانُوا ثُم

     ــيبِكُــلِّ ش اللَّــه إِن ــةاميالْق مــولُــوا يمعــيملع ء )701Fفبــدأها بــالعلم وختمهــا بــالعلم، ثــم ظــاهر الســياق، )٧٠٢

بحـالهم، وأنَّـه ينبـئهم بمـا عملـوا يـوم القيامـة ويجـازيهم عليـه، فهـذا لا يخفـى  لتخويفهم بعلم االله 

(على عاقل..، ومع هذا، فلو سكت إنسان عن تفسيرها وتأويلها، لم يُحْرَج ولم يلزمه شيء]
702F

٧٠٣(. 

ينبغــي أن يُعلــم أن الأخبــار الصــحيحة التــي : “..هـــ]٦٢٠[تيقــول المقدســيوفــي ختــام رســالته 

هــي الأخبــار الصــحيحة الثابتــة بنقــل العــدول الثـــقات.. وأمــا الأحاديــث  ثبتــت بهــا صــفات االله 

الموضــوعة أو الضــعيفة، فــلا يجــوز أن يقــال بهــا، ولا اعتقــاد مــا فيهــا، بــل وجودهــا كعــدمها..فمن 

يـاً ففرضُـه كان من أهل المعرفة بذلك ، وجب عليه اتباع الصحيح وإطراح ما سـواه..ومن كـان عامِّ

تقليد العلماء..وإن أشكلَ عليه علم ذلك، ولم يجد من يسأله، فليقفْ، وليقلْ: آمنت بما قالـه رسـول 

، ولا يثبتْ به شيئاً..، وليست هذه الأحاديث مما يحتاج إليها، لعمل فيهـا، ولا لحكـم يُتلقـى االله 

 حتاج إلى معرفتـه، ويكفـي الإنسـان الإيمـان بمـا عُـرِف منهـا..، ولْـيَعلم أن مـن أثبـت الله منها يُ 

                                                           
 .٤الحديد  - ٦۹۹
 .٤۰التوبة  - ۷۰۰
 .٤٦طه  - ۷۰۱
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۱٥۸ 

صفة(بشـيء)من هــذه الأحاديــث الموضــوعة، فهــو أشــد حـالاً مــن تأويــل الأخبــار الصــحيحة، وديــن 

 .)703F٧٠٤(”هو بين الغالي فيه، والمقصر عنه، وطريقة السلف  جامعة لكل خير.. االله 

 الســلف وأصــحاب الحــديث يشــهدون الله “..مــام الصــابوني بقولــه: وقــرر هــذه العقيــدة الإ

بصـــفاته التـــي نطـــق بهـــا وحيــــه  بالرســـالة والنبـــوة، ويعرفـــون ربهــــم  بالوحدانيـــة، وللرســـول 

علــى مــا وردت الأخبــار الصــحاح بــه، ونقلتــه العــدول الثـــقات  وتـــنزيله، أو شــهد لــه بهــا رســوله 

، ولا يعتقــدون تشــبيهاً كتابــه، وعلــى لســان رســوله  مــا أثبــت لنفســه فــي عنــه، ويثبتــون لــه 

ياإِبليس ما منعـك أَن   عليه في قوله لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص 

يدبِي لَقْتا خمل دجتَس )704Fولا يحرِّفون الكلِمَ عن مواضعه، بحمل اليدين على النعمتـين أو القـوتين )٧٠٥

كتحريـــــف المعتزلــــــة والجهميــــــة..ولا يكيفونهمــــــا بكيــــــف، أو تشــــــبيههما بأيــــــدي  المخلــــــوقين تشــــــبيه 

(المشبهة..، وقد أعاذ االله أهل السنة من التحريف
705F

٧٠٦( ، 

(والتكييــف      
706F

، ومَــنَّ علــيهم بــالتعريف والتفهــيم، حتــى ســلكوا ســبيل التوحيــد والتـــنزيه، وتركــوا )٧٠٧

 ، ) )707F٧٠٨◌ُ لَيس كَمثْله شيء وهو السميع البصير قول االله  القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا

وكذلك يقولون في جميع الصـفات التـي نـزل بـذكرها القـرآن الكـريم، ووردت بهـا الأخبـار الصـحاح، 

مــن الســمع والبصــر والعــين والوجــه والعلــم والقــوة والقــدرة والعــزة والعظمــة والإرادة والمشــيئة والقــول 

م والرضــا والســخط والحيــاة واليقظــة والفــرح والضــحك وغيرهــا..، مــن دون تشــبيه لشــيء مــن والكــلا

مـن  ومـا قالـه رسـوله  ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيهـا إلـى مـا قالـه االله 

دون زيـادة عليـه، ولا إضـافة إليـه ولا تكييـف لـه ولا تشـبيه ولا تحريـف ولا تبـديل ولا تغييـر ولا إزالـة 

ــا تعرفــه العــرب وتضــعه عليــه بتأويــل منكــر، ويُجرونَــهُ علــى الظــاهر، و يَكِلـــون  اللفــظ (الخبر)عمَّ

                                                           
 ۰ ٦۰– ٥۹المقدسي: رسالة التنـزيه،  - ۷۰٤
 ۰ ۷٥ص - ۷۰٥
�ا بتغي�ر حرك��ة -۷۰٦ �ا بنقص��ان، وإمَّ ��ا بزي�ادة وإمَّ التحري�ف نوع�ان: تحري�ف اللف��ظ: وه�و الع�دول ع��ن جهت�ه إل�ى غيره�ا إمَّ

 إعرابية، أوغيرها.
وتحريف المعنى: وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللف�ظ معن�ى لف�ظ آخر.ج�ار النب�ي: اب�ن ق�يم الجوزي�ة، 

 .۲٤۳ص
 .۲٤۳يعتقد أن صفاته تعالى على كيفية كذا، أو يسأل عنها بكيف.جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص التكييف: أن- ۷۰۷
 .۱۱الشورى  - ۷۰۸



۱٥۹ 

ون بأن تأويله لا يعلمه إلا االله، كما أخبر االله عن الراسخين في العلم في علمه إلى االله  ، ويُقرُّ

 )709F٧١٠(.))708F٧٠٩عند ربنا وما يذَّكَّر إِلا أُولُوا الأَلْبابِوالراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من… قوله: 

أنه كان يقول: إياكم وأهل البدع الذين يتكلمـون   هـ] ١٧٩[تومما روي عن مالك بن أنس

ــــــا ســـــــكت عنــــــه الصـــــــحابة  فــــــي أســــــماء االله وصـــــــفاته وكلامــــــه وعلمــــــه وقدرتـــــــه ولا يســــــكتون عمَّ

(والتابعون.
710F

٧١١( 

ر حقيقـة مهمـة ولكن صاحب تفسير  المنار بعد أن استعرض مواقف السلف مـن التأويـل قـرَّ

أنَّ جميع الأمة سلفها وخلفها، يتكلمون في معاني القرآن الكـريم التـي تحتمـل التـأويلات، “..وهي: 

وهؤلاء الذين يفسرون أن الراسخين في العلم لا يعلمون معنى المتشابه، هم من أكثر الناس كلاماً 

الشــافعي وأحمــد ومــن قــبلهم، كلهــم يتكلمــون فيمــا يحتمــل مــن المعــاني، ويرجحــون فيــه، والأئمــة ك

.والحقيقة أن هذا الرأي هو ما )711F٧١٢(”بعضها على بعض بالأدلة في جميع مسائل العلم الأصولية..

 نميل إليه.

                                                           
 .۷آل عمران  - ۷۰۹
 .۳٤۹. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص٥۱-٥۰الصابوني: رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث، ص - ۷۱۰
 .٦۳الصابوني: رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص، - ۷۱۱
 .۱۹۱، ۳/۱۹۰رضا: تفسير المنار،  - ۷۱۲



۱٦۰ 

 ـ المطلب الثاني: منهج المتأخرين: 

ى مصــطلح(أهل الســنة ســبق القــول بــأن مصــطلح(أهل الســنة)بعد الإمــام الأشــعري تحــول إلــ

والجماعة) لأن الأشاعرة، انبروا للدفاع عن السنة، ضد الهجمة الثـقافية الكبيرة التي واجهها العالم 

الإسلامي بعد اختلاطه بالثـقافات الأجنبية، وضد الفرق الداخليـة التـي أخـذت تــنتشر فـي المجتمـع 

ور هـذه المدرسـة، مُناسَـبَةً مهمـة الإسلامي، بـدوافع شـتى وتحـت عنـاوين مختلفـة..، لـذلك كـان ظهـ

لها، لنيل البيعة رسمياً من جمهور المسلمين، والعقد على المتكلمين الأشاعرة، الذين بـذلوا أقصـى 

ــــوب  ــــة الصــــحيحة والاســــتدلال لهــــا، وتمكينهــــا مــــن القل ــــد الإيماني ــــي ســــبيل تمكــــين العقائ الجهــــد ف

(والعقول
712F

٧١٣(. 

ــ          م الكــلام القاضــي أبــو بكــر بــن الطيــب البــاقلانيوكــان مــن أبــرز أتبــاع الأشــعري فــي عل

ــــه لا قبلــــه ولا  هـــــ)٤٠٣(ت  ــــيهم مثل ــــيس ف ــــى الأشــــعري ول وهــــو مــــن أفضــــل المتكلمــــين المنتســــبين إل

(بعده
713F

وهـو هــ)٤١٨(ت.ومن ثم تبعه أقوام كثيرون، منهم أبو إسحق الاسفراييني إبـراهيم بـن محمـد )٧١٤

صــاحب هـــ)٤٧١(ظفــر الاســفراييني تــوفي بطــوسأصــولي مــتكلم وأحــد أعــلام المــذهب، ومــنهم أبــو الم

(كتاب التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الضالة
714F

٧١٥(. 

إلاَّ أن الأثــــر الأكبــــر فــــي توحيــــد وترســــيخ المــــذهب الأشــــعري وإذاعتــــه فــــي مشــــرق العــــالم 

عقليــة، الإســلامي ومغربــه، هــو للإمــام البــاقلاني، الــذي وضــع لمســائل العلــم وقضــاياه المقــدمات ال

التــي تتوقــف عليهــا الأدلـــة، وذلــك مــن مثـــل إثبــات الجــوهر الفـــرد، والخــلاء، وأن العــرض لا يقـــوم 

بــالعرض، وأن العــرض لا يبقــى زمــانين..، وجعــل هــذا الإمــام القواعــد العقليــة تبعــاً للعقائــد الدينيــة، 

يمــا يقـــول[ فــي وجــوب اعتقادهـــا، لتوقــف تلــك الأدلـــة فــي رأيــه عليهـــا، ولأن بطــلان الــدليل يـــؤذن ف

ببطلان المدلول] وجُمِلَتْ هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية، ولـم تكـن 

(حينئذ ظاهرة في الملة، لملابستها للعلوم الفلسفية، المباينة للعقائد الشرعية بالجملة
715F

٧١٦(. 

                                                           
موسى: محمد يوسف، مقدمة كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة لإمام الحرمين الجويني، نشر مكتب�ة الخ�انجي بمص�ر  - ۷۱۳

 م.صفحة  ح.۱۹٥۰وطباعة مطبعة السعادة بمصر 
 مة الإرشاد للجويني، صفحة ح.موسى.د. محمد يوسف، مقد - ۷۱٤
 المصدر نفسه، صفحة  ط.- ۷۱٥
 ، و موسى. محمد يوسف مقدمة كتاب الإرشاد للجويني، صفحة  ف.٤٦٥ابن خلدون: المقدمة،  - ۷۱٦



۱٦۱ 

هـــ، )٤٧٨-٤١٩(ثــم جــاء بعــد القاضــي أبــي بكــر البــاقلاني إمــام الحــرمين أبــو المعــالي الجــويني

فأملى في الطريقة كتاب الشامل، ثم لخصه فـي كتـاب الإرشـاد، واتخـذه النـاس إمامـاً لعقائـدهم، ثـم 

قـوا بينـه وبـين العلـوم الفلسـفية، بأنـه  انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة، وقـرأه النـاس وفرَّ

ن سـواها، ثـم نظـروا فـي تلـك القواعـد قانون ومعيار للأدلة فقط، يُسبَرُ به الأدلة منها، كما يُسبَرُ مـ

والمقـدمات فــي فــن الكــلام للأقــدمين، فخــالفوا الكثيـر منهــا بــالبراهين التــي أدت إلــى ذلــك، وربمــا أن 

كثيراً منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات، فلما سبروها بمعيار المنطق، ردهم 

بطــلان دليلـه، كمـا صــار إليـه القاضـي البــاقلاني،  إلـى ذلـك فيهــا، ولـم يعتقـدوا بطــلان المـدلول مـن

فصــارت هــذه الطريقــة مــن مصــطلحهم، مباينــة للطريقــة الأولــى، وتســمى طريقــة المتــأخرين، وربمــا 

أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة، فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية، وجعلوهم من خصوم العقائد، 

(ذاهبهملتـناسب الكثير من مذاهب المبتدعة وم
716F

٧١٧(.. 

ــــا رأى الغزالــــي استشــــراء الباطنيــــة تحــــت غطــــاء الفلســــفة، والتأويــــل البــــاطني للنصــــوص  ولمَّ

أول من كتب فـي الطريقـة بعـد البـاقلاني، “النقلية، انبرى للرد عليهم، وكان كما يقول ابن خلدون: 

الفلسـفة،  وجماعة قفوا أثـرهم واعتمـدوا تقليـدهم، ثـم توغـل المتـأخرون مـن بعـدهم فـي مخالطـة كتـب

 .)717F٧١٨(”والتبس عليهم شأن الموضوع في العِلْمَين فحسبوه فيهما واحداً، من اشتباه المسائل فيهما

ولكــنهم فــي كــل مــرة يبتعــدون فيهــا عــن مــذهب الســلف، يعــودون إلــى منبــع العقيــدة وحبلهــا  

رســـالة المتـــين القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة الشـــريفة، كمـــا ســـنرى مـــن موقـــف إمـــام الحـــرمين فـــي ال

اختلفـــت مســـالك العلمـــاء فـــي “..النظاميـــة، إذ قـــال عـــن مُشـــكِلْ القـــرآن الكـــريم والحـــديث الشـــريف: 

الظـــواهر التـــي وردت فـــي الكتـــاب والســـنة، وامتــــنع علـــى الأشـــاعرة اعتقـــاد فحواهـــا، فـــرأى بعضـــهم 

ن تأويلها، والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السـنن، وذهبـت أئمـة السـلف إلـى الإنكفـاف عـ

، والــذي نرتضـــيه رأيـــاً التأويــل، وإجـــراء الظـــواهر علــى مواردهـــا، وتفـــويض معانيهــا إلـــى الـــرب 

وندين االله به عقداً، اتباع سلف الأمة، فالأولى الاتباع وترك الابتداع، والدليل السمعي القاطع في 

 ل ذلــك، أن إجمــاع الأمــة ســنة متبعــة، وهــو مُستـــند مُعظــم الشــريعة، وقــد درج أصــحاب الرســو 

                                                           
 .٤٦٦، ٤٦٥ابن خلدون: المقدمة،  - ۷۱۷
 .و موسى: د. محمد يوسف، مقدمة الإرشاد للجويني، صفحة  ي.٤٦٦-٤٦٥ابن خلدون: المقدمة،  - ۷۱۸



۱٦۲ 

على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها، وهم صفوة الإسلام والمشتغلون بأعباء الشريعة، وكانوا 

 لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها، وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها.

فلـــو كـــان تأويـــل هـــذه الظـــواهر مســـوغاً أو محتومـــاً، لأوشـــك أن يكـــون اهتمـــامهم بهـــا فـــوق 

هتمامهم بفروع الشريعة، فإذا تَصَرَّم عصـرهم وعصـر التـابعين علـى الإضـراب عـن التأويـل، كـان ا

عــــن صــــفات  ذلـــك قطعــــاً بأنـــه الوجــــه المتبــــع، فَحُـــقَّ علــــى ذي الـــدين أن يعتقــــد تـــــنزيه الـــرب 

.وهــذه نتيجــة طبيعــة )718F٧١٩(”المحــدثات، ولا يخــوض فــي تأويــل المشــكلات، ويَكِــلُ معناهــا إلــى الــرب

علام الأشاعرة، وهي العودة إلى منهج السلف والتأكيد عليه، كلَّما تفرقت بهم السـبل، كمـا لمعظم أ

رأينــا ذلــك مــن الأشــعري فــي الإبانــة والغزالــي فــي إلجــام العــوام عــن علــم الكــلام وكتابــه المنقــذ مــن 

عنـــدما بلغـــه أن أبـــا ثـــور قـــال فـــي  ]۲٤۰-۱٦٤[الضـــلال.وهو مـــا وقفـــه إمـــام الســـلف أحمـــد بـــن حنبـــل

ديث الشــريف: (خلـــق االله آدم علــى صــورته) أن الضـــمير عائــد لآدم، فهجــره أحمـــد، فأتــاه أبـــو الحــ

: خلـق االله آدم ؟ كيـف تصـنع بقولـه …ثور، فقال له احمد: أي صـورة كانـت لآدم يخلقـه عليهـا

ويـروى عنـه فـي ذم الكـلام أنـه قـال: لا  ٠على صـورة الـرحمن..، فاعتـذر أبـو ثـور وتـاب بـين يديـه

الكــلام أبــداً، ولا تــرى أحــداً ينظــر فــي الكــلام، إلا وفــي قلبــه مــرض، وبــالغ فــي ذمــه، يفلــح صــاحب 

مــع زهــده وورعــه، لتصــنيفه كتابــاً فــي الــرد علــى المبتدعــة،  هـــ]٢٤٣[تحتــى هجــر الحــارث المحاســبي

وقـــال لـــه: ويحك!!ألســـت تحكـــي بـــدعتهم أولاً، وتـــرد علـــيهم، ألســـت تحمـــل النـــاس بتصـــنيفك علـــى 

(بدعة والتفكر فيه، فيدعوهم ذلك إلى الرأي والبحثمطالب كلام أهل ال
719F

٧٢٠(. 

ومع ذلك فإن جمهور الأمة أجمعـوا علـى وجـوب التأويـل فـي النصـوص المشـكلة، حتـى أن 

ل فــي نصــوص معلومــة، فأصــبح ذلــك مــذهباً لأئمــة الخلــف، الــذين اعتقــدوا تـــنزيه  الإمــام أحمــد أوَّ

هــي المنافيــة لكمالــه وكمــال ربوبيتــه وعظمتــه البــاري عــن النقــائص والعيــوب التــي نــزه نفســه عنهــا و 

كالسِنَة، والنـوم، والغفلـة، والمـوت، واللغـو، والظلم..وغيرهـا مـن الصـفات التـي تشـابه خلقـه، وراحـوا 

، مثلاً: يؤولون الصورة في يؤولون اللفظ المتشابه بمعنى ليس من المستحيل إطلاقه على االله 

                                                           
.و ال�دباغ: الحس�ن ب�ن ٤٦٥موسى: د.محمد يوسف، مقدمة الإرشاد للجويني، صفحة س، و ابن خلدون: المقدم�ة، - ۷۱۹

 .۲۰٦زياد وفقهه،ص
.و رض�ا: تفس�ير ٤۷، ٤٦م، ص ۱۹۸٦عبد الله: محمد رمضان، الب�اقلاني وآراؤه الكلامي�ة، مطبع�ة الأم�ة، بغ�داد،  - ۷۲۰

 ، ۳/۱۹۰المنار، 
 .۱٤۷زان العمل، ص. والغزالي: مي۱۹۱     



۱٦۳ 

ون: الصـورة المـراد بهـا صـفات الجـلال والكمـال التـي : (أتاني ربي في أحسن صورة)فيقولقوله 

 .) )720F٧٢١وهي التي تجلى بها ربه له  تليق به 

إنها كنايات وتَجَوُّزات مفهومة للمـؤمنين مـن العـرب، “ ويقول الآمدي في الصفات الخبرية: 

فهـي ))721F٧٢٢شـيء لَـيس كَمثْلـه    بأدلة صارفة إياها عن معناهـا الظـاهر، لأنهـم مصـدقون بـان االله 

 .)722F٧٢٣(”مؤولة بما يناسب تفاهم العرب

لا “يقــول الماتريــدي ))723F٧٢٤يخَــادعون اللَّــه والَّــذين آمنــوا.. :وكـان مــنهجهم فــي تأويــل قولـه 

يقصــد أحــد قصــد مخادعــة االله، لكــنهم كــانوا يقصــدون مخادعــة المــؤمنين وأوليــاء االله، فأضــاف االله 

  وارتفاع منزلتهم عندهذلك إلى نفسه، لعظيم قدرهم ”)724F٧٢٥(. 

أي بإظهـــارهم مـــا أظهـــروه مـــن الإيمـــان مـــع يخَـــادعون اللَّـــه..“ هــــ]: ٧٧٤[ت وقــال ابـــن كثيـــر

إسرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم، أنهم يخدعون االله بذلك، ولهـذا قـابلهم علـى اعتقـادهم هـذا بقولـه: 

ورعشا يمو مهإِلا أَنفُس ونعخْدا يمون بذلك من أنفسهم، كما قال :إ     ـوهو اللَّـه ونعخَـادي ينقـافنالْم ِن

مهعادخ)725F726(”أي حاصل خداعهم ووباله، يرجع إليهم في الآخرة)٧٢٦F٧٢٧(. 

.أي: اختاروا الضـلالة ))727F٧٢٨أُولَئك الَّذين اشتَروا الضَّلَالَةَ بِالْهدى :وقال الماتريدي في قوله 

ـــــى  ـــــدهم الهـــــدى فتركـــــوه بالضـــــلالة، وهـــــو عل ـــــه وهـــــو الهـــــدى، مـــــن دون إن كـــــان عن المـــــدعو إلي

تركـوا الهـدى  -..من دون إن كانوا فيـه، فكـذلك الأول))728F٧٢٩..يخْرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِكقوله

إن كـانوا بالضلالة ابتداءً.وقيل: الضلالة الهـلاك أي اختـاروا مـا بـه يهلكـون علـى مـا بـه نجـاتهم، و 

                                                           
م، ص ۱۹۸٤أبو حنيفة النعمان ب�ن ثاب�ت الك�وفي، الفق�ه الأكب�ر بش�رح عل�ي الق�اري، ط دار الكت�ب العلمي�ة بي�روت - ۷۲۱

 .۲٦۱.وابن القيم: الروح، ص٦.والغزالي: إلجام العوام، ص۱۸۷
 .۱۱الشورى  - ۷۲۲
 .٤۳الكبيسي: التأويل الباطني، ص  - ۷۲۳
 .۹البقرة  - ۷۲٤
 .٤۳أويلات أهل السنة، صالماتريدي. ت - ۷۲٥
 .۱٤۲النساء  - ۷۲٦
 .۱/٤۷ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  - ۷۲۷
 .۱٦البقرة  - ۷۲۸
 .۲٥۷البقرة  - ۷۲۹



۱٦٤ 

..لا يقـدر أحـد ))729F٧٣٠◌ِ ..فَمـا أَصـبرهم علَـى النـار    لا يقصدون شراء الهلاك بما به النجاة كقوله: 

بِئْسما اشتَروا أن يصبر على النار ولكن فما أصبرهم على عمل يستوجبون به النار.كذلك قولـه: 

مهأَنفُس بِه)730F(لـى مـا بـه نجـاتهمأي بئسـما اختـاروا مـا بـه هـلاك أنفسـهم ع )٧٣١
731F

.وفـي إمكاننـا أن )٧٣٢

نعد المجاز مهرباً باعتبار في التفسـير والفهـم، أو توجيهـاً مسـوغاً نحـو معنـى معـين خدمـة لغـرض 

(أو آخر
732F

٧٣٣(. 

أَتَجعلُ  إن قولـه “.قال الماتريدي: ))733F٧٣٤أَتَجعلُ فيها من يفْسد فيها :وفي تأويل قوله 

 ـــدفْسي ـــنـــا ميهـــافيهف  قـــول إبلـــيس، وهـــو الـــذي تعـــرض بهـــذا القـــول، وإن كـــان الكـــلام مـــذكوراً باســـم

 .)734F٧٣٥(”الجماعة

 

لَ منهجهم، العز بن عبد السلام (هـ)٦٦٠(تومِمَّن رَسَّخَ منهج الأشاعرة في التأويل، وأَصَّ
735F

٧٣٦(. 

(فــي كتابه(الفوائــد فــي مشــكل القــرآن) 
736F

عــرض لمــا رآه مشــكلاً مــن آي القــرآن الكــريم، مرتبــاً إيــاه )٧٣٧

بحسب ترتيب سور القرآن.. وكان  في تأويله بعـض آيـات الأسـماء والصـفات، يصـدر عـن وجهـة 

نظــر الأشــاعرة. وقــد اتســمت نظراتــه التأويليــة بحريــة فــي الــرأي، ونــادراً مــا استشــهد بــأقوال قــدامى 

هلْ ينظُرون إِلا أَن يأْتيهم اللَّه في ظُلَلٍ من  وقفه من قوله المفسرين من الصحابة والتابعين، وكان م

قـال: ينظــرون بمعنـى: ينتظــرون، وهـذا مُشـكِلٌ، لأنهــم كـانوا ينكــرون )738F٧٣٩(.) )737F٧٣٨الْغَمـامِ والْملائكَــةُ 

البعــث، فكيــف ينتظرونــه.والجواب: أنــه عبــر بالانتظــار عــن الاســتقبال، لأنــه مــن لوازمــه، أو هــذا 

                                                           
 .۱٥۷البقرة  - ۷۳۰
 .۹۰البقرة  - ۷۳۱
 .٥۱-٥۰الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص - ۷۳۲
 .۱٦٦عبد الجليل: المجاز وأثره في الدرس اللغوي، ص - ۷۳۳
 .۳۰البقرة  - ۷۳٤
 .۸٦الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص - ۷۳٥
 ابن عبد السلام: الفوائد، الصفحة   ب.- ۷۳٦
 .۳٥۹-۳٥۸البصير: المجازات القرآنية،  - ۷۳۷
 .۲۱۰البقرة  - ۷۳۸
 .۳٥۹-۳٥۸البصير: المجازات القرآنية،  - ۷۳۹



۱٦٥ 

(شــأنه لأنــه واقــع بهــم
739F

.وقــد تجاهــل المعنــى المُشــكل والأكثــر إلحالحــاً بــين المتكلمــين، وهــو قولــه )٧٤٠

 :َّالل مهأْتيي....ه.الذي أوله معظم المتكلمين بأنه إتيان أمره 

وقــد قــال الإمــام الأشــعري: ولا نبتــدع فــي ديــن االله مــا لــم يــأذن لنــا، ولا نقــول علــى االله مــا لا 

 )741F٧٤٢(.) )740F٧٤١وجاء ربك  يجيء يوم القيامة كما قال:   نعلم.ونقول: عن االله

ة نظرية، ترتبط بعقيدته الأشـعرية، ثـم إن عقيدة العز بن عبد السلام تصدر عن فكرة كلامي

يحاول أن يؤيد عقيدته وفكرته الكلامية من آي الذكر الحكيم، التـي فيهـا مجـازات عقائديـة تــنسجم 

ينقل كـلام الزمخشـري وأبـي علـي ))742F٧٤٣واللَّه محيطٌ بِالْكَافرِين :ومنهجه الأشعري، ففي قوله 

لزمخشـري: وإحاطـة االله بالكـافرين مجـاز، والمعنـى أنهـم القاري في معنى هذه الصـفة، يقـول: قـال ا

(لا يفوتونــه كمــا لا يفــوت المحــاط بــه، المحــيط حقيقــة 
743F

محــيط هاهنــا “.وقــال أبــو علــي القــاري: )٧٤٤

ــه : بمعنــى مُهلــك مثــل قولــه  ــه خطيئَتُ ــت بِ أي: أهلكتــه، أو بمعنــى عــالم بهــم علــم ))744F٧٤٥وأَحاطَ

ــاطَ  :مجــازاة، مثــل قولــه  أَحوهِميــد ــا لَ بِم)745Fوقولــه)٧٤٦ ــه ــه اللَّ لَمعــرٍ ي يخ ــنــوا م ــا تَفْعلُ مو)746Fمعنــاه: )٧٤٧

 .)747F٧٤٨(”يجازي عليه

وقبل  أن نغادر هذا المبحث، لابد من الإشارة إلى موقف السيوطي من الذين خاضوا في التأويـل 

قــرآن الكــريم فتــأولوه والتفســير.قال: فالــذين أخطــؤوا فيهمــا مــن اعتقــدوا مــذاهب باطلــة وعمــدوا إلــى ال

على رأيهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في رأيهم ولا في تفسـيرهم، ومـن هـؤلاء مـن 

يكون حسن العبارة، يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمـون، كصـاحب الكشـاف ونحـوه..، 

فســروا الآيــة بقــول آخــر فــإن الصــحابة والتــابعين والأئمــة إذا كــان لهــم فــي الآيــة تفســير، وجــاء قــوم 

لأجل مذهب اعتقدوه، إلى ما يخالف ذلك، كان مخطئاً، لأن الصحابة كانوا أعلم بتفسيره وتأويله، 

                                                           
 .٤۸الفوائد، ص  - ۷٤۰
 .۲۲الفجر  - ۷٤۱
 .۱۲الإبانة، ص  - ۷٤۲
 .۱۹البقرة  - ۷٤۳
 .٤۰.وابن عبد السلام: الفوائد، ص۱/۸٥الزمخشري: الكشاف،  - ۷٤٤
 .۸۱البقرة  - ۷٤٥
 .۲۸الجن  - ۷٤٦
 .۱۹۷البقرة  - ۷٤۷
 .٤۰ابن عبد السلام: الفوائد ص- ۷٤۸



۱٦٦ 

(وهم أعلم بـالحق الـذي بعـث االله بـه رسـوله
748F

. وممـا تقـدم يمكننـا أن نقـرر حقيقـة مهمـة وهـي أن )٧٤٩

اً فــي هــذا المجــال وإن وضــعوا أهــل الســنُّة بعمــومهم قــد رضــوا التأويــل منهجــاً وكــان الأشــاعرة رواد

 حدوداً على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 :  ٥.م٢ف

 مناهج الفلاسفة

قرأ بعض المسلمين التراث الفلسفي والنظريات الفلسفية فلم ترق لهم، ولـم يـرق لهـم أكثـر مـا 

فيها من نظريات وأبحاث، ووجدوا أنها تتعارض مع الدين في بعض مباحثها، فكرسوا حياتهم للرد 

النـــاس منهـــا، وكـــان علـــى رأس هـــؤلاء: الغزالـــي فـــي التهافـــت والمنقـــذ مـــن الضـــلال، عليهـــا وتــــنفير 

والفخــر الــرازي الـــذي تعــرض فــي تفســـيره لنظريــات الفلاســفة، التـــي تبــدو فــي نظـــره متعارضــة مـــع 

الدين، ومع القرآن الكريم علـى وجـه الخصـوص، فعمـل علـى رفضـها وإبطالهـا، بمقـدار مـا أسـعفته 

(الحجة وانقاد له الدليل
749F

٧٥٠(.. 

وقـــرأ بعـــض المســـلمين هـــذه الكتـــب فـــأُعجبوا بهـــا، علـــى الـــرغم ممـــا فيهـــا مـــن نظريـــات تبـــدو 

متعارضة مع نصوص الشرع وتعاليمه، التي لا يلحقها الشك ولا تحوم حولها الشبهة، وعلى الرغم 

                                                           
 .۲/۳۹۲السيوطي: الإتقان، - ۷٤۹
 .۲/٤٥٥الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ۷٥۰



۱٦۷ 

كمـة من مخالفتها لِما عُلِمَ من الـدين بالضـرورة، ووجـدوا فـي أنفسـهم القـدرة علـى أن يوفقـوا بـين الح

والعقيـــدة، أو بـــين الفلســـفة والـــدين، وأن يبينـــوا للنـــاس أن الـــوحي لا ينـــاقض العقـــل فـــي شـــيء، وأن 

العقيـــدة إذا استــــنارت بضـــوء الحكمـــة، تمكنـــت مـــن النفـــوس وثبتـــت أمـــام الخصـــوم..فبذلوا كـــل مـــا 

فلســفة يسـتطيعون مــن حلــول لِيَصِــلوا الفلســفة بالــدين ويُؤاخــوا بينهمــا، حتــى يصــبح الــدين فلســفة، وال

ديناً، وبالفعل وصل فلاسفة المسلمين إلى هذا التوفيق، ولكنه توفيق إنْ أرضـى بعـض المسـلمين، 

فقـد أغضـب كثيـراً مـنهم، وذلـك لأنَّهـم لـم يصـلوا فـي تـوفيقهم، إلاَّ إلـى حلـول وسـطى، صـوروا فيهـا 

د الغزالـي  صـعوبة فـي التعاليم الدينية تصويراً يبعد كثيراً عن الصور الثابتة المأثورة، ولذلك لم يجـ

الرد على هؤلاء، وإبطال محاولاتهم، التي ظنـوا أنهـم أرضـوا بهـا علمـاء الـدين الـواقفين عنـد حـدوده 

(وتعاليمه
750F

٧٥١(. 

 ثم إن الفلاسفة الموفقين كان لهم منهجان في توفيقهم: 

ة، المــــنهج الأول: هــــو تأويــــل النصــــوص الدينيــــة والحقــــائق الشــــرعية بمــــا يتفــــق مــــع الآراء الفلســــفي

 وإخضاع تلك النصوص والحقائق إلى هذه الآراء حتى تسايرها وتتماشى معها.

أمــــا المــــنهج الثــــاني: فهــــو شــــرح النصــــوص الدينيــــة والحقــــائق الشــــرعية بــــالآراء والنظريــــات 

الفلســـفية، ومعنـــى هـــذا أن تطغـــى الفلســـفة علـــى الـــدين وتـــتحكم فـــي نصوصـــه، وســـنرى أكثـــر مـــن 

(هذهأُنموذج فلسفي عن عملية التوفيق 
751F

٧٥٢(… 

 وفي هذا المبحث سندرس أربعة مطالب أساسية: 

 المطلب الأول: 

 هـ)٣٣٩(ت  أبو نصر الفارابي

يُعــــدُ الفــــارابي أول مــــن صــــاغ الفلســــفة الإســــلامية فــــي صــــورتها الكاملــــة، ووضــــع أصــــولها 

مـن  ومبادئها..، وقد أثَّرَ فيمن جاء بعده، ولاسيما الشيخ الـرئيس ابـن سـينا، والفلاسـفة الإسـلاميون

(بعده
752F

٧٥٣(. 

                                                           
 .٤٥٦-۲/٤٥٥المصدر نفسه،  - ۷٥۱
 .۲/٤٥۷المصدر نفسه،  - ۷٥۲
 .۳۰٤م، ۱۹۸۸لتكريتي: د.ناجي، الفلسفة الأخلاقية عند مفكري الإسلام، دار الشؤون الثـقافية، بغداد ا - ۷٥۳



۱٦۸ 

وقـد وجـد الفـارابي نفسـه بـين التفكيـر الفلسـفي اليونـاني مـن ناحيـة، وبـين الشـريعة الإســلامية 

مـــن ناحيـــة أخـــرى..، وقـــد حـــاول جـــاداً فـــي التوفيـــق بـــين العقـــل والنقـــل، مـــا دام المنهجـــان يطلبـــان 

إلا الحق.وكــان  الحقيقــة والحــق، ولــم تتضــمن الرســالة المحمديــة التــي نزلــت وحيــاً علــى النبــي 

(الفارابي ذا نظرة عميقة ومُؤثرة في محاولة التوفيق هذه
753F

٧٥٤(. 

ومن المعـروف أن أرسـطو ينكـر علـم االله بالجزيئـات والكليـات، وقـد سـار علـى نهجـه معظـم 

الفلاســــــفة المســــــلمين، ولــــــذلك شــــــن الغزالــــــي حملتــــــه العنيفــــــة علــــــيهم فــــــي كتابــــــه الشــــــهير(تهافت 

الفلاسفة).ولم يُرِد بذلك إلاَّ الفارابي وابن سينا من فلاسفة الإسـلام، وفـي الـنص الآتـي بَـرَّأ الـدكتور 

مـــدبر  صـــرح الفـــارابي بـــأن البـــاري “..جي التكريتـــي الفـــارابي مـــن هـــذه التهمـــة عنـــدما قـــال: نـــا

لجميع العالم، وتشمل عنايته كل شيء، ولا يعزب عنه مثـقال حبة مـن خـردل، وكـل مـا فـي العـالم 

من أجـزاء وأحـوال موضـوع علـى أحسـن مـا يكـون مـن توافـق وإتقـان..، وإن العنايـة الإلهيـة  تحـيط 

..وفـي هـذا )754F٧٥٥(”لأشياء، وتتصل بكل كائن وكل شيء بقضاء االله وقـدره خيـراً كـان أم شـراً بجميع ا

 تقرير من الفارابي بأن االله يعلم الجزئيات.

وقـد آمــن الفــارابي بنظريــة الفـيض الإفلوطينيــة فــي نشــوء العـالم الفــائض عــن االله منــذ الأزل، 

 ي: القول بقدم  العالم.وهي التهمة الأخرى التي وصَمَ الغزالي بها الفلاسفة وه

وقد ذهب الفارابي، إلى أن حكمة الفلاسفة، وحكمة الأنبياء، تفيض عن العقل الفعال، وهو 

(يذكر النبوة بـين حـين وآخـر، ويصـورها بأنهـا أعلـى  مرتبـة يبلغهـا الإنسـان فـي العلـم والعمـل
755F

٧٥٦( .

 مــن اصــطفاه بطريقــة خفيــة وذلــك لأن الــوحي لــيس جهــداً إنســانياً أو بشــرياً، وإنمــا هــو: إعــلامُ االله

غيــر معتــادة للبشــر.وليس الــوحي حــديث نفــس، أو شــيئاً ذاتيــاً نفســياً، وإنمــا هــو: شــيءٌ خــارج عــن 

 .ومخيلته وقواه الفكرية، المُعبر عنها بسلسلة العقول الإفلوطينية.) )756F٧٥٧نفس النبي 

                                                           
 .۳۰۸المصدر نفسه،  - ۷٥٤
 .۳۱۱المصدر نفسه،  - ۷٥٥
-۱٥۳م، ۱۹۳۸دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمه عبد الهادي أبو ريدة، مطبعة لجنة الت�أليف، الق�اهرة، - ۷٥٦

ن: محمد السيد نعيم وعوض الله جاد حجازي، في الفلس�فة الإس�لامية وص�لاتها بالفلس�فة اليوناني�ة، دار .و الدكتورا۱٥٤
 .۲۲٦-۲۲۲م، ، ص۱۹٥۹الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة، 

م، ۱۹۰۷ه�����ـ  ۱۳۲٥الف�����ارابي: أب�����و نص�����ر، فص�����وص الحك�����م ض�����من (المجم�����وع) دار الس�����عادة، مص�����ر،   - ۷٥۷
 .والدكتوران: ۱٦۳ص

 .۲۷۰ن، وقحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، صرشدي عليا



۱٦۹ 

المتخيلة فحسب، يستطيع أن يتقبل المعلومات لا بواسطة القوة  ويرى الفارابي أن النبي 

بل بواسطة قوة فكرية قدسية، تمكنـه مـن الصـعود إلـى عـالم النـور، حـين يتقبـل الأوامـر الإلهيـة..، 

فهي إذاً قوة قدسية لا تصـدأ مرآتهـا، ولا يمنعهـا شـيء مـن انتقـاش مـا فـي اللـوح المحفـوظ..، فَتبَُلِـغ 

(مِمَّا عند االله، إلى عامة الخلق
757F

ن منصـب النبـوة، وكيـف نظـر إلـى .لاحظ كيف حَطَّ الفارابي مـ)٧٥٨

ــهُ مــن قــوة إلهيــة، اجتبــى االله  لَ مــن ســائر البشــر، بواســطة الملــك  بهــا محمــداً  الــوحي، وحَوَّ

، إلى قوة عقليـة تحصـل بالمجاهـدة والرياضـة، كمـا بـدا لنـا مـن فلسـفته وإن لـم يقصـد جبريل 

ة، وذلــك هــو الكــلام الحقيقــي، والــوحي لــوح مــن مـراد الملــك للــروح الإنســانية بــلا واسـط“ذلـك، قــال: 

فــإن الكــلام إنمــا يــراد بــه تصــوير مــا يتضــمنه بــاطن المُخاطِــبْ فــي بــاطن المُخاطَــبْ ليصــير مثلــه، 

فــإذا عجــز المُخاطِــبْ عــن مَــسِّ بــاطن المُخاطَــبْ بباطِنِــه، مَــسَّ الخــاتَمِ للشــمعِ فيجعلُــهُ مِثْــلَ نفسِــهِ، 

ـــاطِنَينْ ســـفيراً مـــن الظـــاهِ  رَيْن، فـــتكلم بالصـــوت، أو كَتـَــبَ، أَو أشـــارَ، وإذا كـــان اتخـــذ فيمـــا بـــين الب

المُخاطَبْ لا حجابَ بينه وبين الروح، اطَّلع عليه اطِّلاع الشمس على الماء الصافي فانتقش منه، 

لكـن المنــتقش فــي الــروح، مــن شــأنه أن يســيح إلــى الحــس بالبــاطن إذا كــان قويــاً، فينطبــع فــي القــوة 

 .)758F٧٥٩(”مُوحى إليه، يتصل بالملك بباطنه، ويتلقى وحيه بباطنه..المذكورة فيشاهد، فيكون ال

، إذاً كيـف كـان شـرحه وتصـوره هذا تصور أبي نصر للوحي الإلهـي وللملـك جبريـل  

الملائكـة صـورة علميـة، جواهرهـا علـوم إبداعيـة قائمـة بـذواتها، “للملائكة، قال أبـو نصـر الفـارابي: 

هُويتها ما تلحـظ، وهـي مطلقـة، لكـن الـروح القدسـية تخاطبهـا فـي  تَلْحَظُ الأمْرَ الأعلى، فينطبِعُ في

 .)759F٧٦٠(”اليقظة، والروح البشرية تعاشرها في النوم

ــــمِ القرآنــــي، وهــــذا هــــو تصــــوره للــــوحي، وملائكــــة  هــــذا هــــو مــــنهج الفــــارابي فــــي تفســــير الكَلِ

كبيـــراً فـــي  الـــرحمن!!!؟، وإذا كـــان الفـــارابي فـــي آرائـــه فـــي الأخـــلاق والسياســـة، يجعـــل للـــدين شـــأناً 

(التهذيب، فهو يعدُهُ من حيث قيمته الأخيرة، أدنى مرتبة من المعرفة العقلية الخالصة
760F

٧٦١(. 

وقد اشترط الفـارابي علـى مـن أراد أن يكـون حكيمـاً، أن يتـأدب بـأدب الأخيـار وأن يكـون قـد 

(تعلم القرآن الكريم واللغة وعلوم الشرع أولاً..، غير مُخِلٍ بركن من أركان الشريعة
761F

٧٦٢(… 
                                                           

.ودي بور: تاريخ الفلسفة ۳۰٤.والتكريتي: د. ناجي، الفلسفة الأخلاقية، ۱٦٤، ۱٤٥الفارابي: فصوص الحكم، ص - ۷٥۸
 .۱٥۱في الإسلام، ص

 .۱٦۳الفارابي: فصوص الحكم، ص  - ۷٥۹
 .۱٥۷، ۱٤٦المصدر نفسه،  - ۷٦۰
 .۱٥٤دي بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام،  - ۷٦۱



۱۷۰ 

وقد حرص الفارابي كـل الحـرص، علـى إنجـاح عمليـة التوفيـق بـين الفلسـفة والـدين، مسـتفيداً 

مــن لَــيِّ النُصــوص الشــرعية باســم التأويــل والرمــز، لأنَّ فلاسفتـــنا المســلمين لــم يبــدؤوا فلســفتهم مــن 

ــو الأَولُ  :الإســلام نفســه، بــل اعتمــدوا  تراثــاً يونانيــاً صِــرْفاً، انظــر إلــى تفســير الفــارابي قولــه  ه

رالآخو)762Fلقد فسره تفسيراً فلسفيا بحتا، مبنياً على القول بقدم العالم.)٧٦٣ 

مــن  َ الأولُ مــن جهــة أنــه منــه، ويصــدر عنــه كــل موجــود لغيــره، وهــو َ الأولُ قــال: إنــه

فقـد وجـد  مـن جهـة أن كـل زمـاني ينسـب إليـه بكـون، َ الأولُ جهة أنه بالوجود لغايـة قربـه منـه، 

لأنـه إذا عُـدَّ كـل شـيء   َ الأولُ زمان لم يوجد معه ذلك الشيء، ووجد إذ وجد معه لا فيه. هو 

لأن الأشــياء إذا لوحظــت ونســبت إليــه َالآخــر كــان فيــه أولاً أثــره، وثانيــاً قبولــه لا بالزمــان.هو 

، فهو …الحقيقة في كل طلب لأنه الغاية َالآخر أسبابها ومبادئها، وقف عنده المنسوب، فهو 

فـي  َالآخر في كل فكـرة، َ الأولُ في كل غاية،  َالآخر ، فلذلك هو َ الأولُ المعشوق 

مــــن جهــــة أن كـــل زمــــان يتــــأخر عنــــه، ولا يوجــــد زمــــان متــــأخر عــــن  َالآخــــر الحصـــول، هــــو 

(الحق
763F

٧٦٤(. 

اُنظــر إلــى التفســير المــأثور لهــذه الآيــة، ولكــي تعلــم بُعــد أو قُــرب هــذا التفســير مــن الحقيقــة، 

علـى كـل شـيء  َالظَّـاهر “  هـو الأولُ والآخـر والظَّـاهر والْبـاطن     هــ]٢٠٧[تقال يحيى بن زياد الفـراء

ــاطنعلمــاً،  الْبو  علــى كــل شــيء علمــاً..، أنــت ُلالأو َ  فلــيس قبلــك شــيء، وأنــت ــر َالآخ 

ــاهر وأنـــت فلـــيس بعـــدك شـــيء،  ــاطنفلـــيس فوقـــك شـــيء، وأنـــت  َالظَّـ فلـــيس مـــن دونـــك  َالْبـ

(شيء
764F

٧٦٥(. 

                                                                                                                                                                      
 .۱۳٤أبو ريدة. محمد عبد الهادي، هامش تاريخ الفلسفة في الإسلام للمستشرق دي بور، ص   - ۷٦۲
 .۳الحديد  - ۷٦۳
 .۱۷٦-۱۷٤الفارابي: فصوص الحكم، - ۷٦٤
-۳۰٦تلخ�يص البي�ان، ص.وقريباً من ه�ذا ك�ان تأوي�ل الش�ريف الرض�ي: ٤/۳۰۲ابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  - ۷٦٥

۳۰۷. 



۱۷۱ 

لا وجـود أكمـل مـن وجـوده، فـلا “فقـال:  ..والظَّاهر والْبـاطن : وقد شرح الفارابي قوله 

ــاطن ، ولشــدة ظهــوره ظــاهر خفــاء بــه مــن نقــص الوجــود، فهــو فــي ذاتــه  ب وبــه يظهــر كــل ،

 رظاه، 765(”كالشمس تُظهر كل خفي، وتستبطن لا عن خفاءF٧٦٦(. 

لأنه شديد الظهور، غلب ظهـوره علـى  باطن كما يشرح هذه الآية مرة أخرى فيقول: هو 

من حيث إن الآثار تــنسب إلـى صـفاته، وتجـب عـن ذاتـه فتصـدق  ظاهر الإدراك فخفي، وهو 

(بها
766F

 المنهجين لا يخفى على اللبيب.              .وفي الختام يمكننا أن نقرر أنَّ الفرق بين )٧٦٧

      ..……………………………………………………………………………… 

 : المطلب الثاني: ٥م٢ف

 هـ)٤٢٨(ت  الشيخ الرئيس ابن سينا

إن قــارئي الفلســفة الإســلامية مــن علمــاء المســلمين لــم يكونــوا جميعــاً علــى مبــدأ واحــد فــي         

الموقف من الآراء الفلسفية، بل وجد من بينهم من وقف منها موقـف الـرفض وعـدم القبـول..، كمـا 

ضح وجد من بينهم من وقف موقف الدفاع عنها والقبول بها، وكان لكل من هؤلاء وهؤلاء أثره الوا

 في تفسير القرآن الكريم.

أما الفريق المخالف للفلسفة: فإنه لمَّا فسر القـرآن الكـريم اصـطدم بهـذه النظريـات الفلسـفية -

الصـــحيحة لديـــه، فـــرأى مـــن واجبـــه مـــن حيـــث كونـــه مفســـراً، أن يعـــرض هـــذه النظريـــات ويمزجهـــا 

قرآن الكريم، وإمـا عـن بالتفسير، إما عن طريق الدفاع عنها وبيان أنها لا تتعارض مع نصوص ال

ـــك فيمـــا يتعلـــق  ـــان أنهـــا لا يمكـــن أن تســـاير نصـــوص القـــرآن الكـــريم، وذل ـــرد عليهـــا، وبي طريـــق ال

 بالنظريات التي لا يُسَلِّمْ بها ولا يقبلها..

وهــو فــي الحالــة الأولــى: يشــرح القــرآن الكــريم علــى مــا يوافــق هــذه النظريــات التــي لا يراهــا 

 متعارضة مع الدين.

                                                           
 .۱۷۰الفارابي: فصوص الحكم، ص- ۷٦٦
 .۱۷۳-۱۷۲المصدر نفسه،  - ۷٦۷



۱۷۲ 

الثانيـــة: فهــو لا يمشــي علـــى ضــوء النظريـــات الفلســفية فــي تفســـيره، بــل يفســـر  وفــي الحالــة

النصـــوص علـــى ضـــوء الـــدين والعقـــل وحـــدهما، مـــن دون أن يكـــون للـــرأي الفلســـفي دورٌ فـــي شـــرح 

 النص القرآني وبيان معناه، وممن فعل هذا في تفسيره، الإمام فخر الدين الرازي..

صَدِّقْ بكل ما فيها من نظريات وآراء، فإنَّه لمَّا فسر القـرآن أمَّا الفريق المُسالِم للفلسفة: المُ -

الكريم، وضع الآراء الفلسفية أمام عينيه، ثـم نظـر مـن خلالهـا إلـى القـرآن الكـريم، فشـرح نصوصـه 

 بحسب ما تمليه عليه نزعته الفلسفية المجردة من كل شيء، إلا من التعصب الفلسفي.

مــام شــروح لــبعض آيــات القــرآن الكــريم، هــي فــي الحقيقــة شــروح والنتيجــة أنَّنَــا وجــدنا أنفســنا أ

لبعض النظريات الفلسفية، وقُصِدَ بها تدعيم الفلسفة وخدمتها، على حساب القرآن الكريم الذي هو 

(أصل الدين ومنبع تعاليمه
767F

ويحمـلُ عـرش :   .وهذا مـا فعلـه الشـيخ الـرئيس فـي تفسـيره قولـه )٧٦٨

وي مقَهــو بأنــه الفلــك التاســع الــذي هــو فلــك الأفــلاك، وفســر  عــرش  ففسرالـــ ))768F٧٦٩مئــذ ثَمانيــةٌربــك فَ

التي تحمل العرش، بأنها الأفلاك الثمانية التي تحـت الفلـك التاسـع..قال: وأمَّـا  ثمَانيةٌالملائكة الـ

ــرش ربــك : مــن قولــه  عــن ربــه  مــا بلَّــغ النبــي  ــلُ عمحيــةٌو يانثَم ــذئموي مقَهــو فنقــول إن فَ

ــرشالكــلام المســتفيض فــي اســتواء االله علــى العــرش مــن أوضــاعه، وأنَّ الـــ ع نهايــة الموجــودات

على العرش لا على سبيل الحلـول، وأمَّـا  الجسمانية، وتدعي المشبهة من المتشرعين، أن االله 

لجســـمانية الفلـــك التاســـع، الـــذي هـــو فلـــك الأفـــلاك، أهـــل الفلســـفة: فـــإنهم جعلـــوا نهايـــة الموجـــودات ا

هناك عليـه لا علـى حلـول، كمـا بـين أرسـطو فـي آخـر كتـاب سـماع الكيـان،  ويذكرون أن االله 

، هـو هـذا الجـرم.، وقـد قـالوا: إنَّ الفَلـَك عـرش والحكماء المتشرعون أجمعوا على أنَّ المعنـي بالــ

ـا نفسـية، ثـم بيَّنـوا  يتحرك بالنفس، لأن الحركات إمَّا ذاتية وإمَّا غير ذاتيـة، والذاتيـة إمَّـا طبيعيـة وإمَّ

أنَّ نفسـها هـو النــاطق الكامـل الفعَّــال، ثـم بيَّنــوا أن الأفـلاك لا تفنــى ولا تتغيـر أبــد الـدهر، وقــد ذاع 

فــي الشــرعيات أن الملائكــة أحيــاء قطعــاً لا يموتــون كالإنســان الــذي يمــوت، فــإذا قيــل إن الأفــلاك 

اطقة لا تموت، والحـي النـاطق غيـر الميـت، سُـمِّي ملكـاً، فـالأفلاك إذاً تسـمى ملائكـة. مـن أحياء ن

 أفلاك.  ثمَانيةٌ، وقرر الفلاسفة أنَّها ثمَانيةٌمحمول على  عرشهذه المقدمة..وضُحَ أن الـ

                                                           
 .۲/٤٥۹الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ۷٦۸
 .۱۷الحاقة  - ۷٦۹



۱۷۳ 

ول علــى والحَمْـلُ يقــال علـى وجهــين: حَمْــلٌ بشـري: وهــو أولـى باســم الحَمْــل، كـالحجر المحمــ

ظهــر الإنســان، وحَمْــلٌ طبيعــي: كقولنــا المــاءُ محمــولٌ علــى الأرض، والنــار محمولــة علــى الهــواء، 

الســاعة والقيامــة، فــالمراد بهــا مــا ذكــره  يومئــذ  والمعنــي هنــا الحمــل الطبيعــي لا الأول. وقولــه 

ــا كــان تحقيــق الــنفس الإنســانية عنــد ا لمفارقــة آكــدُ، جُعِــلَ الشــارع، أن مــن مــات قامــت قيامتــه. ولمَّ

(الوعدُ والوعيدُ وأشباههما إلى ذلك الوقت
769F

٧٧٠(. 

وابــن ســينا نتيجــة لأصــوله الإســماعيلية، وصِــلَتِه بــالفرق الباطنيــة، فقــد كانــت نزعتــه مُوهِمــة 

وغامضة على عادة هذه الفرق في تفسيرها للقـرآن الكـريم، وهـذا نهـجٌ عُرِفَـت بـه. وابـن سـينا نتيجـةً 

ــر :نهج، فقــد أولَ قولــه لتــأثره بهــذا المــ شةَ عــع ســا ت هلَيع)770Fتــأويلاً بعيــداً عــن هــدف القــرآن )٧٧١ ،

رَ أن الـــنفس الحيوانيـــة، هـــي الباقيـــة الدائمـــة فـــي جهـــنم، وهـــي منقســـمة علـــى قســـمين:  الكـــريم، فَقَـــرَّ

إدراكية وعملية، والعملية: شوقية وغضبية، وهي تصورات الخيال المحسوسات بـالحواس الظـاهرة، 

لك الصور حكمـاً غيـر واجـب واحـدة، وتلك المحسوسات ستة عشر، والقوة الوهمية الحاكمة على ت

ومـا جعلْنـا    :.[ثـم يقـول ]: وأمـا قولـه تسعةَ عشـر  إذاً: إثـنان، وستة عشر، وواحدة، فهذه الـ 

فمـــن العـــادة فـــي الشـــريعة تســـمية القـــوى اللطيفـــة غيـــر المحسوســـة ))771F٧٧٢أَصـــحاب النـــارِ إِلا ملائكَـــةً

ًــة )، قصـــة قديمـــة أرجعهـــا العلمـــاء إلـــى ٧الأرقـــام ولاســـيما الـــرقم(، وقصـــة التعلـــق ب))772F٧٧٣ملائكَـ

العصــر اليونــاني، وقــد ربطــت الفــرق الباطنيــة هــذه العقيــدة بــالقرآن الكــريم، فالفلاســفة فــي تفســيرهم 

لآيــات وســور القــرآن الكــريم، يصــدرون عــن الفلســفة اليونانيــة، البعيــدة فــي أهــدافها ومراميهــا عــن 

 الفكر الإسلامي الأصيل.

د ذُكر في الأثر أن للنار سبعة أبواب، وأن للجنة ثمانية أبواب، وقد فسر ابـن سـينا هـذا وق 

ــا مــا بَلَّــغَ النبــي محمــد “ الأثــر تفســيراً فلســفياً صــرفاً فقــال:  أنَّ للنــار ســبعة  عــن ربــه  وأمَّ

                                                           
 -۸۷ه��ـ، ص۱۲۹۸اب�ن س�ينا: أب�و عل�ي ، تس�ع رس�ائل ف��ي الحكم�ة والطبيعي�ات، مطبع�ة الجوائ�ب، القس�طنطينية،  - ۷۷۰
.وأرسطو: علم الأخلاق، علم الأخلاق إلى نيقوماخوس/ترجمه من اليونانية إلى الفرنسية، ب�ارتلمي س�انتهلير، ونقل�ه ۸۸

، وأرسطوطاليس، كتاب النفس، ۲/۱۱۷م، ۱۹۲٤هـ۱۳٤۳رة، إلى العربية:أحمد لطفي السيد، دار الكتب المصرية، القاه
ترجم��ة: أحم��د ف��ؤاد الأه��واني، راجع��ه عل��ى اليوناني��ة الأب: ج��ورج ش��حاته قن��واتي، دار إحي��اء الكت��ب العربي��ة بمص��ر، 

 .۱۷-۱۰م. ص۱۹٤۹
 .۳۰المدثر  - ۷۷۱
 ۰ ۳۱المدثر  - ۷۷۲
 .۹۰-۸۹ابن سينا: تسع  رسائل، - ۷۷۳



۱۷٤ 

ــا مُدرِكــة للجز  يئــات، كــالحواس أبــواب، وللجنــة ثمانيــة أبــواب، فــإذاً قــد عُلِــم أن الأشــياء المُدرِكــة إمَّ

الظاهرة وهي خمسة، وإدراكها الصـورة مـع المـواد، أو مُدرِكـة مُتصـوِرة بغيـر مـواد، كخزانـة الحـواس 

المسماة بالخيال، وقوة حاكمة عليهـا حكمـاً غيـر واجـب وهـو الـوهم، وقـوة حاكمـة حكمـاً واجبـاً وهـو 

سـرمدية، والـدخول فـي الجنـة، العقل، فذلك ثمانية. فإذا اجتمعت الثمانية جملة أدت إلـى السـعادة ال

وإن حصَلَ سبعة منها، لا تُستَتَمُ إلاَّ بالثامن، أدت إلى الشقاوة السـرمدية، والمسـتعمل فـي اللغـات، 

أن الشيء المُؤدي إلى الشيء يسـمى بابـاً، فالسـبعة المؤديـة إلـى النـار سـميت أبوابـاً لهـا، والثمانيـة 

 .)773F٧٧٤(”المُؤدية إلى الجنة سميت أبواباً لها

وتــأويلات ابــن ســينا خيــرُ أُنمــوذجٍ علــى المــنهج الفلســفي فــي التأويــل، ولا يخفــى علــى الناقــد 

البصــير وحــدة المــنهج بــين المنهجــين الفلســفي والبــاطني فــي تفســير القــرآن الكــريم، ولاســيما إخــوان 

 الصفا والإسماعيلية.

والأرضِ مثَلُ نُورِه كَمشكاَة  اللَّه نُور السماواتالآتي خير دليل على ذلك  وتفسيره قوله  

ونة لا شرقية ولا فيها مصباح الْمصباح في زُجاجة الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري يوقَد من شجرة مباركَة زَيتُ

نَار هسستَم لَم لَوو يءضا يتُهزَي كَادي ةبِيغَر    اللَّـهـاسِ ولنثَالَ لالأَم اللَّه ضْرِبيو اءشي نم ورِهنل ي اللَّهدهلَى نُورٍ يع نُور

 ــيم لع ءــي ــلِّ ش ــور قــال: الـــ …))774F٧٧٥بِكُ اســم مشــترك لمعنيــين: ذاتــي ومســتعار.و[الذاتي] هــو نُ

ـا السـبب الموصـل  ـا الخيـر وإمَّ كمال المُشِفْ، مـن حيـث هـو مُشِـف، و[المسـتعار] علـى وجهـين: إمَّ

خيــر بذاتــه، وهــو  إلــى الخيــر، والمعنــى هاهنــا هــو القســم المســتعار فــي قســميه..أعني أن االله 

عبـارة عـن السماوات والأرضِ  :ذاتي.وقوله سبب لكل خير، كذلك الحكم في الذاتي وغير ال

هــو عبــارة عــن العقــل الهيــولاني والــنفس الناطقــة، لأن المشــكاة  كَمشــكَاة  الكــل. وقولــه

متقاربــة الجــدران جيــدة التهيــؤ للاستضــاءة، لأن كــل مــا يُقــارب الجــدران كــان الانعكــاس فيــه أشـــد 

هٌ بالنور، كذلك قابله، مشبه بقابله، وهو المُشف، وافضـل والضوء أكثر. كما أن العقل بالفعل مُشَبَّ 

المُشــفات الهــواء، وأفضــل الأهويــة، هــو المشــكاة، فــالمرموز بالمشــكاة هــو العقــل الهيــولاني، الــذي 

نسبته إلـى العقـل المسـتفاد، كنسـبة المشـكاة إلـى النـور والمصـباح، وهـو عبـارة عـن العقـل المسـتفاد 

                                                           
 .۹۰-۸۹ابن سينا: تسع رسائل،  - ۷۷٤
 .۳٥النور  - ۷۷٥



۱۷٥ 

كمــال المُشــف كمــا حــدده الفلاســفة، ومُخــرجٌ لــه مــن القــوة إلــى الفعــل، بالفعــل، لأن النــور كمــا هــو 

ــي   :ونســـبة العقـــل المســـتفاد إلـــى العقـــل الهيـــولاني، كنســـبة المصـــباح إلـــى المشـــكاة. وقولـــه فـ

 ةاجزُج  لمَّا كان بين العقل الهيولاني والمسـتفاد مرتبـة أخـرى وموضـع أخـر، نسـبتهُ كنسـبة الـذي

ح، فهو الذي لا يصل في العيان مـن المصـباح إلـى المشـف إلاَّ بتوسـط وهـو بين المُشِف والمصبا

  بعد ذلك  المسرجة، ويَخرُجُ من المسارجِ الزجاجةُ، لأنها من المُشفات القوابل للضوء.ثم قال

يرد كَبا كَوكَأَنَّه  ليجعلها الزجاج الصافي المُشِف لا الزجاج الذي لا يستشف، فلـيس مـن

يعني به القوة الفكرية، التي هي موضـوعة ومـادة  يوقَد من شجرة مباركَة   نات يستشف، المتلو 

(للأفعال العقلية، كما أن الدهن موضوع ومادة للسراج
775F

٧٧٦(. 

وهكــذا يســتمر فــي مــزج فكــرة إفلاطــون بمــا عُرِف(بــالخيرأو الكل)ومــاعُرِف لأرســطو بأقســام 

 كريم كلام االله.العقل، يمزج ذلك كله بالقرآن ال

ــد :   وفــي تفســيره قولــه  ــي الْعقَ ف ــات ــر النفَّاثَ ش ــن مو)776Fقــال: فــي هــذا إشــارة إلــى القــوة )٧٧٧ ،

النباتية، فإن النباتية مُوكَلَةٌ بتدبير البدن ونشوئهِ ونُمُوِّه، البدنُ عقـدٌ حصـل مـن عقـدٍ بـين العناصـر 

كنَّها مـن شـدة انفعـال بعضـها عـن بعـض صـارت بـدناً الأربعة المختلفة المتـنازعة إلى الانفكاك، ول

منها، هي القوى النباتية، فإن النفث سبب لأن يصير جوهر الشيء زائداً  النفَّاثَات  حيوانياً، : و

فـي المقــدار مــن جميــع جهاتــه أي الطـول والعــرض والعمــق، وهــذه القــوى هـي التــي تــؤثر فــي زيــادة 

(لجهات المذكورةالجسم المغتذي والنامي من جميع ا
777F

٧٧٨(. 

، قال: عنى بـه النـزاع الحاصـل بـين البـدن ))778F٧٧٩ومن شر حاسد إِذَا حسد :وفسر قوله 

(وقــواه كلهــا وبــين الــنفس
779F

.وإذا انتقلنــا إلــى ســورة النــاس، نجــده يفســرها تفســيراً فلســفياً بعيــداً عــن )٧٨٠

حقيقــة الــنَّظْمِ القرآنــي، فيتكلــف الكلمــات لكــي يــأتي بمــا لــم يــأت بــه المفســرون، فينســب الوسوســة 

                                                           
 .۸٦-۸٥ابن سينا: تسع رسائل: - ۷۷٦
 .٤الفلق  - ۷۷۷
 .۲۸-۲۷م، ۱۹۱۷ابن سينا: جامع البدائع، مطبعة السعادة، - ۷۷۸
 ٥الفلق  - ۷۷۹
 .۲۸ابن سينا: جامع البدائع. - ۷۸۰



۱۷٦ 

لقـوة هـذه ا))780F٧٨١من شر الْوسواسِ الْخَنـاسِ الشيطانية إلى القِوى المتخيلة والحيوانية وغير ذلك، قـال: 

المتخيلة بحسب صيرورتِها، مُستعمِلة للنفس الحيوانيـة، ثـُمَّ إنَّ حركتهـا تكـون بـالعكس، فـإن الـنفس 

وجهها إلى المبادئ المفارقة، فالقوة المتخيلة إذا جذبتها إلى الاشتغال بتلـك المـادة وعلائقهـا، فتلـك 

( ذا سمي خنَّاساً القوة تخنس أي تتحرك بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس، فله
781F

٧٨٢(. 

ــاسِ  :وفســر قولــه  النو ــة الْجِن ــن م ،قــال: الجــن: هــو الاســتتار، والإنــس: هــو الاســتئناس

(فالأمور المستترة هي الحواس الباطنية، والمستأنسة هي الحواس الظاهرة
782F

٧٨٣(. 

الباطنيـة، وقد فسر ابن سينا الجنـة والنـار والصـراط تفسـيراً باطنيـاً إسـماعيلياً ينسـجم وعقيـدة 

 فيخالف المأثور من التفاسير، فيُقسم العوالم على ثلاثة أقسام: 

 عالم حسي.وعالم خيالي وهمي.وعالم عقلي.

والعــالم العقلــي: هــو الجنــة.والعالم الخيــالي: هــو النــار. والعلــم الحســي: هــو عــالم القبور.أمــا 

ت، إلــــى اســــتقراء اعلــــم أن العقــــل يحتــــاج فــــي تصــــور أكثــــر الكليــــا“الصــــراط فيقــــول فــــي شــــرحه: 

الجزيئــات، فــلا محالــة أنهــا تحتــاج إلــى الحــس الظــاهر، فــتعلم أنــه يأخــذ مــن الحــس الظــاهر إلــى 

الخيـال ثـم إلـى الــوهم، وهـذا هـو مـن الجحــيم طريـق وصـراط دقيـق صــعب، حتـى يبلـغ العقـل ذاتــه، 

لعقـل، فـإن فهو إذاً يرى كيف يكون الحـد صـراطاً وطريقـاً فـي عـالم الجحـيم، فـإن جـاوزه بلـغ عـالم ا

وقف فيه وتخيل الوهم عقلاً، وما يشير إليه حقاً، فقد وقـف علـى الجحـيم، وسـكن فـي جهـنم وهلـك 

 .)783F٧٨٤(”وخسر خسراناً مبيناً 

هــذا هــو ابــن ســينا نســخة مكبــرة عــن مُعظــم الفلاســفة، والمتــأثرين بالفلســفة اليونانيــة، وممــن 

و قــد حَــرِصَ حرصــاً شــديداً، علــى يــؤمن بــالقرآن الكــريم، وينســب نفســه إلــى جماعــة المســلمين، وهــ

التوفيق بين الدين والفلسفة، ولكنه لم يوفق، لحبه الشديد للفلسفة وغلوه في ذلك الحب، فلا أحسب 

أنــه نجــح فــي ذلــك التوفيــق، وقــد نظــر ابــن ســينا وأشــباهه إلــى الفلســفة، ونظــر إلــى القــرآن الكــريم، 

                                                           
 .٤الناس  - ۷۸۱
 .۳۱ابن سينا: جامع البدائع، - ۷۸۲
 .۳۲-۳۱ابن سينا: جامع البدائع،  - ۷۸۳
 .۸۸-۸۷سع رسائل، ابن سينا: ت - ۷۸٤



۱۷۷ 

حاً فلسفياً بحتـاً بعيـداً، مُتـأَثِراً بـإفلاطون ولاسـيما فحكَّمَ النظريات الفلسفية في آيات االله، فشرحها شر 

(في موضوع النفس ومتعلقاتها
784F

٧٨٥(. 

وكانــت طريقتــه التــي يســلكها فــي تفســيره، هــي شــرح الحقــائق الدينيــة بــالآراء الفلســفية، وذلــك 

لحقــائق تــدِقُ عــن أفهــام  لأنــه كــان يعتقــد، أنَّ القــرآن الكــريم مــا هــو إلا رمــوز، رمــز بهــا النبــي 

(بمــا يمكــنهمْ أن يــدركوه، وأَخفــى العامــة، عجــزت أفهــامهم عــن إدراكهــا، فَرَمَــزَ إليهــا النبــي 
785F

٧٨٦( 

 عنهم ما يعجزُ عن إدراكه عامَّة النَّاس إلاَّ الخواصُ منهم، وهو يقول: إن المشترط على النبي
فــي كتــاب النــواميس: إن مــن لــم يقــف  أن يكــون كلامــه رمــزاً، وألفاظــه إيمــاءً وكمــا يــذكر أفلاطــون

علـى معــاني رمـوز الرســل لـم ينــل الملكــوت الإلهـي، وكــذلك أجِلَّـة فلاســفة اليونـان ومفكــريهم، كــانوا 

يستعملون في كتبهم الرموز والإشارات التي حشوا فيها أسرارهم.كفيثاغورس وسقراط وإفلاطون.وما 

( ياً جافياً..أن يُوقِف على العلم أعراب كان يمكن للنبي محمد 
786F

٧٨٧(. 

(وكان موقف ابن سـينا
787F

..مـن القـرآن الكـريم والإرث الإسـلامي بعامَّـة، ينسـجم مـع موقـف )٧٨٨

الفــــرق الباطنيــــة والإســـــماعيلية وإخــــوان الصـــــفا.ولا أحســــب أن مســـــلماً مهمــــا كـــــان محبــــاً للفلســـــفة 

لحقــائق أخــرى  والفلاســفة، يُقِــرُ ابــن ســينا وأمثالــه علــى دعــوى أن الحقــائق القرآنيــة رمــوز وإشــارات

 دَقَّـــــتْ عـــــن أفهـــــام العامـــــة، وخَفيـــــت علـــــى عقـــــولهم القاصـــــرة، فرمـــــز إليهـــــا بآيـــــات القـــــرآن الكـــــريم 

( الظاهرة.
788F

 .وهذا ما سار عليه إخوان الصفا ممَّا سنأتي إلى بيانه. )٧٨٩

.………………………………………………………………………… 

 : المطلب الثالث: ٥م٢ف

                                                           
 .٤۲۷التكريتي: د. ناجي، الفلسفة الأخلاقية الافلاطونية عند مفكري الإسلام، ص - ۷۸٥
ا أمر بتبليغه وقد أمره الله حاشا للنبي - ۷۸٦ يا أيها الرسول بلِّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل بتبليغه وقال  أن يخفي شيئاً ممَّ

 .٥/٤۱۹.وفي هذا المعنى ينظر: القنوجي البخاري: عون الباري، ٦۷المائدة ن الناسفما بلَّغت رسالته وا يعصمك م
 .۸٥-۸٤ابن سينا: تسع رسائل: ص- ۷۸۷
قال دي بور: كانت تسود بيت ابن سينا تقاليد فارسية قوية ومبادئ مُعرِضَة عن الإسلام.وقال أب�و ري�دة: ك�ان أب�وه  - ۷۸۸

م��ن فرق��ة الإس��ماعيلية.دي ب��ور، ت��اريخ الفلس��فة ف��ي الإس��لام، ترجم��ة عب��د اله��ادي أب��و ري��دة، لجن��ة الترجم��ة، الق��اهر، 
شديد القوى وكانت قوة الحب طاغي�ة لدي�ة، وق�د أثَّ�رَ انهماك�ه ف�ي .ويظهر أن ابن سينا كان ممتلئ الجسم ۱٦٥م، ۱۹۳۸

إرضاء شهواته في مزاجه العام وبنيته الجسدية.وكان ذلك سبباً من أسباب مرضه وعلته، وقد مات بمرض خطي�ر ي�دعى 
 .۲۳۹(القولنج).محمد السيد نعيم: في الفلسفة الإسلامية وصلاتها بالفلسفة اليونانية، ص 

 .۲/٤٥٦الذهبي: التفسير والمفسرون،  - ۷۸۹



۱۷۸ 

 منهج إخوان الصفا وخلان الوفا

صـعوبة التفريـق بـين مـا يعتقـده المعلـم الثـاني والفيلسـوف الـرئيس مـن جهـة،  على الرغم من

وجماعــة إخــوان الصــفا والفــرق الباطنيــة والســرية مــن جهــة أخــرى، إلاَّ أنَّنــي لا أريــد أن أنهــي هــذا 

البحــث، مــن دون أن أشــير إلــى مــنهج إخــوان الصــفا فــي تفســير القــرآن الكــريم، ولاســيما أننــي قــد 

 م وعقائدهم، في درج الحديث عن منهج أبي نصر وابن سينا سابقاً.أشرتُ إلى أفكاره

ومن الشروح الفلسفية للقرآن، ما نجده فـي رسـائل إخـوان الصـفا..، فمـن ذلـك أنهـم يشـرحون 

الجنــة والنــار، بمـــا يفهــم منــه أنَّ الجنـــة: هــي عــالم الأفـــلاك، وأنَّ النــار: هــي عـــالم مــا تحــت فلـــك 

حديثهم عن تجرد النفس واشتياقها إلى عالم الأفلاك، يُقـرِرون أنـه لا القمر، وهو عالم الدنيا، ففي 

يمكـــن الصـــعود إلـــى مـــا هنالـــك بهـــذا الجســـد الثــــقيل الكثيـــف، ويقولـــون: إنَّ الـــنفس إذا فارقـــت هـــذه 

الجنة، ولم يَعُقْها شيء من سوء أفعالها، أو فساد آرائها، وتراكم جهالاتها، أو رداءة أخلاقها، فهي 

اك حيث عـالم الأفـلاك، فـي أقـل مـن طرفـة عـين، بـلا زمـان، لأن كونهـا حيـث همُّهـا تصل إلى هن

أو محبوبها، كما تكـون نفـس العاشـق حيـث معشـوقه فـإذا كـان عشـقُها هـو الكـون مـع هـذا الجسـد، 

ومَعشوقُها هو المَلذات المحسوسة المُمَوهـة الجرمانيـة، وشـهواتها هـذه الزينـات الجسـمانية، فهـي لا 

هنا ولا تشتاق الصعود إلى عالم الأفلاك، ولا تفتح لها أبواب السـماء، ولا تـدخل الجنـة تبرح من ها

مع زمرة الملائكة، بل تبقـى تحـت فلـك القمـر، سـائحة فـي قعـر هـذه الأجسـام المسـتحيلة المتضـادة 

بـدلْناهم جلُـودا غَيرهـا    كُلَّما نَضجت جلُـودهم  من الكون إلى الفساد، وتارة من الفساد إلى الكـون، 

ذَابذُوقوُا الْعيل)789Fما دامت السموات والأرض، لا يذوقون فيها برد عالم الأرواح، الذي هو الروح )٧٩٠

ونَـادى أَصـحاب النـارِ أَصـحاب الْجنـة أَن      والريحان، ولا يجدون لـذة شـراب الجنـان المـذكور فـي القـرآن، 

لَييضُوا عأَف      رِينلَـى الْكَـافـا عمهمرح اللَّـه قَـالُوا إِن اللَّـه زَقَكُما رمم أَو اءالْم نا من)790Fالظـالمين لأنفسـهم،  )٧٩١

(أنه قال: الجنة في السماء والنار في الأرض  ويُروى عن رسول االله
791F

٧٩٢(. 

                                                           
 .٥٦النساء  - ۷۹۰
 .٥۰الأعراف  - ۷۹۱
.وال�ذهبي: التفس�ير ۱۷٦.والف�ارابي: فص�وص الحك�م، ۹۲-۱/۹۱م، ۱۹۲۸رسائل إخوان الصفا: المطبعة العربي�ة، -۷۹۲

 .۲/٤٦۱والمفسرون، 



۱۷۹ 

لقــرآن الكــريم، وكــذلك وصــف إخــوان الصــفا [الشــياطين] وصــفاً لا يتفــق مــع مــا جــاء فــي ا 

ــضٍ     ..قــالوا: إن االله أشــار إلــى النفــوس ووساوســها بقولــه:  عــى ب ــهم إِلَ ــوحي بعضُ ي ــن ــسِ والْجِ ــياطين لإِن ش

، فشياطين الجن هي النفوس المفارقة الشريرة، التي استجنت عن إدراك ))792F٧٩٣زُخرف الْقَولِ غُرورا

(جسِــدة المُستأنِســة بالأجســادالحواس.وشــياطين الإنــس: هــي النفــوس المُت
793F

.ثــم قــالوا: أمثــال هــذه )٧٩٤

النفــوس التــي ذكرناهــا[ يعنــون النفــوس الخبيثــة] هــي شــياطين بــالقوة، فــإذا فارقــت أجســادها كانــت 

(شياطين بالفعل
794F

٧٩٥( . 

مـن النبِـيين   فَأُولَئك مـع الَّـذين أَنْعـم اللَّـه علَـيهِم :      كما يفهمون أن تسمية االله الشهداء في قوله 

ــا ــالحين وحســن أُولَئــك رفيقً الصو اءدــه الشو ينيقــدالصو )795Fبهــذا الاســم، إنمــا هــو لشــهادتهم تلــك الأمــور )٧٩٦

(الروحانية المفارقة للهيولى، ويعنون بها جنة الدنيا ونعيمها
796F

٧٩٧(. 

لكواكب، قالوا: إن كواكب الفلك هم أمَّا عن موقفهم من ملائكة االله، فقد شبهوهم بالأفلاك وا

لعمـارة عالمـه، وتـدبير خلائقـه وسياسـة بريتـه، وهـم  ملائكة االله، وملوك سماواته..، خلقهم االله 

(خلفاء االله في أفلاكه، كما أن ملوك الأرض هم خلفاء االله في أرضه
797F

٧٩٨(. 

يْن بالمسلمين لآيات االله   أن هذا هو عين  ، ولا يخفىهذه بعض شروح الفلاسفة المُسَمِّ

 مذهب الباطنية، القائل بأن ظواهر القرآن الكريم غير مرادة.

..………………………………………………………………… 

 : المطلب الرابع: ٥م٢ف

 الغزالي وابن رشد

                                                           
 .۱۱۲الأنعام  - ۷۹۳
 .٤/۱۷٤هـ، ۱۳۰٦رسائل إخوان الصفا: مطبعة تحفة الأخبار،  - ۷۹٤
 .٤/۱۷٤المصدر نفسه،  - ۷۹٥
 .٦۹النساء  - ۷۹٦
 .٤/۱۸٦رسائل إخوان الصفا:  - ۷۹۷
 .۱/۹۸رسائل إخوان الصفا:   - ۷۹۸



۱۸۰ 

كـــان مـــن غبطـــة وســـعادة الفلســـفة اليونانيـــة وحســـن حظهـــا، أن هيـــأ االله لهـــا رجـــالاً أذكيـــاء، 

نفوسهم ومواهبهم، كأبي نصر الفارابي والشيخ الرئيس  تطوعوا لنشرها وشرحها، وجندوا في سبيلها

ـــدها  ـــدفاع عـــن الفلســـفة وتمجي ـــان خطـــورة، فـــي ال ـــون عـــن فلاســـفة اليون ابـــن ســـينا، إذ كـــانوا لا يقل

وتقديســــها ونشــــرها فــــي الأمــــة الإســــلامية بــــإخلاص. ونحــــن لا نــــدعي أن هــــؤلاء الفلاســــفة، كــــانوا 

ء المستشـرقين..، ولكننـا نقـول جـازمين، بـأن الأفكـار مترجمين لم يضيفوا شيئاً ولـم يناقشـوا، كادعـا

الجديدة التي اهتدوا إليها لم تكن نابعة من الإسلام، وإنما أنتجتها بيئتهم الدينية والثـقافية الخاصة، 

(والظروف الأخرى المحيطة
798F

.وكـان علـيهم عنـدما أرادوا التوفيـق بـين الـدين والفلسـفة، أن يبـدؤوا )٧٩٩

..، ثم يُتْبِعون ذلك بدراسة النظريات الفلسفية، لإقرار ما يمكـن أن يتفـق مـع من القرآن الكريم نفسه

ــا رَوَّعَ المتكلمــين، حــطُ الفلاســفة مــن قيمــة  حقــائق القــرآن والإســلام، ومــالا يتفــق فيُطــرحُ جانبــاً، ومِمَّ

فة، الوحي، ومحاولة تسويته بالفلسفة الإغريقية..، وعلى هـذا الأسـاس جـاءت قـراءة الغزالـي للفلاسـ

وصــياغتها فــي كتــاب مــوجز دقيــق هــو (مقاصــد الفلاســفة)وتبعه بكتابــه الشــهير(تهافت الفلاســفة) 

ووجه فيه نقده اللاذع إلى الفلسفة والفلاسفة، كاشفاً عن تحللهم من تعاليم الدين الحنيف، وجرأتهم 

ســـير المـــأثور علـــى تأويـــل الكلـــم القرآنـــي، والحـــديث النبـــوي الشـــريف، تـــأويلاً فاســـداً بعيـــداً عـــن التف

(المستـند إلى العقل والنقل على حد سواء
799F

٨٠٠(. 

وقــد كــان أهــل الســنة يضــيقون ذرعــاً بالمعتزلــة والفلاســفة، وعلــى الــرغم مــن أنهــم وجــدوا مــن  

يرد على المعتزلة، إلاَّ أنهم لـم يجـدوا مـن يـرد علـى الفلاسـفة، ويطعـنهم بسـلاح العلـم والمعرفـة، أو 

.، فوُجِد أبو حامدٍ الغزالي، فحمل علـى الفلاسـفة حملـة عنيفـة، في الأقل يحول من دون هجماتهم.

(أطارت اسمه في الآفـاق، ورددت فـي الخـافقين ذكـره
800F

.وقـد تكفـل بـالرد علـى مسـائلهم العشـرين، )٨٠١

 فبدعهم في سبع عشرة مسألة، وكفرهم في ثلاث هي: 

 مسألة قدم العالم وقولهم إن الجواهر كلها قديمة.-١

  يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.قولهم بأن االله لا-٢

                                                           
 .۱۰٥، ۱م ط۱۹۸۷عبد الحميد، د. محسن، الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده، دار الأنبار،  - ۷۹۹
 .۳۸الثامر: قدور احمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص - ۸۰۰
 .۲۸قذ من الضلال، صالغزالي: المن- ۸۰۱



۱۸۱ 

(إنكارهم بعث الأجساد-٣
801F

٨٠٢(… 

والغزالـي حــين يرمــي الفلاســفة بــالكفر فــي هــذه المسـائل الــثلاث، كونهــا تــؤدي إلــى إنكــار مــا 

علــم مــن الــدين بالضــرورة، ومــا دلــت عليــه الآيــات والأحاديــث الصــريحة..، وإنَّ فلاسفتـــنا لــم ينفــوا 

طو، الــذي ينفــي عــن المحــرك الأول، مــا فــي هــذا الكــون المُشــاهَد مــن أحــداث تعلقهــم بفلســفة أرســ

هائلة، وظواهر متغيرة، وجزئيات ناقصة، وأشخاص كائنة فاسدة، بحجـة أنـه لـو علِمَهـا لأدى ذلـك 

إلى نقص في ذاتـه، فوجـب أن يقتصـر علمُـهُ علـى أسـمى الموجـودات وهـو ذاتـه فـلا يتعـداها، وقـد 

حمل أرسطو على هذا الموقف، هـو إفراطـه فـي تــنزيه المحـرك الأول عـن  ظن فلاسفتـنا بأن الذي

علـــى الكليـــات لأنهـــا ثابتـــة لا تتغيـــر..، الاتصـــال بنقـــائص علـــم الحـــس، ولـــذا قصـــروا علـــم االله 

 فاتبعوا أرسطو في هذا الفهم، وخالفوا بذلك صريح القرآن الكريم، وصحيح السنة إذ قال النبي
مـن قـبلكم شـبراً بشـبر وذراعـاً بـذراع، حتـى لـو دخلـوا فـي جحـر ضـب لا  لتتبعن سنن الذين كانوا“ 

 .)802F٨٠٣(”تبعتموهم

ولـم يستسـغ فكـره  ولكن ابن رشد بثاقب فكره لم يقوَ على احتمال نفي العلم عن البـاري 

معلولية هذا العالم للموجودات الحادثة، فقرر أن االله يعلم الموجودات الجزئية بعلم قديم، أي بالعلم 

هــو علــة للموجــودات، ولــيس بعلــم معلــول لهــا، وهــو بــذلك يُحــاول أن يُخَــرِّجَ رأيهــم علــى وجــه الــذي 

ـــين الحكمـــة …يتفـــق ومـــا جـــاء بـــه الإســـلام ـــة ابـــن رشـــد، وهـــي فـــي التوفيـــق ب ـــا تكمـــن عبقري ، وهن

(والشــريعة
803F

..قــال فــي منــاهج الأدلــة: وأمــا الآيــات التــي تتحــدث عــن الصــفات الخبريــة كالجهــة )٨٠٤

، فلا يجوز تأويلها، وإنما لابد أن تعرض على ظاهرها، مع التأكيد دائماً على قوله والرؤية وغيرها

 :شيء هثْلكَم سلَي)804Fلأن تأويلها، فوق فهم الجمهور الأعظم من الناس، ولا يفهمها إلاَّ  )٨٠٥

 أهل البرهان.

ويعزو ابن رشد التمزق الفكري الذي أصاب الأمة الإسلامية إلى تلك التأويلات التي ليس  

عليها برهان، وإنما هي أقاويل جدليـة فحسـب، وفـي تعليقـه علـى تـأويلات بعـض الفـرق الإسـلامية 

                                                           
 .۲۸الغزالي: المنقذ من الضلال، ص - ۸۰۲
 ۲. وف�ي ص�حيح مس�لم: المجل�د الراب�ع، ط۷۳۱۹وبلفظ آخر رقم�ه۷۳۲۰.ورقمه۱۳/۳۰۰العسقلاني: فتح الباري، - ۸۰۳

.والقن�وجي البخ�اري: ع�ون ٦٦والغزالي: فيص�ل التفرق�ة، ص۰۲۰٥٤م رقم ۱۹۷۲دار إحياء التراث الإسلامي، بيروت 
 ، ٤/٦٦۱الباري: 

 .۳۸، م، ص۱۹٦۹ابن رشد: (فصل المقال) بتحقيق محمد عمارة، دار المعارف بمصر - ۸۰٤
 .۱۱الشورى  - ۸۰٥



۱۸۲ 

قال: فهذه كلها[ كما ترى] بـدع حادثـة فـي الإسـلام، وهـي السـبب فيمـا عـرض فيـه مـن الفِـرَق التـي 

(أنها ستفترق أمته إليها المصطفى  أنبأ
805F

٨٠٦(. 

والواقع أن الغزالي لم يكن وحده في هذه المعركة الفكرية، فقد كـان للفلسـفة مـن يتـربص بهـا 

الـــدوائر، وكـــان كـــل مــــن ســـبق ممـــن يمثــــل آراء الرافضـــين للفلســـفة يمــــثلهم الغزالـــي..، أمـــا الــــذين 

ذي كـان يـرى أن معرفـة واجـب الوجـود اعترضوا طريقته ورفضـوها فيمـثلهم الفيلسـوف ابـن رشـد، الـ

” إنـــك عممـــت الخـــاص“عـــن طريـــق التقليـــد مـــن خصـــائص العامـــة، وانتقـــد الغزالـــي حـــين قـــال لـــه: 

وأوجب أن تطلب هذه المعرفة عن طريق النظر وأداة علم المنطق، وقرر أن معرفة االله لمَّا كانـت 

موجودات بالبرهان، أن يتقـدم أولاً واجبة بالشرع، كان من الضروري لمن أراد أن يعلم االله وسائر ال

( فيعلم أنواع البراهين، فهو يرى أن النظر الفلسفي و تعلم المنطق واجبٌ شرعاً 
806F

٨٠٧(. 

ثــم يــذهب ابــن رشــد إلــى أن الغايــة التــي ترمــي إليهــا جميــع الشــرائع ويهــدف إليهــا الفلاســفة، 

يل ذلـك العقـل والنقـل، هي غاية واحدة، وهي معرفة السر الأسمى لهذا الوجود، مستخدمين في سب

فهو يقول: فإنَّا معشر المسلمين، نعلم علـى القطـع، أنَّـه لا يـؤدي النظـر البرهـاني، إلـى مخالفـة مـا 

(ورد به الشرع، فإن الحق لا يضاد الحق، بل يوافقه ويشهد له
807F

.وهكـذا تسـير الفلسـفة مـع الـدين )٨٠٨

نســان إلــى الحــق والخيــر بحســب متفقــين فــي اعتمادهمــا علــى أســاس واحــد هــو العقــل، لِيصِــلا بالإ

ــلوا  فلســفة ابــن رشــد، الــذي جعــل الفلســفة والــدين محكــومين بالعقــل، وعُــدَّ ابــن رشــد مــن الــذين  أصَّ

المـــنهج الفلســـفي فـــي التوفيـــق بـــين الـــدين والفلســـفة، ولاســـيما فـــي كتابيـــه (تهافـــت التهافت)و(فصـــل 

النظـر العقلـي شـرعاً، ويوحـد طريـق المقال فيما بين الحكمة والشـريعة مـن الاتصـال) ليثبـتَ حجيـةَ 

الفلسفة والدين، وكتب في أصول الدين كتابه الأخر [مناهج الأدلة] وهذه الكتب الثلاثة من الكتب 

(النفيسة
808F

٨٠٩(. 

ـدَهُ وآيـات القـرآن الكـريم الكثيـرة تؤكـد ذلـك، فقـد ورد   وقد أكد الإسلامُ على أهميةِ العقـل ومَجَّ

الـخ، فالإسـلام …)811F٨١٢(وما يذَّكَّر إِلا أُولُوا الأَلْبابِ )810F٨١١(لقَومٍ يتَفَكَّرون ))809F٨١٠لقَومٍ يعقلُونفيها

                                                           
 .۸۸-۸۷ابن رشد: مناهج الأدلة ضمن كتاب(فلسفة ابن رشد)، ص- ۸۰٦
 .۱۷ابن رشد: فصل المقال (ضمن فلسفة ابن رشد)، ص- ۸۰۷
 .۱۹المصدر نفسه،  - ۸۰۸
 .٤۲-٤۱زالي في علم الكلام، صالثامر: قدور أحمد، أثر الغ - ۸۰۹
 .۲٤الروم  - ۸۱۰
 .٤۲الزمر  - ۸۱۱



۱۸۳ 

يدعو إلى النظر، ولا يضادِّ الفلسـفة المبنيـة علـى مقـدمات برهانيـة عقليـة صـحيحة، لأنهـا فـي هـذه 

اصـطدمت بـه، الحالة لا تصطدم بالدين، لأن الدين دين العقل، ومـن لا عقـل لـه لا ديـن لـه، وإن 

فإنَّها حينئذ تكون قد قامـت علـى أسـس خاطِئَـة، والـذي يقـرأ الـنص السـابق لا يجـد فرقـاً كبيـراً، بـين 

مــا يقولــه ابــن رشــد ومــا يقولــه الغزالــي عــن مخاطبــة الجمهــور، إذ يقــول الغزالــي: للمــرء ثلاثــة آراء، 

ه..، فهــو إذاً يخاطــب رأيٌ بينــهُ وبــين نفســه، ورأي لكــل ســائل ومسترشــد، ورأي بينــه وبــين خاصــت

الناس بألسنة مختلفة، وهو الذي كتب إلجام العوام عن علم الكلام..، وابن رشد لا يخرج عن هذه 

ــدَ علــى ضــرورة  ــمَ الخــاص، وأكَّ النظريــة، وهــو الــذي لامَ الغزالــي لأنــه بــث الحكمــة للجمهــور، وعمَّ

فــه مــن الصــفات الخبريــة، كــان مخاطبــة الجمهــور بألســنةٍ مناســبةٍ لمســتواهم الثـــقافي، فهــو فــي موق

سلفياً مئة بالمئة كما رأينا، وكأنه يقول لكل مقام مقال، ولذلك نسـب الغربيـون إليـه القـول بــ(نظرية 

(الحقيقتــين)
812F

خطــأً، مــأخوذين بطريقتــه بتعــدد الخطــاب بحســب المُخاطَــبْ.ثم لا يمكــن لعاقــل أو  )٨١٣

نا مـن جهـةٍ أخـرى، وإن دافـع عنهمـا منصف، أن يسويَ بين ابـن رشـد مـن جهـة والفـارابي وابـن سـي

في معركتهم مع الغزالي، وإن ابن رشـد قـد أتـيحَ لـه مـا لـم يُـتَحْ لأسـلافه مـن الفلاسـفة، ولاسـيما فـي 

سجاله الفكري، الذي جعل منه فيلسوفاً إسلامياً بالمعنى الـدقيق، جمـع بـين العقيـدة والحكمـة، فـوق 

وقاضـي القضـاة فـي الأنـدلس، وقـد نشـأَ فـي زمـن اكتمـال أنه كـان فقيهـاً مالكيـاً يشـار إليـه بالبنـان، 

العقـــل الفلســــفي الإســــلامي ونضـــجه، فجــــاءت آراؤه الاعتقاديــــة والفكريـــة، ناضــــجة ومنســــجمة مــــع 

نفســها، ومــع مــا عليــه مــن عقيــدة المســلم، ففــي عقيــدة  ابــن رشــد وفكــره، يســير الــدين مــع الفلســفة 

لِيصِــلا بالإنســان إلــى الحــقِ والخيــر بحســب  متفقــين فــي اعتمادهمــا علــى أســاس واحــد وهــو العقــل،

فلســـفته، التـــي تجعـــل الفلســـفة والـــدين محكـــومين بالعقـــل، واتفـــاق الغايـــة بـــين الـــدين والفلســـفة يوحـــد 

(بينهما، لأنه هو القائل الحق لا يضاد الحق، ويتفق بذلك مع ابن تيمية في مقولته السابقة
813F

٨١٤(.. 

اء فــي الكتــب الإلهيــة، ووصــف مــا جــاء فيهــا وإنَّ غلــط الفلاســفة جــاء مــن جهــة نفــيهم مــا جــ

 بأنه ماهو إلاَّ أمثال مضروبة لتفهيم العامَّة،وهذا مخالف لما علم من الدين بالضرورة.

وابن رشد ممَّن قرأ كتب الفلسفة وأُعجب بها، رغم ما فيهـا مـن نظريـات تبـدو متعارضـة مـع 

حـوم حولهـا الشـبهة، نعـم أعجـب بهـا، نصوص الشرع القويم، وتعاليمه التي لا يلحقهـا الشـك، ولا ت
                                                                                                                                                                      

 .۷آل عمران  - ۸۱۲
.والآلوسي: د.حسام، ۳۳۷م، ۱۹۷۷دار الأفاق الجديدة، بيروت  ۱النجار: رمزي، الفلسفة.العربية عبر التاريخ، ط - ۸۱۳

 .۲۳۸م، ص ۱۹۹۰دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي، دار الشؤون الثـقافية، بغداد، 
 .٤۲.و الثامر. قدور أحمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص۱۹ابن رشد: فصل المقال، ص  - ۸۱٤



۱۸٤ 

كما أُعجـب بهـا مـن سـبقه مـن الفلاسـفة، وظـن هـؤلاء جميعـاً، أن بمقـدورهم أن يوفقـوا بـين الحكمـة 

والعقيـدة، أو بــين الفلســفة والـدين، وحــاولوا أن يُبينــوا للنـاس، أن الــوحي لاينــاقض العقـل فــي شــيء، 

 لنفوس وثبتت أمام الخصوم.وأن العقيدة إذا استـنارت بضوء الحكمة، تمكنت من ا

رأوا أن هذا في مقدورهم، فبذلوا كل ما يستطيعون من حلول لِيصِلوا الفلسفة بالدين، ويؤاخوا  

بينهما، حتى يصبح الدين فلسفة، والفلسفة ديناً، وبالفعل وصل فلاسفة الإسلام إلى هذا التوفيق، 

(نهمولكنهُ توفيقٌ إن أرضى بعض المسلمين، فقد أغضب كثيراً م
814F

.وترك بعضهم الآخر لاديناً )٨١٥

  يتبعون ولا فلسفة يفقهون.

 

 

  

                                                           
 .۲/٤٥٦الذهبي: التفسير والمفسرون، - ۸۱٥



۱۸٥ 

 الفصل الثالث
 

(تنزيه الباري عن فعل القبيح               
815F

٨١٦(
 

 

 الصفحة الموضوع المبحث

 ١٦٢ الأمر بالفسق المبحث الأول

 ١٦٦ الإزاغة =    الثاني 

 ١٧٢ الغواية =    الثالث 

 ١٧٤ والابتلاءالبلاء  =    الرابع 

 ١٧٦ التيسير للعسرى =   الخامس 

 ١٨٠ الأمر بالقتل =   السادس 

 ١٨٣ التزيين =    السابع 

 ١٨٦ تمكين الكافر وخذلان المؤمن =     الثامن 

 ١٩٠ الاستهزاء =    التاسع 

 ١٩٥ نسبة المكر إليه  =    العاشر 

 ١٩٧ إضافة النسيان والسهو إليه  = الحادي عشر 

 ٢٠٠ بالانشغال عن العباد وصفه  = الثاني عشر 

                                                           
فعل القبيح: هو ما يكون مُتعلَّق الذم في الدنيا والآخرة.، وهذا يعني أن من يفعل القبيح أو يأمر به، يكون عُرضةً للذم - ۸۱٦

.وفي هذا الفصل دراسة ، يوهم ظاهرها إضافة القبيح إلى االله  الإسلامي [قرآناً وسنةً] وردت ألفاظٌ كثيرةوالزراية، وفي الفكر 
 .۹۷الجرجاني: التعريفات، ص موضوعية لأكثر هذه الألفاظ شهرة، وهي أنُموذجٌ لما كان مثار جدل بين المتكلمين.



۱۸٦ 

 

 

 

 

                            



۱۸۷ 

 :   ١: م٣ف

 الأمر بالفسق
آية كريمة من سورة الإسراء، كانت موضع بحث واهتمام كبريات الفرق الإسلامية،         

فعـــل القبـــيح..، ولتأويـــل هـــذه الآيـــة وأمثالهـــا اســـتخدم  وظـــاهر هـــذه الآيـــة يضـــيف إلـــى البـــاري 

ــا أَن :.. العلمــاء والمتكلمــون، أســلوب التأويــل اللغــوي والعقدي..هــذه الآيــة هــي قولــه  وإِذَا أَردنَ

يرما تَدنَاهرملُ فَدا الْقَوهلَيع قا فَحيهقُوا فا فَفَسيهفْترناَ مرةً أَميقَر كلانُه)816Fوالقبيح في ذلك: هو نسبة الأمر )٨١٧.

للمتـــرفين، أن يفســـقوا فيهـــا، واالله لا يـــأمر بالفســـق والفحشـــاء والمنكـــر والبغـــي والظلـــم  مـــن االله 

 .))817F٨١٨يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينهى عن الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغْيِ بل… والاعتداء

أمرهم بالطاعة، ولكنهم فسقوا، فحُقَّ على مدنهم وقـراهم التـدمير وحقيقة الموقف أن االله 

المترفين بالذكر، مع توجه الأمـر بالطاعـة إلـى الجميـع، لأنهـم أئمـة   والهلاك، وإنما خصَّ االله

مر إليهم الفسق ورؤساء الضلال، وما وقع من سواهم، إنما وقع باتباعهم وإغوائهم، فكان توجه الأ

(آكد
818F

 .وهذه بعض أقوال العلماء في ذلك.)٨١٩

أي: أكثرنـا، وهــي مـن قـولهم: قـد أَمِـرَ بنـو فــلان، أي: أَمرنَـا    : “هــ]٢٠٩[ت قـال أبـو عبيـدة 

ــا   كثروا.وبعضــهم يقرؤهــا يهفتْرــا م ، علــى تقــدير [أخــذنا] وهــي فــي معنــى أكثرنــا..، قالــت أَمرنَ

 .)819F٨٢٠(”مأبورةٌ ومهرة مأمورةٌ: أي كثيرة الولد.العرب: خير المال، نخلة 

وروى الطبــري: أن بعــض أهــل العلــم بكــلام العــرب مــن أهــل البصــرة، كــان يقــول: قــد يتوجــه 

معناه إذا قرىء كذلك إلـى معنى(أكثرنـا)، ويحـتج لتصـحيح ذلـك بـالخبر الـذي روي عـن رسـول االله 

  :820(”خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة“أنه قالF٨٢١(. 

                                                           
 .۱٦الإسراء - ۸۱۷
 ۹۰النحل - ۸۱۸
، ۳.وزيدان.د.عب��د الك��ريم، الس��نن الإلهي��ة، مؤسس��ة الرس��الة، بيروت.لبن��ان، ط۱٥/٤۲الآلوس��ي: روح المع��اني، - ۸۱۹

 .۱۸۷م ص۱۹۹٤هـ ۱٤۱٤
 .۳۷۳-۱/۳۷۲أبو عبيدة: مجاز القرآن - ۸۲۰
 فما بعدها.۱/۳٤۹الهروي: غريب الحديث، - ۸۲۱



۱۸۸ 

وإن معنى قوله مأمورة كثيرةُ الولد، وكان بعض أهل العلـم بكـلام العـرب مـن ينكـر ذلـك مـن 

(قبله، ولا يجيز أمرنا بمعنى أكثرنا
821F

٨٢٢(. 

ــا  “والــراجح أن  و[آمرنــا] بمعنــى واحــد: أي: أكثرنــا، وأَمَّرنــا بالتشــديد: جعلنــاهم أُمــراء، أَمرنَ

 .)822F٨٢٣(”عة إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً ووعيداً وقيل: [أمرناهم] من الأمر، أي أمرناهم بالطا

، أي: أن ففَسـقُوا  مترفيهـا  بالطاعـة، أَمرنَـا  فـي معانيـه قـائلاً:  هــ]٢٠٧[ت وفسرها الفراء

المترف إذا أُمِر بالطاعة خالف إلى الفسوق..، ومعنى [آمرنا]بالمد: أكثرنا، وقرأهـا البعض[أمَّرنـا]، 

ــــــــــــاس و  ــــــــــــن عب ــــــــــــه قــــــــــــال: ســــــــــــلطنا رؤســــــــــــاءها ففســــــــــــقوا وهــــــــــــو موافــــــــــــق لتفســــــــــــير اب ــــــــــــك أن  ذل

(فيها
823F

٨٢٤(. 

: إنه إني أرى أمرك هذا حقيراً ؟ فقال : “وروي أن رجلاً من المشركين قال لرسول االله 

. وذلـك لأن القـوم إذا كثـروا وصـاروا ذا أمْـرٍ، مـن حيـث أنهـم لا )824F٨٢٥(”سيأمرُ، أي: سيكثر وسيكبر

، أي: أمرنـاهم بالطاعـة..، وقـُرِىء أمَّرْنـا: أَمرنَا متْرفيهـا   :بد لهم من سائس يسوسهم.وقوله 

وكَـــــذَلك جعلْنـــــا فــــــي كُـــــلِّ قَريـــــة أَكَــــــابِر :     أي جعلنـــــاهم أمـــــراء، وعلـــــى هـــــذا حُمِـــــلَ قولــــــه 

)()825F٨٢٦مجرِميها
826F

٨٢٧(… 

أي: وإذا دنا .))827F٨٢٨ريةً وإِذَا أَردنَا أَن نُهلك قَ.. :أما عن موقف الزمخشري: فقد قال: قوله 

أي أمرنـــاهم بالفســـق فَفَســـقُوا..وقـــت إهـــلاك قـــوم، ولـــم يبـــق مـــن زمـــان إمهـــالهم إلا قليـــل، أمرنـــاهم

ففعلوا..، و[الأمر]هنا مجاز، لأن حقيقة أمرهم بالفسق: أن يقول لهم افسقوا، وهذا لا يكـون، فبقـي 

أن يكون مجازاً، ووجه المجاز فيه: أنه صب عليهم النعمةَ صـباً، فجعلوهـا ذريعـة إلـى المعاصـي، 

فيــه، وإنَّمــا خَــوْلَهم إياهــا ليشــكروا واتبــاع الشــهوات، فكــأنهم مــأمورون بــذلك، لتســبُبِ إيــلاءِ النعمــةِ 
                                                           

 .۱۰/۱٥۳رآن، .والقرطبي: الجامع لأحكام الق۱/۳۷۲وأبو عبيدة: مجاز القرآن  ۱٥/٤۰الطبري: جامع البيان، - ۸۲۲
 .۱٥-۱٤السجستاني: غريب القرآن   - ۸۲۳
م ۱۹٥۰، ۲.ومحمد فؤاد عبد الب�اقي: معج�م غري�ب الق�رآن، دار المعرف�ة بي�رو ت ط۲/۱۱۹الفراء: معاني القرآن، - ۸۲٤
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۱۸۹ 

ويعملوا فيها الخير، ويتمكنوا من الإحسان والبر، كما خلقهـم أصـحاء أقويـاء، وأقـدَرَهم علـى الخيـر 

والشر، وطلب منهم إيثار الطاعة على المعصية، فآثروا الفسق والمعصية، فلما فسقوا حَـقَّ علـيهمُ 

(القول، وهو كلمـة العـذاب فـدمرهم
828F

د وجهـة نظـره هـذه، سـلك اسـلوباً لغويـاً بحتـاً، يَـنِمُّ عـن .ولتأييـ)٨٢٩

فعــل القبــيح، والأمــر بالفســق،  علمــه وســعة اطلاعــه وعلــو كعبــه فــي هــذا العلــم، نافيــاً عــن االله 

فيقول: فإنْ قلتَ: هـلاَّ كـان ثبـوت.. ؟ والعلـمُ بـأنَّ االله لا فَفسقوا  :ولذلك تراه يَحارُ في قوله 

.قُلـتُ: فَفَسقُواا يأمر بالقصد والخير، دليلاً على أن المراد: أمرناهم بـالخيريأمر بالفحشاء، وإنم

(يدفعهُ، فكأنَّك أظهرتَ شيئاً، وأنت تدعي خلافه فَفَسقُوا لا يصح ذلك، لأن قوله: 
829F

٨٣٠(. 

إن ا   يـأْمر بِالْعـدلِ والإِحسـانِ      وقد عدَّ المعتزلة هـذه الآيـة متشـابهة ويجـب ردُّهـا إلـى قولـه     

، كآية محكمة وأساسية، يجب أن تتخذ أساساً ))830F٨٣١وإِيتاَء ذي الْقُربى وينهى عن الْفَحشاء والْمنكَرِ والْبغْيِ

، ويــــدل علــــى هــــذا حــــس  تـــــنزيه البــــاري  فــــي تأويــــل المتشــــابه، وذلــــك جريــــاً مــــع مــــذهبهم فــــي

، فلجـأ إلـى المجـاز والتأويـل، فَفَسقُوا  لعلمي واللغوي، الذي منعه من تجاوز قولـه الزمخشري ا

)فَفَسقُوا.. لأن قوله 
831F

٨٣٢)ثابتة بالنص، إلاَّ أنَّها متشابهة، ولذلك اخْتُلِفَ في تأويلها)
832F

٨٣٣(. 

ــا وفــي متشــابه القــرآن الكــريم، قــال القاضــي عبــد الجبــار: إنَّ ظــاهر  يهفتْرــا م ، إنْ دلَّ أَمرنَ

أمر بـذلك، ولـيس هـذا بقـولٍ لأحـد، وظـاهر الآيـة، لا يـدل علـى مـا قـالوه،  فإنه يدلُ، على أنه 

ــيَّنَ أنَّهــم فســقوا فيهــا، فكيــف يصــحُ التعلــق لأنــه  ، لــم يــذكر المــأمور بــه، وحَــذَفَ ذِكْــرَهُ، وإنَّمــا بَ

بظاهره.؟؟!!، فـالمُراد بـالهلاك: قـد يكـون حسـناً، إذا كـان عِقابـاً، أو محنَـةً، فـلا ظـاهر لـه، فـي أنـه 

  قـد أراد القبـيح، وبعـدُ فـإنَّ قولـه : ـايهــقُوا ففَفَس(
833F

٨٣٤)  ، علـى أن المـأمور بـه، الشــيء يَـدِلُّ

، فـالمراد بالآيـة: أنـه أمـرهم بالطاعـة، ففسـقوا بـالخروج عـن ذلـك، فحـق …الذي بفسقهم خرجوا عنه

كــان أخبــر عــنهم، أنَّهــم ســيَهلكون بســوء اختيــارهم..، فــإن قيــل: فقــد  علــيهم القــول والوعيــد، لأنــه 
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۱۹۰ 

وهـو بتشـديد المـيم مـن: [أمَّرنـا]وإذا  يريـد الفسـق والفسـاد، قُرِئَتْ الآية علـى وجـه يـدل علـى أنـه 

ــرَهم  أمــرهم بهــذا فيجــب أن يكــون قــد أراد مــنهم. قيــل لــه: هــذا كــالأول، فــي أنَّــه لا يــدل علــى أنَّــه أمَّ

ومكنَّهم، لكي يفسقوا، فيجب أن يكون المقصود بتأميرهم غير مذكور، وأن يُحمل الأمر فيه، على 

وأفسدوا، وليس التأمير والتمكين بأكثر مـن  فَفَسقُوا أنَّه جعل إليهم الإصلاح ومكنهم من ذلك، 

الاقتدار والتمكين بالآلات في العصاة.وذلك يحسنُ عندنا لأن العبد معه وعنـده، ولا يَخْـرُجُ مـن أن 

بالتخفيف، فيجب أن يكون  أَمرنَا  يكون مُمَكَّناً من الطاعة ومن مفارقة المعصية.فأمَّا إذا قُرِىء

أن يكثــر المُكلفــين، ويمكــنهم مــن الطاعــات، ومتــى عصــوْا فإنَّمــا أُتــُوا  كثَّرنــاهم، والله  المــراد بــه،

(من قبل أنفسهم
834F

 ..لأن الهداية والضلال والطاعة والمعصية بمشيئة االله )٨٣٥

ـوا لأن  أَمرنَا متْرفيها  ومعنى قوله    أي: أمرنا متــنعميها، وهـم رؤسـاءها بالطاعـة، وخُصُّ

بالوعيـد  فَحق علَيها الْقَولُ ، فتمادوا في العصيان والخروج عن الظلمـة، فَفَسقُوا فيهاغيرهم تبع لهم

(أي أهلكنا أهلها فَدمرنَاها تَدميرابانهماكهم في المعاصي، 
835F

، أَمرنَا.لأن الأغلب في معنى)٨٣٦

فخـالفوا أمــرَ االله فيهــا،  فَفَســقُوا فيهــاالأمـرُ الــذي هـو خــلافُ النهـى، مــن دون غيـره، ومعنــى قولـه: 

أي: فوجب عليهم بمعصيتهم االله وفسوقهم فيها، وعيدُ االله   فَحق علَيها الْقَولُ وخرجوا من طاعته، 

(الذي أوعد به من كفر به، وخالف رسله
836F

٨٣٧(. 

خرجـوا  فَفَسقُوا فيهاأن المأمور به هو الطاعة والخير، وقال: معنى هـ]١٢٥٠[تالشوكانيورجح 

، فَـدمرنَاها تَـدميرا  عن الطاعة وتمادوا في كفرهم، لأن الفسوق هو الخـروج إلـى مـا هـو أفحـش، 

(عليهممجاز عن الأمر الحامل لهم على الفسق، وهو إدرار النعم أَمرنَاوقد قيل: 
837F

٨٣٨(         . 
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۱۹۱ 

: مترفيهـا أمـراً قـدرياً كقولـه  أَمرنَامعنـاه  أَمرنَا متْرفيها  :ورجح ابن كثير: أن قوله 

 اارنَه لا أَونَا لَيرا أَمأَتَاه)838Fفإن االله لا يأمر بالفحشاء..وأنَّ االله سخرهم إلى فعل الطاعـات ففعلـوا  )٨٣٩

(الفواحش فاستحقوا العقوبة..
839F

٨٤٠(. 

، وممـــا تقـــدم يمكننـــا أن نخلـــص إلـــى نتيجـــة مهمـــة وهـــي أن دفـــع فعـــل القبـــيح عـــن االله  
نَّنـــا يقتضـــي التمســـك بتفســـير معظـــم العلمـــاء المتقـــدم ذكـــرهم فـــي تأويـــل الآيـــة، وأنَّ المـــراد منهـــا: أ

أمرنــاهم بالطاعــة ففســقوا..فدمرناهم، تبعــاً لمــا جــاء فــي أكثــر الآراء المــذكورة ســابقاً وهــو مــا نميــل 

 إليه.

                                                           
 .۲٤يونس  - ۸۳۹
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۱۹۲ 

 :  ٢: م٣ف

 الإزاغــة

عـن فعـل القبـيح، ممـا ورد بظـاهر النقـل   وفي إطار موقف المتكلمين من تــنزيه البـاري 

 هديتَناربنا لا تُزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ  :قوله 

)
840F

أن يزيغ قلوب المؤمنين عن  فهل من فعْلِ االله …)٨٤١

 جادة الصواب، بعد أن هداهم إلى فعلِ الخيرات وترك المنكرات؟؟.

معناه: أنهم يقولون رغبة منهم إلـى ربهـم، فـي أن يصـرف عـنهم مـا ابتلـى بـه “قال الطبري: 

الذين زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن الكريم، ابتغاء الفتـنة وابتغاء تأويله الـذي لا يعلمـه 

ا عن سبيلك..، غير االله..، قالوا: يا ربنا لا تجعلنا مثل هؤلاء الذين زاغت قلوبهم عن الحق فَصدُّو 

 انا لا تُزِغْ قُلُوبنبر وقال جهلةُ القَدَرية: إن إزاغة االله قلب من …أي: لا تُمِلْها فتصرفها عن هداك ،

أزاغ قلبــه مــن عبــاده عــن طاعتــه وإمالتــه لــه عنهــا جــورٌ. ولــو كــان كمــا قــالوا، لكــان الــذين قــالوا: 

انا لا تُزِغْ قُلُوبنبر لأن القـول: لـو كـان كمـا قـالوا لكـان القـوم إنمـا سـألوا …ه بالمـدحبالذم أولـى منـ ،

ربهــم مســألتهم إيــاه، أن لا يزيــغ قلــوبهم، أي: أن لا يظلمهــم، ولا يجــور علــيهم. وذلــك مــن الســائل 

الجاهــل، لأن االله جــل ثـــناؤه، لا يظلــم عبــاده، ولا يجــور علــيهم، وقــد أعلــم عبــاده ذلــك، ونفــاه عــن 

بـك بِظَلَّـامٍ للْعبِيـد   ومـا ر نفسـه بقولـه 

 )
841F

ولا وجـه لمسـألته أن يكـون بالصـفة التـي أخبـرهم أنـه بهــا،  )٨٤٢

إزاغـة مــن أزاغ قلبــه مــن  وفـي فســاد مــا قـالوا مــن ذلــك الـدليل الواضــح علــى أنـه عــدلٌ مــن االله 

عباده عن طاعته. فلذلك استحق المدح من رغب إليه، في أن لا يزيغه لتوجيهه الرغبة إلى أهلهـا 

برغبته إلى ربه في ذلك مع محله   ووضعه مسألته موضعها، مع تظاهر الأخبار عن رسول االله 

 .)842F٨٤٣(”منه وكرامته عليه..

ــ ــا كــان  م تكــن إزاغــة القلــوب مــن االلهوقــال الشــريف الرضــي: ولــو قــال قائــل: ولــو ل ، لَمَ

ربنا لا تُزِغْ قُلُوبنـا للدعاء

)
843F

(معنـى وفائـدة، وهـذا الـذي يـذهب إليـه خصـومكم )٨٤٤
844F

.الجـواب: المـراد )٨٤٥

                                                           
 .۸مران آل ع - ۸٤۱
 .٤٦فصلت  - ۸٤۲
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 .۸آل عمران  - ۸٤٤



۱۹۳ 

ــا :بقولــه  نــا لا تُــزِغْ قُلُوب نبر)845Fلْنــا مــن التكليــف مــالا طاقــة لنابــه، فتزيــغ قلوبنــا، أي: )٨٤٦ أي لا تُحَمِّ

تميـــل عـــن طاعتـــك وتعـــدل عـــن طريـــق مرضـــاتك، فتصـــادفها زائغـــة، أو تحكـــم عليهـــا بـــالزيغ عنـــد  

ــوبهم  كونهــا زائغــة..، وأمــا قولــه  ــه قُلُ ــوا أَزَاغَ اللَّ ــا زَاغُ فَلَم )846Fواضــحٌ أنــه )٨٤٧  لمــا زاغــوا عــن ،

عليهم بالزيغ عنه..، وقد يجوز أن يكون معنى ذلك: أنهم لما زاغوا عن الحق خـذلهم الحق، حكم 

أزاغهـــم إذْ ســمَّاهم بــالزيغ، وإنْ كــانوا هـــم   وأبعــدهم وخَلاَّهــم واختيــارهم..ويجوز أن يقــال إنَّ االله

لكـنهم أدخلهم في الزيغ وقادهم إلى الاعوجـاج والميـل، و  الفاعلين له على مجاز اللغة، لا أنَّه 

فَلَـم   وكقـول نـوح  ) )847F٨٤٨فَـزادتْهم رِجسـا إِلَـى رِجسـهِم     فـي ذكـر السـورة:  كما قال 

ــرارا  ي إِلا فــائ عد مهــزِد ي )848Fأو يكــون مــنعهم )٨٤٩..  ألطافــه وفوائــده، جــازَ أنْ يُقــالَ: إنَّــهُ أزاغهــم

(لم يرد ازاغتهم مجازاً، وإن كان 
849F

٨٥٠(. 

 كلام أهل السنة وكلام المعتزلة. وفي هذه الآية اختلف

أمــا كــلام أهــل الســنة: القلــب صــالح لأن يميــل إلــى الإيمــان، وصــالح لأن يميــل إلــى الكفــر، 

، فــإن كانــت تلــك ويمتـــنع أن يميــل إلــى أحــد الطــرفين إلا عنــد حــدوث داعيــة واردة يُحــدِثُها االله 

، والطبـع، والـرَّيْن، والقسـوة، الـوقر، الدعية، داعية الكفـر فهـي: الخـذلان، والإزاغـة، والصـد، والخـتم

والكنان.. وغيرها، وإن كانت تلك الداعية داعية إلى الإيمان، فهـي: داعيـة إلـى التوفيـق، والرشـاد، 

قلــب المــؤمن بــين إصــبعين “يقــول:  والهدايــة، والتســديد، والتثبيــت، والعصــمة..، وكــان الرســول 

داعيتان..، فَكَمــا أن الشــيء الــذي يكــون بــين والمــراد مــن هــذين الإصــبعين الــ”.مــن أصــابع الــرحمن

إصــبعي الإنســان، ينقلــب كمــا يقلبــه الإنســان بواســطة ذينــك الإصــبعين، فكــذلك القلــب، لكونــه بــين 

الــداعيتين، يتقلـــب كمــا يقلبـــه الحــق بواســـطة تينــك الـــداعيتين، ومَــنْ أنصَـــفَ ولــم يتعســـف، وجـــرب 

(نفسه، وجد هذا المعنى كالشيء المحسوس
850F

٨٥١(. 

                                                                                                                                                                      
 وهذا صحيح لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا فاعل غيره إلا بإرادته تعالى.- ۸٤٥
 .۸آل عمران  - ۸٤٦
 .٥الصف  - ۸٤۷
 .۱۲٥التوبة  - ۸٤۸
 .٦نوح  - ۸٤۹
 .۳۱۷-۳۱٦. وتلخيص البيان، ۱۹-٥/۱٥الرضي: حقائق التأويل،  - ۸٥۰
 .۷/۱۹۳م.  ۱۹۸٥هـ۱٤۰٥، ۳لبنان، ط -الرازي: التفسير الكبير  ومفاتيح الغيب، دار الفكر، بيروت- ۸٥۱



۱۹٤ 

أن لا يُشَدِّد علينا المحنة في ) )851F٨٥٢ربنا لا تُزِغْ قُلُوبنا :معتزلة أن المراد: بقوله ورجح ال

(التكليف، فيؤدي ذلك إلى الزيغ بعد الهداية
852F

.وذلك لأنهم قالوا: لمَّا دلت الـدلائل علـى أن الزيـغ )٨٥٣

ــا ))853F٨٥٤نــاربنــا لا تُــزِغْ قُلُوبفوجــب صــرف الآيــة  لا يجــوز أن يكــون بفعــل االله  إلــى التأويــل. فأمَّ

 دلائلهم، فهي كاالآتي: 

ــوبهم :أولاً: احتجــوا بقولــه  ــه قُلُ ــوا أَزَاغَ اللَّ وهــو صــريح بــأنَّ ابتــداء الزيــغ  ) )854F٨٥٥فَلَمــا زَاغُ

يعنـي: لا تمنعهـا الألطـاف ))855F٨٥٦ربنـا لا تُـزِغْ قُلُوبنـا   : هـ]٣٠٣[ت كان منهم..، قال أبو علي الجبائي 

ـا مَـنَعَهم ألطافـه عنـد اسـتحقاقهم  التي معها، ليسـتمرَّ قلـبُهم علـى صـفة الإيمـان، وذلـك لأنـه  لمَّ

 .فَلما زَاغُوا أَزَاغَ اللَّه قُلُوبهم : منع ذلك، جاز أن يقال: أزاغهم، ويدل على ذلك قوله 

غُ عندها قلوبنـا، أي: لا تُكَلِفنـا مـن العبـادات مـالا نـأمن ثانياً: قال الأصم: لا تبُلِنا بِبَلوى تزي

معه الزيغ..، وقد يقول القائل لا تَحمِلني على إيذائك، أي لا تفعـل مـا أصـير عنـده مؤذيـاً لـك، أو 

انا لا تُزِغْ قُلُوبنبر)856Fعن كمال العقل بالجنون، بعد إذ هديتـنا بنور العقل.)٨٥٧ 

 

ــثالثـاً: قـال الكعبـي:  نا باسـم الزيـغ، كمـا يقــال فـلان يُكَفِّـرُ فلانــاً إذا زِغْ قُلُوبنـا لاتُ أي لا تُســمِّ

 سماه كافراً.

ـــنا هـــ]٣٠٣ت[رابعــاً: قــال الجبــائي : لا تــزغ قلوبنــا مــن جنتــك وثوابــك بعــد إذ هديتـــنا..، أي: أمت

 على الإيمان، ولا تبقينا حتى نكفر مادمنا مؤمنين.

 من الشيطان من شرور أنفسنا، حتى لا نزيغ.خامساً: قال أبو مسلم: احرسنا 

 

                                                           
 .۸آل عمران  - ۸٥۲
 .۱/۱٤۰الهمذاني: متشابه القرآن - ۸٥۳
 .۸آل عمران  - ۸٥٤
 .٥الصف  - ۸٥٥
 .۸آل عمران  - ۸٥٦
 .۸ آل عمران - ۸٥۷



۱۹٥ 

(فهذه جملة ما ذكروه في تأويل الآية 
857F

٨٥٨(. 

 وقد تولى الفخر الرازي تفنيد هذه الحجج والرد عليها فقال: 

أن يفعل في حقهم لطفاً، وجب  أما الأول: فَلأَنَّ مذاهبهم، أنَّ كل ما صحَّ في قدرة االله 

ه، ولصــار جــاهلاً ومحتاجــاً، والشــيء الــذي كــذلك، فــأي حاجــة عليــه وجوبــاً، لــو تركــه لبطلــت إلهيتــ

، وأصـحابَه هــ]٢٢٦وقيـل٢١٠[تإلى الدعاء في طلبه، بل هذا القول يستمر على قول بشـر بـن المعتمـر

 الذين لا يوجبون على االله فعل جميع الألطاف.

لــه أثــراً فــي حمــل المكلــف  وأمــا الثــاني: فضــعيفٌ، لأن التشــديد فــي التكليــف إنْ عَلِــمَ االله      

أنَّـــه لا أثـــر لـــه البتـــة فـــي حمـــل المكلـــف علـــى  ، وإنْ عَلِـــمَ االله علـــى القبـــيح، قـــبحٌ مـــن االله 

القبــيح، كــان وجــودُه كعدمِــه، فيمــا يرجــع إلــى كــون العبــد مطيعــاً أوعاصــياً، فــلا فائــدة فــي صــرف 

 الدعاء إليه.

ئــرٌ مــع الكفــر وجــوداً وعَــدَماً، والكفــر والزيــغ وأمــا الثالــث: فهــو أَنَّ التســمية بــالزيغ والكفــر دا

نا باسم الزيغ والكفر.  باختيار العبد، فلا فائدةَ في قوله لا تُسمِّ

بأنـه يكفـر فـي السـنة الثانيـة يوجـب عليـه أن يميتـه،  وأما الرابع: فهو أنَّه لو كان عِلْمُـه 

 أنْ لا يخلُقه. لكان علمُه بأنَّه لا يؤمن قط، ويكفُرُ طول عمره، يُوجِبُ عليه

علــى إبقــاء العقــل فضــعيفٌ، لأنَّ هــذا متعلــقٌ بمــا قــال قبــل هــذه  وأمــا مــا قــالوه مــن حملــه

 .) )858F٨٥٩فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زَيغٌالآية، 

وأمــا الخــامس: وهــو الحراســة مــن الشــيطان وشــرور الــنفس، إنْ كــان مقــدوراً فــلا فائــدة فـــي 

تعــذر فعلُــهُ.إذاً فــلا فائــدة فــي الــدعاء..، فظهــر بمــا ذكرنــا ســقوط هــذه  الــدعاء، وإن لــم يكــن مقــدوراً 

(الوجوه وأنَّ الحَقَّ ما ذهبنا إليه
859F

٨٦٠(. 

                                                           
 .۱۹٥-۷/۱۹۲. و حكاها الرازي: في التفسير الكبير۱/۳۳۹الزمخشري: الكشاف، - ۸٥۸
 .۷آل عمران  - ۸٥۹
 .۱۹٥- ۷/۱۹٤الرازي: التفسير الكبير - ۸٦۰



۱۹٦ 

فــإن قيــل: فعلــى ذلــك القــول، كيــف الكــلام فــي تفســير قولــه “وفــي ختــام ردوده قــال الــرازي:  

     مهقُلُــوب ـا زَاغُـوا أَزَاغَ اللَّـهفَلَم )860F؟؟؟، قلنـا: لا يَبْعُـدُ أن يقـال: إن االله )٨٦١.  ،ًيُـزيغُهم ابتــداء

، وكـل ذلـك لا فعند ذلك يزيغون، ثم يترتب على هذا الزيغ إزاغـة أخـرى سـوى الأولـى مـن االله 

 .لأن الكُل فعلُهُ وخلقُهُ.)861F٨٦٢(”منافاة فيه

ــا ردُّ ابــن المنيــر علــى أقــوال المعتزلــة فهــو قولــه: أمــا أهــلُ السُــنَّة  فهــم يــدعون االله بهــذه وأمَّ

الدعوة غير محرفة، لأنهم يوحدونه حق التوحيد، فيعتقـدون أن كـل حـادث مـن هـدى وزيـغٍ مخلـوقٌ 

 .الله 

، وإنَّمـا يخلُقـُه العبـدُ لنفسـه، فـلا يـدعون االله وأما القدريـة فعنـدهم: أن الزيـغ لا يخلقـه االله 

  فــة إلــى غيــر المــراد بهــا، كمــا  أولهــا الزمخشــري، وإنْ كُنَّــا نــدعو االله بهــذه الــدعوة إلاَّ مُحرَّ
مضافاً إلى هذه الدعوة، بأن لا يبتلينا ولا يمنعنا لُطفهُ آمين، لأن الكُل فعلُهُ وخلقُهُ، ولا موجودٌ إلاَّ 

(، والتي نحن وأَفعالُنا منهاهو وأفعاله من خلقه 
862F

٨٦٣(. 

م من الآيـات الصـريحات، وفي حرية الإرادة وخلق الأفعال، حينما يجد المعتزلة ما يصادمه

، يتفــادون هــذا التصــادم، بــاللجوء إلــى مبــدأ (اللطــف)من فــي أن أفعــال العبــاد كلهــا مخلوقــة الله 

يسـهل عمـل الخيـر علـى الإنسـان، وبسـلبه يصـعب عليـه عمـل الخيـر،  ، فباللطف منهاالله 

ي صــادفته، فبـاللطف ومــا يتصـل بــه من(التوفيــق)، تمكـن الزمخشــري مـن الخــروج مــن الضـائقة التــ

حينمــا تـــناول تلــك الآيــات الصــريحات، فــي أن االله يخلــق أفعــال العبــاد خيرهــا وشــرها. والتــي يعــدها 

 ))863F٨٦٤ربنـا لا تُـزِغْ قُلُوبنـا    :أهل السنة سلاحاً قوياً لهم يشهرونه فـي وجـه المعتزلـة، ففـي قولـه 

ن أراد االله هدايته هداه، ومن أراد يستشعر الزمخشري أن قلوب العباد بيد االله يقلبها كيف يشاء، فم

(ضلاله أضله، ولكنَّه يفِرُ من هذا التفسير الظاهر، فيفسرها بحسب هواه ووفق مبدئه
864F

٨٦٥(. 

                                                           
 .٥الصف  - ۸٦۱
 . ۱۹٦- ۷/۱۹٥الرازي: التفسير الكبير - ۸٦۲
 .۱/۳۳۹الاسكندري: الانتصاف، - ۸٦۳
 .۸آل عمران  - ۸٦٤
.و الزمخش���ري: الكش���اف ٤٦۲، ۱/٤٦۱.و ال���ذهبي: التفس���ير والمفس���رون ۱۳/۳۹۱العس���قلاني: ف���تح الب���اري، - ۸٦٥

۱/٤۱٦. 



۱۹۷ 

ــــر  ــــى االله  هـــــ]٧٧٤[ت وفــــي ابــــن كثي ــــدعاء واللجــــوء إل ــــي ال ــــة قائمــــة ف ــــغ  الأدل خشــــية الزي

يا مقلب “كثيراً ما يدعو    قالت: كان رسول االله هـ رضي االله عنهما]٥٨[توالضلال، روي عن عائشة

لـيس “قلت: يا رسول االله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء، فقـال:  )865F٨٦٦( ”القلوب ثبت قلبي على دينك

من قلب إلا وهـو بـين إصـبعين مـن أصـابع الـرحمن، إذا شـاء أن يقيمـه أقامـه، وإذا شـاء أن يزيغـه 

 ثـــــــل ذلـــــــك.وعن عائشـــــــة.. وروي عـــــــن أم ســـــــلمة  رضـــــــي االله عنهـــــــا م)866F٨٦٧(”أزاغـــــــه. وقـــــــرأ الآيـــــــة

لا إلـه إلا أنـت ســبحانك “كـان إذا اسـتيقظ مـن الليــل قـال:  قالـت: إنَّ النبــي  هــ رضـي االله عنهـا]٥٨[ت

أســتغفرك لــذنبي، وأســألك رحمتــك، اللهــم زدنــي علمــاً، ولا تــزغ قلبــي بعــد إذ هديتـــني، وهــب لــي مــن 

 …)867F٨٦٨(”لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

وينحصر دور العبد في  بيد االله  والخلاصة أن الهداية والضلال هو
 حسن أو سوء الاختيار.

                                                           
 .۳۹۱-٤/۳۹۰.والترمذي: ۱۳/۳۷۷العسقلاني: فتح الباري،  - ۸٦٦
 .٤/۳۹۱الترمذي: - ۸٦۷
 .۱/۳٤۸ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، - ۸٦۸



۱۹۸ 

 :  ٣: م٣ف

 الغوايــة

من المسـائل التـي وقـف المتكلمـون منهـا موقفـاً مختلفـاً مـا ورد فـي الكتـاب العزيـز مـن ألفـاظ 

ولا ينفَعكُم نُصـحي إِن أَردت :  حكاية عن نـوح  تـنسب إلى االله فعل القبيح من مثل قوله 

أَن ونعجتُر هإِلَيو كُمبر وه كُمغْوِيي أَن رِيدي اللَّه كَان إِن لَكُم حأَنص )868F٨٦٩(. 

قـال الشــريف المرتضــى: الغوايــة هاهنــا الخيبـة وحرمــان الثواب.فكأنــه قــال: إن كــان االله يريــد 

متم مقيمـين علـى مـا أن يعاقبكم بسوء أعمالكم وكفركم، ويحرمكم ثوابه، فليس ينفعكم نصحي، ماد

ومـا  ) )869F٨٧٠فَسوف يلْقَـون غَيـا   ذلك غيا فقال:  أنتم عليه، إلاَّ أن تقلعوا وتتوبوا، وقد سمى االله 

قَالُوا يانُوح قَد جادلْتَنا فَـأَكْثَرت    قبل هذه الآية يشهد بما ذكرناه، وأنَّ القومَ استعجلوا عقـاب االله 

ولا يـنفَعكُم  ٠قَالَ إِنَّما يأْتيكُم بِه اللَّه إِن شاء ومـا أَنْـتُم بِمعجِـزِين   ٠بِما تَعدنَا إِن كُنت من الصادقين جِدالَنا فَأْتنا

ــحي (  نُصـ
870F

فـــأخبر أن نصـــحه لا ينفـــع مـــن يريـــد االله أن ينـــزل بـــه العـــذاب، ولا يغنـــي عنـــه  )٨٧١

(شيئاً 
871F

٨٧٢(. 

هـو ربكُـم   .. أي يريـد إغـواءَكم ودمـاركم ))872F٨٧٣ان اللَّـه يرِيـد أَن يغْـوِيكُم   إِن كَوقال ابن كثير

 ـونعجتُر هإِلَيو)873Fأي: هـو مالـك أزمـة الأمـور، المتصـرف، الحكـم، العـادل، الـذي لا يجـور، لـه   )٨٧٤

(الخلـــق ولـــه الأمــــر، وهـــو المبـــدئ المعيــــد، مالـــك الــــدنيا والآخـــرة
874F

 شــــبر: .وقـــال الســــيد عبـــد االله)٨٧٥

كُمــوِي ــم  يخيـــــبكم مـــــن ثوابـــــه أو يهلككـــــم يغْـــ ــو ربكُـــ ــون   هـــ ــه تُرجعـــ فيجـــــازيكم وإِلَيـــ

(بأعمالكم
875F

٨٧٦(. 

                                                           
 .۳٤هود  - ۸٦۹
 .٥۹مريم  - ۸۷۰
 .۳۳ – ۳۱هود  - ۸۷۱
 .۲/۲٤٦المرتضى: أمالي المرتضى - ۸۷۲
 .۳۳ – ۳۱هود  - ۸۷۳
 .۳۳ – ۳۱هود  - ۸۷٤
 .۲/٤٤٤ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، - ۸۷٥
 . ۲۳۰ابن كثير: تفسير القرآن الكريم - ۸۷٦



۱۹۹ 

ــوِيكُم ..وقــال الشــوكاني: فــي قولــه ــه يرِيــد أَن يغْ ــان اللَّ معنــى يغــويكم يهلككــم  ..إِن كَ

ولا يــنفعكم نصــحي إن كــان “بعذابـه، وظــاهر لغــة العـرب أن الإغــواء الإضــلال. إذاً فمعنــى الآيـة: 

ــو ربكُــم االله يريــد أن يضــلكم عــن ســبيل الرشــاد ويخــذلكم عــن طريــق الحــق ه  فإليــه الإغــواء

 .)876F٨٧٧(”فيجازيكم بأعمالكم إن خير فخير وإن شر فشر. وإِلَيه تُرجعون  وإليه الهداية

رجح القاضـي عبـد الجبـار  ))877F٨٧٨. قَالَ رب بِما أَغْويتَني.على لسان إبليس:  وفي قوله 

ــــيس قــــال  ـــــني “أنَّ المــــراد: بــــذلك هــــو الحرمــــان والخيبــــة..فكأن إبل ـــــني الثــــواب، وجنبت وإذ قــــد حرمت

صَـيِّرُ فـي ذلـك شـركاء يسـتحقون مـا أسـتحقه، لأن المشـاركة الإحسان، وحكمت علي بالعقوبة، فسأُ 

يمكـن ولأغْـوِينهم أَجمعـين   تكملـة للآيـة في النقمة، قد تسلي بعـض الوجـوه فـي الـدنيا، وقولـه 

ـــي كفـــرهم وضـــلالهم بـــالتزيين  ـــنهم بـــأن أنســـب إل ـــه قـــال: لأ خيب ـــى التخييـــب أيضـــاً، فكأن ـــه عل حمل

 .)878F٨٧٩(”ى الإضلال والإهلاك فيكون سبباً للحرمانوالدعاء. ويمكن أن يحمل عل

ومن المتعارف {من لفظة الإغواء}أنها تعني الدعاء إلـى الغـي والضـلال، وذلـك غيـر جـائز 

لهــم مــن رحمتــه،    لقبحــه، وورود أمــره بضـده، فــالمراد إذاً بــالإغواء هاهنــا: تجنيبـهعلـى االله 

غـواء هاهنـا بمعنـى الإهـلاك لهـم، ويجـوز أن لكفرهم بـه وذهـابهم عـن أمـره..، ويجـوز أن يكـون الإ

(يكون بمعنى الحكم بالغواية عليهم
879F

٨٨٠(. 

وما تقدم غير كاف لقطع حجة الجبرية في ظاهر هذه الآية لأن منـاط احتجـاجهم إنمـا هـو 

فــي تســليط الإرادة الإلهيــة علــى الإغــواء وتعلقهــا بــه.فلو كــان متعلقهــا غيــر الإغــواء مــن عــذاب أو 

ك، أمَّا والمتعلق هو الإغواء فيبقـى الإشـكال، وهـو أن التكـذيب نفسـه لرسـولهم سوء عاقبة لصح ذل

(إنما هو نتيجة لإرادة االله أن يغويهم، بأي معنى فسرنا هذه الإرادة ما دامت نافذة لامرد لها
880F

٨٨١(. 

                                                           
 .۲/٤۹٥الشوكاني: فتح القدير، - ۸۷۷
 .۳۹الحجر  - ۸۷۸
 .٤۲۹-۲/٤۲۸الهمذاني: متشابه القرآن - ۸۷۹
.والزرق�ا: مص�طفى، الق��رآن وحري�ة الإرادة، مق�ال ف�ي مجل�ة ال�وعي الإس��لامي، ۱۰٤الرض�ي: تلخ�يص البي�ان ص  - ۸۸۰

 .۱۳هـ، ص۱۳۸۷، الكويت، غرة ذي الحجة، ۳٦السنة الثالثة، العدد 
 .۱۳الزرقا: مصطفى، حرية الإرادة في القرآن الكريم، مجلة الوعي الإسلامي، ص- ۸۸۱



۲۰۰ 

والراجح أن هذه الآيات جاءت كلها في مقام التعبير عن قدرة االله المطلقة في ذاتها وليسـت 

عن واقع، فالمقصود إذاً هـو بيـان شـمول القـدرة والإرادة الإلهيتـين، وسـلطانهما المطلـق وهـو تعبيراً 

 .       أسلوب مألوف في اللسان العربي وبيانه



۲۰۱ 

 :  ٤: م٣ف

 البلاء والابتلاء

، اجتهد المتكلمون في تأويل آي القرآن الكريم، الذي يوهم ظـاهره ولنفي القبيح عن االله 

، وذلك ممَّا ورد في إطار الحديث عن اضطهاد فرعون لبني إسـرائيل فعل القبيح من قبل االله 

 ). )881F٨٨٢وفي ذَلكُم بلاء من ربكُم عظيم..واستعبادهم، أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله: 

ونَبلُوكُم بِالشر والْخَيرِ  :بلاء في كلام العرب: الاختبار والامتحان، قال وإن أصل ال

) فتْنةً
882F

٨٨٣)  :وقال ئَاتيالسو اتنسبِالْح منَاهلَوبو)883Fثمَّ إنَّه يسـتعمل فـي الخيـر والشـر، والعـرب )٨٨٤ .

أنْ يُقـال: بلوتـُه أبلـوه بـلاءً. وفـي الخيـر: تسمي الخير بلاءً والشر بلاءً، غير أنَّ الأكثر فـي الشـر 

فإنـه يعنـي: وفـي “وفي ذَلكُـم بـلاء مـن ربكُـم عظـيم      أبليتُه أبليه إبلاءً وبلاءً. وأمَّا قولـه

الذي فعلنا بكم، من إنجائنا إياكم، مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون إياكم على ما وصفتُ، بلاء 

.وعـن هــ]١٢٧[تيعني بقولـه بـلاءٌ: نعمـة، كمـا قالـه ابـن عبـاس وقالـه السـديلكم من ربكم عظيم..، و 

(” مجاهد قال: نعمةٌ من ربكم عظيمة
884F

٨٨٥(. 

إلى ما حل بهم من  ))885F٨٨٦وفي ذَلكُم بلاء والبلاء إن أريد به الشر كانت الإشارة بقوله: 

النِقمة بالذبح ونحوه من فرعون، وإن أريد به الخير، كانت الإشارة إلى النعمة التي أنعم االله عليهم 

(بالإنجاء وما هو مذكور قبله من تفضيلهم علـى العـالمين
886F

.والـبلاء هاهنـا الإحسـان والنعمـة.ولا )٨٨٧

ة علـــيهم وإحســـان إلـــيهم، نعمـــ…شـــك فـــي أن تخليصـــه لهـــم مـــن ضـــروب المكـــاره التـــي عـــددها االله

                                                           
 .٤۹البقرة  - ۸۸۲
 ۳٥الانبياء- ۸۸۳
 .۱٦۸الأعراف  - ۸۸٤
 . ۲۷٥-۱/۲۷٤.والطبري: جامع البيان، ۳/۷٤لرازي: التفسير الكبير، ا- ۸۸٥
 .٤۹البقرة  - ۸۸٦
 .۱/۸۳الشوكاني: فتح القدير - ۸۸۷



۲۰۲ 

ــلاء :   والـــــبلاء عنـــــد العـــــرب قـــــد يكـــــون حســـــناً وقـــــد يكـــــون ســـــيئاً قـــــال ــه بـــ ــؤمنين منـــ ــي الْمـــ وليبلـــ

)()887F٨٨٨حسنا
888F

٨٨٩(. 

قـال نبتلـيكم بالشـدة،   ونَبلُوكُم بِالشر والْخَيـرِ فتْنـةً   وروي عن ابن عباس أنه قال في قوله   

والســـقم، والغنـــى، والفقـــر، والحـــلال، والحـــرام، والطاعـــة، والمعصـــية، والهـــدى،  والرخـــاء، والصـــحة،

(والضلالة
889F

وبلونـاهم بالحسـنات     .وأكد الشوكاني معنى الامتحان والاختبار في معنـى قولـه )٨٩٠

(أي: امتحناهم بالخير والشر رجاء أن يرجعوا مما هم فيه من الكفر والمعاصيوالسيئات
890F

٨٩١(. 

البلاء هاهنا هو المحنة: إن أشير بلفظ [ذلكم] إلى صـنع فرعـون، والنعمـة: إن “والراجح أن 

، ولأن أشــير بــه إلــى الإنجــاء، وحَمْلُــه علــى النعمــة أولــى، لأنهــا هــي التــي صــدرت مــن الــرب 

والبلــوى فــي القــرآن الكــريم واقعــة علــى ”. علــى أســلافهم موضــع الحجــة علــى اليهــود إنعــام االله 

: فيقـــــال للنعمـــــة بـــــلاء وللمحنـــــة الشـــــديدة بـــــلاء والأكثـــــر أن يقـــــال فـــــي الخير[إبلاء]وفـــــي النـــــوعين

(الشر[بلاء]
891F

٨٩٢(. 

قيــل الــبلاء ممــدود: هــو النعمــة، كأنــه قــال: فيمــا “وهــذا مــا ذهــب إليــه الماتريــدي حــين قــال: 

ل: نجيناكم من فرعون وآله نعمة عظيمة. وقيل: البلاء مقصور: هـو الابـتلاء والامتحـان، كأنـه قـا

.فهــو إذاً إحســان عظــيم مــن االله إلــيهم مــن )892F٨٩٣(”فــي اســتعباده إيــاكم واســتخدامه لكــم امتحــان عظــيم

ــــن إذا تمكنــــوا مــــنهم عــــاملوهم بهــــذه المعاملــــة، وذلــــك فــــي الحقيقــــة مُضــــافٌ إليــــه  ــــاهم مِمَّ حيــــث نَجَّ

..والكلام في أن الأيادي والإحسان تسمى بلاءً، ظاهر في اللغة. )
893F

٨٩٤(. 

، عـن آل يعود على مـا حكـاه  ))894F٨٩٥ذَلكُم   يكون الضمير في وقرر المرتضى أن

فرعون من الأفعال القبيحة، بكون البلاء بمعنى الاختبار، ويَحمِلُ هـذا علـى مذهبـه فـي الاعتـزال، 

                                                           
 .۱۷الأنفال  - ۸۸۸
ثم يمضي الشريف المرتضى بع�رض المع�اني اللغوي�ة لل�بلاء مم�ا يعُج�ز  ۱۰۹-۲/۱۰۸المرتضى: أمالي المرتضى، - ۸۸۹

 .۲/۲۹٥تدوينه.والشوكاني: فتح القدير 
 .۳/٤۰۷الشوكاني: فتح القدير  - ۸۹۰
 .۲/۲٦۰المصدر نفسه،  - ۸۹۱
 .۱/۱۳۸.والزمخشري: الكشاف. ۱۰۹-۲/۱۰۸. و المرتضى: أمالي المرتضى، ۳/۷٤الرازي: التفسير الكبير  - ۸۹۲
 .۱۳۸الماتريدي: تأويلات أهل السنة ص- ۸۹۳
 .۱/۹۱الهمذاني:  متشابه القرآن  - ۸۹٤
 .٤۹البقرة  - ۸۹٥



۲۰۳ 

(، مـــنعهم مـــن إيقـــاع هـــذه الأفعـــال ببنـــي إســـرائيلعلـــى [التخليـــة] وتركـــه 
895F

.وإلـــى هـــذا ذهـــب )٨٩٦

المعتزلة في أقوالهم السابقة لأن العقل عندهم هو مناط التكليف، ولأنَّ الحكمة الإلهية اقتضـت أن 

 االله لا يفعل فعلاً إذا لم يكن فيه مصلحة للعباد.           

          

 

                                                           
.و زرزور: هامش متشابه الق�رآن ۲۷٥-۱/۲۷٤. والطبري: جامع البيان،۱۰۹-۲/۱۰۸المرتضى  المرتضى: أمالي-۸۹٦

 .۱/۹۱للهمذاني، 



۲۰٤ 

 :  ٥: م٣ف

 التيسير للعسرى                           

ــى    وقـــد وقـــف المتكلمـــون أمـــام قولـــه  ــى واتَّقَـ ــن أَعطَـ ــا مـ ــنى ٠فَأَمـ ــدقَ بِالْحسـ ــره ٠وصـ فَسنيسـ

فقـالوا: فهـل فـي العســرى  ) )896F٨٩٧فَسنيسـره للْعســرى  ٠وكَــذَّب بِالْحسـنى ٠وأَمـا مــن بخـلَ واسـتَغْنى   ٠للْيسـرى 

(تيسير، وكيف يجوز أن ينسب االله إليه فعل القبيح
897F

 في قوله.فسنسيره للعسرى. )٨٩٨

 فقال أهل اللغة في هذه الآيات المباركات ما يأتي: 

أي: أنه قد خُلِق على أنه شقي ممنوع من الخير،  فسَنيسره للْعسرى قال الفراء: وقوله 

عن ذلك فهل في العسرى تيسير ؟!!ويجيب  فسَنيسره للْعسرى  وإذا كان ذلك كذلك، فكيف قال

والبشارة  ))898F٨٩٩وبشر الَّذين كفَرَوا بِعذاَبٍ ألَيم :ٍفيقول: فيقال في إجازة هذا، بمنزلة قول االله 

في الأصل على المُفرِح السار، فإذا جمعت في كلامين: هذا خير وهذا شر، جاز التيسير فيهما 

: قد يسرتِ الغنم، إذا ولدت وتهيأت سنهيئه، والعرب تقول فسَنيسره :   وقوله )١(جميعا

(للولادة
899F

٩٠٠(. 

، فــي التيســير لليســرى والعســرى وقـــد وقــد ذكــر الطبــري عــدداً مــن الروايــات عـــن النبــي 

، فقـالا يـا رسـول اخترنا منها ماروي عن بشير بن كعب حين قال: سأل غلامـان شـابَّان النبـي 

في شيءٍ يستأنف ..؟؟ فقال: بل فيما جفت  االله أنعملُ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم

به الأقلام، وجرت به المقادير.قالا: ففيمَ العمل إذاً ؟؟ قال: اعملوا فكلُّ عاملٍ ميسرٌ لما خلق لـه، 

(قالا: فالآن نَجِدُّ ونعملْ 
900F

٩٠١(. 

                                                           
 .٦-٥الليل  - ۸۹۷
 .۳۰/۲۲۲الطبري: جامع البيان، - ۸۹۸
 .۳التوبة  - ۸۹۹
-۳/۲۷۰. مع��اني الق��رآن: بتحقي��ق عب��د الفت��اح اس��ماعيل ش��لبي ۲۹/٥٦الطب��ري: ج��امع البي��ان، ه��امش المحق��ق، - ۹۰۰

 .٥/٤٥۲م واختار الشوكاني هذا التفسير، ۱۹۷۲.الهيئة المصرية العامة للكتاب ۲۷۱
لعب���اد، .والبخ���اري: خل���ق أفع���ال ا۱۳/٥۲۰.والعس���قلاني: ف���تح الب���اري، ۲۲۳-۳۰/۲۲۲الطب���ري: ج���امع البي���ان، - ۹۰۱
 .٤/۳۸۸.والترمذي: ٥٤ص



۲۰٥ 

ــا الزمخشــري فكــان موقفــه مــن قولــه    ــرى :أمَّ سلْعل هــر سينفَس  قــال: فســنخذله ونمنعــه

الألطـــاف حتـــى تكـــون الطاعـــة أعســـر شـــيء عليـــه وأشـــده، وقـــد ســـمَّى طريقـــة الخيـــر باليســـرى لأن 

(عاقبتها[اليسر]وطريقة الشر بـ[العسرى]لأن عاقبتها [العسر]أو أراد بهما طريقي الجنة والنار
901F

٩٠٢(. 

 وقد حاول الزمخشري أنْ يؤول الكلام بل يعطله، لأنه حَمَّلَهُ مالا يحتمِله، وعلـى كلامـه فـي

(أمثالِها رَوْعَةُ السارقِ الخائف
902F

٩٠٣(. 

بالجنـــة، والخيــــر، وتيســـير العــــودة فَسنيســــره للْيســــرى وقـــد أول الفخـــر الــــرازي قولـــه 

 للطاعة، وقال في العسرى الشرك، والنار، والبخل، والامتـناع عن أداء الحقوق. 

احــة وأمــور محمــودة فــإن ..وذلــك لأن الأعمــال بالعواقــب، فكــل مــا أدت عاقبتــه إلــى يســر ور 

ذلــك مــن اليســرى وذلــك وصــف كــل الطاعــات..، وكــل مــا أدت عاقبتــه إلــى عســر وتعــب فهــو مــن 

العســرى وذلــك وصــف كــل المعاصــي..، والمعنــى: وكــل مــن فســر اليســرى بالجنــة، فســر التيســير 

علـى إياهم في الجنة بسهولة ويسر وإكرام، وأما من فسـر العسـرى بالنـار ف لليسرى بإدخال االله 

الضِدِ من ذلك..وإن الأصحاب استدلوا بالآية على أن االله خصَّ المؤمنين بهذا التوفيق، بأن جعل 

ــرى  :الطاعــة فيمــا يخصــهم أرجــح مــن المعصــية، وبقولــه  سلْيل هــر سينفَس..  يــدل علــى أنَّــه

طاعــة..، وإذا خــصَّ الكفــار بهــذا الخــذلان، وهــو بأنــه جعــل المعصــية فيمــا يتعلــق بــه أرجــح مــن ال

 دلت الآية على حصول الرجحان، لزم القول بالوجوب.

(وقــال القفــال
903F

ــزاء : : إن تســمية أحــد الضــدين باســم الآخــر مجــاز مشــهور قــال )٩٠٤ جو

ــا ثْلُهئَةٌ مــي س ئَةــي س)904Fوقــال )٩٠٥ــيمــذَابٍ أَل بِع مهــر شفَب ٍ◌)905Fــا ســمَّى االله فعــل الألطــاف الداعيــة  )٩٠٦ فلمَّ

والطاعــات تيســير لليســرى، ســمَّى تــرك هــذه الألطــاف تيســير للعســرى..، ثــم وقــد يكــون ذلــك علــى 

رب إِنَّهـن أَضْـلَلْن كَـثيرا    جهة إضافة الفعل إلى المسبب له من دون الفاعل، كما قيـل فـي الأصـنام

                                                           
 .٥٦۰-٥٥۹.وشبر: تفسير القرآن الكريم، ٤/۷٦۲الزمخشري: الكشاف - ۹۰۲
 .٤/۷٦۲الإسكندري: الانتصاف،  - ۹۰۳
ه�ـ].شذرات ۳٦٥هو: أبو بكر محمد بن اسماعيل الأصولي المتكلم والفقي�ه الش�افعي، الشاش�ي المع�روف بالقف�ال[ت- ۹۰٤

 .۳/٥۱الذهب، 
 .٤۰الشورى  - ۹۰٥
 .۲۱ل عمران آ - ۹۰٦



۲۰٦ 

ــاسِ  الن ــن م)906Fالحكــم والإخبــار عنــه، والجــواب عــن الكــل أنــه عــدول عــن  وقــد يكــون علــى ســبيل )٩٠٧

الظاهر، وذلك غير جائز، لا سيما أنَّا بينَّا أن الظاهر من جانبنا متأكد بالدليل العقلي القاطع، ثم 

(: (اعملوا كل ميسر لما خلق له)إن أصحابنا أكدوا ظاهر هذه الآية، لقوله
907F

٩٠٨(. 

يعسر عليه  فَسنيسره للْعسرى يقول فيه:  هـ]۱٥۰[تونقل الشوكاني قولاً لمقاتل بن سليمان

ــرى أن يعطـــي خيـــراً، وقيـــل  : الشـــر.وذلك أن الشـــر يـــؤدي إلـــى العـــذاب والعســـر، وقـــال  الْعسـ

(الشوكاني: والمعنى: سنهيئه للشر بأن نجريه على يديه
908F

٩٠٩(. 

ــرى  :فــي قولــه  هـــ]٧٧٤[ت وقــال ابــن كثيــر  سلْعل هــر سينفَس  أي لطريقــة الشــر كمــا قــال

 :همعي هِماني طُغْيف مهنَذَرو ةرلَ مأَو وا بِهنمؤي ا لَمكَم مهارصأَبو متَهدأَفْئ نُقَلِّبوون  والآيات فـي

يجــازي مــن قصــد الخيــر بــالتوفيق لــه، ومــن قصــد  هــذا المعنــى كثيــرة وكلهــا دالــة علــى أن االله 

الشر بالخذلان، وكل ذلك بقدر مقدر، والأحاديث الدالة على هذا المعنـى كثيـرة، ومنهـا روايـة أبـي 

قلت: يـا رسـول االله: أنعمـل علـى مـا فـرغ منـه أو علـى أمـر مؤتــنف ؟ : “ هــ]١٣[تبكر الصديق 

وثمـة ” ا رسـول االله ؟ قـال: كـل ميسـر لمـا خلـق لـهقال: بل على أمر قد فرغ منه قال ففيم العمل يـ

: ما منكم من أحد إلا وقد قال: قال رسول االله  ]هـ٤٠[ترواية أخرى عن علي بن أبي طالب

كُتِبَ مقعده من الجنة ومقعـده مـن النـار فقـالوا يـا رسـول االله أفـلا نتكـل ؟ فقـال: أعملـوا فكـل ميسـر 

ــن أَ  لمـــا خلـــق لـــه، ثـــم قـــرأ  ــا مـ ــى فَأَمـ ــى واتَّقَـ ــنى ٠عطَـ ــدقَ بِالْحسـ ــرى ٠وصـ ــره للْيسـ ــلَ  ٠فَسنيسـ ــن بخـ ــا مـ وأَمـ

قـال كنـا فـي  وفـي روايـة أخـرى عـن علـي  ) )909F٩١٠فَسنيسره للْعسـرى  ٠وكَذَّب بِالْحسنى٠واستَغْنى

ـــتُ جنـــازة فـــي بقيـــع الغرقـــد فـــأتى رســـول االله فقعـــد وقعـــدنا حولـــه ومعـــه مِخْصـــ ـــنَكَّسَ فجعـــل يَنْكُ رَة فَ

بِمِخصرتِهِ ثم قال: ما منكم من أحد[أو ما من نفس منفوسة]إلاَّ كُتِبَ مكانُها من الجنة والنار، وإلاَّ 

قد كُتِبَتْ شقيةً أو سعيدة، فقال رجل: يا رسول االله أفـَلا نَتَّكِـل علـى كُتبُِنـا وَنَـدَع العمـل ؟ فمـن كـان 

صيرُ إلى أهل السعادة ومن كان مِنَّا من أهـل الشـقاء فسيصـيرُ إلـى أهـل منَّا من أهلِ السعادة فسي

ــــا أهــــلُ الشــــقاء  ــــرون لعمــــل أهــــل الســــعادة، وأمَّ ــــا أهــــل الســــعادة فَيُيَسَّ الشــــقاء ؟ فقــــال رســــول االله: أمَّ
                                                           

 .۳٦إبراهيم  - ۹۰۷
 .۱۳/٥۲۰.والعسقلاني: فتح الباري، ۲۰۱-۳۱/۲۰۰الرازي: التفسير الكبير - ۹۰۸
 .٥/٤٥۲الشوكاني: فتح القدير - ۹۰۹
 .٦-٥الليل  - ۹۱۰



۲۰۷ 

وأَما من ٠فَسنيسره للْيسرى٠وصدقَ بِالْحسنى٠فَأَما من أَعطَى واتَّقَى فَيُيَسرون إلى عملِ أهل الشقاء ثم قرأ 

 .)911F٩١٢( ) )910F٩١١فَسنيسره للْعسرى ٠وكَذَّب بِالْحسنى٠بخلَ واستَغْنى

فقــال: [بــأن النــاس كلهــم ” ]هـــ٤٠[تروايتــي علــي بــن أبــي طالــب “وقــد علــق القفــال علــى 

ــن والإِنــس إِلا ليعبــدونقــوا ليعبــدوا االله كمــا قــال: خل ــا خلَقْــت الْجِ مو)912Fوقــول النبــي )٩١٣  الــذي تــواتر

على لسان أبي بكر وعلي وغيرهما (اعملوا فكل ميسر لما خلق له)إنما ذكره جواباً عن سؤالهم..، 

ــهُ منــه، فإنَّــه  يعنــي اعملــوا لِمــا وافــق معلــوم االله، وهــذا يــدل علــى أنَّ مــا قــدَّرَه االله علــى العبــد وعَلِمَ

(مُمْتـنعُ التغيير، واالله أعلم..]
913F

٩١٤(. 

 يمنع من مباشـرة الأسـباب، ولا يـدعو إلـى القعـود، والكسـل، كمـا يـدعي فالإيمان بالقدر، لا 

المستشــرقون، والجهــال، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، يــدعو إلــى مباشــرتها، كمــا سنفصــله فيمــا بعــد 

، إنمـا قـدره بأسـباب..، والأسـباب والمسـببات جميعهـا مـن ويكفي أن نقول هنا، إن ما قدره االله 

(ن مباشرتها، لتحصيل ما ربط  بها من نتائج أو مسببات، فلابد لك مأقدار االله 
914F

٩١٥(. 

ولابــد أن يُعلــم أن مباشــرة الأســباب شــيء، وتعلــق القلــب بهــا والاعتقــاد بأنهــا مفضــية قطعــاً  

إلــى نتائجهــا، شــيءٌ آخــر، فلــيس فــي المخلوقــات كلهــا، ســبب يفضــي إلــى مســببه بصــورة حتميــة 

ل النتيجــــة علـــى االله وحــــده، لا علــــى مباشــــرة وقطعيـــة..، ولــــذا وجــــب الاعتمــــاد القلبـــي فــــي حصــــو 

 الأسباب.

        

 

 

                                                           
 .٦-٥الليل  - ۹۱۱
.واب�ن كثي�ر: تفس�ير الق�رآن ۲/٦٤۷.والقن�وجي البخ�اري: ع�ون الب�اري، ٥۳-٥٤البخاري: خل�ق أفع�ال العب�اد، ص - ۹۱۲

 .٤/٥۱۸العظيم 
 .٥٦الذاريات  - ۹۱۳
 .۹۱.وتسيهر: العقيدة والشريعة، ۲۰۲-۳۱/۲۰۱الرازي: التفسير الكبير،  - ۹۱٤
.وزيدان: عبد الكريم، الإيمان بالقضاء والق�در، مق�ال ف�ي مجل�ة التربي�ة الإس�لامية، ۳/۲٤ابن تيمية: منهاج السنة، - ۹۱٥

 له في الفصل السادس، عندما نتكلم عن حرية الإرادة.. وهذا ما سنفص٥٤۰هـ، ص۱۳۹٤، ربيع الثاني ۹العدد: 



۲۰۸ 

 

 

 

 

 



۲۰۹ 

 :  ٦م: ٣ف

 الأمر بالقتـل

من بنـي إسـرائيل قتـل أنفسـهم،  يطلب فيها موسى  وهذه آية أخرى من كتاب االله 

ــالَ وإِذْ  :وعــدُّهُ ذلــك توبــة إلــى االله، والأمــر بالقتــل هــذا عــدَّهُ موســى خيــراً لهــم عنــد االله، قــال  قَ

ا أَنفُسـكُم  موسى لقَومه ياقَومِ إِنَّكُـم ظَلَمـتُم أَنفُسـكُم بِاتِّخَـاذكُم الْعجـلَ فَتُوبـوا إِلَـى بـارِئكُم فَـاقْتُلُو         

يمحالر ابالتَّو وه إِنَّه كُملَيع فَتَاب ُكمارِئب دنع لَكُم ريخ ُكمذَل )915Fبي االله بني كيف يأمرن )٩١٦

إســـرائيل بــــ(قتلهم أنفسِـــهُم)وما هـــو وجـــه الصـــلاح فـــي هـــذا الأمـــر، هـــذه آيـــة وقـــف منهـــا المفســـرون 

 مواقف اختلط فيها النقل بالعقل..

فتبتم فَتُوبوا إِلَى بارِئكمُ فَاقْتُلوُا أَنفسُكمُ ذَلكمُ خير لَكُم عند بارِئكُمقال الطبري: 

ــيكُم ذكــر قولــه(فتبتم)إذ كــان فــي قولــه  فتــاب علــيكم فتــرك ــاب علَ دلالــة بينــة علــى اقتضــاء فَتَ

(الكلام
916F

٩١٧(. 

 ثم يسرد الطبري القصة، من قتلهم بعضهم بعضاً، ولم يخرج عن ظاهر دلالة الآية.

وكرر الزمخشـري مـا قالـه الطبـري، وشـفع قولـه بحملـة عنيفـة علـى المجبـرة والمشـبهة بسـبب 

ئيلية، ولعلــه يريــد بــذلك مــا دونــهُ الطبــري والحســن البصــري وغيــرهم علــى روايــتهم القصــص الإســرا

(عادة المعتزلة إذا أرادوا غمز ولَمْزِ أهل السنة.
917F

٩١٨(. 

والســؤال الآن: كيــف يجـــوز أن يتعبــدهم [االله ]بقتـــل أنفســهم والعبـــادة بــذلك لا تحســـن إلا أن 

 تكون مصلحة لهذا المكلف في دينه..؟؟

شريف المرتضى بقوله: إن المفسرين قد اختلفت أقـوالهم فـي هـذه فيجيب عن هذا التساؤل ال

كَلَّفَهــم أن يقتلــوا أنفســهم القتــل الحقيقــي المعهــود، ومــنهم مــن  الآيــة، فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنَّــه 

                                                           
 .٥٤البقرة  - ۹۱٦
 غ م.  ۱/٥٤الطبري: جامع البيان،  - ۹۱۷
 .۱/۲۸۱الزمخشري: الكشاف - ۹۱۸



۲۱۰ 

، وفـي الآيـة وجـه آخـر مـا …ذهب إلى أنه كلفهم أن يقتل بعضـهم بعضـاً بمعنـى الاستسـلام للقتـل

بَقَ إليه، وهو إن لم يزد في القوة على ما ذكروه لم ينقص عنه، وهو أن رأينا أحداً من المفسرين سَ 

أي اجتهدوا في التوبة مِمَّا أقدمتم عليه، والنَّدَمْ على ما فات، فاَقْتلُُوا أَنفسُكُميكون المراد بقوله

وإدخال المَشاقِّ الشديدة عليكم في ذلك، حتى تكادوا أن تكونوا قتلـتم أنفسـكم، وقـد يسـمى مـن فعـل 

هـذا [باســم مــا يقــارب الشــيء باســم فاعلــه] ومـذهب أهــل اللغــة فــي ذلــك معــروف مشــهور، يقولــون: 

ه، وفـلان قتلـه العشـق..وما جـرى مجـرى ذلـك.. وإنمـا يريـدون المقاربـة ضـرب فـلان عبـده حتـى قتلـ

ــا أراد  أن يــأمرهم بالتـــناهي والمبالغــة فــي  والمشــارفة والمبالغــة فــي وصــف التـــناهي والشــدة، فلَمَّ

فـإن قيـل ..فَـاقْتُلُوا أَنفُسـكُم  ..الندم على ما فات وبلوغ الغاية القصـوى فيـه، جـاز أن يقـول: 

هـــذا الجواب..إنَّمـــا تُســـمى مقاربـــة، [ إذا كـــان الأمـــر بالقتـــل فـــي الآيـــة لـــيس صـــريحاً ]  طعنـــاً علـــى 

 فحمل الكلام على حقيقته أولى.

ـــة مـــن قتـــل بعضـــهم بعضـــاً  ـــوجهين اللـــذين ذكرهمـــا المفســـرون فـــي هـــذه الآي الجـــواب: أَنَّ ال

الاستسلام للقتل ليس والاستسلام للقتل مبنيان أيضاً على المجاز، وظاهر التـنزيل بخلافهما، لأن 

بقتل علـى الحقيقـة، وإنمـا سـمي باسـمه مـن حيـث يـؤدي إليـه..، وكـذلك قتـل بعضـهم بعضـاً مجـاز 

(لأن القاتل غير المقتول، وظاهر الآية يقتضي أن القاتل هو المقتول
918F

٩١٩(. 

ونصـــرف الأمـــر بالقتـــل إلـــى “وذهـــب الماتريـــدي مـــذهب المرتضـــى فـــي هـــذا التأويـــل وقـــال: 

والطاعة له واحتمال الشدائد والمشـقة، لتفـريطهم فـي عصـيان ربهـم  العبادة الله اجتهاد أنفسهم ب

، وذلــك جــار فــي النــاس، يقــال: فــلان يقتــل باتخــاذهم العجــل إلهــاً وبعبــادتهم إيــاه مــن دون االله 

نفسه في كذا، ولا يعنون حقيقة الأمر، ولكن إجهاده نفسه فـي ذلـك وإتعابَـهُ إياهـا واحتمـال الشـدائد 

 .)919F٩٢٠(”قة فيه سمي قتلاً، فعلى ذلك يُصْرفُ الأمر بقتلهم أنفسهم واالله أعلموالمش

وقــال الــرازي: كمــا أن القاتــل عمــداً[ فــي شــرعنا]لا تــتم توبتــه إلا بتســليم الــنفس حتــى يرضــى       

أن توبـــة المرتـــد لاتـــتم إلا  أوليـــاء المقتـــول أو يقتلـــوه، فـــلا يمتــــنع أن يكـــون مـــن شـــرع موســـى 

                                                           
 .۳۷۲-۲/۳۷۱المرتضى: أمالي المرتضى، - ۹۱۹
 .۱/۸٦الشوكاني: فتح القدير  - ۹۲۰



۲۱۱ 

ت هذا فنقول: شرط الشيء قد يطلق عليه اسم ذلك الشيء مجازاً، كما يُقالُ للغاصِبِ بالقتل.إذا ثب

(إذا قصد التوبة، إن توبتك رد ما غصبت، يعني: إنَّ توبتك لا تتم إلا به، فكذا هاهنا
920F

٩٢١(. 

.؟؟ أهو ما يقتضيه ظاهره من فَاقْتُلُوا أَنفُسكُموتساءَل الرازي قائلاً: إذاً ما المراد بقوله

أن يقتل كل واحد نفسه، أمِ المرادُ غيرُ ذلك: الجواب: لا يجوز أن يكون المراد أمـر كـل واحـد مـن 

التائبين بقتل نفسه، وهو اختيار القاضي عبد الجبار..وإنما سـمي قـتلاً علـى طريقـة المجـاز..، ولا 

مـا تحسـن لكونهـا مصـالح لـذلك المكلـف، ولا بـه، لأن العبـادات الشـرعية إنَّ  يجوز أن يأمر االله 

تكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة، وليس بعد القتـل حـال تكليـف، حتـى يكـون للقتـل مصـلحة 

من الإماتة، لأن ذلك من فعل االله، فيَحْسُنُ أَنْ يَفْعَلَـه إذا كـان  فيه، وهذا بخلاف ما يفعله االله 

ـــك ال ـــوَضُ ذل ـــف آخـــر، ويُعَ ـــه صـــلاحٌ لمكل ـــة عـــن في ـــالعِوَض العظـــيم، فيجـــب صـــرف الآي مُكَلَّـــف ب

(ظاهرها
921F

(. ولم تخرج التفاسير المتأخرة عن هذا التأويل)٩٢٢
922F

٩٢٣(. 

 

                                                           
 .۸٤/  ۳الرازي: التفسير الكبير، - ۹۲۱
 .۸٥-۳/۸٤الرازي: التفسير الكبير  - ۹۲۲
 .وغيره من التفاسير المعتبرة.۱/۸٦الشوكاني: فتح القدير  - ۹۲۳



۲۱۲ 

 :  ٧: م٣ف

 التـزييـن

تزيين الأعمال يمكن فهمه بمعنى تحويطها بما يجذب إليها من مُتع وملذات ومنافع عاجلـة،      

 فـي الإنسـان مـن قـوة العقـل والتمييـز والتبصـر وانفلات من القيود المُلْجِمة في مقابـل مـا وضـع االله

فـــي العواقـــب، ممـــا يفـــرض عليـــه التقيـــد وعـــدم مجـــاراة الهـــوى، وإذا كـــان ذلـــك كـــذلك فكيـــف  وقـــف 

بِ والْفضَّـة  زُين للناسِ حب الشهوات مـن النسـاء والْبـنين والْقَنـاطير الْمقَنطَـرة مـن الـذَّه :       المتكلمون من قوله 

ثرالْحامِ والأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو)923F٩٢٤(   قوله :…    كذلك زينا لكـل أُمـة عملـهم)924Fومثلهـا  )٩٢٥

وقد اختلف المتكلمون في تأويل هذه  ) )925F٩٢٦إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم    :قوله 

النصـــوص، فقيـــل: إن كـــان االله هـــو المُـــزَيِّن للنـــاس حـــب الشـــهوات، وهـــي الداعيـــة إلـــى كثيـــر مـــن 

هـو المُـزَيِّن لهـا فَلِـمَ زَهَّـدَ فيهـا وذم  المعاصي، والشاغلة عن كثير من الطاعات، وإذا ثبت أنه 

(طالبيهــا، وذلــك علــى خــلاف مــا تقــول بــه القدريــة
926F

وإنَّ ســبب نــزول الآيــة، تــوبيخٌ لليهــود الــذين .)٩٢٧

، بعـد علمهـم بصـدقه، وكـان الحسـن آثروا الحيـاة الـدنيا وحـب الرياسـة فيهـا، علـى اتبـاع محمـد 

. إلاَّ إذا كـــان الغـــرض مـــن التـــزيين هـــو )927F٩٢٨(”مـــن زينهـــا مـــا أحـــدٌ أشـــد لهـــا ذمـــاً مـــن خالقهـــا“يقـــول 

ــى الأَ للابــتلاء، كقولــه:   ــا علَ ــا م لْنإنَّاجع مهــو ــا لنبلُ ــةً لَه ضِ زِين928رF

٩٢٩)( ] وتــدل عليــه قــراءة مجاهــد ــن زُي

(للناسِ]
929F

جعـل الأعيـان التـي ذكرهـا شـهوات مبالغـة فـي )930F٩٣١(حـب الشـهوات  على تسمية الفاعـل.)٩٣٠

كونها مشتهاة، محروصاً على الاستمتاع بها، والوجه: أن يقصد تخسيسها، فيسميها شهوات، لأن 

زُيـن :  الشهوة مُسترذلة عند الحكماء، مـذمومٌ مـن اتبعهـا، شـاهدٌ علـى نفسـه بالبهيميـة، وقـال 

  اتوـهالش ـباسِ حلنل)931Fتفسـير، ليقـرر أولاً فـي النفـوس أن المُـزَيَّنَ لهـم حُبُّـهُ، مـا هـو إلا ثـم جـاء بال)٩٣٢

                                                           
 .۱٤آل عمران  - ۹۲٤
 .۱۰۸الأنعام - ۹۲٥
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 .۱٤آل عمران  - ۹۳۲



۲۱۳ 

شــهواتٌ لا غيــر، ثــم يفســره بهــذه الأجنــاس، فيكــون أقــوى لتخسيســها وأدلَّ علــى ذم مــن يســتعظِمُها 

حُ طَلَبَها على طَلَبِ ما عند االله (ويتهالك عليها، ويُرجِّ
932F

٩٣٣(. 

قُ حُبِّهـا فـي القلـوب، وهـو بهـذا المعنـى مضـافٌ وإن التزيين للشهوات قـد يُطلـق ويُـراد بـه خَلْـ

حقيقةً، لأنه لا خالق إلا هو، خالق كل شيء من جوهر أو عَرَضٍ قائم بـالجواهر،  إلى االله ١

حبٌ أو غيره، محمود في الشرع أم لا. وقد يطلق التـزيينُ ويـراد بـه الحـضُّ علـى تعـاطي الشـهوات 

منـــه شـــيء، إلا الحـــضُّ علـــى بعـــض  فُ إلـــى االله والأمـــر بهـــا، فهـــو  بهـــذا الاعتبـــار لا يُضـــا

الشهوات المنصـوص عليهـا شـرعاً، كالنكـاح المقتـرن بقصـد التــناسل، واتِّبـاع السـنة فيـه ومـا يُجـرى 

ـــــنزيلاً  ــــا الشــــهواتُ المَحظــــورة: فتزيينُهــــا بهــــذا المعنــــى الثــــاني مضــــاف إلــــى الشــــيطان ت مجراه..وأمَّ

، وكـلامُ الحسـن الـذي رواه الطبـري، …حض على تعاطيهـالوسوسته، وتحسينه منزلة الأمر بها وال

ــقُ االله إلــى  ــه يَتَحاشــى أن ينســبَ خل محمــولٌ علــى التــزيين بــالمعنى الثــاني، لا بــالمعنى الأول، فإنَّ

(غير االله، وإنما الزمخشري كثيراً ما يورد هذه العبارة المُلتبسة، تـنزيلاً لها على قواعد القدرية
933F

٩٣٤(. 

من الذي زيـن ذلـك ؟ أمـا أصـحابنا فقـولهم زُين للناسِقد اختلفوا في قولهأما الرازي فقال: ل

..وأيضـــاً قـــالوا: لـــو كـــان المُـــزيِّن فيـــه ظـــاهر وذلـــك لأن عنـــدهم خـــالق جميـــع الأفعـــال هـــو االله 

الشيطان، فمن زيَّنَ الكفرَ والبدعـةَ للشـيطان، فـإن كـان شـيطانٌ آخـر، لـَزِمَ التسلسـل..، وفـي القـرآن 

قَالَ الَّذين حق علَيهِم الْقَولُ ربنا هؤلاء الَّذين أَغْوينا أَغْويناهم : يم إشارة إلى هذه النكتة وهي قوله الكر 

يعنـي إن اعتقـد أحـد أنَّـا أغوينـاهم فمـن الـذي أغوانـا  ))934F٩٣٥كَما غَوينا تَبرأْنَا إِلَيك ما كَانُوا إِيانَا يعبدون

(وهذا الكلام ظاهرٌ جداً 
935F

٩٣٦(.. 

 وقد روى القاضي عبد الجبار عن المعتزلة في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حُكِيَ عن الحسن، وهو أن الشيطان زيـن لهـم وكـان يحلـف علـى ذلـك بـاالله..، 

 : واحتج القاضي لذلك بوجوه مُلخصها

                                                           
 .۱/۳٤۲الزمخشري: الكشاف  - ۹۳۳
  ۱/۳٤۲الاسكندري: الانتصاف، - ۹۳٤
 .٦۳القصص  - ۹۳٥
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۲۱٤ 

أنَّ الشهوات أغلَبُها محرمة، ومُزيِّنُها هو الشيطان، والذهب والقناطير لاتليق إلاَّ بمن كانـت 

 : ذكر ذلك ذامَّا للدنيا، والذامُّ للشيء يمتـنع أن يكون مُزَيِّنَاً له..الدنيا قبلةً له، لأنه 

خلــق مــلاذ الآخــرة  نــه القــول الثــاني: قــول جماعــةٍ مــن المعتزلــة، بــأنَّ المُــزيِّن هــو االله، لأِ 

خلــق الشــهوة  ورغــب فيهــا، وقــد خلــق مــلاذَّ الــدنيا وأيامِهــا لعبيــده، وإباحتهــا تزيينهــا لهــم، لأنــه 

والمشـتهي، وخلـق للمشـتهي عِلْمــاً بمـا فـي ذلــك مـن اللَّـذة، ثــم أبـاح لـه ذلــك، فكـان االله مُزينـاً لهــا..، 

إِنَّا  وقوله: ) )936F٩٣٧اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزْققُلْ من حرم زِينةَ  :ودَلَّ على ذلك قوله 

ـا يؤكـد ..الـخ، وكـل ذلـك يـدل علـى أنَّ التـزيين مـن االله ) )937F٩٣٨جعلْنا ما علَى الْأَرضِ زِينـةً لَهـا   ، ومِمَّ

 على تسمية الفاعل.زَين للناس][ذلك قراءة مجاهد: 

القول الثالـث: وهـو أن كـل مـا كـان مـن هـذا البـاب واجبـاً منـدوباً، كـان التـزيين فيـه مـن االله، 

وكل ما كان حراماً كان التزيين فيه من الشيطان..أمَّا القسم الثالث وهو المباح الـذي لا يكـون فـي  

الجبـار، التـزيين والقاضي عبـد  هــ]٣٠٣[ت فعله أو تركه ثواب أو عقاب، ولم يُبَيِّن أبو علي الجبائي 

(فيه أَمِنَ االله هو أمْ من الشيطان
938F

٩٣٩(. 

وزُيِّن للناس ]كـلامٌ مُسـتأنَفٌ لِبيـانِ حقـارة مـا تَسـتَلذُهُ الأنفـس فـي هـذه الـدار، والمُـزيِّنْ هـو االله 

( كما يقول الشوكاني وغيره.ووجه تزيين االله ابتلاءُ عباده.وقيل المُزيِّن هو الشيطان، وقد تقدم
939F

٩٤٠( . 

أمر الناس أن يأخذوا الأشياء مـن وجوههـا المباحـة التـي أحَلَّهـا، ويَعْـدِلُوا  وذلك لأن االله 

عمَّا حُظِر عليهم منهـا، ولـم يـأمرهم بشـيء ممـا يحـاربون فيـه عواصـي طبـاعهم، ويجاهـدون نـوازعَ 

تنعــون بــه فــي نفوســهم، إلاَّ وقــد جعــل فــيهم مــن القُــوَى القَــدْر الكــافي مــن الاعتصــام والجَلَــدِ، مــا يم

لــم يــأمرهم بشــيء، إلاَّ وقــد جعــل لهــم الطريــق إلــى  حــرب الطبــاع، علــى قِــراعِ الشــيطان، لأنــه 

(تركه
940F

 .وهذه وجهة نظر المعتزلة أنفسهم يكررها الشريف الرضي كما نرى.)٩٤١

                                                           
 .۳۲الأعراف  - ۹۳۷
 .۷الكهف  - ۹۳۸
 .۷/۲۱۰الرازي: التفسير الكبير - ۹۳۹
 .۱/۳۲۳الشوكاني: فتح القدير، - ۹٤۰
 .٥/٤۹ق التأويل، الرضي: حقائ - ۹٤۱



۲۱٥ 

 :  ٨: م٣ف 

 تمكين الكافر وخذلان المؤمن

فعـل القبـيح، وتــنسب إلـى االله في القرآن الكريم عـدد مـن الآيـات الكريمـات، تـُوهِمُ الجبـر 

لَـيس لَـك مـن :     ، وذلك في قولـه من تمكينه للكافر ونصره، وخذلانه للمؤمنين وجبره للنبي 

ونمظَال مفَإِنَّه مهذِّبعي أَو ِهملَيع تُوبي أَو ءيرِ شالأَم )941Fوقوله …)٩٤٢ يا فمو اتاومي السما ف لَّهلو رغْفضِ يالأَر

يمحر غَفُور اللَّهو اءشي نم ذِّبعيو اءشي نمل )942F٩٤٣(… 

.كمـا قـال لَيس لَك من الأمرِ شيء: هـ]٧٧٤[ت قال ابن كثير    :أي: بـل الأمـر كلـه إليَّ

ابسا الْحنلَيعلاغُ والْب كلَيا عفَإِنَّم )943F٩٤٤(وقوله دلا تَه  ـاءشي ـني مدهي اللَّه نلَكو تببأَح ني م )944Fوقولـه …)٩٤٥

 .ءيرِ شالأم نم لَك سلَي. ،أي: ليس لك مـن الحكـم شـيء فـي عبـادي إلا مـا أمرتـك بـه فـيهم

يدعو على رجال  وكانت هذه الآية نزلت في غزوة أُحد. بعد هزيمة المسلمين، أخذ رسول االله 

أخـــذ يلحـــفُ بالـــدعاء،  مــن المشـــركين يســـميهم بأســـمائهم، حتـــى نزلـــت هــذه الآيـــة، كـــون النبـــي 

كيـف “عندما كسرت رباعيتُه يوم أُحدٍ وشُجَّ في وجهه حتى سال الـدمُ علـى وجهـه الشـريف، فقـال: 

ا، تشـير إلـى أن .وتأويـل الآيـة التـي تليهـ) ”)945F٩٤٦يفلح قـوم فعلـوا هـذا بنبـيهم وهـو يـدعوهم إلىـاالله 

الجميع ملك الله، وأهل الأرض عبيد االله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشـاء، أي هـو المتصـرف فـلا 

(معقب لحكمه، ولا يُسألُ عمَّا يفعل وهم يسألون واالله غفور رحيم
946F

٩٤٧(. 

مـع أنـه مـن المقـربين،  وواضح من هـذا الـنص أنَّ حريـة الإنسـان ليسـت مطلقـة، والنبـي 

وفـي قبضـته، فأنـا أريـد وأنـت  ، والكل بإذنه ي عندما تبدأ سلطة وأمر االله فإن حريته تـنته

 تريد واالله يفعل ما يريد ويختار.

                                                           
 .۱۲۸آل عمران  - ۹٤۲
 .۱۲۹آل عمران - ۹٤۳
 ٤۰الرعد  - ۹٤٤
 ٥٦القصص  - ۹٤٥
 .۱۷۹۱ورقمه۳/۱٤۱۷.وصحيح مسلم بملخص النووي: ۸/۲۸٥م، ۱۹۸۹العسقلاني: فتح الباري، ط- ۹٤٦
 .۱/٤۱۳.والزمخشري: الكشاف ٤۰۳-۱/٤۰۲وابن كثير: تفسير القرآن العظيم،  - ۹٤۷



۲۱٦ 

ــيس لَــك مــن الأمــرِ شــيء.قـال الزمخشــري:  ــا  .لَ [اعتراض.والمعنــى: أن االله مالــك أمــرهم فإمَّ

يــا “وا علــى الكفــر، ولــيس لــك يهلكهــم أو يهــزمهم أو يتــوبُ علــيهم إن أســلموا، أو يعــذبهم إن أصــرُّ 

أن يـدعو  من أمـرهم شـيء، إنَّمـا أنـت عبـدٌ مبعـوثٌ لإنـذارهم ومجاهـدتهم..، وقيـل: أراد ” محمد

بالتوبـة،  فَيغْفر لمـن يشـاء   ، لعلمه أن فيهم من يؤمن..، وعن الحسن قـال: عليهم، فنهاه االله 

 ــ ولا يشــاء أن يغفــر إلا للتــائبين م ــذِّب عيو   ــيم حر ــور ــاء واللَّــه غَفُ شي ن )947Fولا يشــاء أن يعــذب إلا )٩٤٨

قــال: يغفــر لمــن يتــوب إليــه، ويعــذب مــن  هـــ]١١٥[تالمســتوجبين للعــذاب. وعــن عطــاء بــن أبــي ربــاح

لمن يشاء، وأنَّهم المتوبُ تفسير بيِّنٌ أَو يتُوب علَيهِم أَو يعذِّبهم فَإِنَّهم ظَالمون لقيه ظالماً.وإتْبَاعَهُ قوله

عليهم أو الظالمون. ولكِنَّ أهل الأهواء والبدع يتضامُّونَ ويتعامُّونَ عن آيات االله، فيخبطون خـبطَ 

عشواء ويُطَيْبُون أنفسهم، بما يفترون علـى ابـن عبـاس مـن قـولهم: يهـبُ الـذنب الكبيـر لمـن يشـاء، 

(ويعذب من يشاء على الذنب الصغير
948F

٩٤٩(. 

شري الأخير تعريض واضح بأهل السنة وزراية بهم، لأنهم أرجعوا أمـر المغفـرة وكلام الزمخ

وأسـلموا إليـه فـي كـل شـيء، وقـد تعقبــه ابـن المنيـر بقولـه: قولـه [يقصـد الزمخشــري]..ولكن  الله 

هـذه الآيـة واردة ”.معنـاه يغفـر لمـن يشـاء بالتوبـة..الخ“أهل الأهواء..الخ، يريـد أهـل السـنة. وقولـه: 

، ومعتقـــد أهـــل الســـنة أن المغفـــرة فـــي حقهـــم مشـــروطة بالتوبـــة مـــن الكفـــر والرجـــوع إلـــى فـــي الكفـــار

فَيغْفـر لمـن :    الإيمان، وليسوا[ أي الكفَّار] محل خلاف بين الطائفتين. وعند [المعتزلة] فقوله 

اءشي ـا عنـد أهـل السـنة فأ هـل الكبـائر تعني المؤمن التائب من كفره فقط ولا تعني أهل الكبائر.أمَّ

(قبل التوبة أمرهم إلى االله وهم في مشيئته وحكمه
949F

لَـيس لَـك مـن الأمـرِ      :. قال الطبري قولـه )٩٥٠

 ءيش  هي في شأن أهل الكبائر، إذ إن االله  إنما أنـزل هـذه الآيـة علـى نبيـه محمـد  لأنـه

مـن الإنابـة إلـى الحـق: لما أصـابه بأحـدٍ مـا أصـابه مـن المشـركين قـال كـالآيس لهـم مـن الهـدى أو 

وإنَّمـا أمـرُهُم إلـيَّ   لَـيس لَـك مـن الأمـرِ شـيء      يـا محمـد  كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبـيهم، فقـال“

والقضاءُ فيهم بيدي من دون غيري، أقضي فيهم، وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر بـي 

                                                           
 .۱۲۹آل عمران - ۹٤۸
 .۱/٤۱۳الزمخشري: الكشاف، - ۹٤۹
 .٤۳٤.وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱/٤۱۳الاسكندري: الانتصاف،  - ۹٥۰



۲۱۷ 

ـا فـي عاجـل  الـدنيا بالقتـل والـنِقَم..أو أتـوب علـيهم برحمتـي، وعصاني وخالف أمـري، أو العـذاب إمَّ

(أو أعذبهم بذنوبهم، فإنهم ظالمون، أي: استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي
950F

٩٥١(. 

مــن كــل فعــل وقــول، إلاَّ مــا كــان بإذنــه وأمــره،  وقــال الــرازي: فالمقصــود مــن الآيــة منعــه 

يفوض الكل إلى علـم االله  بأن ، وأمر االله النبي …وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية

 ومنهم من قال: المقصود منه إظهار عجز العبوديـة، وأن لا يخـوض العبـد فـي أسـرار االله ،..

  فـــي ملكـــه وملكوتـــه، وهـــذا هـــو الحســـن عنـــدي والأوفـــق، لمعرفـــة الأصـــول الدالَّـــة علـــى حقيقـــة

(الربوبية والعبودية
951F

٩٥٢(. 

ــاً ذهــب الشــريف الرضــي       أمــر نبيــه أن يــدعو  حــين قــال: إن االله وإلــى هــذا المعنــى تقريب

، مكــرراً علـى أســماعهم دعــاءَه وناهجـاً لهــم طريــق الإيمـان ومنــاره، ومنــذراً لهــم الكفـار إلــى االله 

أي لســـت بمالـــكٍ شـــيئاً مـــن عقـــابهم أو  الآيـــةومحـــذراً..من التهافـــت فـــي النـــار، والمقصـــود مـــن 

 .))952F٩٥٣بيه إذاً هو تثبيتٌ وتسكينٌ لقلب ن ثوابهم..، فقوله 

أثـار المعتزلـة إشـكالاً ونسـبوه إلـى المجبـرة  ) )953F٩٥٤واللَّـه يؤيـد بِنصـرِه مـن يشـاء :      وفي قوله 

(أضاف النصر إلى نفسه فيجب أن يكون من فعله حين قالوا بأن االله 
954F

.كما نلحظ الشريف )٩٥٥

فقال: إن النصرة قد تكـون بالحجـة  الرضي حينما أخذ يُبيِّن أثرَ القدرة الإلهية في النصر والخذلان

إذا ظهــرت للمــؤمن علــى عــدوه عنــد المنازعــة، وقــد تكــون بمــا يحصــل لــه مــن التعظــيم والكرامــة، 

(وللكافر من الإدالـة
955F

والإهانـة...الخ، فـالمؤمنون إذا غلبـوا فـي الـدنيا، لـم يخـرج الكفَّـار مـع ذلـك  )٩٥٦

ظــيم النكــال وألــيم العقــاب، ولــم يخــرج أن يكونــوا مخــذولين مــن حيــث كــان مــا فعلــوه مؤديــاً إلــى ع

ــمَ  فــي بعــض المــواطن أن الصــلاح فــي ألاَّ  المؤمنــون عــن أن يكونــوا منصــورين..، ورُبَّمــا عَلِ

لُهم التكليــف الصــعب، ويلــزمهم الشــاقَّ مــن الأمــر، إذا عَلِــمَ  أن  يؤيــدهم بشــيء مــن ذلــك، فــيُحَمِّ

ر والغلبة، وإن كان فاعلاً بهم الأوْلَى في باب فيه الصلاح لهم، فلا يكون مؤيداً لهم في باب الظف

                                                           
 .٤۳٤. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۳/۸٦الطبري: جامع البيان، - ۹٥۱
 .۸/۲۳۹الرازي: التفسير الكبير - ۹٥۲
 .٥/۱۳۰الرضي: حقائق التأويل - ۹٥۳
 .۱۳آل عمران - ۹٥٤
 .٥/٤٦الرضي: حقائق التأويل ج - ۹٥٥
 الغلبة. - ۹٥٦



۲۱۸ 

(المصـــلحة
956F

للعبـــاد، وفلســـفة نفـــي  .وواضـــح مـــن هـــذا الـــنص وجـــوب فعـــل الأصـــلح علـــى االله )٩٥٧

بصنوف التأويل والتخريجات التي تذهب بجوهر النص وروعته.وهذا المعتقد أخذ  القبيح عنه 

ــاً إلــى  يُحــرجُ المعتزلــة فــي كثيــر مــن المــواطن ولكِــن حســهم الأدبــي وســعة اطلاعهــم يقــودهم أحيان

 ))957F٩٥٨أَلَم تَر إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه أَن آتَاه اللَّه الْملْك ..النجاة والخلاص..ففي تأويل قوله 

(قال الشريف الرضي: والأكثر أن الضمير في (آتاه)للمَلِكِ الذي حاجَّ إبراهيم
958F

.والمعنى أن ذلك )٩٥٩

ة والدعوى الباطلة، بما أوتي من المُلْـكِ والقـدرة.ولكن كيـف المَ  لِك استطالَ على إبراهيم في المُحاجَّ

[ آتيناه الملك]وهو ظالم طاغ متجبر بـاغ.؟؟ فقـد ذهـب أبـو علـي وأبـو القاسـم البلخـي إلـى قال 

لا : لا يجــوز أن يعطــي الفاســق حقيقــة الملــك، ولاينــوط بــه تــدبير الخلــق، لقولــه  أن االله 

ينمي الظَّالدهالُ عني)959Fوالمُلْكُ من أعظم العهود وأجلِّ الأمور، لا يؤمن عليه الفاسـق ولا الكـافر، )٩٦٠..

ــا يجــوز أن  فكــان جوابــه: أنــه يجــوز أن يُــراد بالمُلْــك هاهنــا إعطــاء المــال وتثميــر الحــال، وذلــك ممَّ

(يُعطاه الفاسقون والظالمون
960F

وقف الشريف )961F٩٦٢( لَيس لَك من الأَمرِ شيء : .وفي تأويل قوله )٩٦١

الرضي يقلبُ النظر فيها، لكي يصرفها عـن ظاهرها..وقـال: الأمـر هاهنـا بمعنـى السـلطان والقـدرة  

 أي لـيس لـك مـن السـلطان والقـدرة شـيء، إنمـا ذلـك الله لَيس لَـك مـن الأَمـرِ شـيء    فيكون معنى 

أمــر فــي تــدبير الأمــة، مــن دون جــنس الســلطان والقــدرة  ن لــه مــن دون أحــد مــن خلقــه، وإن كــا

ومــن وصـف بــذلك مــن العبــاد، وُصِــفَ مجــازاً  الحقيقيـين، اللــذين لا يوصــف بحقيقتهمــا إلا االله 

(واتساعاً 
962F

٩٦٣(                     … 

                                                           
 .٥/٤٦الرضي: حقائق التأويل،  - ۹٥۷
 .۲٥۸البقرة - ۹٥۸
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 .۲۳٤ ،۲۳۳، ۲۲۹/  ٥الرضي: حقائق التأويل،  - ۹٦۳



۲۱۹ 

 :  ٩: م٣ف

 الاسـتهزاء

 : في استهزائه بالمنافقين، من مثل قوله   ولفظُ الاستهزاء ممَّا يُنْسَبُ إلى الباري

       ـونهمعي هِمـانـي طُغْيف مهـدميو بِهِـم زِئـتَهسي اللَّه )963Fوظـاهر لفـظ الاسـتهزاء فـي القـرآن الكـريم إذا )٩٦٤

 يوهم القبح والزراية إذا ترك على ظاهره؟؟.. أضيف إليه 

 أن نعرف معنى الاستهزاء لغة ؟؟.ومن مواقف المتكلمين الآتية سنتبين ذلك.بعد 

أصـل البــاب مــن [الخِفَّـة]وهي مــن الهــزء: وهــو العـدو الســريع، وهــزأ يهـزأ مــات علــى مكانــه،  

وناقتــُهُ تهــزأ بــه: أي تســرع بــه. وهوعبــارة عــن إظهــار موافقــة، مــع إبطــان مــا يُجــرى مجــرى الســوء، 

: نُظهــر لهــم الموافقــة علــى علــى طريــق الســخرية، فعلــى هــذا قــولهم: [إنمــا نحــن مســتهزئون ]يعنــي

(ديــنهم، لِنــأمَنَ شــرَّهم، ونقِــفَ علــى أَســرارِهم
964F

. فهــو إذاً إظهــارُ المُســتَهزِئ للمُســتَهْزَأ بــه مــن القــول )٩٦٥

( والفعـــل، مـــا يُرضـــيهِ ويُوافقـــه ظـــاهراً 
965F

أي يجـــازيهم، علـــى جـــزاءِ  اللَّـــه يســـتَهزِئ بِهِـــم..وقولـــه: )٩٦٦

(استهزائهم
966F

٩٦٧(. 

بأنــه يســتهزئ.. وقــد ثبــت أن الاســتهزاء لا  كيــف يجــوز وصــف االله  والســؤال الآن هــو:

 ينفك عن التلبيس، وهو على االله مُحال، وهو لا ينفك عن الجهل، والجهل على االله محال.؟؟

الــذي ذكــر أنَّــه فاعلــه بالمنــافقين الــذين   والجــواب أنــه قــد اختُلــف فــي صــفة اســتهزاء االله

 وصف صفتهم.

الرأي الأول: استهزاؤه بهم: توبيخه إياهم ولومه لهم، على مـا ارتكبـوا مـن المعاصـي والكفـر 

بـاالله كمـا يقـال: إن فلانـاً ليُهـزأ منـه اليـوم ويُسـخر منـه..ويراد بـه تـوبيخ النـاس إيـاه، ولـومهم لـه، أو 

                                                           
 .۱٥البقرة  - ۹٦٤
 .۷۷-۲/۷٦الرازي: التفسير الكبير - ۹٦٥
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۲۲۰ 

م بغتـة، أو توبيخـه إهلاكهُ إياهم وتدميرهُ بهم، وإمَّا إمـلاؤه لهـم ليأخـذهم فـي حـال أمـنهم عنـد أنفسـه

(لهم  أولائمتُه إياهم
967F

 .واالله لا يكون منه المكر والهزء، والمعنى: أن المكر والهزء حاق بهم.)٩٦٨

والــرأي الثــاني: هــو إخبــارٌ مــن االله أنــه مجــازيهم جــزاء الاســتهزاء، ومعــاقبهم عقوبــة الخــداع، 

ن فعلهـم الـذي عليـه اسـتحقوا العقـاب فـي فَأُخْرِجَ خَبَرُه عن جزائه إياهم، وعقابه لهم، مَخرَجَ خَبَرِه عـ

ومعلـومٌ أنَّ الأولـى مـن ) )968F٩٦٩وجزاء سـيئَة سـيئَةٌ مثْلُهـا      اللفظ، وإن اختَلَفَ المعنيان، كما قال

معصــية، وأنَّ الأُخــرى عَــدْلٌ، لأنَّهــا مــن االله جــزاءٌ للعاصــي صــاحبها ســيئة، إذ كانــت منــه الله 

اتفق لفظاهمـا مختلفـان فـي المعنى..فـأخبر االله أنـه يسـتهزئ بهـم فيُظْهِـرُ على المعصية. فهُما وإن 

والمؤمنين في   لهم من أحكامه في الدنيا، خِلافُ الذي لهم عنده في الآخرة، كما أظهروا للنبي

(الدين ما هم على خلافه في سرائرهم
969F

.وإذا كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة مـا )٩٧٠

.فإنَّ هذا لا يعني أنَّ المُستهزئ بصاحبِه يكون لـه ظـالمٌ، ولا يعنـي الحـؤول بينـه وبـين وصفنا قبلُ.

( العدل والإنصاف
970F

٩٧١(… 

، وإنمـا هـو …قـال: يسـخر بهـم للنقمـة مـنهم اللَّـه يسـتَهزِئ بِهِـم    وروي عن ابـن عبـاس قولـه

مـا قـد  على وجه الجواب، وأنـه لـم يكـن مـن االله اسـتهزاء ولا مكـر ولا خديعـة، فنـافون عـن االله 

(أثبته لنفسه وأوجبه لها
971F

٩٧٢(. 

 وقد اتفق المرتضى والرازي في تأويل الاستهزاء وقالا في تأويله خمسة وجوه: 

تهزائهم سماه بالاسـتهزاء لأن جـزاء الشـيء يسـمى باسـم ذلـك إن ما يفعله االله بهم جزاء على اس-١

الشــيء، وهــذا مــا أشــار إليــه الشــريف الرضــي بــالفقرة الســابقة وهــو نفســه الــذي أشــار إليــه الشــريف 

المرتضـــى بقولـــه: الاســـتهزاء: أن يجـــازيهم علـــى اســـتهزائهم فســـمى الجـــزاء باســـم  الـــذنب. والعـــرب 

( تسمي الجزاء على الفعل باسمه
972F

٩٧٣(. 

                                                           
.والزمخش����ري: ۷۷-۲/۷٦.وال����نص نفس����ه عن����د ال����رازي: التفس����ير الكبي����ر، ۱/۱۳۲الطب����ري: ج����امع البي����ان، - ۹٦۸

 .٦۷-۱/٦٦الكشاف،
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 .۱/۱۳٤المصدر نفسه،  - ۹۷۲
 .۷۷، ۲/۷٦(لقد اتفقت النصوص بين الإمامين الرازي التفسير الكبير  ۱٤۹-۲/۱٤٤المرتضى: أمالي المرتضى، - ۹۷۳



۲۲۱ 

ــيهم وغيــر ضــار بــالمؤمنين فيصــير كــأن االله  -٢ إن ضــرر اســتهزائهم بــالمؤمنين راجــع عل

قال: إن كنـتم أيهـا المنـافقون بمـا تظهرونـه للمـؤمنين مـن  استهزأ بهم..، قال المرتضى: فكأنه 

المتابعــة والموافقــة وتبطنــون مــن النفــاق وتُطْلِعــون عليــه شــياطينِكم إذا خلــوتُم بهــم..، وتظنــون أنكــم 

هو المستهزئ بكم حين جعل لكم أحكام المؤمنين ظـاهراً، ثـم ميـز بيـنكم فـي  هزئون، فاالله مست

(الآخرة ودار الجزاء
973F

٩٧٤(. 

 إن من آثار الاستهزاء حصول الهوان والحقارة، فَذُكِرَ الاستهزاء.-٣

وقال المرتضى: معنى ذلك، أن االله هو الذي يرد استهزاءكم ومكركم علـيكم، وإنْ ضـرر مـا 

ه لم يتعدكم ولم يحِطْ بسـواكم، ونظيـر ذلـك قـول القائـل: إن فلانـاً أراد أن يخـدعني فخدعتـه، فعلتمو 

(وقصد إلى أن يمكر بي فمكرت به، والمعنى أن ضرر خداعه ومكره عاد إليه ولم يضررني
974F

٩٧٥(. 

إن اســتهزاء االله بهــم أن يظهــر لهــم مــن أحكامــه فــي الــدنيا مــا لهــم عنــد االله خلافهــا فــي -٤

ا ضعيف. هكذا قـال الـرازي وقـال المرتضـى فـي هـذا الوجـه: أن يكـون معنـى الاسـتهزاء الآخرة وهذ

(أن يستدرجهم ويهلكهم من حيث لا يعلمون ولا يشعرون المضاف إليه
975F

٩٧٦(. 

(أن االله يعاملهم معاملة المستهزئ في الدنيا والآخرة -٥
976F

٩٧٧(. 

إلى نفسِهِ تجهيلُهُ لَهُم وتخطئته إيـاهم، فـي  وقال المرتضى: معنى الاستهزاء الذي أضافَهُ     

(إقامتهم على الكفر وإصرارهم على الضلال، وسمَّى ذلك استهزاء، مجازاً وتشبيهاً 
977F

٩٧٨(. 

وقــد حمــل القاضــي عبــد الجبــار المعنــى علــى المجــاز، وعــدَّهُ مــن بــاب مــا يســميه البلاغيــون 

ز علـــى االله  فـــي الحقيقـــة، لأنَّـــه لا يكـــون إلا [المشـــاكَلَة] أو[المزاوجـــة] فقـــال: إنَّ الاســـتهزاء لا يجـــو 

، لأنـه قـد ثبـت فـي قبيحاً وذماً، وإنَّما أراد أنَّهُ يعاقبهم على ما وقع منهم من الاستهزاء بالرسـول

اللغـة، أنــه قــد يجــري اســمُ الشــيء علـى مــا هــو جــزاءٌ لــه، كمــا يجـري اســم الجــزاء علــى الفعــل، ولــذا 
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۲۲۲ 

ــا    :ل قــالوا: (الجــزاء بالجزاء)ولــذلك قــا ثْلُهئَةٌ مــي س ئَةــي س اءــز جو )978Fوإن كــان مــا يفعلــه لــيس )٩٧٩

(سيئة، وهذه الطريقة في مذهب العرب معروفة فيجب أن تُحْمل الآية عليها
979F

٩٨٠(. 

يجـازيهم علـى اسـتهزائهم بإرصـاد العقوبـة  وقال الشريف الرضي: المـراد بالاسـتهزاء أنـه 

اسـمه، إذْ كـان واقعـاً فـي مقابلته..والوصـف بحقيقـة الاسـتهزاء لهـم، فسـمَّى الجـزاء علـى الاسـتهزاء ب

(لأنَّه عكس أو صاف الحكيم وضد طرائق الحليم غير جائز عليه 
980F

٩٨١(. 

يــوم يقُــولُ الْمنــافقُون والْمنافقَــات للَّـــذين :     : قــال فــي قولــه ه��ـ]۱٥۰[توعــن مقاتــل بــن ســليمان

يعني نُصِبْ من )983F٩٨٤(نَقْتَبسِ من نُورِكمُارقبونا )982F٩٨٣(انْظُروناَوهم على الصراط ))981F٩٨٢آمنوا..

مـن ))984F٩٨٥ارجِعوا وراءكُـم فَالْتَمسـوا نُـورا    نوركم فنمضي معكم[ قيل ] يعني قالت الملائكة لهم 

 حيــث جئــتم. هــذا مــن الاســتهزاء بهــم، كمــا اســتهزؤوا بــالمؤمنين فــي الــدنيا حــين قــالوا: آمَنَّــا وليســوا

ارجِعــوا وراءكُــم فَالْتَمســوا نُــورا حــين يُقـال لهــم: اللَّــه يســتَهزِئ بِهِــم   بمـؤمنين، فــذلك قولـه 

ابب ورٍ لَهبِس مهنيب فَضُرِب)985F٩٨٦)(
986F

٩٨٧(. 

وروي عن ابن عباس قوله: يفتح لهم وهم فـي النـار بـاب مـن الجنـة فيقبلـون عليـه مسـرعين 

سُدَّ عليهم، فَيَضْحَكُ المؤمنون منهم إذا رأوا الأبواب وقـد أغلقـت مـن دونهـم..،  حتى إذا انتهوا إليه

والحكمة في ذلك، لأن ذلك أغلظ في ))987F٩٨٨فَالْيوم الَّذين آمنوا من الْكُفَّارِ يضْحكُون وذلك قوله 

(نفوسهم وأعظم في مكرهم
988F

٩٨٩(. 

(وقال السمرقندي 
989F

٩٩٠( :  زِئتَهسي ُابِهِمأي يجازيهم جزاء الاستهزاء)
990F

٩٩١(. 

                                                           
 .٤۰الشورى - ۹۷۹
 .۲۰فقرة  ٥۷-۱/٥٦الهمذاني: متشابه القرآن، - ۹۸۰
 .۱٤۹/ ۲.والمرتضى: امالي المرتضى، ۳۰-۲۹الرضي: تلخيص البيان - ۹۸۱
 .۱۳الحديد  - ۹۸۲
 .۱۳الحديد  - ۹۸۳
 .۱۳الحديد - ۹۸٤
 .۱۳الحديد -- ۹۸٥
 .۱۳الحديد - ۹۸٦
 .٦۱٦البيهقي: الأسماء والصفات،  - ۹۸۷
 .۳٤المطففين  - ۹۸۸
 .٦۱۷ي: الأسماء والصفات .والبيهق۲/۷۷. الرازي: التفسير الكبير ۲/۱٤۹المرتضى: أمالي المرتضى،  - ۹۸۹
 .۲٤۳هـ].حاجي خليفة، كشف الظنون، ص۳۷٥هو: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي [ت - ۹۹۰



۲۲۳ 

ــا  ومثلهــا  ثْلُهئَةٌ مــي س ئَةــي س اءــز جو )991Fوهــي مــن المبتــدئ ســيئة، ومــن االله جــزاء، وهــو مــن )٩٩٢

فَمـن اعتَــدى علَـيكُم فَاعتَـدوا علَيـه بِمثْـلِ مـا اعتَــدى        الجـزاء علـى الفعـل بمثـل لفظـه، ومثلـه قولـه 

كُمــي وإنَّمــا قالــه ليَــزْدوِج  …فالعــدوان الأول ظلــم، والثــاني جــزاء، والجــزاء لا يكــون ظلمــاً ))992F٩٩٣علَ

(اللفظان، فيكون ذلك أخف على اللسان
993F

٩٩٤(. 

أي ينـزل بهـم الهـوان والحقـارة، وينـتقم مـنهم ويسـتخف بهـم، اللَّه يستَهزِئ بِهِـم :   فقولـه 

مــا وقــع منــه اســتهزاءً مــع كونــه عقوبــة ومكافــأة  انتصــافاً مــنهم لعبــاده المــؤمنين، وإنمــا جعــل 

[مشـاكلة] وقـد كانـت العـرب إذا وضـعت لفظـاً بـإزاء لفـظ جوابـاً لـه وجـزاء، ذكرتـه بمثـل ذلـك اللفــظ، 

وإن كان مخالفاً له في معناه، وورد ذلك فـي القـرآن الكـريم كثيـر جداً..والقصـاص لا يكـون اعتـداءً 

(حتى تملوا) لأنه حق..وفي الحديث (إن االله لا يمل
994F

لأنـه يفيـد اللَّه يسـتَهزِئ بِهِـم    وقولـه  )٩٩٥

التجــدد وقتــاً بعــد وقــت، وهــو أشــد علــيهم وأنكــأ لقلــوبهم وأوجــع لهــم، مــن الاســتهزاء الــدائم الثابـــت 

المستفاد من الجملة الاسمية لما هو محسوس، مـن أن العقوبـة الحادثـة وقتـاً بعـد وقـت، والمتجـددة 

دُّ علــى مــن وقعــت عليــه مــن العــذاب الــدائم المســتمر، لأنــهُ يَألَفُــه ويُــوطِنُ نفْسَــهُ حينــاً بعــد حــين، أشــ

(عليه
995F

٩٩٦( . 

وممـــا تقـــدم يتبـــين أن الاســـتهزاء لا يكـــون مـــن الحلـــيم إلاَّ إذا قصـــد بـــه الجـــزاء، والمشـــاكلة،   

  والنكال بالمستهزئين، الذين استمرؤا الإثم، واجترؤا على االله، وعلى أوليائه الصالحين.

                                                                                                                                                                      
السمرقندي: أبو الليث نصر بن محمد بن إب�راهيم، تفس�ير الس�مرقندي (بح�ر العل�وم)، تحقي�ق: عل�ي محم�د مع�وض  -۹۹۱

 . ۱۹۹۳يروت لبنان ت ط دار الكتب العلمية ب  ۹۷و.د. عادل أحمد عبد الموجود، ص
 .٤۰الشورى  - ۹۹۲
 .۱۹٤البقرة - ۹۹۳
 .۱٤۹-۲/۱٤٤. المرتضى: أمالي المرتضى، ٦۱۸-٦۱۷البيهقي: الأسماء والصفات،  - ۹۹٤
 . ٥/۷۱.ومسلم بشرح النووي، ۳/۳٦العسقلاني: فتح الباري، -۹۹٥
 .۱/٤٤. و الشوكاني: فتح القدير، ٦۷، ۱/٦٦الزمخشري: الكشاف، - ۹۹٦



۲۲٤ 

 : ١٠: م٣ف

 نسبة المكر إلى االله 

ـــــى االله  ـــــات كريمـــــات وردت فيهـــــا لفظة(المكر)مضـــــافة إل ـــــه وهـــــذه آي : ، ومنهـــــا قول

رِيناكالْم ريخ اللَّهو اللَّه كَرموا وكَرمو )996Fوكان للمتكلمين فيهـا مواقـف، إذاً مـا هـو مكـر )٩٩٧..

 ..؟ االله، وما القبيح في نسبته إلى االله

المكــر لغــة: هــو الإغتيــالُ والخَــدْعُ، وهــو إخفــاءُ الكيــدِ وطيِّــه، مــن الجاريــةِ الممكــورةِ المطويــةِ     

(إلاَّ على طريق المشاكلة  الخُلُقِ، وَوَفْقَ هذا فلا يُسْنَدُ إلى االله
997F

٩٩٨(. 

ــ. :وقـد وردت لفظــة [المكــر] فــي القـرآن الكــريم وأُريــدَ بهــا العقوبــة، مثـل قولــه  إِذَا لَه. م

قُـلْ  فقد قال أبو عبيد ة: إنَّ المكرَ هنا مجـاز الجحـود..، ))998F٩٩٩مكْر في آياتنا قُلْ اللَّه أَسرع مكْرا 

( أي أخذاً وعقوبةً واستدرجاً لهماللَّه أَسرع مكْرا
999F

١٠٠٠(. 

قــد : و وقـد سـمَّى الطبـري هـذا النـوع مـن التأويـل[ تأويـل مكـر االله بالكـافرين] بالاسـتدراج، قـال

(يحتمـل أن يكـون معنـى (مكـر االله بهم)اسـتدراجه إيـاهم ليبلـغ الكتـاب أجلـه
1000F

.ومكـرُ االله اسـتعارةٌ )١٠٠١

(لأخــذهِ العبــدَ مــن حيــثُ لا يشــعرُ ولاســتدراجه
1001F

.وقــد يُوصَــفُ االله بــالمكر علــى هــذا المعنــى، ولا )١٠٠٢

ـــدي بتقليبهـــا، إلـــى وجـــه مـــا  ـــذي يَقْلِـــبُ الفكـــرة حتـــى يهت يُوصَـــفُ بالاحتيـــال، لأنَّ المُحتـــال: هـــو ال

سنستدَرجِهم من  أراد.والماكِرُ: هو الذي يَسْتَدْرِجْ غيره فيَأْخُذُه مِنْ وجْهِ غفْلَةٍ المُسْتَدْرَجْ، قال 

ح ــون ــث لا يعلَمـ )()1002F١٠٠٣يـ
1003F

.ومكـــر االله  بالكـــافرين، مجـــازاتهم علـــى مكـــرهم فســـمى الجـــزاء باســـم )١٠٠٤

                                                           
 .٥٤آل عمران  - ۹۹۷
 .۱/۳٤٤.و الشوكاني: فتح القدير ۱/۲۷٦أبو عبيدة: مجاز القرآن  - ۹۹۸
 .۲۱يونس  - ۹۹۹

 .۲/٤۳٤، ۱/۳٤٤.و الشوكاني: فتح القدير ۱/۲۷٦أبو عبيدة:  مجاز القرآن - ۱۰۰۰
 .٦/٤٥٤الطبري: جامع البيان،  - ۱۰۰۱
 .٦۲۰. البيهقي: الأسماء والصفات، ص۱/۳٦٦الزمخشري: الكشاف، - ۱۰۰۲
 ٤٤القلم  - ۱۰۰۳
 . ۲۲۸،٤۳٤-۲/۲۲۷و۱/۳٤٤. الشوكاني: فتح القدير، ٦۱۹-٦۱۸البيهقي: كتاب الأسماء والصفات،  - ۱۰۰٤



۲۲٥ 

واالله خير الماكرين: أي أقواهم مكراً وأنفذهم كيداً وأقواهم على الضرر بمن يريد إيصاله …الابتداء

(به من حيث لا يحتسب.. وتسمية العقوبة مكراً من باب المشاكلة
1004F

١٠٠٥(. 

والمـراد أَفَأَمنوا مكْر اللَّـه  لرضي(المكر) بالتأويل بالمجازاة، في قوله وسَمَّى الشريف ا

(به: إرسال العقوبة على المستحق من حيث يحذر، أو من حيث يأمن ولايحذر
1005F

١٠٠٦(. 

وقـــد عُـــدََّ◌ هـــذا الأســـلوب مـــن بـــاب إطـــلاق الســـبب علـــى المُسَـــبِبْ، أو مـــن بـــاب المُشـــاكَلَةِ 

ـــةِ المُضـــادَّة.و سَـــ ـــة أوعَلاقَ مَّاهُ الزمخشـــري بمجـــاز [المقابلـــة] حيـــث تتقـــدم أو تتـــأخر الكلمـــة الحقيقي

 بحسبِ ورودها في النظمِ القرآني مِمَّا يُعطي النظم القرآني قوةً بيانيةً وبلاغيةً واضحةً.                               

 

 

 

 

                                                           
 .۱/۳٦٦.و الزمخشري: الكشاف، ۲/٤۳٤و۱/۳٤٤الشوكاني:  فتح القدير، - ۱۰۰٥
. والزمخشري: الكشَّاف، ۲۳۲-۲۳۱.والجر جاني: عبد القاهر ،دلائل الإعجاز، ص ۷٥و ٤٥تلخيص البيان، ص  - ۱۰۰٦

۲/۹۸،۲۳۱. 



۲۲٦ 

 : ١١: م٣ف

  إضافة (النسيان) و(السهو) إلى االله

النسيانُ صفةٌ من الصفات البشرية التي تَدُلُ على النَّقْص في المخلوق، ولكن القرآن الكريم 

هذا الوصـفَ، إذاً  كيـف نظـر المتكلمـون والمفسـرون، إلـى  في مَواضِعْ عِدَّةِ  يُضيفُ إلى االله 

 تأويل هذه الآيات ؟؟؟

 ــ :ففـــي ســـورة البقـــرة قولـــه   ــة أَو نُنسـ ــن آيـ ــخ مـ ــا ننسـ هـــذه الآيـــة كانـــت رداً علـــى ))1006F١٠٠٧هامـ

يـأمر أصـحابه  المشـركين وأهـل الكتـاب، لأنهـم طعنـوا فـي النسـخ، فقـالوا: ألا تـرون إلـى محمـد 

(بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه، ويقول اليوم قولاً ثم يرجع عنه غداً، فنزلت هذه الآية
1007F

١٠٠٨(. 

ما ننسخ [يا محمد] من آية فنغيـر حكمهـا أو نُنْسِـها..، ما نَنسخ من آية أَو نُنسهاقال الطبري: 

وفــي مصــحف عبــد االله [مــا نُنْسِــكَ مــن آيــة]..، فــذلك تأويــل النســيان، وبهــذا قــال جماعــة مــن أهــل 

أنـــزل أمـــوراً مـــن القـــرآن الكـــريم ثـــم التأويل.قـــال مجاهد(ننســـها) نرفعهـــا مـــن عنـــدكم، وكـــان االله 

أي: تَرَكُـوا االله، فَتَرَكَهُم.وهـذا مـا رُويَ عـن علـي ) )1008F١٠٠٩فَنسـيهم  نَسـوا اللَّـه :  رفعها..وفي قولـه 

ــها  :بــن أبــي طلحــه عــن ابــن عبــاس فــي قولــه  نُنس أَو  ُقــال: أو نتركهــا لا نُبَــدِّلْها. وبعضــهم

قـَوْمٌ قِـراءَةَ(أو تــنسَها)إذا  ]والمعنـى: [أو تــنسَها] أنـت يـا [محمـد]، وقـد أنْكَـرَ ما نَنسخ من آية أَو تُنسـها قَرَأَها[

نســــــيَ مــــــن القــــــرآن الكــــــريم  عُنِــــــيَ بــــــه النِسْــــــيَانْ، وقــــــالوا: غيــــــرُ جــــــائِزٍ أَنْ يَكُــــــوْنَ رســــــول االله 

(شيئاً 
1009F

.قال الفراء: عامَّـة القـُراء يجعلون(نُنْسِـئْها، أوْ نُنْسِـها)من النِسْـيان، والنِسْـيان هاهنـا، علـى )١٠١٠

 وجهين: 

 نتركها فلا نَنْسَخْها. أحدهما: على التَرْكِ،

                                                           
 .۱۰٦البقرة  - ۱۰۰۷
 .۱۸-۱۷.وشرارة: دعوى التناقض بين نصوص القرآن الكريم، ص۱/۱۷٦الزمخشري: الكشاف،  - ۱۰۰۸
 .٦۷التوبة - ۱۰۰۹
.و ۲/٦۸.و القرطبي: الجامع لأحك�ام الق�رآن، ۱۰٤.ومقاتل: الأشباه والنظائر، ص۱/٤۷۸الطبري:  جامع البيان، - ۱۰۱۰

 .۲/۳۸۰الشوكاني: فتح القدير، 



۲۲۷ 

ـــــــذي يُنْســـــــى كمـــــــا قـــــــال   ــك إِذَا   :والوجـــــــهُ الآخـــــــر: مـــــــن النِســـــــيان ال ــر ربـــــ واذْكُـــــ

يتنَس)1010F١٠١١)(
1011F

١٠١٢(. 

أُوِلَ بالترك.واسْـتُهْجِنَ نِسْـبَةُ النِسْـيان  وهذا النصُ يشيرُ إلى تفسير النِسْيان إذا نُسِـبَ الله 

 االله من بابٍ أَوْلى وأوْجَبْ.، وإنْكَارُ نِسْبَتِهِ إلى إلى النبي 

نَدَعُها في اللوحِ المَحْفُوظ، وقيل نَرْفَعُ حُكْمَها والعَمَـلَ بهـا، وقيـل: أَو نُنسهاقال الماتريدي: 

رْفَعَ عَيْنُها نَتْرُكُ قِراءَتَها وتِلاوَتَها، فَيَجُوزُ رَفْعُ عَيْنِها، ويَجُوزُ رَفْعُ حُكْمِها وإِبْقَاءُ عَيْنِها، ويَجُوزُ أنْ يُ 

(فَيُنْسي ذِكْرُها
1012F

١٠١٣(. 

قـال: والمعنـى أن كـل أَو نُنسـها وقال الزمخشري بعد أن استعرض مواقف القراء من قـراءة 

آية يُذْهَبُ بها علـى مـا تُوجِبُـهُ المَصْـلَحَةُ، مـن إزالـةِ لفظِهـا وحكمِهـا معـاً، أو مـن إزالـةِ أَحَـدِهِما إلـى 

(بَدَلٍ أَوْ غَيرِ بَدَلْ 
1013F

١٠١٤(. 

قــــــال إنــــــا تركنــــــاكم فـــــــي  إِنَّــــــا نَســــــيناكُم  قــــــال فــــــي تأويــــــل  ه������ـ]۱٥۰[توعــــــن مقاتــــــل

(العـــذاب
1014F

ــلُ    .وعلـــى وَفْـــقِ هـــذا التأويـــل كـــان تأويـــل الفـــراء قولـــه )١٠١٥ ــن قَبـ ــى آدم مـ ــدنَا إِلَـ ــد عهِـ ولَقَـ

ــي ـــرَ بـــه))1015F١٠١٦فَنسـ (أي: تـــرك مـــا أُمِ
1016F

ـــو عبيـــدة )١٠١٧ ــاهم   هــــ]٢٠٩[ت .قـــال أب ــالْيوم نَنسـ ـــؤخِرُهُم فَـ نُ

(ونَتـْرُكُهُم
1017F

ــيناكُم :.وقــال الزمخشــري فــي قولــه )١٠١٨ إِنَّــا نَس)1018Fإنهــا علــى أســلوب المقابلــة )١٠١٩

أي: جازيناكم جزاء نسـيانكم، وقيـل: هـو بمعنـى التـرك، أي: تـركتم الفكـر فـي العاقبـة فتركنـاكم مـن 

                                                           
 .۲٤الكهف  - ۱۰۱۱
.والش�وكاني: ف�تح ۱/٤۷۸.والطب�ري: ج�امع البي�ان، ۲/٦۸.والج�امع لأحك�ام الق�رآن، ۱/٦٤الفراء:معاني القرآن، - ۱۰۱۲

 .۱/۱۲٦القدير، 
وللما تريدي كلام جميل في الحكمة من النسخ يقول: قيل محن�ة، يم�تحن  ۲۱۲الما تريدي: تأويلات أهل السنة ص - ۱۰۱۳

تحن خلقه بما يشاء، وفي أي وقت شاء، يأمر بأمر في وقت ثم ينهى عن ذلك ويأمر بآخر وليس الله بها الخلق، ول أن يم
ف��ي ذل��ك خ��روج ع��ن الحكم��ة ولا ك��ان ذل��ك من��ه لب��داء يب��دو ل��ه، ب��ل ل��م ي��زل عالم��اً بم��ا ك��ان ويك��ون، حكيم��اً يحك��م ب��الحق 

 .٥/۳۹۲.والقنوجي البخاري:عون الباري، ۲۱٤والعدل.المصدر نفسه، ص 
 .۱/۱۷٦شري: الكشاف، الزمخ- ۱۰۱٤
.والبيهق��ي: الأس��ماء ۲/۲۱۰.والش��وكاني: ف��تح الق��دير، ۲۳۹مقات��ل: الاش��ياه والنظ��ائر ف��ي الق��رآن الك��ريم، ص - ۱۰۱٥

 .٦۲۰والصفات، ص
 .۱۱٥طه  - ۱۰۱٦
 .۲/۳۸۰.و الشوكاني: فتح القدير، ۲/٦۸.والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ۲/۱۹۳الفراء: معاني القرآن، - ۱۰۱۷
 .۱/٥۱۱ة: مجاز القرآن، أبو عبيد - ۱۰۱۸
 .۱٤السجدة  - ۱۰۱۹



۲۲۸ 

يـه مـن نَكَـسَ الـرؤوس والخـزي، والغـم بسـبب نسـيان الرحمة..، والمعنى: فذوقوا هذا، أي: ما أنـتم ف

(اللقاء
1019F

١٠٢٠(. 

وقال الشوكاني: اختلف في النسيان المـذكور هنـا فقيـل هـو النسـيان الحقيقـي وهـو الـذي يـزول     

، ))1020F١٠٢١فَذُوقُوا بِما نَسيتُم لقَـاء يـومكُم هـذَا إِنَّـا نَسـيناكُم       عنده الذكر، وقيل: هو الترك، ومعنـى

ـــاكم مـــن  ـــوم تركن ـــا بمعنـــى التـــرك، والمعنـــى: بمـــا تـــركتم الإيمـــان بالبعـــث فـــي هـــذا الي والنســـيان هن

(الخير..وقال مجاهد: تركناكم في العذاب..
1021F

١٠٢٢(. 

                                                           
 .۳/٥۱۱الزمخشري: الكشَّاف، - ۱۰۲۰
 .۱٤السجدة - ۱۰۲۱
 .۲۰٤.و عبد الباقي: معجم غريب القرآن، ٥/۱۲و  ٤/۲٥۳الشوكاني: فتح القدير، - ۱۰۲۲



۲۲۹ 

 : ١٢: م٣ف

 وصف الباري بالانشغال عن العباد

يهــدد الكفـــار بالانتقــام والنكايــة بهـــم، وأنــه الآن مشـــغول آيــةٌ أُخــرى يُنبـــئ ظاهرهــا، أن االله     

فهـذه الآيـة ظاهرهـا يضـيف ))1022F١٠٢٣سنفْرغُ لَكُم أَيهـا الـثَّقَلانِ   :عنهم، وسَيَفْرُغُ لهم، وهي قوله 

 إلى الباري فعل القبيح، وللعلماء والمتكلمين فيها  تأويلات مختلفةٌ.

قــال الشــريف الرضــى: معنــى [فرغــت] هاهنــا بمعنــى: عَمَــدتُ وقَصَــدْتُ، إذ إن(فرغَ)بمعنــى: 

أي: سَنَقْصِــدُ لعقــوبتِكُم ونُحْكِــمُ  قَطَــعَ شــغلاً، ومنــه أتفــرغُ لَــكَ، أي: أَقْصِــدُ قَصْــدَكَ، والآيــة منــه 

( جــزاءَكُم.
1023F

ــم . إذ إن )١٠٢٤ ــنفْرغُ لَكُ س ســأفرغ لــك، يريــد مســتعارٌ مــن قــول الرجــل لمــن يتهــدده

سأتجردُ للإيقاع بك، من كل ما يشغلني عنك، حتى لا يكون لي شغل سواه، والمراد: التوفرُ علـى 

النكايــة فيــه والانتقــام منــه.ويجوز أن يُــراد: ستـــنتهي الــدنيا وتبلــغ آخرهــا، وتـــنتهي عنــد ذلــك شــؤون 

احد هو جـزاؤهم، فجعـل ذلـك فراغـاً لهـم و  ) )1024F١٠٢٥كُلَّ يومٍ هو في شأْنٍ الخلق، التي أرادها بقوله: 

(على طريق المَثَلْ 
1025F

١٠٢٦( . 

سنحاسِـبُكُم، واالله لا يُشْـغِلُه شـيء سنفْرغُ لَكُم وفي معجم غريب القرآن قال المصـنف 

(عن شيء، وهو معروف في كلام العرب.يقال: لأفْرَغَنَّ لك، وما به من شغل
1026F

١٠٢٧(. 

هم على أن المراد سَنَقْصُدُ بالفعل، وقـال بَعْضُـهُمْ: وقال الرازي: اختلف المفسرون فيه، وأكثر 

خُــرِّجَ ذلــك مخْــرَجَ التهديــد..، كقــول الســيد للعبــد عنــد الغضــب سَــأَفْرُغُ لَــكْ، وقــد يكــون الســيد فارغــاً 

(جالساً لا يَمْنَعُهُ شغل
1027F

١٠٢٨(. 

                                                           
 .۳۱الرحمن  - ۱۰۲۳
ي التفس��ير، .وأب��و زي��د: الاتج��اه العقل��ي ف��۲/۸٤.والزركش��ي: البره��ان ۳۰٤-۳۰۳الرض��ي: تلخ��يص البي��ان، ص  - ۱۰۲٤
 .۱۲۱ص

 .۲۹الرحمن - ۱۰۲٥
 .٤/٤٤۸الزمخشري: الكشاف، - ۱۰۲٦
 .۱٥٤عبد الباقي: معجم غريب القرآن، ص  - ۱۰۲۷
 .۱۱۱-۲۹/۱۱۰الرازي: التفسير الكبير، - ۱۰۲۸



۲۳۰ 

مْكِنُــهُ معــه وللتحقيــق فــي ذلــك نقــول: عَــدَمُ الفــراغِ عبــارةٌ عــن أنْ يكــون الفاعــل فــي فعــلٍ لا يُ  

 إيجادُ فعلٍ آخر، فإن من يَخيطُ يقول ما أنا بفارغ للكتابة، وبذلك صارعدم الفراغ قسمين: 

 أحدهما: بشغلٍ، والآخر ليس بشغلٍ.

باختيـاره أوجـد الإنسـان، وأبقـاه مـدة أرادهـا بمحـض القـدرة والإرادة،  فنقول: إذا كان االله  

 يمنع الفاعل، لكن يمنع الفعل، ومثل هذا ليس بفراغ.لا يمكن مع هذا إعدامُه، فهو في فعل لا 

وإن كـــان لـــه شـــغل، فـــإذا أوجـــد مـــا أراد أولاً، ثـــم بعـــد ذلـــك أمكـــن الإعـــدام والزيـــادة فـــي آنِـــهِ  

 فيتحقق الفراغ.

لكِنْ لَمَّا كان للإنسانِ مشاهدةٌ مقتصرةٌ على أفعالِ نفسـهِ وأفعـال أبنـاءِ جِنْسِـهِ، وعـدم الفـراغ  

لا يُشْــغِلُهُ شـأنٌ عـن شـأنٍ، بـل هـو بيــانٌ  كـذلك..، واالله   شـغل، يُظَـنُ أنَّ االلهمـنهم بسـبب ال

(لقولهم، سَنَقْصِدُكُم
1028F

١٠٢٩(.. 

لا يشــغله شــأن عــن شــأن، االله “..وهــذا مــا أكــده ابــن قتيبــة المــتكلم اللغــوي عنــدما قــال: 

 .)1029F١٠٣٠(”ومجازه: سنقصدكم بعد طول الترك والإمهال

ــم وعــن ابــن عبــاس قــال: قولــه   ــنفْرغُ لَكُ سوعيــدٌ مــن االله   للعبــادِ ولــيس بــاالله

 شغل)
1030F

: قد دَنَا مـن االله فـراغٌ لِخَلْقِـه، يريـد: أن السـاعة قـد أزِفـَتْ وجـاء هــ] ١١٧[ت.وقال قتادة)١٠٣١

(أشراطُها
1031F

.وقال أبو الحسـن بـن مهـدي: سَنَقْصِـدُ لعقـوبَتِكُم ونُحْكِـمُ جَـزاءَكُم..، يُقـال فـَرَغَ بمعنـى )١٠٣٢

(قَصَدَ وأحْكَمَ..يقول القائل لِمَنْ أَنَّبَهُ بشيء، إذاً، نَقْصِدُ قَصْدَك
1032F

١٠٣٣(. 

لا يُشْـغِلُهُ  ، قال: وهذا مـن االله وعيـدٌ لأنَّـه  ومثل ذلك قال الفراء ورَبَطَهُ بوعيد االله  

أيْ أَخَـذْتَ  شيءٌ عن شيءٍ، وأنت قائل للرجل الذي لا شغل له: قد فَرَغْتَ لي، أي فَرَغْتَ لِشَتْمِي،

(فيه وأَقْبَلْتَ عليه
1033F

١٠٣٤(. 

                                                           
 .۱۱۲- ۱۱۱/ ۲۹الرازي: التفسير الكبير، - ۱۰۲۹
 .۲/۱٦لسيوطي: الإتقان، م.وا۱۹۸۱المكتبة العلمية.بيروت،  ۲وط۳. ط۱۰٥ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص- ۱۰۳۰
 .٥/۱۳٦. والشوكاني: فتح القدير، ٦۲۱البيهقي: الأسماء والصفات،  - ۱۰۳۱
 .۲/۱٦السيوطي. الإتقان،  - ۱۰۳۲
 .٦۲۱البيهقي: الأسماء والصفات،  - ۱۰۳۳
 المصدر نفسه والصفحة.  - ۱۰۳٤



۲۳۱ 

وكــرر الشــوكاني أقــوال العلمــاء الســابقة وقــال: إن الفــراغ هاهنــا تأويلــهُ القصــدُ: أي سنقصــد 

ـــــدَ علـــــى المعصـــــية.ثم قـــــال: لحســـــابكم ..وقيـــــل إن االله  ــنفْرغُ “: وَعَـــــدَ علـــــى التقـــــوى وتَوَعَّ ســـ

لَكُما وعَدْناهُ وبه قال الحسـن ومقاتـل وغيـرهم، ويكـونُ الكـلامُ مِمَّا وعَدْناكُمْ ونُوصِلُ كُلاً إلى م

(” على طريقِ التمثيل
1034F

.وفي تفسير القرآن الكريم، قال شبر: سَنَقْصِدُ لِحِسـابِكُم أو سَـنَتَجَرَدُ لـه، )١٠٣٥

(مُستعارٌ مِنْ قولِكَ لِمَنْ تُهَدِدُهُ سَأَفْرُغُ لَكْ 
1035F

١٠٣٦(. 

ــم  وممــا تقــدم يمكننــا أن نقــرر أن تأويــل قولــه  ــنفْرغُ لَكُ س لا يخــرج عــن أن يكــون

تعنـي سـنخلو سـنفْرغُ سنقصد لكم أو سـنجازيكم أو سـنحاكمكم..الخ مـن المترادفـات ثـم إن معنـى

منــزه عــن ذلــك لأنــه لا يشــغله شــيء، ولا يشــغله شــأنٌ عــن شــأنٍ، ومنــزهٌ عــن  مــن شــغل، واالله 

 متكلمين المتقدمة.صفاتِ المخلوقين، وهذه نتيجة لما تقدمَ مِنْ آراءِ ال

 

  

                                                           
 .٥/۱۳٦الشوكاني:  فتح القدير، - ۱۰۳٥
 .٤۹۷شبر.السيد عبد الله، تفسير القرآن الكريم،  - ۱۰۳٦



۲۳۲ 

 الفصل الرابع
  

 الرؤية ومشكلة خلق القرآن
                       

 الموضوع المبحث 
3Bالصفحة 

 المبحث الأول
0Bمشكلة الرؤية 

4B۲۰٤ 

 ٢١٨ ومشكلة خلق القرآن وفيه:  كلامه  المبحث الثاني

 ٢٢٥ أصل المشكلة. 

 ٢٢٥ فساد الاستدلال بالجعل على خلق القرآن.

 ٢٢٨ المفصل والموصل في القرآن الكريم.

 ٢٢٩ رد الاستدلال بالإحداث على خلق القرآن.

 ٢٣٣ الحكاية والمحكي في كلام االله.

 

 



۲۳۳ 

 :  ١: م٤ف

 مشكلة الرؤية                       

، مـــن أعمـــق مســـائل الخـــلاف بـــين المـــذاهب الإســـلامية، كانـــت مســـألة رؤيـــة االله      

المتكلمــين مــن هــذه المســألة تبعــاً لعقائــدهم، فكــل مــنهم يحــاول إثبــات موقفــه بحشــد وكانــت مواقــف 

 الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وإذا أعياه ذلك لجأ إلى الاستعانة باللغة والعقل والنقل.

ا لايراه أحدٌ في الدنيا بعينه، ولـم يتــنازعوا فـي ذلـك، إلاّ لنبينـ  وقد اتفقت الأمة، على أنه

حال عروجه إلـى السـماء، وقـال الجمهـور: إنـه لا يُصـدَّق مُـدَّعي الرؤيـة فـي الـدنيا حـال  محمد 

 .) )1036F١٠٣٧   واختُلفَ بحصوله لنبينااليقظة، فإنها شيء مُنِع منه كليم االله موسى 

في الآخرة، إذ أجازها جمهور أهل السـنة، ومَنَعَهـا  والذي اختلف فيه المتكلمون: رؤيته 

 ومن وافقهم من الشيعة والخوارج وغيرهم. المعتزلة

 أمَّا من أجازها فقد استدل بالنصوص الآتية: 

يُرى، وأن المؤمنين يرونـه،  ، أن االله قالوا: لقد ثبت بأخبار متظاهرة عن رسول االله 

قـد رأى ربـه، ولـم يـدفع     وثبت عن الصحابة أنهم قالوا بـذلك، وذهبـوا إليـه، واعتقـدوا أن محمـداً 

(يُرى، والأخبار في ذلـك كثيـرة أحد منهم القول بذلك، فيجب القضاء بأنه 
1037F

ومـن أظهرهـا،  )١٠٣٨

ــرة : قولــه  نَاض ــذ ئموي ــوه ج٠و ةرــاظ ــا نَ هبــى ر ــذ :   .وقولــه ))1038F١٠٣٩إِلَ ئموي ــم ــن ربهِ ع ــم ــا إِنَّه كَلَّ

ــون وبجحلَم)1039Fل بهــذه الآيــة الأخيــرة، أنــه ووجــه الاســتدلا )١٠٤٠  ،جعــل مــن أعظــم عقوبــة الكفــار

                                                           
.و الماتري�دي: أب�و منص�ور ۳٥۰-۳/۳٤۹.وابن تيمية: منه�اج الس�نة، ۱۸٦-۱۸٥القاري: شرح الفقه الأكبر، ص- ۱۰۳۷

محمد بن محمد بن محمود السمرقندي، ش�رح الفق�ه الأكب�ر، تحقي�ق: عب�د الله ب�ن إب�راهيم الأنص�اري، المكتب�ة العص�رية، 
 .۱۹۷بيروت، بلا، ص -صيدا
 .۲٦٤الزركان: فخر الدين الرازي، ص - ۱۰۳۸
 .۲۳ -۲۲القيامة  - ۱۰۳۹
 .۱٥المطففين  - ۱۰٤۰



۲۳٤ 

: فمـــا دام أن المكـــذبين لـــن يـــروا ربهـــم، فعلـــى هــــ] ٢٠٤[تكـــونهم محجـــوبين عـــن رؤيتـــه.قال الشـــافعي

(النقيض من ذلك فإن المؤمنين سيرون ربهم
1040F

١٠٤١(. 

مـن أظهرهـا قولـه أمَّا الأحاديث النبويـة الدَّالـة علـى الرؤيـة فكثيـرة جـدَّاً، ويَعسُـر إحصـاؤها، و 

 “ :1041(”ترون ربكم كما ترون هـذا القمـر لا تضـامُّون فـي رؤيتـهFمـا مـنكم مـن أحـد “.وقولـه : )١٠٤٢

(فكل هذه النصوص ومـا ظاهرهـا…)1042F١٠٤٣(”إلا سيتجلى له ربه يوم القيامة ويراه
1043F

تشـهد بصـحة  )١٠٤٤

 الرؤية وثبوتها للمؤمنين من عباد االله.

 : وأمَّا من منعها فقد استدلَّ بالنصوص الآتية 

ــه :  منعهـــا المعتزلـــة ومـــن وافقهـــم مـــن الشـــيعة والخـــوارج، مســـتدلين بقولـــه  لا تُدرِكُـ

  ـارصرِكُ الأَبـدي وهو ارصالأَب )1044Fوتعليقـه رؤيتـه علـى المحـال فـي قولـه )١٠٤٥. حكايـة عـن موسـى 

 : كإِلَي ي أَنظُرأَرِن بر)1045F١٠٤٦( :والإجابـة كانـت.    قَـالَ لـن)
1046F

بـأن يـراه  ، فنفـى تَرانـي )١٠٤٧

 فَـإِن اسـتَقَر مكَانَـه فَسـوف تَرانـي      أحد من خلقه، وأكد ذلك بأن علقه باسـتقرار الجبـل، فـي قولـه 

)
1047F

ـــاء الاســـتقرار)١٠٤٨ ـــه انتف ـــيَّنَ ب ـــم جعـــل الجبـــل دكـــاً، ب (ث
1048F

ـــى )١٠٤٩ ـــة لا تقـــع عل ـــى أن الرؤي كـــدليل عل

(وجه
1049F

وإِذْ قُلْـتُم ياموسـى لَـن نُـؤمن لَـك :      قولـه حكاية عـن بنـي إسـرائيل فـي  .واحتجوا بقوله )١٠٥٠

                                                           
.والماتري��دي: ش��رح الفق��ه الأكب��ر،  ٥/۹٥.و اب��ن تيمي��ة: الفت��اوى الكب��رى۱۹٤اب��ن قتيب��ة: تأوي��ل مختل��ف الح��ديث-۱۰٤۱

 .      ۳۸٤.وجار النبي: ابن قيم الجوزية،  ص۱۹٥
 . ۷٤۳٤.ورقمه۱۳/٤۱۹العسقلاني: فتح الباري، - ۱۰٤۲
 .٤۲٥-٥/٤۲۲م، ۱۹۷٥هـ۱۳۹٥، ٤وبغداد، ط-ج الجامع للأصُول، دار الفكر، بيروت ناصف: منصور علي، التا - ۱۰٤۳
كان يقول في دعائه: (اللهم إني أسألك لذة النظر إليك، وإلى وجهك من غي�ر ض�راء مض�رة   أنه مما ظاهرها:  - ۱۰٤٤

يرُى ربنا ؟وما أي�ة ذل�ك ف�ي وعن أبي رزين العقيلي قال: (قلت يا رسول الله هل المصدر نفسه والصفحة. ولا فتنه مضله)
.العسقلاني: فتح الب�اري، الخلق ؟ فقال: أليس يرى أحدكم الشمس خالياً بها،  وكذلك القمر قلنا: نعم، قال: فإنكم سترونه)

الهم��ذاني: القاض��ي عب��د الجب��ار،  (أفض��ل أه��ل الجن��ة م��ن ي��رى رب��ه غ��دوة وعش��ية )وقول��ه .۷٤۳٤.ورقم��ه٤۱۹/۱۳
 .۳/۳٤٤.وابن تيمية: منهاج السنة، ۱۹۰اتريدي: شرح الفقه الأكبر، ص. والم۲۲٥_٤/۲۲۳المغني،  

 .۱۰۳الأنعام  - ۱۰٤٥
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۰٤٦
 .۱۸۷قال القاري: (رؤيته تعالى في الدنيا مناماً أجازها الأكثرون من دون كيفية وجهة وهيئة ).شرح الفقه الأكبر - ۱۰٤۷
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۰٤۸
فياً،  بل هو ممكن ف�ي نفس�ه، وس�يأتي بي�ان ذلك.الماتري�دي: ت�أويلات أه�ل الس�نة،  استقرار الجبل ليس محالاً أو من- ۱۰٤۹
 .۱٤٥ص

 . ۳۰۱والإيجي: المواقف، ص
 .۳۷٥. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱٦۲-٤/۱٦۱الهمذاني : المغني،   - ۱۰٥۰



۲۳٥ 

ونتَنظُر ُأَنْتمقةَُ واعالص ُذتَكْمَفَأخ ةرهج ى اللَّهتَّى نَرح )1050Fفأخذتهم الصاعقة والعذاب، ولو كانت جائزة لما )١٠٥١

(عوقبوا
1051F

١٠٥٢(. 

جميــع مــا رواه أهــل الســنة مــن الأحاديــث فــي جــواز الرؤيــة، وقــالوا: وقــد طعــن المعتزلــة فــي 

إن جميــع مــا رووه وذكــروه أخبــار آحــاد،  ولا يجــوز قبــول ذلــك فــي معرفــة التوحيــد والعــدل وســائر “

أصــول الـــدين،  وقــد اختلـــف فـــي قبولهــا فـــي فـــروع الــدين،  هـــذا إذا كانـــت هــذه الأخبـــار صـــحيحة 

،  فكيف وقد طعن أهـل العلـم فـي رواتهـا،  وذكـروا مـن حـالهم السند،  سليمة من الطعن في الرواة

 )1052F١٠٥٣(”ما يمنع من الرجوع إلى خبرهم

(وقــد حــاول القاضــي عبــد الجبــار،  أن يعــارض هــذه الأخبــار بأخبــار أخــرى
1053F

، قــد رواهــا )١٠٥٤

هل رأيت ربـك..؟؟ : “فقال: عن أبي ذر أنه قال لرسول االله  …شيوخه، وغيرهم من أهل النقل

أنهــا قالــت لمســروق:  هـــ رضــي االله عنهمــا]٥٨[ت.وعــن أُمِّ المــؤمنين عائشــة)1054F١٠٥٥(”أنّــى أراه: نــور   قــال

.ثــمَّ قـال: فـإذا ثبــت أن هـذه الأخبــار معارضـة لِمــا )1055F١٠٥٦(”مـن حـدثك أن محمــداً رأى ربـه فقــد كـذب“

ـــمَ صـــار التعلـــق بتلـــك أولـــى مـــن  نقلـــوه، وإن لـــم تـــزد فـــي الظهـــور علـــى تلـــك، لـــم تــــنقُصْ منـــه،  فلِ

ب عند  تعارضهما الرجوع إلى ما دل عليـه العقـل والكتـاب لـوأن أخبـار الآحـاد تقبـل فـي هذه..ويج

(ذلك
1056F

١٠٥٧(. 

                                                           
 .٥٥البقرة  - ۱۰٥۱
 .٤٥روى حجتهم الماتريدي: في كتابه  تأويلات أهل السنة، ص- ۱۰٥۲
 .۲٦٥-۲٦٤.والزركان: فخر الدين الرازي، ص۲۲٥_٤/۲۲۳الهمذاني: المغني،  - ۱۰٥۳
وروي عن ابن عب�اس، قول�ه: ف�ي قول�ه ،  “: لن يرى الله أحد في الدنيا ولا في الآخرة قال رسول الله “ منها:  - ۱۰٥٤

لو رأيت من “ن عبد الله بن عمر أنه قال: .فقال: رآه بقلبه لا ببصره،  وروي ع۱۱النجم مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَتعالى: 
إن الميت تحضره الملائكة..إلى أن قال : فيقال له: “..في حديث طويل:  وقوله”.يرى لاستعديت عليه يزعم أن الله 

: لينته�ين أق�وام ع�ن رف�ع أبص�ارهم  إل�ى الس�ماء عن�د  ).وقول�ههل رأيت الله ؟فيقول: م�ا ينبغ�ي لأح�دٍ أن ي�رى الله 
وجمل�ة  ، لاي�رىمنبه�اً عل�ى أن�ه.۲۳۰/ ٤الهمذاني: ف�ي المغن�ي،  أو لتختطفنَّ أبصارهم.وأحاديث أخرى رواها الدعاء

-۱/۱٥۸ه��ذه الأخب��ار إن ص��حت فإنه��ا تفي��د نف��ي الرؤي��ة ف��ي الدنياوه��ذا لاخ��لاف فيه.ص��حيح مس��لم بملخ��ص الن��ووي، 
 .۲٤.والغزالي: إلجام العوام، ص۲۸.وابن تيمية: الوصية الكبرى، ص۱٦۰
 .۱٦۰-۱/۱٥۸صحيح مسلم بملخص النووي، - ۱۰٥٥
 . ۱٦۰-۱/۱٥۸صحيح مسلم بملخص النووي،  - ۱۰٥٦
.وجملة هذه الأخبار إن صحت تفيد نفي الرؤية ف�ي ال�دنيا.ابن تيمي�ة: الوص�ية الكب�رى، ۲۳۰/ ٤الهمذاني: المغني، -۱۰٥۷
عقيدة،  قول مبت�دع مح�دث،  ول�و ك�ان .وإن القول بأن أحاديث الآحاد لاتثبت بها ۲٤.والغزالي: إلجام العوام، ص۲۸ص 

هناك دليل واحد على ذلك لصرح به لصحابة.ثم إن هذا القول يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة والثابتة 
،  وقد ثبت عن السلف أنهم يرون أن العقيدة كما تثبت بالكتاب، تثبت بالسنة الصحيحة سواء كانت متواترة عن النبي 

بإس�ناد جي�د أقررن�ا ب�ه، وإذا ل�م نق�ر بم�ا ج�اء ب�ه  ، خلافاً للمعتزلة،  قال الإم�ام أحم�د: ك�ل م�ا ج�اء ع�ن النب�ي أو آحاداً 



۲۳٦ 

)إِلَـى  ٢٢وجـوه يومئـذ نَاضـرة :   )وفي مسألة الرؤيـة، تركـز الجـدل الكلامـي فـي تأويـل قولـه 

ةرا نَاظهبر)1057Fقال مجاهد: تـنظر إلى ربها حسَّنها االله بـالنظر إليـه، وحـق لهـا أن تــنضر وهـي  )١٠٥٨

(خالقهــا ومالكهــا  تـــنظر إلــى ربهــا 
1058F

، وعلــى هــذا جمهــور العلمــاء، وكــان ابــن عمــر يقــول: )١٠٥٩

(من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيةأكرم أهل الجنة على االله 
1059F

١٠٦٠( . 

بالإنتظـار، كمـا تقـول المعتزلـة،  نَاضـرة إِلَـى ربهـا نَـاظرة     وجـوه يومئـذ  وقد ردَّ ابن قتيبة تأويل 

وقال: وما ننكر أن نظرت قد تكون بمعنى انتظرت وأن الناظر قد يكون بمعنى المنتظر غير أنـه 

يقــال : أنــا لــك نــاظر، أي أنــا لــك منتظــر، ولايقــال أنــا إليــك منتظــر، إلاَّ أن يُــرادُ نظــر العــين، واالله 

( ولم يقل لربها ناظرة، فيحتمل ما تأولوا ) )1060F١٠٦١إِلَى ربها نَاظرة٠وه يومئذ نَاضرةوجيقول: 
1061F

١٠٦٢(. 

والرؤيــة وإن اســتعملت للعلــم أحيانــاً، لكنهــا إذا وصــلت بـــ(إلى) لاتحتمــل إلاَّ نظــر العــين قــولاً 

(واحداً 
1062F

. وقول من قال بأنَّها تـنتظر الثواب من ربها ولا يراه [أي االله] شـيء مـن خلقـه، فتأويـل )١٠٦٣

ــرون إِلا    :مــدخول، لأن العــرب إذا أرادت بــالنظر الانتظــار، قــالوا: نظرتــه، كمــا قــال  ــلْ ينظُ ه

وإذا )1065F١٠٦٦(إِلا صـيحةً واحـدة   مـا ينظُـرون  وقولـه  )1064F١٠٦٥( هلْ ينظُرون إِلا تَأْوِيلَهوقوله:  ))1063F١٠٦٤الساعةَ

أرادوا به التفكر والتدبر، قالوا: نظرت فيه، فأمـا إذا كـان النظـر مقرونـاً بـذكر(إلى)وذكر الوجـه فـلا 

(يكــون إلاَّ بمعنــى الرؤيــة والعيــان
1066F

.ولا يجــوز أن تتعلــق بــه الرؤيــة علــى جهــة ومكــان وصــورة )١٠٦٧

(ن كل ذلك مستحيلومقابلة واتصال شعاع، أو على سبيل الانطباع، فإ
1067F

. ولا يختلف الموقف )١٠٦٨

فـي هــذه النقطـة بــين المعتزلـة والأشــاعرة إذ يــرى القاضـي عبــد الجبـار أن مــن لـوازم الرؤيــة العينيــة 

                                                                                                                                                                      
ــول فخـــذوه ومـــا نهـــاكم عنـــه      ، ودفعن���اه، ورددن���اه، رددن���ا عل���ى الله أم���ره، وق���د ق���ال: الرس���ول ومـــا آتـــاكم الرسـ

 .۱٤٥.جار النبي: ابن قيم الجوزية وجهوده، ص۷الحشرفانتهوا
 .۲۳ -۲۲القيامة  - ۱۰٥۸
 .٦۲۹-۲/٦۲۸مجاهد: تفسير مجاهد، - ۱۰٥۹
 .۱۹/۷۰القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ۱۰٦۰
 .۲۳ -۲۲القيامة  - ۱۰٦۱
 . ۳۱-۳۰ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ،  ص- ۱۰٦۲
 .۳۰۰الإيجي: المواقف، ص- ۱۰٦۳
 .٦٦الزخرف  - ۱۰٦٤
 .٥۳الأعراف  - ۱۰٦٥
 .٤۹يس  - ۱۰٦٦
 .۱۰۳.والجويني: لمع الأدلَّة، ص۷۱-۱۹/۷۰القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: - ۱۰٦۷
 ۱/۱۰۰الشهرستاني : الملل والنحل، ص -۱۰٦۸



۲۳۷ 

اتصال شعاع بين الرائي والمرئي ويشترط في هذا تعين القوام المـادي لهـا وهـذا يوقـع فـي التجسـيم 

وهـذا ماقالـه الإيجـي، ووصـفَ ذلـكَ بأنـه طريقـة المحض وهو مـا يتعـارض وتنزيـه البـاري سـبحانه، 

.لأن العدم لا يصلح أن يكون الوجودوالعُمْدةُ فيه مسلكُ “..القاضي الباقلاني بإثبات الرؤية، فقال 

، فهـــو علـــة صـــحة الرؤيـــة، وإن هـــذا يوجـــب أن تصـــح رؤيـــة كـــل الوجـــودعلـــة للرؤيـــة.فلم يبـــق إلاَّ 

(…”موجود
1068F

١٠٦٩(. 

الكلامــي، فقــد روى القاضــي عبــد الجبــار أن المــراد بقولــه : وفــي إطــار الــدفاع عــن المعتقــد 

ةرا نَاظهبإِلَى ر يعني: إلى ثـواب ربهـا نـاظرة. والوجـوه: ناضـرة مـن الفـرح والسـرور والنعـيم تــنتظر

، ثواب ربها وما أعد لها..وقد ذكر شيوخنا أن هـذا التأويـل مـروي عـن أميـر المـؤمنين علـيٍ 
(فيجب حمل الآية عليه

1069F

١٠٧٠( . 

وقــال الشــريف المرتضــى: إن [النظــر المــذكور فــي الآيــة] لــيس يفيــد الرؤيــة، ولا الرؤيــة مــن 

أحد محتملاته، إذ النظر ينقسم على أقسام كثيرة، منها: تقليب الحدقة الصحيحة فـي جهـة المرئـي 

نهـا: طلباً للرؤية، ومنها: النظر الذي هو الانتظار، ومنها: النظر الـذي هـو التعطـف والرحمـة، وم

النظر الذي هو الفكر والتأمل.ومن سلَّم أن النظر بالبصر حقيقة، فقد حمل الآية علـى رؤيـة أهـل 

(الجنة لنعم االله، على سبيل حذف المرئي في الحقيقة، على عادة العرب
1070F

١٠٧١(. 

وقيـل: إن النظــر هنـا انتظـار مـالهم عنــد االله “وقـد روى القرطبـي بعـض هــذه الأخبـار وقـال: 

: تـــــــنتظر أمــــــر ربها.حكــــــاه  هـــــــ]١٠٧[تابــــــن عمــــــر ومجاهــــــد.وقال عكرمــــــة مــــــن ثــــــواب.وروي عــــــن

(المــــــاوردي
1071F

:  عــــــن ابــــــن عمــــــر.وليس معروفــــــاً إلاَّ عــــــن مجاهــــــد وحــــــده.واحتجوا بقولــــــه  )١٠٧٢

    ـارصرِكُ الأبـدي ـوهو ـارصالأب رِكُهلاتُد )1072Fوهـذا القـول ضـعيفٌ جـداً، وخـارجٌ عـن مقتضـى )١٠٧٣ ،

 .)1073F١٠٧٤(”ظاهر الآية والأخبار

                                                           
 .٥٦٥.وعبدالله: الباقلاني وآراؤه الكلامية، ص۳۰۲الإيجي: المواقف ص - ۱۰٦۹
 .۲۱٤– ٤/۲۱۲الهمذاني : المغني،  - ۱۰۷۰
 .  ۳۷-۱/۳٦المرتض: أمالي المرتضى   - ۱۰۷۱
 هـ]، شذرات الذهب، ٤٥۰الإمام أبو الحسن علي بن حبيب الشافعي، صاحب كتاب الأحكام السلطانية[ت هو:- ۱۰۷۲
    ۳/۲۸٥-۲۸٦. 

 ۱۰۳-الأنعام- ۱۰۷۳
 .۱۹/۷۰القرطبي : الجامع لإحكام القرآن،  - ۱۰۷٤



۲۳۸ 

قلـت يـا “ن الأدلـة السـاطعة علـى حصـول وجـواز الرؤيـة، مـا رواه أبـو رزيـن العقيلـي حـين قـال: وم

رســول االله هــل يُــرى ربنــا ؟ومــا آيــة ذلــك فــي الخلــق ؟ فقــال: ألــيس يــرى أحــدكم الشــمس خاليــاً بهــا، 

.وقـد جعلـه الشـافعي مـن أقـوى الأدلـة علـى أن )1074F١٠٧٥(”وكذلك القمر، قلنا : نعم، قال: فإنكم سـترونه

(المــؤمنين ســيرون ربهــم
1075F

ــا سُــئِلَ هــل هــذه عقيدتــه الصــادقة.؟..أجاب، لــو لــم يعــرف ابــن )١٠٧٦ ..ولمَّ

(إدريــس أنــه ســيرى ربــه، مــا عبــده فــي هــذه الحيــاة الــدنيا..
1076F

.، وقــد رســم الحــديث المــذكور هــذه )١٠٧٧

 الرؤية السعيدة بخطوط واقعية، ولاسيما أنه متواتر وتعددت رواياته.

تأويل هذا الحديث، أكثر من حيرتهم في تأويل آية القيامة، فقالوا: إن  وقد حار المعتزلة في      

صــح هــذا الخبــر فإنــه أراد تَعلمــون ربكــم، إذ الرؤيــة قــد تكــون بمعنــى (العلــم) فــي اللغــة..يبين ذلــك 

بِأَصــحابِ أَلَـم تَـر كَيـف فَعـلَ ربـك       .وقولـه))1077F١٠٧٨أَلَـم تَـر كَيـف فَعـلَ ربـك بِعــاد     قولـه عـز وجـل: 

فإذا صح ذلك، فقد علمنا أن الرؤية قد تكون بمعنى (العلم)، لـم يمتــنع أن يكـون هـو  ))1078F١٠٧٩الْفيلِ

لا تضـامُّون “  ويعضـد ذلـك قولـه …”.ترون ربكم، كما تعلمون  القمر ليلـة البـدر“ المراد بقوله 

( ضرورة، لأن المضامَّة : هي المدافعة، فكأنه قال : إنكم تعلمون االله”في رؤيته
1079F

١٠٨٠(. 

فـإن قلـتَ كيـف جـاز النظـر علـى االله “وإلى هذا ذهب الزمخشري حين افتـرض سـؤالاً فقـال: 

 َوفيه معنى المقابلة؟ قلت: هو مستعار للعلمِ المُحقَّق، الذي هو العلـم بالشـيء موجـوداً فشُـبِّه ،

 .)1080F١٠٨١(”بنظر الناظر، وعيان المعاين في تحقيقه

قـالوا: وحـديث الرؤيـة إن صـحَّ فمعنـاهُ يـزدادون يقينـاً بحضـور وإلى هذا ذهب الخـوارج حـين 

مــــا وعــــد االله فــــي الآخــــرة فــــلا يشــــكون فــــي وجــــود االله وكمــــال صــــدقه وقدرتــــه كمــــا لا يشــــكون فــــي 

(البدر
1081F

١٠٨٢(. 

                                                           
 .۲۲۹، ۲/۲٦القنوجي البخاري: عون الباري، - ۱۰۷٥
.والماتري�دي: ش�رح الفق�ه الأكب�ر، ٥/۹٥الفتاوى الكبرى،  .وابن تيمية :۱۹٤ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث ص -۱۰۷٦
 .      ۱۹٥ص

و تس��يهر: م��ذاهب التفس��ير الإس��لامي، ۱۷٦.والج��ويني : الإرش��اد، ص ٤۱۹/ ۱۳العس��قلاني: وف��تح الب��اري،   - ۱۰۷۷
 .والشافعي: ۱۲٤ص

خالق ومحم�د زاه�د الك�وثري، أحكام القرآن، جمع أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي،  تصحيح ومراجعة عبد الغني عبد ال
 .۱/٤۰م   ۱۹۷٥تصوير دار الكتب العلمية،  بيروت  

 .٦الفجر  - ۱۰۷۸
 .۱الفيل  - ۱۰۷۹
.والكرباسي: محمد جعف�ر اب�راهيم،  ۲۳۷-۲۳٦.ومقاتل: الأشباه والنظائر، ص۲۳۳– ٤/۲۳۱الهمذاني: المغني،  - ۱۰۸۰

 .۱۲-۳/۱۰ الإنباء بما في القرآن من أضواء، مطبعة الآداب،  النجف، ب.ت.،
 .٤/۹۳.والهمذاني: المغني، ۳۳٤،  ۲/۳۳۳الزمخشري: الكشاف  - ۱۰۸۱



۲۳۹ 

وقـــد بنـــى المعتزلـــة وجهـــة نظـــرهم فـــي رفـــض الرؤيـــة، علـــى خلفيـــة التعـــارض بـــين الآيتـــين  

لا تُدرِكُـه الأَبصـار وهـو يـدرِكُ       :وقولـه  ) )1082F١٠٨٣إِلَـى ربهـا نَـاظرة   ٠ةوجوه يومئذ نَاضـر الكـريمتين

الْخَبِير يفاللَّط وهو ارصالأَب  )1083Fفهو لا تدركه الأبصار، لا في هذه الحياة الدنيا ولا في الآخرة،  )١٠٨٤

(وقد مُنِعَ  موسى منها
1084F

ي العـام، ويجعلـون هـذه الآيـة . فهم يتمسكون بالمعنى اللفظي لهذا النفـ)١٠٨٥

  ــارصالأب رِكُـهلا تُد  مُحكمـة، ويرجعــون إليهـا الآيــات الأخـرى الدَّالـة علــى نظـر العين..كونهــا

(من المتشابه كما يزعمون
1085F

١٠٨٦(. 

، لا تحــــيط بــــه، وروي عــــن ))1086F١٠٨٧..لَــــا تُدرِكُــــه الْأَبصــــار .. غيــــر أن المــــراد بقولــــه

لا تُدرِكُــه الأَبصــار وهــو يــدرِكُ     أنــه  قيــل لــه عنــد ذكــر الرؤيــة ألــيس قــد قــال:  هـــ]١٠٧[تعكرمــة

ــار صالأب.فقــال: ألســتَ تــرى الســماء ؟؟، قــال: نعم.فقــال لــه: أفكلهــا تــرى، فقــال: لا ،)
1087F

.فثبــت )١٠٨٨

(بأخصِّ أوصافه، كما قالت المعتزلةبهذا الرأي، أن ليس من شرط الرؤية رؤيته 
1088F

١٠٨٩(. 

قَالَ رب أَرِني أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن تَرانـي ولَكـن انظُـر إِلَـى     وكانت الآية الكريمة حكاية عن موسـى: 

عمـدة المعتزلـة فـي رفـض الرؤيـة، مضـافاً إليهـا قولـه  ) )1089F١٠٩٠الْجبلِ فَإِن استَقَر مكَانَه فَسوف تَراني      

 ما طلبوا من موسى الرؤية، وهي: حكاية عن بني إسرائيل، حين… لَك نمنُؤ ى لَنوسامي إِذْ قُلْتُمو

ونتَنظُر أَنْتُمقَةُ واعالص ذَتْكُمفَأَخ ةرهج ى اللَّهتَّى نَرح )1090Fوقالوا لو كانت الرؤية جائزة لما أخذت )١٠٩١.

(موسى وقومه الصاعقة
1091F

١٠٩٢(. 

                                                                                                                                                                      
 .۳٥٥-۲/۳٥٤الذهبي : التفسير والمفسرون،   - ۱۰۸۲
 .۲۲القيامة  - ۱۰۸۳
 .۱۰۳الأنعام  - ۱۰۸٤
 .٤/۹۹المغني    - ۱۰۸٥
 .۱٥۱تسيهر: مذهب التفسير الإسلامي، ص- ۱۰۸٦
 .۱۰۳الأنعام  - ۱۰۸۷
 .۲۰۲.والماتريدي: شرح الفقه الأكبر، ص۱۹/ ۲السيوطي: الإتقان، - ۱۰۸۸
 .۳۷٦. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۲۰۷، ٤/۱۲٦الهمذاني: المغني، - ۱۰۸۹
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۰۹۰
 .٥٥البقرة  - ۱۰۹۱
 .۳۷٤. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱٦۲-٤/۱٦۱الهمذاني: المغني، - ۱۰۹۲



۲٤۰ 

ومــن نظــر فــي الآيتــين، لا يجــد فيهمــا أي دليــل علــى نفــي الرؤيــة، بــل يجــد فيهمــا إثباتهــا، 

لما سـألوا الرؤيـة لـم يـنههم عـن ذلـك، ولا قـال لهـم : لا تسـألوا هذا.وقـد  وذلك أن قوم موسى 

إِن اسـتَقَر مكَانَـه   لَن تَراني ولَكـن انظُـر إِلَـى الْجبـلِ ف َـ     سأل موسى ربه الرؤية فلم ينهه عنها، بل قـال: 

، واســــتقرار الجبــــل أمــــر ممكــــن فــــي نفســــه، ومــــا عُلِّــــقَ علــــى الممكــــن فهــــو ) )1092F١٠٩٣فَســــوف تَرانــــي  

(ممكن.
1093F

١٠٩٤(  

 ثمَّ إن الاحتجاج بهذه الآية يصح من وجهين: 

ــا أن يعلــم امتـــناعَهُ أو  الأول: أن موســى ســأل الرؤيــة، ولــو امتـــنع لمــا ســأل، لأنــه حينئــذ إمَّ

يجهلــه.فان علِمَــهُ فالعاقــل لا يطلــب المحــال لأنــه عبــث.وإن جَهِلَــهُ فالجاهــل بمــا لا يجــوز علــى االله 

 ويمتـنع، لا يكون نبياً كليماً.

والثــاني: أنــه علــق الرؤيــة علــى اســتقرار الجبــل، واســتقرار الجبــل أمــر ممكــن فــي نفســه، ومــا 

(عُلِّقَ على الممكن فهو ممكن
1094F

١٠٩٥(. 

موسى حين سألوا الرؤية؟؟، فإنهم إنما عوقبوا لأنهم طلبـوا مـالم يـأذن  أمَّا لماذا عوقب قوم 

(لهم به االله، من رؤية الدنيا
1095F

، أمَّا فـي الآخـرة، فقـد تـواترت الأحاديـث فـي ثبوتهـا، وهـي قطعيـة )١٠٩٦

الدلالــة، ولا ينبغــي لمنصــف أن يتمســك فــي مقابلهــا بتلــك القواعــد الكلاميــة، التــي جــاء بهــا قــدماء 

(المعتزلة
1096F

١٠٩٧(. 

وعندما عجز المعتزلة عن نفي حصول الرؤية عقلاً ونقـلاً، لجـؤوا إلـى عامـل اللغـة، فقـالوا: 

(تفيد التأبيد، وإذا لم يره موسى، لم يره غيره إجماعاً ) )1097F١٠٩٨لَن تَراني  :إن لَنْ في قوله 
1098F

١٠٩٩(. 

                                                           
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۰۹۳
 .۳۸۱. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۳۰۱.والإيجي: المواقف، ص۱٤٥دي: تأويلات أهل السنة،  صالماتري- ۱۰۹٤
 .۳۸۱. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۷/۱۷۷.والقرطبي: الجمع لأحكام القرآن، ۳۰۱الإيجي: المواقف، ص- ۱۰۹٥
 .۱۸۷القاري: شرح الفقه الأكبر - ۱۰۹٦
 .۱/۷۲الشوكاني: فتح القدير،  - ۱۰۹۷
فَلَـن أُكَلِّـم..   ولن حرف نفي ونصب واستقبال وهي لو كانت للتأبيد لم يقيد مَنْفِّيها باليوم في:  .۱٤۳لأعراف ا - ۱۰۹۸

. فه�ي إذاً لم�ا ق�رب م�ن ۹۱ط�ه لَن نَبـرح علَيـه عـاكفين حتَّـى يرجِـع إِلَينـا موسـى        ..ولم يصح التوقيت في ۲٦مريم الْيوم إِنسيا

ن،لأن الألفاظ مشاكلة للمعاني، فجاء النظم الحكيم بـ(لن) حين لم يرد به النفي مطلق�اً، ب�ل ف�ي ال�دنيا فقط.الس�يوطي: الزما
 .۲۸۷.وابن هشام: شذور الذهب، ص۳٦۷-۱/۳٦٦الإتقان، 

 .۸/۳۸٥م، ۱۹۸۹.والعسقلاني: فتح الباري، ط۳٦۷-۱/۳٦٦.والسيوطي: الإتقان، ۳۱۰الإيجي: المواقف، - ۱۰۹۹



۲٤۱ 

علـى دوام وردَّ ذلك الإيجي وقال: مُنِعَ كون لن للتأبيد، بل هي للنفي فـي المسـتقبل ولا يـدل 

)( )1099F١١٠٠ولَن يتَمنوه أَبدا :النفي، إلاَّ إذا وجد ما يفيد ذلك، حتى ولو اقترنت بالتأبيد لقوله 
1100F

١١٠١( 

ــدا  فلــو كانــت لــن هنــا تفيــد تأبيــد النفــي، فمــا فائــدة كلمــة أَب التــي تــدل علــى التأبيــد، ثــمَّ مــع تقييــدها

 .))1101F١١٠٢يامالك  ليقْضِ علَينا ربك  بالتأبيد نفسه، لم تدل عليه لقوله 

.المــراد بـــه فــي الــدنيا، لأن الحـــديث صــريح فــي جـــواز لَـــن تَرانــي  والحاصــل إن قولــه

ــن :  قــاض علــى الكتــاب، ومبــين لــه، ولا تـــناقض بــين قولــه  الرؤيــة، وحــديث رســول االله  لَ

 لا تُدرِكُـه الْأَبصـار  لأن معنـى ” تـرون ربكـم..“..  وقوله لا تُدرِكُه الْأَبصارو تَراني

لـم يقـل لاترانـي، ولا إنـي لسـت  تفيـد الرؤيـة، لأنـه  لَـن تَرانـي   في الدنيا، ثم إن قوله لموسـى 

احتجـب .لأن موسى لاتحتمل قواه رؤيته، لأنـه لَن تَراني بمرئي، ولا تجوز رؤيتي، وإنما قال

دنيا، ويتجلى لهم يوم الحساب، ويوم الجزاء والقصاص، فيراه المؤمنون كمـا عن جميع خلقه في ال

(يرون القمر ليلة البدر
1102F

١١٠٣(. 

وقـــد ردَّ المعتزلـــة الأخبـــار الدالـــة علـــى جـــواز الرؤيـــة، خشـــية الوقـــوع فـــي التشـــبيه والتجســـيم 

ل بالتشــبيه وإغراقــاً فــي التوحيــد والعــدل، وقــالوا: لا يصــح الاســتدلال بهــذه النصــوص، إلاَّ لمــن يقــو 

(والتجسيم
1103F

فقال أبـو علـي الجبـائي )1104F١١٠٤( إِلَى ربها نَاظرة : .ولأجل ذلك غلوْا في تأويل قوله )٢

” آلاء“: إن كلمة (إلى)في الآية، ليست حرف جر، بل اسمٌ معناه (نِعَم) فهو مشتقٌ مـن  هـ]٣٠٣[ت 

(فيكون المعنى: أن الوجود منتظرة نعم ربها
1105F

١١٠٥(. 

 وهذا لم يقل به أحد، و(إلى)حرف جر باتفاق، وذلك بدلالة المجرور بعدها. 

                                                           
 ۹٥قرة الب - ۱۱۰۰
 .۳۱۰الإيجي : المواقف،  - ۱۱۰۱
لاحظ استدلال الإيجي بقوله تع�الى الس�ابق إذ يص�ف تع�الى اليه�ود بحرص�هم الش�ديد عل�ى .۳۱۰الإيجي: المواقف، - ۱۱۰۲

.ج�ار ۷۷الزخ�رفالحياة وكرههم الشديد للموت في الدنيا،  وم�ع ذل�ك فف�ي الآخ�رة يتمنون�ه ويحبون�ه، والآي�ة م�ن س�ورة 
 .۳۸۲وزية، صالنبي: ابن قيم الج

 .۳۸۱-۳۷٦. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱۹٥-۱۹۱ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث،  ص- ۱۱۰۳
 ۲۲۲،  ۲۲۱،  ٤/۲۲۰الهمذاني: المغني،  - ۲

 .۲۳القيامة  - ۱۱۰٤
 .۱٦۰عبد الحميد : تطور تفسير القرآن،  ص- ۱۱۰٥



۲٤۲ 

رب أَرِنـي   وفـي قـول موسـى“وقد زاد ابن قتيبة في الـتهكم علـى المعتزلـة حـين قـال: 

 ــك ــر إِلَيـ لا يُـــرى فـــي حـــال مـــن  أبْـــيَن الدلالـــة علـــى أنـــه يـــرى يـــوم القيامـــة..ولو كـــان االله  أَنظُـ

مـــا  قـــد خفـــي عليـــه مـــن وصـــف االله   وز عليـــه النظـــر، لكـــان موســـىالأحـــوال، ولا يجـــ

 يــدرك بالبصــر يــوم القيامة.فقــد حَــدَّه عنــدهم ومــن كــان االله  عَلِمُــوه..، ومــن قــال بــأن االله 
عنــــده محــــدوداً فقــــد شــــبههُ بــــالمخلوقين ومــــن شــــبههُ عنــــدهم بــــالخلق فقــــد كفــــر، فمــــا يقولــــون فــــي 

رب أَرِنـي  نبأهُ وكلمه من الشجرة، إلى الوقت الذي قال لـه فيـه فيما بيَّنَ أن االله  موسى

 كإِلَي أَنظُرأيقضون عليه بأنه كان مشبهاً الله محدداً له، لا لعمر االله، لا يجوز أن يجهل موسى 
 من االله مثل هذا، لو كان على تقديرهم، ..ولكن موسى  علم أن االله  يُرى يوم

 .)1106F١١٠٦(”أن يجعل له في الدنيا، ما أجلَهُ لأنبيائه وأوليائه يوم القيامة ،القيامة فسأل االله 

مــــن كـــل وجـــه، فقــــد أبطلـــوا رؤيتــــه لنفســـه، إذ قــــال  وفـــوق أن المعتزلـــة أبطلــــوا رؤيتـــه  

فإذا دللنا علـى أنـه لا يصـح أن نـراه علـى كـل وجـه مـن الوجـوه، وفـي أي “..القاضي عبد الجبار: 

 .)”)1107F١١٠٧باستحالة كونه رائياً لنفسه حال من الأحوال، فيجب القضاء 

يــوم القيامــة، ولا بنفــي رؤيتــه لنفســه، بــل ولــم يكتــف المعتزلــة بإنكــار رؤيــة المــؤمنين الله 

لا يــرى المــؤمنين ولا ينظــر إلــيهم، لأن النظــر لا  ذهبـوا إلــى أكثــر مــن ذلــك، عنــدما قـرروا أنــه 

، لِمَا قـد يَحْمِـل مـن معنـى المشـابهة بـالمخلوقين، ولـذا يضـطر الزمخشـري إلـى يجوز على االله 

.فيقـول: ))1108F١١٠٨ثُم جعلْناكُم خلائف في الأرضِ من بعدهم لننظُـر كَيـف تَعملُـون :   تأويل قولـه 

للعلمِ المُحقَّق، وفيه معنى المقابلة؟؟، قلت: هو مستعار  فإن قلتَ كيف جاز النظر على االله “

 .)1109F١١٠٩(”الذي هو العلم بالشيء موجوداً، فشُبِّهَ بنظر الناظر، وعيان المعاين في تحققه..

                                                           
.وعب�د الله: الب�اقلاني وآراؤه ۸/۳۸٤.والعسقلاني: ف�تح الب�اري، ۱۹٥-۱۹۱ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث، ص- ۱۱۰٦

 .٥٦۸الكلامية، ص
 .٤/۹۳المغني  - ۱۱۰۷
 .۱٤يونس  - ۱۱۰۸
 .۳۳٤،  ۲/۳۳۳الزمخشري: الكشاف   - ۱۱۰۹



۲٤۳ 

ألم يعلـم بـأن ا :   وقد رد الأشاعرة ماذهب إليه الزمخشـري والقاضـي عبـد الجبـار لقولـه 

يَـرى  ت بأنـه فثب )1111F١١١١( وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم ، ولقوله: ) )1110F١١١٠يرى

الأشياء، وإذا كان للأشياء رائياً فلا يرى الأشياء من لا يرى نفسه، وكل راء يجوز أن يُرى، وليس 

(من شرط هذه الرؤية المقابلة والجهة والمسافة
1112F

١١١٢( . 

وعـن شـبهة التشـبيه والتجسـيم، التـي دفعـت المعتزلـة إلـى رد النصـوص التـي توجـب الرؤيــة، 

إذاً كيــف ذلــك النظــر والمنظــور “بوتهــا، وتســاءل عــن كيفيتهــا، وقــال: حســم ابــن قتيبــة البــاب فــي ث

ولا ندفع ما صح عنه، ، إلاَّ إلى حيث انتهى إليه رسول االله إليه، قلنا: لا ننتهي في صفاته 

لأنــه لا يقــوم فــي أوهامنــا، ولا يســتقيم فــي نظرنــا، بــأن نــؤمن بــذلك مــن دون أن نقــول فيــه بكيفيــة 

: لا يشـبه شـيئاً مـن الأشـياء .ومع ذلك فإنـه )1113F١١١٣(”ما جاء ما لم يأت أوحد، أو أن نقيس على

واجــب الوجــود لذاتــه، ومــا ســواه ممكــن  مــن خلقــه، ولا يشــبهه شــيء مــن مخلوقاتــه، وهــذا لأنــه 

الوجــود فــي حــد ذاتــه، فواجــب الوجــود هــو الصــمد الغنــي، الــذي لا يفتقــر إلــى شــيء، ويحتــاج كــل 

س كمثلـه شـيء، ووجـوده عـين ذاتـه، وصـفاته ليسـت عـين ذاتـه، ممكن إليه في إيجـاده وإمـداده، لـي

ــــة، بخــــلاف  ــــة، ولا حادثــــة كمــــا تقــــول الكرامي ــــول المعتزل ــــه كمــــا تق ــــاً للفلاســــفة، ولا عــــين ذات خلاف

 المخلوقين، فإن صفاتهم غير ذواتهم عند المتكلمين جميعاً.

اء، أمَّاالأشاعرة: فإنهم والحاصل أن الفلاسفة والمعتزلة: نفوا الصفات احترازاً من تعدد القدم

(ذهبوا إلى نفي غيريتِها، وعينيتها
1114F

١١١٤(   . 

ــك :. حكايــة عــن موســىوفــي قولــه  إِلَي ــت تُب..)1115Fاختلــف المعتزلــة مــع أهــل )١١١٥.

 ؟؟.” الذي تاب منه موسى“السنة، في 

                                                           
 .۱٤العلق - ۱۱۱۰
 .۱۲۸الشعراء - ۱۱۱۱
 .٥٦۷وآراؤه الكلامية، ص .و عبدالله : الباقلاني۱۹الأشعري: الإبانة، ص- ۱۱۱۲
 .۱۹٥ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث،  ص- ۱۱۱۳
.لاينكر المعتزلة الصفات المعنوية إذا كانت عين الذات، بينما الأشاعرة يقول�ون لاه�ي ۲٤القاري: شرح الفقه الأكبر-۱۱۱٤

ب السلف، ووافق المتأخرون عين الذات، ولا هي غير الذات.أما الصفات الخبرية، فقد ذهب الأشعري والباقلاني فيها مذه
 فمابعدها.۳۱۸المعتزلة في تأويلها.جار النبي:ابن قيم الجوزية، ص

 .۱٤۳الأعراف  - ۱۱۱٥



۲٤٤ 

فقـــال المعتزلـــة: إنـــه تـــاب مـــن غلطـــه وخطئـــه، لأنـــهُ ســـأل االله ذلـــك لأجـــل غيـــره، مـــع علمـــه 

(ولا يجوز أن يسأل سائلٌ ما يستحيل على االله لأجل غيرهبفساده، 
1116F

١١١٦(. 

من مسألة الرؤية في الدنيا،  ))1117F١١١٧..تُبت إِلَيك ..قال مجاهد : قوله “..قال القرطبي:      

والخشـوع لـه    وقيل: سأل مـن دون اسـتئذان فلـذلك تاب.وقيـل: قالـه علـى جهـة الإنابـة إلـى االله

عنــد ظهــور الآيات.وقــد أجمعــت الأمــة علــى أن هــذه التوبــة مــا كانــت عــن معصــية، فــإن الأنبيــاء 

 وعند أهل السنة والجماعة الرؤية جائزة، وقيل تبت إليك من قتل القبطي.…معصومون 

ولو كان سؤال موسى مستحيلاً ما أقدم عليه مع معرفته بـاالله، كمـا لـم يجـز سـؤال ؟؟ يـارب 

 .)1118F١١١٨(”صاحبةٌ وولد.؟؟.ألَكَ 

(وقال الجصاص 
1119F

معنـاه لاتـراه الأبصـار، )1120F١١٢٠(…لا تُدرِكُـه الْأَبصـار :  : قوله )١١١٩

وما تمدح االله بنفيه عن  ))1121F١١٢١لا تَأْخذُه سنةٌ ولا نَوم ..وهذا تمدح بنفي رؤية الأبصار كقوله 

فلمَّا تمدح بنفي رؤية البصر  نفسه فإن إثبات ضده ذم ونقص، فغير جائز إثبات نقيضه بحال..،

عنـــه لـــم يجـــز إثبـــات ضـــده ونقيضـــه بحـــال إذا كـــان فيـــه إثبـــات صـــفة نقـــص، ولا يجـــوز أن يكـــون 

لأن النظر محتمـل لمعـان: منهـا انتظـار إِلَى ربها نَاظرة٠وجوه يومئذ نَاضرة : مخصوصاً بقوله 

ذلـك محـتملاً للتأويـل، لـم يجـز الاعتـراض بـه  الثواب كمـا روي عـن جماعـة مـن السـلف، فلمـا كـان

على ما لا مساغ للتأويل فيه، والأخبار المروية في الرؤية، إنما المراد بها العلـم لـو صـحت، وهـو 

علم الضرورة، الذي لا تشوبه شبهة، ولاتعرض فيه الشكوك، لأن الرؤية بمعنى العلـم مشـهورة فـي 

(اللغة
1122F

١١٢٢(. 

تـنزيه المطلق، يـرى المعتزلـة أن لابـد مـن نفـي رؤيـة االله مـن ولكي يتحقق التوحيد الكامل وال

لا    :الخلــقْ حــالاً أو مســتقبلاً، فــي هــذه الحيــاة الــدنيا، أو يــوم القيامــة، استـــناداً إلــى قولــه 

                                                           
 .۲۲۰– ٤/۲۱۹الهمذاني: المغني،  - ۱۱۱٦
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۱۱۷
الجوزية، .وجار النبي: ابن قيم ۲/۲٤٤.وابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ۷/۱۷۷القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، -۱۱۱۸
 .۳۷۳ص

 هـ] كان إماماً للأحناف في وقته وهو من المتأثرين بمذهب المعتزلة.۳۷۰هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي [ت- ۱۱۱۹
 . ۱۰۳الأنعام  - ۱۱۲۰
 .۲٥٥البقرة  - ۱۱۲۱
 .٤۸٤-۲/٤۸۳.والذهبي،  التفسير والمفسرون ٥-٤/ ۳الجصاص: أحكام القرآن - ۱۱۲۲



۲٤٥ 

ارصرِكُ الأَبدي وهو ارصالأب ُرِكهتُد )1123F١١٢٣)(
1124F

وقد ردَّ الإيجي القول بأن منع الرؤية تمدح فقال: )١١٢٤

ا مُدَّعاكم فأين الدليل عليـه ؟؟.بـل لنـا فيـه الحجـة علـى صـحة الرؤيـة، لأنـه لـو امتــنعت رؤيتـه هذ“

ــا مافيــه المــدح، فهــو: للممتـــنع المتعــزز  لمــا حصــل المــدح، إذ لا مــدح للمعــدوم بأنــه لا يــرى..، وأمَّ

ين .وقـد أثبـت السـلف والخلـف أن لا حجـاب بـين العبـد وبـ)1125F١١٢٥(”بحجاب الكبرياء، كمـا فـي الشـاهد

(ربه إلاَّ عدم خلق الرؤية في العين
1126F

١١٢٦(. 

.ونقول للمنكرين لهـا إن االله ورسـوله أعلـم مـنكم بمـا يليـق وخلق الرؤية شأنٌ من شؤونه 

 ، فلا يحل لكم رد النصوص الدالة عليها باعتمادكم على عقولكم القاصرة.باالله 

وفي ختام هذا المبحث يمكننا أن نقرر أن مـا اختلفـت بـه الفـرق الإسـلامية كلـه لا ضـير فيـه لأنـه 

ـــنزيه للبــاري ، ولــيس مــن قبيــل الكــره للإســلام، أوتعمــد قــول  قــد جــاء مــن بــاب الحــب للإســلام والت

 النقص في الذات الإلهية المقدسة.   

                                                           
 .۱۰۳الأنعام- ۱۱۲۳
 ۲۰قدي والبلاغي للمعتزلة، ص قصاب : التراث الن- ۱۱۲٤
 .۳۰۹– ۳۰۸الأيجي: المواقف،  ص   - ۱۱۲٥
 .۳۷۸-۳۷۷. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۳/۳٥۰ابن تيمية: منهاج السنة، - ۱۱۲٦



۲٤٦ 

 :  ٢: م٤ف

 ومشكلة خلق القرآن كلامه 

وصـــفاته، وأحــوال الممكنـــات مـــن المبـــدأ،   الكــلام : علـــم يُبحـــثُ فيــه عـــن ذات االله   

والمعاد، وما يتعلق به: من الجنة والنار والصراط والميزان والثواب والعقاب.وقيل الكلام: هو العلم 

(بالقواعد الشرعية الاعتقادية، المكتسبة عن الأدلة
1127F

١١٢٧(. 

فـإن لـم يتصـف بهـا ، ئـد، فـالكلام: صـفة كمـال اللهأما في اصـطلاح المتكلمـين وأهـل العقا

اتصــــــف بضــــــدها، كــــــالخرس، والعمــــــى، والعجز.وهــــــي تــــــدل علــــــى جميــــــع المعلومــــــات، وضــــــدها 

(البكم
1128F

١١٢٨(. 

أزلي أم مخلوق ؟؟.، أم هو أزلـي  والمشكلة الفكرية والعقائدية عندنا هي: هل كلام االله 

 مخلوق ؟؟...ومخلوق معاً ؟؟.، أم هو كلام االله حسب، لا أزلي ولا 

وقد شغلت هذه المسألة المتكلمين ردحا من الزمن، وباعدت بين طوائفهم، وكفَّـر مـن أجلهـا 

(بعضهم بعضاً، وكانوا  فيها أربعة مذاهب
1129F

١١٢٩( : 

 نوعان: أزليٌ، وحادث.  أولاً: أهل السنة ومنهم(الأشاعرة والماتريدية).قالوا: إن كلامه     

كـــلامٌ نفســـي أزلـــي: وهـــو الكـــلام الحقيقـــي، المُعبـــر عنـــه بالألفـــاظ، لـــيس هـــو مـــن جـــنس -١

.والكـلام منـاف للسـكوت والآفـة، كمـا فـي الأصـوات والحـروف، بـل هـو كـلام أزلـي، قـائم بذاتـه 

به أمرٌ ناهٍ..وهو غير العبارات، وغيـر العلـم وغيـر الإرادة، [ردا علـى   الخرس والطفولية، وهو

 قالوا: زورت في نفسي مقالة، وفي نفسي كلام.المعتزلة] 

وهــو القــرآن ، كــلام لفظــي حــادث: وهــو الحــروف والأصــوات، وهــو غيــر قــائم بذاتــه -٢

(الكريم، وسائر الكتب السماوية غير المحرفة.
1130F

١١٣٠(. 

                                                           
علم يقُْتدَر به على إثبات العقائد الدينية،  بإيراد الحجج “علم الكلام: .وقال الإيجي: ۱۰٤الجرجاني: التعريفات  ص- ۱۱۲۷

بهَوالبراهي  .۷المواقف، ص”: ن ودفع الشُّ
.والزرك��ان: فخ��ر ال��دين ال���رازي، ص ۳/۳٦۰.واب��ن تيمي��ة: منه���اج الس��نة، ۱/٦۱الشهرس��تاني: المل��ل والنح��ل- ۱۱۲۸

 . ۳۳٥.وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۳۲٦
 .۳۲۲الزركان: فخر الدين الرازي، ص - ۱۱۲۹



۲٤۷ 

 حادث.كونه حروفاً، وأصواتاً.وهو  ثانياً: المعتزلة والشيعة الإمامية: قالوا: كلامه 

، وإنما يخلقه االله فـي غيره.كـاللوح المحفـوظ، أو الملـك جبريـل، أوالنبـي محمـد ته ليس قائماً بذا

 “ فاالله بزعمهم غير متكلم، لأنهم نفوْا الصفات عن االله” )1131F١١٣١(. 

وســــبب قــــولهم بالحــــدوث: لأنــــه مــــن لــــوازم الكــــلام والحــــروف والأصــــوات.فالحروف كتبــــت حــــديثاً، 

ــــى االله والأصــــوات ينطقهــــا المقرئــــون، وهــــي: هــــواء من كتابــــة  فــــوخ فــــي الحنجرة.ويســــتحيل عل

 .الحروف، ونطق الأصوات.فالكلام إذاً: مخلوق، خلقه االله في بعض الأجرام، لا في نفسه 

، وهــو ويعتــرف أهــل الســنة بــالقرآن الحــادث: لأنــه النــوع الثــاني عنــدهم، وإنــه غيــر قــائم بذاتــه 

لأول وهـــو(الكلام النفســـي) الـــذي أنكـــره صـــفة زائـــدة عليـــه، ولكـــن الخـــلاف بينهمـــا: هـــو فـــي النـــوع ا

(المعتزلة، وأرجعوه إلى صفتي العلم والإرادة
1132F

١١٣٢(. 

قــديم.وهو عبــارة عــن حــروف، وأصــوات تقــوم   ثالثــاً: مبتدعــة الحنابلــة: قــالوا: كلامــه 

.والقــرآن الكــريم: قــديم [أزلــي]، حتــى غــلا بعضــهم جهــلاً فقــال: الجلــد والغــلاف قــديمان، بذاتــه

 .)1133F١١٣٣(ففضلاً عن المصح

                                                                                                                                                                      
والحبر)حادث، لأن�ه متض�من المع�اني الإلهي�ة الأزلي�ة، إلاَّ ف�ي ولكن لا يجوز القول بأن القرآن(المصنوع من الورق -۱۱۳۰

،  وق��د وردت مق��ام التعليم.ولأج��ل ذل��ك وق��ع امتح��ان اب��ن حنب��ل،  عن��د إص��راره عل��ى الق��ول: ب��أن الق��رآن ك��لام الله أزل��ي
يَ  كلمة(أزلي)وكلمة(قديم)وليس معناهما واحداً، إذ رفض ابن حنبل أن يقول: إن القرآن قديم، لأن الله هو القديم، وإذا سُمِّ

.والغزال�ي: إلج�ام الع�وام، ص ۱/٦۱القرآن قديماً ك�ان هن�اك ق�ديمان، فنق�ع ف�ي المحذور.الشرس�تاني: المل�ل والنح�ل،= =
.وال�دكتوران : قحط�ان ال�دوري، ۳۲۷_۳۲٦.والزركان:فخر ال�دين ال�رازي،ص٤٦.وابن تيمية: الوصية الكبرى، ص٦٦

 .۱٦۷، ص ورشدي عليان، أصُول الدين الإسلامي
 .۲۳والإبانة،  ص ۱/۲٤٥الأشعري : مقالات،  - ۱۱۳۱
عوا ب�أنهم ل�و ق�الوا : ب�أن ك�لام الله أزل�ي، - ۱۱۳۲ وهو قول باطل: لأن المعتزل�ة نف�وا الص�فات ومنه�ا الك�لام،  ولك�نهم ت�ذرَّ

إِنَّمـا الْمسـيح   لى: فسيكون عيسى أزلياً أو إلهاً على رأي النصارى.وهذا الت�ذرع باط�ل،  فف�ي قول�ه تع�ا“ عيسٮكلمة الله ”و

هنم وحرو ميرا إِلَى مأَلْقَاه تُهمكَلو ولُ اللَّهسر ميرم نى ابيسع  معنى (كلمته) هي: كلمة. ۱۷۱النساءكُن  :من قوله تعالى

ــ ــون ثُ ــن فَيكُ ــه كُ ــالَ لَ  خلق��ه بكلمت��ه الت��ي يخل��ق به��ا ومعن��ى وص��فه بأنه(كلم��ة الله)لأنَّ الله.٥۹وآل عم��ران۸۲ي��س م قَ

فم�ا بعدها.والخال�دي: مق�ال ۱٤٦.وابن الق�يم: ال�روح، ص۲۱الأشعري: الإبانة،صالمخلوقين، وهي كلمة(كن) التكوينية.
 .٦۱في مجلة فلسطين المسلمة، ص

دلي�ل وهو قول باطل: لأن نطق الحروف يك�ون ل�ه بداي�ة ونهاي�ة، فك�ل ح�رفٍ ينته�ي ي�أتي بع�ده ح�رف آخ�ر،  وه�ذا - ۱۱۳۳
.والدكتوران : قحط�ان ال�دوري، ورش�دي علي�ان، أصُ�ول ال�دين ٦۷-٦٦الغزالي: إلجام العوام صالحدوث فلا يكون قديماً.

 .۱٦۷الإسلامي، ص 



۲٤۸ 

حـــروف  حـــادث.وهؤلاء وافقـــوا الحنابلـــة، فـــي أن كلامـــه   رابعـــاً: الكراميـــة: كلامـــه

، [كلاماً]، وسلَّموا أنه حادث.وقالوا: الكـلام قـائم بذاتـه وأصوات، ولكنهم سَمَّوا ذلك قولاً له 

 ). )1134F١١٣٤لتجويزهم قيام الحوادث في االله

وســيأتي تفصــيل ذلــك مــن ، هــذا مختصــرٌ مفيــدٌ عــن مواقــف الفــرق الإســلامية مــن كلامــه 

 خلال مواقف المتكلمين بشكل دقيق من هذه المسألة.

لأنـه يخـتص بصـفات تسـتحيل  قالت المعتزلة: على أنه ثبت أن القرآن الكريم غيـر االله 

ومحكـم، ومفصـل وموصـل، على االله، لأنه متجزئ مـن بعـض، ولـه ثلـث وربـع، ومـدرك ومسـموع، 

وأمر ونهي، ووعد ووعيد، وقد تعبدنا االله بتلاوته وحفظه، وكل ذلك يستحيل ولا يصح على القديم 

 من كونه قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً، ويوجب كون القرآن مخالفاً للقديم عز وجل، فوجـب ،

 كونه مُحْدَثاً لأمور : 

لأن القــديم قــديم لنفســه.وما شــاركه فــي  مــثلاً لــه منهــا أنــه لــو كــان قــديماً لوجــب كونــه -

ـــه  ـــثْلاً لـــه فـــي ســـائر مـــا يخـــتص بـــه مـــن الصـــفات وهـــذا يوجـــب كون هـــذه الصـــفة، فيجـــب كونـــه مِ

 لو كان قديماً لوجب كونه إلهاً.. إلهاً.وعلى هذه الطريقة قال شيوخنا رحمهم االله : أن كلامه 

 تية، فتجب استحالة كونه قديماً.ومنها: أن ما خالف القديم في بعض صفاته الذا -

(وغير إله فلا خلاف أنه محدث ومنها : أن ما ثبت كونه مخالفاً الله -
1135F

١١٣٥(. 

مُحــدث، وأنــه فعلــه لمصــالح العبــاد..، وإذا ثبــت هــذا، وجــب أن  وقــالوا ثبــت أن كلامــه 

، وإذا كانـت أفعالـه توصـف بأنهـا مخلوقـة، فكـذلك القـول فـي يُجرى القرآن مجرى سـائر أفعالـه 

وأنَّــه يقــوم فـي غيــره أي: [يخلقــه القـرآن الكــريم، فإنـه بهــذه الصــفة، يجـب أن يوصــف بأنــه مخلـوق، 

(االله]
1136F

 .وقد وافق الأحناف المعتزلة في بعض مما قالوا.)١١٣٦

                                                           
قديم وليس بح�ادث، تع�الى الله ع�ن ق�ولهم عل�واً  وهو باطل أيضاً، لأن ما يقوم به الحادث فهو حادث، بينما الله  -۱۱۳٤

.وال��دكتوران: قحط��ان ال��دوري، ورش��دي ۱٥۰.والبغ��دادي: المل��ل والنح��ل، ص٦۷-٦٦ع��وام صالغزال��ي: إلج��ام الكبيرا.
 .۱٦۷عليان، أصُول الدين، ص 

 .۱/۹٥.و الشهرستاني: الملل والنحل،  ۳/۳۹٦.وابن تيمية، منهاج السنة،  ۸۷-۸٦و٤- ۷/۳الهمذاني: المغني- ۱۱۳٥
 .۳۳٤ة، ص. جار النبي: ابن قيم الجوزي۷/۲۰۸الهمذاني : المغني،   - ۱۱۳٦



۲٤۹ 

، قـال ”وقراءتــنا لـه مخلوقـةولفظنا بـالقرآن مخلـوق وكتابتــنا : “هـ]١٥٠[تقال الإمام أبي حنيفة 

القــاري: وهــي مخلوقــة: لأنهــا فعــل المخلــوق، وفعــل المخلــوق مخلــوق، والقــرآن الكــريم: [أي كلامــه 

(النفسي ونعته القدسي]غير مخلوق، ولا حال في المصاحف ولا غيرها
1137F

.ولا حجة بقـولهم: بـأن )١١٣٧

أليف والتـنظيم والنزول القرآن الكريم متصف بما هو من صفات المخلوق، وسمات الحدوث من الت

والتـنزيل، وكونه عربياً مسموعاً فصيحاً معجزاً، إلى غير ذلك. فإنما يقوم هذا حجة على الحنابلة، 

(لا علينا، لأنَّا قائلون بحدوث النظم أيضاً 
1138F

.وقد ذكر مشـايخ الأحنـاف أنـه يقـال: القـرآن الكـريم )١١٣٨

خلـوق، لِـئلا يسـبق إلـى الفهـم أنَّ المؤلـف مـن كلام االله غير مخلوق، ولا يقـال القـرآن الكـريم غيـر م

(الأصوات والحروف قديم، كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة
1139F

١١٣٩(. 

وفـــي هـــذا المعنـــى خـــالف الأشـــعري جماعـــة مـــن الحشـــوية، عنـــدما قضـــوا: بكـــون الحـــروف 

والكلمــات قديمــة، والكــلام عنــد الأشــعري: معنــى قــائم بــالنفس، والعبــارة دلالــة عليــه مــن الإنســان، 

(فالمتكلم عند الأشعري من قام به الكلام، وعند المعتزلة: من فعَلَ الكلام
1140F

١١٤٠(. 

أمــا غــلاة المعتزلــة: فــأكثرهم يطلقــون القــول: بــأن القــرآن الكــريم كــلام االله، لكــن حقيقــة قــولهم 

ــا لــم يمكــنهم إنكــار كونــه متكلمــاً،  يعــود إلــى أنــه لــيس بكــلام االله، وأن االله لــم يــتكلم ولا يــتكلم، ولمَّ

ل الكتابـة متكلم: ولكـن بمعنـى موجـد الأصـوات، والحـروف فـي محالِّهـا، وأشـكا فذهبوا إلى أنه 

(في اللوح المحفوظ
1141F

١١٤١(  

والخــلاف بــين المعتزلــة والأحنــاف، هــو فــي إثبــات الكــلام النفســي ونفيــه، وإلاَّ فالأحنــاف لا 

(يقولون بقدم الألفاظ والحروف، والمعتزلة لا يقولون بحدوث الكلام النفسي
1142F

١١٤٢(. 

                                                           
 .۳۳۳. جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص٤۱-٤۰القاري: شرح الفقه الأكبر  - ۱۱۳۷
، والفت�اوى الكب�رى، ٤٥-٤٤.واب�ن تيمي�ة: الوص�ية الكب�رى، ص٥٥، ٤۱-٤۰، ۲۲القاري: شرح الفقه الأكبر ص- ۱۱۳۸

 .والبخاري: ۲۸۳/٥
 .۱۷خلق أفعال العباد، ص    

 .٤٦. وابن تيمية: الوصية الكبرى، ص٤۲-٤۱القاري: شرح الفقه الأكبر ،ص - ۱۱۳۹
 .۱/۹٦الشهرستاني : الملل والنحل،   - ۱۱٤۰
. الق�اري : ش�رح الفق�ه الأكب�ر،  ص ۱۷. البخ�اري: خل�ق أفع�ال العب�اد، ص٥/۲۸۱ابن تيمية : الفتاوى الكبرى،   - ۱۱٤۱
٤۲. 

 .٤۲القاري : شرح الفقه الأكبر،  ص - ۱۱٤۲



۲٥۰ 

معنى له سوى أنه  وقد ثبت بالإجماع وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام، أنه متكلم ولا

(متصـــف بـــالكلام، ويمتــــنع قيـــام اللفـــظ الحـــادث بذاتـــه الكـــريم، فتعـــين الكـــلام النفســـي
1143F

.والكـــلام )١١٤٣

( النفسي بهذا المعنى، قال به الأشعري.ونفاه المعتزلة
1144F

١١٤٤(. 

كلامـاً نفسـياً، وهـو لـه صـفة ذاتيـة، بهـا يُعْلِـمُ  مـذهب أهـل السـنة والجماعـة، أنَّ الله  وفي

من يشـاء إعلامـه مـن عبـاده، وهـذا الإعـلام: هـو التكلـيم والـوحي، ولا يجـوز لنـا البحـث عـن كيفيـة 

كلامه القديم، ولا عن كيفية تكليمه رسله، وإيحائـه إلـيهم، وإن هـذا الكـلام، ممَّـا لا يمكـن أن يعرفـه 

نبغــي لنــا أن نبحــث فيــه، ونحــاول الوقــوف علــى كنهــه، حتــى أن النبــي ، فــلا يإلا النبــي المُكَلَّــمْ 

، لا يســـتطيع أن يُفْهِمَـــه لغيـــره، لأنـــه لـــيس لـــه عبـــارة تـــدل عليـــه، وهـــو مـــن قبيـــل المُكَلَّـــمْ نفســـه 

الوجدان والشعور النفسي، كالشعور بالسرور واللذة والألم، فلا يمكن التعبير عن حقيقته.وليس هو 

( والخــواطرمــن قبيــل التصــورات 
1145F

صــفة مــن صــفات ذاتــه،   .قــال الجمهــور: إن كــلام االله)١١٤٥

تتعلق بجميع مافي علمه.وتكليمه الرسل: عبارة عن إعلامهم، بما شاء من علمه.وما به الإعلام: 

(وهو شأنٌ من شؤونه، قديم بقدمه هو كلام االله
1146F

١١٤٦(. 

 

لَى نُوحٍ والنبِيين من بعده وأَوحينا إِلَى إِبـراهيم وإِسـماعيلَ   إِنَّا أَوحينا إِلَيك كَما أَوحينا إِ  :وفي قولـه 

ورسـلا قَـد قَصصـناهم    ٠وإِسحاقَ ويعقُوب والأَسباط وعيسى وأَيوب ويونُس وهارون وسلَيمان وآتَينـا داوود زَبـورا  

قَب نم كلَيـا      عيمـى تَكْلوسم اللَّـه كَلَّـمو ـكلَيع مـهصنَقْص لَم لاسرلُ و )1147Fبـين درجـات ومسـتويات )١١٤٧ ،

، وبـــين تكليمـــه موســـى، والأحاديـــث ، بـــين إيحائـــه إلـــى غيـــر موســـىوحيـــه لرســـله وفـــرَّقَ 

                                                           
 .٤۲المصدر نفسه،  - ۱۱٤۳
 .۲۰،  وقصاب : التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص ۹۷-۲/۹٦الذهبي : التفسير والمفسرون،  - ۱۱٤٤
. والمك��ي: عب��د العزي��ز ب�ن يحي��ى ب��ن مس��لم الكن��اني ۳/٤. رض��ا: تفس�ير المن��ار ۱/۹٥الشهرس�تاني: المل��ل والنح��ل- ۱۱٤٥
تعليق عليها الشيخ: اسماعيل الأنصاري، وهي: م�ن دون ت�اريخ أو هـ)،  الحَيْدَة،  قام بتصحيحها وال۲۳۰وقيل  ۲٤۰(ت

 .٤۱. والقاري: شرح الفقه الأكبر  ص۳۱۹-٥/۳۱۸فما بعدها.وابن تيمية: الفتاوى الكبرى،  ٤۰مكان طبع.، ص
 .۳/۳رضا : تفسير المنار،  - ۱۱٤٦
 .۱٦٤النساء  - ۱۱٤۷



۲٥۱ 

بتخصيص موسى بتكليم االله إياه، من دون إبراهيم وعيسى وغيرهمـا مـن  متواترة عن رسول االله

(النبيين
1148F

١١٤٨(. 

بصيغة الالتفات عن الضمير إلـى التعبيـر   ))1149F١١٤٩وكَلَّم اللَّه موسى تَكْليما  وقوله

بالظــاهر لتفخــيم شــأن هــذه المنقبــة، والغــرض مــن هــذا الالتفــات، إلفــات الأذهــان إلــى هــذه المنقبــة، 

(لها وتعظيماً لشأنها تفخيماً 
1150F

١١٥٠(    . 

وما كَان لبشرٍ أَن يكَلِّمه اللَّه إِلا وحيا أَو من وراء حجـابٍ أَو يرسـلَ رسـولاً فَيـوحي :     وفي قوله

يمكح يلع إِنَّه اءشا يم هبِإِذْن)1151F١١٥١( جعـل ، كلامـه لرسـله ثلاثـة أنـواع)
1152F

تكلـيم .والظـاهر أن )١١٥٢

(موسى كان من النوع الثاني في الآية السابقة، وكلها تسمى وحي االله، وكلام االله
1153F

١١٥٣(. 

بالحقيقة، لا بالمجاز، لأن ما كان مجازاً يصـح نفيـه.وفي قولـه  والقرآن الكريم كلام االله 

  ــايمــى تَكْلوسم اللَّــه كَلَّــمو)1154Fلا يصــح المجــاز، لأن  )١١٥٤ ــا يمتَكْل ،ومعنــاه مصــدر

(التوكيــد، ولا يصــح المجــاز مــع التوكيــد
1155F

.ثــمَّ إنَّ الآيــة صــريحة فــي المــراد بهــا، وهــو الـــ(تكليم)، )١١٥٥

ذكــر أنــه أوحــى إلــى نــوح والنبيــين مــن بعــده، وهــذا الــوحي هــو  وهــو أخــص مــن الإيحــاء. وإنَّــه 

ــالتكلــيم العــام المشــترك..، ثــم خــصَّ موســى باســم خــاص، وفعــل خــاص، وهــو ــم اللَّ ــى وكَلَّ وسم ه

. ورفــع تـــوهم إرادة التكلــيم العــام عـــن الفعــل، بتأكيــده بالمصـــدر، وهــذا يــدل علـــى ))1156F١١٥٦تَكْليمــا 

اختصاص موسى بهذا التكليم..ولو كان المراد {تكليماً(ما)}، [كمـا ذكـر سـيبويه، لكـان مسـاوياً لمـا 

(تقدم من الوحي، أو من دونه وهو باطل
1157F

موسـى إِنِّـي اصـطَفَيتُك    قَالَ يا :.وفوق ذلك فإن االله )١١٥٧

                                                           
.والق�اري: ش�رح الفق�ه الأكب�ر، ۱۷ال العب�اد، ص.و البخ�اري: خل�ق أفع�۳۱۹-٥/۳۱۸ابن تيمية: الفتاوى الكب�رى، -۱۱٤۸
 .۳۳٦.وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص٤۱ص

 .۱٦٤النساء  - ۱۱٤۹
 .۳/۳رضا: تفسير المنار، - ۱۱٥۰
 .٥۱الشورى  - ۱۱٥۱
 .وحياً.والثاني : من وراء حجاب.والثالث : عن طريق الملك جبريل  الأول : يلُهمه  - ۱۱٥۲
 .۳/٤۰۳تفسير المنار،   - ۱۱٥۳
 .۱٦٤اء النس - ۱۱٥٤
(ما) ولكنه لم يجعل للآية حجة قاطعة، تكَْليِمًا هـ]،  بتقدير مضاف، حين أجاز الكلام ۱۸۰وقد أجازه سيبوبه[ ت - ۱۱٥٥

.والقرطب�ي : الج�امع ۲/۷۸ابن ق�يم الجوزي�ة : ب�دائع الفوائ�د وهذا ليس بشيء، وسيأتي الحديث عنه في الصفحة الآتي�ة.
 .٦/۱۸لأحكام القرآن 

 .۱٦٤النساء  - ۱۱٥٦
.وابن قتيبة: تأوي�ل مش�كل الق�رآن، ٦/۱۸.و القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲/۷۸ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد -۱۱٥۷
 فما بعدها.۳۳٦. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱۱۱-۹۹ص



۲٥۲ 

فلو كان التكلـيم الـذي حصـل لـه {تكليمـاً (مـا)}  كـان مشـاركاً  ))1158F١١٥٨علَى الناسِ بِرِسالاتي وبِكَلامي

موسـى واصـطفاهُ علـى البشـر  للأنبياء فيه، فلم يكن لتخصيصه بالكلام معنى، وقد خَصَّ االله 

ـــيم الخـــاص، مـــن دون الاســـم العـــام،  بكلامـــه لـــه..وحيث ذكـــر موســـى ذكـــر تكليمـــه لـــه باســـم التكل

بل ذكر تكليمه له  ) )1159F١١٥٩ولَما جاء موسى لميقاَتنا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِني أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن تَراني كقوله

.فنـاداه وناجـاه ))1160F١١٦٠قَربنـاه نَجِيـا  ونَاديناه من جانبِ الطُّورِ الأيمـنِ و :  بأخصِّ من ذلك، وهو كقوله 

)
1161F

. وقــد اجتمــع فــي هــذه الآيــة مــا يمتـــنع معــه حملهــا علــى غيرمــا ذكــر، وهــو أنــه ذكــر الــوحي )١١٦١

المشترك، ثم ذكر عموم الأنبياء بعد محمد ونوح، ثـم ذكـر موسـى بعينـه بعـد ذكـر النبيـين عمومـاً، 

أدنـى ذوق فـي الألفـاظ، ودلالتهـا علـى  ثم ذكر خصوص تكليمـهُ، ثـم أكـده بالمصـدر، وكـل مـن لـه

معانيهـــا، يجـــزم بـــأن هـــذا الســـياق يقتضـــي تخصـــيص موســـى بتكلـــيم لـــم يحصـــل لغيـــره، وأنـــه لـــيس 

ـا يسـوغ فـي الجملـة، ولا يُبنـى  {تكليماً (ما)}وما اختاره سـيبويه هـو لتأكيـد أن مـا ذهـب إليـه: هـو ممَّ

(عليــه أي موقــف عقائــدي
1162F

(العــلاء البصــري.ولقــد قــال بعضــهم لأبــي عمــرو بــن )١١٦٢
1163F

: أُريــد أن )١١٦٣

، بنصب اسم الجلالة، ليكـون موسـى، هـو المُـتكلم، لا االله  وكَلَّم اللَّه موسى تَكْليماتقرأ: 

ولَمـا جـاء موسـى      :فقال له، أبو عمرو: هـب أنـي قـرأت هـذه الآيـة هكـذا، فكيـف تصـنع بقولـه 

هبر هكَلَّما ونيقَاتمل )1164F(فبُهت المعتزلي، )١١٦٤
1165F

١١٦٥(. 

لا يقــال: هــي هــو، ولا : هــي غيــره ، والكــلام صــفة أزليــة قائمــة بذاتــه “قــال الأشــعري:  

(و{لا: لاهـــو، ولا: لا غيـــره}
1166F

ـــه )١١٦٦ ـــك: أن ـــدليل علـــى ذل ـــإرادة  .وال ـــد ب مـــتكلم بكـــلام قـــديم، ومري

قديمة، وقد قام الدليل على أنه مَلِكٌ، والمَلِكُ من له الأمر والنهي، فهـو آمـر نـاه.فلا يخلـو إمـا: أن 

يكون آمراً بأمر قديم، أو بأمر محدث. وإن كان محدثاً، فلا يخلو: إما أن يحدثه في ذاتـه، أو فـي 

ي ذاتــه: لأنــه يــؤدي إلــى أن يكــون محــلاً للحــوادث، محــل، أو لا فــي محــل. ويســتحيل أن يحدثــه فــ
                                                           

 .۱٤٤الأعراف - ۱۱٥۸
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۱٥۹
 .٥۲مريم  - ۱۱٦۰
،لأنه تكليمٌ خاص.فالنداء تكليمٌ من البعد يسمعه المنادى، والنجاء تكليمٌ من القرب والنداء والنجاء أخصُّ من التكليم- ۱۱٦۱

 يسمعه المنادى أيضاً.
 .۳۳۷. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۸۰-۲/۷۸ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد،  - ۱۱٦۲
 هـ].۱٥٤أحد القراء السبعة[ت- ۱۱٦۳
 .۱٤۳الأعراف  - ۱۱٦٤
 .٥۲ر، ص القاري: شرح الفقه الأكب - ۱۱٦٥
 لأن ذلك غير معقول.- ۱۱٦٦



۲٥۳ 

وذلك محال. ويسـتحيل أن يحدثـه فـي محـل: لأنـه يوجـب أن يكـون المحـل بـه موصـوفاً، ويسـتحيل 

 .)1167F١١٦٧(”أن يحدثه لا في محل: لأن ذلك غير معقول، فتعين أنه قديم قائم به صفة له

 ينــاقض التوحيــد بصــفات الكمــال، ولاكــان ولا شــيء، لا يمنــع مــن وصــفه فكــون االله 

المطلق، قال ابن تيمية محاججاً المعتزلة: [إذا قلنـا إن االله لـم يـزل بصـفاته كلهـا ألسـنا نصـف إلهـاً 

واحداً بجميع صفاته، وضربنا لهم مثلاً فقلنا لهم : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذوع وكرب 

ك االله جـــل ثــــناؤه ولـــه المثـــل وليـــف..الخ، واســـمُها اســـم واحـــد وســـميت(نخلة)بجميع صـــفاتها، فكـــذل

(الأعلى، بجميع صفاته إله واحد.]
1168F

١١٦٨(. 

 ـ أصل المشكلة: 

هـل هـو مخلـوقٌ أم غيـر مخلـوق، مـن جهـة عـدم التفريـق  وقد جاء اللـبس فـي كـلام االله 

لا يحل لنا تجاوز النصوص في البحث فيها، أو محاولة معرفـة  بين الكلام الإلهي كصفة الله 

وتوهم  ))1169F١١٦٩اللَّه خالق كُلِّ شيء :.الله من الأشياء ممن يدخل في قوله كنهها.وبين ما خلق ا

( المعتزلة أن القرآن الكريم يدخل في عموم شيء
1170F

١١٧٠(. 

بخلقــه الــذين أخــرجهم  ومــن قــال إن علــم االله داخــل فــي الأشــياء المخلوقــة، فقــد شــبه االله 

من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاً.وكل من تقدم قبل علمه فقد دخل عليه الجهل فيما بين وجـوده 

 إلى حدوث علمه، وهذه صفة المخلوقين.واالله أعظم وأجل من أن يوصف بذلك أو ينسب إليه..

، فهـو لام االله ثانياً: وإن قال : إن علم االله خارج عن جملة الأشياء المخلوقة، وكذلك كـ

(ما مال إليه جمهور السلف والمتكلمين وبه نقول
1171F

١١٧١(. 

 ـ فساد الاستدلال بالجعل على خلق القرآن: 
                                                           

.وعلى هامش الحيدة ذم الشيخ الأستاذ عبد العزيز بن ۷٦، والمكي: الحيدة،  ص ۱/۹٥الشهرستاني.الملل والنحل - ۱۱٦۷
عبد الرحمن آل الشيخ جمهور المتكلمين وأخرج الإمام الأشعري من بينهم وقال: (وإن الإمام الأشعري لبريء مما ينسب 

.واب��ن تيمي��ة: منه��اج الس��نة، ۸٤ع��ن ذل��ك ف��ي أواخ��ر حيات��ه كم��ا ه��و ثاب��ت ف��ي كتاب��ه الإبان��ة) صإلي��ه،  فق��د رج��ع 
 .٥۳-٥/٤۲،٥۲و۳/۳٥٥

 .٥۳. و القاري : شرح الفقه الأكبر  ٦۲-٥/٦۱ابن تيمية : الفتاوى الكبرى،  - ۱۱٦۸
  ۱٦الرعد  - ۱۱٦۹
،  إذ س�مَّى ۱۹شهيد بيني وبينكم) الأنعام آي�ةلاوجه للاستدلال بهذا، لقوله تعالى: (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله  -۱۱۷۰

الله تعالى نفسه شيئاً.وسمَّى النبي القرآن شيئاً، وهو صفة من ص�فات الله ح�ين ق�ال لرج�ل أمع�ك م�ن الق�رآن ش�يء؟؟ ق�ال 
 .٥/۷٤نعم،  سورة كذا  وكذا.مسند أحمد، 

 فما بعدها.۳٥المكي: الحيدة، ص- ۱۱۷۱



۲٥٤ 

وكَلَّــم اللَّــه موســى    بالآيــة :  وقــد اســتدل القاضــي عبــد الجبــار علــى حــدوث كلامــه 

ــا ــم لأن ))1172F١١٧٢تَكْليمـ يقتضـــي أنـــه أحـــدث كلامـــاً علَّـــمَ بـــه غيـــره كقـــول القائـــل : حـــرَّكَ كَلَّـ

ــا :وســكَّنَ، وقولــه  يمتكْل يقتضــي أن مــا كلــم بــه غيــره حــادث لأن المصــادر لا تكــون إلا

(حادثه
1173F

١١٧٣(. 

ــيء :  وســاق القاضــي عبــد الجبــار قولــه    ــلِّ ش ــالق كُ خ ــه ــلْ اللَّ للاســتدلال علــى خلــق ))1174F١١٧٤قُ

خلقـــه بعمـــوم الآيـــة، واســـتدل القاضـــي بــــ[الجعل] علـــى حـــدوث القـــرآن  ن االله القـــرآن وحدوثـــه وأ

ــا   مســتدلاً بقولــه  بِيرــا ع ــاه قُرآنً لْنعــا ج (لأن الجعــل والفعــل ســواء فــي الحقيقــة))1175F١١٧٥إِنَّ
1176F

.كمــا )١١٧٦

 يزعم.

وهذا ما كان موضع نقد من المتكلمين.وكان الاسـتدلال بــ(الجعل )علـى خلـق القـرآن صـلب 

بــين بشـر المريســي وعبــد العزيـز الكنــاني فــي القـرن الثالــث الهجري..وقــد أنكـر عبــد العزيــز  مـا دار

ــاهقــول المعتزلــة : إن معنــى  لْنعج خلقنــاه فــي جميــع القــرآن، وإن هــذا مــن تأويــل كتــاب االله علــى

ـــــا تنكـــــره العـــــرب فـــــي كلامهـــــا، وقـــــال محاججـــــاً المريســـــي، فـــــي معنـــــى  غيـــــر مـــــا أنـــــزل، وهـــــو ممَّ

ـــلْنعجاه خلقنـــاه، وألزمـــه بإلزامـــات يعجــز استقصـــاؤها، وخلاصـــة مـــا قالـــه عبـــد العزيـــز إن هـــؤلاء

عمـــدوا إلـــى تأويـــل كتـــاب االله علـــى غيـــر مـــا أُنـــزل وهـــذا يعـــده العلمـــاء والعـــرب مـــن بـــاب التحريـــف 

(والتزييف وهذا لاتعرفه العرب في كلامها ولا في خطابها
1177F

١١٧٧(. 

)وبين (جعـل) التـي بمعنـى (صـيَّر) فـي القـرآن وللتفريق بين (جعل) التي تعني معنـى (خلـق

 الكريم، قال عبد العزيز : 

إن (جعــل) فــي كتــاب االله يحْتَمِــل عنــد العــرب معنيــين، معنــى (خلــق)ومعنى (صــيَّر)..ولمَّا 

فــي ذلــك اشــتباهاً علــى خلقــه فيلحــد الملحــدون ويشــبه المشــبهون  كــان ذلــك كــذلك، لــم يَــدعِ االله 

                                                           
 .۱٦٤النساء  - ۱۱۷۲
 .۷/۹۰المغني    - ۱۱۷۳
 .۱٦الرعد  - ۱۱۷٤
 .۳الزخرف  - ۱۱۷٥
 .۷/۹٤الهمذاني : المغني  - ۱۱۷٦
 .٥۹-٥۰المكي: الحيدة، ص - ۱۱۷۷



۲٥٥ 

علــى كــل مــن الكلمتــين عَلمــاً ودلــيلاً، فــرَّقَ بــه بــين جعــل الــذي بمعنــى علــى خلقــه..حتى جعــل االله 

(خلق، وجعل الذي بمعنى صيَّر.
1178F

١١٧٨( 

ـلْ ) فـأنزل القـرآن ٠فأمَّا (جعل) التي هي بمعنى  (خلـق ) فـإن االله جعلـه مـن القـول ( المُفَصَّ

 به مفصلاً، وهو بيِّن لقومٍ يفقهون.

إنَّاجعلْنـاه قُرآنًـا     :ندما تــناول تفسـير قولـه وقد عمد ابن قتيبة إلى نقض هذا الادعاء ع

ــا بِيرع )1179Fإن الجعــل يكــون بمعينــين: أحــدهما خلــق ولآخــر غيــر خلق..فأمــا “قــال ابــن قتيبــة:  )١١٧٩

ــق : فــإذا رأيتــه متعــدياً إلــى مفعــول واحــد لا يجــوزه كقولــه  خلــقالموضــع الــذي يكــون فيــه  خلَ

وجعــلَ منهــا    :فهــذا بمعنــى خلــق وكــذلك قولــه ))1180F١١٨٠الظُّلُمــات والنــور   الســماوات والأرض وجعــلَ  

(أي خلق منها زوجها))1181F١١٨١زَوجها
1182F

 الخ، ولك أن تقيس على ذلك. …)١١٨٢

وقد : َ: فإذا رأيته متعدياً إلى مفعولين كقوله غير الخلقوأما الموضع الذي يكون فيه 

 ُكملَيع اللَّه ُلْتمعيلاجكَف)1183F١١٨٣( :أي صيرتم.وكقولهالْفَها خما وهيدي ينا بما نَكَالا لاهلْنعفَج)1184F١١٨٤( 

وكقول القائل: (جعل فلان أمر امرأته في يـدها )..فـإن هـم[أي: المعتزلـة] وجـدوا فـي القـرآن الكـريم 

(كله(جعل)متعدية إلى القرآن وحده
1185F

(ليقضوا عليه بالخلق فنحن نتابعهم )١١٨٥
1186F

١١٨٦(. 

 في القرآن تأتي على وجهين:  جعلوإنَّ 

 ))1187F١١٨٧وجعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم عباد الرحمانِ إِنَاثًا :ًمثل قوله  التسميةإما بمعنى -١

 يعني فعلاً من أفعالهم.))1188F١١٨٨جعلُوا أَصابِعهم في آذَانهِممثل:  الفعلوإما بمعنى -٢

                                                           
 ۰ ٥۹المكي: الحيدة،ص - ۱۱۷۸
 .۳الزخرف - ۱۱۷۹
 .۱الأنعام - ۱۱۸۰
 .۱۸۹الأعراف - ۱۱۸۱
 .٥/٥۹.وابن تيمية: الفتاوى الكبرى   ۲٥ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ،  ص- ۱۱۸۲
 .۹۱النحل - ۱۱۸۳
 .٦٦البقرة - ۱۱۸٤
أي أن لفظة (جعل) في القرآن الكريم وردت متعدي�ة عل�ى الق�رآن وغي�ر الق�رآن وك�ان معناه�ا ف�ي جمي�ع ذل�ك ل�يس - ۱۱۸٥

 (خلق).
 .٥/٦۰. ابن تيمية،  الفتاوى الكبرى،  ۲٦-۲٥ابن قتيبة : الاختلاف في اللفظ  - ۱۱۸٦
 .۱۹الزخرف  - ۱۱۸۷



۲٥٦ 

جعلنـاه جعـلاً، [أي: صـيرناه]، فكـان ذلـك فعـلاً مـن  ) )1189F١١٨٩إنَّاجعلْناه قُرآنًا عربِيا فقوله 

، وهو على غير معنى [خلق]، ففي أفعال االله، جعل به القرآن الكريم عربياً، ويسره بلسان نبيه 

(هذا بيان لمن أراد االله هداه
1190F

١١٩٠(. 

وجعلْنـاهم أَئمـةً   .. :اً ففـي قولـه وإن المعتزلة لم يفسروا معنـى (جعـل)بمعنى خلـق دائمـ

قلت معنـاه دعونـاهم أئمـة دعـاة إلـى النـار..وهو مـن قولـك “.قال الزمخشري: ))1191F١١٩١يدعون إِلَى النارِ

وجعلُوا الْملائكَةَ الَّذين هم : جعله بخيلا وفاسقاً إذا دعاه، وقال إنه بخيل وفاسق..ومنه قولـه 

الر ــاد بــاع ــانِ إِنَاثً مح)1192F١١٩٢)”(
1193F

.معنــى هــذا أنهــم تحكمــوا فــأطلقوا الجعــل علــى خلــق القــرآن انتقــاءً، )١١٩٣

 وموهوا على القارئ والمستمع، لتمرير ادعاء خلق كلام االله.

ل في القرآن الكريم:   ل والمُوصَّ  ـ المُفَصَّ

والقول المفصل : يستغني السامع إذا أُخبر به عـن أن توصـل لـه الكلمـة بغيرهـا مـن الكـلام 

ــماوات والأَرض :  إذا كانـت قائمــة بــذاتها علــى معناهــا، فمــن ذلــك قولــه  الس لَــقي خالَّــذ ــه الْحمــد للَّ

ورالنو اتلَ الظُّلُمعجو)1194Fلأنهـا قـد عُلِمَـتْ أنـه أراد ” خلـق“و قـال أ” جعـل“فسواءٌ عند العرب قال  )١١٩٤

ــار:  لأنـــه أنزلـــه مـــن القـــول (المفصـــل).ومثلها قولـــه ” خلـــق“بهـــا  ــمع والأَبصـ ــم السـ ــلَ لَكُـ وجعـ

 ةـدالأَفْئو)1195Fفعقلــت العـرب عنـه أنــه عنـى خلـق لكــم، إذ كـان مـن القول(المفصــل) فسـواء قــال:  )١١٩٥

((خلق )أو قال: (جعل).
1196F

١١٩٦(   

أنزلـه  ل ) التي هي على معنى (التصـيِيِر) لا علـى معنـى (الخلـق) فـإن االله وأمَّا (جع-

ل) الذي لا يدري المخاطب بـه، حتـى يصـل الكلمـة بكلمـة بعـدها، فـيعلم مـا أراد  من القول (المُوصَّ

                                                                                                                                                                      
 .۷نوح  - ۱۱۸۸
 .۳الزخرف - ۱۱۸۹
 . ٤/۲۳٦، ۲/۱۸٦. والزمخشري: الكشاف، ۲٦-۲٥ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ -۱۱۹۰
 .٤۱القصص  - ۱۱۹۱
 .۱۹الزخرف  - ۱۱۹۲
 .٤/۲۳٦،  ۲/۱۸٦والزمخشري: الكشاف، - ۱۱۹۳
 .۱الانعام  - ۱۱۹٤
 .۷۸النحل  - ۱۱۹٥
 ۰ ٦۰– ٥۹المكي: الحَيْدَة،  - ۱۱۹٦



۲٥۷ 

بهـا، وإن تركهـا مفصـولة لـم يصـلها بغيرهـا مـن الكـلام لــم يفهـم السـامع لهـا مـا يعنـي بهـا ولـم يقــف 

إِنَّـا  فلـو قـال:  ))1197F١١٩٧يـاداوود إِنَّـا جعلْنـاكَ خليفَـةً فـي الأَرضِ       :بها، فمن ذلك قولـه  على ما أراد

، لأنه خاطبه وهـو لم يَعْقِل داود ما خاطبه به االله  خليفَةً في الأَرضِولم يصلها بـ..جعلْناكَ

ــا وصــلها بخليفــة، عقــل داود مــا أراد بخطابه.كــذلك حــين قــال لأم موســى:  ــا رادوه  مخلــوق، فلمَّ إِنَّ

ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي)1198Fفلو لم يَصِل  )١١٩٨  ُجَاعِلُوه بـ ينلسرالْم نم  لم تعقل أُمُ موسـى مـا

ــا بقولـــــــه:  عنـــــــى االله  ـــــــا علُوه وجـــــ ـــــــقُ موســـــــى متقـــــــدماً، علـــــــى رَدِّهِ إليهـــــــا، فلمَّ إذ كـــــــان خلْ

(بخطابها عقلت أُم موسى ما أراد االله  الْمرسلينبـجاعلُوهوصلَ 
1199F

١١٩٩(. 

ومثــل هــذا كثيــر فــي القــرآن الكــريم، والــذي تعــرف العــرب التعامــل بــه فــي لغاتهــا وخطابهــا 

فـي كتابـه إذ كـان إنمـا أُنـزل   جـرت عليـه سـنة االلهومعاني كلامها ومخـارج ألفاظهـا وهـو الـذي 

بمـا عقلـوه وعرفـوه ولـم ينكـروه، فهـذا القـول فـي المفصـل  القرآن الكريم بلسـانها.. فخـاطبهم االله 

(والموصل
1200F

١٢٠٠(. 

                                                           
 .۲٦ص - ۱۱۹۷
 .۷القصص  - ۱۱۹۸
 .٥/٦۰. وابن تيمية،  الفتاوى الكبرى،  ٦۲-٦۱وضرب أمثلة كثيرة لتأييد ما ذهب إليه/ الحَيْدَة،  - ۱۱۹۹
 .٦۲المكي:الحيدة،   -۱۲۰۰



۲٥۸ 

 ـ رد الاستدلال بالإحداث على خلق القرآن:      

لقصـد منهـا الـذات، فـإنهم وعلى الرغم من أن المعتزلة  لم ينكروا الصفات القديمة إذا كـان ا

لــم ينظــروا إلــى الكــلام نظــرتهم إلــى القــدرة والإرادة..، إذ الكــلام عنــدهم حــروف منظمــة  وكلمــات 

مقطعة، وهو ليس جنساً أو نوعـاً ذا حقيقـة عقليـة كسـائر المعـاني، بـل هـو مجـرد اصـطلاح، و لا 

فهـو الأعجـم الأبكـم، وبمـا أن يكون إلاَّ  باللسان فمـن قـدر عليـه فهـو المـتكلم، ومـن لـم يقـدر عليـه 

الكـــلام حركـــة، إذاً هـــو عـــرض، وبمـــا أن الأعـــراض مخلوقـــة، إذاً الكـــلام مخلـــوق، وبمـــا أن القـــرآن 

مــتكلم،  خلقــه وأحدثــه، أي أنهــم يــرون أن االله  الكــريم كــلام، فهــو إذاً مخلــوق، أي: أن االله 

لام، وأن هـذا الكـلام المحـدث ولكن لا بكلام قديم، بل بكـلام محـدث، يحدثـه وقـت الحاجـة إلـى الكـ

، بــل خــارج عــن ذاتــه العليــة، يحدثــه فــي محــل، فيســمع مــن المحــل، ولأجــل لــيس قائمــاً بذاتــه 

فقـالوا: ))1201F١٢٠١وكَلَّـم اللَّـه موسـى تَكْليمـا    تقريرهم هذا، فـإنهم اضـطروا إلـى تأويـل الآيـة الكريمـة 

  .)1202F١٢٠٢(”ه موسىخلق كلامه في شجرة، وخرج منها الكلام فسمع إن االله “

ما  :وقد أكد هذا الفهم القاضي عبد الجبار حين قال: إن كلام االله حادث بدليل قوله 

ثدحم ِهمبر نكْرٍ مذ نم ِيهمأْتي)1203F١٢٠٣(  : وقولهثدحنِ ممحالر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتا يمو)1204Fوما  )١٢٠٤

وهـذا يوجــب حدوثــه، وقــال  ))1205F١٢٠٥ومــن قَبلــه كتَــاب موســى :تقدمـه غيــره لا يكــون قــديماً قـال 

 :  ــولا ــه مفْعــ ــر اللَّــ ــان أَمــ فصــــرح بــــأن أمــــره مفعــــول والنصــــوص كثيــــرة فــــي هــــذا  ))1206F١٢٠٦وكَــ

(المجال.
1207F

وهذا موقف أنكره متكلمو أهل السـنة وقـد رد ابـن قتيبـة مـثلاً هـذا التأويـل وقـال: {إن ) ١٢٠٧

: مخلوق}فـإن أنكـر المعتزلـة ذلـك فليقولـوا فـي قـول االله  لفظة(محدث)ليست في موضـع بمعنـى

 ًاـــرأَم ـــكذَل ـــدعب ثـــدحي ـــلَّ اللَّـــهلَع)1208Fأنه(يخلق)وكـــذلك قولـــه  )١٢٠٨ : ـــملَه ثـــدحي أَو تَّقُـــوني ـــملَّهلَع

                                                           
 .۱٦٤النساء - ۱۲۰۱
. ج��ار النب��ي: اب��ن ق��يم الجوزي��ة، ۷/۹۰،  والهم��ذاني : المغن��ي،  ۱۰٥عب��د الحمي��د: تط��ور تفس��ير الق��رآن،  ص - ۱۲۰۲
 .۳۳٤ص

 .۲الأنبياء  - ۱۲۰۳
 .٥لشعراء ا - ۱۲۰٤
 .۱۷هود  - ۱۲۰٥
 .۳۷الأحزاب  - ۱۲۰٦
 .٤٦-٤٥.وقد رد ابن تيمية هذا الفهم في كتابه: الوصية الكبرى، ص۸۷-۷/۷۸الهمذاني : المغني - ۱۲۰۷
 .۱الطلاق  - ۱۲۰۸



۲٥۹ 

مــا  أي يحــدث لهــم القــرآن ذكــراً، والمعنــى يجــدد عنــدهم مــالم يكــن، وقولــه  ))1209F١٢٠٩ذكْــرا

ثدحم هِمبر نكْرٍ مذ نم يهِمأْتي)1210F١٢١٠)(
1211F

 .)1212F١٢١٢(”أي: ذكر حدث عندهم لم يكن قبل ذلك“) ١٢١١

وقال الشوكاني : وقد استدل بوصف الذكر بكونه محدثاً على أن القرآن الكـريم محـدث لأن 

 الذكر هنا هو القرآن وأجيب بأنه لانزاع فـي حـدوث المركـب مـن الأصـوات والحـروف لأنـه متجـدد

(في النزول، فالمعنى : محدث تـنزيله
1213F

١٢١٣(. 

وقال القاضي عبد الجبـار: إن الكـلام لا يكـون إلا حروفـاً منظومـة وأصـواتا مقطوعـة، وقـد  

ثبت فيمـا هـذه حالـه أنـه محـدث، لجـواز العـدم عليـه علـى مـا بينـاه فـي حـدوث الأعـراض وإذا ثبـت 

ضـاء بحـدوث إحسـانه وإنعامـه، كون كلامه من جـنس كلامنـا وجـب القضـاء بحدوثـه كمـا يجـب الق

(والكــلام يخــتص بالمحــل ويســتحيل وجــوده إلاَّ فيــه، وثبــوت ذلــك فيــه، يحيــل كونــه قــديماً 
1214F

. وقــد )١٢١٤

ولا خلاف بين جميع أهل “أكد القاضي عبد الجبار موقف المعتزلة من مسألة خلق القرآن فقال : 

حدثـه بحسـب مصـالح العبـاد العدل، في أن القرآن مخلـوق محـدث مفعـول، لـم يكـن ثـم كـان، وأنـه أ

  .)1215F١٢١٥(”وهو قادر على أمثاله وأنه يوصف بأنه مخبرٌ به وقائل وآمر وناه من حيث فعلهُ.

إنــه يخلــق كلامــاً فــي غيــره إمــا فــي الهــواء، وإمــا بــين ورق “ولنفــي كــلام االله حقيقــة قــال المعتزلــة: 

 الشجرة التي كلم االله منها موسى..

فيـه كلامـه، فقـال المريسي، في (الموضع) الـذي خلـق االله ولأجل هذا تحدى عبد العزيز بشر  

 إن قال يخلق كلام االله يلزمه واحدة من ثلاث لا بد منها: “عبد العزيز: 

 خلق كلامه في نفسه.  أن يقول: إن االله -١

 خلقه في غيره.  أو أن االله -٢

 خلق كلامه قائماً بنفسه وذاته. أو أنه -٣ 
                                                           

 .۱۱۳طه  - ۱۲۰۹
 .۲الأنبياء  - ۱۲۱۰
 لأكبر.من الفقه ا ٤۰قال القاري : أي محدث في الإنزال وإلا فكلامه النفسي منـزه عن الانتقال. ص- ۱۲۱۱
 .۲۸/۲۹۱.والعسقلاني: فتح الباري، ۲٦ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ،  ص - ۱۲۱۲
 .۳/۳۸٤الشوكاني: فتح القدير - ۱۲۱۳
 .۷/۸٤الهمذاني: المغني  - ۱۲۱٤
 .۷/۳الهمذاني: المغني - ۱۲۱٥



۲٦۰ 

فإن قال: إن االله خلق كلامه في نفسه. فهذا محال باطل لا يجد السـبيل إلـى القـول بـه -أولاً 

 لا يكون مكاناً للحوادث ولا يكون فيه شيء    من قياس ولا نظر ولا معقول لأن االله 

 مخلوق ولا يكون ناقصاً فيزيد بشيء إذا خلقه.ومن قال هذا فقد كفر باالله العظيم.

كلامـــه فـــي غيــره، فهـــو أيضــاً محـــال باطل..لأنـــه يلــزم قائـــل هـــذه  لــق وإن قـــال خ-ثانيــاً 

المقالـة فــي القيـاس والنظــر المعقــول أن يجعـل كــلام خلـق االله، هــو كــلام االله، فيجعـل الشــعر وقــول 

 ، تعالى االله عن ذلك.الزور والفحش والخنا، وكل كلام ذمه االله وذم قائليه، هو كلامٌ الله 

ئمـاً بنفسـه وذاتـه فهـذا هـو المحـال الباطل..لأنـه لا يكـون الكـلام وإن قال: خلق كلامه قا-٣

ولا يرى أبداً كلام قائم بنفسه، متكلم بذاته، وهذا …إلاَّ من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد

 …مالا يعقل، ولا يعرف، ولا يثبت بقياس ولا نظر

ــا اســـتحال مـــن هـــذه الجهـــات أن يكـــون القـــرآن الكــريم مخلو   ثبـــت أنـــه صـــفة الله قـــاً، فلمَّ
وصفات االله غير مخلوقه، فيبطل قول بشر من جهة النظر والقياس، كما يبطـل مـن جهـة الكتـاب 

 .)1216F١٢١٦(”والسنة

وقـد زعـم “ وقد ذم الطبري هذا الأسلوب في تأويل القـرآن الكـريم بمقتضـى اللغـة فقـط فقـال: 

ـــم بلغـــات العـــرب مـــن أهـــل البصـــرة أن معنـــى قولـــه  مصـــدقًا بِكَلمـــة مـــن :   بعـــض أهـــل العل

اللَّه)1217Fبكتاب من االله، من قول العرب: أنشـدني فـلان كلمـة كـذا يـراد بـه: قصـيدة كـذا، جهـلاً )١٢١٧..

 .)1218F١٢١٨(”واجتراءً على ترجمة القرآن الكريم برأيه بِكَلمة منه بتأويل 

 :  التفريق بين أمر االله وخلق االله -

ــا عــن إخــراج كــلام  عــن خلــق الأشــياء فيتجلَّــى ذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى تفســير  أمَّ

إِنَّمـا أَمـره إِذَا أَراد شـيئًا أَن     وقوله:  ) )1219F١٢١٩إِنمَا قَولُنا لشيء إِذَا أَردنَاه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُون :قوله 

                                                           
.وينظ��ر الأدل��ة العقلي��ة عل��ى ق��دم ك��لام الله، ۳٥٦-۳/۳٥٥.واب��ن تيمي��ة: منه��اج الس��نة،  ۷۷-۷٦المك��ي: الحي��دة، - ۱۲۱٦

 .٥۳۹عبدالله: الباقلاني وآراؤه الكلامية، ص
 .۳۹آل عمران  - ۱۲۱۷
 .۱/۹۱ويقصد الطبري بأهل العلم من البصرة،  أبو عبيدة في مجاز القرآن   ٦/۳۷۳الطبري: جامع البيان،   - ۱۲۱۸
 .٤۰النحل - ۱۲۱۹



۲٦۱ 

   كُـونفَي كُــن قُـولَ لَـهي )1220Fفــدل  )١٢٢٠  أن كلامـه لــيس كالأشـياء، وأنـه غيــر بهـذه الأخبـار..على

ن الأشـياء، ثـم أنـزل االله  خبـراً مفـرداً، ذكـر فيـه خلـق الأشياء، وأنه خارج عن الأشياء، وأنه يكوِّ

الأشياء كلها، فلم يدع منها شيئاً إلا ذكره وأدخله في خلقه، وأخرج كلامـه وأمـره مـن جملـة الخلـق، 

إِن ربكُـم اللَّـه   شياء المخلوقة، وخـارج عنها.فقـال : وفَصَلَهُ عنها، ليدل على أن كلامه غير الأ

بـه حثيثًـا والشـمس والْقَمـر     الَّذي خلَق السماوات والأرض في ستَّة أَيامٍ ثُم استَوى علَى الْعـرشِ يغْشـي اللَّيـلَ النهـار يطْلُ    

(  .ه أَلا لَه الْخَلْق والأَمر.والنجوم مسخَّرات بِأَمرِ
1221F

جميـع مـا ..أَلالَه الْخَلْـق :.. فجمع في قولـه )١٢٢١

قـاً بـين خلقـهِ  والأمر  خلق فلم يدع شيئاً، ثم قال:  يعني والأمر الـذي كـان بـه الخلـق خلقـاً، مُفرِّ

ــا إِلا واحــدة :.. وأمــرهِ، فجعــل الخلــق خلقــاً، والأمــر أمــراً، وجعــل هــذا غيــر ذاك، وقــال  ــا أَمرنَ مو

يعني من قبل الخلق، ومـن  )1223F١٢٢٣(..لله الأمر من قَبلُ ومن بعد :وقال )، )1222F١٢٢٢..كَلَمحٍ بِالْبصرِ

بعــد الخلــق، ثــم جمــع الأشــياء المخلوقــة فــي آيــات كثيــرة فــي كتابــه، فــأخبر عــن خلقهــا وأنــه خلقهــا 

وهو الَّذي خلَق السماوات والأرض :.. ا، وخارج عنها.فقال بقوله وكلامه، وأن كلامه وقوله غيره

لْكالْم لَهو قالْح لُهقَو كُونفَي قُولُ كُني مويو قبِالْح..)1224F١٢٢٤)(
1225F

١٢٢٥( 

 :  وقد استدل الإمام المكي على أن كلام االله، غير خلق االله، مستدلاً بقوله 

 ُتكعطَناصيوفْسنل)1226F١٢٢٦(  :وقولههنَفْس اللَّه كُمذِّرحيو)1227Fوقوله  )١٢٢٧ :  يا فم لَمتَع

كي نَفْسا فم لَملا أَعي ونَفْس )1228F١٢٢٨( وقوله ،   كتب ربكم على نفسه الرحمـة  )1229Fوذلـك  )١٢٢٩

ــي بــإخراج المــراد مــن لفظــة  فْسنل الدالــة علــى الــذات المقدســة، مــن عمــوم لفــظ (نفــس)، التــي دل

                                                           
 .٥۹، وآل عمران ۸۲يس  - ۱۲۲۰
 .٥٤الأعراف - ۱۲۲۱
 .٥۰القمر  - ۱۲۲۲
 .٤الروم  - ۱۲۲۳
فما بعدها.والبخاري: خلق أفعال  ۳٥٤، ۳/۳۳٦بتصرف يسير.وابن تيمية، منهاج السنة، ۲٤، ۲۳المكي: الحيدة، - ۱۲۲٤

 .۲۳العباد، ص
 .۷۳الأنعام  - ۱۲۲٥
 . ٤۱طه  - ۱۲۲٦
 . ۲۸آل عمران  - ۱۲۲۷
 .۱۱٦المائدة  - ۱۲۲۸
 .۱۲وبلفظ آخر الأنعام ٥٤الأنعام- ۱۲۲۹



۲٦۲ 

 أتقـول إن نفـس االله “فقـال لبشـر المريسـي:  ))1230F١٢٣٠كُـلُّ نَفْـسٍ ذَائقـةُ الْمـوت  :    عليها قولـه 

داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟؟فقال بشـر: معـاذ االله.فقـال الإمـام المكـي : إذاً معـاذ االله 

اخلاً في الأشـياء المخلوقـة، كمـا أن نفسـه ليسـت بداخلـة فـي الأشـياء والنفـوس أن يكون كلام االله د

 .)1231F١٢٣١(”الميتة..

 ـ الحكاية والمحكي في كلام االله: 

، وإن قول المعتزلة في خلق القرآن، قادهم للبحـث فـي الحكايـة والمحكـي فـي كـلام االله  
اختلــف شــيوخنا فيــه، فكــان أبــو علــي يــذهب إلــى أن الحكايــة هــي “..فقــال القاضــي عبــد الجبــار: 

، إن المسـموع منـه هـو كـلام االله فـي الحقيقة.وكـذلك قولـه المحكي ويقول: فيمن تلا كتـاب االله 

 ، هــو الموجــود فــي الحقيقــة.وكان يُجَــوِّزُ علــى الكــلام البقــاء،فــيمن حفظــه أو كتبــه، إنــه كلامــه 

ويجــوز وجــوده فــي أمــاكن كثيــرة لعينــه، وكــان يقــول: إنــه يوجــد مــع الصــوت مســموعاً، ويوجــد مــع 

الحفــظ محفوظــاً، ومــع الكتابــة مكتوبــاً، وإن كــان عينــاً واحــدة. وفــي هــذا ســوَّى بــين كــلام االله وكــلام 

ــه  :  غيــره، واستشــهد بقولــه  ــمع كَــلام اللَّ ســى ي ــأَجِره حتَّ ك كــذلك، لــم يكــن ولــولا أن ذلــ ))1232F١٢٣٢فَ

مفترقاً  الْحمد للَّه رب الْعالَمينفي الحقيقة..فمن قرأ  قرآناً ولا كلاماً له  الذي تلاه رسول االله

..ولا ) )1233F١٢٣٣أو مجتمعاً، فما يسمع منه هو فعله وكلامه..وكذلك إذا قصد به حكايـة كـلام االله 

فــي أن الــوجهين  كــون كــلام الرســول ، وبــين أن يفصــل بــين أن يكــون ذلــك بعينــه كلامــه 

قد أتاني بكلام فصيح،  : إنه  جميعاً يحسن التحدي بهما على أمر واحد، لأنه إذا قال 

حكـى (كيــت وكيت)فـإن تمكنــتم مِــن فِعْـلِ مثلــه فـي فصــاحته وبلاغتــه فهـاتوه، وإلا فــاعلموا أن ذلــك 

في هذا الباب، بمنزلـة نفـس مـا  معجز دالٌ على نبوتي..، فإذا صح ذلك، صار المسموع منه 

)()1234F١٢٣٤إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ.. :فعله االله من الكلام..قال 
1235F

١٢٣٥(. 

                                                           
 .۸٥آل عمران  - ۱۲۳۰
 .۳/۳٥٥.وابن تيمية، منهاج السنة،  ٤٦المكي: الحيدة، ص - ۱۲۳۱
 .٦التوبة - ۱۲۳۲
 .۱٤۹،  ۱۸۸،  ۷/۱۸۷الهمذاني:  المغني،  - ۱۲۳۳
 .۱۹التكوير - ۱۲۳٤
 .۲۰۷،  ۷/٦۱الهمذاني: المغني،  - ۱۲۳٥



۲٦۳ 

وفي هـذه النقطـة يقتـرب المعتزلـة إلـى حـد كبيـر مـع الأحنـاف القـائلين بـأنَّ القـرآن، كـلام االله 

 ووحيه، وتـنزيله وصفته.لولا أنهم لم يجعلوه مخلوقاً.

وقد قال الإمام الأعظم في كتاب الوصية: نُقِرُ بأن القرآن الكريم “قاري: وقد قال أبو علي ال

كلام االله ووحيه وتـنزيله وصفته، لا هو هو، ولا غيرُهُ، بـل هـو صـفته علـى  التحقيـق، مكتـوب فـي 

المصاحف، مقروءٌ بالألسن، محفـوظ فـي الصـدور، غيـر حـالٍّ فيهـا، والحـروف والحركـات والكاغـد 

غيـــر مخلـــوق، لأن الكتابـــة والكلمـــات خلوقـــة، لأنهـــا أفعـــال العبـــاد، وكـــلام االله والكتابـــة كلهـــا م

، ومعنــاه قــائم بذاتــه  والآيــات كلهــا آلــة القــرآن، اســتعملت لحاجــة العبــاد إليهــا، وكــلام االله 

   )1236F١٢٣٦(”مفهوم بهذه الأشياء المذكورة...

القـــول بخلـــق القـــرآن،  وقـــد عمـــد القاضـــي عبـــد الجبَّـــار إلـــى حشـــد الأدلَّـــة مـــن الســـنة، لتأييـــد

(وتسويغ عدم الخوض في هذه المسألة في الصدر الأول للإسلام
1237F

١٢٣٧( . 

ولكن ابن تيميـة أكـد خـوض الصـحابة رضـي االله عـنهم فـي الكـلام وذلـك ممَّـا رواه عـن ابـن 

حين قال: {من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفـارة يمـين، ومـن كفـر بحـرف منـه   هـ]٣٢[تمسعود

فقد كفر به أجمع }..وقد اتفق المسلمون على أن الكفـارة لا تجـب بمـا يخلقـه[االله]في الأجسـام فعُلِـم 

(صـــفة الله لا مخلوقـــاً لـــه أن القـــرآن الكـــريم كـــان عنـــد ابـــن مســـعود 
1238F

.. وممـــا يـــدحض فكـــرة )١٢٣٨

عن  هـ]١٠٧[تلكريم وخلقه، ويؤكد خوض الصحابة في هذه المسألة، ما رواه عكرمةمربوبية القرآن ا

كــان فــي جنــازة، فلمــا وُضِــعَ الميــت فــي لحــده، قــام رجــل فقــال: اللهــم رب “أنــه :   ابــن عبــاس

القرآن الكريم اغفر له.فوثب إليه ابن عباس فقال: مَهْ القـرآن مِنـهُ..وهو كـلام االله، ولـيس بمربـوب، 

 .)1240F١٢٤٠( ..وهذا تأكيد آخر، على أن الكلام صفة له )1239F١٢٣٩(”وإليه يعود..منه خرج 

الشــوكاني معالجــة مســألة كــلام االله بهــذه الطريقــة التــي تـــناولها المتكلمــون مــن  ولــم يستســغ

فــي هــذه المســألة فلــم يجــزم فيهــا ” التوقــف“المعتزلــة والأشــاعرة وغيــرهم، وإنمــا رضــي مــن العلمــاء 

                                                           
-٤٤.واب�ن تيمي�ة: الوص�ية الكب�رى، ص۱۱٤-۱۱٥اتريدي: شرح الفقه الأكبر ص.والم٤۱شرح الفقه الأكبر  ص- ۱۲۳٦
 .۲۲۹-۲۲۸. وخلاصة وصية الإمام أبي حنيفة النعمان في هامش كتاب : الدباغ: الحسن بن زياد وفقهه، ص٤٥

 .۲۲۳، ۲۱۹، ۲۱٥، ۲۰۷، ۷/٦۱الهمذاني: المغني: - ۱۲۳۷
 .۱۷٥-٥/۱۷٤ابن تيمية : الفتاوى الكبرى، -۱۲۳۸
 .٥/٥٦يمية : الفتاوى الكبرى،  ابن ت- ۱۲۳۹
 .٥/۱۱٦المصدر نفسه،  - ۱۲٤۰



۲٦٤ 

” مخلــوق“أو مــن يقطــع بــأن القــرآن ” قــديم“لــى مــن يقطــع بــأن القــرآن بــرأي، فــراح ينحــي باللائمــة ع

وقــرر أن مســألة قــدم القــرآن وحدوثــه قــد ابتلــي بهــا كثيــر مــن أهــل العلم..ولقــد أصــاب أهــل الســنة 

وبعض أئمتها بامتـناعهم من الإجابة إلى القول بخلق القرآن وحدوثه، وحَفِظَ االله بهم أمة نبيه عـن 

ولــم يقتصــروا علــى ذلــك حتــى كفــروا …هــم االله جــاوزوا ذلــك إلــى القــول بقدمــهالابتــداع..ولكنهم رحم

مــن قــال بالحــدوث..بل جــاوزوا ذلــك إلــى تكفيــر مــن قــال : لفظــي بــالقرآن مخلــوق وإلــى تكفيــر مــن 

توقــف..وليتهم لــم يجــاوزوا حــد الوقــف وإرجــاع العلــم إلــى عــلام الغيــوب فإنــه لــم يُســمع مــن الســلف 

، ]۲٤۰-۱٦٤[عين ومــن بعــدهم إلــى وقــت قيــام محنــة الإمــام ابــن حنبــلالصــالح مــن الصــحابة والتــاب

وظهــور القــول فــي هــذه المســألة، شــيء مــن الكــلام ولــم تـــنقل عــنهم كلمــة واحــدة فــي ذلك..فكــان 

الامتـــناع مــن الإجابــة إلــى مــا دعــوا إليــه والتمســك بأذيــال الوقــف وإرجــاع علــم ذلــك إلــى عالِمِــهِ هــو 

ة والـــــتخلص مـــــن تكفيـــــر طوائـــــف مـــــن عبـــــاد االله والأمـــــر كلـــــه الله الطريقـــــة المثلـــــى، وفيـــــه الســـــلام

)1241Fوممَّا تقدم يمكننا القول، إن القرآن الكريم كتاب االله، وهو صفة من صفاته .)١٢٤١ ووقـى ،

 االله الأمة فتـنة خلق القرآن، بثبات أئمة الإسلام، على قول الحق.

  

                                                           
 .۳/۳۸٤الشوكاني: فتح القدير،  -۱۲٤۱



۲٦٥ 

 الفصل الخامس
 

 الصفـات  الخبريـة
 

 الموضوع المبحث
2Bالصفحة 

 ٢٣٧ ما يوهم المكان (وفيه مطالب) المبحث الأول

 ٢٥٥ الاستواء المطلب الأول

 ٢٧٠ الصعود والعروج =   الثاني

 ٢٧٢ اللقاء =  الثالث

 ٢٧٧ ومما يوهم المكان(مع) =  الرابع

 ٢٧٨ ومما يوهم المكان( عند) = الخامس

 ٢٦٠ ما يوهم الجسمية (وفيه مطالب) المبحث الثاني

 ٢٨٠ الوجه المطلب الأول

 ٢٨٧ العين =   الثاني 

 ٢٩٠ اليمين =   الثالث

 ٢٩٤ اليد =   الرابع      

 ٣٠٣ القبضة =  الخامس 

 ٣٠٤ الإصبع =  السادس  

 ٣٠٦ الجنب =  السابع 



۲٦٦ 

 ٣٠٨ الساق =   الثامن 

 ٣١٠ القدم =    التاسع

 ٢٨٩ (وفيه مطالب) ما يوهم الجهة والمكان: المبحث الثالث

 ٣١١ القرب المطلب الأول

 ٣١٢ الدنو =    الثاني 

 ٣١٥ الفوقية والعلو =    الثالث 

 ٣٠١ ما يوهم الحركة  (النزول والإتيان والمجيء) المبحث الرابع

 



۲٦۷ 

 :  ١م٥ف

 (ما يوهم المكان)                          

 المطلب الاول: 

 الاستواء                                       

: فقد وردت في سبع آيات فـي القـرآن الكـريم، وكـان تأويلـه، يختلـف مـن لاستواءوأمَّا صفة ا

 موضع إلى موضع، بحسب السياق، وبحسب عقيدة المُؤول.

ــتَوى   :فـــي قولـــه  ــرشِ اسـ ــى الْعـ ــرحمن علَـ هنـــاك ثلاثـــة معـــان أساســـية: معنـــى: ) )1242F۱۲٤۲الـ

 نمحــر ــتَوى ومعنـــى: ، الـ ــرشِ  ومعنـــى: ، اسـ ـــا الـــرحمن فمعلـــوم أنـــه لاخـــلاف فيـــه .الْعـ فأمَّ

منـه محتمـل لخمسـة عشـر معنـى   اسـتَوى  ولاكلام، وأمَّا العـرش فهـو فـي العربيـة معلـوم..ولفظ 

(ا يحتمله ظاهر اللغة،ومذهب المشبهة أنهم يفسرونها على م)1243F۱۲٤۳(”في اللغة
1244F

۱۲٤٤(. 

اللَّه الَّذي رفَع السماوات بِغَيرِ عمد قوله: ) )1245F۱۲٤٥الرحمن علَى الْعرشِ استَوى :وإلى جانب قوله 

مـن إذاً كيـف كـان الموقـف )1247F۱۲٤۷( ثُم استَوى إِلَى السماء وقوله: ))1246F۱۲٤٦تَرونَها ثُم استَوى علَى الْعرشِ

 الاستواء في هذه الآيات ؟؟.

فقيــل: معنــى ))1248F۱۲٤۸ثُــم اســتَوى إِلَــى الســماء :   وقــد اختلــف المتكلمــون فــي تأويــل قولــه 

(بتحـول، ولكـن بمعنـى فعلـه عليها، ولم يكـن ذلـك مـن االله أقبل استوى إلى السماء: 
1249F

. كمـا )١٢٤٩

                                                           
 .٥طه  - ۱۲٤۲

نحو: الملك، واستئثار الملك، واستواء الحكم، والاستيلاء المجرد عن معنى المغالبة، والإقبال، والقسط، والإتقان،  - ۱۲٤۳
ذلك..ثم قال المصنف : فق�د ظه�ر لك�م أي�دكم الله ه�ذه الت�أويلات فأيه�ا وعلو العظمة والعزة، وعلو القهر والغلبة..إلى غير 

ترجح عندكم فاحملوا اللفظ عليه فإن الظاهر منفي بإجم�اع علم�اء أه�ل الس�نة. البيهق�ي: ه�امش الأس�ماء والص�فات، ص 
 فما بعدها.۳٤۳. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص٥۱۳
 .۱/۲٥٤القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ۱۲٤٤
 .٥طه  - ۱۲٤٥
 .٥۹.والفرقان ٥٤.والأعراف ۲الرعد  - ۱۲٤٦
 .۱۱، فصلت ۲۹البقرة  - ۱۲٤۷
 .۲۹البقرة  - ۱۲٤۸
 .۱/٥٥روي ذلك عن الأخفش في معاني القرآن،  - ۱۲٤۹



۲٦۸ 

توى إلـيَّ يشـاتمني بمعنـى: أقبـل تقول: كان فلان مقبلاً على فـلان، ثـم اسـتوى علـيَّ يشـاتمني، واسـ

ــتَوى وأول الطبـــري: …علـــيَّ وإلـــيَّ يشـــاتمني (لهـــا] عمـــدَ ،بــــ[اسـ
1250F

 قصـــد“.وأولهـــا الجـــويني: بــــ)۱۲٥۰

 .)1251F۱۲٥۱(”إليها

 والاستواء في كلام العرب منصرف على وجوه منها: 

مـا كـان  اسـتقامةشباب الرجل وقوته فيقال إذا صار كذلك: قد استوى الرجل.ومنهـا  انتهاء

( فيه أود من الأمور والأسباب يقال منه: استوى فلان أمـره إذا اسـتقام بعـد أودٍ 
1252F

وقـال مجاهـد:  )۱۲٥۲

هو الَّذي خلَق  خلق االله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض، ثار منها دخان، فذلك حين يقول: 

اءمى إِلَى الستَواس ا ثُميعمضِ جي الأَرا فم لَكُم )1253F۱۲٥۳( )
1254F

۱۲٥٤( 

بـأمر المُلـك والملكـوت  تـدبيرالمراد من الاستواء على العرش، بما هـو “وفسر الإمام الرازي 

ــان :     وفــي تفســير قولــه  خد ــي هو اءــم ــى الس ــتَوى إِلَ اس ــم قــال إن هــذا وأمثالــه، يحمــل علــى ) )1255F۱۲٥٥ثُ

 .)1256F۱۲٥٦(”نهايات الأعراض لا على بداياتها

جِسْـمٌ، ويجـوز عليـه  وقد زعـمَ هشـام بـن الحكـم، أن فـي القـرآن الكـريم تجسـيماً، وأن االله 

المكــان، وأن معبــودهم جســمٌ، وأنــه فــي مكــان علــى العــرش، وتــبعهم جماعــة مــن أصــحاب الحــديث 

جســم وأنــه جثــة علــى  [الحشــوية] ذكــر الأشــعري مــنهم: مقاتــل بــن ســليمان الــذي قــال: إن االله 

وصــورَتهِ    وقــد عُــرِفَ هــؤلاء بـــ(المجسمة) علــى خــلاف بيــنهم فــي قَــدَرِ البــاري صــورة الإنســان،

(وغير ذلك.تعالى االله عن كل هذا علواً كبيرا
1257F

۱۲٥۷(. 

                                                           
 .۱/٤۲۸الطبري : جامع البيان  - ۱۲٥۰
 .٥۱٤البيهقي: الأسماء والصفات   - ۱۲٥۱
 .٤۲۹-۱/٤۲۸الطبري: جامع البيان  - ۱۲٥۲
 .۲۹البقرة  - ۱۲٥۳

 .۱/۷۲مجاهد : تفسير مجاهد، هامش المحقق   - ۱۲٥٤
 .۱۱فصلت  - ۱۲٥٥

 .۲۷/۱۰٥، ٥/ ۲۲و ۲/۱٦۹. والتفسير الكبير، ۱۹۱، ۱۰۰الرازي:أساس التقديس، ص- ۱۲٥٦
 .۲/۱۰۳.وابن تيمية: منهاج السنة، ۲٥۸– ۲٥۷، ۱۰٥– ۱/۱۰۲الأشعري: مقالات الإسلاميين، - ۱۲٥۷



۲٦۹ 

والاسـتواء، إنمـا يصـح علـى الجسـم، ) )1258F۱۲٥۸ثُم استَوى إِلَى السـماء  وقالوا: أَليس هو القائـل: 

(جب جواز الانتقال عليه أيضاً كما أن القيام والقعود إنما يصحان عليه، ويو 
1259F

۱۲٥۹(.. 

 وقد رد عليهم القاضي عبد الجبار بقوله: إن لفظة الاستواء في اللغة محتملة: 

 . الاستيلاء والاقتدارقد يراد به -١

 .تساوي الأجزاء المُؤلفةوقد يراد به -٢

 .القصدوقد يستعمل ذلك بمعنى -٣

 .زوال الخلل والسقموقد يراد به -٤

 جالساً أو راكبا أو قائماً. الانتصابوقد يراد به -٥

أن المراد بذلك ثـم قصـد لخلـق السـماء وأراد ذلـك ولـذلك  هـ]٣٠٣ت[وقد ذكر أبو علي الجبائي 

عــدَّاه بـــ(إلى) ولا يكــاد يعــدَّى بـــ(إلى) إذا أُريــد بــه الاســتواء علــى المكــان.ويبين ذلــك أنــه لــو أُريــد بــه 

أن تكــون الســماء مخلوقــة مــن قبــل هــذا الاســتواء، ليصــح أن يســتوي الاســتواء علــى المكــان لوجــب 

(عليها وينتقل إليها والآية تدل على خلافه
1260F

۱۲٦۰(. 

أي قصــد إلــى  ثُــم اســتَوى فقــال:  بالقصــدوقــد ارتضــى الشــريف الرضــي تأويــل الاســتواء 

صـــفات خلقهـــا..لأن حقيقـــة الاســـتواء الـــذي هـــو تمـــام بعـــد نقصـــان أو اســـتقامة بعـــد اعوجـــاج، مـــن 

(الأجســـام وعلامـــات المحـــدثات
1261F

   )1262F۱۲٦۲( ثُـــم اســـتَوى علَـــى الْعـــرشِ     :.وأولهـــا فـــي قولـــه )۱۲٦۱

وقــال: هــذه اســتعارة لأن حقيقــة الاســتواء إنمــا توصــف بهــا الأجســام التــي تعلــو وتهــبط  بالاســتيلاء

وتميل وتعتـدل والمـراد بالاسـتواء هاهنـا الاسـتيلاء بالقـدرة والسـلطان لا بحلـول القـرار والمكـان، كمـا 

ر علـى تـدبير المُلـك وملـكَ معقـد الأمـ اسـتولىيقال: استوى فلان المَلِكُ على سرير ملكه، بمعنى: 

                                                           
 .۲۹البقرة  - ۱۲٥۸
 .۲٥۸-۲٥۷و۱۰٥-۱/۱۰۲ الأشعري: مقالات الإسلاميين،- ۱۲٥۹

 .۷٥ -۱/۷۲الهمذاني: متشابه القرآن، - ۱۲٦۰
 .۹۷الرضي: تلخيص البيان ص - ۱۲٦۱
 .۲الرعد - ۱۲٦۲



۲۷۰ 

والنهي، ويحسن صفته بذلك، وإن لم يكـن لـه فـي الحقيقـة سـرير يقعـد عليـه، ولا مكـان يشـار إليـه، 

(وإنما المراد نفاذ أمره في مملكته، واستيلاء سلطانه على رعيته
1263F

۱۲٦۳(. 

عليــه،  وعــلاعلــى العـرش  ظهــرفـي القــرآن الكـريم بقولــه: مجـازه  اســتَوى وأول أبوعبيـدة 

عليــــــه  علــــــوت، وعلــــــى البعيــــــر وعلــــــى الجبــــــل وفــــــوق البيــــــت، أي ويقــــــال اســــــتويت فــــــوق الدابــــــة

(وفوقه
1264F

.قـال: ومجـازه، )1265F۱۲٦٥(..فَإِذَا استَويت أَنْت ومن معك علَى الْفُلْك :.وقد أيد تأويله بقولـه )۱۲٦٤

ــتَوى :إذا علــوت علــى الســفينة.وفي قولــه  شِ اســر لَــى الْعع نمحالــر )1266F۱۲أي: علا..والحرفــان  )٦٦

ــلِ  :(فـــي )و(علـــى) واحـــد، لقولـــه  ــلِّبنكُم فـــي جـــذُوعِ النخْـ ( ولأُصـ
1267F

أي علـــى جـــذوع )۱۲٦۷

(النخل
1268F

۱۲٦۸( . 

 وقال الراغب: واستوى في القرآن الكريم الكلام فيها على وجهين: 

 أحدهما: يسند إليه فاعلان فصاعداً، نحو استوى زيدٌ وعمرو في كذا، أي تساويا..

..ومتـى ))1269F۱۲٦۹ذُو مرة فَاستَوى  :اني: أن يقال لاعتدال الشيء في ذاته، مثل قوله والث

ــم :  عــدي بـــ(إلى )اقتضــى معنــى الانتهــاء إليــه، إمــا  بالــذات أو بالتــدبير.وعلى الثــاني قولــه  ثُ

 انخد يهو اءمى إِلَى الستَواس )1270F۱۲۷۰(أو الضعة وتسوية الشيء جعله سواء إما في الرِفعة)
1271F

۱۲۷۱(. 

اسـتوى فـلان علـى المملكـة “كقولهم:  الاحتياز والاستيلاءوللاستواء معان كما يقول الطبري منها: 

 .)1272F۱۲۷۲(”بمعنى احتوى عليها وحازها

والاسـتواء هـو العلـو، والعلـو هـو الارتفاع..والاسـتواء مـا كـان فيـه أود مـن الأمـور والأسـباب 

(به استقامه بعد أودٍ، يعني يقال فيه: استوى لفلان أمره إذا استقام ل
1273F

۱۲۷۳(. 
                                                           

 .۱۰.والغزالي: إلجام العوام، ص ۱/۱۹۲.و الطبري: جامع البيان، ۹۷الرضي: تلخيص البيان ص - ۱۲٦۳
 .٥۷، ۲/۱٥، ۱/۲۷۳أبو عبيدة : مجاز القرآن، - ۱۲٦٤
 .۲۸المؤمنون  - ۱۲٦٥
 .٥طه  - ۱۲٦٦
 .۷۱طه  - ۱۲٦۷

 .۲/٥۷أبو عبيدة : مجاز القرآن، - ۱۲٦۸
 .٦النجم  - ۱۲٦۹
 .۱۱فصلت  - ۱۲۷۰

 .۲٥۱الراغب: المفردات في غريب القرآن ، ص - ۱۲۷۱
 . غ م.۱/۱۹۲الطبري: جامع البيان،  - ۱۲۷۲



۲۷۱ 

عليـه.وأَوْلى  عُلـُوَّهُ ومنها: العلو والارتفاع، كقول القائل: استوى فلان على سريره يعني به:  

ثُم استَوى إِلَى السماء المعاني بقوله جل ثـناؤه 
 )

1274F

علـيهن وارتفـع، فـدبرهن بقدرتـه، وخلقهـن  علا) ۱۲۷٤

نــى المفهــوم مــن كــلام العــرب، فــي تأويــل الآيــة الــذي هــو والعجــب ممــن أنكــر المع…ســبع ســماوات

، هرباً عنـد نفسـه، مـن أن يلزمـه بزعمـه إذا تأولـه بمعنـاه المفهـوم كـذلك، أن العلو والارتفاعبمعنى 

يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستـنكر، ثم لم ينج 

، أفكـان مـدبراً عـن السـماء أقبـلَ  َ اسـتَوى   :عمـت أن تأويـل قولـه مما هرب منه، فيقال لـه: ز 

(فأقبل إليها
1275F

۱۲۷٥(. 

بمعنـى أقبـل صـحيح لأن الإقبـال هـو القصـد   اسـتَوىِ  وهذا التأويـل ينقلـه البيهقـي إذ قـال: 

 ..) )1276F۱۲۷٦إلى خلق السماء والقصد هو الإرادة وذلك جائز في صفات االله 

فـإن زعـم أن ذلـك لـيس بإقبـال فِعْـلٍ، ولكنـه إقبـال تـدبير، “التأويل وقال: وقد ردَّ الطبري هذا 

قيـــل لـــه: فكـــذلك فَقُـــلْ: عـــلا عليهـــا علـــوَّ مُلـــكٍ وســـلطان، لاعلـــو انتقـــال وزوال، وقـــد قالـــت العـــرب: 

.ثـم لـن يقـول فـي عـلااستوت الشمس على رأسـي، واسـتوت الطيـر علـى قمـة رأسـي بمعنـى ارتفـع و

 .)1277F۱۲۷۷(”أُلزِمَ في الآخر مثله.. شيء من ذلك قولاً إلاَّ 

يجِــــدُهم قــــد أجمعــــوا علــــى تأويلهــــا  اســــتَوىِ والــــذي ينظــــر فــــي آراء المعتزلــــة فــــي تأويــــل 

]، وفـي هـذا التأويـل يـوافقهم بعـض الأشـاعرة..قال القاضـي عبـد الجبـار: لابـد  ملك] أو [استولىبــ[

لـق لنـا السـموات وسـواها..لتتكامل أن تحمل الآية على أن المراد بها أنه خلق لنا مافي الأرض وخ

(بخلقها النعم علينا من الوجوه التي لا تحصى
1278F

۱۲۷۸(. 

                                                                                                                                                                      
 .٤۲۹-٤۲۸و ۱/۱۹۱المصدر نفسه،  - ۱۲۷۳
 .۲۹البقرة  - ۱۲۷٤

قالوا : (استوى أقبل ) ومنه الإقب�ال عل�ى  الش�يء بالفع�ل، كم�ا  غ م (قال الطبري : ۱/۱۹۲الطبري: جامع البيان، - ۱۲۷٥
 يقال: استوى فلان على فلان بما  يكرهه ويسوؤه بعد الإحسان إليه.اهـ 

 .۱/۲٥٥والقرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  ٥۲۰البيهقي: الأسماء والصفات، ص - ۱۲۷٦
.والبيهقي : الأسماء والص�فات ۲٥٥-۱/۲٥٤لقرآن، غ م.والقرطبي: الجامع لأحكام ا۱/۱۹۲الطبري: جامع البيان- ۱۲۷۷
٥۱۷. 

فق���د بين���ا أن���ه لا ي���دل عل���ى م���ا تق���ول ب���ه  ۲/٥۳۱، وق���ال ف���ي ۷٥-۱/۷٤القرطب���ي: الج���امع لأحك���ام الق���رآن، - ۱۲۷۸
 المشبهة.وقصاب: 

 .۱۸۹التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص    



۲۷۲ 

على عرشه إذا ملك، استَوىِ و“وقال:  بالملكوقد أول الزمخشري الاستواء على العرش 

 .)1279F۱۲۷۹(”وثُل عرشه إذا هلك، ويقال من العرش إلى الفرش

باستولى ومن هؤلاء الخوارج  استَوى  ويذكر الذهبي أن قوماً من المتكلمين قد فسروا قوله 

بمعنى استولى بالملك والغلبة والقوة والتصرف فيه كيف شاء، والعرش  استَوى و“ قال: اطفيش: 

جســم عظــيم وذلــك مــذهبنا ومــذهب المعتزلــة وأبــي المعــالي الجــويني  وغيــره مــن حــذاق المتكلمــين، 

الأشـــعري رحمـــه االله أصـــحاب هـــذا الـــرأي وقـــد ذم  )1280F۱۲۸۰(”وخـــص العـــرش بـــذكر الاســـتيلاء لعظمتـــه

ــرشِ    :وقــد قــال قــائلون مــن المعتزلــة والجهميــة والحروريــة إن قــول االله  “وقــال:  ــى الْع ــرحمن علَ ال

علـى عرشـه كمـا ذكـر، فلـو كـان االله   إنـه اسـتولى وملـك وقهـر، وجحـدوا أن يكـون االله استَوى

مســتول علــى الأشــياء كلهــا، ولــم يجــز أن يكــون  مســتوياً علــى عرشــه بمعنــى الاســتيلاء وهــو 

الاستواء على العرش، الاستيلاء الذي هو عام فـي الأشـياء كلهـا، ووجـب أن يكـون معنـاه: اسـتواء 

 .)1281F۱۲۸۱(”يختص العرش من دون الأشياء كلها

ــتَوى   : ونقــر بــأن االله هـــ]١٥٠[توقــال أبــو حنيفــة شِ اســر ــى الْع مــن دون أن يكــون لــه  علَ

مـن دون احتيـاج..ولو كـان محتاجـاً  الْعـرشِ   وغيـر  الْعـرشِ   ستقرار عليه وهو حافظ حاجة وا

(أيـن كـان.؟!! تعـالى االله عـن ذلـك.  الْعـرشِ   إلى الجلوس والقـرار فقبـل 
1282F

وإن االله غنـي عـن )۱۲۸۲

(وغيره، وماسواه محتاجٌ إليه، وهو لا يحتاج إلى شيء  الْعرشِ  كل ما سواه، من
1283F

١٢٨٣(  . 

ــرشِ  أمــا عــن تخصــيص  الْع  بالــذكر الــذي يتمســك بــه المؤولــون ففيــه وجهــان كمــا يقــول

الــرازي: الأول: أنــه أعظــم المخلوقــات فخــص بالــذكر لهــذا الســبب كمــا أنــه خصــه بالــذكر فــي قولــه 

 :ِيمظشِ الْعرالْع بر وهو.لهذا المعنى 

                                                           
 .٤۱٤م  بيروت، ص ۱۹۷۹الزمخشري: أساس البلاغة، .دار ادر - ۱۲۷۹
 .۱/٤۱٥.وبدوي: مذاهب الإسلاميين، ۲/۳٥۷الذهبي : التفسير والمفسرون  - ۱۲۸۰

ولك��ن المحقق��ين م��ن العلم��اء ش��كوا ف��ي نس��بتها إليه.ب��دوي: م��ذهب  ۳۷موق��ف الأش��عري ه��ذا ورد ف��ي الإبان��ة ص- ۱۲۸۱
 .۸٤. وقد تعلق دعاة الإثبات بصحة نسبتها إليه. هامش : الحيدة للكناني المكي ص ۱/٥۳۳الإسلاميين  

 . ٦۳-٦۲الماتريدي: شرح الفقه الأكبر،ص- ۱۲۸۲
 .۳٤۳-۳/۳٤۲.و۲/۳٥٦,٦٤٦ابن تيمية: منهاج السنة، - ۱۲۸۳



۲۷۳ 

 الثاني: قول أبي حامد الغزالي فـي (إلجـام العـوام) السـبب فـي هـذا التخصـيص هـو أنـه 

ــرشِ  يتصــرف فــي جميــع العــالم، ويــدبر الأمــر مــن الســماء إلــى الأرض بواســطة  الْع فإنــه ،  لا

، كمـا لا يحـدث النقـاش والكاتـب صـورة البنـاء الْعـرشِ   يحدث صورة في العالم مالم يحدثها فـي 

(البياض مالم يحدثها في الدماغ..فكذا بواسطة العرش يدبر االله أمر كل العالمعلى 
1284F

۱۲۸٤(. 

مســتو علــى عرشــه بــالمعنى  الأصــل الثــامن: العلــم بأنــه “وقــال الغزالــي فــي قواعــد العقائــد 

بالاستواء، وهو الذي لا ينـافي وصـف الكبريـاء ولا تتطـرق إليـه سـمات الحـدوث  الذي أراد االله 

لذي أريد بالاستواء إلى السماء..والاسـتواء لـو تـرك علـى الاسـتقرار والـتمكن لـزم منـه والفناء، وهو ا

كون المتمكن جسماً مماساً للعرش، إما مثله أو أكبر منه أو أصـغر وذلـك محـال، ومـا يـؤدي إلـى 

 .     )1285F۱۲۸٥(”المحال محال

اسـتَوى علَـى الْعـرشِ     :ومما تقدم نجد أن أغلب الأشاعرة وجمهور المعتزلة قد أولوا قوله  

)1286F۱۲۸ولكــن هــذا التأويــل رده متكلمــو الأثــر، وقــد حكــى الــرازي حجــتهم بقولــه: إن هــذا باســتولى)٦ ،

 التفسير غير جائز من وجوه: 

 محال.  الأول: أن الاستيلاء عبارة عن حصول الغلبة بعد العجز وذلك في حق االله  

الثــاني: إنــه إنمــا يقــال فــلان اســتولى علــى كــذا إذا كــان لــه منــازع ينازعــه وذلــك فــي حــق االله 

  .محال 

الثالــث: إنــه إنمــا يقــال فــلان اســتولى علــى كــذا، إذا كــان المســتولى عليــه موجــوداً قبــل ذلــك، 

 إنما حدث بتكوينه وتخليقه.  الْعرشِ  محال، لأن  وهذا في حق االله 

تيلاء بهـــــذا المعنـــــى، حاصـــــل بالنســـــبة إلـــــى كـــــل المخلوقـــــات، فـــــلا يبقـــــى الرابـــــع: أن الاســـــ

(بالذكر فائدة  الْعرشِ  لتخصيص 
1287F

۱۲۸۷(. 

                                                           
، ٥۱٤. و البيهق�ي : الأس�ماء والص�فات ص۲۰. والغزالي: إلجام الع�وام، ص ۱٥۸الرازي: أساس التقديس، ص - ۱۲۸٤
٥۱۹. 
 .۷٤-۷۳الغزالي: قواعد العقائد، ص - ۱۲۸٥
 .٥٤الأعراف  - ۱۲۸٦

 .۱٥۷: أساس التقديس، ص  الرازي - ۱۲۸۷



۲۷٤ 

فـي الآيـة بمعنـى الاسـتيلاء لأن الاسـتيلاء غلبـة مـع توقـع  اسـتَوى  وقال البيهقي: ولـيس 

والاسـتواء إلـى ) )1288F۱۲۸۸ي دخـان  ثُـم اسـتَوى إِلَـى السـماء وه ـ      :ضعف، قال: ومما يؤيد ما قلناه قوله 

السماء هو القصد إلى خلق السماء، فلمَّا جاز أن يكون القصد إلى السماء استواءً، جاز أن تكون 

(استواءً  الْعرشِ  القدرة على 
1289F

۱۲۸۹(. 

 باستولى بوجهين:  استَوى وقد رد الزركشي تأويل 

 مســتولٍ علــى الكــونين والجنــة والنــار وأهلهمــا فــأي فائــدة لتخصــيص أحــدهما: بــأن االله 

   ِشرالْع. 

منزه عن ذلـك وقـد روي عـن ابـن  وثانيهما: أن الاستيلاء إنما يكون بعد قهر وغلبة، واالله 

، فقال: هو على عرشه كما أخبر.فقيل: يا أبا عبد االله معناه: استَوى العربي أنه سُئل عن معنى: 

لى، قال: اُسكت، لا يقال استولى على الشيء، إلاَّ إذا كان له مضـاد فـإذا غلـب أحـدهما قيـل استو 

حتى يصعد، وهو  ورُدَّ لأنه يوجب هبوطاً منه  صعداستولى..وقال أبو عبيد: استولى: بمعنى 

ــىمنفــي عــن االله، ومــنهم مــن جعــل حــرف الجــر فــي الآيــة فعــلاً لا حرفــاً، أي أن التقــدير أن  علَ

لـه اسـتوى، حكـاه إسـماعيل  الْعـرشِ   ، أي ارتفـع، مـن العلـو، والْعـرشِ   الـرحمن (عـلا) علـى 

(الضرير
1290F

 في تفسيره، ورُدَّ أيضاً بوجهين:  )١٢٩٠

فعــلاً، وهــي حــرف هنــا باتفــاق، فلــو كانــت فعــلاً لكتبــت بــالألف  علَــىأحـدهما: أنــه جعــل 

 .))1291F۱۲۹۱علا في الأرض  :قوله ك

(ولم يرفعها أحد من القراءالْعرشِ  وثانيهما: أنه رفع لفظة 
1292F

۱۲۹۲( . 

                                                           
 .۱۱فصلت  - ۱۲۸۸

 .٥۱۹البيهقي : الأسماء والصفات، ص- ۱۲۸۹
 .۲/۲۲٥هـ]، القفطي: إنباه الرواة، ٤٥۸هو: علي بن اسماعيل أبو الحسن الضرير، المعروف بابن سيدة، [ت- ۱۲۹۰
 .٤القصص  - ۱۲۹۱

 .۸۱– ۲/۸۰الزركشي: البرهان،  - ۱۲۹۲



۲۷٥ 

ويعلق محقق كتاب (الاختلاف في اللفظ)بأن تفسير الاستواء بالاستقرار تشـبيه قبـيح، يقـول 

 به من يسـتمد مـن كتـب أهـل الكتـاب مـن الإخبـاريين، وروايـة ذلـك عـن ابـن عبـاس روايـة مكذوبـة،

شيخ المجسمة وابن الكلبي المشهور..وأجمع السلف على إيراد هذه  هـ]١٥٠[توفي سندها مثل مقاتل

الآيــة كمــا جــاءت مــن دون تفســير ولا تأويــل، ومــن فســر الاســتواء بالاســتقرار فقــد حــاد عــن طريقــة 

الســـلف، وانـــتهج طريقـــة المشـــبهة، وكيـــف يخفـــى علـــى اللبيـــب قـــبح هـــذا التشـــبيه ولطـــف الاســـتعارة 

( مثيلية في الآيةالت
1293F

۱۲۹۳(. 

اختلفت مسالك “..وفي الموقف من متشابه القرآن قال إمام الحرمين الجويني في النظَّامية: 

العلماء في هذه الظواهر فرأى المتكلمون تأويلها، وذهب أئمـة السـلف إلـى الانكفـاف عـن التأويـل، 

ذا ما يفْرَحُ بـه المشـبهة، وليس في ه ” وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى االله

لأنه يـنص علـى التفـويض وهـو مـذهب السـلف..وأما المشـبهة فـلا يقولـون بـالتفويض، بـل يحملـون 

ـــالاتهم  ـــوس والحركـــة ونحوهمـــا، ممـــا هـــو شـــأن الأجســـام تعـــالى االله عـــن خي علـــى الاســـتقرار والجل

استعمالات العرب، من دون  الوثـنية، والخلف يُخرِّجونها على معان لا تـنافي التـنزيه، على طِبقِ◌ِ 

(، فالسلف والخلف متفقون على التـنزيه والبعد عن التشبيهتحكم على مراد االله 
1294F

۱۲۹٤(. 

وقـد اختلـف العلمـاء فـي المعنـى هـذا علــى “وقـال الشـوكاني فـي ذكـر (الاسـتواء) مـا نصـه:  

لا كيـف، اسـتوى عليـه بـأربعة عشر قولاً وأحقها وأولاها بالصواب مـذهب السـلف الصـالح: أنـه 

.ولكـن وجهـة النظـر هـذه يوجـد )1295F۱۲۹٥(”بل على الوجه الذي يليق به مـع تــنزيهه عمـا لا يجـوز عليـه

من يعارضها، وعنده من الحجج ما يثبـت خـلاف مـا توصـل إليـه المشـبهة إن صـح التعبيـر، ولـرد 

عـن  اتحد الأشاعرة والمعتزلـة لنفـي هـذا التفسـير كمـا سـنرى، ولنفـي المكانيـة استوى باستقرتأويل 

الــرحمن علَــى الْعــرشِ   :قــال الزمخشــري: قولــه  الْعــرشِ  االله ينكــر المعتزلــة اســتواء االله علــى 

ــتَوى اس )1296F۱۲۹فــإن الاســتواء علــى الســرير لا يكــون إلا مــع الملــك فجعــل كنايــة الملــك كنايــة عــن )٦

                                                           
 .۳۷المصدر نفسه، هامش المحقق ص  - ۱۲۹۳
 .٥۱٤بيهقي : الأسماء والصفات ال- ۱۲۹٤
 .۱/۲۰۱الشوكاني: فتح القدير  - ۱۲۹٥
 .٥طه  - ۱۲۹٦



۲۷٦ 

البتــة قــالوه أيضــاً وإن لــم يقعــد علــى الســرير  ملــكعنــه..فقالوا اســتوى فــلان علــى العــرش يريــدون 

(لشهرته في ذلك المعنى..ومساواته ملك في مؤداه
1297F

۱۲۹۷(. 

ثم إن الزمخشري تحـدث عـن أسـلوب التوريـة فـي الألفـاظ فقـال: لا تـرى بابـاً فـي البيـان أدق 

ولا ألطف من التورية ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المتشابهات في كـلام االله ورسـوله منـه، ومـن 

 فإن الاستواء على معنيين:  ) )1298F۱۲۹۸الرحمن علَى الْعرشِ استَوى  :أمثلته قوله 

في المكان وهو المعنـى القريـب المـورى بـه، الـذي هـو غيـر مقصـود لتــنزيهِهِ  الاستقرارأولاً: 

 .عنه)
1299F

 .وبهذا المعنى تمسك المشبهة.)۱۲۹۹

فتحكمـون  عـد أو جلـسقولِـمَ قلـتم إن معنـى اسـتوى: “قال ابـن العربـي ملقيـاً باللائمـة علـيهم 

باتصاله به، ثم تقولون إنـه أكبـر منـه مـن دون ظـاهر، ولـم يكـن عظيمـاً بقـدر جسـمي حتـى تقولـوا 

..والمعنى )1300F۱۳۰۰(”إنه أكبر أجزاءً منه..؟ ثم تَحَكُّمُهم بأنه أكبر منه بأربعة أصابع تحكم لا معنى له

عنـى البعيـد المقصـود، الــذي الثـاني علـى حـد قـول الزمخشـري هـو: الاســتيلاء والملـك، وهـذا هـو الم

(وُرِّي به القريب المذكور.
1301F

۱۳۰۱( 

ثم إن الاستواء بمعنـى الاسـتقرار ينبـئ عـن اضـطراب سـابق، والتـزام “وقال الإمام الجويني: 

ـــنع حمــل  ذلــك كفــر، ثــم لا يبعــد حمــل الاســتواء علــى قصــد الإلــه إلــى أمــر فــي العــرش.. ولــم يمت

ي اللغــة، إذ العــرب تقــول: اســتوى فــلان علــى المُلــكِ الاســتواء علــى القهــر والغلبــة، وذلــك ســائغ فــ

 .)1302F۱۳۰۲(”والمَمَالك إذا احتوى على مقاليد الملك واستعلى على الرقاب

ليس المراد من الاستواء الاستقرار، فوجب “ونسج على هذا المنوال الإمام الرازي وقال:  

لهية وهذا مستقيم على قانون أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان الأحكام الإ

التدبير بأمر المُلك والملكوت..وأن مرادنا  الْعرشِ  اللغة، فالمراد إذا من الاستواء على 

                                                           
 .۲۸٤وقصاب: التراث النقدي   ۱/۲۹۰و السيوطي : معترك الأفران   ۳/۳۷٤الزمخشري : الكشاف - ۱۲۹۷
 .٥طه  - ۱۲۹۸

 .۲۹۱.وقصاب:التراث النقدي  ۱/۳۷٤السيوطي : معترك الأقران - ۱۲۹۹
 .٥۱۳وا صم، على هامش الأسماء والصفات للبيهقي  ابن العربي، العواصم من الق- ۱۳۰۰
 ۲۹۱.وقصاب : التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، ص ۱/۳۷٤السيوطي : معترك الأقران - ۱۳۰۱
 .۱/٤۱٥.وبدوي: مذاهب الإسلاميين، ٥۱۹-٥۱٤.و البيهقي : الأسماء والصفات ۹٥الجويني: لمع الأدلة ص - ۱۳۰۲
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.ثم يأخذ الرازي بإبطال )1303F۱۳۰۳(”بالاستيلاء القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع..

من ذلك  إنه لا يجوز أن يكون مراد االله “دعوى المشبهة بتأويل الاستواء بالاستقرار فيقول: 

 ، لأسباب: الْعرشِ  الاستواء هو الاستقرار على 

 أولاً: بسبب السياق، فالآية وما قبلها لا يشير إلى ذلك.

.والسماء: هو ).)1304F۱۳۰٤..ا في السماوات وما في الأَرضِلَه م :ثانياً: ثم إن ما بعد الآية قوله 

الـذي فيـه سـمو وفوقيـة..، فكـل مــا كـان فـي جهـة فـوق فهـو ســماء، وكـل مـا هـو حاصـل فـوق فهــو 

ومملوك له..، فلـو كـان مختصـاً بجهـة فـوق، لـزم كونـه مملوكـاً لنفسـه مـن دون محـل  ملك الله 

ــروهــو محــال..، فثبــت أن: مــا قبــل قولــه  ــتَوى ال شِ اســر ــى الْع  ومــا بعــده، ينفــي كونــه    حمن علَ

كونــه مســتقراً مختصــاً بشــيء مــن الأحيــاز والجهــات، وبــذلك امتـــنع أن يكــون المــراد مــن الآيــة هــو: 

 .الْعرشِ  على 

وكمـال إلهيتـه، وقولـه  ثالثاً: إن ما قبل هذه الآية ومـا بعـدها، يـدل علـى كمـال قـدرة االله 

 :  ىـتَوشِ اسرلَى الْعع نمحالر )1305F۱۳۰كـذلك يـدل علـى كمـال قدرتـه وإلهيتـه، وخـلاف ذلـك غيـر )٥

 جائز، وحمله على كمال استيلائه ينسجم مع ما قبل الآية وما بعدها.

رابعاً: إن الجالس على العرش لابد من أن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير 

 فيلـــزم فـــي كونـــه فـــي نفســـه مؤلفـــاً ومركبـــاً، وذلـــك علـــى االله  الحاصـــل منـــه فـــي يســـار العـــرش،
 محال.

خامســاً: إن الجــالس علـــى العــرش، إن قـــدر علــى الحركـــة والانتقــال كـــان مُحْــدَثاً، لأن مـــالا 

ينفـك عـن الحركـة والسـكون كـان محـدثاً، وإن كــان لا يقـدر، كـان كـالمربوط، وهـذا غيـر ممكـن فــي 

 .حق االله 

                                                           
 .۲۲/۷.والتفسير الكبير: ۱٥۷-۱٥٦الرازي : أساس التقديس، ص - ۱۳۰۳
 .۲٥٥البقرة  - ۱۳۰٤
 .٥طه  - ۱۳۰٥
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، لحصــل فــي ســائر الأحيــاز، ويلــزم منــه كونــه الْعــرشِ  فــي  لــو حصــل سادســاً: إنــه 

مخالطاً للقاذورات والنجاسات، وإن لم يكن كذلك، كان له طرف ونهاية وزيادة ونقصـان وكـل ذلـك 

 محال. على االله 

ويحملُ عرش ربك فَوقَهم يومئذ ثَمانية :ٌسابعاً: إشكال قوله 
)
1306F

مكاناً  لْعرشِ ا فلو كان )۱۳۰٦

لمعبودهم، لكان الملائكة الحاملون للعرش حاملين إله العالم، وذلك غيـر معقـول، لأن الخـالق هـو 

الــذي يحفــظ المخلــوق، أمــا المخلــوق فــلا يحفــظ الخــالق ولا يحملــه..ونحن إذا وضــعنا جســماً علــى 

ك إلاَّ لأن الشــيء الأرض قلنــا: إنــه مســتقر علــى الأرض، ولا نقــول الأرض مســتقرة عليــه، ومــا ذا

معتمـــداً علـــى العـــرش،  معتمـــد علـــى الأرض، والأرضُ غيـــر معتمـــدة عليـــه، فلـــو لـــم يكـــن الإلـــه

 فحينئذٍ لا يكون مستقراً عليه، وعلى هذا التقدير يلزمهم ترك ظاهر الآية.

 كــان ولا عــرش، ولا مكــان، وعنــدما خلــق الخلــق يســتحيل أن يقــال إنــه  ثامنــاً: إنــه 

ثُــــــم اســــــتَوى علَــــــى قــــــال  صــــــار مســــــتقراً علــــــى العــــــرش، بعــــــد أن لــــــم يكــــــن كــــــذلك، لأنــــــه 

 وكلمة (ثمَّ) للتراخي.))1307F۱۳۰۷الْعرشِ

وهو معكُم أَين وقوله ))1308F۱۳۰۸ونَحن أَقْرب إِلَيه من حبلِ الْوريِد :تاسعاً: ثم إن ظاهر قوله 

تُما كُنم)1309F۱۳۰۹(وقولـه  الَّ ـ ـوهو     ضِ إِلَـهـي الأَرفو إِلَـه اءـمـي السي فذ)1310F۱۳۱۰( ينفـي كونـه مسـتقراً علـى 

 .الْعرشِ 

مختصاً بشيء من الجهات..فثبت أنه  عاشراً: إن الدلائل القاطعة السابقة، تبطل كونه 

 .)1311F۱۳۱۱(”ليس المراد من الاستواء الاستقرار

                                                           
 .۱۷الحاقة  - ۱۳۰٦
 .٥٤الأعراف  - ۱۳۰۷
 .۱٦ق  - ۱۳۰۸
 .٤الحديد   - ۱۳۰۹
 .۸٤الزخرف  - ۱۳۱۰

 .٦٥.والغزالي: إلجام العوام، ص۲۲/۷والتفسير الكبير: ۰ ۱٥٦ - ۱٥٤الرازي : أساس التقديس، ص - ۱۳۱۱
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ــتَوى وإذا ثبــت مــن وجهــة نظــر جمهــور الأشــاعرة إبطــال تأويــل  اس  بالاســتقرار، فــإنهم قــد

، وإن شاركوا بعـض الفـرق، فـي بعـض التـأويلات الأخـرى عمد وقصدأجمعوا على تأويل استوى بـ 

 من جانب من الجوانب.

ثُم استَوى إِلَى السماء : قوله “قال الطبري: 
 )

1312F

عمد إليها، وإنَّ كل تارك عمـلاً كـان فيـه )۱۳۱۲

 .)1313F۱۳۱۳(”مد له ومستوٍ إليهإلى آخر، فهو مستوٍ لما ع

إلى خلقها كذلك، لأن حقيقة الاسـتواء الـذي هـو  قصد“ وقال الشريف الرضي في الآية أي 

 . )1314F۱۳۱٤(”تمام بعد نقصان، أو استقامة بعد اعوجاج، من صفات الأجسام وعلامات المحدثات

ى والصــواب مــا قالـه الفــراء والأشــعري وجماعــة مـن أهــل المعــاني: أن معنــ“وقـال الزركشــي: 

إلـى خلقه..فسـماه  عمـدو الْعرشِ  على خلق أقبل  ))1315F۱۳۱٥الرحمن علَى الْعرشِ استَوى  قوله 

إلـى خلـق السـماء، وهـذا قصـد وعمـد أي ) )1316F۱۳۱٦ثُم استَوى إِلَـى السـماء وهـي دخـان :      استواءً كقولـه 

.ولــم يُــرضِ هــذا التأويــل ابــن قتيبــة )1317F۱۳۱۷(”القــول مرضــي عنــد العلمــاء ولــيس فيــه تعطيــل ولا تشــبيه

عمـد لهـا، وكـل مـن كـان يعمـل عمـلاً فتركـه بفـراغ أو بغيـر فـراغ، استَوى إِلَى السـماء وقـالوا“فقال: 

وعمــد لغيــره، فقــد اســتوى لــه واســتوى إليــه، فهــذا مــذهب القــوم فــي تأويــل الكتــاب بــآرائهم، علــى مــا 

 .)1318F۱۳۱۸(”أصلوا من قولهم

 )استقامبـ()  )1319F۱۳۱۹ثُم استَوى إِلَى السماء :  وقد عمد بعض المتكلمين إلى تأويل قوله 

قال الزمخشري: (استوى إلى السماء)من قولـك اسـتوى إلـى مكـان كـذا، إذا توجـه إليـه توجهـاً 

تـد لا يلوي على شيء، وهو من الاستواء الذي هو ضد الاِعوجاج، ونحوه قـولهم: اسـتقام إليـه، وام

                                                           
 .۱۱. وفصلت  ۲۹البقرة  - ۱۳۱۲

 غ م. ۱/۱۹۱البيان، الطبري : جامع - ۱۳۱۳
 .۳۱الرضي: تلخيص البيان ص - ۱۳۱٤
 .٥طه  - ۱۳۱٥
 .۱۱فصلت  - ۱۳۱٦

 .۲/۸۲الزركشي: البرهان - ۱۳۱۷
 .۱/٤۲۹.والطبري : جامع البيان ٤٥.وكتابه تأويل مشكل القرآن ص۳۷الاختلاف في اللفظ ص- ۱۳۱۸
 .۲۹البقرة  - ۱۳۱۹
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والمعنى: ثم دعاه داعي الحكمة إلى خلق السماء بعد ))1320F۱۳۲۰فَاستَقيموا إِلَيه :إليه، ومنه قوله 

(خلق الأرض وما فيها، مـن دون صـارف يصـرفه عـن ذلـك
1321F

.وقـال أيضـاً فـي معنـى الاسـتواء: )۱۳۲۱

: اســتوى والاســتواء: هــو الاعتــدال والاســتقامة يقــال: اســتوى العــود وغيــره، إذا قــام واعتــدل، ثــم قيــل

إليــه كالســهم المرســل إذا قصــده قصــداً مســتوياً مــن دون أن يلــوي علــى شــيء، ومنــه اســتعير قولــه 

 :   اءـمى إِلَـى الستَواس ثُم )1322F۱۳۲۲ ( ،أي: قصـد إليهـا بإرادتـه ومشـيئته، بعـد خلـق مـا فـي الأرض

 ه قيــل: ثــم مــن دون أن يريــد فيمــا بــين ذلــك خلــق شــيء آخــر، والمــراد بالســماء جهــات العلــو كأنــ

(إلى فوق  استَوى
1323F

۱۳۲۳(      . 

في هذه الآية باستقام وقال في تفسيرها: الاستواء في كلام العرب   استَوى وقد أول الرازي 

يجب  قد يكون بمعنى الانتصاب وضده الاعوجاج، ولما كان ذلك من صفات الأجسام، فاالله 

أن يكـــون منزهـــاً عـــن ذلـــك، ولأن فـــي الآيـــة مـــا يـــدل علـــى فســـاده، لأن قولـــه(ثم اســـتوى) يقتضـــي 

، لكـان ذلـك العلـو حاصـلاً أولاً، ولـو كـان العلـو بالمكـانالتراخي، ولو كان المراد من هذا الاسـتواء 

خـي، ولمـا حاصلاً أولاً، لما كان متأخراً عن خلق ما في الأرض، لكن قوله(ثم استوى)يقتضي الترا

يقال استوى العود إذا قام واعتدل، ثـم الاستقامة، ثبت هذا، وجب التأويل، وتقريره أن الاستواء هو 

قيـل: اسـتوى إليـه كالسـهم المرسـل، إذا قصـده قصـداً مسـتوياً، مـن دون أن يلتفـت إلـى شـيء آخــر، 

رض السماء، ولم يجعـل بينهمـا أي خلق بعد الأ)  )1324F۱۳۲٤ثُم استَوى إِلَى السماء ومنه استعير قوله: 

(زماناً، ولم يقصد شياً آخر بعد خلقه الأرض
1325F

۱۳۲٥(. 

)أي  قـام بالعـدل، اعتـدلاعتـدل، وقـد أولـه ابـن اللبـان بمعنـى ( اسـتَوى  وقـال السـيوطي: 

والعـدل هـو اسـتواؤه، ))1326F۱۳۲٦..لْقسـط شهِد اللَّه أَنَّه لا إِلَه إِلا هو والْملائكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ قَائما بِا :كقوله 

(ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته كل شيء خلقه موزوناً بحكمته البالغة
1327F

۱۳۲۷( . 

                                                           
 .٦فصلت  - ۱۳۲۰

 .٤/۱۸۹الزمخشري: الكشاف، - ۱۳۲۱
 .۲۹البقرة  - ۱۳۲۲

 .۱۸۹/ ٤مخشري: الكشاف، الز- ۱۳۲۳
 .۲۹البقرة  - ۱۳۲٤

 .۱/۱٦۹الرازي: التفسير الكبير - ۱۳۲٥
 .۱۸آل عمران   - ۱۳۲٦
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(  الرحمن علَى الْعرشِ استَوى وقال: تأويل انتهى بـ  استَوى  وقد أول ابن حزم 
1328F

بأنه  )۱۳۲۸

 فعل فعله في ،  ِشرالْع خلقه إليه، فليس بعد  انتهاء، وهو  ِشرالْع شيء، و  ِشرالْع 

نهايــة جــرم المخلوقــات، الــذي لـــيس خلفــه خــلاء ولا ملاء..ومــن أنكـــر أن يكــون للعــالم نهايــة مـــن 

(المساحة والزمان والمكان فقد لحق بقول الدهرية وفارق الإسلام
1329F

۱۳۲۹(. 

ســماه  فعــلاً  الْعــرشِ  بــأن االله أحــدث فــي “وتبعــه فــي هــذا التفســير الزركشــي حــين قــال: 

ولَكن اللَّه حبب إِلَيكُم الإِيمان وزَينه في  :استواءً، كما فعل االله فعلاً سماه فضلاً ونعمة، قال 

    ـوقَ والْفُسو الْكُفْـر كُمإِلَـي هكَـرو اشـدون    قُلُوبِكُمالر ـمه ـكلَئأُو انـيصالْع)1330F۱۳۳۰( فسـمى التحبيـب..

.وكمـا أن قصـدهم أي))1331F۱۳۳۱فَأَتَى اللَّـه بنيـانَهم مـن الْقَواعـد :    والتكريه فضلاً ونعمة، وكذلك قوله 

التخريــب والتعــذيب ســماها إتيانــاً، فكــذلك أحــدث فعــلاً بــالعرش ســماه اســتواءً.وهذا قــول مــرضٍ عنــد 

 .)1332F۱۳۳۲(”اء، لسلامته من التشبيه والتعطيلالعلم

وفي تأويل الاستواء يتفق المعتزلة والأشاعرة على وجوب التأويل خشـية الوقـوع فـي التشـبيه 

والتجســيم، وخــالفهم فــي هــذا المــذهب أهــل الأثــر والظاهريــة وبعــض الســلف، ولا يخفــى علــى ذي 

 النص والجمود عليه.   الحس لطف الاستعارة التمثيلية في الآية وقبح التمسك بظاهر 

..………………………………………………………………………………… 

 : المطلب الثاني: ١م٥ف

 الصعود والعروج                       

 ))1333F۱۳۳۳إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب والْعملُ الصالح يرفَعه :ومن أمثلته قوله  

                                                                                                                                                                      
 .۲/٦السيوطي : الإتقان، - ۱۳۲۷
 .٥طه  - ۱۳۲۸

 .٥۱٦الكوثري : الشيخ زاهد : هامش البيهقي : الأسماء والصفات ص- ۱۳۲۹
 .۷الحجرات - ۱۳۳۰
 .۲٦النحل  - ۱۳۳۱

 .۸۲، ۲/۸۱الزركشي: البرهان، - ۱۳۳۲
 .۱۰فاطر  - ۱۳۳۳



۲۸۲ 

الحقيقــة شــيئاً يوصــف بالصــعود، ويرتقــي قــال الشــريف الرضــي: لــيس المــراد أن هنــاك علــى 

واصـلان    من سفال إلى علو، وإنما المراد أن القول الطيـب والعمـل الصـالح متقـبلان عنـد االله

ـــه  ـــاه، وأنـــه إلي لا يُضـــيعهما ولا يهمـــل الجـــزاء  ، بمعنـــى أنهمـــا يبلغـــان رضـــاه وينـــالان زلف

(عليهما
1334F

۱۳۳٤(. 

: يعنــي أن ].روي ذلــك عــن ابــن عبــاس  لاإ لــه إلا االلهوقــال الزمخشــري: الكلــم الطيــب[ 

هـذا الكلــم لا تُقبــل ولا تصـعد إلــى الســماء فتكتـب حيــث تكتــب الأعمـال المقبولــة، إلاَّ إذا اقتــرن بهــا 

ـــــم، والمرفـــــوع:  ـــــذي يحققهـــــا ويُصـــــدِّقها، فَرَفَعَهـــــا وأَصْـــــعَدَها.وقيل: الرفـــــعُ: الكل العمـــــل الصـــــالح، ال

قــال: هــو قــول الرجــل: {ســبحان االله والحمــد الله ولا إلــه إلا االله واالله أكبــر}.إذا   العمــلُ.وعن النبــي

قالهــا العبــد عــرج بهــا الملــك إلــى الســماء، فحيَّــا بهـــا وجــه الــرحمن، فــإذا لــم يكــن عمــل صــالح لـــم 

(يقبــل.
1335F

۱۳۳٥)(
1336F

).وقــال مثــل ذلــك الشــيخ القضــاعي، يقبــل.وواضــح أن الزمخشــري أول يصــعد بـــ()۱۳۳٦

ــــــال:  ــــــم ا“ق ــــــرَضٌ يســــــتحيل وصــــــعود الكل ــــــمَ عَ ــــــه، لأن الكَلِ ــــــاه، ورضــــــاه ب ــــــه، قبولــــــه إي ــــــب إلي لطي

 .)1337F۱۳۳۷(”صعوده

: وقولـه ))1338F۱۳۳۸بـلْ رفَعـه اللَّـه إِلَيـه    ٠وما قَتَلُوه يقينا  :عن عيسى  وفي تأويل قوله 

 ـهفَعري حاللُ الصمالْعو)1339F۱۳۳۹( :إن االله “، قـال الـرازي  لمـا رفعـه إلـى موضـع الكرامـة، صـح علـى

رفعه إليه، كما أن الملك إذا عظَّـمَ إنسـاناً، حَسُـن أن يقـال رفعـه  سبيل المجاز أن يقال إن االله 

 .)1340F۱۳٤۰(”من تلك الدرجة إلى درجة عالية وأنه يريه موقعه من نفسه.

(فيـه صعودهم إلـى مكـان يتقـرب إليـه وقال القضاعي: وعروج الملائكة والروح إليه 
1341F

.وأمـا )۱۳٤۱

فليس المراد من حرف الجر (إلى)المكان..بل المراد  ))1342F۱۳٤۲تَعرج الْملائكَةُ والروح إِلَيه :قوله 

                                                           
   ۰ ۲٥۰الرضي:  تلخيص البيان  - ۱۳۳٤
قال مجاهد: (العمل الصالح يرفع الكلم الطيب).ومهما كان الرافع العمل أو الكل�م، فإن�ه واق�ع عل�ى جه�ة المج�از لأن - ۱۳۳٥

 .۲۸/۱۹۸م، ۱۹۷۸هـ۱۳۹۸الرافع الحقيقي هو الله.العسقلاني: فتح الباري، مطبعة الكليات الأزهرية، 
 .۲٦/۸.والرازي: التفسير الكبير، ۳/٦۰۲الكشاف  الزمخشري:- ۱۳۳٦
 .۷٥القضاعي: فرقان القرآن - ۱۳۳۷
 .۱٥۸النساء  - ۱۳۳۸
 .۱۰فاطر  - ۱۳۳۹

 .۱٦٤الرازي: أساس التقديس، ص - ۱۳٤۰
 .۷٦القضاعي: فرقان القرآن - ۱۳٤۱
 .٤المعارج  - ۱۳٤۲



۲۸۳ 

والمراد انتهاء أهل الثواب ))1343F۱۳٤۳وإِلَيه يرجع الأمر كُلُّه انتهاء الأمور إلى مراده، ونظيره قوله

ويكـون هـذا إشـارة إلـى أن ))1344F۱۳٤٤إِنِّي ذَاهب إِلَى ربي سـيهدينِ  إلى منازل العز والكرامة كقول إبـراهيم

 .)1345F۱۳٤٥(”دار الثواب أعلى الأمكنة وأرفعها بالنسبة إلى أكثر المخلوقات

ــالح :  قولــه ”رضــي االله عنهمــا“وقــد أول ابــن عبــاس  ــلُ الصمالْعو ــبالطَّي ــمالْكَل دــع صي ــه إِلَي

هفَعري)1346F۱۳قـال: الكلـم الطيـب ذكـر االله  )٤٦ والعمـل الصـالح أداء فرائضـه، فمـن ذكـر االله ، 

(ولــم يــؤد فرائضــه، رُدَّ كلمــه علــى عملــه فكــان أولــى بــه
1347F

.وفــي هــذا التأويــل، نفــى ابــن عبــاس، )۱۳٤۷

 وجود صعود و مصعود إليه، وإنما الأمر تَمَثُّلٌ وحثٌّ على الطاعات.

القبول، وعروج الملائكة إلى السماء، إلى قال مجاهد: (صعود الكلم)عبارة عن حسن 

(مقامهم
1348F

۱۳٤۸(   . 

أي إلى االله يصعد لا إلى غيره، ومعنى صعوده إليه: قبولـه لـه.أو صـعود “وقال الشوكاني: 

الكَتَبَة من الملائكة، بما يكتبونه من الصـحف، وقيـل: المـراد بصـعوده صـعوده إلـى السـماء الـدنيا، 

(.”وقيـــل: المــــراد بصــــعوده علـــم االله بــــه.
1349F

.وكــــل هـــذه المعــــاني لا تشــــير إلـــى الحركــــة والــــتمكن )۱۳٤۹

 والجهة، مثلما يتبادر إلى الذهن لأول وهلة.

……………………………………………………………………… 

 : المطلب الثالث: ١م٥ف

 اللقـاء

من صفات الأجسام، يقال التقى وكلمة (اللقاء)في أصل وضعها تفيد المقابلة، وهو        

ولكنها عندما تتعلق بالذات المقدسة والمنزهة من الآخر في المكان،  الجيشان إذا قرُبَ أحدُهُما

                                                           
 .۱۲۳هود  - ۱۳٤۳
 .۹۹الصافات  - ۱۳٤٤

 .۲۸/۱۹۸باري، مطبعة الكليات الأزهرية، .والعسقلاني: فتح ال۱٦۲الرازي:أساس التقديس، ص - ۱۳٤٥
 .۱۰فاطر  - ۱۳٤٦

 .٥۳٦البيهقي : الأسماء والصفات، - ۱۳٤۷
 .٥۳۷المصدر نفسه - ۱۳٤۸
 .٤/۳٤۱الشوكاني: فتح القدير، - ۱۳٤۹



۲۸٤ 

ولفظة اللقاء وردت في  عن صفات المخلوقين، سَتُصْرَفُ عن ظاهرها بما يتـناسب وتـنزيهه 

وقال  ))1350F١٣٥٠..فَمن كاَن يرجوا لقاَء ربه مواضع عديدة من القرآن الكريم والأثر السليم قال 

  ْلبونركاَف ِهمبر قاَءبِل مه)1351Fوقال  )١٣٥١ :.. هإلَِي مأنََّهو ِهمبلاَقُوا رم مأنََّه ونُظني ينالَّذ

وناجِعر..)1352F۱۳٥۲( وقوله “ من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه، ومن كره لقاء االله كره االله

  .وغيرها من النصوص.)1353F۱۳٥۳(”لقاءه

إنه لا يدل على قول المجسمة..وأن المراد بذلك “الجبار في تأويل اللقاء: قال القاضي عبد 

 .)1354F١٣٥٤(”لقاء ثوابه وعقابه..

، والنهي عن الإشراك باالله بذلك البِشْر والكرامة وإخلاص العبادة اللهقال الزمخشري: المراد 

(في العبادة
1355F

(.وقريباً من هذا قال الشوكاني في فتح القدير)١٣٥٥
1356F

١٣٥٦(. 

ليس بجسم، وجب حمل هذا اللفظ على  علم أنه لما ثبت بالدليل أنه وقال الرازي: وا

 أحد وجهين: 

، وإطلاقاً لاسم الرؤيةأحدهما: أن مَنْ لقيَ إنساناً أدركه وأبصره، فكان المراد من اللقاء هو 

 السبب على المسبب.

قاء سبباً والثاني: أن من لقي الملك، دخل تحت حكمه وقهره، دخولاً لا حيلة فيه، فكان الل

في ذلك  قدرته وقوته وقهره وشدة بأسهلظهور قدرة الملك عليه على هذا الوجه، فلما ظهرت 

(اليوم، عبر عن تلك الحالة باللقاء..وبها بطل اللقاء على سبيل المُماسة والمجاورة
1357F

١٣٥٧(. 

يُـرى  ومن كلام العرب لقينا خيراً ولقينا شراً، وليس شيء مـن ذلـك ممـا“وقال الشريف الرضي:    

  .فيبطل ما تعلقت به المجسمة.)1358F۱۳٥۸(”هذا وأصابنا هذاأصابنا بعين ولا يواجه بوجه، وإنما المراد 

                                                           
 .۱۱۰الكهف  - ۱۳٥۰
 .۱۰السجدة  - ۱۳٥۱
 .٤٦البقرة  - ۱۳٥۲

 .۳۸۲ص  .و المقدسي: ابن قدامة، منهاج القاصدين،۳۰۳-۱۱/۳۰۰العسقلاني: فتح الباري - ۱۳٥۳
 .۲/٥٤۸الهمذاني : متشابه القرآن  - ۱۳٥٤
 .۲/۷٥۰الزمخشري:  الكشاف - ۱۳٥٥
۱۳٥٦  - ۳/۳۱۸. 
 .۹٦-۹٥الرازي: أساس التقديس، ص-  ۱۳٥۷
 .۲۳۰الرضي: تلخيص البيان -  ۱۳٥۸



۲۸٥ 

والمفسـرون حملـوه علـى أن المـراد “..وفي تأويـل هـذه النصـوص قـال القاضـي عبـد الجبـار: 

، فالمراد به عند شيوخنا، أنهم يعلمون أنهم ملاقو ما وعدهم به من العلم، وإذا حمل على العلمبه 

نفســــه وأراد فعلــــه..وذلك  الثــــواب، وأنهــــم راجعــــون إلــــى حيــــث لا يملــــك الأمــــور ســــواه، فــــذكر 

وليس اللقاء هو  )1360F۱۳٦۰(..يخْشون ربهموقوله:  ))1359F۱۳٥۹ولَو تَرى إِذْ وقفُوا علَى ربهِم :..كقوله

التجــاور علــى جهــة المشــاهدة، لأن الضــرير قــد يلقــى غيــره، إذا ســمع خطابــه وإن لــم يشــاهده، وقــد 

يبعد من مخاطبه ويعد ملاقياً له..، ثـم يقـال للمجسـمة والمشـبهة، يجـب علـى مـا ذكـرتم، أن يكـون 

  جـب أن لا في موضع من دون موضع، ليصح فيـه الملاقـاة والرجـوع إليـه، ولـو كـان كـذلك لو

يصح أن يعمل إلا ما يختص بـذلك المكـان، ولوجـب أن لا يصـح أن يفعـل إلا هنـاك، ولوجـب أن 

.إن اللقـاء إذا ذكـر )1361F۱۳٦۱(”يحتاج إلى المكـان فيمـا لـم يـزل. فكـل ذلـك يبـين بطـلان تعلقهـم بالظـاهر

: .من مثــل قولــه المــوت، أو يــراد بــه عنــد حــدوث وعــد وأعــدفــالمراد بــه لقــاء مــا  فيــه االله 

..نَهلْقَومِ يوإِلَى ي)1362F۱۳٦۲( وما روي عن النبي“ :..مـن أحـب لقـاء االله أحـب االله لقـاءه”)1363F۱۳٦۳( ومـا .

(ماتيقول الناس: إن فلاناً قد لقيَ االله إذا 
1364F

۱۳٦٤(.  

ذَلك : ومثله ورود لفظة المقام في القرآن الكريم الدالة على من يجوز عليه القيام قال 

ــامي  ..وهــذه اســتعارة لأن المقــام لا يضــاف إلاَّ إلــى مــن يجــوز عليــه ))1365F۱۳٦٥وخــاف وعيــدلمــن خــاف مقَ

، لأن الناس يقومون فيه للحساب، قال الرضي: وللمقـام معنـى آخـر القيامةوالمراد به يوم …القيام

تجتمـع .. وهـو أن العـرب تسـمي المجـامع التـي ))1366F۱۳٦٦ولمن خـاف مقَـام ربـه جنتَـانِ      :في قوله 

فيهــا لتــدارس مفاخرهــا وتــذاكر مآثرهــا (مقامــات) و(مقــاوم) فيجــوز أن يكــون المــراد بالمقــام هاهنــا 

(فيه على بريته محاسن أعمالهم ومقابح أفعالهم الموضع الذي يقص االله 
1367F

۱۳٦۷(.   

                                                           
 .۳۰الأنعام  - ۱۳٥۹
 .٤۹الأنبياء  - ۱۳٦۰

 .۸۸-۸۷/ ۱الهمذاني:  متشابه القرآن- ۱۳٦۱
 .۷۷التوبة  - ۱۳٦۲

 .۳۱٦تقدم تخريجه ص  - ۱۳٦۳
 .-۸۸-۸۷/ ۱الهمذاني: متشابه القرآن- ۱۳٦٤
 .۱٤إبراهيم  - ۱۳٦٥
 .٤٦الرحمن - ۱۳٦٦

 .۱۲۸-۱۲۷الرضي: تلخيص البيان - ۱۳٦۷



۲۸٦ 

.قــال القاضــي عبــد الجبـــار ))1368F۱۳٦۸..وهــو اللَّــه فــي الســماوات وفــي الأَرضِ      :ومثلــه قولــه 

ظاهرهــــا يقتضــــي أنــــه فــــي الوقــــت الواحــــد فــــي الســــموات والأرض، وهــــذا يســــتحيل علــــى الأجســــام 

أن يـدل علـى  المحتاجة إلى مكان، لأن ثبوتها في مكـان يمنـع مـن كونهـا فـي غيـره، ولـو أراد 

رض، أنــه لــيس بجســم لــم يكــن ليزيــد علــى هــذه الصــفة، لأن وصــفه نفســه بأنــه فــي الســموات والأ

يقتضي أنه لم يجعلهما مكانـاً لـه، لاسـتحالة ذلـك فيمـا يجـوز عليـه المكـان فيجـب أن يحمـل الأمـر 

على أنه  جعلها ظرفاً لتدبيره واقتداره وتصريفه لهما على إرادته، أو يحمـل الأمـر علـى أنـه محـيط 

لـى أنـه فيهمـا، منبهـاً بـذلك ع ))1369F۱۳٦۹يعلَـم سـركُم وجهـركُم :   ، ولـذلك قـال علماً بهمـا 

بمعنــى أنــه لا تخفــى عليــه أحوالهمــا، كمــا لا يخفــى علــى الحاضــر مــن يشــاهد، وعلــى هــذا الوجــه 

، بأنه بكل مكان واستجاز المسلمون إطلاقه، لأنهم عنوا بـه فـي يُجرى القول في أوصاف االله 

سـماء إِلَـه وفـي الأَرضِ    وهـو الَّـذي فـي ال    :، أو فـي الإحاطـة بـه علمـاً، ومثلـه قولـه الصنع والتـدبير

إِلَه)1370F۱۳۷۰(  :على المكانين والتـنبيه على أنه مقتدر على كل شيء الاقتدارالمراد به)
1371F

۱۳۷۱(. 

علـى ظاهرهـا وقـال ويـدل علـى ))1372F۱۳۷۲..أَأَمنـتُم مـن فـي السـماء     ورفـض الـرازي إجـراء الآيـة

 ذلك وجهان: 

وهذا يقضي أن يكون المراد من  ))1373F۱۳۷۳السماء إِلَه وفي الأرضِ إِلَهوهو الَّذي في الأول أنه قال: 

كونـــه فـــي الســـماء، ومـــن كونـــه فـــي الأرض، معنـــى واحـــداً، لكـــن كونـــه فـــي الأرض لـــيس بمعنـــى 

الاستقرار، فكذلك كونه في السماء يجب أن لا يكون بمعنى الاستقرار، ولو سلمنا إنه يمكن أجراء 

أَأَمنـتُم مـن فـي    ، لكنا لا نقـول بموجبهـا، فَلِـمَ لا يجـوز أن يكـون المـراد مـن هذه الآية على ظاهرها

اءمالس)1374F۱۳۷الذين هم في السماء لأنه ليس في الكلام ما يدل على أن الذي في السماء  الملائكة)٤

الله، هـو الإلـه أو الملائكــة، ولا شـك أن الملائكـة أعــداء الكفـار والفسـاق، ولــو سـلمنا أن المـراد هــو ا

                                                           
 .۳الأنعام  - ۱۳٦۸
 .۳الأنعام  - ۱۳٦۹
 .۸٤الزخرف  - ۱۳۷۰

 .۲۳۷-۲۳٦/ ۱الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۳۷۱
 .۱٦الملك  - ۱۳۷۲
 .۸٤الزخرف  - ۱۳۷۳
 .۱٦الملك  - ۱۳۷٤



۲۸۷ 

وخص السماء بالذكر لأنها ملكه، ))1375F۱۳۷٥أَم أَمنتُم من في السماءولكن لِمَ لا يجوز أن يكون المراد 

(أعظم من الأرض تفخيماً للشأن
1376F

۱۳۷٦( . 

(من ملائكته موكل بالعذاب ملكٌ أو  أمره وسلطانهمن في السماءوقال القضاعي: 
1377F

۱۳۷۷(. 

ـــد مـــن التوقـــف عنـــد موقـــف الســـلف مـــن هـــذه وبعـــد أن استعرضـــنا هـــذه الآراء الفك ريـــة، لاب

 الصفات، وهم الذين آثروا التوقف أو التفويض.

 موقف السلف مما يوهم التمكن: 

الأصل فـي موقـف السـلف إيمـانٌ مجمـل، واتفـق الجمهـور علـى الإيمـان بالصـفات مـن دون 

على ما يليـق بجـلال االله تفسير ولا تشبيه..، وذهبت طائفة من أهل السنة، إلى القول بأننا نؤولها 

 ـــال فـــي الرســـالة ـــه، فق ـــم رجـــع عن ـــه، ث ، وهـــذا مـــذهب الخلـــف وكـــان إمـــام الحـــرمين يـــذهب إلي

ــة، فــإنهم درجــوا علــى تــرك “ النظاميــة:  الــذي نرتضــيه دينــاً، ونــدين االله بــه عقــداً، اتبــاع ســلف الأمَّ

(هـ]٦٤٣[ومثله قال ابن الصلاح”.التعرض لمعانيها
1378F

۱۳۷۸(. 

وقال الماتريدي: والأصل عندنا في هذه الآيات وغيرها مـن الآيـات التـي ظنـت المشـبهة أن 

، بمـــا يســـتحق كثيـــر مـــن الخلـــق، الوصـــف بـــه علـــى التشـــابه، و فـــي فيهـــا تحقيـــق وصـــف االله 

 الحقيقة أنها تحتمل وجوهاً: 

فعـل فيـه أحدها: أن نصفه بالـذي جـاء بـه التــنزيل، ونعلـم أنـه لا يشـبه علـى مـا ذكـر مـن ال 

ــيء بغيـــره..، لأننـــا بالجملـــة نعتقـــد أن االله  ــه شـ ــيس كَمثْلـ وذلـــك مـــدفوع بالعقـــل والســـمع  ))1379F۱۳۷۹ لَـ

(جميعاً، وإذا بطل هذا التشابه وانتفى، لزم أمر السمع والتـنزيل على ما أراد االله
1380F

۱۳۸۰(. 

                                                           
 .۱۷الملك  - ۱۳۷٥

 .۱٦۳التقديس، صالرازي: أساس - ۱۳۷٦
 .۷٦-۷٥القضاعي : فرقان القرآن  - ۱۳۷۷
 .۷۹-۲/۷۸.والزركشي: البرهان ۲/۱۱.وفي ط دار الكتب العلمية ۲/٦السيوطي: الإتقان، - ۱۳۷۸
 .۱۱الشورى  - ۱۳۷۹

 .۸٤-۸۲الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص- ۱۳۸۰



۲۸۸ 

ــتَوى   وقــال القرطبــي: [وهــذه الآيــة  شِ اســر ــى الْع المُشــكِلات، والنــاس  مــن ) )1381F۱۳۸۱الــرحمن علَ

فيها وفي ما شاكلها على أقوال، قال السـلف نقرؤهـا ونـؤمن بهـا ولا نفسـرها، وذهـب إليـه كثيـر مـن 

(الأئمة، وقال المتكلمون: نقرؤها ونتأولها، ويَحِلُّ حَمْلَها على ظاهرها ]
1382F

۱۳۸۲(. 

 وأجمـع جمهـور أهــل السـنة، ومــنهم السـلف وأهـل الحــديث علـى الإيمــان بالصـفات وتفــويض

وهذا ما أُثرعن أُم سلمة ومالك بن أنس وغيرهمـا وقـد تقـدم. وعـن  المعاني المراد منها إلى االله 

ربيعه بن أبي عبد الرحمن أنه سُئِل كيف استوى على العرش فقال الاستواء غير مجهـول والكيـف 

(غير معقول وعلى االله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم
1383F

۱۳۸۳(. 

ن العلماء، هل يجوز أن يكون في القرآن الكريم شيء لم نعلم معناه أم لا ومنشأ الخلاف بي

؟؟ ثمَّ هل يعلمه الراسخون في العلم، أم مـاذا ؟؟..فأجـازه قـوم، وتوقـف آخـرون، وتوسـط ابـن دقيـق 

إذا كان التأويـل قريبـاً مـن لسـان العـرب لـم يُنكـر، وإذا كـان بعيـداً توقفنـا عنـه، “فقال:  هـ]٧٠٢[تالعيد

ــ ا بمعنــاه علــى الوجــه الــذي أُريــد بــه مــع التـــنزيه.قال: ومــا كــان معنــاه مــن هــذه الألفــاظ ظــاهراً آمنَّ

ياحسرتَا علَى ما فَرطْت في  :مفهوماً من تخاطب العرب، قلنا به من دون توقيف كما في قوله 

 بِ اللَّـهنج)1384F۱۳۸فنحملـه علـى حـق االله ومـا يجـب لـه..ومن ذلـك صـفة الاسـتواء، توقفنـا فيهـا علـى  )٤

 .)1385F۱۳۸٥(”طريقة أهل السنة

وقــال ابــن تيميــة: ومــذهب الســلف، أنهــم يصــفون االله بمــا وصــف بــه نفســه وبمــا وصــفه بــه 

رســـوله مـــن دون تحريـــف ولا تعطيـــل ومـــن دون تكييـــف ولا تمثيـــل، ومـــذهب الســـلف بـــين التعطيـــل 

قـول الفصـل هـو مـا عليـه الوسـط مـن أن االله مسـتوٍ علـى عرشـه، اسـتواءً يليـق بجلالـه والتمثيل، وال

ويخــتص بــه، كمــا  وصــف بأنــه بكــل شــيءٍ علــيم وعلــى كــل شــيءٍ قــدير وأنــه ســميع بصــير ونحــو 

(ذلك
1386F

۱۳۸٦(. 

                                                           
 .٥طه  - ۱۳۸۱

 .۲٥٥– ۲٥٤القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ا/- ۱۳۸۲
 .۱۱.والغزالي: إلجام العوام، ص۲/٦.و السيوطي : الإتقان، ۱۸٦– ۲۸/۱۸٥فتح الباري، العسقلاني: - ۱۳۸۳
 .٥٦الزمر  - ۱۳۸٤

 .۲۲٤. وابن القيم: الروح، ص۱۲-۲/۱۱.وفي ط دار الكتب العلمية ۲/٦السيوطي : الإتقان، - ۱۳۸٥
 .۲۸-٥/۲٦ابن تيمية: الفتاوى الكبرى، - ۱۳۸٦



۲۸۹ 

وقــال ابــن قتيبــة: وعِــدْلُ القــول فــي هــذه الأخبــار: أن نــؤمن بمــا صــح منهــا بنقــل الثـــقاة لهــا، 

والتجلـــي، وأنـــه يعجـــب وينـــزل إلـــى الســـماء، وأنـــه علـــى العـــرش اســـتوى، وبـــالنفس فنـــؤمن بالرؤيـــة 

واليدين، من دون أن نقول في ذلـك بكيفيـة أو حـد، أو أن نقـيس علـى مـا جـاء مـا لـم يـأتِ، فنرجـو 

 .))1387F۱۳۸۷أن نكون في ذلك القول والعقد، على سبيل النجاة غداً إن شاء االله 

        .………………………………………………………………………     

 المطلب الرابع: : ١م٥ف 

 (المعيـة) ومما يوهم المكان 

في عدد من الآيات الكريمة، وأكدت السنة  وقد تحدث القرآن الكريم عن معية الباري 

على العرش وهو في الوقت  ذلك.وإذا كان ذلك كذلك كيف يوفق دعاة الإثبات بين كونه 

 نفسه مع عباده في كل حركة وسكنة.

في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة، من  معوإن كلمة 

دون وجوب مماسَّة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على 

المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا..فإن صح ذلك، 

عرشه حقيقة.ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المراد فلما قال: فاالله مع خلقه وهو فوق 

اهنم جْخرا يمضِ وي الأَرف جلا يم َلمعي)1388F١٣٨٨(  وقولهُتما كُنم نَأي كُمعم وهو)1389Fدل ظاهر )١٣٨٩

بكم. وأنَّه الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها: أنه مطَّلِع عليكم وشهيد عليكم وهو عالم 

 .)1390F١٣٩٠(”معكم بعلمه..

أي   وهو معهم . قال القرطبي: ))1391F١٣٩١ولا يستخَفُْون من اللَّه وهو معهم :..وفي قوله 

وهذا قول أهل السنة، وقالت الجهمية والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكان  بالعلم والرؤية والسمع

                                                           
 .۲/٦۳۷.  وابن تيمية: منهاج السنة، ۷.والغزالي: إلجام العوام، ص ٤۱-٤۰صابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ، - ۱۳۸۷
 .۲سبأ  - ۱۳۸۸
 .٤الحديد  - ۱۳۸۹

 .٥/۳۷۹القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  - ۱۳۹۰
 .۱۰۸النساء  - ۱۳۹۱



۲۹۰ 

، لأنه قد بكل مكانأثبت أنه  وهو معهم لوا: لما قال: قا…تمسكاً بهذه الآية وما كان مثلها

(متعال عن ذلك أثبت كونه معهم تعالى االله عن قولهم، فإن هذه صفة الأجسام واالله 
1392F

١٣٩٢(. 

ى من ذلَك ما يكوُن من نَجوى ثلاَثَة إِلا هو رابِعهم ولا خمسة إِلا هو سادسهم ولا أدَن :َوفي قوله 

قال الشريف الرضي: ظاهر هذا الكلام محمول على ))1393F١٣٩٣ولا أَكْثرَ إِلا هو معهم أيَن ما كاَنُوا

بعلم نجوى المتـناجين و معارض المتخافتين، فكأنه  المجاز والاتساع: لأن المراد به إحاطته 

 الكلام على ظاهره لتـناقض،  يعلم جميع ذلك، سامع للحوار وشاهد للأسرار، ولو حمل هذا

لو كان رابعاً لثلاثة في مكان، على معنى قول المخالفين، استحال أن يكون  ألا ترى أنه 

سادساً لخمسة آخرين في غير ذلك المكان، إلا بعد أن يفارق المكان الأول، ويصير إلى المكان 

، وهذا واضح بحمد االله الثاني، فينتقل كما تـنتقل الأجسام، ويجوز عليه الزوال والمقام

(وتوفيقه
1394F

 .)1395F١٣٩٥(إنَِّني معكُما.. :.وفي قوله )١٣٩٤

(في مجازه: (أعينكما)هـ] ٢٠٩[ت قال أبو عبيدة 
1396F

. وقال الزركشي: يستحيل حمل المعية )١٣٩٦

الحفظ والرعاية، أو على القدرة والعلم على القرب بالذات، فتعين صرفه عن ذلك، وحمله إما على 

)( )1397F١٣٩٧ونَحن أَقْرب إلَِيه من حبلِ الْوريِد : ، كقوله والرؤية
1398F

.وقد قال العلماء: كل صفة )١٣٩٨

(تفسر بلازمها يستحيل حقيقتها على االله 
1399F

١٣٩٩(… 

 

                                                           
 .٥/۳۷۹القرطبي:  الجامع لأحكام القرآن، - ۱۳۹۲
 .۷المجادلة  - ۱۳۹۳

 .۳۰۹الرضي: تلخيص البيان - ۱۳۹٤
 .٤٦طه  - ۱۳۹٥

 .۲/۲۰و عبيدة : مجاز القرآن أب -  ۱۳۹٦
 .۱٦ق - ۱۳۹۷

 . ۲/۱٦. والسيوطي : الإتقان ۲/۲۰٦الزركشي: البرهان -  ۱۳۹۸
 .۱۰۰، ۹۱-۹۰.والغزالي: ميزان العمل، ۲/۱٦السيوطي : الإتقان  - ۱۳۹۹



۲۹۱ 

 : المطلب الخامس: ١م٥ف

 (عـنــد): ومما يوهم المكان

قال  ))1400F١٤٠٠ووجد اللَّه عنده :…وقد ورد في القرآن الكريم من مثل قوله  

عند انتهائه إلى   وعد اهللالشريف الرضي: وهذا استعارة ومجاز، والمعنى فوجد 

منقطع عمله السيئ، فَكَالَهُ بصواعه، وجازاه بجزائه، وذلك يكون يوم المعاد وعند 

: [عنده] يعود إلى الكافر لا إلى انقطاع تكليف العباد..وقيل إن الضمير في قوله 

د االله قريباً منه، أي وجد عقابه مرصداً له، فأخذه من قال: فوج عمله...فكأنه 

 يجازيهكثب وجازاه بما اكتسب، وذلك كقول القائل: االله عند لسان كل قائل، أي: 

على قول الحق بالثواب، وعلى قول الباطل بالعقاب، والقولان جميعاً يؤولان إلى 

(معنى واحد
1401F

١٤٠١(. 

ونفى الرازي شبهة المكان والجهة من لفظ [عند] في أمثال هذه النصوص، 

.وقال: فلا يجوز أن يكون المراد بالعندية الحيز، بل المراد عندما تضاف إلى االله 

 ))1402F١٤٠٢..الَّذين عند ربك  … ، والقرب، والرتبة.فهذا هو تأويل قولهالشرفبه 

وإِن لَه عندنَا  ن المقربين..ومثلها قوله م تدل على أن الملائكة عند االله 

(الجهةوليس المراد بهذه العندية ))1403F١٤٠٣لَزلْفَى
1404F

.هكذا تفسر وكل ذلك من دون )١٤٠٤

 جهة أو حيز.

                                                           
 .۳۹النور  - ۱٤۰۰

 .۲۰٤الرضي: تلخيص البيان  -  ۱٤۰۱
 .۳۸و فصلت  ۲۰٦الأعراف  - ۱٤۰۲
 .۲٥ص  - ۱٤۰۳

 .۱٦٤التقديس، صالرازي : أساس  - ۱٤۰٤



۲۹۲ 

.قال الزمخشري: ))1405F١٤٠٥بلْ أَحياء عند ربهِم يرزَقوُن :..ومثلها قوله  

)( )1406F١٤٠٦فاَلَّذين عند ربك : كقوله  زُلفى ..عنده ذووامقربون
1407F

١٤٠٧(. 

(وقال السيوطي: ومعناهما: الإشارة إلى التمكين والزلفى والرفعة
1408F

۱٤۰۸(. 

                                                           
 .۱٦۹آل عمران - ۱٤۰٥
 .۳۸فصلت  - ۱٤۰٦

 .۱/٤۳۹الزمخشري: الكشاف  -  ۱٤۰۷
 .۲/۱٦السيوطي:  الإتقان- ۱٤۰۸



۲۹۳ 

 :  ٢: م٥ف

 ما يوهم الجسمية

 المطلب الأول: 

 الوجـه

(وصفة الوجه من الصفات الثابتة الله على ما يليق به
1409F

 وتأويلها أضـيف إلـى البـاري  )١٤٠٩
 وكانت مواقف المتكلمين من تأويل الوجه على النحو الآتي: 

ـه تبعـه سـائر الإنسـان..، المركب فيه العينـان فـي كـل حيـوانفالوجه هو -١ ، والوجـه إذا وُجِّ

وإذا أســلَمَ، أســلم ســائر الإنســان، وإذا أُقــيمَ، فقــد أقــيم ســائره، لأنــه هــو المتوجِــهْ أولاً مــن الأعضــاء 

(له صفةوجه االله ، و الظاهرة للقاصد الطالب
1410F

۱٤۱۰(. 

وقَالَـت طَائفَـةٌ مـن أَهـلِ الْكتَـابِ       :. ومـن ذلـك قولـه أول الشيء وصـدرهوالوجه أيضاً: -٢

   هـروا آخاكْفُـرـارِ وهالن هجوا ونآم ينلَى الَّذي أُنْزِلَ عوا بِالَّذنآم)1411F۱٤۱۱( أول النهـارأي)
1412F

.قـال الزمخشـري: )۱٤۱۲

 .)1413F۱٤۱۳(”في كل وُجْهةٍ.. وليس لكلامك هذا وجْهُ صحةٍ..الخومثله: وتفرقوا “

ومن أَحسن دينا ممن أَسلَم : ، ومن ذلك قوله القصد والإخلاص بالفعلوالوجه أيضاً: -٣

لَّهل ههجو )1414F۱٤۱٤(وقولهلَّههِي لجو تلَمأَس)1415F۱٤۱(عبادتي له أخلصتأي )٥
1416F

۱٤۱٦(. 

                                                           
 فما بعدها.۳٥۷جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص- ۱٤۰۹

 .۳٥۷. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱/٥۰٥الطبري : جامع البيان،  - ۱٤۱۰
 .۷۲آل عمران  - ۱٤۱۱

 .  ۲۰۸آن السجستاني، غريب القر -  ۱٤۱۲
 .٦٦۷.والزمخشري، أساس البلاغة، ص ۱/٥۹۰المرتضى : أمالي المرتضى - ۱٤۱۳
 .۱۲٥النساء  - ۱٤۱٤
 .۲۰آل عمران  - ۱٤۱٥

 .۷السجستاني : غريب القرآن  - ۱٤۱٦



۲۹٤ 

ــه :  وفــي قولــه  هجإِلا و ــك اله ءــي ــلُّ ش ومنــه قــولهم فــي هــو. قــال الفــراء: إلا  ))1417F۱٤۱۷كُ

)()1418F۱٤۱۸..وجهــت وجهِــي للَّــذي فَطَــر الســماوات والأَرض حنيفًــا     الصــلاة: 
1419F

بصــلاتي  أي قصــدت )۱٤۱۹

)()1420F۱٤۲۰فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيم :ِوعملي، وكذلك قوله 
1421F

۱٤۲۱(. 

إِنَّمــــــا نُطْعمكُــــــم لوجــــــه وقولـــــه ))1422F۱٤۲۲يرِيــــــدون وجهــــــه :وقـــــال الســـــيوطي: قولــــــه 

اللَّه)1423F۱٤۲۳( وقولهلَىالأَع هبر هجو غَاءتإِلا اب)1424F۱٤۲(إخلاص النية المراد في كل ذلك)٤
1425F

۱٤۲٥(. 

لَ قوله  خـرج فـلان  ..كمـا تقـول:بالقصـد ))1426F۱٤۲٦فَثَم وجـه اللَّـه :  وقال القرطبي: وقد أُوِّ

كمـا قـال  رضـى االله وثوابـهفـثم  ))1427F۱٤۲۷فَـثَم وجـه اللَّـه :   في وجه كذا..وقيل المعنى في قولـه 

 :اللَّه هجول كُمما نُطْعإِنَّم)1428F۱٤۲۸(  وقيل العمل الذي يقصد به وجهه)1429F۱٤۲۹(. 

بســبب أن الإنســان إذا مــال  الرضــىقــال الــرازي فــي تأويــل الآيــة الســابقة: الوجــه كنايــة عــن 

قلبــه إلــى الشــيء أقبــل بوجهــه عليــه، وإذا كــره شــيئاً أعــرض عنــه بوجهــه، فلمــا كــان إقبــال الإنســان 

، ومثلـه الرضـىبوجهه عليه من لـوازم كونـه مـائلاً إليـه، فـلا حـرج مـن جعـل لفـظ الوجـه كنايـة عـن 

إِلا ابتغَــاء وجــه ربــه   وقولــه )1431F۱٤۳۱(لوجــه اللَّــه إِنَّمــا نُطْعمكُــم  و))1430F۱٤۳۰فَــثَم وجــه اللَّــه   قولــه 

..وقال: وعلمَ أنه لا يمكن أن يكون الوجه المذكور رضى االله فالمراد من الكل  ))1432F۱٤۳۲الأَعلَى

                                                           
 .۸۸القصص  - ۱٤۱۷
 .۷۹الانعام  - ۱٤۱۸

 .۲/۸٤والقرطبي :الجامع لأحكام القرآن ، ۲/۳۱٤الفراء : معاني القرآن،  - ۱٤۱۹
 .٤۳الروم  - ۱٤۲۰

 .۱/٥۹۰المرتضى : أمالي المرتضى  - ۱٤۲۱
 .٥۲الأنعام - ۱٤۲۲
 .۹الدهر  - ۱٤۲۳
 .۲۰الليل - ۱٤۲٤

 .۱۳، ۲/۷السيوطي: الإتقان - ۱٤۲٥
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤۲٦
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤۲۷
 .۹الدهر  - ۱٤۲۸

 .۲۰/۸۹، ٤/٤٥، ۲/۸٤القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، - ۱٤۲۹
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤۳۰
 .۹الدهر  - ۱٤۳۱
 .۲۰الليل - ۱٤۳۲



۲۹٥ 

اســماً لكــل وحســنَ جعـل الوجــه  العضــو والجارحــةفـي هــذه الآيــات وهـذه الأخبــار هــو الوجــه بمعنـى 

(الذات
1433F

۱٤۳۳(.. 

ــ :وفـــي قولـــه   ــه   كُـ ــيء هالـــك إِلاَّ وجهـ وجـــه آخـــر، وقـــد روي عـــن بعـــض ))1434F۱٤۳٤لُّ شـ

إليـه  القربـةويوجـه بـه إليـه، نحـو  االله المتقدمين، وهو أن يكون المراد بالوجه ما يقصد بـه إلاَّ 

جلت عظمته، فيقالُ: لا تشرك باالله ولا تـَدْعُ إلهـاً غيـره، فـإن كـل فعـل يُتقـرب بـه إلـى غيـره ويُقصـدُ 

بــــه ســــواه فهــــو هالــــك باطــــل..، وكيــــف يســــوغُ للمشــــبهة أن يحملــــوا هــــذه الآيــــة والتــــي قبلهــــا علــــى 

 قوله يفنى، ويبقى وجههُ وهذا كفر وجهل من قائله..فأما  الظاهر..؟أليس ذلك يوجب أنه 

إنما نطعمكم لوجه ا)1435F۱٤۳٥(  وقولـه :لَىالأَع هبر هجو غَاءتإِلا اب)1436F۱٤۳وقولـه)٦    ـنم ـتُمـا آتَيمو

  ــه ــه اللَّ جــدون و ــاة تُرِي فمحمــول علــى أن هــذه الأفعــال مفعولــة لــه، ومقصــود بهــا ثوابــه،  ))1437F۱٤۳۷زَكَ

(والقربة إليه والزُلفى عنده 
1438F

١٤٣٨(. 

ــالوالوجــه: -٤ مــن قــولهم كيــف الوجــه لهــذا الأمر..؟ومــا الوجــه فيــه أي:  فــي الأمــر الاحتي

(الحيلة
1439F

۱٤۳۹(. 

 . ) )1440F۱٤٤۰فَأَينما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه :قال  الذهاب والجهة والناحيةوالوجه: -٥

لأنـه  والإحـداث الملـك والخلـق والإنشـاءويكـون بالإضـافة، بمعنـى  الجهـةوالمراد بالوجه هنـا 

 قـــال  اللَّـــه ــه ــوا فَـــثَم وجـ ــا تُولُّـ أي أن الجهـــات كلهـــا الله وتحـــت ))1441F۱٤٤۱وللَّـــه الْمشـــرِقُ والْمغْـــرِب فَأَينمـ

(ملكه
1442F

۱٤٤۲(. 

                                                           
 .۱۱۸-۱۱۷أساس التقديس، ص الرازي: - ۱٤۳۳
 .۸۸القصص  - ۱٤۳٤
 . ۹الدهر  - ۱٤۳٥
 .۲۰الليل - ۱٤۳٦
 .۳۹الروم  - ۱٤۳۷
. وأب��و زي��د: الاتج��اه العقل��ي ف��ي ٥۷.وال��رازي: ف��رق المس��لمين، ص٥۹۳-۱/٥۹۲المرتض��ى: أم��الي المرتض��ى، - ۱٤۳۸

 .۱۷٤-۱٦٦التفسير، ص
 .۱/٥۹۰المرتضى : أمالي المرتضى  - ۱٤۳۹
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤٤۰
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤٤۱

 .٥۹۳– ۱/٥۹۲المرتضى : أمالي المرتضى  - ۱٤٤۲



۲۹٦ 

القبلـة التـي وجهنـا إليهـا أي  الجهـة: المراد بالوجه هنـا وقال القرطبي: قال ابن عباس  

(وقال ذلك بعض الأئمـة
1443F

قبلـة أي:  )1444F۱٤٤٤(فَـثَم وجـه اللَّـه   .وقـال ذلـك مجاهـد والطبـري، قـالا: )۱٤٤۳

(االله
1445F

الجهة التي وُجهنا إليها في القبلـة، وقيـل المـراد بـه الجـاه . وقال الزركشي: فالمراد بالآية: )۱٤٤٥

(أي فثم جلال االله وعظمته
1446F

۱٤٤٦(. 

أي جهة التقرب إلى االله والطريق الدالة عليـه  ))1447F۱٤٤۷فَثَم وجه اللَّهوقال الشريف الرضي: 

(مقاصـــده ومعتمداتـــه الهاديـــة إليـــهونـــواحي 
1448F

ولكُـــلٍّ وِجهـــةٌ هـــو : .قـــال السجســـتاني: قولـــه )۱٤٤۸

(هو مستقبلها، أي يولي إليها وجههقبلة  أي ) )1449F۱٤٤۹مولِّيها
1450F

۱٤٥۰(. 

، ومنه قولهم: لفلان وجه عريض، وفلان أوجه من فلان أي: القدر والمنزلةوالوجه: -٦

(السلطان فلان..إذا جعل له جاهاً..أعظم قدراً وجاهاً، ويقال: أوجه 
1451F

۱٤٥۱( 

الشيء : يقال: فلان وجه القوم، وهو وجه عشيرته. ووجه الرئيس المنظور إليه: والوجه-٧

(، ومن ذلك قولهم: إنما أفعل ذلك لوجهكنفسه وذاته
1452F

۱٤٥۲(. 

وقــال الزمخشــري: ومــن المجــاز: هــذا وجــه الثــوبِ، ووجــه القــوم، وهــؤلاء وجــوه البلــد، ورجــل 

الوجاهــة، ولــه جــاه وحرمة،..وســمعت فــي المســجد الحــرام ســائلاً يقــول: مــن يــدلني علــى  وجيــه بــيِّن

(وجهٍ عربي كريم يحملني على نُعَيْلهْ 
1453F

۱٤٥۳(. 

ووجوه وقوله  ))1454F۱٤٥٤..وجوه يومئذ نَاضرة :، من مثل قوله بالذاتوعُبِّرَعن الوجه  -٨

 ةــر اسب ــذ ئموي.. )1455F۱وقولــه )٤٥٥ ــوه جــةٌ و منَاع ــذ ئموي..)1456F۱ووصــفُ الوجــوهِ بأنهــا ناضــرة، وباســرة،  )٤٥٦

                                                           
 .۲/۱۳.والسيوطي: الإتقان، ۲۰/۸۸القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  ۱٤٤۳-

 .۱۱٥البقرة  - ۱٤٤٤
 .۱/٥۰٥، ۲/٥۳٥الطبري: جامع البيان،  - ۱٤٤٥
 .۲/۱۳.والسيوطي: الأتقان، ۲/۲٤٦الزركشي: البرهان - ۱٤٤٦
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤٤۷

 .۳٥الرضي: تلخيص البيان -  ۱٤٤۸
 .۱٤۸البقرة  - ۱٤٤۹

 .۲۱۲السجستاني: غريب القرآن - ۱٤٥۰
 .۲۰٤. و قصاب : التراث النقدي والبلاغي ٥۹۲-۱/٥۹۱المرتضى : أمالي المرتضى  - ۱٤٥۱
 .٥۹۲-۱/٥۹۱المرتضى: أمالي المرتضى  - ۱٤٥۲
 .٦٦۷الزمخشري: أساس البلاغة، ص - ۱٤٥۳
 .۲۲القيامة  - ۱٤٥٤
 .۲٤القيامة  - ۱٤٥٥



۲۹۷ 

..وقــد صــح اســتعمال الإنســان جملــة..فــذكرَ الوجــوه وأراد النــاسوناعمــة، يــدل علــى أنَّ المــراد بهــا 

الوجه في اللغة على هذه الطريقة، فلذلك يقول القائـل: هـذا وجـه الـرأي، ووجـه الطريـق، ويريـد بـه: 

(ريقالط نفس الرأي ونفس
1457F

۱٤٥۷(. 

أن المقصـود  )1459F۱٤٥۹(ويبقَى وجه ربـك وقوله ))1458F۱٤٥۸أَسلَمت وجهِي  :وفي تأويل قوله  

ســجد وجهــي للــذي خلقــه “ومنــه الحــديث: ذاتــي، بمعنــى  وجهــي وقولــه الــذات بالوجــه هنــا هــو 

 .)1460F۱٤٦۰(”وصوره

ربـك وحقيقتـه ولـو كـان الكـلام محمـولاً  ذاتوقال الشريف الرضي: المراد من الآية: ويبقـى  

علــى ظــاهره لكــان فاســداً مســتحيلاً..، لأنــه لا أحــد يقــول مــن المشــبهة والمجســمة الــذين يثبتــون الله 

  أبعاضاً مؤلفـة وأعضـاءً مُصـرَّفة أن وجـه االله  يبقـى، وسـائره يبطـل ويفنـى تعـالى االله عـن

(ذلك علواً كبيراً 
1461F

۱٤٦۱( . 

ويبقَـى وجـه    وعلى هذا قولـه  ذات الشيء ونفسهعبارة عن وقال أيضاً: والوجه هاهنا 

 ومن الدليل على ذلـك الرفـع فـي قولـه ، ذات ربك .أي ويبقى) )1462F۱٤٦۲ربك ذُو الْجلالِ والإِكْرامِ

، ولــو كــان الوجــه هاهنــا بمعنــى العضــو الــذاتذو الجــلال والإكــرام، لأنــه صــفة للوجــه الــذي هــو 

ويبقَــــى وجــــه ربــــك ذُو الْجــــلالِ جهــــال، لكــــان وجــــه الكــــلام أن يكــــونالمخصــــوص علــــى مــــا ظنــــه ال

ــرامِ صــفة للجملــة، لا صــفة للوجــه الــذي هــو التخــاطيط  ذيباليــاء ولــيس بــالواو، فيكــون  والإِكْ

المخصوصـة، كمــا يقــول القائـل: رأيــت وجــه الأميــر ذي الطَّـوْلَ والإنعــام، ولا يقــال [ذا] لأن الطَّــوْلْ 

تَبـاركَ  فـي هـذه السـورة والإنعام من صفات جملته، لا من صفات وجهه. ويوضح ذلـك قولـه 

الإِكْرلالِ وي الْجذ كبر مامِاس)1463F۱٤٦۳(  لمَّـا كـان الاسـمُ غيـر المسـمى وصـف  ،المضـاف إليـه

                                                                                                                                                                      
 .۹-۸الغاشية  - ۱٤٥٦

 .٦۷٤-۲/٦۷۳الهمذاني : متشابه القرآن،  - ۱٤٥۷
 .۲۰آل عمران  - ۱٤٥۸
 .۲۷الرحمن  - ۱٤٥۹

 .٤/٤٥القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  - ۱٤٦۰
 .٥۷.والرازي: فرق المسلمين والمشركين، ص۳۰۲الرضي: تلخيص البيان ص - ۱٤٦۱
 .۲۷الرحمن  - ۱٤٦۲
 .۷۸الرحمن  - ۱٤٦۳



۲۹۸ 

ــلال :ِقـــال  الـــنفس والـــذاتولمـــا كـــان الوجـــه فـــي الآيـــة المتقدمـــة هـــو  ولـــم يقـــل ذي  ذُو الْجـ

(الجلال
1464F

١٤٦٤(. 

وأجاز شارح الفقه الأكبر إطـلاق لفـظ الوجـه علـى االله(بـلا تشـبيه ولا كيفيـة)أي مقرونـاً بنفـي 

(لهيئة والكمية كما يقتضيه التـنزيهالتشبيه والكيفية من ا
1465F

۱٤٦٥(. 

وقد سـمي هـذا  ذاته، أي: إلاَّ ))1466F۱٤٦٦كُلُّ شيء هالك إِلا وجهه : وقال الزركشي: قوله 

 ”.))1467F۱٤٦۷ويبقَى وجه ربكإطلاق الجزء على الكل ومنه “المجاز من 

أين وجه عربـي ومساكين مكة يقولون  الجملة والذاتوقال الزمخشري: والوجه يعبر به عن 

(ينقذنا من الهوان كريم
1468F

۱٤٦۸(. 

 وقد قيل في ذلك وجه آخر، وهو: 

، علــى طريــق العمــل الصــالح والمتجــر الــرابحأن يــراد بالوجــه هاهنــا مــا قُصِــدَ االله بــه مــن  

منـه،  ، أن كل شيء هالك إلا وجه دينـه، الـذي يُوصَـلُ إليـهالقربة وطلب الزلفة..فأََ◌علَمَنا االله 

(ويُسْتَزْلَفُ عنده به، وبجعله وسيلةً إلى رضوانه، وسبباً لغفرانه
1469F

۱٤٦۹( 

إذ هـو أشـرف أعضـاء الشـخص، وأجمعهـا للحواس..وقـد أكـد الذات وعُبِّر بالوجه عن سائر 

 جعـلإذ  ))1470F۱٤۷۰ كُـلُّ شـيء هالـك إِلا وجهـه :    الرازي علـى الكنايـة فـي تأويـل الوجـه فـي قولـه 

تارة أخرى، ولما كـان المرئـي مـن الإنسـان فـي أكثـر الذات تارة وعن الرضى  كناية عنلفظ الوجه 

الأوقــات لــيس إلا وجهــه، وبوجهــه يتميــز ذلــك الإنســان مــن غيــره، فالوجــه كأنــه العضــو الــذي بــه 

جميــع مــا تقــع بــه المواجهــة لا  يتحقــق وجــود ذلــك الإنســان، وبــه يُعــرف كونــه موجــوداً، والمــراد بــه

، وممـا يقـوي ذلـك الـذاتفلما كان الأمر كذلك، لا جرم حسنَ جعـلُ الوجـهِ اسـماً لكـل الوجه وحده، 

                                                           
 .۳۰۲و۲۲۹-۲۲۸الرضي: تلخيص البيان، - ۱٤٦٤

 .۱۲۰.والماتريدي: شرح الفقه الأكبر ص٥۸القاري : شرح الفقه الأكبر  ص - ۱٤٦٥
 .۸۸القصص  - ۱٤٦٦

 .۱/٤۱٥. وبدوي: مذاهب الإسلاميين، ۲/۲٦۳الزركشي: البرهان - ۱٤٦۷
 .۳/٤۳۷، ٤/٤٤٦الزمخشري: الكشاف - ۱٤٦۸
 .۲۲۹-۲۲۸الرضي: تلخيص البيان - ۱٤٦۹
 .۸۸القصص  - ۱٤۷۰



۲۹۹ 

ــــوم بإصــــلاح أمــــورهم، سُــــمي  وجــــه القــــوم أن القــــوم إذا كــــان معهــــم إنســــان، يرتــــب أحــــوالهم ويق

(ووجيههم
1471F

۱٤۷۱(. 

.ولأن جميع مـا أضـيف إلـى الوجـوه  فثم االله))1472F۱٤۷۲فَثَم وجه اللَّهوقال المرتضى: قوله 

، في ظاهر الآي [الكـريم]، مـن النظـر والرضـا والغضـب، لا يصـح إضـافته علـى الحقيقـة إليـه 

ــه : وإنمــا يضــاف إلــى الجملــة، فمعنــى قولــه  هجإِلا و ــك اله ءــي ــلُّ ش أي: كــل شــيء  ))1473F۱٤۷۳كُ

ـــــــك إلا  ـــــــاههال ـــــــدة مجـــــــازه: )1474F١٤٧٤(.إي ـــــــو عبي ــــــــن إلا هـــــــووقـــــــال أب ـــــــع فهـــــــو ومـــــــا استث وه مـــــــن جمي

(منصــوب
1475F

ــرامِ   :.وكــذلك قولــه )۱٤۷٥ ــلالِ والإِكْ ذُو الْج ــك بر ــه جــى و لمــا كــان المــراد  ))1476F۱٤۷٦ويبقَ

لمـا كـان اسـمه  ))1477F۱٤۷۷تَبـاركَ اسـم ربـك ذي الْجـلالِ والإِكْـرامِ     لـم يقـل ذي كمـا قـال نفسه بالوجه

(غيره.
1478F

..والوجـه هنـا، علـى التوسـع والمجـاز، ذات االلههـو: ويبقَى وجه ربـك : ...وقولـه )۱٤۷۸

وفـي قولـه ).1479F۱٤۷۹(”لولا وجهك لم أفعل ذلك، أي لولا أنت..“لا على الحقيقة، وهو مثل قول العرب: 

   اللَّـه ـهجو فَثَم)1480F۱٤۸۰( لا علـى معنـى الحلـول، ولكـن علـى معنـى  فـثم االلهفيحتمـل أن يـراد بـه

(التدبير والعلم
1481F

۱٤۸۱(. 

والقتيبـي،  هــ]١٤٦[ت.قاله: الكلبي))1482F۱٤۸۲وهو معكُم أَين ما كُنتُموهو كقوله صلةوالوجه  

 االلهفـثم والمعنـى:  الوجـه صـلةونحوه قال المعتزلـة، حكـى ذلـك الواحـدي عـن أكثـر المتكلمـين: أن 

الـذات  والأشـبه حملـه علـى أن المـراد بـه…مـع اسـم االله كثيـراً  صـلةيعلم ويرى.قال: والوجـه قـد ورد 

                                                           
 .۲/۲٦۳.والزركشي: البرهان، ۱۱۹/ ٤.و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ۱۲۰صالرازي: أساس التقديس، - ۱٤۷۱
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤۷۲
 .۸۸القصص  - ۱٤۷۳
 .۲۰٤.وقصاب: التراث النقدي والبلاغي ،ص ٥۹۲-۱/٥۹۱المرتضى: أمالي المرتضى، - ۱٤۷٤

 .۲/۱۱۲أبو عبيدة: مجاز القرآن  - ۱٤۷٥
 .۲۸الرحمن  - ۱٤۷٦
 .۷۸الرحمن  - ۱٤۷۷

 .۲۰٤.وقصاب: التراث النقدي والبلاغي ،ص ٥۹۲-۱/٥۹۱الي المرتضى، المرتضى : أم- ۱٤۷۸
 .۱/۲۲۸الأشعري : مقالات الإسلاميين  - ۱٤۷۹
 .۱۱٥البقرة  - ۱٤۸۰

 .٥۹۳-۱/٥۹۲المرتضى : أمالي المرتضى - ۱٤۸۱
 ٤الحديد   -۱٤۸۲



۳۰۰ 

ــه :كمـا فــي قولــه  ــن أدعــى الزيــادة ))1483F۱٤۸۳بلَــى مــن أَســلَم وجهــه للَّ (وهــو أولـى بقــول ممَّ
1484F

أي ).۱٤۸٤

 ادعى زيادة لفظة الوجه على الذات. 

، والعبارة عنـه بالوجـه الوجودوقال الزركشي: تأويل [الوجه] في القرآن الكريم، راجع إلى -٩

(الأعضاء في الشاهد ومن أجلِّها قَدْراً من مجاز الكلام. إذ كان الوجه من أظهر 
1485F

۱٤۸٥(. 

قــال ابــن فــورك: قــد تــذكر صــفة الشــيء، والمــراد بهــا الموصــوف توســعاً، كمــا يقــول القائــل: 

رأيت عِلْمَ فلان اليوم، ونظرتُ إلى علْمِه، وإنما يريد بذلك: رأيت العـالِمَ ونظـرتُ إلـى العـالِمِ. كـذلك 

لُ قولـــه الوجـــودوجـــه، أي: إذا ذكـــر الوجـــه هنـــا: فـــالمراد، مـــن لـــه ال ــا  :..وعلـــى هـــذا يتـــأوَّ إِنَّمـ

اللَّه هجول كُممنُطْع)1486F۱٤۸٦( )
1487F

، الوجهأي الذي له )1488F۱٤۸۸(إِلا ابتغَاء وجه ربه الأَعلَى.ومثلها قوله )۱٤۸۷

 ))1489F۱٤۸۹والإِكْـرامِ ويبقَـى وجـه ربـك ذُو الْجـلالِ     كمـا قـال:   قال ابن عبـاس: الوجـه عبـارة عنـه 

 . ))1490F۱٤۹۰فثم االله قاله بعض الأئمة.. وقيل: المراد 

  وجوده وذاته. ، فالوجه عبارة عنااللهأي: ويبقى ويبقَى وجه ربكوقال القرطبي 

علــى  ، والوجــه صــفة زائــدةفالموصــوف بالبقــاء عنــد تعــرض الخلــق للفنــاء وجــود البــاري 

أراد الرب تخصيصه بالإكرام..، يقال: هـذا وجـه الأمـر ووجـه الذات، يحصل بها الإقبال على من 

 الصواب.

وقيــل: أي يبقــى الظــاهر بأدلتــه كظهــور الإنســان بوجهــه وقيــل: وتبقــى التــي يتقــرب بهــا إلــى 

(االله، وهذا الذي ارتضاه المحققون من علمائنا، كابن فورك وأبو المعالي وغيرهم
1491F

۱٤۹۱(. 

                                                           
 .۱۱۲البقرة  - ۱٤۸۳

 .۱۷/۱٦٥، و۲/۸٤.والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ۲/۲۷۸الزركشي : البرهان - ۱٤۸٤
 .۲/۲٦٤الزركشي : البرهان - ۱٤۸٥
 .۹الدهر  - ۱٤۸٦

 .۱۹/۱۲۸القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  - ۱٤۸۷
 .۲۰الليل - ۱٤۸۸
 .۲۷الرحمن  - ۱٤۸۹

 . ۲/۸٤، ۱۷/۱٦٥القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ۱٤۹۰
 .۱۷/۱٦٥القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، - ۱٤۹۱



۳۰۱ 

ــ :وفـي تأويــل قولــه  اله ءــيكُــلُّ شــههجإِلا و ك )1492F۱٤۹۲( قـال ابــن تيميــة: نفســرها بمــا هــو

(وجهه مأثور ومنقول عن السلف والمفسرين: من أن المعنى كل شيء هالك إلا ما أُريد به
1493F

۱٤۹۳( . 

وقد عرض ابن جني في كتاب الخصائص لهذه الألفاظ  المشكلة، فقال: وأكثرها جار على 

(المجاز وقلَّما يخرج الشيء منها على الحقيقة
1494F

۱٤۹٤(. 

  ………………………………………………………………… 

 : المطلب الثاني: ٢م٥ف 

 العـيــن

، أو الإدراك، بـــل هـــي بالبصـــروممـــا اختلـــف فـــي تأويلـــه المتكلمـــون العـــين: وهـــي مؤولـــة    

حقيقـــة فـــي ذلـــك، خلافـــاً لتـــوهم الـــبعض بأنهـــا مجـــاز، وإنمـــا المجـــاز فـــي تســـمية العضـــو بها..قـــال 

ــي    :: فــي قولــه هـــ]٥١٦[تالبغــوي نيــى ع ــنع علَ تصلو)1495F۱٤۹صــفة وأمــا العــين فــي الأصــل فهــي:  )٥

ولتُصنع علَـى  ، ثم عبر عن حقيقة الشيء بالعين..وإضافتها للباري في الآيـةومصدر لمن قامت به

حقيقــة لا مجــاز كمــا تــوهم أكثـر النــاس، لأنــه صــفة فــي معنــى الرؤيــة والإدراك، وإنمــا ))1496F۱٤۹٦عينــي

العضو بها، وكل شيء يـوهم الكفـر والتجسـيم فـلا يضـاف إلـى البـاري لا حقيقـة المجاز في تسمية 

(ولا مجازاً 
1497F

أي: ولتربـى ولتغـذى بمـرأى منـي لا أكِلـُكَ )1498F۱٤۹۸( ولتُصنع علَى عينـي . وهذا معنـى: )۱٤۹۷

(إلى غيري
1499F

۱٤۹۹( . 

                                                           
 .۸۸القصص  - ۱٤۹۲

 .۲۸/  ۲شيخ الإسلام توحيد الربوبية) ضمن مجموع فتاوى  - ۱٤۹۳
 .۳/۲٤۷ابن جني: الخصائص - ۱٤۹٤
 .۳۹طه  - ۱٤۹٥
 .۳۹طه  - ۱٤۹٦

 .۲/۸۷. والزركشي : البرهان ۲/۳ابن قيم الجوزية : بدائع الفوائد - ۱٤۹۷
 .۳۹طه  - ۱٤۹۸

.وب��دوي: م��ذاهب ۳۹٦والبيهق�ي : الأس��ماء  ۲۲/۲۳وال�رازي : التفس��ير الكبي��ر  ٦۳السجس�تاني: غري��ب الق��رآن - ۱٤۹۹
 .۱/٤۱٥الإسلاميين، 



۳۰۲ 

نظرون ينظر للمؤمنين وبها ي ، التي بها المبْصِرَة، اسم لآياته وإن نسبة العين إليه 

نسب البصر للآيات علـى سـبيل المجـاز تحقيقـاً،  ))1500F۱٥۰۰فَلَما جاءتْهم آياتُنا مبصرة :إليه، قال 

قَد جاءكمُ بصائر من ربكُم فَمن أَبصر فَلنفْسه ومن :  لأنها المرادة بالعين المنسوبة إليه.وقال 

تــنظر بهـا إلينـا  بآياتـناأي )1502F۱٥۰۲(واصبر لحكْمِ ربك فَإِنَّك بِأَعيننا يضاً: وقال أ ))1501F۱٥۰۱عمي فَعلَيها

كونه علَّلَ بها البصر لحكم ربه صريحاً فـي  الآياتويُنظر بها إليك..ويؤيد أن المراد بالأعين هنا 

قـال: وقولـه فـي سـفينة نـوح  ))1503F۱٥۰۳فَاصبِر لحكْمِ ربـك ٠إِنَّا نَحن نَزلْنا علَيك الْقُرآن تَنزِيلًا  :قوله 

اننيرِي بِأَعتَج)1504F۱٥۰٤(  بدليل قوله:  بآياتـناأيااهسرما واهرجم مِ اللَّهسا بِايهوا فكَبقَالَ ارو)1505F۱٥۰٥( 

أن أرضـعيه فـإذا   التـي أوحيتهـا إلـى أمـك حكـم آيـاتي، أي علـى ))1506F۱٥۰٦ لَـى عينـي  ولتُصـنع ع وقال: 

(أي: حفظه خفت عليه فألقيه في اليم. وقال غيره: المراد بالآيات: كلاءتُه 
1507F

۱٥۰۷(. 

ـــــاس رضـــــي االله عنهمـــــا أنـــــه قـــــال: فـــــي  ــك :  قولـــــه “وروي عـــــن ابـــــن عب ــنع الْفُلْـــ واصـــ

.قلــت ومــن أصــحابنا مــن حمــل العــين المــذكورة فــي الكتــاب علــى قــال بعــين االله  ))1508F۱٥۰۸بِأَعيننــا

ــا :.وقولــه الرؤية ننيبِأَع ــك ــا ، وكــذلك قولــه بمــرأى منــاأي  فإِنَّ ننيــرِي بِأَع تَج)1509F۱٥۰۹(  وقــد

: ، وتكـون صـفة واحـدة، والجمـع فيهـا علـى معنـى التعظـيم كقولـه صفات الذاتيكون ذلك من 

ا اتمكَل تدا نَفمللَّه)1510F۱٥۱۰(  صفات الفعـلوزعم أنها من  الحفظ والكلاءةومنهم من حملها على ،

بحفظنـا قال الزمخشـري:  )1512F۱٥۱۲(أَنِ اصنع الْفُلْك بِأَعيننا.وفي تفسير قوله )1511F۱٥۱۱(”والجمع فيها شائع..

                                                           
 .۱۳النمل  - ۱٥۰۰
 .۱۰٤الأنعام  - ۱٥۰۱
 .٤۸الطور  - ۱٥۰۲
 .٤۸و القلم  ۲۳-۲۲الإنسان  - ۱٥۰۳
 .۱٤القمر  - ۱٥۰٤
 .٤۱هود  - ۱٥۰٥
 .۳۹طه  - ۱٥۰٦

 .۱٦-۲/۷السيوطي : الإتقان - ۱٥۰۷
 . ۳۷هود  - ۱٥۰۸
 .۱٤القمر  - ۱٥۰۹
 .۲۷لقمان  - ۱٥۱۰

 .۲/۸۷والزركشي : البرهان  ،۳۹٦، و البيهقي : الأسماء والصفات ۲۹/٤۰الرازي : التفسير الكبير  - ۱٥۱۱
 .۲۷المؤمنون  - ۱٥۱۲



۳۰۳ 

مُفْسِـدٌ عملـه، ، كأن معه من االله حُفَّاظاً يكلؤونه بعيـونهم، لـئلا يتعـرض لـه ولا يفسـد عليـه وكلاءتـنا

( ومنه قولهم: عليه من االله عين كالئة
1513F

۱٥۱۳(. 

ولْـيَكُنْ …لتُربى ويُحسَنَ إليك، وأنا مراعيـك وراقبـك ))1514F۱٥۱٤ولتُصنع علَى عيني  :أما قوله 

(عملــك وتصــرفك علــى عــين منــي
1515F

ـــنبيهاً علــى المعنــى، لأنهــا )۱٥۱٥ .وقــد دخلــت [علــى] فــي اللفــظ ت

لا تحت خـوف.  أمن: ولتصنع على ظهورٌ وإبداءٌ فكأنه يقول  تعطي الاستعلاء، والاستعلاء:

(الرعاية والكلاءةوذكر العين لتضمُنِّها معنى 
1516F

۱٥۱٦(. 

ـا كـان الحفـظ للشـيء بشدة الرعاية وفرط الحفـظ والكـلاءةوهذا الكلام يفيد الاختصاص  ، ولمَّ

حراسـة علـى طريقـة باسم العين بـدلاً مـن ذكـر الحفـظ وال في الأغلب يديم مراعاته بعينه، جاء 

المجــاز والاســتعارة..ويقول العربــي لغيــره: إنـــك منــي بمــرأى ومســمع، يريـــد بــذلك أنــه متــوفر عليـــه 

، بمكانــهبرعايتــه، ومنصــرف إليــه بمراعاتــه، وقــد يجــوز أيضــاً أن يكــون المــراد بــذكر العــين هاهنــا 

أي تجــري ونحــن  ))1517F۱٥۱۷اتَجــرِي بِأَعيننـ ـفقــال: ولتصــنع وأنــا عــالم بمــا يفعــل بــك، وكــذلك قولــه: 

ـا كانـت العلمعالمون بجريها، غير خاف علينا شيء من تصرفها، وحَسُنَ أن تقوم العين مقام  ، لمَّ

ولم يقل: (بعيننا ) لمَّا خاطب الجميع على طريق التفخـيم بِأَعيننا :العين طريق العلم، قال 

(والتعظيم
1518F

۱٥۱۸(. 

واصـنع الفلـك بأمرنـا ونحـن “ ولفظة العين في الآيات السابقة عبارة عن الاسـتعارة ومعناهـا 

، وليس أن هناك عيناً تلحظ ولا لساناً يلفظ، وذلك كما يقول القائل: أنا بعـين االله، نرعاك ونحفظك

: أي أي بمكان مـن حفـظ االله، ومـن كلامهـم للظـاعن المشـيع، والحمـيم المُـودَّع: صـحبتك عـين االله

 .)1519F۱٥۱۹(”رعاية االله وحفظه

                                                           
 .۳/۱۸۳الزمخشري: الكشاف - ۱٥۱۳
 .۳۹طه  - ۱٥۱٤

 .٦٤-۳/٦۳الزمخشري: الكشاف - ۱٥۱٥
 .۲/۸۷و الزركشي : البرهان  ۲/٦ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد - ۱٥۱٦
 .۱٤القمر  - ۱٥۱۷

وب��دوي: م��ذاهب الإس��لاميين، . ۱۷۷. والرض��ي: وتلخ��يص البي��ان، ۱۲۲-۱۲۱ال��رازي: أس��اس التق��ديس، ص- ۱٥۱۸
۱/٤۱٥. 

 .۳/۳٦٥، و  الشوكاني: فتح القدير، ۱٦۱. الرضي: تلخيص البيان،ص ۲/۱۹أبو عبيدة : مجاز القرآن، - ۱٥۱۹



۳۰٤ 

ــى عينــي :فثبــت أن معنــى قولــه     ــنع علَ تُصلو )1520F۱٥۲۰(  أي ولتربــى وتغــذى بمــرأى مني..وذلــك

معروف في اللغـة ولكـن لا يكـون فـي هـذا تخصـيص لموسـى، فـإن جميـع الأشـياء بمـرأى مـن االله، 

العـرب: غـدا فـلان علـى عينـي، مـن قـول  الإرادة والاختيارقصد ..والعين في هذه الآية يقصد بها 

 …أي على المحبة مني..والمعنى: ولتكون حركتك وتصرفك بمشيئتي وعلى عين مني

        ………………………………………………………………… 

                   : المطلب الثالث: ٢م٥ف

 اليميــن

)  )1521F۱٥۲۱والسـماوات مطْوِيـات بِيمينـه    :ولفظ اليمين ورد في القرآن الكـريم فـي مواضـع منهـا قولـه  

( لأَخذْناَ منه بِالْيمين ثم لقطعنا منه الوتين :وقوله 
1522F

وإنما القوة  قال: ابن عباس: اليمين هاهنا“،)۱٥۲۲

أقام اليمين مقام القـوة، لأن قـوة كـل شـيء فـي ميامنـه، ولأهـل اللغـة فـي هـذا مـذهب آخـر قـد جـرى 

أراده فـي هــذا الموضـع وهــو قـولهم إذا أرادوا عقوبــة رجـل: خــذ إن كــان االله  النـاس علــى اتباعـه

بيده، وافعل به كذا وكذا، وأكثر ما يقول السلطان والحاكم بعد وجوب الحكم: خذ بيـده واسـفع بيـده 

أي لنأخذنـه بهـا، ثـمَّ ))1523F۱٥۲۳نَاصـية كَاذبـة خاطئَـة   ٠كَلا لَئن لَم ينتَه لَنسفَعاً بِالناصـية : ونحوه قـال 

قال: لو كذب علينا فـي شـيء ممـا  .فكأنه )1524F۱٥۲٤(”لنقيمنه ولنذلنه، إما في الدنيا وإما في الآخرة

يُلقيه إليكم عنَّا، لأمرنا بالأخذ بيده ثم عاقبناه بقطع الـوتين.. ومـا يُـرِدْ أنَّـا نقطعـه بعينـه، فيمـا يـرى 

(ناه أو قتلناه، فكان كمن قطع وتينه..أهل النظر ولكنه أراد: ولو كذب علينا لأمتـ
1525F

۱٥۲٥(. 

إنما أراد به المُلك والاقتدار، ليصح فيه التمدح، “) )1526F١٥٢٦..مطْوِيات بِيمينه : وفي قوله 

وذلك لأن المُتَعالَمْ، أن كون الشيء في يد الإنسان، لا يمنع كونه ملكاً لغيره، وأنه لا يكون مقتدراً 

                                                           
 .۳۹طه  - ۱٥۲۰
 .٦۷الزمر  - ۱٥۲۱
 .٤٥الحاقة  - ۱٥۲۲
 .۱٦-۱٥العلق  - ۱٥۲۳

 .۱٥٥-۱٥٤ابن قتيبة : تأويل مشكل القرآن، ص- ۱٥۲٤
.واب�ن ح�زم: مس�ائل م�ن الأص�ول، ص ۱٥٦-۱٥٥ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن . و۲۹/٤۲الطبري:جامع البيان - ۱٥۲٥

 .۳۳۰.و الرضي : تلخيص البيان، ص۱۱
 .٦۷الزمر - ۱٥۲٦



۳۰٥ 

عليـه، وإنمـا كـان متمـدحاً متـى حمـل علـى طريقــة المُلـك، ولـذا قـالوا فـي المملـوك هـذه اللفظــة، وأنَّ 

. وإنما أرادوا بـذلك المبالغـة فـي كونـه مالكـاً، لأن حـظ اليمـين فـي هـذا اليمينفلاناً يملك عبده ملك 

 .)1527F۱٥۲۷(”الوجه، أقوى من حظ الشمال..

، والـدليل عليـه أنـه القـوة والقـدرة ليمين عبـارة عـنوأكد الرازي هذا الفهم حين قال: واعلم أن ا

سمَّى الجانب الأيمن باليمين، لأنه أقوى الجانبين، وسمي الحلف: باليمين لأنه يقوي عزم الإنسان 

وقيـل معناه..لانتقمنـا “،القـوة والقـدرة على الفعل أو الترك. وإذا كان المراد به يمين الآخذ فالمراد بـه

 .)1528F۱٥۲۸( ”في البطش. منه باليمين، لأنه أشد

وقرر هذا الفراء والمبرد والزجاج وزاد ابن قتيبة قائلاً: وإنما أقام اليمين مقام القوة لأن قوة 

(كل شيء في ميامنه
1529F

وهذا تصوير للإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه، .“)۱٥۲۹

 .)1530F۱٥۳۰(”وهو أن يأخذه القتَّال بيمينه ويكفحه بالسيف ويضرب عنقه..،

: وجه آخـر فطـن إليـه الزمخشـري حـين قـال: أي والسماوات مطْوِيات بِيمينه :وفي قوله 

(لأنــه أقســم أن يفنيهــا...بقســمهِ مغنيــات 
1531F

ذكــره الشــريف الرضــي وقــال  بالقســم.وتأويــل اليمــين )۱٥۳۱

يـوم   لمـا قـال فـي سـورة الأنبيـاء لأنـه  القسمولليمين هاهنا معنى آخر: وهو أن يكون بمعنى 

كان التزامه ))1532F۱٥۳۲عليننَطْوِي السماء كَطَي السجِلِّ للْكُتُبِ كَما بدأْنَا أَولَ خلْقٍ نُعيده وعدا علَينا إِنَّا كُنا فَا

  فعــل مــا أوجبــه علــى نفســه بهــذا الوعــد كأنــه قســمٌ أقســم بــه، لــيفعلن ذلــك، فــأخبر  فــي هــذا

 أي بـذلك الوعـد الـذي ألزمـه نفسـه  ِ والسماوات مطْوِيات بِيمينه لأخرى أن الموضع من السورة ا

(وجرى مجرى القسم الذي لابـد أن يقـع الوفـاء بـه والخـروج منـه
1533F

 الملـك.وتأويـل واليمـين بمعنـى )۱٥۳۳

والقدرة أولى، يقول القائـل هـذا ملـك يمينـي ولـيس يريـد اليمـين التـي هـي الجارحـة وقـد يعبـرون عـن 

                                                           
 .۲٦٥.والرضي: تلخيص البيان ص ۲/٥۹۸الهمذاني: متشابه القرآن - ۱٥۲۷
. وابن كثي�ر: ۷۱۱..و الزمخشري: أساس البلاغة ۱۳٤، وأساس التقديس، ص ۲۷/۱۸الرازي : التفسير الكبير  - ۱٥۲۸

و عب�د الجلي�ل : المج�از وأث�ره ف�ي ال�درس اللغ�وي ص  ٤/٤۷٥. والشوكاني: ف�تح الق�دير  ٤/٤۱۷تفسير القرآن العظيم 
۲۱۷. 
   ٥/۲۸٦و ٤/٤۷٥.و الشوكاني : فتح القدير ۲/۳۸٤الفراء: معاني القرآن - ۱٥۲۹
 .۱۱۰عبد الحميد : آيات الصفات   - ۱٥۳۰
 .۱۹-۱۸/ ۲۷الرازي: التفسير الكبير، -  ۱٥۳۱
 .۱۰٤الأنبياء  - ۱٥۳۲

 .۲٦٦الرضي: تلخيص البيان - ۱٥۳۳



۳۰٦ 

أيضـاً بـاليمين، لا أن يكـون معنـى الآيـة أي يجمـع أقطارهـا ويطـوي انتشـارها بقوتـه كمـا قـال:  القوة

ِلْكُتُبجِلِّ لالس كَطَي اءمنَطْوِي الس موي)1534F۱٥۳٤)(
1535F

۱٥۳٥(. 

الحجــر الأســود يمــين االله فــي “ أمــا عــن تأويــل اليمــين فــي الأثــر فأشــهرها حــديث النبــي 

لَ هذا، إذ قام البرهان على استحالة ظاهره، “قوله: وقد أوله الغزالي ب” الأرض فانظر الآن كيف أُوِّ

، فهــو واليمـين تقَُبَّــل فــي العــادة تقربــاً إلــى صــاحبها، والحجـر الأســود يُقبــل أيضــاً تقربــاً إلــى االله 

مثــــل اليمــــين لا فــــي ذاتــــه ولا فــــي صــــفات ذاتــــه ولكــــن فــــي عــــارض مــــن عوارضــــه، فَسُــــمي لــــذلك 

ا كلام تمثيل وتخييل، وأصله أن المَلِك إذا صافح رجلاً، قبل الرجل يده، فكان . وهذ)1536F۱٥۳٦(”يميناً..

(، حيـــث يُسْـــتَلَم ويلـــثم..بمنزلـــة اليمـــين للملـــكالحجـــر الأســـود الله، 
1537F

.وقـــال ابـــن عبـــاس: الحجـــر )۱٥۳۷

(الأســـود يمـــين االله فـــي الأرض، فمـــن اســـتلمه وصـــافحه فكأنمـــا بـــايع ربـــه
1538F

.وهـــذا القـــول مجـــاز )۱٥۳۸

، ، فمن استلمه وباشره قرب من طاعته  جهة من جهات القرب إلى االلهوالمراد أن الحجر 

اليمــين هاهنـا مقــام الطاعــة التــي يتقــرب بهــا إلــى االله  فكـان كاللاصــق بهــا والمباشــر لهــا، فأقــام 

  علـــى طريقـــة المجـــاز والاتســـاع، لأن مـــن عـــادة العـــرب إذا أراد أحـــدهم التقـــرب مـــن صـــاحبه

، أن الــدنو فحه بكفــه، ويعلــق يــده بيــده، وقــد أعلمنــا القــديم وفضــل الأنــس بمخالطتــه أن يصــا

(يستحيل على ذاته، فيجب أن يكون ذلك دنواً من طاعته ومرضاته..
1539F

.وفسر الشريف الرضي )۱٥۳۹

.وهـذه اسـتعارة )1540F۱٥٤۰(”يمـين االله مـلأى سـحاً لا يغيضـها الليـل والنهـار“ فـي قولـه  بالنعمـةاليمين 

، ووصـــفها بـــالامتلاء لكثـــرة منافعهـــا وعمـــوم موافـــدها، فجعلهـــا االلهنعمـــة لأن المـــراد بـــاليمين هاهنـــا 

كـــالعين الثـــرة، لا تغيضـــها المــــوائح ولا تــــنقصها النـــوازح وخَـــصَّ اليمــــين لأنهـــا فـــي الأكثـــر مظنــــة 

(العطــاء..
1541F

إن المقســطين علــى منــابر مــن نــور يــوم القيامــة عــن “  .وقــد أول أطفــيش قولــه)۱٥٤۱

ويمـــين الـــرحمن عبـــارة عـــن المنزلـــة الرفيعـــة والعـــرب تـــذكر .)1542F١٥٤٢(”يمـــين الـــرحمن وكلتـــا يديـــه يمـــين

وكلتـــــا يديـــــه يمـــــين والتأويـــــل فـــــي مثـــــل ذلـــــك هـــــو “اليمـــــين فـــــي الأمـــــر الحســـــن ودل لـــــذلك قولـــــه: 

                                                           
 .۱۰٤الأنبياء  - ۱٥۳٤

 .۲٦٦الرضي: تلخيص البيان  - ۱٥۳٥
 .٦۰-٥۹الغزالي : الجواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي (فيصل التفرقة )، ص  - ۱٥۳٦
  ٤۹٦۸و٦/٤۹٦۷ابن منظور : لسان العرب  - ۱٥۳۷
 .٥/۱٥٦ابن تيمية : الفتاوى الكبرى،  - ۱٥۳۸
 .۳۱۹الرضي: المجازات النبوية، ص- ۱٥۳۹
 . ۲/۲٤۲.ومسند أحمد: ۱۳/۳۹۳العسقلاني: فتح الباري، - ۱٥٤۰
 .۸۲-۸۱الرضي : المجازات النبوية  - ۱٥٤۱
 ) من حديث عبدالله بن عمر.۱۸۲۷( ۱۸، الحديث رقم ۳/۱٤٥۸صحيح مسلم :  - ۱٥٤۲



۳۰۷ 

بصـفة الكمـال لا نقـص فـي واحـدة منهمـا .وقوله (كلتـا يديـه يمـين ) أي أن يديـه )1543F۱٥٤۳(”الحق..

(لأن الشـــمال تــــنقص عـــن اليمـــين
1544F

ال كـــل مـــا جـــاء فـــي القـــرآن الكـــريم .عـــادة..وفي كـــل الأحـــو )۱٥٤٤

، فإنمـا هـو والحديث من إضافة اليـد والأيـدي واليمـين وغيـر ذلـك مـن أسـماء الجـوارح إلـى االله 

 على سبيل المجاز والاستعارة واالله منزه عن التشبيه والتجسيم.                                

 : المطلب الرابع: ٢م٥ف 

 اليـد

بالفضـل أولوهـا ))1545F۱٥٤٥وقَالَـت الْيهـود يـد اللَّـه مغْلُولَـةٌ..      :وقد أول أهل اللغة اليد في قوله  

ــه مغْلُولَــةٌ..: وقــولهم والنعمـة : أرادوا ممســكة عـن الإنفــاق والإســباغ علينــا..وهو كقولــه  يــد اللَّ

.ًــة ــدكَ مغْلُولَ ــلْ ي علا تَجو. )1546F۱ه مبســوطتان، والعــرب تقــول: الْــقَ أخــاك بوجــه فــي الإنفــاق بــل يــدا)٥٤٦

(مبســوط وبوجــه بســط
1547F

،ومجــاز الآيــة: ولا تمســك ممــا ينبغــي لــك أن تبــذل مــن الحــق وهــو مثــلٌ )۱٥٤۷

(وتشبيه
1548F

۱٥٤۸(. 

بـــلْ يـــداه   وكــذلك قولــه  العطيـــة والنعمــةوذكــر الأخفــش أنَّ معنــى الآيـــة الســابقة، أنهــا 

أي  ))1549F۱٥٤۹أُولـي الأَيـدي والأَبصـارِ    وقـال  أي نعمـةكما نقول إن لفلان عندي يـداً  مبسوطَتَانِ

ــــنعمأولــــي  ــــدار يعنــــيال ــــدار قــــدامها ، وقــــد تكــــون اليــــد فــــي وجــــوه: تقــــول بــــين يــــدي ال ، وليســــت لل

(يــدان
1550F

بــلْ يــداه    بالبخــل..فرد االله قــولهم وكــذبهم بقولــه:  .وقــد قيــل إن اليهــود وصــفوا االله )۱٥٥۰

ــوطَتَانِم واليـــد هاهنـــا الفضـــل والنعمـــة، وذلـــك معـــروف فـــي اللغـــة متظـــاهر فـــي كـــلام العـــرب  بسـ

(وأشعارهم
1551F

۱٥٥۱(. 

                                                           
 .۲/۳٥۷الذهبي : التفسير والمفسرون  - ۱٥٤۳
 . ٤۹٦۸و ٦/٤۹٦۷ن العرب ابن منظور: لسا-   ۱٥٤٤
 .٦٤المائدة  - ۱٥٤٥
 .۲۹الإسراء - ۱٥٤٦
 .۲/۳۰۹.والزرقاني: مناهل العرفان، ۱/۱۷۰.وأبو عبيدة : مجاز القرآن ۳/۸۹الفراء : معاني القرآن  - ۱٥٤۷
 .۲/٦٦۲و۱/٦٥٤. والزمخشري: الكشاف، ۱/۳۷٥. وأبو عبيدة: مجاز القرآن ۱/۲۰۰الطبري : جامع البيان -  ۱٥٤۸
 .٤٥ص - ۱٥٤۹
الأخفش الأوسط، الإمام أبو الحسن سعيد ب�ن مس�عدة  المجاش�عي البلخ�ي البص�ري، مع�اني الق�رآن، حقق�ه.د. ف�ائز -  ۱٥٥۰

 . ۱/۲٦۱م ولم يشر إلى اسم الناشر  ۱۹۸۱و ط  ۱۹۷۹فارس، الكويت 
 .٤-۲/۳المرتضى : أمالي المرتضى  -  ۱٥٥۱



۳۰۸ 

إلا وفــي الكــلام إشــارة إلــى مصــدر  تكـون للنعمــةوهــي لا القــدرة وإن إطـلاق اليــد المــراد بــه “ 

تلــك النعمــة، وإلــى المــولى لهــا، ولا تصــح حيــث تــراد النعمــة مجــردة مــن إضــافة لهــا إلــى المــنعم أو 

تلويح به..بيان ذلك أن تقول: اتسعت النعمة في البلد ولا تقول اتسعت اليد في البلد..وتقول اقتـنى 

عندي وكثـرت أياديـه لـدي فـتعلم أن الأصـل صـنائع نعمة ولا تقول اقتـنى يداً وإنما يقال: جلت يده 

يده وفوائده الصادرة عن يده وآثار يـده ومحـال أن تكـون اليـد اسـماً للنعمـة هكـذا علـى الإطـلاق ثـم 

ا بـلْ يـداه   وقَالَت اليهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم ولُعنـوا بِمـا قَـالُو    . وفي قوله )1552F۱٥٥۲(”لا تقع موقع النعمة

ونحـوه قولـك: يـد فـلان أي هو جواد كريم من دون تصور يد ولا غـل ولا بسـط..  ) )1553F۱٥٥۳مبسوطَتَانِ

مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنـه جـواد أو بخيـل لا فـرق بـين العبـارتين إلا فيمـا قلـت حتـى إن 

ة لمسـاواته عنـدهم قـولهم من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن لـه يـد أساسـاً قيـل فيـه يـده مبسـوط

(هو جواد
1554F

۱٥٥٤(. 

وهــي اسـتعارة ومعناهــا أن اليهــود أخرجـوا هــذا القــول …وغـل اليــد وبسـطها مجــاز عــن البخـل

وليس المـراد بـذكر  بلْ يداه مبسوطَتَانِ ينفق كَيف يشاء بقوله فكذبهم  مخرج الاستبخال الله 

اليـدين هاهنــا الاثـــنين اللتـين همــا أكثــر مــن الواحـدة، وإنمــا المــراد المبالغــة فـي وصــف النعمــة، كمــا 

يقول القائل ليس لي بهذا الأمر يدان وليس يريد به الجارحتين وإنما يريد به المبالغة في نفي القوة 

(..”مة الآخرةنعمة الدنيا ونععلى ذلك الأمر وربما قيل إن المراد بذلك 
1555F

 .وهذا معنى قوله )۱٥٥٥

 طسا كُلَّ الْبْطهسلا تَبو كقنغْلُولَةً إِلَى عكَ مدلْ يعلا تَجو )1556F۱إمساك إذ لا معنى لذلك إلا الأمر بترك  )٥٥٦

( في الحقوق، وترك الإسراف إلى القصد والتوسط.. اليد عن النفقة
1557F

۱٥٥۷(. 

وقد أوضح أحمد بن المنير السر البلاغي في هذا التعبير ، النعمة والقدرة أو الملكفهي إذاً 

والنكتة في اسـتعمال هـذا المجـاز تصـوير الحقيقـة المعنويـة بصـورة حسـية تلزمهـا غالبـاً ولا “بقوله: 

شــيء أثبــت مـــن الصــور الحســـية فــي الـــذهن فلمــا كــان الجـــود والبخــل معنيَـــين لا يــدركان بـــالحس 

                                                           
البيان، تعليق: السيد رشيد رضا،دار المطبوع�ات  الجرجاني : عبد القاهر  بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة في علم- ۱٥٥۲

 .۳۰٥العربية بلا. ص 
 .٦٤المائدة  - ۱٥٥۳
 .٤۹٤.وابن فارس:الصاحبي،ص۱/۱۹۹مجاهد: تفسير مجاهد  - ۱٥٥٤
 .۲/٦٦۲و ۱/٦۲۷. والزمخشري: الكشاف ٥۷الرضي : تلخيص البيان ص - ۱٥٥٥
 .۲۹الإسراء  - ۱٥٥٦
 .۱٥۰، ٥۷.و الرضي: تلخيص البيان ص ٤، ۲/۳المرتضى: أمالي المرتضى - ۱٥٥۷



۳۰۹ 

ســط اليــد للجــود وقبضــها للبخــل عبــر عنهمــا بلازمهمــا ويلازمهمــا صــورتان تــدركان بــالحس هــو ب

وقال بعض السلف: بـل يـد االله  .)1558F۱٥٥۸(”لفائدة الإيضاح والانتقال من المعنويات إلى المحسوسات 

(غير أنها ليست بجارحة صفة من صفاته
1559F

۱٥٥۹(. 

وإنمــا حســن هــذا المجــاز لأن آلــة إعطــاء النعمــة  النعمــةإن اليــد قــد يــراد بهــا “وقــال الــرازي: 

 اليد، فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب على المسبب ويدل على ذلك وجهان: 

 يد اللَّه مغْلُولَةٌ..الأول: أن هذا ورد في معرض الجواب عن قول اليهود 

ناه على ظاهره لزم كون يديه مبسـوطتين مثـل لو حملبلْ يداه مبسوطَتَانِ  والثاني: أن قوله: 

فاليـد  يد ا مغلولـة  حكاية عن اليهود أنهم قـالوا يد صاحب التشنج تعالى االله عنه.وأما قوله 

وأمـا قولـه النعمـة ..وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن لفظة اليد قد يـراد بهـا النعمةهاهنا بمعنى 

 :ِوطَتَانسبم اهدلْ يب  ً1560(”النعمةفالمراد منه أيضاF۱٥٦۰(  . 

وقَالَت الْيهود يد اللَّه مغْلُولَةٌ غُلَّت أَيديهِم : وفي متشابه القرآن قال القاضي عبد الجبار: قوله 

خـارجتين عـن الوجـه  إن ظـاهره يقتضـي إثبـات يـدين لـه   ))1561F۱٥٦۱ولُعنوا بِما قَالُوا بلْ يـداه مبسـوطَتَانِ  

نعمــة الــدين والــدنيا والنعمــة مبســوطتان علـى العبــاد وأراد بــه  نعمتيــهالـذي نعقلــه.. والمــراد بــذلك أن 

وقــد يعبــر باليــد عــن النعمــة، فيقــال: لفــلان عنــدي يــد وأيــاد ويــد جســيمة..وللذي  الظــاهرة والباطنــة

 ))1562F۱٥٦۲خلَقْنا لَهم مما عملَت أَيـدينا أَنْعامـا  أَولَم يروا أَنَّا يتمسك بالظاهر أن يقول: إن الله أيدٍ لأنه قال: 

فإذا انصرفوا عن ظاهر ذلك، يقال لهم: إن اليد إذا ذكر فيها البسط مع ذكر الإنفاق لم يوجـد فـي 

( ذكرهمـا علـى هـذا الحـد اللغة أن المـراد بهـا الجارحـة، واالله 
1563F

. والعـرب قـد تصـف اليـد بمـا )۱٥٦۳

د مـرة أخـرى. فتقـول: فـلان جَعِـدُ اليـد، وكَـزُّ اليـد، وواسـع اليـد، إلـى غيـر ينبئ عن البخل مرة والجو 

(ذلك، والقـرآن الكـريم نـزل بلغـتهم فيجـب حمـل الكـلام علـى مـا تقتضـيه لغـتهم
1564F

.وقـد اختـار هـذا )۱٥٦٤
                                                           

 .۷۱۱والزمخشري : أساس  البلاغة  ص  ۱/٦۲۷الاسكندري: الانتصاف،  - ۱٥٥۸
 .۱۰/٤٥٤الطبري: جامع البيان، - ۱٥٥۹
 .۱۲٦-۱۲٥الرازي: أساس التقديس، ص- ۱٥٦۰
 .٦٤المائدة  - ۱٥٦۱
 .۷۱يس  - ۱٥٦۲

 .۲/٦٦۲و ۱/٦۲۷. والزمخشري: الكشاف ٥۷. والرضي : تلخيص البيان ص۱/۲۳۱الهمذاني: متشابه القرآن، - ۱٥٦۳
 .۱/۲۳۲الهمذاني: متشابه القرآن،  -  ۱٥٦٤



۳۱۰ 

واذْكُـر عبادنَـا إبـراهيم وإِسـحاقَ      :التأويل الإمام الطبري كما ذكر القرطبي في تفسـيره قولـه 

قُوبعيارِ وصالأَبي ودي الأيلأُو)1565F۱وأما (الأيدي)فمختلف في تأويلها، فأهـل التفسـير يقولـون: “قال: )٥٦٥

، أي هـم أصـحاب الـنعم، أي الـذين أنعـم االله النعمـةفي الـدين، و(الأيـدي) جمـع يـد وهـي  القوةإنها 

.لأن المدح لا )1566F۱٥٦٦(”خيراً لأنهم قد أحسنوا وقدموا  النعم والإحسانعز وجل عليهم، وقيل أصحاب 

فــي أمــر االله والبصــر القــوة يتعلــق إلا بالصــفات لا بــالجواهر: قلــت والمــراد بالأيــدي والأبصــار هنــا 

(بدينه، فأراد أنهم من أهل القِوى في أمره، والبصائر في دينه
1567F

۱٥٦۷( . 

ا والسـماء بنيناه ـ  وينقل البيهقي: في الأسماء والصفات قولاً لابن عباس يقول فيه قولـه 

(..وعن مجاهد قال فيها مثل ذلكبقوةقال  ))1568F۱٥٦۸بأيد
1569F

۱٥٦۹(. 

حقيقــة فــي هــذه الجارحــة المخصوصــة إلا أنــه يســتعمل علــى ســبيل المجــاز فــي  ولفــظ اليــد

 : أمور غيرها

: يقـال يـد السـلطان فـوق يـد الرعيـة أي قدرتـه ةالقدرفالآمر الأول: أنه يستعمل لفظ اليد في 

 غالبة على قدرتهم.

فإطلاق اسم اليد على النعمة إطلاق لاسم السبب  النعمةوالأمر الثاني: أن اليد قد يراد بها 

 على المسبب.

يـدُ اللَّـه     أمـا قولـهصـلة لكـلام علـى سـبيل التأكيـد. والأمر الثالث: أنه قد يذكر لفظ اليد

يهِمدقَ أَيفَو)1570F۱٥۷۰(  قدرة االله  أنفالمعنى غالبة على قدرة الخلق)
1571F

۱٥۷۱(. 

                                                           
 .٤٥ص - ۱٥٦٥

.و ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۱٥/۱٤۱م  ۱۹۸۸القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، - ۱٥٦٦
٤/٤۰ . 

.و ال��رازي: فخ��ر ال��دين، عص��مة الأنبي��اء، نش��ر مكتب��ة الش��رق، بغ��داد، ۲/٤، اب��ن ق��يم الجوزي��ة : ب��دائع الفوائ��د - ۱٥٦۷
 .۹۷م.ص ۱۹۹۰

 .٤۷الذاريات  - ۱٥٦۸
. والس�يوطي: ٤/۲۰.والزمخش�ري: الكش�اف ۳/۸۹. والف�راء : مع�اني الق�رآن  ٤۰٤البيهقي: الأسماء والص�فات  - ۱٥٦۹

 .۱/۱٦۳ن فارس: مقاييس اللغة، .وفي الموضوع ينظر: اب۲٦٥. والرضي: المجازات النبوية  ۲/۱٤الإتقان 
 .۱۰الفتح - ۱٥۷۰

 .۱۲٦ -۱۲۳الرازي: أساس التقديس، ص  -  ۱٥۷۱



۳۱۱ 

 القـوة قـال الزمخشـري: ذا ))1572F۱٥۷۲واذْكُر عبدنَا داوود ذَا الأَيد إِنَّه أَواب :وفي تأويل قوله 

.. يقـال فـلان أيـدٍ، وذو أيـدٍ وذو آدٍ وأيـادٍ، وهـو كـل مـا يتقـوى في الدين المضـطلع بمشـاقه وتكاليفـه

ــه أَواب …لــه بــه..فإن قلــتَ مــا دلاَّك علــى أن الأيــد (القــوة فــي الــدين)قلت: قو  لأنــه ))1573F۱٥۷۳إِنَّ

(تعليل لذي الأيد
1574F

۱٥۷٤( . 

وحقيقـة قـولهم جلسـت بـين يـدي فـلان أن  ))1575F۱٥۷٥◌ِ لا تُقَدموا بين يدي اللَّـه ورسـوله   :وقال 

يـدين لكونهمـا علـى سـمت  الجهتـانيجلـس بـين الجهتـين المسـامتتين ليمينـه وشـماله قريبـاً، فسـميت 

في غيـر موضـع وقـد اليدين مع القرب منهما توسعاً كما يسمى الشيء باسم غيره إذا جاوره وداناه 

(جرت هذه العبارة هاهنا على سنن ضرب من المجاز
1576F

۱٥۷٦(. 

 في تحقيق االله التثـنية في اليد دليل على أنه ليس بمعنى النعمـة والقـوةهـ]: ٥١٦[توقال البغوي

اليـد هنـا  ) )1577F۱٥۷۷لمـا خلَقْـت بِيـدي     .وقال مجاهد فـي قولـه .صفتان من صفات ذاتهوإنما هما 

 ..) )1578F۱٥۷۸ويبقَى وجه ربك : وذلك كقوله  لما خلَقْت  مجازه  التأكيد والصلة بمعنى

قــال البغــوي: وهــذا تأويــل غيــر قــوي لأنهــا لــو كانــت صــلة لكــان لإبلــيس أن يقــول إن كنــت 

ه فقــد خلقتـــني..، وكــذلك فــي القــدرة والنعمــة لا يكــون لآدم فــي الخلــق مزيــة علــى إبلــيس. وأمــا خلقتــ

هـذَانِ خصـمانِ    :فإن العرب تسمي الاثـنين جمعـاً كقولـه  ) )1579F۱٥۷۹مما عملَت أَيدينا :قوله 

)()1580F۱٥۸۰اختَصموا..
1581F

۱٥۸۱( . 

                                                           
 .۱۷ص - ۱٥۷۲
 .۱۷ص - ۱٥۷۳

.و ۲۰.والسجستاني : غريب القرآن ص ۲٦۱-۲٦۰.والرضي: تلخيص البيان ۷۸، ٤/۷۷الزمخشري : الكشاف -  ۱٥۷٤
 .۹۷الرازي : عصمة الأنبياء.

 .۱الحجرات  - ۱٥۷٥
 .۳٥۰، ٤/۳٤۹الزمخشري: الكشاف  - ۱٥۷٦
 .۷٥ص - ۱٥۷۷
 .۲۷الرحمن  - ۱٥۷۸
 .۷۱يس  - ۱٥۷۹
 .۱۹الحج  - ۱٥۸۰

 .۳٤۹. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۲/۸٦الزركشي: البرهان  -  ۱٥۸۱



۳۱۲ 

قهـر  أي))1582F۱٥۸۲  الْجِزيةَ عن يد وهم صـاغرون ..حتَّى يعطُوا  :وقال السجستاني في قولـه 

، من قـولهم: يـدك علـي مبسـوطة: أي قـدرتك ة منكم عليهم وسلطانمقدرعن وقيل: عن أيدٍ،  وذل

عليهم بذلك، لأن أخذ الجزية مـنهم وتـرك أنفسـهم علـيهم، نعمـة  إنعاموسلطانك وقيل: عن يد: أي 

(عليهم، ويد من المعروف جزيلة
1583F

۱٥۸۳(. 

واذْكـر عبادنَـا إبـراهيم وإِسـحاقَ ويعقُـوب أُولـي الأَيـدي         :وقال الشريف الرضي في قوله  

فـي العبـادة والبصـائر فـي  القـوة قـال: وهـذه اسـتعارة والمـراد بهـا واالله أعلـم أولـي ))1584F۱٥۸٤◌ِ والأبصـار 

اس، لأن سـائر النـاس يشـاركون ولا يجـوز أن يكـون المـراد بالأبصـار هاهنـا الجـوارح والحـو  الطاعة

الأنبياء عليهم السـلام فـي خلـق ذلـك لهـم، ولا يحسـن مـدح الإنسـان بـأن لـه يـداً وقـدماً وعينـاً وفمـاً، 

وإنما يحسن أن يمدح بأن له نفساً شريفة وهمة منيفة وأفعالاً جليلة وأخلاقاً محمودة..، وقيل أيضاً 

ليد بمعنى النعمة مشهور فـي كلامهـم فكـأنهم أسـدوا لأن ورود االنعم في الدين، أولي الأيدي أولي 

(إلى الناس أيدياً بدعائهم إلى الإيمان وانفلاتهم من حبائل الضلال
1585F

۱٥۸٥(. 

وأمـا اليـد فهـي عنـدي فـي أصـل الموضـع كالمصـدر عبـارة عـن صـفة “وأما ابن القـيم فقـال: 

ولـم يدي والأَبصارِأُولي الأ :َبالأيدي مقرونة مع الأبصار في قوله  لموصوف.ولذا مدح 

 .)1586F۱٥۸٦(”يمدحهم بالجوارح

قـال الزمخشـري: إن ذا اليـدين يباشـر أكثـر أعمالـه بيـده،  لما خلَقْت بِيدي : وفي قوله 

فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما، حتى قيل في عمـل القلـب، هـو ممـا 

(داك أوكتــا وفــوك نفـخعملـت يــداك..، وقيـل لمــن لا يـدين لــه، يـ
1587F

.ولــم يبـق فــرق بـين قولــك هــذا )۱٥۸۷

ــا عمِلَتْــهُ يــداك، ومنــه قولــه  ــدينا  :ممــا عَمِلْتــَهُ، وهــذا مِمَّ أَي ــت ــا عملَ مم..)1588F۱٥۸۸(  :ممــا والمعنــى

وإنما ذلك لبدائع الفطرة والحكمة فيها، التي لا يصح  ولم يقدر على توليه غيرنا تولينا نحن إحداثه

                                                           
 .۲۹التوبة  - ۱٥۸۲

 . ۱٤۱السجستاني: غريب القرآن -  ۱٥۸۳
 .٤٥ص - ۱٥۸٤

 .۹۷الأنبياء ص.و الرازي : عصمة ۲۰.والسجستاني: غريب القرآن ص ۲٦۱-۲٦۰الرضي: تلخيص البيان ص- ۱٥۸٥
 .۲۲۸.و عياش : الصفات الخبرية ص ٤/٤٤. والشوكاني : فتح القدير، ۲/٤ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد،  - ۱٥۸٦
. و الميداني : أبو الفضل أحمد بن إبراهيم النيسايوري، مجمع الأمثال، بتحقيق محيي الدين عب�د ٤/۱۰٦الكشاف، - ۱٥۸۷

 .۲/٤۱٤ ٤٦٥٥لمثل الحميد ط دار القلم، بيروت بلا، رقم ا
 .۷۱يس  - ۱٥۸۸



۳۱۳ 

: . وتأويـل قولـه وعمل الأيدي استعارة من عمل مـن يعملـون بالأيـدي.أن يقدر عليها إلا هو، 

 يدبِي لَقْتا خمل قيل المعنى بغير واسطة)
1589F

۱٥۸۹(. 

مزية الاختصاص بخلق آدم عليه السلام مـن دون معونـة وقال الشريف الرضي: المراد بها 

(معين ولا مظاهرة ظهير
1590F

۱٥۹۰(. 

إنمـــا أطـــال الكـــلام هنـــا ليفـــر مـــن “معلقـــاً علـــى كـــلام الزمخشـــري الســـابق:  وقـــال ابـــن المنيـــر

صـفات أن اليـدين مـن أحـدهما:  لمـا خلَقْـت بِيـدي    معتقدين لأهل السنة تشتمل عليهما هـذه لآيـة 

وهذا مذهب أبي الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني، بعد إبطالهما أثبتهما السمع،  الذات

واحدة، واليدان مذكورتان بصيغة التثـنية وأبطـلا حملهـا  ين على القدرة، فإن قدرة االله حمل اليد

علـــى النعمـــة، لأن نعـــم االله لا تحصـــى، فكيـــف تحصـــر بالتثــــنية..وغيرهما مـــن أهـــل الســـنة كإمـــام 

لـدنيا نعمـة اويجيب عما ذكراه بأن المراد بالنعمـة  القدرة والنعمةعلى الحرمين وغيره، يُجَوِّزُ حملها 

ـا  تثــنية القـدرة  والآخرة وهذا مما يحقق تفضيله علـى إبلـيس، إذ لـم يخلـق إبلـيس لنعمـة الآخـرة، وأمَّ

 .وفــــــوق ذلــــــك قــــــال الزجــــــاج )1591F۱٥۹۱(”فــــــالمراد فيهــــــا التعظــــــيم، ومثــــــل ذلــــــك يوجــــــد فــــــي اللغــــــة كثيــــــراً 

ــدسِ  :وهــو مــن أهــل اللغــة فــي قولــه هـــ] ٣١٠[ت  ــروحِ الْقُ ــدنَاه بِ أَيو)1592F۱٥۹۲( واالله  بقــوة: أي  ذو

( القوةالأيد، أي: 
1593F

۱٥۹۳(. 

، فقال: فلما كان المقصود من اليد حصـول القـدرة أطلـق بالقدرةوقد فسر الرازي لفظة (اليد) 

على اليد، والسبب في حسن هـذا المجـاز أن كمـال حـال هـذا العضـو إنمـا يظهـر بالصـفة المسـماة 

(سم القدرة على (اليد)بالقدرة، فلما كان المقصود من اليد حصول القدرة أطلق ا
1594F

۱٥۹٤(. 

قال: وهذه استعارة أي عقـد  يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم :وقال الشريف الرضي في تأويل قوله 

فـوق قـوة نصـرتهم وقيـل: اليـد هاهنـا   االله في نصـرة نبيـهقوة البيعة فوق عقدهم وقيل: المراد 

                                                           
 .۱۰٦، ٤/۱۰٥، ٤/۲۷الزمخشري: الكشاف -  ۱٥۸۹
 .۲٦۱-۲٦۰الرضي: تلخيص البيان ص -  ۱٥۹۰
 .۳٤۹.وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۲/۸٦. والزركشي: البرهان ۳/۳۸۲الاسكندري: الانتصاف،  - ۱٥۹۱
 .۸۷البقرة  - ۱٥۹۲

. وب�دوي: م�ذاهب ۲۱۹.واب�ن الق�يم: ال�روح، ص۱/٤٥الق�ران .وأبو عبيدة : مجاز ۱/۱٦۸الفراء: معاني القرآن -  ۱٥۹۳
 .۱/٤۱٥الإسلاميين، 

 .۲/٦۲۰.والقاضي عبد الجبار: متشابه القرآن ۱۲٥الرازي: أساس التقديس، ص -  ۱٥۹٤



۳۱٤ 

فــلان، أي تحــت ســلطانه وأمــره فيكــون  بمعنــى الســلطان والقــدرة، كمــا يقــول القائــل: فــلان تحــت يــد

فــي هــذا الأمــر فــوق ســلطانهم وأمــره فــوق أمــرهم وقيــل: فــي ذلــك وجــه  المعنــى أن ســلطان االله 

 آخر وهو أن العادة جارية في المبايعات والمعاقدات أن تقع الصفقة بالأيدي مـن البـائع والمشـتري

ذهاباً إلى هـذا المعنـى كأنـه  اللَّه فَوقَ أَيديهِميد ومن هناك قالوا صفقة رابحة وصفقة خاسرة فقيل 

 قال: فالذي أعطاكم االله في هذه المبايعة أعلى مما أعطيتم وأجل وأربح وأفضل)
1595F

۱٥۹٥(. 

أكده تأكيـداً علـى طريـق التخييـل  ))1596F۱٥۹٦إِنَّما يبايِعون اللَّه :وقال الزمخشري: لما قال االله 

التـي تعلـو أيـدي المبـايعين هـي يـد االله واالله  رسـول االله  يـديريـد أن  أَيـديهِم يـد اللَّـه فَـوقَ    فقال: 

  منزه عن الجوارح وعن صفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقـد الميثـاق مـع االله مـن دون

)()1597F۱٥۹۷من يطع الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه :لقوله  تفاوت بينهما
1598F

۱٥۹۸(.. 

 قال الغزالي: ينبغي أن يعلم أن اليد تطلق لمعنيين: 

 .وهو عضو مركب من لحم وعظم الموضع الأصليأحدهما: هو 

كـأن  بجسـم أصـلاً  وثانيهما: أن يستعار هذا اللفظ أعني اليد لمعنـى آخـر لـيس ذلـك المعنـى

لـى العـامي وغيـر يقال: البلدة في يد الأمير فإن ذلك مفهوم وإن كـان الأميـر مقطـوع اليـد مـثلاً، فع

لــم يــرد بــذلك جســماً هــو عضــو مركــب مــن لحــم  العــامي أن يتحقــق قطعــاً ويقينــاً أن الرســول 

(محـــال وهــو عنــه مقـــدس ودم وعظــم، وأن ذلــك فـــي حــق االله
1599F

..وقــال فـــي فيصــل التفرقـــة: )۱٥۹۹

التــي هـي جارحــة محسوسـة أو متخيلــة، فإنــه  ومـن قــام عنـده البرهــان علـى اســتحالة يـد االله “..

مـن دون صـورتها..،  اليد وحقيقتها وروحهايداً روحانية عقلية أعني أنه يثبت معنى  الله يثبت 

يعطـــي ويمنـــع بواســـطة  إذ إن روح اليـــد ومعناهـــا مـــا بـــه يـــبطش ويفعـــل ويعطـــي ويمنـــع، واالله 

 .)1600F۱٦۰۰(”ملائكته

                                                           
.وإل�ى ه�ذا المعن�ى ذه�ب اب�ن س�ينا ف�ي الأض�حوية ف�ي المع�اد، بتحقي�ق: حس�ن ۲۸۷الرض�ي: تلخ�يص البي�ان ص  - ۱٥۹٥

 .۱۰۰م، ص۱۹۸۷هـ۱٤۰۷لبنان، -امعية، بيروتالمؤسسة الج ۲عاصي: ط
 . ۱۰الفتح - ۱٥۹٦
 .۸۰النساء  - ۱٥۹۷

 .٤/۳۳٥الزمخشري: الكشاف - ۱٥۹۸
 .٥۹، ٥الغزالي: إلجام العوام، ص- ۱٥۹۹
 .٥۸، ٥۷الغزالي: فيصل التفرقة، بغداد، نشر مكتبة الشرق الجديد، ص- ۱٦۰۰



۳۱٥ 

وقال ابن اللبان: إن اليدين استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله ولنوره القائم بصـفة عدلـه، ونبـه 

على تخصيص آدم وتكريمه بأن جمع له فـي خلقـه بـين فضـله وعدلـه قـال: وصـاحبة الفضـل هـي 

والسماوات مطْوِيات بِيمينه  :اليمين التي ذكرها في قوله 
 )

1601F

۱٦۰۱)(
1602F

۱٦۰۲( . 

(الســهيليوقــال 
1603F

ولــذلك مــدح صــفة الموصــوف، : اليــد فــي الأصــل كالبصــر عبــارة عــن )١٦٠٣

  بالأيـــدي مقرونـــة مـــع الأبصـــار فـــي قولـــه : ِـــارصالأَبي وـــدـــي الأَيلأُو)1604F۱٦۰ولـــم يمـــدحهم )٤

بـــالجوارح لأن المـــدح إنمـــا يتعلـــق بالصـــفات لا بـــالجواهر وإذا ثبـــت هـــذا فصـــح قـــول الأشـــعري إن 

ورد بهـا الشـرع ولـم يقـل إنهـا فـي معنـى القـدرة كمـا  صـفة لما خلَقْـت بِيـدي :   اليدين في قوله 

قــال المتــأخرون مــن أصــحابه، ولا بمعنــى النعمــة، ولا قطــع بشــيء مــن التــأويلات، تحــرزاً منــه عــن 

(تحــرزاً عــن مــذاهب المشــبهة صــفةمخالفــة الســلف، وقطــع بأنهــا 
1605F

..وقــال الزركشــي: فــإن قيــل: )۱٦۰٥

لا يعلمــون، إذ اليــد بمعنــى الصــفة لا يعرفونهــا، ولــذا لــم يســأل أحــد مــنهم عــن  وكيــف خوطبــوا بمــا

معناها، ولا خاف على نفسه توهم التشبيه، ولا احتاج إلى شرح وتـنبيه، وكـذلك الكفـار لـو كـانوا لا 

ـــناقض، واحتجــوا بهــا علــى الرســول   يعقــل عنــدهم إلا فــي الجارحــة، لتعلقــوا بهــا فــي دعــوى الت
ثـم تخبـر أنَّ لـه يـداً، ولمـا لـم ينقـل ذلـك عـن مـؤمن ولا لَيس كَمثْله شيء أن االله  ولقالوا: زعمـت

مجــازاً، ثــم  صــفة ســميت الجارحــة بهــاكــافر، علــم أن الأمــر عنــدهم كــان جليــاً لا خفــاء بــه، لأنهــا 

استمر المجاز فيها حتى نسيت الحقيقـة، والـذي يلـوح مـن معنـى هـذه الصـفة أنهـا قريبـة مـن معنـى 

القــدرة إلا أنهــا أخــص، والقــدرة أعــم، كالمحبــة مــع الإرادة والمشــيئة، فاليــد أخــص مــن معنــى القــدرة، 

(ولــذا كــان فيهــا تشــريف لازم
1606F

.ولقــد بلــغ بــالقرآن حرصــه علــى الرمــز والإيمــاءة، أن يكنــي عــن )۱٦۰٦

قرب الفكرة الحقائق الدينية الكبرى المتعلقة بذات االله وصفاته، بأسلوب تزيده المبالغة حسناً، لأنه ي

المجردة من الصورة المحسوسة فتستحيل المبالغة فيـه بلاغـة، وتصـير فيـه تخيـيلاً، فـاالله يقـول فـي 

 سعة جوده وكرمه:
                                                           

 .٦۷الزمر  - ۱٦۰۱
 .۲/۱٤السيوطي. الإتقان - ۱٦۰۲
هـ].ابن ٥۸۱هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي، له كتاب: التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن، [ت- ۱٦۰۳

 .٤/۲۷۱العماد: شذرات الذهب، 
 .٤٥ص  - ۱٦۰٤

 .۳٤۹. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۲/۸٥الزركشي: البرهان  -  ۱٦۰٥

 .۲/۸٦الزركشي: البرهان  - ۱٦۰٦



۳۱٦ 

  اءشي فكَي قنفوطَتاَنِ يسبم اهدلْ يب )1607F۱٦۰۷(  ويؤثر للتعبير عن هذا المعنى، اللفظ نفسه الذي يكنى

أي: ولا تبـالغ فـي الإنفـاق  ))1608F۱٦۰۸ولآ تَبسـطْها كُـلَّ الْبسـط   ه: به عن إسراف العبد وتبذيره فـي قولـ

(والعطاء كمن يبسط يده فلا يردها عن الإنفاق شيء
1609F

۱٦۰۹(… 

..………………………………………………………………………        

 : المطلب الخامس: ٢م٥ف

 القبضة                               

فَقَبضْـــت قَبضَـــةً مـــن أَثَـــرِ    حكايـــة عـــن الســـامري: والقبضـــة مـــأخوذة مـــن القـــبض. قـــال  

، ويقــال أيضــاً أعطنــي قبضــة مــن كــذا، تريــد المقبــوض بــالكفوالقبضــةُ: المقــدار ) )1610F۱٦۱۰الرســولِ

(معنى القبضة تسمية بالمصدر، وكلا المعنيين محتمل
1611F

۱٦۱۱(.. 

( ما قبضت عليه بجميع كفـكوالقبضة أيضاً:  
1612F

قَـدروا اللَّـه حـق    ومـا    :كقولـه  .وهـو)۱٦۱۲

      ـالَى عتَعو انَهحـبس ـهينمبِي ـاتطْوِيم اتـماوالسو ـةاميالْق موي ضَتُها قَبيعمج ضالأَرو رِهقَد  ـرِكُونشـا يم )1613Fقـال )١٦١٣

الزمخشــــــري: أي ذواتِ قبضــــــته، يقبضــــــهن قبضــــــة واحــــــدة: يعنــــــي أن الأرضــــــين مــــــع عظمــــــتهن 

يـبلغن إلاَّ قبضـة واحـدة مـن قبضـاته، كأنـه يقبضـها قبضـة بكـفٍ واحـدةٍ، كمـا تقـول: وبسطتهن، لا 

الجَزُورُ أكلة لقمان، والغلة جرعته. أي ذات أكلته وذات جرعته، تريد أنَّهما لا يفيان إلا بأكلـة فـذة 

مــن أكلاتــه، وجرعــة فــردة مــن جرعاتــه. والمعنـــى: أن الأرضــين بجملتهــا مقــدار مــا يقبضــه بكـــف 

، من دون ذهاب بالقبضـة ولا بـاليمين إلـى جهـة تصويرُ عظمته.. فالأمر بجملته ومجموعه واحدة

                                                           
 .٦٤المائدة  - ۱٦۰۷
 .۲۹السراء  - ۱٦۰۸

   ۱۹۷۹ت  ۳۳۱الصالح : د. صبحي، مباحث في علوم القرآن ط دار العلم للملايين، بيروت -  ۱٦۰۹

 .۹٦طه  - ۱٦۱۰
 .٤/۱٤٤الزمخشري: الكشاف  - ۱٦۱۱
 .٤/٤۷٥الشوكاني : فتح القدير  -  ۱٦۱۲
 .٦۷الزمر  - ۱٦۱۳



۳۱۷ 

.. مــن دون تصــور قبضــة وطــي ويمــين وإنمــا هــو تخييــل لعظمــة شــأنه وتمثيــلحقيقــة أو مجــاز، و 

(بلا مدافع ولا منازع ملْكُهُ وقيل قبضته: 
1614F

۱٦۱٤(. 

له خالص، قد  ملكٌ ا أي ومعنى قبضة هاهن“وهذا ما ذهب إليه الشريف الرضي حين قال: 

 . )1615F۱٦۱٥(”ارتفعت عنه أيدي المالكين من بريته والمتصرفين فيه من خليقته

عـن عظـيم قدرتـه، بـأن الأرض كلهـا مـع عظمهـا وكثافتهـا فـي  أخبـر “وقال الشـوكاني: 

مقــدوره كالشــيء الــذي يقــبض عليــه القــابض بكفــه، كمــا يقولــون: هــو فــي يــد فــلان وفــي قبضــته، 

 .)1616F۱٦۱٦(”عليه التصرف فيه، وإن لم يقبض عليه..للشيء الذي يهون 

كفــاً وذلــك لأن المتعــارف  وقــال القاضــي عبــد الجبــار: فــلا يصــح تعلــق المشــبهة أن الله 

ليصـح فيـه التمـدح..فلما  الملـك والاقتـدارفي اللغة أن التمدح بما يجري هذا المجرى، إنما يريد به 

قالوا فيما يملكه، إن يده تحتوي عليه وقد صار فـي يـده. وكـذلك فإنمـا يـراد بـأن الشـيء فـي قبضـة 

فــلان، أنــه يصــرفه كيــف أراد، وأنــه مســتجيب لــه فيمــا شــاء، فلمــا كانــت الأرض هــذا حالهــا مــع االله 

 ات بيمينهوكذلك السموات جاز أن يمتدح بأنها في قبضته، وأن السموات مطوي )
1617F

۱٦۱۷(. 

ظاهر الآية يقتضي أن تكـون الأرض قبضـته، وذلـك محـال، “وقال الرازي في تأويل الآية: 

لأن الأرض محتوية على النجاسـات، فكيـف يقـول القائـل إنهـا قبضـة إلـه العـالمين..!؟ فـلا بـد مـن 

به احتواء الأنامل  التأويل، وهو أن يقال: إن الأرض في قبضته، إلاَّ أنَّ هذا الكلام كما يُذكر يُرادُ 

..، يقــال هــذه البلــدة فــي قدرتــه ونصــرته وملكــهعلــى الشــيءُ، فقــد يــذكر ويــراد بــه كــون الشــيء فــي 

 . )1618F۱٦۱۸(”قبضة السلطان والمراد ما قصدناه

     ..…………………………………………………………………… 

 : المطلب السادس: ٢م٥ف

 الإصبع

                                                           
   ۰ ٤/۱٤٤، ۱/۳۰۱الزمخشري: الكشاف،  -  ۱٦۱٤
 .۲٦٦-۲٦٥الرضي: تلخيص البيان -  ۱٦۱٥
 . ٤/٤۷٥الشوكاني: فتح القدير، -  ۱٦۱٦
 .۲/٥۹۸الهمذاني: متشابه القرآن - ۱٦۱۷
 . ۱۳۱الرازي: أساس التقديس ص-  ۱٦۱۸



۳۱۸ 

أن حبـراً مـن    هــ]٣٢[تعودبطريق عبد االله بن مس  ورد هذا في حديثٍ روي عن النبي

فقــال: يــا أبــا القاســم إن االله يمســك الســموات يــوم القيامــة علــى    أحبــار اليهــود جــاء الرســول

إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزُهُنَّ فيقول: 

ــق    تعجبـــاً ممـــا قـــال، ثـــم قـــرأ تصـــديقاً لـــه   أنـــا الملـــك، فضـــحك رســـول االله ــه حـ ــدروا اللَّـ ــا قَـ ومـ

رِهقَد)1619F۱٦۱۹)(
1620F

قال الزمخشري: وإنما ضحك أفصح العرب وتعجب، لأنـه لـم يَفْهـَمْ منـه إلا مـا  )۱٦۲۰

يفهمه علماء البيان، من دون تصوّرِ إمساك، ولا إصبع، ولا هز، ولا شـيء مـن ذلـك، ولكـن فَهْمَـهُ 

لَ شــ يءٍ وآخــره علــى الزبــدة والخلاصــة، التــي هــي الدلالــة علــى القــدرة البــاهرة، وأن الأفعــال وَقَــعَ أَوَّ

(العظام التي لا تكتـنهها الأوهام هينة عليه
1621F

۱٦۲۱(. 

 ثم اعترض عليه الإمام فخر الدين الرازي فقال: بأن هذا الكلام لا طائل تحته، لأنه: 

 م لا ؟؟.هل يسلم أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته أ -أولاً 

إن كانت الإجابة بلا، يلزم خروج القرآن بكليتـه عـن كونـه حجـة، فـإن لكـل أحـد حينئـذ -ثانياً 

أن يــؤول الآيــة بمــا يشــاء، وعلــى الأول وهــو الــذي عليــه الجمهــور، يلــزم بيــان أنــه لا يمكــن حمــل 

جــازان وجــب اللفـظ الفلانــي علــى معنــاه الحقيقــي، لِتَعَــيُنِ المصــير إلـى التأويــل، ثــم إن كــان هنــاك م

(إقامة الدليل على تعيين أحدهما
1622F

۱٦۲۲(                                                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                            

وهذا التأويل كما يقول الغزالي: اضطر إليه ابعد النـاس عـن التأويـل، وهـو يشـير إلـى أحمـد 

قلـب “وذلك في الحـديث المشـهور  ، لما استحال عنده وجود الإصبعين الله ]۲٤۰-۱٦٤[بن حنبل

حسـاً،  .لما استحال عنده وجـود الإصـبعين الله )1623F۱٦۲۳(”المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن

إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه إصبعين، فتأوله على روح الإصبعين، وهي الإصـبع العقليـة 

                                                           
 .٦۷الزمر  - ۱٦۱۹
.وأشار إلى هذا الحديث الأشعري ف�ي ۸/۷۰۷م، ۱۹۸۹، وفي ط٤۷٤، ٤۲۸، ۱۳/۳۹۳العسقلاني: فتح الباري،  - ۱٦۲۰

 .٥/٤۷۳.والقنوجي البخاري: عون الباري، ۱۸٦الإبانة مطبوعة على هامش شرح الفقه الأكبرللماتريدي، ص
 .۲۷/۱٦.والرازي: التفسير الكبير، ٤/۱٤۳والزمخشري: الكشاف - ۱٦۲۱
. و ال�ذهبي : التفس�ير ۱۸، ۲٤/۱۷يوري: تفسير النيسايوري المسمى (غرائ�ب الق�رآن ورغائ�ب الفرق�ان) النيسا - ۱٦۲۲

 .۱/۳۲۷والمفسرون 
 .٤۲سبق تخريجه ص - ۱٦۲۳



۳۱۹ 

ــة الملــك  الروحانيــة، أعنــي أن روح الإصــبع: مــا بــه يتيســر تقليــب الأشــياء، وقلــب الإنســان بــين لمَّ

(القلوب، فكنى بالإصبعين عنهما ولمَّة الشيطان، وبهما يقلب االله 
1624F

۱٦۲٤(. 

وفــي تأويــل الحــديث الســابق يقــول الغزالــي: عنــد الجاهــل يخيــل عضــوين مــركبين مــن اللحــم 

الأنامـــل والأظـــافر نـــابتين مـــن الكـــف، وعنـــد العـــالم يـــدل علـــى  والعظـــم والعصـــب، مشـــتملين علـــى

المعنى المستعار له من دون الموضـوع لـه، وهـو مـا كـان الإصـبع لـه، وكـان سـر الإصـبع وروحـه 

(وحقيقتــه هــو القــدرة علــى التقليــب كمــا يشــاء
1625F

فــإن روح الإصــبع “...وقــال فــي جــواهر القــرآن: )۱٦۲٥

من بين لمَّـة الملـك وبـين لمَّـة الشـيطان، هـذا يهديـه وهـذا القدرة على سرعة التقليب، وإنما قلب المؤ 

بهما يقلب قلوب العباد، كمـا تقلـب الأشـياء أنـت بإصـبعيك، فـانظر كيـف شـارك  يغويه ، واالله 

.وفـي )1626F۱٦۲٦(”إصبعيك، في روح إصبعيه، وخالفـا فـي الصـورة نسبة الملكين المسخرين إلى االله 

.وفـــي إلجـــام العـــوام أول )1627F۱٦۲۷(”علـــى القـــدرة والقهـــر.. إن ذلـــك حمـــل“كتـــاب الإحيـــاء قـــال الغزالـــي: 

(الغزالي الإصبع بالنعمة
1628F

١٦٢٨( . 

مـــن آلات الإدراك، كـــالأذن والعـــين ونحوهـــا، لأنهـــا فـــي أصـــل  ولا يضـــاف إليـــه       

الوضــع عبــارة عــن الجارحــة، لا عبــارة عــن الصــفة التــي هــي محلهــا، فلــم ينقــل لفظهــا إلــى الصــفة 

قــة إلا أشــياء وردت علــى جهــة المثــل، بمــا يعــرف بــأدنى نظــر، أنهــا (أعنــي الســمع مجــازاً)ولا حقي

ممـا عرفـت العـرب ”.وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن“أمثال مضروبة نحو: 

(المــراد بــه بــأول وهلــة
1629F

.وكــل هــذه الآثــار وأمثالهــا يجــب أن تجــرى علــى ظاهرهــا، ويُفَــوضُ أمــرُ )۱٦۲۹

(عــن الجارحــة ومشــابهة الصــفات المحــدثات  اريعِلْمِهــا إلــى قائلهــا، وتـــنزيه البــ
1630F

.وقــد بســط )۱٦۳۰

(العلماء في مطولاتهم كل ما ورد من أمثال ذلك عملاً بالقطعي، وحملاً للظني عليه
1631F

۱٦۳۱(. 

.………………………………………………………………… 

 : المطلب السابع: ٢م٥ف
                                                           

 .٦۰الغزالي:  الجواهر الغوالي. (فيصل التفرقة) ص- ۱٦۲٤
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 .۳۱م.ص۱۹۷۹، ٤لبنان، ط-الغزالي: أبو حامد: جواهر القرآن، ، منشورات دار الفرقان الجديدة، بيروت -  ۱٦۲٦
 .۱۳۰-۱۲۹.و الثامر.قدور أحمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص۱/۱۰٤الغزالي : أحياء علوم الدين    ۱٦۲۷
 .۱٥الغزالي: إلجام العوام، ص- ۱٦۲۸

 .۲/٤قيم الجوزية : بدائع الفوائد، ابن  - ۱٦۲۹
 .٦۰القاري : شرح الفقه الأكبر للإمام الأعظم ص - ۱٦۳۰
 .۷٦القضاعي: فرقان القرآن  - ۱٦۳۱



۳۲۰ 

 الجنب

 .))1632F١٦٣٢في جنبِ اللَّهأَن تَقُولَ نَفْس ياحسرتَا علَى ما فَرطْت  : ورد في قوله

قال الزمخشري: فالجنب والجانب [واحد].يقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته، وفلان 
 لين الجنب والجانب، ثم قالوا: فرَّطَ في جنبه وفي جانبه يريدون: في حقه،

وهذا من باب الكناية، لأنك إذا أثبتَّ الأمر في مكان الرجل وحيزه، فقد أثبته فيه،ومنه قول 

الناس: لمكانك فعلت كذا، يريدون لأجلك، ومثله قولك: فعلت هذا من جهتك، فمن حيث لم يبق 

بِ اللَّه فرَطْت في جن  :فرق، فيما يرجع إلى أداء الغرض، بين ذكر المكان وتركه، وقيل: قوله 

)1633F۱٦۳۳( فإن قلت: فمرجع كلامك، إلى أن ذكر الجنب كلامٌ ذكِرَ ذات االلهعلى معنى فرطت في..

، فما معنى فرطت في االله ؟. االلهما يعطي من حسن الكناية وبلاغتها، فكأنه قيل: فرطت في 

ي قلت: لا بد من تقدير مضاف محذوف، سواء ذُكِرَ الجنبُ أم لم يُذكر، والمعنى: فرطت ف

( ذكر االله، وما أشبه ذلك، وفي حرف [عبد االله وحفصة] في طاعة االله
1634F

.وقال السجستاني: )۱٦۳٤

 بِ اللَّهني جف طْتَفر وفي ذات االله واحد، ويقال: ما فعلت في جنب حاجتي: أي في

(حاجتي
1635F

۱٦۳٥(. 

رضـاته مـن سـبيله وم  وإذا قالوا هذا في جنب االله، فإنهم لا يريدون إلا فيما ينسـب إليـه 

(وطاعته، ولا يريدون غير هذا البتة
1636F

لا يـدل علـى أن الله جنبـاً  فـي جنـبِ اللَّـه  ..   .وقولـه )۱٦۳٦

علــى مــا تقولــه المشــبهة، وذلــك أن هــذه اللفظــة إذا ذكــرت مــع الفعــل الــذي يفعــل للغيــر أو لأجــل 

، وهـو الـذي يُعقـل مـن قـول القائـل: احتملـت هـذا فـي جنـب فـلان، وكسـبت الـذاتالغير، فالمراد به 

: على ما فرطـت فـي ذات االله، ومتـى لـم يحمـل علـى هـذا  المال في جنب فلان.فإنما أراد االله 

(الوجه، لم يفد البتة
1637F

، لأن التفريط لا يقـع طاعة االله وأمره.وقال اللغويون: معناه ما فرطت في )۱٦۳۷

                                                           
 .٥٦الزمر  - ۱٦۳۲
 .٥٦الزمر  - ۱٦۳۳

 .٤/۱۳۷الزمخشري : الكشاف  - ۱٦۳٤
 .۲/۱۹۰و أبو عبيدة : مجاز القرآن  ۱٥٥السجستاني: غريب القرآن ص - ۱٦۳٥
 .۲/۷الفوائد، ابن القيم: بدائع - ۱٦۳٦
 .۲/٥۹۷الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱٦۳۷



۳۲۱ 

المعهــود مــن ذوي الجــوارح، لا يقــع فيــه تفــريط البتــة، فكيــف يجــوز وصــف إلا فــي ذلــك، والجنــب 

(بما لا يجوز  القديم 
1638F

۱٦۳۸(. 

، والسـبب فـي الوجـه].وقـال: واعلـم أن المـراد هاهنـا مـن الجنـب الوجـهوأولَ الرازي الجنـب بــ[

حسن هذا المجاز، أن جنب الشـيء إنمـا يسـمى جنبـاً لأنـه يصـير ذلـك الشـيء مجانبـاً لغيـره، فمـن 

، فقد جانب في ذلك العمل غير االله، فيصح أن  تى بعمل على سبيل الإخلاص في حق االله أ

(يقال ذلك العمل في جنب االله، وهذه الاستعارة معروفة معتادة في العرف
1639F

۱٦۳۹(. 

وجعل الشريف الرضـي: ذكـر الجنـب علـى مجـرى العـادة، فـي قـولهم هـذا الأمـر صـغير فـي 

إذا عُبِّــرَ عنــه  بهــذه العبـارة، دَلَّ علــى اختصاصــه بــه مــن ، لأنــه جهتـهجنـب ذلــك الأمــر، أي: فــي 

، أو فـي الجانـب الأقـرب إلـى سبيل االلهوجه قريب من معنى صفته، ومعنى في جنب االله، أي في 

(مرضاته
1640F

( ،لأن التفريط إنما يقع في ذلك، ولا يقع في الجنب المعهود)۱٦٤۰
1641F

۱٦٤۱(. 

. أي: فـي ))1642F۱٦٤۲نَفْس ياحسرتَا علَى ما فَرطْت في جنبِ اللَّـه أَن تَقُولَ :  فقوله القرب والجوار والجنب: 

والمعنـى علـى هـذا القـول: علـى مـا ) )1643F١٦٤٣والصـاحب بالجنـب   قرب االله وجواره. ومنه قوله

 .) )1644F۱٦٤٤ فرطت في الطريق الذي هو طريق االله، من توحيده والإقرار بنبوة رسوله

  المتكلمــين علــى إجمــاع فـي تأويــل [الجنــب] الــذي أضــيف إلــى البــاريوممـا تقــدم يتبــين لنــا أنَّ 

  بالتفريط بحقه، وأمره، ونهيه، ويختلف هذا التأويل باختلاف السياق وموقع الكلمة من الآية.

 : المطلب الثامن: ٢م٥ف

 الساق

                                                           
 .٤٥٥. و البيهقي : الأسماء والصفات ۲/۸٤الزركشي : البرهان - ۱٦۳۸
 .۱٤۰-۱۳۹الرازي: أساس التقديس، ص- ۱٦۳۹
 .۲٦٤-۲٦۳الرضي: تلخيص البيان -۱٦٤۰

 .۱۰۲. والزمخشري : أساس البلاغة، ص۲/۸السيوطي : الإتقان - ۱٦٤۱
 .٥٦الزمر  - ۱٦٤۲
 .۳٦النساء - ۱٦٤۳

 .۹۸. والقضاعي : فرقان القرآن ٤/٤۷۱الشوكاني: فتح القدير  -  ۱٦٤٤



۳۲۲ 

عـن   يوم يكْشف  :ومما اختلف فيه المتكلمون معنى (الساق) ففي القرآن الكريم قولـه 

اقس)1645F۱وفي الحديث قوله )٦٤٥،“ : يكشف ربنا عز وجل عن ساقه، فلا يبقـى مـن سـجد لـه فـي

الــدنيا مــن تلقــاء نفســه إلا أُذن لــه بالســجود، ولا يبقــى مــن ســجد لــه اتقــاءً وريــاءً إلا جَعَــلَ االله ظهــره 

   :قولـه فـي قولـه  وروي عنـه  .)1646F۱٦٤٦(”طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خـر علـى قفـاه..

اقس نع فكْشي موي  ً1647( قال: عن نور عظيم يخرون له سجداF١٦٤٧(. 

ولفـظ الســاق مـن قــولهم كَشَـفَتِ الحــرب عـن ســاقها، وفيـه إشــارة إلـى الشــدة، وهـو أن يمــوت  

الولد في بطن الناقة، فيدخِلُ المُذمِرُ يده في رحِمِها، فيأخذ بساقه فيخرجه ميتاً، قال الراغـب: فهـذا 

(هو الكشف عن الساق جُعِلَ لكل أمر فظيع
1648F

۱٦٤۸(. 

و عبيدة حين قالوا: إذا اشتد الأمر والحرب قيل: كشف وإلى هذا ذهب ابن عباس والسجستاني وأب

(الأمر عن ساقه
1649F

.وهو يوم حرب وشدة..ويكشف عن أمر عظـيم وذكـر أن (ابـن عبـاس) كـان )۱٦٤۹

..فيقول: أي شدة القيامة، وأهوالها وأنواعِ عـذابها، وأضـافه إلـى نفسـه، يوم يكْشف عن ساق يقرأ

( االله لأنـه شـدةٌ لا يقــدِرُ عليهـا إلا 
1650F

. بمعنــى يـوم تكشـف القيامــة عـن شــدة شـديدة، والعــرب )۱٦٥۰

(تقول: كشف هذا الأمر عن ساق، إذا صار إلى شدة
1651F

۱٦٥۱(. 

،آخــــر شــــدة الــــدنيا بــــأول شــــدة ))1652F۱٦٥۲والْتَفَّــــت الســــاقُ بِالســــاق  :  والمــــراد بقولــــه 

العبـد إلــى الآخرة..ويقـال: هـو مـن التفــاف سـاقَي الرَجُـل عنــد السـياق، يعنـي عنــد سـوق روح 

 ربـــه، ويقـــال: التفـــت الســـاق بالســـاق، مثـــل قـــولهم: شـــمرت الحـــرب عـــن ســـاقها، إذا اشـــتدت

)
1653F

۱٦٥۳(. 

                                                           
 ٤۲القلم - ۱٦٤٥

 .۲/٦۸۹.ومجاهد: تفسير مجاهد ۸/٦٦٤العسقلاني: فتح الباري، - ۱٦٤٦
 .۱۳/٤۲۸والعسقلاني: فتح الباري، - ۱٦٤۷

ي البخ�اري: ع�ون .والقن�وج۳۱٤.والزمخش�ري: أس�اس البلاغ�ة ص۲٤۹الراغ�ب: المف�ردات ف�ي غري�ب الق�رآن  - ۱٦٤۸
 .٥/٤۹۷الباري، 

.و الرض�ي : تلخ�يص البي�ان ۲۷۸، ۲/۲٦٦. وأب�و عبي�دة: مج�از الق�رآن، ۲۳٥السجس�تاني: ف�ي غري�ب الق�رآن  -  ۱٦٤۹
۳۲٦. 
 .۱٤۰الرازي: أساس التقديس، ص - ۱٦٥۰
 . ۲۹/۳٤.و الآلوسي. روح المعني ۸/۸٥۷م، ۱۹۸۹.والعسقلاني: فتح الباري، ط۲۹/۲٤الطبري: جامع البيان  - ۱٦٥۱
 .۲۹القيامة  - ۱٦٥۲

 .۳۹السجستاني: في غريب القرآن  - ۱٦٥۳



۳۲۳ 

ـــلٌ فـــي شـــدة الأمـــر، وصـــعوبة الخطـــب، وأصـــله مـــن الـــروع  والكشـــف عـــن الســـاق مث

والهزيمــة، وتشـــمير المُخَـــدَّرات عـــن ســـوقِهِنَّ فـــي الهرب.فمعنــى يـــوم يكشـــف عـــن ســـاق، فـــي 

(قم، ولا كشفٌ ثَمَّ ولا ساقمعنى يوم يشتد الأمر ويتفا
1654F

۱٦٥٤(.. 

فأمــا قــولهم: قــد قامــت الحــرب علــى ســاق: اشــتد بأســها، وعظُــمَ مِرَاسُــها وهــذا مــا أريــد 

(بقولهم: (وقامت الحرب بنا على ساق)
1655F

۱٦٥٥(. 

(ومن غريب القرآن: الكشف عن ساق، شدة الآخرة
1656F

وأصل هـذا أن “...قال قتادة: )۱٦٥٦

عانـاة فيـه وجـدَّ فيـه، شـمرعن سـاقه، فاسـتعيرت الرجل إذا وقع فـي أمـر عظـيم، يحتـاج إلـى م

 .)1657F۱٦٥۷(”الساق في موضع الشدة

 ،المراد بها الكناية، عن يوم يكْشف عن ساق ويدعون إلَِى السجود فلاَ يستَطيعون  : و قوله

، من عادة الناس أن يشمروا عن سوقهم عند هول الأمر وشدته وعظم الخطب وفظاعته

الأمور الصعبة التي يحتاج فيها إلى المعاركة، ويُنزعُ عندها إلى الدفاع  والممانعة فيكون 

تشمير الذيول عند ذلك، أمكن للقراع، وأصدق للمُصارع وقد جاء في أشعارهم ذكر ذلك 

(في غير موضع
1658F

۱٦٥۸( . 

حين راجعه أصحابه عن  ]هـ٤٠ت[ ، ومنه قول علي بن أبي طالبالنفسوالساق: 

( وارج، فقال: واالله لأقاتلنهم ولو تلفت ساقي..يريد نفسه..قتل الخ
1659F

١٦٥٩(. 

      

                                                           
 .٤۳٥، و البيهقي: الأسماء والصفات ٤/٥۹٤الزمخشري: الكشاف - ۱٦٥٤
 .۱۹/۱۱۳. والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ۱۳۱الرضي: حقائق التأويل - ۱٦٥٥
 .۱۹/۱۱۲القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ۱٦٥٦
 .۲/۸٤والزركشي : البرهان،  ۱۳۷القرآن صابن قتيبة : تأويل مشكل  - ۱٦٥۷
 . ۱۳/٤۲۸.والعسقلاني: فتح الباري، ٤۳٥. والبيهقي : الأسماء والصفات ص۳۲٦الرضي: تلخيص البيان -  ۱٦٥۸

.والعس��قلاني: ف��تح الب��اري، ۱۸إل��ى  ۲/۸. و الس��يوطي : الإتق��ان ٤۳۹-٤۳٥البيهق��ي : الأس��ماء والص��فات ص   - ۱٦٥۹
۱۳/٤۲۸. 



۳۲٤ 

 : المطلب التاسع: ٢م٥ف

 القـدم

لا تمتلئ النار حتى يضع   في قوله إلى الباري  (القدم)وقد أُضيف لفظ 

(الجبار قدمه، فتقول قِط قِط، وينزوي بعضها إلى بعض
1660F

.أي فيُسكِنُها ويكسِرُ )١٦٦٠

(الرجل قدمَه على الشيء المضطرب فَيُسكِنه..سورتَها، كما يضع 
1661F

.ويؤول )١٦٦١

الغزالي هذا الحديث بقوله: إنه مقبول مؤول، محمول على الكافر العُتُل..ويعضُدُ هذا 

أهل النار كل جبار جظ   الحديث، حديثٌ آخر، يذكره الغزالي وهو قوله

(جعظري
1662F

١٦٦٢) (
1663F

١٦٦٣(. 

 قدمٌ، وله قدمُ صدقٍ.قالت العرب: ولفلانٍ قدمٌ في هذا الأمر سابقة وت

القدم هنا: استعارة لأن ))1664F١٦٦٤أَن لهَم قَدم صدق عند ربهِم :.. وفي  قوله 

المراد بالقدم هاهنا السابقة في الإيمان والتقدم في الإخلاص، والعبارة عن ذلك بلفظ 

لذلك، وإن كان القدم غاية في البلاغة، لأن بالقدم يكون السبق والتقدم، فسميت قدماً 

التأخر أيضاً يكون بها، كما يكون التقدم بخطوها، وإنما سميت بأشرف حالاتها وأنبه 

متصرفاتها،.. لأن معنى القدم في العربية الشيء  تقدمه أمامك ليكون عدةً لك، حتى 

تقْدُمَ عليه، وذِكْرُ القَدَم هاهنا على طريق التمثيل والتشبيه، كما تقول العرب: قد 

لانٌ رِجله في الباطل، وتخطى إلى غير الواجب، ومعناه: أنه انتقل إلى فعل وضع ف

(ذلك، كما ينتقل الماشي، وإن لم يحرك قدمه، ولم ينقل خطاه
1665F

١٦٦٥(. 

 

                                                           
 . ٥/٤۸٤القنوجي البخاري: عون الباري، - ۱٦٦۰
 .٤۹٦الزمخشري : أساس البلاغة، ص  - ۱٦٦۱
 .٥/٤۹۷والجواظ هو الجموع المنوع، والجعظري: هو الفظ الغليظ المتكبر.القنوجي البخاري: عون الباري، - ۱٦٦۲
 .۱۳۰و الثامر : قدور أحمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص ۱۸۷-۱۸٦الغزالي : المنخول، ص- ۱٦٦۳
 .۲يونس  - ۱٦٦٤

 .۹٦الرضي : تلخيص البيان،  -  ۱٦٦٥



۳۲٥ 

 

 



۳۲٦ 

 : ٣: م٥ف

 ما يوهم الجهة

 المطلب الأول: 

 القـرب

، وذلك مما ورد في  اختلف المتكلمون في تأويل القرب والبعد المضاف إلى االله      

ولقََد خلقَْنا الإنِسْان ونَعلمَ ما تُوسوسِ بِه :  القرآن الكريم والأثر الصحيح.ففي القرآن الكريم قوله 

ريِدلِ الْوبح نم هإلَِي بْأَقر ننَحو هْنفَس )1666Fوليس قرب االله ولا بعده من طريق طول المسافة ) ١٦٦٦،

(المعنويعلى معنى الكرامة والهوان.. فالمراد بهما القرب والبعد  وقصرها، ولكن
1667F

،من هذا )١٦٦٧

النص نعلم: أن المراد بالقرب هو: حصول الكرامة للقريب من االله.والمراد بالبعد هو حصول 

وقد “، العلم والإحاطةالهوان وقلة الشأن لمن هو بعيد عن االله..، فالقرب والبعد إذاً هو من قبيل 

أنه يعلم غيب الإنسان، ووساوس إضماره ونجي أسراره، فكأنه باستبطانه ذلك، مَنْ   أراد االله

قَرُبَ إليه من وريده، لأن العالِمْ بخفايا قلبه أقرب إليه من عروقه وعصبه، وليس القرب هاهنا من 

وقال مثل هذا الزركشي ) 1668F١٦٦٨(”جهة المسافة والمساحة، ولكن من جهة العلم والإحاطة.

، قرب علْمِهِ منهوقريباً من هذا كان موقف الزمخشري حين قال: وهذا مجاز، والمراد والسيوطي. 

وأنه يتعلق بمعلومه منه ومن أحواله، تعلقاً لا يخفى عليه شيء من خفياته، فكأن ذاته قريبة منه، 

القربِ كقولهم مَثَلٌ في فرطِ  حبلِ الْوريِد كما يقال[االله في كل مكان]، وقد جل عن الأمكنة، و

(هو مني مقعد المقابلة ومعقد الإزار
1669F

١٦٦٩(. 

ولقَدَ خلقَْنا الإِنسْان ونَعلَم ما تُوسوسِ بِه نفَسْه ونَحن أَقرْب إلَِيه من حبلِ  وكان موقف الرازي من تأويل    

ريِدالْو )1670F( ودنوها من العبد رحمتهقال: واعلم أن المراد من قربه ومن دنوه قرب )١٦٧٠
1671F

١٦٧١(. 

                                                           
 .۱٦ق  - ۱٦٦٦

 .۱٦۹.والفارابي: فصوص الحكم، ص۱٥٤أبو حنيفة : الفقه الأكبر بشرح أبي علي القاري ص   - ۱٦٦۷
 .۲/۱٥.والسيوطي : الإتقان ۲/۲۰٦. و الزركشي : البرهان ۲۹۱الرضي: تلخيص البيان -  ۱٦٦۸
 .۱۰۰ميزان العمل، ص.والغزالي: ۳/٥الزمخشري: الكشاف، -  ۱٦٦۹
 .۱٦ق  - ۱٦۷۰

 .٦٥.وقال ابن القيم: المعنى: ونحن أقرب إليه بملائكتنا.الروح، ص۱۰۰الرازي: أساس التقديس، ص-  ۱٦۷۱



۳۲۷ 

، مـن ))1672F۱٦۷۲وإِذَا سـأَلَك عبـادي عنـي فَـإِنِّي قَرِيـب :      وقد جعل الزمخشـري {القـربَ فـي قولـه 

لمن دعاه، وسرعة إنجاحه  سهولة إجابتهتمثيل لحاله في  فَإنِِّي قَريِبباب التمثيل، قال: {قوله: 

 .)1673F۱٦۷۳(}…حاجة من سأله بحالِ مَنْ قَرُبَ مكانُه، فإذا دعا أسرعتْ تلبيتُهُ 

لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت عينه التـي ينظـر “،: وقوله 

 )1674F١٦٧٤(”بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها..

حكايـة وفـي قولـه))1675F۱٦۷٥واسـجد واقْتَـرِب   في قولـه  لةالمنز وقد أول الرازي القرب بـ{ 

 .)1677F۱٦۷۷(})1676F۱٦۷٦(”من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً “عن االله: 

                                              ..……………………………………………………………………… 

 : المطلب الثاني: ٣م٥ف

 الدنـو

فَكاَن ٠ثمُ دناَ فَتدَلَّى  :ومن معاني القرب الدنو، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله  

وفوق أن هذه الآية فيها معنى القرب، فهي توهم الجهة وتحديدها، وهذا  ))1678F١٦٧٨قاَب قَوسينِ أَو أدَنَى

 ما مال إليه الكرامية القائلون بالإثبات في متشابه القرآن. 

بأن الآية تشير إلى قربه “نسب القاضي عبد الجبار تفسير الكرامية وغيرهم ممن قال: وقد 

.ومتى قيل إن في جميع ذلك المراد االله، فقد  من االله، فقال: وهذا كله من صفات جبريل

لأن كل ذلك يستحيل قاب قوسين أو أدنىلا يوصف بالدنو والتدلي ولا يُحَدُّ بـ  علمنا أنه 

                                                           
 .۱۸٦البقرة  - ۱٦۷۲

 .۱/۲۲۸الزمخشري: الكشاف  - ۱٦۷۳
 .۲/۳۹۲. والزرقاني: مناهل العرفان، ۸٥البخاري: خلق أفعال العباد، ص - ۱٦۷٤
 .۱۹العلق  - ۱٦۷٥

 .۲/٤۱۳.ومسند احمد بن حنبل ۸٥ري: خلق أفعال العباد، ص البخا- ۱٦۷٦
 .۱٦۷الرازي: أساس التقديس، ص - ۱٦۷۷
 .۹ -۸النجم  - ۱٦۷۸



۳۲۸ 

، ولأن العقل قد دلَّ على استحالة من دونه   الوصف المذكور يليق بجبريل فيه..ولأنَّ 

 )1679F١٦٧٩(”الحركات عليه، والمجيء والذهاب..

وقيل ما رآه [أي جبريل]أحد من الأنبياء “ولم يعلق الزمخشري على الآية واكتفى بالقول: 

من ثمُ دناَمرتين: مرة في الأرض، ومرة في السماء،   في صورته الحقيقية غير محمد

 .)1680F١٦٨٠(”فتعلق عليه في الهواء..فَتدَلَّى  رسول

 وقال ابن المنير: مُعلِّقاً على قول الزمخشري السابق: لم أجِدْهُ هكذا.

قالت: [ أَنا أولُ مَن هـ رضي االله عنهما]٥٨[توفي الصحيحين من رواية مسروق عن عائشة 

أره على صورته التي رأيته عليها غير هاتين ، فقال: إنما هو جبريل لم   سأل رسول االله

(المرتين: رأيته منهبطاً من السماء ساداً عِظَمَ خَلْقِهِ ما بين السماء والأرض]
1681F

١٦٨١(. 

ولكنه رأى جبريل، لم يره في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة “وقال الترمذي وابن حِبَّان: 

 .)1682F١٦٨٢(”فقالمنتهى. ومرة في أجياد، له ستمائة جناح، وقد سد الأ

 ولا أَجِدُ فرقاً بين ما قاله الزمخشري وما ينقله ابن المنيِّر من الآثار.

فقول الزمخشري [مرة في الأرض، هو ما قاله الترمذي وابن حبان وهو في (أجياد) وهي 

[منطقة في مكة]، وقوله مرة في السماء، هو ما أكده الراويان، أنه رآه عند (سدرة المنتهى)وهو 

 و ما ينسب إلى السماء أيضاً..، وهقوله 

أن الوصف القرآني، دلَّ على االله، وأنه في جهة فوق، “وحكى الرازي حجة الخصوم وهي 

ودلَّ على ذلك العقل والنقل، وفي سورة النجم نجد قصة المعراج الدالَّة على أن المعبود مختصٌ 

دل على أن ذلك الدنو بالجهة، ثمَّ قال: وهذا ي ثُم دنَا فَتدَلَّى   :بجهة فوق، واحتجوا بقوله 

                                                           
 .۲/٦۲۲الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱٦۷۹
 .٥٤٤، ۱۹۳وابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، ص ٤/٤۱۹الزمخشري: الكشاف  -  ۱٦۸۰
).البيهق�ي : الأس�ماء والص�فات ۱۷۷(۲۸۷ورقمه۱/۱٥۹النووي، وصحيح مسلم بملخص ٤/۸۳صحيح البخاري - ۱٦۸۱
٥٤۷ ،٥٤۹. 
 .٤/٤۱۹المصادر نفسها والصفحات.والاسكندري: الانتصاف، - ۱٦۸۲



۳۲۹ 

ىحا أَوم هدبى إلَِى عحفأََو)1683Fوهذا يدل على أن ذلك الدنو إنما كان من االله  )١٦٨٣  وهذا يدل

     )1684F١٦٨٤(”أيضاً على أنه مختصٌ بجهة..

أنتم ساعدتمونا على أن “وكان رد الرازي على موقف الكرامية والمشبهة حاسماً حين قال: 

، فإنه يجب القطع بنفيها عن االله القرآن وإن دلت على إثبات الأعضاء والجوارح الله ظواهر 

 والجزم بأنه منزه عنها، وما ذاك إلاَّ لأنَّهُ لما قامت الدلائل القطعية، على استحالة الأعضاء ،

من تلك  عنها، والجزم بأن مراد االله  ، وجب القطع بتـنزيهه والجوارح على االله 

الظواهر التي تمسكتم بها شيء آخر، سِوى إثبات الجهة، وهذا إلزام قاطع وكلام قوي، وما 

 .)1685F١٦٨٥(”تمسكتم به من الدلائل العقلية ليست قطعية بل محتملة

أي جبريل دنا من محمد عليهما السلام، والدليل عليه قوله  ثُم دنَا فَتدَلَّى  :فقوله 

 : ِب آهر َلَقدوبِينالأفُقِ الْم)1686Fثم دنا جبريل من محمد عليهما السلام، وحصل الوحي من االله  )١٦٨٦

  إليه، فلهذا قال :ىحا أَوم هدبى إلَِى عحفأََو)1687F١٦٨٧)(
1688F

١٦٨٨(.. 

هـ ٥٨[توعائشة هـ]٣٢[قال أبو سليمان الخطابي: تأولها عبد االله بن مسعود“وقال البيهقي: 

جبريل، في صورته التي خُلِقَ عليها، والدنو منه عند المقام الذي   : عن رؤيتهرضي االله عنهما]

، تدلى من مقامه الذي  المعني به جبريل ) )1689F١٦٨٩دنَا فَتدَلَّى :رُفِعَ إليه وأقيم فيه، وقوله 

أي نزل حتى كان  ثمُ دنَا فَتدَلَّى أي وقف وقفة، ))1690F١٦٩٠فَاستَوى..جعل له في الأفق الأعلى، 

فيما يراه الرائي ويقدره ))1691F١٦٩١قَاب قَوسينِ أَو أدَنَى ، وبين المصعد الذي رُفِعَ إليه محمدبينه 

 .)1692F١٦٩٢(”ساجداً لربه  المقدر.والمراد: دنا جبريل فتدلى محمد

                                                           
 .۱۰النجم  - ۱٦۸۳

 .۱٥۱الرازي: أساس التقديس، ص- ۱٦۸٤
 .٦۰-۱۷/٥۹و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  ۱٥۳الرازي: أساس التقديس، ص-  ۱٦۸٥
 .۲۳التكوير  - ۱٦۸٦
 .۱۰النجم  - ۱٦۸۷

 .٦۰-۱۷/٥۹، و القرطبي : الجامع لأحكام القرآن، ۱٦۲الرازي : أساس التقديس، ص  -  ۱٦۸۸
 .۸النجم  - ۱٦۸۹
 .٦النجم  - ۱٦۹۰
 .۷النجم  - ۱٦۹۱

 .٥٥۱، ٥٥۰البيهقي : الأسماء والصفات ص  - ۱٦۹۲



۳۳۰ 

ويحسن بنا قبل أن نختم القول في القرب والدنو، ذكر ما رواه البيهقي عن ابن عيينة أنه 

، أو به نفسه، فتفسيره قراءته، ليس لأحد أن يفسره، إلا االله  كان يقول: ما وصف االله 

 .))1693F١٦٩٣رسوله

 إن معناه أن االله  ثُم دنَا فَتدَلَّى  :وروى القرطبي عن ابن عباس قوله في قوله 

والمعنى: دنا منه أمره وحكمه، وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب …،  دنا من محمد

(موضع القربمنه فَوُضِعَ 
1694F

١٦٩٤(. 

  بمعنى الواو، والتقدير: ثم تدلى جبريل فَتدَلَّى وذهب الفراء إلى أن الفاء في 

ودنا.ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداً أو كالواحد قدمتَ أيهما شئت، فقلت فدنا فقرب، 

شيءٌ وقرب فدنا، (من مثل قولهم): وشتمني فأساء وأساء فشتمني،لأن الشتم والإساءة 

(واحدٌ 
1695F

١٦٩٥(. 

في الكلام تقديم وتأخير، أي تدلى فدنا، لأن التدلي سبب الدنو.وقال ابن “وقال الجرجاني: 

وقال ابن عباس: تدلى  الأنباري: ثم تدلى جبريل أي نزل من السماء فدنا من محمد 

(الرفرف
1696F

ليلة المعراج فجلس عليه، ثم رُفع فدنا من ربه. وقال الضحاك: ثم دنا   لمحمد )١٦٩٦

 .                                             )1697F١٦٩٧(”محمد من ربه دنو كرامة، فتدلى أي هَوَى للسجود

وقال القاضي عياض: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من االله، أو إلى االله، فليس 

، وهو إبانة عظيم منزلتِهِ من ربه وقربه منه  دنو النبيبدنو مكان ولا قرب مدى، وإنما هو 

ثمُ دناَ  :وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته.ومن جعل قوله 

لا إلى جبريل.كان عبارة عن  الضمير فيها عائد إلى االله ))1698F١٦٩٨فَكاَن قاَب قَوسينِ أَو أدَنَى٠فَتدَلَّى

                                                           
 .٥٤۰المصدر نفسه، ص  -  ۱٦۹۳
 .۳۹٤رازي، مختار الصحاح، .والطَّفلَ: المطر.ال۱۷/٥۹القرطبي: الجامع لأحكام القرآن - ۱٦۹٤
 .۱۷/٦۰القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  - ۱٦۹٥
الرفرف: ثياب خضرٌ يتخ�ذُ منه�ا المح�ابس، وواح�دها: رفرفة.الرازي.محم�د ب�ن أب�ي بك�ر إب�ن عب�د الق�ادر، مخت�ار  - ۱٦۹٦

لب�راق.والله .والرف�رف: ف�ي ه�ذا الموض�ع، المقص�ود ب�ه ا۲٥۰م،  ۱۹۸۳-ه�ـ ۱٤۰۳الصحاح، ط دار الرس�الة، الكوي�ت، 
 أعلم.
 .۱۷/٦۰القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  - ۱٦۹۷
 .۹ -۸النجم  - ۱٦۹۸



۳۳۱ 

وعبارة  ، وإيضاح المعرفة، والإشراف على الحقيقة من محمد القرب، ولطف المحملنهاية 

(عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب، وإظهار التحفي، وإنافة المنزلة، والقرب من االله
1699F

١٦٩٩(. 

وهذا التأويل الأخير هو ما نميل إليه وهو الأصوب واالله أعلم، لأن السنة بينت ذلك وأشارت إليه 

(: من أتاني يمشي أتيته هرولةفي الحديث القدسي.قال االله  ولاسيما قوله 
1700F

: ه .وقول)١٧٠٠
 )1701F١٧٠١(”يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه..“

.…………………………………………………………………………… 

 : المطلب الثالث: ٣م٥ف 

 الفوقية والعلو

ولفظا الفوقية والعلو، يفيدان تحديد الجهة والمكان، فكان لابد للمتكلمين من تأويلهما، 

، وقد اختلف المتكلمون في صفة العلو والفوق، وهي مما ورد في القرآن الكريم تـنزيها للباري 

لتأييد  ))1702F١٧٠٢وهو القْاَهر فوَقَ عباده : والحديث الشريف، وقد تمسكت المشبهة والحشوية بقوله 

نما إ فوَقَ عقائدهم بالتجسيم والتشبيه وقالوا: [وهذا مما يدل على أن المكان يجوز عليه و

تستعمل في اللغة، بمعنى المكان إذا علا على مكان غيره..وقد روى البيهقي: عن عبد االله بن 

نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى، بائن من خلقه..ولا “قوله:  هـ]١٥٠[تالمبارك

(فأشار] إلى الأرض..يريد نفي الجهة ومخالفة الجهمية]”[نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا
1703F

١٧٠٣(. 

وقد وضع الغزالي قانوناً لمن أراد الخوض في تأويل مثل هذه الصفة إذا أراد أن يكون 

 تأويله صحيحاً. قال الغزالي: يكون التأويل صحيحاً بأمرين: 

 كفوقية المرتبة. أن يكون الأمر مقطوعاً بثبوته الله أحدهما: 

                                                           
 . ۱۷/٦۰القرطبي : الجامع لأحكام القرآن - ۱٦۹۹
 المصدر نفسه والصفحة.- ۱۷۰۰
 المصدر نفسه والصفحة.- ۱۷۰۱
 .۱۸الأنعام  - ۱۷۰۲

 .٥۳۸البيهقي: الأسماء والصفات - ۱۷۰۳



۳۳۲ 

ما، فتعين الثاني، مثاله قوله : أن لا يكون اللفظ محتملاً إلا لأمرين، وقد بطل أحدهوالثاني

 : هادبقَ عَفو رالقْاَه وهو)1704Fفإنه إن ظهر في وضع اللسان، أن الفوق لا يحتمل إلاَّ المكان  )١٧٠٤

.كما يقال: السيد الرتبةأو فوقية الرتبة، وقد أبطل فوقية المكان لمعرفة التقديس.لم يبق إلا فوقية 

فوق عباده بهذا المعنى وهذا  فوق العبد والزوج فوق الزوجة والسلطان فوق الوزير، فاالله 

(، وأنه لا يستعمل في لسان العرب إلا في هذين المعنيينفوَقَ  كالمقطوع به في لفظ الـ
1705F

١٧٠٥( ... 

 وفي أساس التقديس روى الرازي حجج المشبهة واستدلالاتهم، فقال: 

بر الأول: ما رواه أبو داود: في باب الرد على الجهمية والمعتزلة في حديث طويل الخ

منه: إنه لفوقَ سماواته على عرشه، وإنه عليه لهكذا (وأشار وقببَ بيدِهِ )مثل القبة عليه، وقال 

(أبو الأزهر أيضاً: يئط به أطيط الرحل بالتراب
1706F

١٧٠٦(         . 

عندما قضى االله الخلق، كتب : “ عن النبي  الخبر الثاني: ما روي عن أبي هريرة

 )1707F١٧٠٧(”كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي

أين االله ؟؟ فقالت: في : “ الخبر الثالث: هو حديث الجارية حين قال لها رسول االله 

يدل .قالوا: وهذا )1708F١٧٠٨(”: اعتقها فإنها مؤمنة السماء فقال: من أنا، قالت: أنت رسول االله، فقال

(بأن االله في السماء  على التصريح من رسول االله
1709F

١٧٠٩(. 

: على هذه النصوص فقال: [لفظ (في السماء) هـ]١٣٧١[توقد علق محمد زاهد الكوثري

(السابق لم يرد في كتاب ولا سنة، ولا حجة في كلام غير المعصوم]
1710F

١٧١٠( . 

ذي ذكروه وهو التمسك بالآيات فقال: وأما ال بالرتبة والقدرة، فَوقَ  وقد أول الرازي صفة الـ

وفَوقَ  :هو: في الرتبة والقدرة..قال  فَوقَ  المشتملة على ذكر الفوقية..فجوابه أن ذكر الـ

                                                           
 .۱۸الأنعام  - ۱۷۰٤

 .۳/۲۱۷.و رضا: تفسير المنار ۱٥۹-۱٥۸.و الرازي: أساس التقديس، ص۲۹-۲۸العوام  ص الغزالي: إلجام  - ۱۷۰٥
 .۲۰البخاري: خلق أفعال العباد، ص - ۱۷۰٦
 .۱٦-۱٤وبالأرقام  ۲۱۰۸-٤/۲۱۰۷صحيح مسلم بملخص شرح النووي،  - ۱۷۰۷
 .٥۳۷ورقمه۱/۳۸۲صحيح مسلم بملخص النووي، - ۱۷۰۸
 .۱٤۹الرازي:  أساس التقديس ص- ۱۷۰۹
 . ٥۳۸قي : الأسماء والصفات ص البيه -  ۱۷۱۰



۳۳۳ 

يمللمٍْ عي عكُلِّ ذ)1711F١٧١١( :وقال ونرقاَه مَقهإنَِّا فَوو)1712Fوقال )١٧١٢ : َقفَو اللَّه دي

ِيهمدَأي)1713F(بالقهر والقدرةوالمراد بالفوقية في هذه الآيات الفوقية )١٧١٣
1714F

١٧١٤(. 

 فَوقفي الجهة والـ فوَق ، محتملاً للـفوَقَ  وتساءَل الرازي قائلاً: وإذا كان لفظ الـ

هاهنا  فوَق في الرتبة، فلِمَ حملوه على الفوق في الجهة.؟والذي يدل على أن المراد بلفظ الـ

(بالقدرةالفوق 
1715F

فإن كل من قهر غيره وغلبه فهو ، بالقدرة والغلبةعباده  فَوقَ   .واالله )١٧١٥

فوقه، أي عال عليه بالقهر والغلبة، كما يقال: أمر فلان فوق أمر فلان، أي أنه أقدر منه 

(وأغلب
1716F

وإنَِّا فوَقهَم  : حكاية عن فرعون: .والمراد باالعلو من دون جهة قال )١٧١٦

ونرقاَه)1717F(ولا شك بأنه لم يرد العلو المكاني )١٧١٧
1718F

١٧١٨(.. 

 هاهنا بالقدرة والمكانة وجوه:  فوَق والذي يدل على أن المراد بلفظ الـ

بالقدرة والفوقية المقرونة بالقهر هي الفوقية ))1719F١٧١٩وهو القْاَهر فوَقَ عباده الأول: أنه قال: 

كون فوق السلطان بالجهة ولا يقال فوق ، لا بمعنى الجهة، بدليل أن الحارس قد يوالمكانة

 السلطان قط.

إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم وصف نفسه بأنه مع عبيده فقال:  الثاني: أنه 

وننسحم..)1720F١٧٢٠(  :وقالابرِِينالص عم اللَّه إِن)1721F١٧٢١( :وقالُتما كُنم نَأي ُكمعم وهو)1722Fوقال: )١٧٢٢

ريِدلِ الْوبح نم هإلَِي بْأَقر ننَحو )1723F١٧٢٣(  :وقال يني عادبع ألََكإذِاَ سوفإَنِِّي قرَيِب )1724Fوقال:  )١٧٢٤ ام

                                                           
 .۷٦يوسف  - ۱۷۱۱
 ۱۲۷الأعراف  -۱۷۱۲
 ۱۰الفتح - ۱۷۱۳

 .۱٥۹-۱٥۸الرازي: أساس التقديس ص -  ۱۷۱٤
 .۱٥۹-۱٥۸الرازي : أساس التقديس، ص - ۱۷۱٥
 .۸.والغزالي: إلجام العوام، ص ۷٦القضاعي : فرقان القرآن  -  ۱۷۱٦
 ۱۲۷الأعراف - ۱۷۱۷

 .۲/۸السيوطي : الإتقان،  - ۱۷۱۸
 .۱۸الأنعام  - ۱۷۱۹
 ۱۲۸النحل  - ۱۷۲۰
 ۱٥۳البقرة   - ۱۷۲۱
 ٤الحديد   -۱۷۲۲
 ۱٦ق   -۱۷۲۳
 ۱۸٦البقرة  - ۱۷۲٤



۳۳٤ 

مهابِعر وإِلا ه ى ثلاَثَةونَج نم كوُني)1725Fفإذا جاز حمل المعية في هذه الآيات، على المعية  )١٧٢٥

، فلم لا يجوز حمل الفوقية في الآيات التي ذكرتم على الفوقية والحراسةالعلم والحفظ بمعنى 

 ؟.بالقهر والقدرة والسلطنة

الثالث: إن الفوقية الحاصلة بسبب الجهة ليست صفة للمدح..لأن تلك الفوقية حاصلة 

للجهة والحيز بعينها وذاتها، وحاصلة للمتمكن في ذلك الحيز بسبب ذلك الحيز، فلو كانت 

ة بالجهة صفة مدح، لزم أن تكون الجهة أفضل وأكمل من القدرة صفة القادر، وممتـنعة الفوقي

الوجود من دونه، بخلاف الحيز والجهة. فإنهما غنيتان عن المتمكن. فثبت أن الكمال أو 

(، وكان حمل الآية عليه أولىالقدرة والسلطنة الفضيلة إنما تحصل بسبب الفوقية بمعنى
1726F

١٧٢٦(.. 

بالقهر والغلبة فسروه ))1727F١٧٢٧وهو القْاَهر فَوقَ عباده : لغة المراد بقوله وقد فسر أهل ال

 والأخذ من فوق وبالإذلال.

قال الراغب: القهر والغلبة والتذليل معاً، ويستعمل في كل واحد منها، وقد جاءت هذه الآية 

، فيما قبلها تثبت له جل وعلا كمال السلطان والتسخير لجميع بعد إثبات كمال القدرة الله 

عباده. والاستعلاء عليهم مع كمال الحكمة والعلم المحيط بخفايا الأمور. وذهبت المعتزلة 

.صرح بذلك لقهره وعلوه بالغلبة والقهر (فوق عباده)تصوير والأشاعرة إلى أن قوله 

(الزمخشري
1728F

وي)، ونقلها الرازي  بإطالة الدلائل النظرية وتبعه بعض الأشاعرة (كالبيضا )١٧٢٨

، إذ جُعِل ذلك قولاً بإثبات مضمونها، ومنع إرادة فوقية الذات، وإطلاق صفة العلو على االله 

(بتحيز الباري في جهة معينة.
1729F

١٧٢٩( 

ولكن هل يَسْلَمُ لأهل التأويل، هذا الموقف من تأويل الفوق والعلو في القرآن الكريم بما 

دون أن يرد عليهم أصحاب الأثر، هذا ما حاول السيد رشيد رضا بيانه في الدفاع  أسلفنا، من

 عن موقف السلف والحنابلة والمُحَدِّثين عن هذه الصفات وحاصل قولهم فيها، قال: 

                                                           
 ۷المجادلة  - ۱۷۲٥

 .۱٥۹الرازي : أساس التقديس، ص - ۱۷۲٦
 .۱۸الأنعام  - ۱۷۲۷
 ۲/۱۰الزمخشري: الكشاف، - ۱۷۲۸

 ۲۰۰.و البيضاوي : تفسير القرآن الكريم  ص۳۳۷-۷/۳۳٦رضا: تفسير المنار -  ۱۷۲۹



۳۳٥ 

، حتى رماهم وقد اشتُهِرَ عن الحنابلة وغيرهم من أهل الأثر، إثبات صفة العلو الله “.. 

لتجسيم، لأن ذلك قول بالجهة وهو يستلزم الحد والجسمية، فأخذوهم بعض المتكلمين بالقول با

بِلازِمِ المذهب وهم [يريد المتكلمين] يجهلون مذهبهم، وهم لم يقولوا إلا بالنقل الموافق 

 .)1730F١٧٣٠(”للعقل

وفي كلام السيد رضا، إشارة إلى تكلم الحنابلة والسلف في التأويل، والدفاع عن مذهبهم 

والعلو، قال: قال أبو   فَوق يدعمه بآراء أئمتهم في الموقف من تأويل الـفي الإثبات، الذي س

(العباس
1731F

في رسالته الموسومة بـ(نصيحة الإخوان) في مسألة العلو والفوقية والاستواء ما  )١٧٣١

كان ولا مكان ولا عرش ولا ماء ولا فضاء ولا هواء ولا خلاء ولا ملاء وأنه  حاصله: أن االله 

ي قدمه وأزليته متوحداً في فردانيته، لا يوصف بأنه فوق كذا إذ لا شيء غيره، هو كان متفرداً ف

 سابق التحت والـ قفَو اللذان هما جهتا العالم وهما لازمان له ، وهو ،  في تلك

الفردانية منزه عن لوازم الحدوث وصفاته، فلما اقتضت الإرادة أن يكون الكون له جهات من 

العلو والسفل، واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكون في جهة التحت، لكونه مربوبا مخلوقاً، 

يته، إذ فوق الكون، باعتبار الكون، لا باعتبار فردان واقتضت العظمة الربانية، أن يكون هو 

كما في قدمه وأزليته وفردانيته، لم يحدث له في ذاته ولا في لافوق فيها ولا تحت، والرب 

صفاته مالم يكن له في قدمه وأزليته، فهو الآن كما كان.لمَّا أحدث المربوب المخلوق ذا الجهات 

كون فوق ملكه، والحدود، والملأ  ذا الفوقية والتحتية، كان مقتضى وحكم العظمة والربوبية، أن ي

نْ، فإذا أُشير إليه  وأن تكون المملكة تحته باعتبار الحدوث من الكون، لا باعتبار القديم المُكَوِّ

بشيء يستحيل أن يشار إليه من جهته التحتية، أو من جهة اليمنة، أو من جهة اليسرة، بل لا 

سب الكون وحدوثه وأسفله، يليق أن يشار إليه، إلاَّ من جهة العلو والفوقية، ثم الإشارة هي بح

كما يليق به، لاكما يقع  فالإشارة تقع على أعلى جزء من الكون حقيقة، وتقع على عظمة االله 

على الحقيقة المحسوسة عندنا في أعلى جزء من الكون، فإنها إشارة إلى جسم، وتلك إلى 

ر حكمها، إلاَّ في في قدمه، لكن لم يظه إثبات.إذا علم ذلك في( الاستواء) صفةً، كانت له 

خلق العرش، كما أن [الحساب] صفة قديمة لا يظهر حكمها إلاَّ في الآخرة، وكذلك [التجلي] في 

                                                           
 .۳/۲۰٥رضا: تفسير المنار -  ۱۷۳۰
هو أبو العباس: عماد الدين أحمد الواسطي، الصوفي المحقق، العارف تلميذ ابن تيمية، الذي وقد قال فيه (إنه كان - ۱۷۳۱

 .۳/۲۰٥جنيد زمانه).المصدر نفسه والصفحة.رضا: تفسير المنار 



۳۳٦ 

الآخرة لا يظهر حكمه إلاَّ في محلِّه.قال: فإذا علم ذلك، فالأمر الذي تهرب المتأولة منه، حين 

 ناس هرباً من ذلك، وتـنزيهاً للباريأولوا الفوقية بفوقية المرتبة، والاستواء بالاستيلاء فنحن أشد ال

  عن الحد الذي لا يحصره، فلا يحد بحدٍ يحصره، بل بحدٍ تتميز به عظمةُ ذاته عن

مخلوقاته، والإشارة إلى الجهة، إنما هو بحسب الكون وسفلهِ، إذ لا يمكن الإشارة إليه إلاَّ هكذا، 

ية ولا تحتية، وإنما من هو منزهٌ عن صفات الحدوث.وليس في القدم فوق  وهو في قدسه

محصورٌ في التحت لا يمكنه معرفةً بآرائه إلاَّ من فوقه، فتقع الإشارة إلى العرش حقيقة إشارةً 

معقولة، وتـنتهي الجهات عند العرش، ويبقى ما وراءه لا يدركه العقل ولا يكيفه الوهم، فتقع 

ال: فإذا علِمنا ذلك واعتقدناه تخلصاً من الإشارة عليه كما يليق به مجملاً لا مكيفاً ولا ممثلاً.ق

شبهةِ التأويل وعَمَاوةِ التعطيل، وحماقةِ التشبيه والتمثيل، وأثبتـنا ربنا وفوقيته واستواءه على عرشه 

كما يليق بجلاله وعظمته.والحق واضح في ذلك، والصدر ينشرح له فإن التحريف تأباه العقول 

يلاء وغيره.والوقوف في ذلك جهل وغي، مع كون الرب الصحيحة، مثل تحريف الاستواء بالاست

وصف نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في 

تعريفنا إياها، فما وصف لنا نفسه بها إلاَّ لنثبت ما وصف به نفسه ولا نقف في ذلك، قال: 

قه االله للإثبات ، فقد وقع على الأمر المطلوب وكذلك التشبيه والتمثيل حماقة وجهالة، فمن وف

(واالله أعلم منه، فلا تحريف ولا تكييفٌ ولا وقوفٌ إن شاء االله 
1732F

.هذه عقيدة الحنابلة )١٧٣٢

. فأهل  وموقفهم من الصفات، والظاهر أنهم أثبتوا ما أثبته االله ورسوله، ولكن كما يليق بذاته

تهم مثل: إن االله في السماء، لئلاَّ يوهم ذلك أن ذات التأويل يحظرون أن يقول النَّاس في مخاطبا

الخالق القديم، محصورة في هذا المخلوق الذي فوق رؤوسنا، فهم يريدون المبالغة في التـنزيه، 

وأصحاب الأثر: يجيزون استعمال كل ما ورد، محتجين بنصوص الكتاب والسنَّة، وما كان لبشر 

االله ورسوله.وقد يبالغ هؤلاء فيستعملون مكان ذلك مالم  أن يدعي أنه أحرص على تـنزيه االله من

.أو النص في غير ما ورد فيه، أو على غير الوجه الذي ورد فيه توسعاً وعملاً  يرد به نصٌّ

 .)1733F١٧٣٣(”بالقياس في هذا ممنوع المقام

                                                           
 .۲/۳۲۳. وابن تيمية: منهاج السنة، ۳/۲۰٦رضا: تفسير المنار ،  - ۱۷۳۲
 .۳/۲۰۷رضا: تفسير المنار ، - ۱۷۳۳



۳۳۷ 

والحاصل أن موقف متكلمي السلف والحنابلة ومعظم المحَدِّثين على وجوب تـنزيه 

عمَّا لا يليق به متفق، ولكنه يختلف في تحديد الجهة والإشارة، وفي تأويل النصوص  الباري

(أو إثباتها
1734F

١٧٣٤(. 

يفسر بعضه بعضاً ))1735F١٧٣٥وهو القْاَهر فَوقَ عباده : وقد جعل القاضي عبد الجبَّار قوله 

 عن ظاهره.فقال: فوقلكي يصرف معنى 

ثم ذكر ما يقتضي بيان حاله في  وهو القْاَهره: نبه في الكلام على ما أراد بقولإنه “

ومتى قيل هذا القول في  ) )1736F١٧٣٦ يد اللَّه فَوقَ أيَديهم :ِوهذا كقوله  فوَقَ عبادهذلك، فقال: 

.لأنَّا إذا قلنا: { زيدٌ عالم فوق غيره } فإنما: المبالغة في تلك الصفةبعض الأوصاف فالمراد به 

نه المبالغة فيما قدمناه من الصفة، يبين ذلك أنَّا إن حملنا الآية على ظاهرها، وجب كونه يُفهم م

 . )1737F١٧٣٧(”في السماء فقط، وينتقض ما تقدم من استدلالاتهم على أنه في السماوات والأرضين

قال: إن علّقتهُ  ))1738F١٧٣٨.يخاَفوُن ربهم من فوَقهم :.ِوقال الزمخشري في تأويل قوله 

فمعناه: يخافونه أن يرسل عليهم عذاباً من فوقهم، وإن علقته بربهم حالاً، فمعناه ، يخاَفوُنبـ

وإنَِّا فوَقهَم  وكقوله: ))1739F١٧٣٩وهو الْقاَهر فوَقَ عباده يخافون ربهم عالياً لهم قاهراً.كقوله: 

ونرقاَه)1740Fمكلفون مدارون على الأمر والنهي والوعد والوعيد  وفيه دليل على أن الملائكة)١٧٤٠

(كسائر المكلفين وأنهم بين الخوف والرجاء
1741F

١٧٤١(. 

لقوله يخافون أي يخافون من فوقهم  صلةمن فَوقهمِوقال الرازي: يحتمل أن يكون قوله 

ي وذلك لأنهم يخافون نزول العذاب عليهم من جانب فوقهم.وإن لفظ العلو كما يستعمل ف ربهم

فإنه يقال.السلطان أعلى من غيره  القدرةالعلو بسبب الجهة فقد يستعمل أيضاً في العلو بسبب 

                                                           
وهي: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر.وتفاسير الس�لف ف�ي الاس�تواء   وعلو الله بأنواعه الثلاثة ثابت له  - ۱۷۳٤

 .       ۲/۱٤٥ابن القيم: الصواعق المرسلة، ”. استقر، و علا، وارتفع، وصعد“تدور حول أربعة معانٍ لاتتجاوزها، وهي: 
 .۱۸ الأنعام - ۱۷۳٥
 ۱۰الفتح  - ۱۷۳٦

 .۲/۱۰. والزمخشري: الكشاف، ۱/۲۳۷الهمذاني: متشابه القرآن، - ۱۷۳۷
 ٥۰النحل   -۱۷۳۸
 .۱۸الأنعام  - ۱۷۳۹
 ۱۲۷الأعراف  -۱۷٤۰

 .۱۰، ۲/٦۱۰الزمخشري: الكشاف  - ۱۷٤۱



۳۳۸ 

ويكتب في أمثلة السلاطين [ الديوان الأعلى ] ويقال لأوامرهم الأمر الأعلى ويقال لمجالسهم 

  لا بسبب المكان والجهة. قال القهر والغلبة المجلس الأعلى.والمراد في الكل العلو بمعنى

وقال:  )1743F١٧٤٣(ولا تهَِنوا ولا تَحزنُوا وأنَْتمُ الأعلوَنوقال:  ))1742F١٧٤٢لا تَخَف إنَِّك أنَْت الأَعلىَلموسى: 

الْيالْع يه ةُ اللَّهمَكلو)1744F١٧٤٤(  :وقال فرعونَلىالأَع ُكمبأنَاَ ر)1745F١٧٤٥( 

لا بمعنى العلو بالجهة والذي يدل على أن  العلو بالقدرةوالعلو في هذه المواضع بمعنى 

 المراد ما ذكرناه وجوه: 

أعلى من كل ما سواه،  فحَكَمَ بأنه ))1746F١٧٤٦سبح اسم ربك الأَعلى :َالأول: قوله 

والجهة شيء سواه، فوجب أن يكون ذاته أعلى من الجهة..وما كان أعلى من الجهة، يمتـنع أن 

. فثبت أن علوه لنفسه ولذاته، لا بسبب الجهة ولا يقال الجهة ليست يكون علُوُّه بسبب الجهة

 .))1747F١٧٤٧سبح اسم ربك  الأَعلىَبشيء موجود، حتى يدخل تحت قوله: 

لو كان في جهة (فوق)، فإمَّا أن يكون له جهة (فوق) نهاية..؟وإما أن  الثاني: هو أنه 

 لا يكون له في تلك الجهة نهاية..؟

الأول: لم يكن أعلى الأشياء، لأن الأحياز الخالية تكون أعلى منه، وذلك العالم فإن كان 

من جهة الفوق، لأن هذا الجانب المتـناهي منه  أعلى منه..، وإنما قلنا لا نهاية لذات االله 

مخالف في الماهية، للجانب الذي هو غير متـناه، ولا يصح على كل واحد منهما، ما صح على 

الآخر، وصح أن ينقلب غير المتـناهي متـناهياً، والمتـناهي غير متـناه، وذلك يقتضي جواز 

 وهو محال.. الفصل والوصل في ذات االله 

أنه إذا كان غير متـناه من جانب الفوق، فلا جزء إلا وفوقه جزء آخر، وكل ما الثالث: 

فوقه غيره لم يكن أعلى الموجودات، إذاً ليس في تلك الأجزاء شيء هو أعلى الموجودات، فثبت 

                                                           
 ٦۸طه  - ۱۷٤۲
 ۱۳۹آل عمران   -۱۷٤۳
 .٤۰التوبة  - ۱۷٤٤
 .۲٤النازعات  - ۱۷٤٥
 .۱الأعلى  - ۱۷٤٦
 .۱الأعلى  - ۱۷٤۷



۳۳۹ 

أن كل ما كان مختصاً بالجهة فلا يمكن وصفه بأنه أعلى الموجودات، وإذا كان كذلك، وجب أن 

(بالجهة والحيز، وهو المطلوبلا  يكون علوه 
1748F

١٧٤٨(. 

أن  ولا يكون وصفه ) )1749F١٧٤٩ يد اِ فوَقَ أيَديهم :ِوقال القاضي عبد الجبار في قوله 

يده فوق أيديهم على معنى المكان على هذا الوجه..لأن الضعيف قد تكون يده فوق يد القوي. 

يقدر عليهم  أنهم إذا نكثوا البيعة فاالله ، مبيناً بذلك أقوى منهم وأقدرفالمراد بالآية إذاً أنه 

(وعلى إنزال العقوبة بهم
1750F

١٧٥٠(. 

                                                           
 .۱٦۱-۱٦۰أساس التقديس، صالرازي:  - ۱۷٤۸
 .۱۰الفتح  - ۱۷٤۹

 .٤/۳۳٥.و الزمخشري: الكشاف ۲/٦۲۰الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۷٥۰



۳٤۰ 

 : ٤: م٥ف

 )ما يوهم الحركة(

 النزول والإتيان والمجيء        

وردت في الكتاب والسنة كثير من النصوص التي يفيد ظاهرها نسبة الحركة والانتقال      

سنختار أظهرها وأكثرها شهرة بين الفرق : كالنزول والإتيان والمجيء وغيرها..ونحن إليه 

 الإسلامية.

وهي مسألة من أعقد المسائل الكلامية، وكان موقف السلف منها هو الإيمان بها وإجراؤها 

وها كما  على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها، واشتهر عنهم أمضوا الأحاديث على ما جاءت، وأمرُّ

أُمرنا أن نؤمن بظاهره، وأن لانكشف عن باطنه وهو جاءت بلا كيفية، وقالوا: هذا من العلم الذي 

(من جملة المتشابه
1751F

١٧٥١( . 

 وكانت مواقف المتكلمين منها على ثلاث درجات: 

: وقد نسب التفويض إلى جمهور السلف وبعض المتكلمين، وقد اختار هذا التفويض-١

منه بشيء، ولكننا ؟؟ قلنا لا نحتم على النزول   ابن قتيبة إذ قال: فإن قيل كيف النزول منه

(نبين كيف النزول منَّا وما تحتمله اللغة واالله أعلم بما أراد.
1752F

١٧٥٢( 

وقد ذمَّ أبو سليمان الخطابي بعض حشوية أهل الحديث، من دون أن يسميهم، وقال: 

وقد زلَّ بعض شيوخ أهل الحديث ممن يُرجع إلى معرفته بالحديث والرجال، فحاد عن هذه “..

ث النزول، ثمَّ أقبل على نفسه، فقال: إن قال قائل: كيف ينزل ربنا إلى الطريقة، حين روى حدي

السماء ؟؟ قيل له كيف يشاء.فإن قال: هل يتحرك إذا نزل ؟؟ قيل له: إن شاء يتحرك، وإن شاء 

 اهـ ”.لم يتحرك

لا يوصف بالحركة لأن الحركة والسكون يتعاقبان في  وهذا خطأٌ فاحش عظيم فاالله 

ا يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون، وكلاهما من محل واحد، وإنم

                                                           
 فما بعدها.۳٦۱. وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ص٥۷۰-٥٦۸البيهقي: كتاب الأسماء والصفات، ص  - ۱۷٥۱
.وجار النبي: ابن قيم الجوزية، ٥۷۲.والبيهقي: الأسماء والصفات، ص۱۷۳ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث، ص- ۱۷٥۲

 فما بعدها.۳٦۱ص



۳٤۱ 

فلو جرى ))1753F١٧٥٣لَيس كَمثْله شيءمتعال عنهما أعراض الحادث، وأوصاف المخلوقين واالله 

هذا الشيخ على طريقة السلف الصالح، ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه، لم يكن يخرج به القول إلى 

(مثل هذا الخطأ الفاحش
1754F

١٧٥٤(.. 

وقال القتيبي: ولا يراد في شيء من هذا انتقالٌ[ يعني الذات]، وإنما يراد به القصد إلى 

(الشيء بالإرادة والعزو والنية
1755F

١٧٥٥( .. 

وقد اختار الطبري التفويض في تفسير هذه النصوص، فتراه في الإتيان والمجيء لا يزيد 

 على تكرار ما قاله المفسرون من دون أن يتعرض للترجيح. 

طائفتان، اقتربت إحداهما من  : ومن بين من أثبتوا هذه الصفات الله الإثبات-٢

 التفويض بنفي اللازم، وابتعدت الثانية بإقراره..

ومن هذه الصفات موضع الخلاف الإتيان والهرولة، إذ قرر القرطبي تأويل أمثال هذه 

من تقرَّب مني شبراً تقربت منه ذراعاً “حكاية عن رب العزة..   النصوص، واستشهد بقوله

. وقال: قربٌ بالإجابة والقبول، وإتيانٌ، بالإحسان وتعجيلِ )1756F١٧٥٦(”ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً 

(المأمول.
1757F

١٧٥٧( 

يوم القيامة فعلاً يسميه يحدث االله “…وقد حلَّ الإمام الأشعري هذه المسألة بقوله:  

لا بأن يتحرك أو ينتقل فإن الحركة والسكون والاستقرار من صفات الأجسام، واالله  إتياناً ومجيئاً،

 أحد صمد ليس كمثله شيء. وهذا كقوله  : نم قْفالس هِملَيع َفَخر داعالقَْو نم مَانهينب فأَتََى اللَّه

ولم يرد به إتياناً من حيث النُقْلَة، إنما أراد إحداث ))1758F١٧٥٨نفوَقهمِ وأتَاَهم الْعذاَب من حيث لا يشعرو

وقال في …الفعل الذي خرب بنيانهم، وخر عليهم السقف من فوقهم، فسمى ذلك الفعل إتياناً 

في سماء الدنيا كل ليلة، يسميه نزولاً، بلا حركة  أخبار النزول: إن المراد به فعل يحدثه االله

 .)1759F١٧٥٩(”ولا نقلة

                                                           
 .۱۱الشورى  - ۱۷٥۳

 .٥۷۱البيهقي: كتاب الأسماء والصفات  - ۱۷٥٤
 .٥۷۲البيهقي: كتاب الأسماء والصفات، ص  -  ۱۷٥٥
 .۱۷/٦۰القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، - ۱۷٥٦
 المصدر نفسه والصفحة. - ۱۷٥۷
 .۲٦النحل  - ۱۷٥۸

 .٥٦٤البيهقي : الأسماء والصفات ص  - ۱۷٥۹



۳٤۲ 

ينزل “: (ينزل ربنا بلا كيف).قال حماد بن زيد عن نزولِهِ وإقبالِهِ.. هـ]١٥٠[تفةوقال أبو حني

نزولاً يليق بالربوبية بلا كيف، من دون أن يكون نزوله مثل نزول الخلق بالتجلي والتملي، لأنه 

  منزه عن أن تكون صفاته مثل صفات الخلق، كما كان منزهاً عن أن تكون ذاته مثل ذوات

قال …الغير..فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من دون تشبيه وكيفية

من طريق الحركة والانتقال من  المجيء والنزول صفتان منفيتان عن االله : “هـ]٢٤٠[تالمزني

 .)1760F١٧٦٠(”بلا تشبيه ما صفتان من صفات االله حال إلى حال، بل ه

ينزل إلى السماء  ومما يروى أن ابن حنبل سُئِل: عن الأحاديث التي تروي أن االله 

الدنيا، وأن االله يُرى، وأن االله يضع قدمه..الخ.وما أشبه ذلك من هذه الأحاديث.فقال: نؤمن بها 

حق إذا كان  علم أن ما جاء به الرسولونصدق بها بلا كيف ولا معنى، ولا نرد منها شيئاً، ون

بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا بإسناد صحيح، ولا نرد على االله قوله، ولا يوصف االله 

بالصفة نفسها فحد في ذاته كما وصف نفسه، وقد أجمل ))1761F١٧٦١ لَيس كَمثْله شيء غاية

لا معلومة، إلا بما وصف به لنفسه، ليس يشبهه شيء، فنعبد االله بصفات غير محدودة، و 

(نفسه
1762F

١٧٦٢(. 

مستو على   وهذا ما قرره الإمام الأشعري في الإبانة عند ما قال: ومما يؤكد أن االله

كل   ينزل االله “أنه قال:  عرشه من دون الأشياء كلها، ما نقله أهل الرواية عن رسول االله

ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ؟؟حتى يطلع 

 .)1763F١٧٦٣(”الفجر

فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب  إذا بقي ثلث الليل ينزل االله “..  وقال

تَعرج الْملائكَةُ والروح وقوله: )1765F١٧٦٥( يخاَفوُن ربهم من فوَقهم : ِ.ودليل آخر قوله )1764F١٧٦٤(”له..

                                                           
 . ۷.والغزالي: إلجام العوام، ص ٥۷۲المصدر نفسه ص  -  ۱۷٦۰
 .۱۱الشورى  - ۱۷٦۱

 .٤۷القاري : شرح الفقه الأكبر، ص - ۱۷٦۲
.والأش�عري: الإبان�ة، ۲/۲٦٤.ومس�ند أحم�د، ۱/٥۲۱، وبملخ�ص الن�ووي۳۷-٦/۳٦ص�حيح مس�لم بش�رح الن�ووي- ۱۷٦۳

 .۳۷ص
.واب�ن تيمي�ة: الوص�ية، ۲۸الأش�عري: الإبان�ة ص)، .و ۷٥۸(۱٦۸ب�رقم  ۱/٥۲۱ص�حيح مس�لم بملخ�ص الن�ووي - ۱۷٦٤

 .۳۰-۲۹ص
 .٥۰النحل  - ۱۷٦٥



۳٤۳ 

هإلَِي)1766Fكل ذلك يدل على أنه)١٧٦٦..  ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه مستو على عرشه 

عمَّا يقول الظالمون علواً كبيرا، فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا له الذي يثبتونه لهم 

كرهم إياه وحدانية، إذاً كل كلامهم يؤول إلى في وصفهم حقيقة، ولا أوجبوا له الذي يثبتون له بذ

التعطيل، وجميع أوصافهم تدل على النفي يريدون بذلك [بزعمهم] التـنزيه ونفي التشبيه. فنعوذ 

(باالله من تـنزيه يوجب النفي أو التعطيل
1767F

١٧٦٧(. 

هي التي تثبت هذه الصفات، وتثبت بعض لوازمها، أوكُلَّها، والطائفة الثانية من المثبتة 

نظير ما يعرف من مجيء    إتيانه“هذا رأي ضعيف نسبه الطبري إلى من لم يسمهم، فقال: و 

الجائي من موضع إلى موضع، وانتقاله من مكان إلى مكان..وهذا قول المشبهة، الذين يقولون 

.وقد نسب ابن تيمية هذا القول إلى طائفة قليلة من أهل الحديث، وقد أحجم )1768F١٧٦٨(”أكثر من هذا..

(الخوض في هذه اللوازم لا إثباتا ولانفياً.قوم عن 
1769F

١٧٦٩(  . 

: وقد اختاره جمهور المتكلمين وبعض السلف إذ تـنسب هذه الألفاظ إلى التأويل-٣

مضاف إلى االله، إذ قيل: يأتي أمر االله أو ملائكته، أو تأويلها بالإقبال والرحمة ونحو هذا..وقد 

 تقدم تأويل القرطبي حديث الهرولة.

فقيل: لاصفة لذلك غير الذي وصف  وقال الطبري: وقد اختلف في صفة إتيان الرب 

من المجيء والإتيان والنزول، وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد، إلاَّ بخبر من   به نفسه

فأمَّا القول في صفات االله وأسمائه، فغير جائز لأحد من جهة     أو من رسول االله االله 

يعني: هل ينظرون  ))1770F١٧٧٠هلْ ينظرُون إِلا أَن يأتْيهم اللَّه  بما ذكرنا..وعني بقوله: الاستخراج، إلاَّ 

ويراد حكمهم..وقيل: بل معنى ” خشينا أن يأتينا بنو أمية“ إلاَّ أن يأتيهم أمر االله، كما يقال: 

 ))1771F١٧٧١بلْ مكرْ الليلِ والنهارِ   ذلك: هل ينظرون إلاَّ أن يأتيهم ثوابه، وحسابه وعذابه كما قال

(وكما يقال: قطع الوالي اللص أو ضربه، وإنما قطعه أعوانه
1772F

١٧٧٢(. 

                                                           
 .٤المعارج  - ۱۷٦٦

 .۲/۳۲۳. وابن تيمية: منهاج السنة، ۳۸الأشعري : الإبانة ص - ۱۷٦۷
 .۲٦۷عياش : الصفات الخبرية،   - ۱۷٦۸
 المصدر نفسه والصفحة. - ۱۷٦۹
 ۲۱۰البقرة - ۱۷۷۰
 .۳۳سبأ   - ۱۷۷۱

 .۲٦۲.وابن القيم: الروح، ٤/٥٦٥.و٤/۲٦٦الطبري: جامع البيان، - ۱۷۷۲



۳٤٤ 

وفي تعليقه على هذه الآية قال القاضي عبد الجبَّار: المراد إتيان الملائكة أو متحملي أمره يأتون 

وجاء  وهذا كقوله ))1773F١٧٧٣يأتْي أَمر ربك  إِلا أَن تَأتْيهم الْملائكَةُ أَو  على هذا الوجه، كما قال 

(ونبه بذلك على أنه ذكر نفسه في هذا الموضع وأراد أمره.) )1774F١٧٧٤ربك والْملَك صفا صفا
1775F

١٧٧٥( 

 وجوه: ) )1776F١٧٧٦إِلا أَن يأتْيهم اللَّه  وقال الماتريدي في تأويل الآية 

االله، وهو  أمرأي يأتْيهم اللَّه ، وهو قول الحسن، وقيل: بأمره أَن يأتْيهم اللَّه قيل: 

إضمار الأمر على )1778F١٧٧٨( أَو يأتْي ربك أَو يأتْي بعض آيات ربكوكقوله ))1777F١٧٧٧أَو يأتْي أَمر ربك كقوله: 

(فيه
1779F

١٧٧٩(. 

التمكن، وبين الإتيان والحركة، وقد ربط القاضي عبد الجبار بين الاستواء وهو ما يفيد 

هو الَّذي خلَق لَكمُ ما في الأرضِ جميعا ثُم استَوى   :عنهما، وذلك في تأويله قوله   ونزه االله

اءمإلَِى الس )1780Fثمَّ يقال للقوم [يريد المجسمة ] إن كان الأمر كما ظننتم، فيجب أن “ قال:  )١٧٨٠

ن، لأنه كان على الأرض ثمَّ استوى إلى السماء وانتقل إليها وهذا محتاجاً إلى مكا يكون 

يوجب حاجته إلى المكان فيما لم يزل، وفي ذلك قدم الأجسام، ونقض القول بأنه خلق السماوات 

مُحدَثاً، لأن من جاز عليه الانتقال والمجيء والذهاب، فلا بد  والأرضين، بل يوجب أن يكون 

فاً وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث وفي هذا إبطال الصانع أصلاً من أن يكون جسماً مُؤلَّ 

 .)1781F١٧٨١(”فضلاً أن يُتَكلمُ في صفاته

جسم  وقد أبطل القاضي عبد الجبار استدلال المجسمة بآية سورة النحل من أنه 

إن ظاهر الكلام لا يصح أن يقول به أحد لأنه يوجب أنه “ويجوز عليه الذهاب والمجيء وقال: 

  يأتيهم في ظللٍ من الغمام، بمعنى أنه مكانٌ له وظرفٌ، وهذا يوجب أنه أصغر من الظلل

                                                           
 .۳۳النحل  - ۱۷۷۳
 .۲۲الفجر - ۱۷۷٤

 .۱/۱۷۰. و الأخفش: معاني القرآن، ۱۲۱-۱/۱۲۰الهمذاني: متشابه القرآن، - ۱۷۷٥
 ۲۱۰البقرة - ۱۷۷٦
 .۳۳النحل  - ۱۷۷۷
 .۱٥۸الأنعام  - ۱۷۷۸

 .٤٥۳الماتريدي : تأويلات أهل السنة، ص - ۱۷۷۹
 .۲۹البقرة  - ۱۷۸۰

 .۱/۷٥لقرآن، الهمذاني: متشابه ا- ۱۷۸۱



۳٤٥ 

والظلل أعظم، ويوجب أن تكون الملائكة معه في الظلل لمكان العطف، وذلك يوجب اجتماعه 

والملائكة في الظلل..وليس ذلك مما يقوله القوم، ومتى تأولوه على وجه فقد زالوا عن الظاهر، 

بأنه جسمٌ مؤلَّفٌ مُصورٌ وذلك   ذلك على حقيقته، فلا بد من أن يعترف فيه ومن حمل 

 .تعالى االله عمَّا يقول الظالمون علواً كبيرا.)1782F١٧٨٢(”يوجب فيه الحدوث

الوارد في القرآن الكريم فقال السيوطي:  وقد اختلف المتكلمون في صفة المجيء الله 

: ن الملك إنما يأتي بأمره أو تسليطه كما قال أي أمره لأ))1783F١٧٨٣وجاء ربك : في قوله 

لُونمعي رِهَبِأم مهو)1784F١٧٨٤( وقوله :َلافقَاَت كبرو أنَْت بفاَذْه)1785Fأي اذهب بربك بتوفيقه )١٧٨٥

(وقوته
1786F

.وكذلك لفظة الإنزال والتـنزيل الواردة في القرآن الكريم فإطلاقها على االله مجاز )١٧٨٦

(بالاتفاق
1787F

١٧٨٧(. 

فاَذْهب أنَْت وربك : التشبيه والتجسيد في قوله  عنه  هـ]٢٠٩[ت قد نفى أبو عبيدة و      

(إذ قال: مجازها: اذهب أنت وربك فقاتل، وليقاتل ربك، أي وليُعِنْكَ، ولا يذْهبُ االلهفقَاَتلا
1788F

١٧٨٨(. 

، قال القاضي عبد الجبار: قد علمنا ))1789F١٧٨٩وجاء ربك والْملَك صفا صفا أما عن قوله 

أراد مجيء من يتحمل أمره، لأن أهل اللغة إذا شاهدوا من يقوم مقام الملك من  بالدليل أنه 

تصدر على ألسنة  صاحب جيشه والمتكفل بأمره يقولون: لقد جاء الخليفة. فلما كانت أوامره 

(الملائكة عليهم السلام، لم يمنع أن يكنى بذكره عنهم
1790F

١٧٩٠(. 

وجعل الزمخشري الإثبات في هذه الآية يخالف التـنزيه المطلق في التوحيد، فجعلها من 

باب التمثيل قال: إنها تمثيل لظهور آيات اقتداره، وتبُين آثار قهره وسلطانه، ومُثلت حاله في 

                                                           
 .۱۲۱-۱/۱۲۰الهمذاني: متشابه القرآن،  - ۱۷۸۲
 .۲۲الفجر  - ۱۷۸۳
 .۲۷الأنبياء - ۱۷۸٤
 .۲٤المائدة  - ۱۷۸٥

 .۲/۸السيوطي : الإتقان - ۱۷۸٦
 .۱۰۸الرازي : أساس التقديس، ص -  ۱۷۸۷
 .۱٦۰-۱/۳۱أبو عبيدة: مجاز القرآن -  ۱۷۸۸
 .۲۲الفجر  - ۱۷۸۹

 .۱٦/۳۸۰الهمذاني: المغني  - ۱۷۹۰



۳٤٦ 

ذلك، بحال الملك إذا حضر بنفسه، ظهر بحضوره  من آثار الهيبة والسياسة، مالا يظهر 

ه عن بكرة أبيهمبحضور عس (اكره كلها ووزرائه وخواصِّ
1791F

١٧٩١(. 

وقال الشريف الرضي: أي جاء ملائكة ربك أو أمر ربك أو عقاب ربك، وهذه استعارة من 

وجه آخر، وهو من حيث وصف الأمر والسلطان بالتجلي، وإنما المتجلي حاملهما والوارد 

(بهما
1792F

 .أي من باب أن يقدر في الكلام محذوف. )١٧٩٢

إذا أضيف المجيء : “هـ]٢٥٦[ت : في شرح صحصح البخاريهـ]٨٥٥[تالعيني و قال: البدر

والإتيان والنزول إلى جسم يجوز عليه الحركة والسكون والنقلة التي هي تفريغ مكان وشغل 

غيره..يحمل على ذلك، وإذا أضيف إلى من لا يليق به الانتقال والحركة كان تأويل ذلك بحسب 

 ، إذ النزول لغة يستعمل لمعان خمسة مختلفة: ما يليق بنعته وصفته 

 .))1793F١٧٩٣..وأنَزلْنا من السماء ماء بِقدَر :ٍيأتي بمعنى الانتقال: كقوله -١

أي أعلم به الروح الأمين محمداً ))1794F١٧٩٤نزَلَ بِه الروح الأْمَين : وبمعنى الإعلام كقوله-٢

. 

أي سأقول مثل ما ))1795F١٧٩٥سأنُزِلُ مثْلَ ما أَنزلَ اللَّه :ويأتي بمعنى القول نحو قوله -٣ 

 قال. 

 ويأتي بمعنى الإقبال على الشيء. -٤

 ويأتي بمعنى نزول الحكم.-٥

من النزول على ما  وذلك كله متعارف في المعنى، ووجب حمل ما وصف به الرب 

 .)1796F١٧٩٦( ”إقبال على أهل الأرض بالرحمةيليق به من هذه المعاني، وهو 

                                                           
 .٤/۷٥۱الكشاف الزمخشري:  - ۱۷۹۱
 .۱۲۲. وأبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير، ص۷۷-۷٦الرضي: تلخيص البيان  - ۱۷۹۲
 .۱۸المؤمنون  - ۱۷۹۳
 .۱۹۳الشعراء - ۱۷۹٤
 .۹۳الأنعام - ۱۷۹٥
العيني: بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، إدارة الطباعة المنيرية، نشر:  - ۱۷۹٦

 .٥٦٦و الكوثري : هامش كتاب الأسماء والصفات للبيهقي  ۳/٦۲۳التراث العربي، ب.ت، دار إحياء 



۳٤۷ 

وقال محقق كتاب الأسماء والصفات للبيهقي: [وبهذا الرأي يستوي أهل السنة مع المعتزلة 

 في النظر إلى تأويل هذه النصوص المشكلة.

في هذه الآية، قال  وما دام السياق هو الحديث عن اليهود فقد هددهم الباري 

ة فيكون مجيء العذاب من يأتي االله بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحم“الزمخشري: معناها 

وقريباً من هذا كان موقف الرازي القائل: أن يأتيهم أمر االله ” حيث تـنتَظر الرحمة أفظع وأهول

والآيتان في حادثة واحدة تفسر هلْ ينظرُون إِلا أَن تأَتْيهم الْملائكَةُ أَو يأتْي أمَر ربك :بدليل قوله 

يدل على أمر سبق ذكره وهو المحذوف..ثم قال وقُضي الأمَر :ُوله إحداهما الأخرى..وق

حكاية عن هلْ ينظرُون : الفخر الرازي: والذي هو أو ضح عندي من كل ما سلف أن قوله 

إلا أن يأتيهم االله في ظلل من الغمام ليروه  اليهود..والمعنى أنهم لا يقبلون دينك يا محمد 

تجلى  د كانوا مشبهة، يجوزون على االله المجيء والذهاب، وكانوا يقولون: إنه جهرةً لأن اليهو 

 .) )1797F١٧٩٧على الطور في ظلل من الغمام، وطلبوا مثل ذلك في زمن محمد  لموسى 

قال: المراد ) )1798F١٧٩٨إِلا أَن يأتْيهم اللَّه  للآية ]۲٤۰-۱٦٤[وفي تفسير الإمام أحمد بن حنبل 

. والأصل في هذا ونحوه أن إضافة هذه ) )1799F١٧٩٩أو يأتْي أمَر ربك  وقد بينه بقوله  قدرته وأمره

لا توجب وجود تلك الأشياء منه، على ما يوجد من الأجسام، إذ لا يجوز  الأشياء إلى االله 

(إضافتها إلى ما لا يجب منه تحقيق ذلك
1800F

١٨٠٠( 

وجاء فلان بأمر كذا، وجاءكم  ))1801F١٨٠١الْباطلُجاء الْحق وزهَق نحو: جاء في أمر فظيع و 

 رسول.فَذِكْرُ المجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه. فعلى ذلك يخرج ما أضاف االله 
إلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء  على تحقيق ما يكون من الأجسام..وفي الشاهد أن 

                                                           
 .٦٤-٦۳الرازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص- ۱۷۹۷
 ۲۱۰البقرة - ۱۷۹۸

 .٥٦۳الكوثري : هامش كتاب الأسماء والصفات  للبيهقي  - ۱۷۹۹
تجسيم صريح ل�م ي�رد بكت�اب ولا س�نة  ونحوها ل قال الشيخ زاهد الكوثري: (إثبات الحركة والانتقال والجهة  - ۱۸۰۰

 وكذلك إثبات الحد والجلوس والمماسة تعالى الله عن ذلك، وإثبات النقل�ة والحرك�ة ل�ه تع�الى رغب�ة ع�ن مل�ة إب�راهيم 
.وفي الموضوع ينظر: ٥٦٤وميل إلى أعدائه الصابئة عبدة الأجرام العلوية. هامش كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص 

.إذ بينا وجه ٤۹.والرضي: تلخيص البيان، ص۱٦۸.والفارابي: فصوص الحكم، ص۲/۲۲۰لمرتضى: أمالي المرتضى، ا
 الاستعارة في التجلي.

 .۸۱الأ سراء  - ۱۸۰۱



۳٤۸ 

 من دون أن يتولوها بأنفسهم، وكذلك أضافملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل  بأمرهم 

 أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر)
1802F

١٨٠٢(. 

 ثم الأصل أن الإتيان والانتقال والزوال في الشاهد إنما يكون لخلتين: 

إما لحاجة بَدَت، فيحتاج إلى الانتقال من حال إلى حال والزوال من مكان إلى مكان 

ينتقل من مكان إلى مكان لينفي عنه تلك الوحشة، وهذان ليقضيها، أو لسآمة ووحشة تأخذه، ف

 يتعالى عن المكان، كان ولا مكان، فهو على ما كان، فاالله الوجهان في ذي المكان..واالله 

  يتعالى أن تمسه حاجة أو تأخذه سآمة. فبطل الوصف بالإتيان والمجيء والانتقال من حال

(إلى حال أو من مكان إلى مكان
1803F

١٨٠٣(. 

، وما يتعلق بخلقه، فاستدل ببعث لماتريدي بين المجيء والإتيان المتعلق باالله و ربط ا

 . الأنبياء، على نفي المجيء والإتيان عن االله 

دلالة على أن لا يفهم من البعث، والإتيان،  ))1804F١٨٠٤فَبعث اللَّه النبِيين :قال: وفي قوله 

الزوال من موضع إلى موضع.لأنه ذكَرَ البعثَ وهم والمجيء، والانتقال من مكان إلى مكان، ولا 

(كانوا بين ظهرانيهم، فَدَلَّ أنه يُراد الوجود لا غير
1805F

١٨٠٥(. 

لَ قوله لطفه ورحمته، : (..ينزل ربنا..)بأن نزوله إلى السماء الدنيا محمول على  وقد أُوِّ

وخُصَّ الليلُ لأنَّهُ مَظِنَّةُ وعدم المعاملة بما يستدعيه علو رتبته، وعظم شأنه على سبيل التمثيل، 

(الخلوة والخضوع وحضور القلب
1806F

١٨٠٦(. 

 وقال الرازي: لتأويل النزول والإتيان الوارد في القرآن الكريم والسنة وجهان: 

الوجه الأول: المراد بالآية [هل ينظرون إلا أن يأتيهم] آيات االله فجعل مجيء آيات االله، 

كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من جهته، والذي  مجيئاً له على التفخيم لشأن الآيات،

فإَِن زلََلْتمُ من بعد ما جاءتْكم ُقال في الآية المتقدمة:  يدل على صحة هذا التأويل، أنه 

                                                           
 .٤۳٦الماتريدي : تأويلات أهل السنة، ص- ۱۸۰۲
 المصدر نفسه والصفحة.- ۱۸۰۳
 .۲۱۳البقرة  - ۱۸۰٤

 .٤٤۲الماتريدي : تأويلات أهل السنة، ص - ۱۸۰٥
 .۷٦القضاعي : فرقان القرآن - ۱۸۰٦



۳٤۹ 

يمكح زيِزع اللَّه وا أَنلَمفاَع اتنيالْب)1807Fفذكر ذلك في معرض الزجر والتهديد، ثم إنه  )١٨٠٧  أكد

، التهديد..فظاهر أن المقصود من الآية إنما هو ) )1808F١٨٠٨هلْ ينظرُون إِلا أَن يأتْيهم اللَّهذلك بقوله: 

فوجب أن يضمر في الآية مجيء الهيبة والقهر والتهديد، ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة 

 بالكلية.

ر االله، ومدار الكلام في هذا والوجه الثاني: أن يكون المراد هل ينظرون إلا أن يأتيهم أم

إذا أضاف فعلاً إلى شيء فإن كان ظاهر تلك الإضافة ممتـنعاً، فالواجب صرف  الباب، أنه 

المراد  ))1809F١٨٠٩..إِن الَّذين يحادون اللَّه :ذلك الظاهر إلى التأويل، كما قال العلماء في قوله 

والمراد أهل القرية على باب حذف المُضاف  ))1810F١٨١٠الْقرَيةَواسأَلِ  :يحادون أولياءه. وقد قال 

أي يأتي أمر االله، وليس فيه إلاَّ حذف -) )1811F١٨١١يأتْيهم اللَّه–وعلى هذا الوجه ففي الآية 

المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك مجاز مشهور، يقال ضرب الأمير فلاناً وأعطاه، 

 كد صحة هذا التأويل وجوه.والمراد أنه أمر بذلك.والذي يؤ 

 أحدها: وجاء أمر ربك بالمحاسبة والمجازاة.

 وثانيها: وجاء قهر ربك كما يقال: جاءنا الملك القاهر إذا جاء عسكره.

بالضرورة في ذلك اليوم فصار ذلك جارياً مجرى  وثالثها: وجاء ظهور معرفة االله 

(مجيئه وظهوره
1812F

١٨١٢(. 

ه، كما يضاف إلى المباشر له. ألا ترى أنه أضاف وأيضاً قد يضاف الفعل إلى الآمر ب

ثم أضافه إلى ملك الموت،  ) )1813F١٨١٣ اللَّه يتوَفَّى الأنَفْسُ حين موتهاقبض الأرواح إلى نفسه فقال: 

كثيرة لتأكيد هذا  ..والأمثلة))1814F١٨١٤حتَّى إذِاَ جاء أحَدكُم الْموت تَوفَّتْه رسلُنا وهم لا يفرَطُون  فقال: 

                                                           
 .۲۰۹البقرة  - ۱۸۰۷
 ۲۱۰البقرة - ۱۸۰۸
 .۲۰المجادلة  - ۱۸۰۹
 .۸۲يوسف  - ۱۸۱۰
 ۲۱۰البقرة - ۱۸۱۱

 فما بعدها. ۱۰۱الرازي: أساس التقديس، ص - ۱۸۱۲
 .٤۲الزمر  - ۱۸۱۳
 .٦۱الأنعام  - ۱۸۱٤



۳٥۰ 

(التأويل
1815F

، لأنه لا .والإتيان والمجيء والنزول الذي ورد في القرآن الكريم يمتـنع على االله )١٨١٥

ينفك عن المُحْدَث، ومالا ينفك عن المحدث، فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب، 

 لاً.وجب أن يكون محدثاً مخلوقاً، فالإله القديم يستحيل أن يكون كذلك هذا أو 

وثانياً: إن كل ما يصح عليه الانتقال والمجيء من مكان إلى مكان، فهو محدود متـناه، 

فيكون مختصاً بمقدار معين، مع أنه كان يجوز في العقل وقوعه على مقدار أزيد منه أو أنقص 

منه، فحينئذ يكون اختصاصه بذلك المقدار لأجل تخصيص مخصص وترجيح مرجح، وذلك 

 ال. على الإله القديم مُح

والثالث: وهو أنَّا لو جوزنا فيما يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إلهاً قديماً أزلياً، 

 فحينئذ لا يمكننا أن نحكم بنفي إلهية الشمس والقمر.

أنه طعن في إلهية الكواكب والقمر والشمس   حكى عن الخليل والرابع: أنه 

فول إلا الغيبة والحضور، فمن جوزَ الغيبة والحضور ولا معنى للأُ ))1816F١٨١٦لا أحُب الآفلينبقوله: 

، فقد طعن في  دليل الخليل، وكذب االله في تصديق الخليل في ذلك، حين قال: على الإله 

1817وتلك حجتـنا آتيناها إبراهيم على قومهF

١٨١٧  )٥)(
1818F

١٨١٨(. 

 وكان موقف القرطبي من تأويل الآيات المذكورة آنفاً، على النحو الآتي: 

، وإنما المعنى يأتيهم أمر االله وحكمه. وقيل أي الكلام على ظاهره في حقه  قال: ليس 

بما وعدهم من الحساب والعذاب.. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء، فسمى 

فَأتََى اللَّه بنيانهَم من :  الجزاء إتياناً كما سمى التخويف والتعذيب في قصة نمرود إتياناً، فقال 

ِهمقَفو نم قْفالس ِهملَيع َفَخر داعالقَْو )1819Fوإنما احتمل الإتيان هذه المعاني لأن أصل الإتيان عند  )١٨١٩.

فعلاً من  أهل اللغة: هو القصد إلى الشيء فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر االله 

 يقصد إلى مجازاتهم ويقضي في أمرهم ما هو قاض، وكما أنه الأفعال مع خلق من خلقه، 

..وقال ابن أحدث فعلاً سماه نزولاً واستواءً كذلك يحدث فعلاً يسميه إتياناً، وأفعاله بلا علة 

                                                           
 فمابعدها.۳۲۷.جار النبي: ابن قيم الجوزية، ص۱٦۳-۱٦۲الرازي: أساس التقديس، ص - ۱۸۱٥
 .۷٦لانعام ا - ۱۸۱٦
 .۸۳الأنعام - ۱۸۱۷

 .۹۰، واعتقادات فرق المسلمين والمشركين، ص۱۰۳-۱۰۲الرازي : أساس التقديس، ص - ۱۸۱۸
 .۲٦النحل  - ۱۸۱۹



۳٥۱ 

عباس: وهذا من المكتوم الذي لا يفسر، وقيل: الفاء بمعنى الباء أي: يأتيهم بظلل ولا يجوز أن 

ا جاء في القرآن الكريم والخبر على وجه الانتقال والحركة والنزول لأن يحمل هذا وما أشبهه ممَّ 

(ذلك من صفات الأجرام والأجسام
1820F

١٨٢٠(. 

 ))1821F١٨٢١وقدَمنا إلَِى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه هباء منثُورا :وقد أول الشريف الرضي: قوله 

على من تجوز عليه الغيبة، فتجوز منه الأوبة قال: وهذه استعارة لأن صفة القدوم لا تصح إلا 

(إلى ما عملوا أو عمدنا وقصدنافالمعنى 
1822F

١٨٢٢(. 

الحركة وإلى هذا ذهب أبو  بـ(قصدنا) لكي ينفي عن االله وقدَمناوواضح أنه أول 

(مجازه وعمدنا إلى ما عملوا.وقدَمناحين قال: هـ] ٢٠٩[ت عبيدة 
1823F

١٨٢٣(. 

وعلاقتها بصفات المخلوقين من  والذي ينظر في مواقف العلماء من صفات الباري 

 النزول والإتيان والقدوم واللقاء والصعود وغيرها يجد: 

وقالوا: إن العرش يخلو منه كما نقل  أن الذين أثبتوا النزول والإتيان ونحوه صفة الله -١

قل والنقل على حد سواء وهذا يتعارض مع ابن تيمية ذلك عن بعض المحدثين فهذا باطل في الع

 ما وصف االله به نفسه من العلو والإحاطة.

 : وأما العقل

لنزول االله  فإنه لا تمر لحظة على الأرض إلا وفيها ذلك الوقت الذي حدده رسول االله 

 فيه وهو الثلث الأخير من الليل تبعاً لاختلاف الليل والنهار. 

الثلث الأخير من الليل لاقتضى هذا نزولاً دائماً مادام الليل فلو قلنا: إن االله نازل في 

 والنهار.. ثم إن ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع والمغارب للشمس.

ثم إن الذين أثبتوا هذه الصفات ونفوا ما يلازمها كما فعل ابن تيمية، وابن القيم في -٢

ومبهمة وإن هذا المعنى للنزول خارج بلا  حديث النزول إن هذه الألفاظ قد أصبحت غامضة

                                                           
 .۲٦-۳/۲٥القرطبي : الجامع لأحكام القرآن،  - ۱۸۲۰
 .۲۳الفرقان  - ۱۸۲۱

 .۲۰۷الرضي : تلخيص البيان ص  - ۱۸۲۲
 .۷٤-۲/۷۳أبو عبيدة: مجاز القرآن - ۱۸۲۳



۳٥۲ 

ريب عن اللغة التي نتداولها وعن مستوى إدراك العقل البشري..فهل يا ترى أن االله قد كلف 

 الإنسان أن يؤمن بهذا على هذا الفهم..؟!! 

إن الموقف السليم من هذه الألفاظ أنها قد جاءت كلها في محل الترغيب والترهيب. -٣

ونحو هذا.. والترهيب من الوقوع في الكفر والمعصية  والإنابة والإسراع بالطاعةالترغيب بالتوبة 

وما يلحق بهما من عذاب االله وسخطه..ومن الخطأ والتكلف أن تُعدُ هذه الألفاظ من الصفات 

والهرولة ” من أتاني يمشي أتيته هرولة“ في الحديث القدسي السابق:  الخبرية، مثل قوله 

على الوجه اللائق   وأثبتها لربه  ث الصحيحة ونطق بها الرسول الكريمجاءت بها الأحادي

(من دون مشابهة لخلقه ولا يعلم كيفية هذه الصفات إلا هو به 
1824F

١٨٢٤(. 

وقد اقتصرنا على ألفاظ النزول والإتيان والصعود لأنها أظهر ما يوهم الحركة والانتقال  

والجسمية ولا نزعم أن هذه الصفات هي وحدها التي توهم الشبه بالمخلوقين،وقد وجدنا أن 

 المتكلمين فيها على مذاهب:

 مذهب السلف وأهل الأثر: وهو التوقف أو التفويض في أحسن أحوالهم.-١

 = الأشاعرة: وهو التأويل مالم يصطدم بما علم من الدين بالضرورة، أو يخالف نصاً.-۲

 = المعتزلة:تأويل كل النصوص الموهمة وردها إلى محكم الكتاب العزيز.    -٣      

 

 

 

  

                                                           
 .۲۷۰الصفات الخبرية ص عياش:  - ۱۸۲٤



۳٥۳ 

 الفصل السادس

                               
 التأويل ومبدأ الحرية بين الخالق والمخلوق

 

 الموضوع المبحث
5Bالصفحة 

 ٣١٣ الهدى والتوفيق المبحث الأول

 ٣٢٠ اللطف الإلهي وعلاقته بخلق الأفعال 

 ٣٢٧ الإضلال و الختم (وفيه مطلبان) المبحث الثاني

 ٣٢٧ الإضلال وعلاقته بخلق الأفعال المطلب الأول 

 ٣٣٣ الختم والطبع وعلاقته بخلق الأفعال =   الثاني    

 ٣٤٠ الإذن والمشيئة الإلهية (وفيه مطلبان) المبحث الثالث

 ٣٤٠ الإذن المطلب الأول 

 ٣٤٢ المشيئة =   الثاني    

 ٣٥١ الجبر والاختيار (وفيه مطالب) المبحث الرابع

 ٣٥١ القضاء والقدر المطلب الأول

 ٣٥٤ خلق الأفعال بين الجبر والاختيار =   الثاني  

 ٣٦٣ من الجبر والاختيار موقف المعتزلة =  الثالث  

 ٣٦٤ موقف الاشاعرة من الجبر والاختيار =  الرابع  

 



۳٥٤ 

 :  ٠: ل٥ـ

 الهدى والتوفيق

 الهدى والتوفيق وعلاقتهما بخلق الأفعال:        

كانت آيـات الهـدى والتوفيـق مثـار جـدل بـين المتكلمـين فمـنهم مـن قـال: إن حقيقتهـا الفـوز         
والنجاة، وبيَّن أن سائر ما يستعمل فيه، إنما يوصف به لأنه متعلق بذلك، وطريق إليـه، فقيـل فـي 

ـا كـان الإنسـان ي فـوز بهـا القرآن الكريم هدى، وفي الأدلة هـدى، وفـي الإيمـان هـدى وغيـر ذلـك، لمَّ
وينجــو، ولــذا يقــال فــيمن دلَّ علــى طريــق ينفــع: إنــه قــد هــدى إليــه، ولا يقــال ذلــك إذا عــدل بــه إلــى 
طريــق يضــر، ومــنهم مــن قــال: إن الهــدى فـــي الحقيقــة: هــو الدلالــة والبيــان وإنمــا يوصــف الفـــوز 

لفظـة، علـى بالمنفعة والنجاة [بالهدى]، لأنهما يوصلان إليها، ويتأول سائر مـا تسـتعمل فيـه هـذه ال
أن المــراد بــه مــا يتصــل بــذلك..ولم يــذكر أحــد مــن أهــل العلــم أن الهــدى فــي الحقيقيــة، هــو نفــس 
الطاعــــة والإيمــــان، إلا مــــن جعلــــه مــــذهباً، فأمــــا أن تكــــون اللغــــة شــــاهدة لــــذلك، أو القــــرآن الكــــريم 

(فبعيد
1825F

، ) واحـد.قال ابن عباس: إهـدنا أرشـدنا و(الإرشـاد) و(الهدايـة)1826F١٨٢٦(اهدنَا.وفي معنى )١٨٢٥

 بل الهداية في حق التوفيق أقرب إلى فهم الخلق من الإرشاد كونها أعم في تعارفهم. 
 قال الماتريدي: ثم القول بالهداية يُخرَّجُ على وجوه ثلاثة: 

لا أحــد يريــد بــه ذلــك، لمضــي مــا بــه   .ومعلــوم أن البيــان قــد تقــدم مــن اهللالبيــانأحـدها: 
 ذهبت المعتزلة.البيان من كتاب وسنة.وإلى هذا 

: وقولـه ”اللهـم اهـدنا فـيمن هـديت“له والعصمة عن زيغه.وذلك معنـى:  التوفيقوالثاني: 

يمتَقساطَ الْمرناَ الصداه)1827Fصراط الذين وصفهم في آخر آية من سورة الفاتحة ولو كان على  )١٨٢٧

نه علـى مـا قلنـا مـن دون مـا ذهبـوا سواء.فثبت أالْمغْضُوبِ علَيهِمالبيان كما قالت المعتزلة فهو و

 إليه.
إذا نُســب إليــه مــن جهــة الفعــل وكــل مــا يفعلــه  خلــق الهدايــة لنــاوالثالــث: يكــون علــى طلــب 

(خلق كأنه قال(اخلق لنا هدايتـنا)
1828F

 .هذا شاهد اللغة والقرآن الكريم.)١٨٢٨

ــاء :.. وقــال القاضــي عبــد الجبــار فــي قولــه  شي ــن م ــه ــلُّ اللَّ ضفَيــاء شي ــن ي مــد هيو..)1829Fإن  )١٨٢٩

المراد به أنه يضل من يشاء، بأن يعاقبه ويهلكه جزاء له على كفره، ويهدي من يشاء إلـى الثـواب 

                                                           
 .۱/٦۰الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۸۲٥
 .٦الفاتحة  - ۱۸۲٦
 .٦الفاتحة  - ۱۸۲۷

 .۲۷، ۲٦الماتريدي: تأويلات أهل السنة،ص- ۱۸۲۸
 .۸،و فاطر  ٤إبراهيم  - ۱۸۲۹



۳٥٥ 

ليبــين “قــال:  وطريــق الجنــة جــزاءً لــه علــى إيمانــه، ولا بــد مــن تقــدير حــذف فــي الكــلام فكأنــه 
مــا يقــع فــي الهــدى والضــلال جــزاءً عليــه محــذوفاً  لهم..فمــن قَبِــلَ يُهــدِهِ ومــن رَدَّ ذلــك يُضِــلُّه، فيكــون

كثيــرة فــي الكتــاب قــال االله  الدلالــةواعلـم أن الهــدى بمعنــى “.وقــال فــي الهــدى أيضــاً: )1830F١٨٣٠(”ذكـره..

  :في وصف القرآن الكريم 
..ِــاس لنى لــد ه)1831Fوقــال  )١٨٣١ :.. ــون نمؤمٍ يــو ــةً لقَ محرى وــد هو)1832Fولا يجــوز أن يــراد )١٨٣٢..

ولو كان  ))1833F١٨٣٣وأَما ثَمود فَهديناهم فَاستَحبوا الْعمى علَى الْهدى :وقال  دلالة وبياناً بذلك إلا كونه 

: وقولـه  ))1834F١٨٣٤فَاسـتَحبوا الْعمـى علَـى الْهـدى     المراد بـذلك أنـه جعلهـم مـؤمنين لمـا صـح أن يقـول: 

لَىع كلَئأُو  هِـمبر نى مده)1835Fلأن حملـه علـى غيـره لا يصـح.وقال  البيـانيـدل علـى أنـه  )١٨٣٥ :

 َــبِيل الس اهنيــد ــا ه ــديناه : .وقــال الــدليليعنــي الطريــق، ولا يجــوز أن يــراد بــذلك إلا  ))1836F١٨٣٦إِنَّ هو

تبـين يعنـي )1838F١٨٣٨(صـراط مسـتَقيمٍ  وإِنَّـك لَتَهـدي إِلَـى     : في صفة النبـي وقال  ))1837F١٨٣٧النجدينِ

وجعلْناهم أَئمةً يهدون  :.وقال مبينيعني  ))1839F١٨٣٩إِنَّما أَنْت منذر ولكُلِّ قَومٍ هاد. وقال فيه: وتدل

 ..))1840F١٨٤٠بِأَمرِنَا

: ، وكـــذلك قولـــه الدلالـــة والبيـــانولا يجـــوز أن يقـــال: إنهـــم يفعلـــون الإيمـــان فـــالمراد بـــه 
لُوندعي بِهو قهدون بِالْحةٌ يى أُموسمِ مقَو نمو)1841F١٨٤١(  وقوله :     مأَقْـو ـيـي هلَّتي لـدهي آنذَا الْقُـره إِن)1842F١٨٤٢( 

ن يديـه يهـدي إِلَـى    مصدقًا لما بـي : وقوله  ))1843F١٨٤٣يهدي إِلَى الرشد فَآمنا بِه٠إِنَّا سمعنا قُرآنًا عجبا..وقوله: 

قالْح)1844F١٨٤٤(  :وقولهتَدونهي ممِ هجبِالنو)1845Fإلى غير ذلك مما يكثر ذكره، كل ذلك ممـا يـدل  )١٨٤٥

 .)1846F١٨٤٦(”الدلالة والبيانعلى أن الهدى يراد به 
                                                           

 .۱٥ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ ص-.۲/٤۱۳الهمذاني: المغني،  - ۱۸۳۰
 .۱۸٥البقرة  - ۱۸۳۱
 .٦٤والنحل ،۲۰۳،الأعراف ۱۱۱يوسف  - ۱۸۳۲
 .۱۷فصلت  - ۱۸۳۳
 .۱۷فصلت  - ۱۸۳٤
 .٥البقرة  - ۱۸۳٥
 .۳الإنسان  - ۱۸۳٦
 .۱۰البلد  - ۱۸۳۷
 .٥۲الشورى  - ۱۸۳۸
 .۷الرعد  - ۱۸۳۹
 .۷۳الأنبياء  - ۱۸٤۰
 .۱٥۹الأعراف  - ۱۸٤۱
 .۹الإسراء  - ۱۸٤۲
 .۲الجن  - ۱۸٤۳
 .۳۰الأحقاف  - ۱۸٤٤
 .۱٦النحل  - ۱۸٤٥

 .٦۲-٦۱/ ۱الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۸٤٦



۳٥٦ 

وقـال  ))1847F١٨٤٧ويزِيـد اللَّـه الَّـذين اهتَـدوا هـدى     فقـال:  زيـادة الهـدىالهـدى بمعنـى  وقد ذكـر

 :ىده منَاهزِدو)1848F١٨٤٨(  وقال :      ِـلاملإِسل هرـدص حـرشي ـهيهدي أَن اللَّـه ـرِدي نفَم)1849Fوالمـراد  )١٨٤٩

مــن الألطــاف والتأييــد والخــواطر والــدواعي..وإنما يوصــف ذلــك بأنــه  بــذلك أجمــع مــا يفعلــه االله 
فقــال  الثــوابعة.وقــد ورد بمعنــى نفــس فــي أنــه كــالطريق لفعــل الطا“ الأدلــةهــدى لأنــه يحــل محــل 

 :مالَهملَّ أَعضي فَلَن بِيلِ اللَّهي سلُوا فقُت ينالَّذ٠ومالَهب حلصيو يهِمدهيس)1850Fلأنـه الثـوابوالمـراد بـه  )١٨٥٠ ،

وعملوُا الصالحات يهديهِم إِن الَّذين آمنوا بعد القتل لا يجوز أن يراد به الإيمان، ولا نصب الدلالة، قال: 

كمـا  الثـوابفبـين أن المـراد بالهـدى هـو  ))1851F١٨٥١ربهم بِإِيمانهِم تَجرِي من تَحتهِم الأَنْهار في جنات النعيمِ

 .)1852F١٨٥٢(”وصف..

اطَ اهـدنَا الصـر :  ، وهو الذي أراده الجنة والمنفعةوقد يراد بالهدى، أن يسلك به طريق 

يمتَقسالْم)1853Fالمراد به اسلك بنا طريق الجنة وقد ذكر  )١٨٥٣  ذلك فـي طريـق الجحـيم علـى جهـة

ــيمِ  التشــبيه، فقــال:  حالْج اطــر ــى ص ــدوهم إِلَ فَاه)1854Fوقــال )١٨٥٤  فــي وصــف الكفــار : ينــذ إِن الَّ

 الهدىوالمراد بذلك  ))1855F١٨٥٥.إِلا طَرِيق جهنم.٠ليهديهم طَرِيقًاكَفَروا وظَلَموا لَم يكُنِ اللَّه ليغْفر لَهم ولَا 

، طريـق الجنـةالأخذ بهم في طريق من دون غيره، فبين أنهم مع كفرهم وظلمهم لا يأخـذ بهـم فـي 
(طريق الجحيمثم بَيَّن أنه يسلك بهم 

1856F

 .هكذا قالت المعتزلة.)١٨٥٦

ــواء :..  حكايــة عــن موســى ولكــن الخصــوم استشــهدوا بقولــه  ي سنيــدهي ــي أَنبــى رسع

، فـلا  وهـذا لا يمكـن أن يحمـل علـى مـا ذكـرتم لأنـه “فقالوا للمعتزلـة  ))1857F١٨٥٧السبِيلِ قـد بـين ودَلَّ

وقد تقـدم مـن االله الدلالـة والبيـان علـى سـواء  عسى ربي أَن يهدينييصح أن يقول نبي من أنبيائه 

، لكنــه الدلالــة.وقــد رد القاضــي عبــد الجبــار علــى هــذا الاعتــراض قــائلاً: المــراد بــذلك )1858F١٨٥٨(”الســبيل
 أراد بــه أن يبــين لــه بألطافــه الطريــق الــذي قصــده وتوجــه إليــه، فأمــا الدلالــة علــى الــدين فقــد فعلهــا

                                                           
 .۷٦مريم  - ۱۸٤۷
 .۱۳الكهف  - ۱۸٤۸
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۸٤۹
 .٥ -٤محمد  - ۱۸٥۰
 .۹يونس  - ۱۸٥۱

 .٦۳-۱/٦۲الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۸٥۲
 .٦الفاتحة - ۱۸٥۳
 .۲۳الصافات  - ۱۸٥٤
 .۱٦۹ – ۱٦۸النساء  - ۱۸٥٥

 .۱/٦۳الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۸٥٦
 .۲۲القصص  - ۱۸٥۷

 .  ٤٤۳.وابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص٤/۱٦٥.والشوكاني: فتح القدير ٦٤-۱/٦۳الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۸٥۸



۳٥۷ 

 وأمــا قولــه …لــه ولغيــره ، :    ينمالظَّــال مي الْقَــوــدهلا ي اللَّــه إِن)1859Fه غيــر الدلالــة فــالمراد بــ )١٨٥٩

  : أو زيـادة الهـدى علـى مـا بيَّنـا، وقولـه الثـوابوالبيان، لأنه قد دلهم وبين لهـم، والمـراد بـه 
 ــتببأَح ــني مــدلا تَه إِنَّـك )1860Fكمثــل..في أن المــراد بـه الثــواب ومـا شــاكله، ولـو أريــد بـه البيــان لمــا  )١٨٦٠

وأضاف القاضي قائلاً: وأما تعلقهم بقوله  ))1861F١٨٦١صراط مستَقيمٍوإِنَّك لَتَهدي إِلَى صح أن يقول فيه 

 : ىده منَاهزِدو)1862Fعلى أن الهدى هو الإيمان فإنما كـان يـتم لهـم لـو شـهدت بـه اللغـة  )١٨٦٢

ألطافـاً وأدلـة بعـثهم  لما آمنوا واتقواالعربية ولم يحتمل الكلام سواه وقد بينا أن المراد به أنه زادهم 

فَمــــن يــــرِد اللَّــــه أَن يهديــــه يشــــرح صــــدره : ى التمســـك بالإيمــــان وعلـــى هــــذا الوجــــه قـــال بهـــا علــــ

ــلامِ لإِسل)1863Fلأنــه دعــاه بــذلك إلــى الثبــات علــى الإيمــان كمــا دعــاه بضــيق الصــدر الــذي أورثــه  )١٨٦٣

 البيــانالدلالــة و يهــدي بمعنــى:  الكــافر إلــى جانبــه الكفــر والعــدول عنه..فحصــل مــن هــذا أنــه 
وذلــك عــام فــي كــل مكلــف، لأنــه كمــا عمَّهــم بــالتكليف، فــلا بــد أن يعمهــم بمــا يــدل عليــه، وإلا كــان 

 تكليفاً بما لا يمكن أن يُفعل..
مــن قــد اهتــدى وآمــن، لأنــه  ويخــصُّ بــذلك  زيــادة الهــدىوقــد يضــاف إليــه ذلــك بمعنــى 

أن يضـيق صـدره بمـا هـو  كاللطف وكـالثواب لـه، فيخصـه بـذلك مـن دون الكـافر الـذي اللطـف فيـه
علــى مــا ذكرنــاه لأنــه  الثــوابفيــه، ليكــون أقــرب إلــى أن يقلــع عــن الكفر..وقــد يضــاف إليــه بمعنــى 

 المخـتص بأنــه يثيــب مـن دون غيــره، وذلــك ممــا يخـتص بــه المؤمن..وقــد يضـاف إليــه ذلــك بمعنــى
 بهم في طريق الفوز والنجاة وذلك أيضاً مما يختص به المؤمن.. الأخذ

والطاعة فغير موجود في اللغة ولا في الكتاب وإنما  خلق الإيمان إضافة الهدى بمعنىفأما 

(من حيث دلَّهُ وسهل سبيله(إليه بأنه قد هداه) يوصف المؤمن بأنه قد اهتدى ويوصف 
1864F

۱۸٦٤(. 

فَاسـتَحبوا الْعمـى علَـى     :ولكن الأشعري له موقف آخر من هذه النصـوص قـال فـي قولـه 

الهداية خاصة بالمؤمنين وحدهم وأنها حيـث وردت فـي القـرآن الكـريم فـلا تعنـي سـوى ))1865F۱۸٦٥الْهدى

( وأَما ثَمود فَهـديناهم فَاسـتَحبوا الْعمـى علَـى الْهـدى      ، ففي قولـه خلق الإيمان أو القدرة عليه
1866F

۱۸٦٦(  

                                                           
 .۱۰الأحقاف  - ۱۸٥۹
 .٥٦القصص  - ۱۸٦۰
 .٥۲الشورى  - ۱۸٦۱
 .۱۳الكهف  - ۱۸٦۲
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۸٦۳

 .هذا موقف المعتزلة من خلق الأفعال.۱/٦٤الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۸٦٤
 .۱۷فصلت  - ۱۸٦٥
 .۱۷فصلت  - ۱۸٦٦



۳٥۸ 

  فَاسـتَحبوا الضمير فيهاعائـد علـى المـؤمنين مـن ثمـود وحـدهم..وفي قولـه فَهديناهمفقوله 
الضــمير فيهــا عائــد علــى الكفــار منهم..وقــال: هــذا جــائز فــي اللغــة التــي ورد بهــا القــرآن أن يقــول: 

(فهــديناهم ويعنــي المــؤمنين مــن ثمود..ويقــول: فاســتحبوا ويعنــي الكــافرين مــنهم
1867F

.كمــا جهــد فــي )۱۸٦۷

صـريحة فــي الدلالــة علـى أن الهدايــة فيهــا وردت بمعنـى الدلالــة والبيــان، ولكنــه  تأويـل آيــات أخــرى

 جعلها من باب الفعل والخلق للأفعال.

وقـد شـن ابـن حــزم حملـة عنيفـة علــى الأشـعري فـي رأيــه هـذا وجعـل ذلــك تعسـفاً فقـال: وقــال 

ــديناه :  بعـــض مـــن يتعســـف القـــول بـــلا علـــم إن قـــول االله ــود فَهـ ــا ثَمـ ــى  وأَمـ ــى علَـ ــتَحبوا الْعمـ م فَاسـ

إنمـا أراد  )1870F۱۸۷۰(وهـديناه النجـدينِ   :وقولـه  )1869F۱۸٦۹(إِنَّا هـديناه السـبِيلَ   :وقوله  ))1868F۱۸٦۸الْهدى

  :بكل ذلك المؤمنين خاصة، ثم قال وهذا باطل من وجهين 

 أحدهما: تخصيص للآيات بلا برهان.

 من التخصيص.والثاني: أن نص الآيات يمنع 

وفــي رأي ابــن حــزم أن (الهــدى)في اللغــة العربيــة مــن الأســماء المشــتركة وأنــه يكــون بمعنــى 

لقبـول الخيـر فـي  والعـون علـى الخيـر والتيسـير لـه وخلقـه  التوفيقويكون كذلك بمعنى  الدلالة

مــؤمن النفــوس، وعنــده أن المعنــى الأول للهــدى فــي آيــة فصــلت الســابقة قــد أعطــاه االله للكــافر وال

وخص بالثـاني جماعـة المـؤمنين وحـدهم..ولعل المعتزلـة[على كـل حـال]أن يحملـوا مـا يـدل بظـاهره 

(على.. اللطف والـدواعي والثـواب ونحـو ذلـك
1871F

هـو  .وذلـك لأنهـم يفـرون مـن القـول بـأن االله )۱۸۷۱

الذي يصرف العبد عن طريق الهدى إلى طريق الضلال أو العكس، تمشياً مـع مـذهبهم وعقيـدتهم 

وأَن اللَّـه يهـدي مـن يرِيـد :..    وهذا موقفهم من ظاهر قوله 
)
1872F

يهـدي  وذلـك يـدل علـى أنـه  )۱۸۷۲

ى عمــوم ومــع أن ابــن قتيبــة قــد شــن حملــة علــ قومــاً مــن دون قــوم بخــلاف قــولهم بــأن الهــدى عــام.

المتكلمــين لــم يــذهب فــي هــذه الآيــات إلــى مــا ذهــب إليــه الأشــعري بــل كــان لغويــاً بحتــاً حــين قــال: 

                                                           
 .٦۲الإبانة ص - ۱۸٦۷
 .۱۷فصلت  - ۱۸٦۸
 .۳الإنسان  - ۱۸٦۹
 .۱۰البلد  - ۱۸۷۰

 . ٦۱.و.د. عدنان محمد زرزور، هامش متشابه القرآن للهمذاني ص ٤٦-۳/٤۳ابن حزم: الفصل،  - ۱۸۷۱
 .۱٦الحج  - ۱۸۷۲



۳٥۹ 

واهدنَا إِلَى سـواء :  وقوله  ))1873F۱۸۷۳عسى ربي أَن يهديني سواء السبِيل :ِكقوله  أرشدأصل هدى 

اطرالص)1874F۱۸۷٤(  ثم يصير الإرشاد بمعان، كقوله أرشدناأي . :   ماهنيـدفَه ـودـا ثَمأَمو)1875F۱۸۷أي )٥

أَولَم أي أو لم يبين لهم، وقوله:  ))1876F۱۸۷٦أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنا من قَبلهِملهم.وقوله:  بينا

ضالأَر رِثُوني ينلَّذل دهي)1877F۱۸۷۷(  ومنهـا  البيـانجميع هذه الآيات يعنـي  لهم. فالإرشاد في يبينأي ألم

وجعلْناهم أَئمةً يهدون أي نبي يدعوهم.وقوله:  ))1878F۱۸۷۸ولكُلِّ قَومٍ هاد :إرشاد بالدعاء، كقوله 

وفيهـا إرشـاد  تـدعوأي  )1880F۱۸۸۰(وإِنَّـك لَتَهـدي إِلَـى صـراط مسـتَقيمٍ     .وقولـه: يـدعونأي  ))1879F۱۸۷۹بِأَمرِنَا

ــائنين :  بالإمضــاء كقولــه  ــد الْخَ ي كَيــد هــا ي ــه لَ أي لا يمضــيه ولا ينفــذه، ويقــال: لا  ))1881F۱۸۸۱وأَن اللَّ

ــدى    :يصــلحه.ومنها إرشــاد بالإلهــام كقولــه  ه ــم ــه ثُ ــيء خلْقَ ــلَّ ش ــى كُ ــذي أَعطَ ــا الَّ نبر)1882F۱۸۸۲( أي

(تيان الأنثى ويقال: طلب المرعى وتوقي المهالكصورته من الإناث، ثم هدى، أي: ألهمه إ
1883F

۱۸۸۳(. 

يكلـف مــن ))1884F۱۸۸٤وأَن اللَّـه يهـدي مــن يرِيـد :..   قـال القاضـي عبـد الجبـار: إن المـراد بقولــه 

لأن في الناس من لا يبلغه حد التكليف.أو يحتمـل أن يريـد الهدايـة إلـى الثـواب لأنهـا خاصـة   يريد

المــــؤمن فــــي تحمــــل المشــــاق واحتمــــال مــــا ينالــــه مــــن  بــــالمطيعين مــــن دون العصــــاة، ورغــــب 

مجوس والَّذين أَشركُوا إِن اللَّه يفْصـلُ  إِن الَّذين آمنوا والَّذين هادوا والصابِئين والنصارى وال :ْالمبطلين بقولـه 

 ــة ــوم الْقيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــنهم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .۲۲القصص  - ۱۸۷۳
 .۲۲ص  - ۱۸۷٤
 .۱۷فصلت  - ۱۸۷٥
 .۲٦السجدة  - ۱۸۷٦
 .۱۰۰الأعراف  - ۱۸۷۷
 .۷الرعد  - ۱۸۷۸
 .۷۳الأنبياء  - ۱۸۷۹
 .٥۲الشورى  - ۱۸۸۰
 .٥۲يوسف  - ۱۸۸۱
 .٥۰طه  - ۱۸۸۲

 .٤٤٤-٤٤۳ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن ص - ۱۸۸۳
 .۱٦الحج  - ۱۸۸٤



۳٦۰ 

 )1885F۱۸۸فيبين حسن عاقبة المؤمن ليكون في الدنيا وإن لحقه الذل صابراً. وعلـى هـذا الوجـه قـال  )٥

 :“1886(”الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرF۱۸۸٦(. 

ويــراد بهــا إرشــاد المــؤمنين إلــى مســالك  وفــي كتــاب الإرشــاد قــال الجــويني: وقــد تــرد الهدايــة

ـــوم القيامـــة قـــال  ســـيهديهِم ويصـــلح  ٠فَلَـــن يضـــلَّ أَعمـــالَهم :..  الجنـــان والطـــرق المفضـــية إليهـــا ي

مالَهب)1887F۱۸۸۷(  :وقالِيمحالْج اطرإِلَى ص موهدفَاه)1888F۱۸۸۸(  :معناه اسلكوا بهم إليهـا، وقولـه  ـاأَمو

 ودثَمماهنيدفَه)1889F۱۸۸۹( ومعنى الآية: أنَّا دعوناهم، فاستحبوا العمى على مـا دُعُـوا إليـه مـن الدعوة ،

ـص الهدايـة وعمَّـم  واالله  الخلـق،الهدى، ولا ننكر ورود الهدى والضلال علـى غيـر معنـى  خصَّ

(الدعوة، وعلَّق الهداية على مشيئته وإرادته واختياره
1890F

۱۸۹۰(. 

أقــام  : االله يهــدي أو لا يهــدي، مـن قبيــل الاسـتعارة لأنــه وقـد جعــل الشـريف الرضــي لفـظ

(المقصدذلك مقام التوفيق وعدمه لبلوغ 
1891F

۱۸۹۱(. 

من أن سيدنا عمر بن هــ] ٤٦٣[تومما يجدر ذكره في هذا السياق ما يرويه الخطيب البغدادي

اللَّـه يضـلُّ مـن    فَإِن  كان قائماً يخطب الناس بالجابية فقرأ في خطبته قولـه  ]  هـ٢٣[ت الخطاب

  ـاءشي ـني مدهيو اءشي)1892F۱۸۹۲((برقشـت) :فقـال أحـد القسـس.)
1893F

.االله أعـدل مـن أن يضـل أحـداً، فبلـغ )۱۸۹۳

(عمر ذلك، فبعث إليه وقال له: بل أضلك االله، ولولا عهدك لضربت عنقك
1894F

۱۸۹٤(. 

 اللطف الإلهي وعلاقته بخلق الأفعال: -

أم هـو ،  وقد اختلف المتكلمون في موضوع التوفيق والتسديد ممن هو..؟هل هو من االله 

مــن العبــد المكلــف، فقــال قــائلون مــن المعتزلــة: التوفيــق مــن االله ثــواب يفعلــه، مــع إيمــان العبــد، ولا 

                                                           
 .۱۷الحج  - ۱۸۸٥

 .۲٤۱-۲٤۰الهمذاني: تنـزيه القرآن عن المطاعن  - ۱۸۸٦
 .٥ -٤محمد  - ۱۸۸۷
 .۲۳الصافات  - ۱۸۸۸
 .۱۷فصلت  - ۱۸۸۹

 .۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰الجويني: الإرشاد ص - ۱۸۹۰
 .۱۱۷الرضي: تلخيص البيان  - ۱۸۹۱
 .۸فاطر  - ۱۸۹۲

 فيه أي خلطه. برقش الكلام وبرقش - ۱۸۹۳
 .٤۳الدكتوران: رشدي عليان وقحطان الدوري، أصول الدين الإسلامي، ص - ۱۸۹٤



۳٦۱ 

ل جعفـر يقال للكافر: مُوفَّق..وقال قائلون منهم: التوفيق: هو الحكم مـن االله أنَّ الإنسـان موفق..قـا

لا يوجبــان الطاعــة فــي العبــد ولا  : التوفيــق والتســديد لطفــان مــن ألطــاف االله هـــ]٢٣٤[تبــن حــرب

 يضطرانه إليها فإذا أتى الإنسان بالطاعة كان موفقاً مسدداً. 

أنــه إذا فعلــه وفــق   : التوفيــق هــو اللطــف الــذي فــي معلــوم االله هـــ]٣٠٣ت[وقــال الجبــائي 

فيكـــون ذلـــك اللطـــف توفيقـــاً لـــه لأن يـــؤمن، وإن الكـــافر إذا فُعِـــلَ بـــه الإنســـان للإيمـــان فـــي الوقـــت، 

اللطف الذي يُوفِقُ للإيمـان فـي الوقـت الثـاني فهـو مُوَفَّـق لأن يـؤمن فـي الثـاني، ولـو كـان فـي هـذا 

(الوقت كافراً 
1895F

۱۸۹٥(. 

ــللْ    :وفــي تأويــل قولــه  ــن يضْ مي وــد ــو الْمهتَ فَه ــه ــد اللَّ هي ــن م ونــر الْخَاس ــم ه ــك لَئفَأُو)1896F۱۸۹قــال )٦.

القاضي عبد الجبار: إن المراد من يهد االله إلى الجنة والثواب فهو المهتدي في الدنيا ومـن يضـلل 

 عــن الثــواب إلــى العقــاب فأولئــك هــم الخاســرون فــي الــدنيا وســبيل ذلــك أن يكــون بعثــاً مــن االله 

(على الطاعة
1897F

لَ  .وقد وافق الطبرسي المعتزلة في)۱۸۹۷ عقيـدتهم ودافـع عنهـا وهـدم مـا عـداها وقـد أوَّ

.وقــد قــال فــي قولــه الهدايــة والتوفيــق بــاللطف الإلهــي، والإضــلال مــن االله حرمــان العبــد ألطافــه 

 :ًقضَي هردلْ صعجي لَّهضي أَن رِدي نملامِ ولإِسل هردص حرشي هيهدي أَن اللَّه رِدي نـي    فَمف دـعصـا يا كَأَنَّمجرا ح

،من يـرد االله أن يهديـه إلـى الثـواب وطريـق الجنـة، يشـرح صـدره للإسـلام فـي الـدنيا ))1898F۱۸۹۸◌ِ السماء

بــأن يثبــت عزمــه عليــه، ويقــوي دواعيــه علــى التمســك بــه، ويزيــل عــن قلبــه وســاوس الشــيطان ومــا 

علـى عبـده، وثوابـاً علـى   اً منـهيعرض في القلـوب مـن الوسـاوس الفاسـدة.وإنما يفعـل ذلـك لطفـ

ويزِيد اللَّه الَّذين اهتَدوا  :وقوله  ))1899F۱۸۹۹والَّذين اهتَدوا زَادهم هدىاهتدائه بهدي االله.. ونظيره: 

ــدى ه)1900F۱۹۰۰( ومــن يــرد أن يضــله عــن ثوابــه وكرامتــه..هرــد ــلْ ص عجي فــي كفــرهــا جرقًا حــي  ضَ

مانعاً لـه عـن الإيمـان، وسـالباً إيـاه القـدرة عليـه،   الإيمان، من دون أن يكونعقوبة على ترك 

بــل ربمــا يكــون ذلــك ســبباً داعيــاً لــه إلــى الإيمــان..ولا يجــوز أن يكــون المــراد بالإضــلال فــي الآيــة، 

                                                           
 .۱/۳۰۰الأشعري: مقالات الإسلاميين، - ۱۸۹٥
 .۱۷۸الأعراف  - ۱۸۹٦

 . ۱٤۰الهمذاني: تنـزيه القرآن عن المطاعن  - ۱۸۹۷
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۸۹۸
 .۱۷محمد  - ۱۸۹۹
 .۷٦مريم  - ۱۹۰۰



۳٦۲ 

لا يــأمر   الــدعاء إلــى الضــلال ولا الأمــر بــه ولا الإجبــار عليــه، لإجمــاع الأمــة علــى أن االله 

(ولا يدعو إليهبالضلال 
1901F

۱۹۰۱(. 

وهــذا الــذي يقولــه الطبرســي هــو مــا قالــه القاضــي عبــد الجبــار قبــل قليــل.وهو مــا تـــناوله ابــن 

فَمن يـرِد اللَّـه أَن يهديـه يشـرح صـدره       في قـول االله  ]الجهمية والمعتزلة[قتيبة حين قال: وقالوا أي 

  ي ـلَّهضي أَن ـرِدي نملامِ ولإِسل        اءـمـي السف دـعصـا يـا كَأَنَّمجرقًا حضَـي هرـدـلْ صعج )1902F۱۹۰۲( فجعلـوا الإرادة فـي..

الهداية والإضلال للعبد لا الله وركبوا في ذلك أفحش غلط وأحول كلام..والإرادة لا يجوز أن تكون 

)لكان أقـرب مـن للعبد وقد وليها اسـم االله وهـو مرفـوع بإجمـاع القـراء ولـو كـان أحـد مـنهم نصـب(االله

المعنـى الـذي أرادوه وإن كـان لا يجـوز أيضـاً لأنـه يضـمر فـي الكـلام (مـن) فيكـون معنـاه مـن يريــد 

مــن االله أن يهديــه يشــرح صــدره ثــم يحــذف (مــن) وينصــب (االله) لمــا نــزع حــرف الصــلة كمــا يقــال: 

وف معـدودة (من يسرق القوم مالهم يقطع)أي يسرق من القوم مالهم وهـذا لـيس  يجـوز إلا مـع حـر 

(محكيــة عــن العــرب لا يحمــل غيرهــا عليهــا
1903F

.وقــال ذلــك فــي (تأويــل مشــكل القــرآن) فــي إطــار )۱۹۰۳

 الحديث عن الهداية والإضلال.

 ))1904F۱۹۰٤إِن اللَّه يضلُّ من يشاء ويهدي إِلَيه من أَنَاب :وذهب أهل القدر في قول االله “قال أيضاً: 

إلــى أَنَّــه علــى جهــة التســمية والحكــم علــيهم بالضــلالة، ولهــم بالهدايــة..، وقــال فريــق مــنهم: ينســبهم 

ونحـن لا نعـرف فـي اللغـة …إلى الضلالة ويهديهم، أي: يبين لهم ويرشدهم، فخـالفوا بـين الحكمـين

عْتُ  الرجـل وجبنتـهُ  أفعلتُ الرجل: نسبته. وإنما يقال إذا أردت هذا المعنـى: فعَّلـتُ، كـأن نقـول: شـجَّ

إِن ابنك سرقَوسرقتهُ وخطأته..الخ، وقُرىء: 

)
1905F

[بضم السين، وتشديد الراء مع كسرها]أي نسب )۱۹۰٥

 وأنت تريد نسبته إلى ذلك. أفعلته، إلى السرقة ولا يقال في شيء من هذا كله: 

                                                           
 .۲/۱۳۹الذهبي: التفسير والمفسرون  - ۱۹۰۱
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۹۰۲

 .۱۷-۱٦ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ، ص  - ۱۹۰۳
 .۲۷الرعد  - ۱۹۰٤
 .۸۱يوسف  - ۱۹۰٥



۳٦۳ 

 والمعنــى: فــي ضــللت وأضــللت ويشــرح صــدره للإســلام ويجعــل صــدره ضــيقاً حرجــاً، يمتـــنع

 .)1906F۱۹۰٦(”على التأويل المطلوب بالحيلة عند من عرف اللغة..

وفي قضية الإضلال والكفر والهداية والتوفيـق وضـع الإمـام الـرازي مقياسـاً لغويـاً يرجـع إليـه 

  في هذه الألفـاظ فقـال: إن الهمـزة تـارة تجـيء لنقـل الفعـل مـن غيـر المتعـدي إلـى المتعـدي كقولـك
فقـد جعلتـه متعـدياً، وقـد تجـيء لنقـل الفعـل مـن المتعـدي إلـى  أخـرجفإنه غير متعد فـإذا قلـت  خرج

.. وقولنا.أضله االله يُحمل على وجهين:   غير المتعدي، كقولك: كببته فأَكَبَّ

 أحدهما: أنه صيره ضالاً.

 وثانيهما: أنه وجده ضالاً.أما التقدير الأول أنه صيره ضالاً ففيه وجهان: 

(انيهما: أنه صيره ضالاً عن الجنةأحدهما: أنه صيره ضالاً عن الدين.وث
1907F

۱۹۰۷(. 

توسـط  ))1908F۱۹۰۸يضلُّ بِه كَثيرا ويهدي بِه كَـثيرا ومـا يضـلُّ بِـه إِلا الْفَاسـقين :..     وفي تأويل قوله 

 الرازي بين أهل الجبر وأهل القدر فقال: وعند هذه الآية افتقر أهل الجبر والقدر إلى التأويل..

خلـق الضـلالة والكفـر فـيهم، وصـدهم عـن الإيمـان  قد حملوه علـى أنـه : فالجبرأما أهل 

وحــال بيــنهم وبينــه. وربمــا قــالوا هــذه هــي حقيقــة اللفــظ فــي أصــل اللغــة، لأن الإضــلال عبــارة عــن 

جعل الشيء ضالاً. كما أن الإخراج والإدخال عبارة عن جعل الشيء خارجاً وداخلاً..إن العبد لا 

حصل اسم المضل مع نفي الخالقية بالاتفاق علمنا أن اسم المضـل غيـر يقدر على الإيجاد..فلما 

 موضوع في اللغة لخالق الضلال.

ـــا  ـــة وأمَّ فقـــالوا: هـــذا التأويـــل غيـــر جـــائز لا بحســـب الأوضـــاع اللغويـــة ولا بحســـب الـــدلائل المعتزل

 العقلية. أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه: 

أن يقال لمن منع غيـره مـن سـلوك الطريـق كرهـاً وجبـراً أنـه  أحدها: لأنه لا يصح من طريق اللغة،

 أضله، بل يقال منعه وصرفه عنه.

                                                           
.والقرطب�ي: الج�امع لأحك�ام ۱/۱۰.تفسير الس�مرقندي المس�مى بح�ر العل�وم۱۳-۱۲۳ابن قتيبة: مشكل القرآن، ص- ۱۹۰٦

 .۱۷٥-۱۷٤في التفسير،ص. وأبو زيد: الاتجاه العقلي ۱۳/٤٤۹.وابن حجر: فتح الباري،۱/۲٤٤القرآن،
 .۲/۱٥۰الرازي: التفسير الكبير  - ۱۹۰۷
 .۲٦البقرة  - ۱۹۰۸



۳٦٤ 

وإنما يقولون إنه أضله عن الطريق إذا لبَّسَ عليه، وأراهُ من الشبهة ما يُلَبِّس عليه الطريق  

 فلا يهتدي به.

كانـــا خـــالقين  وثانيهـــا: أنـــه وصـــف إبلـــيس وفرعـــون بكونهمـــا مضـــللين..مع أن فرعـــون وإبلـــيس مـــا

 للضلال في قلوب المستجيبين لهما بالاتفاق..

وثالثها: أن الإضلال في مقابلة الهداية، فكما صح أن يقال هديته فما اهتـدى وجـب صـحة 

أن يقــــــال: أضــــــللته فمــــــا ضــــــل..وإذا كــــــان كــــــذلك اســــــتحال حمــــــل الإضــــــلال علــــــى خلــــــق 

(الضلال
1909F

۱۹۰۹(. 

مراعـى فيـه أنـه الـذي  لال إلـى االله وقال صاحب تفسير(التحرير والتـنوير): إسـناد الإضـ

مكــن الضــالين مــن الكســب والاختيــار بمــا خلــق لهــم مــن العقــول ومــا فصــل لهــم مــن أســباب الخيــر 

،  مـــع صـــحة إســـناده إلـــى فعـــل الضـــال، إشـــارة إلـــى أنَّـــه وضـــده..وفي اختيـــار إســـناده إلـــى االله 

: هــدايتهم كمــا قــال  ضــلال مــتمكن مــن نفوســهم، حتــى صــار كالجِبِلَّــة فــيهم، فهــم ميــؤوس مــن

لَى قُلُوبِهِمع اللَّه تَمخ)1910F۱۹۱۰ ،( فإسـناد الإضـلال إلـى االله  منظـور فيـه إلـى خلـق أسـبابه القريبـة

( والبعيــدة، وإلاَّ فــإن أمــر االله للنــاس كلهــم بالهــدى مســألة مفــروغ منهــا فــي علــم الكــلام
1911F

.وربمــا )۱۹۱۱

جعلــت العــرب الإضــلال فــي معنــى الإبطــال والإهــلاك لأنــه يــؤدي إلــى الهلكــة...، والعــرب تقــول: 

 ضل الماء في اللبن إذا غلب اللبن عليه فلم يتبين.. 

لا أَن وقَالُوا الْحمد للَّه الَّذي هـدانَا لهـذَا ومـا كُنـا لنهتَـدي لَـو :      وجعل الزمخشري الهداية في قوله 

انَا اللَّهده)1912F۱۹۱۲(من بـاب اللطـف والتوفيـق وفقـاً لمذهبـه)
1913F

.وقـد تعقبـه ابـن المنيـر الإسـكندري ورد )۱۹۱۳

عليه رداً في غاية التهكم والسخرية فقال: وهذه الآية تكفح وجوه القدرية بالرد، فإنها شـاهدة شـهادة 

غيـر ذلـك محـال أن يكـون، فـلا  تامة مؤكدة باللام علـى أن المهتـدي مـن خَلـَقَ االله لـه الهـدى، وأن

يهتــدي إلاَّ مــن هــدى االله، ولــو لــم يهــده لــم يهتــد، وأمــا القدريــة فيزعمــون أن كــل مهتــد خلــق لنفســه 

                                                           
 .۱٥۲- ۱/۱٥۱الرازي: التفسير الكبير،   - ۱۹۰۹
 .۷البقرة  - ۱۹۱۰

والنيس��ابوري:  ۱/۳۰۸م ۱۹۸٤اب��ن عاش��ور.محمد الط��اهر، تفس��ير التحري��ر والتنوير،ال��دار التونس��ية، ت��ونس  - ۱۹۱۱
  .۱/۱۰٥غرائب القرآن ورغائب الفرقان، 

 .٤۳الأعراف  - ۱۹۱۲
 .۱/٤۸٦الزمخشري: الكشاف  - ۱۹۱۳



۳٦٥ 

الهدى، فهو إذن مهتد وإن لم يَهده االله، إذْ إذا هدى االله العبد خلـق الهـدى لـه، وفـي زعمهـم أن االله 

 على خلقه، تعالى االله عما يقولون لم يخلق لأحد من المهتدين الهدى، ولا يتوقف ذلك)
1914F

۱۹۱٤(. 

ولا يعترضـون لشـيء  وقال إمام الحرمين الجويني: فإن الأشاعرة يفوضون أمـورهم إلـى االله    

من أفعاله ثم من يضيف القدرة إلى نفسه ويعتقدها صفته بأن يتصـف بالقـدري أولـى ممـن يضـيفه 

(ا يتعلق بهماإلى ربه فهذه جمل مقنعة في خلق الأعمال والاستطاعة وم
1915F

۱۹۱٥(. 

فويل لهم …فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند ا :  وفي تأويل قوله 

ونبكْسا يمم ملٌ لَهيومما كتبت أيديهم و)1916F۱۹۱قال القاضـي عبـد الجبـار: ولا يُعـرف فـي اللغـة قطـع )٦

أن كتــابتهم ليسـت مــن عنـده، ففـي ذلــك دلالـة علــى  إضـافة الفعـل عــن فاعلـه البتــة، فـإذن بـيَّنَ 

أنهــــا مــــن فعلهــــم ولــــو كــــان هــــو الــــذي خلقهــــا لــــم يســــتحقوا الويــــل بهــــذه الإضــــافة ولا باكتســــابهم 

(لهـــا..
1917F

.وقـــد عمـــد المعتزلـــة إلـــى تحريـــف الهـــدى مـــن االله وخلقـــه فـــي عبـــاده، إلـــى فكـــرة اللطـــف )۱۹۱۷

ل ابـن المنيــر: فأنصـف مـن نفسـك واعــرض المعتزليـة، التـي بسـببها يخلـق العبــد الاهتـداء لنفسـه قـا

 قول القائل: المهتدي مـن اهتـدى بنفسـه مـن دون أن يهديـه االله[أي يخلـق لـه الهـدى]على قولـه 

وانظر تباين هذين ))1918F۱۹۱۸وما كُنا لنهتَدي لَولا أَن هدانَا اللَّهحكاية عن قول الموحدين في دار الحق 

فـــي مقْعـــد صـــدق عنـــد مليـــك  الـــدنيا وقـــول الموحـــدين فـــي الآخـــرة  القـــولين أعنـــي قـــول المعتزلـــة فـــي

واختـر لنفسـك أي الفـريقين تقتـدي بـه، ومـا أراك (والخطـاب لكـل عاقـل) تعـدل بهـذا  ))1919F۱۹۱۹مقْتَـدرٍ 

القول المحكي عن أولياء االله في دار السلام منوهاً به في الكتاب العزيز، قول قدري ضال تذبذب 

(به في دار الغرور والزوالمع هداه وتعص
1920F

۱۹۲۰(. 

وهكذا نجد الزمخشري بوساطة هذه التأويلات يُخضع لمبدئه الاعتزالي في الجبر والاختيار 

نصـــوص القـــرآن الكـــريم التـــي لـــم تكـــن طيعـــة لـــه، ولكـــن ابـــن المنيـــر الإســـكندري لـــم تَـــرُقْ لـــه هـــذه 

ناقشـة حـادة سـاخرة فعنـدما تكلـم التأويلات ولم يُسَلِّمْ بها لخصمه، فأخذ يناقشه فـي معنـى اللطـف م
                                                           

 ۱/٤۸٦الاسكندري: الانتصاف،  - ۱۹۱٤
 .۲٥٦-۲٥٥الجويني: الإرشاد -  ۱۹۱٥
 .۷۹البقرة  - ۱۹۱٦

 .۹۷-۱/۹٦الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۹۱۷
 . ٤۳الأعراف  - ۱۹۱۸
 .٥٥القمر  - ۱۹۱۹

 .٤٦٤-۲/٤٦۳.والذهبي: التفسير والمفسرون ۱/٤۸٦الإسكندري: الانتصاف، - ۱۹۲۰



۳٦٦ 

وتـذرع كعادتـه بلفـظ ))1921F۱۹۲۱لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي مـن يشـاء :  الزمخشري: على قوله 

(اللطف)تعقبه ابن المنير فقال: المعتقد الصحيح أن االله هو الـذي يخلـق الهـدى لمـن يشـاء، وهـداه 

خشري أن الهدى لـيس خلـق االله، وإنمـا العبـد يخلقـه لنفسـه، وأمَّـا ذلك هو اللطف، لا كما يزعم الزم

إضافة الهدى إليه كما في هذه الآية، فهو مؤول على زعم الزمخشري بلطـف االله،  إطلاق االله 

الحامل للعبد على أن يخلق هداه، إنْ هذا إلا اختلاق. وهذه النزعة من توابـع معتقـدهم السـيئ فـي 

ا هداهم ولكن االله يهدي من يشاء، وهو المسؤول ألاَّ يزيـغ قلوبنـا بعـد إذا خلق الأفعال، وليس علين

(هدانا
1922F

۱۹۲۲(.. 

ولقـــد أظهـــر الزمخشـــري تعصـــباً قويـــاً للمعتزلـــة، إلـــى حـــد جعلـــه يُخْـــرِجُ خصـــومهم مـــن ديـــن 

فـإن ))1923F۱۹۲۳وأُولُـوا الْعلْـمِ  شهِد اللَّه أَنَّـه لا إِلَـه إِلا هـو والْملائكَـةُ      :الإسلام..وذلك حين قال في قولـه 

قلــتَ: مــا المــراد بــأولي العلــم، الــذين عظمهــم هــذا التعظــيم، حــين جمعهــم معــه ومــع الملائكــة فــي 

الشــهادة علــى وحدانيتــه وعدلــه بــالحجج والبــراهين القاطعــة، هــم علمــاء العــدل والتوحيــد، [يريــد أهــل 

قلـتُ: فائدتـه ” الـدين عنـد االله الإسـلاميعنـي فـي قولـه: إن “مذهبه] (فـإن قلتَ)مـا فائـدة هـذا التوكيـد 

ــد اللَّــه   أنَّ قولــه: لا إلــه إلا هــو، توحيد.وقولــه: قائمــاً بالقســط، تعــديل.فإذا أردفــه قولــه:  نع ينــد إِن ال

لامالإِس )1924F۱۹۲فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند االله،  وماعداه فليس عنده )٤

يه أن من ذهب إلى تشبيه، أو ما يؤدي إليه، كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى في شيء من الدين، وف

(الجبر، الذي هو محض الجور، لم يكن دين االله الذي هو الإسلام وهذا بين جلي كما ترى
1925F

۱۹۲٥(. 

                                                           
 .۲۷۲البقرة  - ۱۹۲۱

.والم��ذاهب ف�ي خل�ق الأفع�ال ثلاث�ة: م��ذهب الطبيعي�ين وم�ذهب المعتزل�ة وم��ذهب ۱/۲۸٥الإس�كندري: الانتص�اف  - ۱۹۲۲
 الأشاعرة: 

 مذهب الطبيعيين: خاصية الإحراق في النار هي من طبيعة النار نفسها،أي ليست من خلق الله. -۱
ق الله وقدرت�ه، والعلاق��ة ب�ين الن��ار والإح�راق علاق��ة م�ذهب المعتزل�ة: خاص��ية الإح�راق ف��ي الن�ار  ه��ي م�ن خل�� -۲

 ضرورية.
م�ذهب الأش�اعرة: خاص�ية الإح�راق ف��ي الن�ار تح�دث بق�وة الله وقدرت�ه عن��دها ول�يس بها،والملازم�ة ب�ين الن��ار  -۳

وخاصية الإحراق عادية.والفرق بين الأشاعرة والمعتزلة، أن الأشاعرة يقول�ون: إن الله يخل�ق الإح�راق عن�د وج�ود 
ا= =المعتزلة فإنهم  يقولون إن خاصية الإحراق خلقها الله في النار نفسها وليس عن�دها. البغ�دادي: محم�ود ال نار.أمَّ

 .۳۲م،ص۱۹۸٥هـ،  ۱٤۰٥صالح،إرشاد الأنام في عقائد الإسلام،دار البراء،من دون مكان طبع، 
 .۱۸آل عمران  - ۱۹۲۳
 .۱۹آل عمران- ۱۹۲٤

 .۳٤٥-۱/۳٤٤الزمخشري: الكشاف - ۱۹۲٥



۳٦۷ 

وهـذا تعـريض بخـروج أهـل السـنة مـن ربقـة الإسـلام بـل “ولقد عقـب عليـه ابـن المنيـر قـائلاً: 

بـأنهم   أن صدقوا وعد االله عباده المكرمين علـى لسـان نبـيهم الكـريم تصريح، وما ينقم منهم إلاَّ 

(يرون ربهم كالقمر ليلة البدر لا يضامُّون في رؤيتـه
1926F

..ولأنهـم وحـدوا االله حـق توحيـده، فشـهدوا )۱۹۲٦

أن لا إلــه إلا هــو، ولا خــالق لهــم ولأفعــالهم إلا هــو، واقتصــروا علــى أن نســبوا لأنفســهم قــدرة تقــارن 

لهـا ولا تـأثير غيـر التمييـز بـين أفعـالهم الاختياريـة والاضـطرارية وتلـك هـي المُعبـر  لا خلق” فعلهم

..هذا ))1927F۱۹۲۷..وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم :عنها شرعاً (بالكسب).كقوله 

يظهــر أن إيمــان القــوم وتوحيــدهم، لا كقــوم يُغيــرون فــي وجــه النصــوص فيجحــدون الرؤيــة، التــي 

جحـــدهم لهــــا بســــبب فـــي حرمــــانهم إياهــــا، ويجعلـــون أنفســــهم الخسيســــة شـــريكة الله فــــي مخلوقاتــــه، 

فيزعمون أنهـم يخلقـون لأنفسـهم مـا شـاؤوا مـن أفعـال، علـى خـلاف مشـيئة ربهـم مُحـادَّةً ومعانـدة الله 

ى، ولَجَبْـرٌ في ملكه، ثم بعد ذلك يتسترون بتسمية أنفسهم أهـل العـدل والتوحيـد، واالله أعلـم بمـن اتقـ

(خير من إشراك، إن كان أهل السنة مجبرة فأنا أول المجبرين
1928F

۱۹۲۸(. 

فَيضــلُّ اللَّــه مــن يشــاء ويهــدي مــن :..      وفــي إطــار خلــق الأفعــال قــال الزمخشــري فــي قولــه 

اءشي)1929F۱۹۲۹( قال هي كقوله :نمؤم ُكمنمو ركَاف ُكمنفَم)1930F۱۹۳۰( من لأن االله لا يضل إلا

ـــة ومنـــع  ـــه يـــؤمن، والمـــراد بالإضـــلال: التخلي ـــم أن ـــن يـــؤمن، ولا يهـــدي إلا مـــن يعل ـــه ل ـــم أن مـــن يعل

(الألطاف. وبالهداية: التوفيق واللطف، فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان
1931F

.وقد رد عليه ابـن )۱۹۳۱

ل المنيــر وقــال: قولــه: والمــراد بالإضــلال التخليــة ومنــع الألطــاف. هــذا عنــد المعتزلــة أمــا عنــد أهــ

الســنة فخلــق الضــلال فــي القلــب. لأن االله لا يخلــق الشــر عنــد المعتزلــة. ويخلقــه كــالخير عنــد أهــل 

(السنة
1932F

 ..وهذا مما سنخوض فيه في المبحث الآتي إن شاء االله )١٩٣٢

 

                                                           
 .۲٦۳الحديث تقدم تخريجه ص - ۱۹۲٦
 .۳۰الشورى  - ۱۹۲۷

 .۳٤٦-۱/۳٤٥الإسكندري: الانتصاف، ۱۹۲۸- 
 .٤إبراهيم  - ۱۹۲۹
 .۲التغابن  - ۱۹۳۰

 . ۲/٥۳۹الزمخشري: الكشاف  - ۱۹۳۱
 .۲/٥۳۹الاسكندري: الانتصاف،- ۱۹۳۲



۳٦۸ 

 :  ٢: م٦ف

 )(وعلاقته بخلق الأفعالالإضلال والختم والطبع
 : المطلب الأول

 الإضلال

ومثيلاتهــا مثــار جــدل بــين المتكلمــين شــأنها فــي ذلــك شــأن وكانــت آيــات الإضــلال والكفــر 

.والــذي يهمنــا مــن هــذه الأوجــه )1933F۱۹۳۳(”وتفســير ضــلال علــى ثمانيــة أوجــه“آيــات الهــدى والتوفيــق. 

الَّـذين كَفَـروا    :فـذلك قولـه  الإبطـالالوجه الخامس إذ قال مقاتل بن سليمان: الضلال يعني 

يعني أبطل أعمالهم. ومثل ذلك قال السجسـتاني فـي غريـب ))1934F۱۹۳٤أَعمالَهم وصدوا عن سبِيلِ اللَّه أَضَلَّ

(القرآن
1935F

۱۹۳٥(. 

قـال القاضـي عبـد الجبـار: المـراد مـن يضـلله ))1936F۱۹۳٦من يضْللْ اللَّه فَلَا هادي لَـه : وفي قولـه 

ــــه إليــــه، وإن كــــان االله قــــد أزاح العلــــة وســــهل الســــبيل  ــــى عــــن الثــــواب فــــي الآخــــرة فــــلا هــــادي ل إل

(الطاعة
1937F

۱۹۳۷(. 

(إسناد الفعل إلى السبب.في الآية السابقة من  وإسناد الإضلال إلى االله 
1938F

۱۹۳۸(. 

والأصـل فـي الإضـلال أنـه الهـلاك..أو هــو حقيقـة فيمـا يـؤدي إلـى الهلاك..وقـد ورد الكتــاب 

 فيه بوجوه: 

                                                           
 .۲۹۹مقاتل: الأشباه والفطائر  - ۱۹۳۳
 .۱محمد  - ۱۹۳٤

يعني لن يبطل أعم�الهم وق�ال ف�ي س�ورة قُتلُوا في سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهموالَّذين من سورة محمد: ٤وهذا معنى الآية - ۱۹۳٥

.ومقات�ل: الأش�باه ۲۲)يعن�ي بط�ل عمله�م ف�ي الحي�اة ال�دنيا، غري�ب الق�رآن )۱۹۳٥الَّذين ضَلَّ سـعيهم فـي الْحيـاة الـدنْيا    الكهف

 .۲۹۹والنظائر ص
 .۱۸٦الأعراف  - ۱۹۳٦

 .۱۰٤همذاني: تنـزيه القرآن عن المطاعن ص ال - ۱۹۳۷
 .۱۱۹، ۱/۱۱۸الزمخشري: الكشاف - ۱۹۳۸



۳٦۹ 

إِلا  ومـــا يضـــلُّ بِــــه  وســـماه ضـــلالاً.فقال:  العقـــابأضـــافه إلـــى نفســـه بمعنـــى  منهـــا أنـــه 

ينقالْفَاس)1939F۱۹۳۹( وقولـه :   ينمالظَّـال ـلُّ اللَّـهضيو)1940F۱۹٤۰( فتخصيصـه الفاسـق بـه ونفيـه عـن غيـره يـدل

 الذي يختص به من دون ما سواه. العقابعلى أن المراد به 

والَّـذين   بـذلك فقـال:  إبطال العمل الـذي يـؤدي إلـى النجـاةما يجري مجرى  ووصفَ  

..وقـد أضـاف ذلـك إلـى نفسـه بمعنـى ))1941F۱۹٤۱سـيهديهِم ويصـلح بـالَهم   ٠سبِيلِ اللَّه فَلَن يضلَّ أَعمالَهمقُتلُوا في 

جـاز أن يقــول:  العقوبــةلأنـه إذا ســلبهم ذلـك للمصــلحة أو علـى ســبيل  زيــادة الهــدىالضـلال عـن 

 ــله ــرد أن يضـ ــن يـ ــيقًا  ييعنـــي عـــن الزيـــادات المؤديـــة إلـــى شـــرح الصـــدر) )1942F۱۹٤۲ومـ ــدره ضَـ ــلْ صـ جعـ

 ولا يكون ذلك منعاً من الإيمان، بل يكون بعثاً عليه.))1943F۱۹٤۳حرجا

يـذهب بهـم عـن طريـق الجنـة إلـى طريــق بمعنـى أن  ويجـوز أن يضـاف الضـلال إليـه 

.وكما أن أحدنا في الشـاهد إذا عَـدَلَ بـه الإنسـان عـن طريـق نجاتـه إلـى طريـق هلاكـه، يُقـالُ: النار

، وإن كان مـا فعلـه يحسـن مـن حيـث اسـتوجبوا كفـرهم وسـوء اختيـارهم فعلـى لك فيه أضله، فكذ

 ..هذه الوجوه، يجوز أن ينسب الضلال إليه 

، أو تلبـيس الأدلـة، فـذلك ممـا لا يجـوز الـدعاء إليـهنفـس الكفـر فـيهم، أو  خلـقفأما بمعنى 

ـــــه الشـــــيطان وذمـــــه عليـــــه  ـــــذلك فقـــــال:  ، وقـــــد وُصِـــــفَ ب  ــب ــد أَضَـــ ــبِلا  ولَقَـــ ــنكُم جِـــ لَّ مـــ

..ومثـل ذلـك كثيـر فـي الكتـاب العزيـز.. )1945F۱۹٤٥(وأَضَـلَّ فرعـون قَومـه ومـا هـدى     وقـال: ))1944F۱۹٤٤كَثيرا

 وكله بمعنى النفي والإنكار.

أضـلَّ بـأن خلـَقَ الكفـر فـي نفـس الكـافر، أو بـأن دعـا إليـه، لـم يَنْسـبْ ذلـك إلـى ولو أنه  

ـــهُ فيـــه..، ثـــم إنَّ ظـــاهر  غيـــره، ولا (ذم عليـــه).ولَكَان الضـــال معـــذوراً، لأنـــه  اضـــطره إليـــه وفَعَلَ

                                                           
 .الأمثلة كثيرة في هذا المعنى.۹.والملك ۸.وسبأ ۲٦البقرة  - ۱۹۳۹
 .۲۷إبراهيم  - ۱۹٤۰
 .٥، ٤محمد  - ۱۹٤۱
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۹٤۲
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۹٤۳
 .٦۲يس  - ۱۹٤٤
 .۷۹طه  - ۱۹٤٥



۳۷۰ 

الضلال ليس هو الكفر، بل هو الهلاك وإنما سَمَّى الكفر به مـن حيـث يـؤدي إليـه،  فكيـف يصـح 

(الظاهرتعلقهم ب
1946F

۱۹٤٦(. 

ومـا  قد ذكـر فـي آخـره مـا يشـهد لـه فقـال:  وبعد فإن حَمْلَه على هذا الوجه أولى، لأنه 

 ينــق إِلا الْفَاس ــه ــلُّ بِ ضي)1947F۱۹٤۷( فــأخبر أنــه إنمــا يضــل بمــا تقــدم ذكــره الفاســق، ولــو كــان المــراد بــه الكفــر

بتــدئ بــالكفر ومــا تقــدم منــه والمعصــية، لكــان قــد أضــل بــه الفاســق والكــافر والمــؤمن إذا ارتــد، والم

فنسبه إلى المثـل الـذي يضلُّ بِه كَثيراإيمان ولا فسق. فإن قال: فكيف يريد به العقوبة وقد قال: 

حمـلَ الكـلام علـى أن فيـه  العقوبـةضربه وليس للعقوبة بـه تعلق؟..قيـل لـه: إذا ثبـت أن المـراد بـه 

ثيــراً فــي الآخــرة لأن مــن كفــر بــذلك يضــله فــي حــذفاً ويكــون التقــدير فيــه أن تقــول: يضــل بــالكفر ك

 أو يأخذ به من طريق الجنة إلى طريق النار.. يعاقبهالآخرة، بمعنى أنه 

إن ا : وقد قيل: إنه أضاف الضلال إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل، في قولـه 

ــا   ــا فوقهـ ــة فمـ ــا بعوضـ ــثلا مـ ــتحيي أن يضـــرب مـ ــن  رب إ :ِوذلـــك كقولـــه  ..لا يسـ ــثيرا مـ ــلَلْن كَـ ــن أَضْـ نَّهـ

 لما ضلوا عنها وبسبها وهذا كثير في اللغة..))1948F۱۹٤۸…الناسِ

علـى مـا نقولـه، لـم يـذمهم بـذلك، ولَمَـا صـح  العقوبـةثم يقال للقوم: لـولا أن المـراد بالضـلال 

فيصـفهم بمـا بـه اسـتوجبوا ))1949F۱۹٤۹اللَّـه مـن بعـد ميثَاقـه    الَّذين ينقُضُون عهـد  ٠وما يضلُّ بِه إِلا الْفَاسقينأن يقول: 

العقاب، ولَمَا صح أن يضيف إليهم الفسق ونقض العهود إلى غير ذلك مما نسبه إليهم ولما صح 

لأن الخاسـر فـي اللغـة هـو الـذي فعـل مـا أورثـه الحرمـان ))1950F۱۹٥۰أُولَئك هـم الْخَاسـرون  أن يصفهم 

بعـد  م فعل لما وصفهم بذلك ولـولا صـحة مـا قلنـاه لمـا جـاز أن يقـول والمضرة ولو لم يكن منه

فيـذمهم ويـوبخهم ويؤكـد ذلـك بـذكر ))1951F۱۹٥۱كَيف تَكْفُرون بِاللَّه وكُنتُم أَمواتًا فَأَحيـاكُم ذلـك: 

 نعمة االله علـيهم، وهـم مـع ذلـك كـالظروف لا يفعلـون وإنمـا يُفْعَـلُ فيهم..وقـد بـين شـيوخنا، أنَّ علـى

                                                           
 .۱/٦٥الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۹٤٦
 .۲٦البقرة  - ۱۹٤۷
 .۳٦إبراهيم  - ۱۹٤۸
 .۲۷،  ۲٦البقرة  - ۱۹٤۹
 .۲۷البقرة  - ۱۹٥۰
 .۲۸البقرة  - ۱۹٥۱



۳۷۱ 

على الكفار نعمة، ولا يمكن القول بأن يلزم شكره وعبادته، بل يجب القول   قولِهِم لا يكون الله

بأنــه يســـتحق الــذم بـــل أعظــم الـــذم..، وبيــان ذلـــك أن النعمــة هـــي المنفعــة التـــي لا يعقبهــا مضـــرة، 

مــين والأعظــم منهــا إذا كانــت حســنة، ولــذا لا يعــد مــن أطعــم غيــره خبيصــاً مســموماً بأنــه مــن المنع

خلق الكفار للنـار ومـا خلقهـم إلاَّ لهـا، وعلـى  ، فإذا صح ذلك، وكان عند القوم أن االله …عليه

، ومــن خلــقَ الحــي ))1952F۱۹٥۲ولَقَــد ذَرأْنَــا لجهــنم كَــثيرا مــن الْجِــن والإِنــسِ       : ذلــك يحملــون قولــه

ودهــر الــداهرين ولــم يخلقــه إلا  لاســتدراجه إلــى الكفــر ولكــي يعاقبــه بــين أطبــاق النيــران أبــد الآبــدين

لذلك وما أراد منه سواه وما مكنه إلا منه لا يجوز أن يكون منعماً عليـه..، وذلـك كفـرٌ عنـد الأمـة 

وردٌّ لـــنص الكتـــاب، وصـــح أن الشـــكر إنمـــا يلـــزم المُـــنْعَمْ عليـــه، لأنـــه اعتـــراف بالنعمـــة علـــى وجـــه 

صـول الــنعم التـي تسـتعمل بنفســها ولا مخصـوص..، والعبـادة إنمـا تجــب للـنعم العظيمـة التــي هـي أ

بأنــه يسـتحق العبــادة مــن دون غيــره، لمــا اخــتص بأنــه  تـتم ســائر الــنعم إلا بهــا، ولــذلك اخــتص 

ــنعم، وقــد بينــا أنــه لا نعمــة الله علــى الكــافر علــى قــولهم، فكيــف يصــح  أن يلــزمهم  فعــل أصــول ال

بــة للكفــر، وســلبهم قــدرة الإيمــان عبادتــه،  وعلــى قــولهم هــو الــذي خلــق فــيهم الضــلال والقــدرة الموج

ــا هــم فيــه مــن الكفــر والضــلال، فيجــب أن  ونفــس الإيمــان، وجعلهــم بحيــث لا يمكــنهم الانفكــاك عمَّ

يكون ضرره على هذا الكافر أعظم من ضرر إبليس وجنوده، لأنهم إنما يدعون إلى الضلال فقط 

م حـالاً فـي الـذم والإسـاءة مـن ولا سلطان لهم على الكافر إلا بالوسوسة فقط، وفاعل المضـرة أعظـ

االله عمـا  تعـالىأحـق بالـذم مـن إبلـيس عليـه اللعنـة،  الداعي إليها، فيجب على قولهم أن يكون 

( يقولون علواً كبيراً 
1953F

۱۹٥۳(. 

وإن ما عليه أئمة المسـلمين وعـامتهم، أن الهدايـة والضـلال والطاعـة والمعصـية بمشـيئة االله 

 وهـــذا أصـــلٌ قطعـــيٌ، وأن مســـؤولية الإنســـان عـــن أفعالـــه، أصـــلٌ قطعـــيٌ آخـــر، والقطعيـــات لا ،

تتـــناقض فــي نفســها، وإن بــدت متـــناقضة فــي أنظارنــا، فحســبنا أن نقــف عنــد حــدود هــذه القطعيــات 

الأمـور ونؤمن بها جميعاً ولانرد منها شيئاً.وإنما أُتِيَ هذا القدري من قبل عَقْله ولم يُحَكِم النقل فـي 

، ومادمنــا الاعتقاديــة والقطعيــة، ويكفــي أن نقــول هنــا، إن هــذه المســألة لهــا تعلــق بصــفات االله 

نعجز عن الإحاطة بصفات االله، فكذلك نعجز عـن الإحاطـة بسـر القـدر. وسـر القـدر: هـو أن االله 

  ،أضـل وهـدى وأســعد وأشـقى وأمـات وأحيــا ونحـو ذلـك، مــن مظـاهر نفـوذ مشــيئته فـي الإنســان
                                                           

 .۱۷۹الأعراف  - ۱۹٥۲
 .۲۲۲. أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير،ص۷۲إلى  ۱/٦۰الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۹٥۳



۳۷۲ 

ن الإنسان مع هذا مسؤول عن أفعاله ما دامت صادرة عنه وباكتسابه.ولا يضير الإنسـان عجـزه وأ

، ولكــن يضــيره أن يرتــب علــى عجــزه هــذا، رد عــن الإحاطــة بســر القــدر،  لتعلقــه بصــفات االله 

بعــض الأصــول القطعيــة، فعليــه أن يعتصــم بهــا ولا يحيــد عنهــا، وسينكشــف الغطــاء لــه فــي الآخــرة 

(ن يجهله اليومفيعلم ما كا
1954F

١٩٥٤.(  

وحقيقة الخلاف بين المتكلمين، هـو فـي تعريـف الهـدى: هـل هـو الإيمـان أم القـدرة عليـه؟؟. 

أم هو الدلالة والبيان.؟؟.والجواب: أنَّ أساس المشكلة أنها جزء من الخـلاف بـين المعتزلـة وغيـرهم 

 من المتكلمين في مسألة خلق الأفعال.

العبـاد غيـر مخلوقـة فـيهم، وأنهـم المحـدثون لهـا.وعلى  مجمعـون علـى أن أفعـالفالمعتزلة:  

، عامـة لجميــع المكلفـين، مــؤمنهم وفـقِ ذلـك يكــون الإيمـان مــن فعلهـم، والهدايــة دلالـة مــن االله 

 وكافرهم.

فينــا لا تعلـق لهــا بنـا أصــلاً لا اكتســاباً ولا  أنَّ هـذه الأفعــال مخلوقـة الله الجبريــة: وعنـد  

(ف لهاإحداثاً وإنما نحن كالظرو 
1955F

١٩٥٥(. 

: فــذهبوا إلــى أنَّ لهــا بِنــا تعلقــاً مــن جهــة الكســب، وإن كانــت مخلوقــة فينــا مــن الأشــاعرةأمــا 

ــن يَسِـمُهم المعتزلــة بـالمجبرة -.. وعلــى رأي هـؤلاء وأولئــكجهـة االله  فــإن الهدايــة  -وجمـيعهم مِمَّ

 .))1956F۱۹٥٦  خاصة بالمؤمنين من دون غيرهم، وأنَّها عبارة عن الإيمان الذي اختصهم به االله

 وقد أبطل الجويني قول المعتزلة في الموقف من تأويل الهدى والضلال، وقال: 

ــقواعلــم أن الهــدى لا يتجــه حملــه إلاَّ علــى “ الإيمــان، وكــذلك لا يتجــه حمــل الإضــلال  خل

الضــلال. ولســنا ننكــر ورود الهدايــة فــي القــرآن الكــريم علــى غيــر المعنــى الــذي  خلــقعلــى غيــر 

ننكــر ورود الهــدى والضــلال علــى غيــر معنــى الخَلْــق، ولكننــا خصصــنا اســتدلالنا  رُمنــاه، وأننــا لا

                                                           
. وزيدان: عبد الكريم،الإيمان بالقضاء والق�در،جزء م�ن مق�ال ف�ي مجل�ة التربي�ة ۳/۲۱۱ابن تيمية: منهاج السنة، - ۱۹٥٤

 .٥٤۲الإسلامية،ص 
انهي��ار النظ��ام  -۱وي��ذهب القاض��ي عب��د الجب��ار إل��ى إل��زام الق��ائلين ب��الجبر إلزام��ات ش��نيعة،أهمها أن��ه ي��ؤدي إل��ى: - ۱۹٥٥

 .۲۱۷هدم الشرع. أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير،ص-۳إبطال قانون السببية،-۲الاجتماعي،
،وعدنان محمد زرزور هامش متشابه القرآن للهمذاني، ۳/۱٤۲، وابن حزم: الفصل ٥۸-٥۷الأشعري: الإبانة ص- ۱۹٥٦

۱/٤۲. 



۳۷۳ 

فَمن يرِد اللَّه أَن وقوله: ))1957F۱۹٥۷..واللَّه يدعو إِلَى دارِ السلامِ ويهدي من يشاء إِلَى صراط مستَقيم :ٍبقوله 

 نملامِ ولإِسل هردص حرشي هيهدي   اءـمـي السف دـعصا يا كَأَنَّمجرقًا حضَي هردلْ صعجي لَّهضي أَن رِدي)1958F۱۹٥۸( ،الـخ..

واللَّــه يــدعو إِلَــى دارِ فَصَـلَ بــين الـدعوة والهدايــة فقـال:  ، فإنــه الــدعوةولا سـبيل إلـى حملــه علـى 

سم اطرإِلَى ص اءشي ني مدهيلامِ ويمٍالستَق.. فخصص الهداية وعمم الـدعوة وهـذا مقتضـى مـا اسـتدللنا

علَّــقَ الهدايـة علــى  إلـى طريـق الجنــان فـإن االله الإرشــاد بـه مـن الآيــات، ولا وجـه لحملهــا علـى 

مشــيئته وإرادتـــه واختيـــاره، وكــل مســـتوجب الجنـــان فحــتمٌ علـــى االله عنـــد المعتزلــة أن يدخلـــه الجنـــة، 

ــه يشــرح صــدره للإِســلامِ فَمــن يــرِد : وقولــه  يهدي أَن ــه فصــرح بأحكــام الــدنيا وشــرح الصــدر ))1959F۱۹٥۹اللَّ

ــرُ الإســلام مــن أصــدق الآيــات علــى مــا قلنــاه..وإن استشــهد المعتزلــة فــي رَوْم حمــل  وحرجــهُ، وذِكْ

لا يبعـد  الهداية على الدعوة أو غيرها مما يطابق معتقدهم بالآيات التي تلوناها، فالوجه أن نقول:

فــي حمــل مــا استشــهدتم بــه علــى مــا ذكرتمــوه وإنمــا اســتدللنا بالآيــات المفصــلة المُخصِّصــة للهــدى 

(بقــوم، والضــلالة بــآخرين، مــع التـــنصيص علــى ذكــر الإســلام وشــرح الصــدر
1960F

وحرجــه لــه ولا  )١٩٦٠

 .)1961F۱۹٦۱(”مجال لتأويلاتكم المزخرفة

 و قد حكى الإمام الأشعري عقيدة المعتزلة في (الإضلال والهداية) وقال: 

قــال أكثــر المعتزلــة: معنــى الإضــلال مــن االله يحتمــل أن يكــون التســمية لهــم والحكــم بــأنهم 

ضـــالون ويحتمـــل أن يكـــون لمـــا ضـــلوا عـــن أمـــر االله أخبـــر أنـــه أضـــلهم أي أنهـــم ضـــلوا عـــن دينـــه 

حــداث اللطــف والتســديد والتأييــد الــذي يفعلــه االله بــالمؤمنين ويحتمــل أن يكــون الإضــلال هــو تــرك إ

فيكون تركه إضلالاً، ويكون الإضلال فعلاً حادثاً، ويحتمل أن يكون لما وجدهم ضلالاً أخبر أنـه 

أضــلهم كمــا يقــال: (أجــبن فــلان فلانــاً)إذا وجــده جبانــاً..، وإضــلال االله الكــافرين هــو إهلاكــه إيــاهم 

والسعر: سعر النـار، وبقولـه ) )1962F۱۹٦۲لَفي ضَلالٍ وسعر :ٍ تج بقول االلهوهو عقوبة منه لهم، واح

                                                           
 .۲٥يونس  - ۱۹٥۷
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۹٥۸
 .۱۲٥الأنعام  - ۱۹٥۹
��ا س��ئل رس��ول الله- ۱۹٦۰ س��ابقة،قال: (ن��ور يقذف��ه الله ف��ي القل��ب).الغزالي: مي��زان ع��ن الش��رح ومعن��اه ف��ي الآي��ة ال ولمَّ

 . ۱۷العمل،ص
 فما بعدها.۳/۱٦.وابن تيمية: منهاج السنة،۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱الجويني: الإرشاد - ۱۹٦۱
 .۲٤القمر  - ۱۹٦۲



۳۷٤ 

 :  ِضــي الأَر ــلَلْنا فـ ــذَا ضَـ (أي هلكنـــا))1963F۱۹٦۳أَئـ
1964F

.وقـــال الأشـــعري أيضـــاً: قـــال أهـــل الإثبـــات: )۱۹٦٤

الإضلال عن الدين قوة على الكفر، وقيل الإضلال عن الدين هو الترك، ومعنى أضلهم أي خلق 

(ضلالهم
1965F

۱۹٦٥(. 

: ه ابــن قتيبــة نقــده للجهميــة والمعتزلــة وجمهــور المؤولــة فــي الموقــف مــن قولــه وقــد وجــ

اءشي ني مدهيو اءشي نم لُّ اللَّهضفَي)1966F۱۹فقال: قالوا: ينسبهم إلى الضلال، وفي الهدايـة ينسـبهم إلـى ) ٦٦

نهم  الهداية..، وما في نسبتهم إلـى ذلـك..؟؟حتى يعيـد ويبـدي ولـو أراد النسـبة لقـال كمـا يقـال: يخـوِّ

(ويفسِّقهم ويظلِّمهم أي: ينسبهم إلى ذلك
1967F

۱۹٦۷(. 

ومن المبادئ العامة التي اعتمد عليها المعتزلة في تأويل بعض المتشابه مبدأ(مشيئة الجبر 

والإرغام)وبــه أولـــوا كثيـــراً مــن آيـــات العـــدل التـــي يــدل ظاهرهـــا علـــى أن االله لــو شـــاء هدايـــة النـــاس 

م يشـــأ ذلـــك، وبـــذلك يكـــون االله مريـــداً للقبـــيح وخالقـــاً لـــه بـــزعمهم. ويـــؤول جميعـــاً لهـــداهم، ولكنـــه لـــ

المعتزلة المشيئة بأنها مشيئة الإرغام والقهر مـن االله..ومعنـى مـا ورد علـى هـذا الظـاهر أن االله لـو 

أراد أن يــرغم النــاس إرغامــاً علــى الطاعــة والإيمــان ويحملهــم علــى ذلــك حمــلاً إجباريــاً لفعــل، ولَمَــا 

مشـــيئته أحــد.ولكن االله لـــم يشـــأ هــذا الإرغـــام، لأنـــه يريــد أن يتـــرك للنـــاس حريـــة الإرادة  تخلــف عـــن

ويعطيهم القـدرة علـى الاختيـار بـلا قهـر ولا إرغـام، حتـى يكـون للثـواب والعقـاب معنـى، لأنـه يكـون 

(عندئذ جزاءً وفاقاً بما كسبت أيديهم
1968F

۱۹٦۸(. 

فــي أفعــالهم، وإنمــا هــي حُكْــمٌ  معنــى إجبــار النــاس وســلب اختيــارهم فلــيس فــي إرادة االله 

حتمــي علــيهم، بــأن تلــزمهم نتــائج أفعــالهم ومســالكهم التــي اختــاروا ســلوكها مــن طاعــة أو معصــية 

فـي الإيمـان، ومـا يسـتلزمه مـن أعمـال ثوابـاً، كمـا يسـتحق  وذلك لكي تستحق طاعة أوامر االله 

شقة فلا مبرر عندئذ للثواب، كما عصيانه عقاباً، لأن الطاعة إذا كانت غريزية لامقاومة فيها ولام

                                                           
 .۱۰السجدة  - ۱۹٦۳

 .۱/۱۹۹مقالات الإسلاميين  - ۱۹٦٤
 المصدر نفسه والصفحة. - ۱۹٦٥
 .٤إبراهيم  - ۱۹٦٦

 .۱٥صالاختلاف في اللفظ،  - ۱۹٦۷
 .۳۰۸قصاب: التراث النقدي والبلاغي  - ۱۹٦۸



۳۷٥ 

(أن المعصية إذا كانت محتمة على الشخص لامفر له منها، فلا مسوغ معها للعقـاب
1969F

، وذلـك )١٩٦٩

 …موضوع الفقرة الآتية

  

                                                           
.واب���ن تيمي���ة: منه���اج ۱۳الزرق���ا: مص���طفى،مقال ع���ن: الق���رآن وحري���ة الإرادة، مجل���ة ال���وعي الإس���لامي،ص- ۱۹٦۹

 .۲٤-۳/۲۳السنة،



۳۷٦ 

 : المطلب الثاني: ٢م٦ف

 القول في الختم والطبع

ختَم:  آيةٌ أخرى من الذكر الحكيم، اخْتُلِف في تأويلها وما ترمي إليه، تلك هي قوله 

 ةاوشغ مارِهصلَى أَبعو هِمعملَى سعو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه)1970F۱۹۷۰(. 

قال الطبري: أصل الختم: الطبع، والخاتم: هو الطابع، يقال منه ختمت الكتاب إذا طبعته، 

والغلــف..، فـإن قــال لنــا قائــل: وكيــف يُخْــتَم علــى القلــوب، إذِ الخــتم: طبــعٌ علــى الأوعيــة والظــروف 

قيـــل: فـــإن قلـــوبَ العبـــاد أوعيـــةٌ لِمـــا أُودِعـــتْ مـــن العلـــوم، وظـــروفٌ لِمـــا جُعِـــل فيهـــا مـــن المعـــارف 

بالأمور، فمعنى الختمِ عليها، وعلى الأسماعِ التي بها تـُدْرَكُ المسـموعات، ومـن قِبَلِهـا يُوصَـلُ إلـى 

(الأوعية والظروف معرفة حقائقِ الأنباءِ من المُغيبات، نظيرُ معنى الختم على سائر
1971F

۱۹۷۱(.. 

أن الــذنوب إذا تتابعــت علــى القلــوب   مــا أخبــر النبــي“ثــمَّ قــال: والحــقُ فــي ذلــك عنــدي 

والطبـع، فـلا يكـون للإيمـان مسـلك إليهـا، ولا   أغْلَفَتْهـا، وإذا أغلفتهـا أتاهـا حينئـذ الخـتم مـن االله

لطبع والختم على ما تدركه نظير اللكفر منها مخلص، فذلك هو الطبع، والختم الذي ذكره االله 

الأبصار من الأوعية والظروف التي لا يوصل إلى ما فيهـا إلاَّ بِفـَضِّ ذلـك عنهـا ثـم حَلِّهـا، فكـذلك 

لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه ختم على قلوبهم، إلاَّ بعد فض خاتمـهِ وحَـلِ رباطـه 

 .)1972F۱۹۷۲(”عنها

، فــإذا أ ذنــب الإنســانُ ذنبــاً قَــبَضَ إصــبعاً، حتــى يقــبض وعــن مجاهــد قــال: القلــب مثــل الكَــفِّ

أصـابعه كلهــا..، وفــي روايــة أخــرى قـال: نُبِّئْــتُ أنَّ الــذنوب علــى القلــب تحـفُّ بــه مــن نواحيــهِ حتــى 

تلتقـــي عليـــه.فالتقاؤها عليـــه الطبـــعُ، والطبـــعُ: الختمُ..والـــرَّانُ أيســـرُ مـــن الطبـــعِ،  والطبـــعُ أيســـرُ مـــن 

                                                           
 .۷البقرة  - ۱۹۷۰
 .۱/۱۱۲الطبري: جامع البيان، - ۱۹۷۱
 .۱/۱۳الطبري: جامع البيان،  -۱۹۷۲



۳۷۷ 

(ذلــك كلِــهِ  الإقفــالِ، والإقفــالُ، أشــدُّ 
1973F

ــوبِهِم.وقــال السجســتاني: )۱۹۷۳ ــه علَــى قُلُ ــتَم اللَّ خ طبــع االله علــى

(قلوبهم
1974F

۱۹۷٤(. 

ــه وقـــال الشـــوكاني:  ــتَم اللَّـ مصـــدر ختمـــتُ الشـــيء، ومعنـــاه: التغطيـــة علـــى الشـــيء ..خـ

حتــى لا يُوصــل  والاســتيثاق منــه حتــى لا يدخلــه شــيء، ومنــه خَــتْمُ الكتــاب والبــاب ومــا يشــبه ذلــك،

إلى ما فيه ولا يوضع فيه غيـره..، والغشـاوةُ: الغطـاء ومنـه غاشـية السـرج، والمُـراد بـالختم والغشـاوة 

ــةٍ لِمــا وصــلَ إليهــا، والأســماعُ غيــرُ  ــا كانــت قلــوبُهم غيــر واعي هنــا المعنويــان لا الحســيان، أي: لَمَّ

جـه مفهـوم،  والأبصـارُ غيـرُ مهديـةٍ للنظـر مُؤدِيةٍ لِما يطرُقُها من الآيات البينات إلى العقل علـى و 

في مخلوقاتِه وعجائبِ مصنوعاتِه، جُعِلَتْ بمنزلـة الأشـياء المختـوم عليهـا ختمـا حسـياً، والمُستَوْثــق 

(منها استيثاقاً حقيقياً، والمغطاة بغطاء مُدْرَكٍ استعارة أو تمثيلاً 
1975F

۱۹۷٥(.. 

تيار، عندما تحدث عـن آيـة الخـتم، الخوض في الجبر والاخ هــ]٢٠٩[ت وقد تجنب أبو عبيدة 

(واكتفى بِلُمَعٍ من النحو والبلاغة، مُبيِّناً أنَّ الغشاوة تمثيل
1976F

۱۹۷٦(. 

 علماً بأن هذه الآية كانت مناط بحث وتأويل، لدى المتكلمين من المعتزلة وغيرهم..

أنــه قــال: إن ،  وقــد بــين الماتريــدي معنــى الخــتم فــي هــذه الآيــة فقــال: روي عــن الحســن

ــمَ االله منــه أنَّــه لا يــؤمن، فطُبِــع علــى قلبــه..، وهــذا فاســد علــى  للكــافر حــداً، إذا بلــغ ذلــك الحــد، عَلِ

 مذهب المعتزلة لوجهين: 

 أحدهما: أن مذهبهم، أنَّ الكافر مكلف، وإن كان قلبه مطبوعاً عليه.

عالمٌ بكل من يؤمن في آخر عمره، وبكل مـن لا يـؤمن أبـداً، بُلِّـغَ ذلـك   والثاني: أن االله

(الحَدْ أوْ لمْ يُبَلَّغْ 
1977F

۱۹۷۷(. 

(: ختم: حكم أنها مختومٌ عليها لأن ذلك كان لعصيانهم االلههـ]٢١٥[توقال الأخفش       
1978F

۱۹۷۸( . 

                                                           
 .۱/٦۹ق ،مجاهد: تفسير مجاهد، هامش المحق- ۱۹۷۳
 .۸۳السجستاني: غريب القرآن،  - ۱۹۷٤
 .۱/۳۹الشوكاني: فتح القدير -۱۹۷٥
 .۱/۳۱أبو عبيدة: مجاز القرآن  - ۱۹۷٦
 .۱/۳۹. والشوكاني: فتح القدير  ٤۱الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص - ۱۹۷۷

 .۳٥-۳٤الفراء،معاني القرآن ص  - ۱۹۷۸



۳۷۸ 

أي مطبـوع عليـه ))1979F۱۹۷۹من رحيقٍ مخْتُـومٍ  :وقوله ..ختَم اللَّه  وقال الكرباسي: 

أي يحفظــــه ))1980F۱۹۸۰فَــــإِن يشــــأْ اللَّــــه يخْــــتم علَــــى قَلْبِــــك :..لا يفــــك ختامــــه أحــــد غيــــرهم، وقولــــه 

ــواههِم  ويربطه.وقولــه:  ــى أَفْ ــتم علَ ــوم نَخْ الْي)1981F۱۹۸۱( ُأي نســد)
1982F

.والــذي يلاحــظ هــذه الآيــات يجــد )۱۹۸۲

 د كلمة الختم أو الطبع..معانيها لا تخرج عن الطبع والحفظ والسداد بحسب سياق ورو 

الطبــع مثــل الخــتم وأنــه علامــة يُعــرف بهــا حــال المطبــوع علــى “قــال القاضــي عبــد الجبــار 

 .)1983F۱۹۸۳(”قلبه..وأنه بمنزلة الختم على الكتاب..

وقد حارت المعتزلة فـي هـذه الآيـات واضـطربت “وقد استهجن الجويني هذا التفسير وقال:  

الكفـــرة بنبـــذ الكفـــر  إلـــى حملهـــا علـــى تســـمية الـــرب لهـــا آراؤهـــم فـــذهبت طائفـــة مـــن البصـــريين 

تمـدح بهـذه الآيـات  والضلال قال: فهـذا معنـى الطبـع. ولاخفـاء بسـقوط هـذا الكـلام، فـإن الـرب 

وأنبأ بها عن اقتهاره واقتـداره علـى ضـمائر العبـاد وإسـرارهم، وبـيَّن أن القلـوب بحُكمـه، يقلبهـا كيـف 

فكيـف ))1984F۱۹۸٤قَلِّب أَفْئدتَهم وأَبصارهم كَما لمْ يؤمنوا بِـه أَولَ مـرة  ون :ُيشاء، وصرَّحَ بذلك في قوله 

يســتجاز حمــلُ هــذه الآيــات علــى تســمية وتلقيــب، وكيــف يُسَــوِّغ ذلــك اللبيــب، والواحــد منــا لا يَعْجَــزُ 

 هـــ]٣٢١أبــو هاشــم ت[عــن التســميات والتلقيبــات، فمــا وجــه اســتيثار الــرب بســلطانه وحَمَــلَ الجبــائي وولــده

هذه الآيات على محمل مخالف مـؤذن بقلـة اكتراثهمـا بالـدين، وذلـك أنهمـا قـالا: مـن كفـر وَسَـمَ االله 

قلبه سِمَةً يعلمها الملائكة، فإذا ختموا على القلوب تميزت لهم قلوب الكفار من أفئدة الأبرار..فهذا 

الخطاب..فـإن الآيــات تـــنص علــى  معنـى الخــتم عنــدهما..وما ذكــراه مخـالفٌ لــنص الكتــاب وفحــوى 

: يَصْـــرِفُ بـــالطبع والخـــتم عـــن ســـنن الرشـــاد مـــن أراد صـــرفه مـــن العبـــاد، قـــال االله  أن االله 

    اقْـرو هِـمـي آذَانفو ـوهفْقَهي ةً أَننأَك لَى قُلُوبِهِما علْنعجو)1985F۱۹۸فاقتضـت الآيـات كـون الأكنـة مانعـة مـن )٥

 .)1986F۱۹۸٦(”التي اخترعوا القول بها لا تمنع من الإدراكإدراك الإيمان والسمة 

                                                           
 .۲٥المطففين  - ۱۹۷۹
 .۲٤الشورى  - ۱۹۸۰
 .٦٥يس  - ۱۹۸۱
  .۲/۲۰۸الكرباسي: محمد جعفر ابراهيم، الإنباء بما في القرآن من أضواء،مطبعة الآداب، النجف،ب.ت.،  -۱۹۸۲

 .۱/۲۱۲الهمذاني: متشابه القرآن  - ۱۹۸۳
 .۱۱۰الأنعام  - ۱۹۸٤
 .٥۷، الكهف  ٤٦، الإسراء  ۲٥الأنعام  - ۱۹۸٥

 .۲۱٤الجويني: الإرشاد ص  - ۱۹۸٦



۳۷۹ 

فـي الطبـع والخـتم  [أبـوعلي الجبـائي وولـده]وحاول القاضي عبد الجبار الدفاع عمَّا قاله الجبائيـان  

 حين قال: 

والفائـدة فــي ذلــك أنَّــهُ لطــفٌ بالعبــاد، إذا عَلِمُــوا أن الملائكــة تعــرف بهــذا اللطــف مــن يســتحق 

(لــهالــذم فتذمــه بــذكر أقوا
1987F

ــا  ثــم يقــال للقــوم: إن قولــه: “.وفــي مكــان آخــر قــال: )۱۹۸۷ هلَيع ــه ــع اللَّ ــلْ طَب ب

 مبِكُفْـرِه)1988F۱۹۸۸( يقتضــي أن الطبــع هـو كــالجزاء علـى الكفــر ولأجلـه فعــل بهـم، وكيــف يجــوز أن

يكون مانعاً من الإيمان، ولا يجوز من االله أن يعاقب الكافر بأن يمنعه من الإيمان، لأنه لـو جـاز 

 .)1989F۱۹۸۹(”لجاز أن يبعث أنبياءه بأن يمنعوا قومهم من الإيمان على سبيل العقوبةذلك 

ــى   :وفــي كتابــه تـــنزيه القــرآن عــن المطــاعن قــال: (مســألة)قالوا: فقــد قــال  ــه علَ ــتَم اللَّ خ

ةاوشغ مارِهصلَى أَبعو ِهمعملَى سعو ِقُلُوبهِم)1990F۱۹۹۰(يمان ومذهبكم وهذا يدل على أنه قد منعهم من الإ

بخلافه فكيف تأويل الآية ؟ وجوابنا: أن للعلماء فـي ذلـك جـوابين: أحـدهما: أنـه شـبه حـالهم بحـال 

الممنـوع الــذي علـى بصــره غشـاوة، مــن حيـث أزاح كــل عللهــم فلـم يقبلــوا كمـا قــد تعـين للواحــد مــنهم 

وربمـا نقـول: إنـه  الحق فاستوضحه، فإذا لم يقبل، صح أن نقول: إنه حمار قد طبع االله علـى قلبـه

وكـانوا ))1991F۱۹۹۱إِنَّك لا تُسمع الْموتَى ولا تُسمع الصم الدعاء إِذَا ولَّوا مدبِرِين : للرسول ميت، وقد قال 

ذمهم، ولو كان هـو المـانع لهـم لمـا ذمَّهـم،  أحياء فلما لم يقبلوا شبههم بالموتى. وبيَّن ذلك أنه 

وأنه ذكر في جملـة ذلـك، الغشـاوة علـى سـمعهم وأبصـارهم وذلـك لـو كـان ثابتـاً لـم يـؤثر فـي كـونهم 

(عقــلاء مكلفــين
1992F

.وفــي الجــواب الثــاني يكــرر قــول المعتزلــة بــأن الخــتم والطبــع علامــة أو سِــمة )۱۹۹۲

(هميفعلهـــا االله فـــي قلـــوب الكـــافرين لتعـــرف الملائكـــة كفـــر 
1993F

..الـــخ، وثمـــة آيـــات أخـــرى فـــي هـــذا )۱۹۹۳

ــم :       الموضــوع وهــي، قولــه  ــي آذَانهِ فو ــوه فْقَهي ــةً أَن نأَك ــوبِهِم ــى قُلُ ــا علَ لْنعجو ــك إِلَي عــتَم سي ــن م مهــن مو

                                                           
 .۱/۲۱۱الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۹۸۷
 .۱٥٥اء النس - ۱۹۸۸

 .۲۱۳، ۱/۲۱۲الهمذاني: متشابه القرآن - ۱۹۸۹
 .۷البقرة  - ۱۹۹۰
 .۸۰النمل  - ۱۹۹۱

،وش�بر: عب�د الله،تفس�ير الق�رآن ۲۱۳-۱/۲۱۲.ومتش�ابه الق�رآن،۱۰، ۹الهم�ذاني: تن�ـزيه الق�رآن ع�ن المط�اعن  - ۱۹۹۲
 .۱/۲۱۱والذهبي: التفسير والمفسرون  ٤۰الكريم  ص

 .۱۰المطاعن،الهمذاني: تنـزيه القرآن عن - ۱۹۹۳



۳۸۰ 

هــو الــذي يصــرف عــن  قــال المفســر النيســابوري: وفــي الآيــة دلالــة علــى أن االله ))1994F۱۹۹٤وقْــراً

يحــول بــين المــرء وقلبــه، قالــت المعتزلــة: لا يمكــن إجراؤهــا علــى ظاهرهــا وإلا كــان حجــة الإيمــان و 

ــا حكايــة عــنهم:  للكفــار، ولأنــه يكــون تكليفــاً للعــاجز، ولــم يتوجــه ذمُّهــم فــي قولــه  نقُلُوب هِملــو وقَ

ــف (فــلا بــد مــن التأويــل))1995F۱۹۹٥غُلْ
1996F

ســبباً فــي جعــل الأكنــة علــى  .وقصــد المعتزلــة كــون االله )۱۹۹٦

أي أن االله هــو الـــذي قُلُوبنــا غُلْــف  الكــافرين وإضــلالهم مــدعاة لقبــول قــول الكــافرين عنـــدما قــالوا 

 أغلفها وليس نحن، فلا بد بزعم المعتزلة من تأويل الآية.أي صرفها عن ظاهرها.

 ))1997F۱۹۹۷وخـتَم علَـى قُلُـوبِكُم    وقد أكد الشريف الرضي هذا المعنى عندما فسر قولـه 

ختَم اللَّه علَى فقال: وهذه استعارة، وهي كقوله: ))1998F۱۹۹۸ونَطْبع علَى قُلُوبهِِم فَهم لا يسمعون وقوله 

  علَــى قُلُــوبِهِم)1999F۱۹۹۹(  َإلاَّ أنَّ فــي الطبــعِ زيــادةَ معنــى، فكأنــه أشــد تــأثيراً مــن الخــتم،  لقــولهم: طَبَــع

لقائـل ختمــتُ الطـينَ أو الشــمعَ، إذا أَثــر الضـاربُ الــدِّرْهم، إذا أثـر فيــه الـنقش مــع صـلابته، ويقــول ا

(فيه ذلك مع رخاوته، وبين الموضعين فرقٌ لطيفٌ 
2000F

۲۰۰۰(. 

ويقتــرب القاضــي عبــد الجبــار مــن تأويــل أهــل الســنة، فــي معنــى الخــتم والطبــع فــي القــرآن 

هم، فإنَّما ذَكَرَ الطبْـعَ، لأنَّهـم إذا أعرضـوا وجهلـوا وكفـروا، حصـل فـي قلـوبهم لكفـر “..الكريم فيقول: 

 .)2001F۲۰۰۱(”ما يُسمَّى طبعاً وختماً 

 وقارن ذلك مع ما قاله الماتريدي في موقفه من الختم حين قال: 

 أولاً: ولكن [الختم والطبع] عندنا: هو خَلْقُ ظلمة الكفر في قلبه. 

والثاني: خَلـَقَ الخـتم والطبـع علـى قلبـه، إذا فَعَـلَ فِعْـلَ الكُفْـر لأنَّ فِعْـلَ الكُفْـرِ مخلـوق عنـدنا، 

أي خَلَـــقَ الأكنـــة. ))2002F۲۰۰۲وجعلْنـــا علَـــى قُلُـــوبِهِم أَكنـــة :ًفَخُلِـــقَ ذلـــك الخـــتمُ عليـــه، وهـــو كقولـــه 

                                                           
 .۲٥الأنعام  - ۱۹۹٤
 .۱٥٥النساء  - ۱۹۹٥

 .۱/۳۲٦.والذهبي: التفسير والمفسرون ۷/۱۰۹النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان - ۱۹۹٦
 .٤٦الأنعام  - ۱۹۹۷
 .۱۰۰الأعراف  - ۱۹۹۸
 .۷البقرة  - ۱۹۹۹
 .۲۸،۷٥الرضي: تلخيص البيان ص  - ۲۰۰۰
 م.۱۹٦۰ر الكتب بمصر  ت تحقيق أمين الخولي ط دا ۱٦/۳۹۰الهمذاني: المغني - ۲۰۰۱



۳۸۱ 

لمَّا تركوا التأمُل والتفكر في قلوبهم ))2003F۲۰۰۳علَى سمعهِم ختَم اللَّه علَى قُلُوبِهمِ و والأصلُ في ذلك أنه

لمَّا لم يسمعوا قول الحق والعدل، خَلـَقَ الثــقلَ وعلَى سمعهِمفلم يقع[أي فلم يؤدي إلى الإيمان]، 

ــا لــم ينظــروا فــي أنفســهم ولا فــي خلــق االله، ليعرفــوا زوالهــا  عليــه، وخَلَــقَ علــى أبصــارهم الغطــاء، لمَّ

(وفناءَها، وتغير الأحوال، ليعلموا أن الذي خلق هذه دائمٌ لا يزول أبداً 
2004F

۲۰۰٤(. 

، قـد احـتجَّ بـه أهـل السـنة علـى المعتزلـة، وحـاول المعتزلـة وإسناد الختم والطبـع إلـى االله 

 …دفع هذه الحجة 

ل أن قال الزمخشري: لا ختم ولا تغشيه ثَمَّ على الحقيقة، وإنَّما هو من باب المجاز، ويُحتَمَـ

 يكون من كِلا نوعيه وهما [الاستعارة والتمثيل].

أمــا الاســتعارة: كــأنْ تُجْعــل قلــوبهم لا ينفــذ فيهــا الحــق، ولا يَخْلُــصُ إلــى ضــمائرها، مــن قبــل 

إعراضِـهِم عنـه واســتكبارهم عـن قبولـه واعتقــاده، وأسـماعهم لأنهــا تمجـه، وتــنبو عــن الإصـغاء إليــه 

نهــا بــالختم، وأبصــارُهم لأنهــا لا تجتلــي آيــات االله المعروضــة، وتعــاف اســتماعه، كأنهــا مستوثـــق م

ودلائله المنصوبة، كما تجتليها أعـين المعتبـرين المستبصـرين، كأنمـا غُطِّـي عليهـا وحُجِبَـتْ وحِيـلَ 

 بينها وبين الإدراك.

لقوا من وأما التمثيل: فأَنْ تُمَثَّلَ، إذ لم يستـنفعوا بها في الأغراض الدينية التي كلفوها،  وخ
(أجلها بأشياء، ضُرِب حجابٌ بينها وبين الاستـنفاع بها، بالختم والتغطية

2005F

٢٠٠٥(. 
 فقال:  وقد أخذ الزمخشري يتكلف التأويل ويأتي بالأدلة لنفي الختم عن االله 

[مثلاً]كقولهم: طارت به العنقاء إذا أطال الغيبة، ولا دخل للعنقـاء  وإسناد الختم إلى االله 

ذلك مُثِّلت حال قلوبِهم، فيما كانت عليه من التجافي عن الحق، بحال قلوب ختم بطول غيبته..وك

عليهــا..، ويجــوز أن يُســتعار الإســناد فــي نفيــه مــن غيــر االله الله، فيكــون الخــتم مســنداً إلــى اســم االله 

 على سبيل المجاز، وهو لغيره حقيقة..

                                                                                                                                                                      
 .۲٥الأنعام  - ۲۰۰۲
 .۷البقرة  - ۲۰۰۳
 .٤۲-٤۱الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص - ۲۰۰٤
 .۲۳۰-۲۲۹و قصاب: التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة  ۱/٤۸،٤۹الزمخشري: الكشاف - ۲۰۰٥



۳۸۲ 

لمَّا كان هـو الـذي أقْـدَرَهُ ومَكَّنَـهُ   فالشيطان أو الكافر هو الخاتِمُ في الحقيقة، إلاَّ أن االله

(أسْنَدَ إليـه الخَـتْمُ كمـا يُسْـنَدُ الفِعْـلُ إلـى المُسَـبِبِ 
2006F

. وقـد رد الطبـري علـى المعتزلـة تـأويلهم  قولـه )۲۰۰٦

     لَـــى قُلُــوبِهِمع اللَّــه ــتَمخ :ويقــال للـــزاعمين إن معنــى الآيــة..هو وصــفهم بالاســـتكبار “وقــال

والإعراض عن الذي دُعُـوا إليـه مـن الإقـرار بـالحق تكبراً..أخبرونـا عـن اسـتكبار الـذين وصـفهم االله 

جل ثـناؤه بهذه الصفة،  وإعراضُهم عن الإقرار بما دُعُوا إليه من الإيمان وسـائر المعـاني اللواحـق 

 .؟؟)2007F۲۰۰۷(”ذكره بهم م أمْ فِعْلٌ من االله به، أَفِعْلٌ منه

قـد أخبـرَ أنَّـه هـو الـذي  فإن زعموا أن ذلك فعـلٌ مِـنْهم وذلـك قـولهم، قيـل لهـم: فـإن االله  

خــتَمَ علــى قلــوبِهم وســمعِهمْ، وكيــف يجــوز أن يكــون إعــراضُ الكــافِرِ عــن الإيمــانِ بــه وتكبــرُهُ عــن 

علـى قلبـه وسـمعه، وختمـه علـى قلبـه وسـمعه فعـل   الإقرارِ به، وهو فِعْلـُهُ عنـدكم ختمـاً مـن االله

من دون فعل الكافر. فإن زَعَمُوا أَنَّ ذلك جـائزٌ أن يكـون كـذلك لأِنَّ تَكَبُـرَهُ وإعراضَـهُ كـان   االله

ــا كــان الخــتمُ ســبباً لــذلك، جــازَ أنْ يُســمَّى مُســبِّبُهُ بــه، تركــوا  بســبب خــتم االله علــى قلبــه وســمعه، فلَمَّ

ــوا أن الخــتم مــن االله علــى قلــوب الكفــار وأســماعهم،  معنــى غيــر كفــر الكــافر، وغيــرُ قــولَهُم وأوْ  جبُ

(تكبُرِه وإعْراضِهِ عن قبولِ الإيمان والإقرار به وذلك دخولٌ فيما أنكروه
2008F

۲۰۰۸(. 

ويتابع الطبري قـائلاً: وهـذه الآيـة مـن أوضـحِ الأدلـة علـى فسـاد قـول المنكـرين تكليـف مـا لا 

أخبرَ أنه ختم على قلـوب صـنفٍ مـن كفـار عبـاده وأسـماعهم،  ، لأنَّ االله يطاق إلاَّ بمعونة االله

ثم لم يُسقط التكليف عنهم، ولم يضع عن أحد منهم فرائضـه، ولـم يعـذره فـي شـيء ممـا كـان منـه، 

بسبب ما فعل به من الخـتم والطبـع علـى قلبـه وسـمعه، بـل أخبـرَ أنَّ لجمـيعهم منـه عـذاباً عظيمـاً، 

فيمـــا أمـــرهم بـــه ونهـــاهم عنـــه، مـــع حتمـــه القضـــاء علـــيهم مـــع ذلـــك بـــأنهم لا  علـــى تـــركهم طاعتـــه

(يؤمنون
2009F

۲۰۰۹(. 

قال ابن المنير:  ))2010F۲۰۱۰.. أَن لَو نَشاء أَصبناهم بِذُنُوبِهِم ونَطْبع علَى قُلُوبِهِم : ..وفي قوله  

ولم يجز الزمخشري عطف[الطبع] على[أصبناهم]ونحن نُجيزُ وااللهِ عطفه عليه، ولا يلـزم أن يكـون 

                                                           
 .٥۰، ۱/٤۹الزمخشري: الكشاف ،- ۲۰۰٦
 .۱۳٥-۲/۱۳٤زعمَ ذلك الزمخشري: الكشَّاف، - ۲۰۰۷
 .۱/۱۱۳جامع البيان  الطبري:- ۲۰۰۸
 .۱۳٥-۲/۱۳٤المصدر نفسه والصفحة.و الزمخشري،  الكشَّاف،   - ۲۰۰۹
 .۱۰۰الأعراف - ۲۰۱۰



۳۸۳ 

المخــاطبون موصــوفين بــالطبع، ولا يضــرهم إنْ كــانوا كفــاراً أو مقتــرفين للــذنوب، فلــيس الطبــع مــن 

الغلـو فـي التصـميم، حتـى لوازم اقتراف الذنب ولا بد.إذ الطبع هـو التمـادي علـى الكفـر والإصـرار و 

يكــون الموصــوف بــه ميؤوســاً مــن قبولــه للحــق، ولا يلــزم أن يكــون كــل كــافر بهــذه المثابــة، بــل إن 

الكافرَ يُهدَّدُ من تماديه على كفرهِ بِأنْ يطبعَ االله على قلبـهِ فـلا يـؤمن أبـداً..فتكون الآيـة قـد هـددتهم 

 بأمرين: 

 الآخر: الطبع على قلوبهم..أحدهما: الإصابةُ ببعضِ ذنوبِهم. والأمر 

وهذا الثاني أشد من الأول، وهو أيضاً نوع من الإصابة بالذنوب، أو العقوبـة عليهـا، ولكنـه 

أنْكــى أنــواع العــذاب، وأبلــغ صــنوف العقــاب، وكثيــراً مــا يعاقــبُ االلهُ علــى الــذنب بالإيقــاعِ فــي ذنــب 

ــزادتْهم رِج :اكبــر منــه، وعلــى الكفــر بزيــادة التصــميم عليــه والغلــو فيــه، كمــا قــال  ــا إِلَــى  فَ س

هِمسرِج)2011F۲۰۱۱( ،ٌكما زادت المـؤمنين إيمانـاً إلـى إيمـانهم، وهـذا النـوع مـن الثـواب والعقـاب مناسـب

لِما كان سببا فيه، وجزاءٌ عليه، فثوابُ الإيمان إيمانٌ، وثـواب الكفـر كفـرٌ، وإنَّمـا الزمخشـري يحـاذرُ 

محالٌ لأنه قبيحٌ.وأنَّى يـتِمُّ الفـرارُ  وذلك عنده، مِنْ هذا الوجهُ، وهو دخول الطبع في مشيئة االله 

 .) )2012F۲۰۱۲مِنَ الحقِ وكم من آية صرَّحَتْ بوقوعِ الطبعِ من االله،  فضْلاً عن تعلقِِ◌ المشيئةِ به 

 :  ٣: م٦ف

 الإذن والمشيئة الإلهية

 : المطلب الأول

 الإذن

وكلمة(الإذن)المقترنــة بلفـــظ الجلالـــة(االله)كانت هـــي الأخــرى موضـــع خـــلاف بـــين المتكلمـــين 

 .))2013F۲۰۱۳وما هم بِضَارين بِه من أَحد إِلا بِإِذْنِ اللَّه…عن الملكين ببابل:  ففي قوله 

                                                           
 .۱۲٥التوبة  - ۲۰۱۱
 .۱۳٥، ۲/۱۳٤الإسكندري: الانتصاف،  - ۲۰۱۲
 .۱۰۲البقرة  - ۲۰۱۳



۳۸٤ 

وقيــل: بمشــيئته  بخذلانــه وتخليتــهاالله وبقضــائه.وقيل:  بعلــمقــال الماتريــدي فــي تأويلهــا: إلاَّ 

(وإرادته.وأما ظاهر(الإذن)فهو يخرج على الإباحة والعقل يدفعه
2014F

۲۰۱٤(. 

وقد اجتهد ابن قتيبة بإبراز معناها اللغوي وضبطه فقال: فإنه لا يجوز فيها أن يجعل 

الإذن العلم، ألا ترى أن قائلاً لو قال لك قد آذنتك بخروج الأمير إيذاناً..أي: أعلمتك خروجه 

فسيكون جوابك له: قد آذنت لقولك أُذْناً، أي: سمعته فعلمته، والإيذان المأخوذ من إعلاماً..، 

لأنه  الأُذن، إنما هو إيقاع الخبر في الأُذن، والأُذن استماعه وعلمه، [وقد ذم المشركون النبي

نبي ومنهم الذين يؤذُون ال يسمع كل قول ويصدقه، فقالوا: إنه أُذن، فكان الرد عليهم في قوله 

لكم يؤمن با خير قلْ أذُُن ويقولون هو أذُُن )2015F۲۰۱ومنه أذان الصلاة إنما هو إسماع الناس ذكرها )٥،

  :أي إسماع وإعلام، ومنه قوله ))2016F۲۰۱٦وأذَاَن من اللَّه ورسوله :حتى يعلموا.وقول االله 

ربهِا وحقَّتل نَتَوأذ  )2017F۲۰۱۷(. 

تشاءه وتطلقه تقول: أذنت له في الخروج إذناً، وهذا ما ليس به خفاء الأذن في الشيء: أن 

(على من نظر في اللغة وفهمها
2018F

۲۰۱۸(. 

والإذن يمكــن أن يأخــذ معــاني تختلــف حــدودها فــي كــل مقــام، بحســب متعلقهــا الــذي تــدل  

ــــة  ــــة تقررهــــا الشــــريعة القرآني ــــررات قطعي ــــات أخــــرى، ومق ــــرائن والســــياق، وينســــجم مــــع آي عليــــه الق

، الإرادةدلت القرائن والسياق على .))2019F۲۰۱۹ وما كَان لنفْسٍ أَن تُؤمن إِلا بِإِذْنِ اللَّه : ففي قوله نفسها.

فـي هـذا الموضـع، عنـدما  بـالعلمأويلهم الإذن وأنكر ابن قتيبة علـى المعتزلـة تـ” أي: إلاَّ بإرادة االله“

جعلــوا الإذن هاهنا(المشــيئة والإطــلاق) وذهبــوا إلــى قــول القائــل: (آذنتــك بــالأمر)أي أعلمتــك وهــذا 

(من تأويلهم لا يصح لا في نظر ولا في لغة 
2020F

۲۰۲۰(. 

                                                           
 .۲۰٦الماتريدي: تأويلات أهل السنة، ص- ۲۰۱٤
 .٦۱التوبة - ۲۰۱٥
 .۳التوبة  - ۲۰۱٦
 ۲،٥الإنشقاق - ۲۰۱۷

.والعك�ل: خض�رعواد عل�ي،منهج ۲/۱۳۹و۱/٤۰.والهروي: غري�ب الح�ديث،۱٦ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ،ص- ۲۰۱۸
وم�������وارد الس�������يد الش�������ريف الجرجاني،رس�������الة دكتوراه،مقدم�������ة إل�������ى قس�������م الت�������راث ف�������ي معه�������د الت�������اريخ 

 . ۲٤۹م،ص۱۹۹۹العربي،بغداد،
 لم كما قال ابن قتيبة في الآية السابقة.،إذ أرُيد بالآيتين الإرادة وليس الع۱٤٥.وآل عمران۱۰۰يونس - ۲۰۱۹

.والزرق��ا: مص��طفى،القرآن وحري��ة ۱۲۳. وتأوي��ل مش��كل الق��رآن  ص۱٥اب��ن قتيب��ة: الاخ��تلاف ف��ي اللف��ظ،ص- ۲۰۲۰
 .۱٥الإرادة،مجلة الوعي الإسلامي،ص



۳۸٥ 

على غير وجه الإلزام، وغير جائز أن يكون منه  الأمروللإذن في كلام العرب أوجه منها: 

ــم :… قولــه  ــا ه مو  ــه ــإِذْنِ اللَّ ــد إلا بِ أَح ــن م ــه ــارين بِ لأن االله قــد حــرَّم التفريــق بــين المــرء ))2021F۲۰۲۱بِضَ

بين المأذون له  التخليةوحليلته بغير سحر على لسان الأمة.فكيف به على وجه السحر ؟.ومنها: 

ذن بــه بالشــيء يقــال منــه: قــد آذنــت بهــذا الأمــر، إذا علمــت بــه.آ العلــموالمخلــى بينــه وبينــه.ومنها 

قـال: ومـا هـم بضــارين   ،..فكأنـه))2022F۲۰۲۲فَـأْذَنُوا بِحـربٍ مـن اللَّـه ورسـوله :      إذنـاً، ومنـه قولـه 

(بالذي تعلَّمُوا من الملكين من أحد إلا بعلم االله. يعني بالذي في علم االله أنه يضره
2023F

۲۰۲۳(. 

ومـــا نحــو: بإجازتـــه والرخصـــة فيـــه  إعـــلاموقــال الراغـــب الأصـــفهاني: والإذن فــي الشـــيء 

بِإِذْنِ اللَّه طاَعيولٍ إِلا لسر نا ملْنسأَر)2024F۲۰۲أي بإرادته وأمره وقوله )٤ : ِانعمالْتَقَى الْج موي كُمابا أَصمو

ــه ــإِذْنِ اللَّ فرق..فــإن الإذن أخــص..ولا يكــاد  العلــم والإذناالله) ولكــن بــين  بعلــمقيــل معنــاه ( ))2025F۲۰۲٥فَبِ

(يستعمل إلا فيما كان فيه مشيئة، أرضيَ منه الفعل أم لم يرض به..الخ
2026F

.وقال القرطبـي قولـه )۲۰۲٦

 :..فَبِإذِْنِ اللَّه)2027F۲۰۲۷( وقدره.وقال القفال: أي بتخليته بينكم وبينهم، لا  بقضائهوقيل  بعلمهأي

(أنه أراد ذلك وهذا تأويل المعتزلة
2028F

يوم الْتَقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ .. :لزمخشري: في قوله .إذ قال ا)۲۰۲۸

اللَّه :قالبِإِذْنِ اللَّه استعارة الإذن لتخليته الكفار، وأنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم، لأن بتخليتهأي.

(الأذن مُخْلٍ بين المأذون له ومراده
2029F

۲۰۲۹(. 

 .الإباحة والإجازةوإذن بمعنى  والخلقالمشيئة وقال ابن تيمية: والإذن نوعان: إذن بمعنى 

فـإن ذلـك ))2030F۲۰۳۰وما هم بِضَارين بِه من أَحد إِلا بِـإِذْنِ اللَّـه…  في السـحر:   فمن الأول قوله 

وما أَصابكُم يـوم الْتَقَـى الْجمعـانِ     :وكذلك قولـه …االله وقدرته، وإلا فهو لم يبح السحر بمشيئة

                                                           
 .۱۰۲البقرة  - ۲۰۲۱
 .۲۷۹البقرة  - ۲۰۲۲

 .۲/٤٤۹الطبري: جامع البيان،  - ۲۰۲۳
 .٦٤النساء  - ۲۰۲٤
 .۱٦٦آل عمران  - ۲۰۲٥

 .۱٥الراغب: المفردات في غريب القرآن ص   - ۲۰۲٦
 .۱٦٦آل عمران  - ۲۰۲۷

 .٤/۲٦٥القرطبي: الجامع لأحكام القرآن،  - ۲۰۲۸
 .۱/٤۳۷الزمخشري: الكشاف  - ۲۰۲۹
 .۱۰۲البقرة  - ۲۰۳۰



۳۸٦ 

لأفعـال  خـالقفإن الـذي أصـابهم مـن القتـل والجـراح والتمثيـل والهزيمـة، كـان بإذنـه، فهـو اللَّهفَبِإِذْنِ 

 الكفار ولأفعال المؤمنين..

وداعيـا إِلَــى اللَّـه بِإِذْنــه وســراجا   ٠إِنَّـا أَرســلْناكَ شــاهدا ومبشـرا ونَــذيرا   :ومـن النـوع الثـاني قولــه 

فـإن هـذا )2032F۲۰۳۲(ما قَطَعـتُم مـن لينـة أَو تَركْتُموهـا قَائمـةً علَـى أُصـولها فَبِـإِذْنِ اللَّـه :         ه وقول))2031F۲۰۳۱منيرا

(له، ورفع الجناح والحرج عن فاعله، بمشيئة االله وقضائه إجازتهلذلك و إباحتهيتضمن 
2033F

۲۰۳۳(… 

     ..………………………………………………………… 

 : : المطلب الثاني٣م٦ف

 المشـيئة

من يشاء، وإضلاله من يشـاء، وعـدم إمكـان إيمـان أحـد مـن دون مشـيئة   إن هداية االله 

 يتوقف فهم المقصود منه على تحديد معنى المشيئة.، االله 

والمشــيئة يمكــن أن تأخــذ معــاني تختلــف حــدودها فــي كــل مقــام، بحســب متعلقهــا الــذي تــدل 

 قطعية تقررها الشريعة القرآنية نفسها. عليه القرائن والسياق، وينسجم مع آيات أخرى، ومقررات

(وقد اختلف المتكلمون في تأويل المشيئة الإلهية وأثرها في الإيمان والكفر
2034F

۲۰۳٤(. 

ــا   وقــد أنكــر المعتزلــة أثــر المشــيئة فــي الإيمــان حــين قــالوا: لا يصــح للقــوم التعلــق بقولــه  مو

إِلا بِإِذْنِ اللَّه نمتُؤ فسٍْ أَننل كَان )2035F۲۰۳أي: لا يصح القول، إن المؤمن لا يؤمن إلا بمشيئة االله، لأن .)٥

ـــعَ مـــن أن يريـــد الكفر،..وأنـــه ، الإيمـــان خاصـــة، لا بـــد مـــن أن يريـــده االله  ـــد   وإنمـــا تَمَنَّ يري

                                                           
 .٤٦الأحزاب  - ۲۰۳۱
 .٥الحشر  - ۲۰۳۲

،مؤسسة علوم القرآن،دمشق، ۲د طابن تيمية: دقائق التفسير. الجامع لتفسير ابن تيمية،تحقيق محمد السيد الجلين - ۲۰۳۳
 .۳/٥٤۷.والزمخشري: الكشاف ٤٤٤-۲/٤٤۳م، ۱۹۸٤
.والزرق��ا: مص��طفى،القرآن وحري��ة ۱۲۳. وتأوي��ل مش��كل الق��رآن ص۱٥اب��ن قتيب��ة: الاخ��تلاف ف��ي اللف��ظ،ص - ۲۰۳٤

 .۱٥الإرادة،مجلة الوعي الإسلامي،ص
 كما قال ابن قتيبة في الآية السابقة.،إذ أرُيد بالآيتين الإرادة وليس العلم ۱٤٥.وآل عمران۱۰۰يونس - ۲۰۳٥



۳۸۷ 

الإيمان من الجميـع مـن دون الكفـر، فلـذلك خَـصَّ الإيمـان بـأن علقـه بإذنـه مـن دون غيـره، والمـراد 

 وأمره وأزاح العلة..  ن إلا وقد كلفه بالآية: أن أحداً لن يؤم

بالآيـة،   ، وهـو الـذي أراده الأمـر والإلـزامفـالمراد بـه  العلم والإباحةوالإذن إذا لم يرد به 

لأنه لولا التكليف والأمر والإلزام، لم يصحَّ من أحـدٍ أن يـؤمن علـى الحـد الـذي أُمِـرَ بـه وأريـد منـه، 

(غير معروف فتعلقهم بذلك لا يصح الإرادةواستعمال الإذن في 
2036F

۲۰۳٦(. 

وقد فرَّقَ ابن قتيبة بين (الإذن)الوارد في الآية والذي أريد به المشيئة وبين الإذن الـذي أريـد 

به (العلم) كما يقول القاضي عبد الجبار ودعَّمَ ابن قتيبة حجته عقلاً ولغةً فقال: ففي النظر: فإنه 

وما كَان لنفْسٍ أَن تُـؤمن   ي الأرض لا يعلمه االله، وقد قال: لم يقل أحد من الناس إن شيئاً يحدث ف

 إِلا بِإِذْنِ اللَّـه )2037F۲۰۳۷(  أي: إلاَّ بعلـم االله، وإنمـا اختلفـوا فـي الإذن الـذي هـو (المشـيئة والإطـلاق) فقـال

االله  المثبتون: لم يشأ االله أن يؤمن جميع الناس، ولو شاء لآمنوا،فليس لنفس أن تؤمن، حتى يشاء

ولَـو شـاء ربـك لآمـن مـن فـي الأرضِ       كان يحـب إيمـان قـريش فـأنزل االله عليـه ذلك ويطلقه، فالنبي 

 ـيننمؤكُونُوا متَّى يح اسالن تُكْرِه ا أَفَأَنْتيعمج مكُلُّه)2038F۲۰۳۸( ثم قال على إثر ذلك فْسٍ أَننل ا كَانمو

(فأول الكلام دليل على آخره بمشيئة االله وإطلاقهيريد ))2039F۲۰۳۹اللَّه تَموت إِلا بِإِذْنِ
2040F

، فهذا هو القهر )۲۰٤۰

( الإلهي في فطرة الخلق ولا قدرة للأنبياء في تغيير سنته
2041F

٢٠٤١(. 

وقد تقدم رأي المعتزلة بوجوب إرادة الإيمان من االله لعباده ولذا اجتهـدوا فـي إثبـات ذلـك فـي 

ربك لآمن من في الأَرضِ كُلُّهـم جميعـا أَفَأَنْـت تُكْـرِه النـاس حتَّـى يكُونُـوا        ولَو شاء : تفسيرهم قولـه 

يننمؤم)2042F۲۰٤۲( :إن نفي المشيئة[في هذه الآية] لا يـدل علـى أنـه لـم يشـأ “.فقال القاضي عبد الجبار

فـي النفـي مـا يـدل علـى على كل حال، لأنه قد يشاء الإيمان على وجهين هما كالمتـنافيين، فليس 

العمــوم، فيجــب أن ينظــر فــي المشــيئة المنفيــة بمــا أنهــا ضــرب مــن الــدليل،  وذلــك يبطــل تعلقهــم 

                                                           
 .۳۷۲الهمذاني: متشابه القرآن ص - ۲۰۳٦
 .۱۰۰يونس - ۲۰۳۷
 .۹۹يونس   - ۲۰۳۸
 .۱٤٥آل عمران  - ۲۰۳۹

 ۱۲۳.وتأويل مشكل القرآن ص۱٥ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ،ص - ۲۰٤۰
 .٦٤الغزالي: إلجام العوام،ص- ۲۰٤۱
 .۹۹يونس  - ۲۰٤۲



۳۸۸ 

بظاهر[الآية] وقد بيَّنا أن المراد بذلك: أنه لو شاء أن يكرههم ويلجئهم إلـى الإيمـان لآمنـوا جميعـاً، 

، وحـده منبهاً بذلك على أنـهى يكُونُوا مؤمنينأَفَأَنْت تُكْرِه الناس حت :َّودلَّ على هذا  قوله 

فـي ذلـك لا تــنفع، إذا هـم لـم  ، وأن شـدة محبـة الرسـولالمقتدر على ذلك، من دون الرسول 

 .)2043F۲۰٤۳(”يؤمنوا اختياراً 

 لم يشأ الإيمان من جميع الناس، وقال:  وقد أثبت ابن قتيبة لغة، أن االله 

ن القائل إذا قال لو شئت لأتيتـك، أنـه لـم يشـأ إتيانـه..، والناس مجمعون ولا يختلفون على أ

ولو شئت لحججت، أنه لم يشـأ الحـج، ولـو شـئت لتزوجـت، أنـه لـم يشـأ التـزوج..، فكـذلك يلـزم فـي 

ــك : قولــه  بر ــاء ش ــو (أنــه لــم يشــأ ذلــك..ولَ
2044F

.وقــد ســمَّى الزمخشــري هــذه المشــيئة بمشــيئة )۲۰٤٤

ــم    ك..مشـــيئة القســـر والإلجـــاء القســـر والإلجـــاء، فقـــال: ولـــو شـــاء رب ــي الأرضِ كُلُّهـ ــن فـ ــن مـ لآمـ

أَفَأَنْت : أي: مجتمعين على الإيمان مطبقين عليه لا يختلفون فيه، ألا ترى إلى قوله جميعا

يننمؤكُونُوا متَّى يح اسالن تُكْرِه  يعني إنما يقدر على إكراههم واضـطرارهم إلـى الإيمـان هـو أنـا لا

(أنت
2045F

الصـلاح  .وهذا لايغير من حقيقة موقف المعتزلة شيئاً،  وذلك أنهم أوجبوا على االله )۲۰٤٥

أراد إيمــان الكــل إرادة تخييــر   والأصــلح وإيمــان الكــل، لكــن الآيــة تخــالف مــذهبهم فقــالوا: إنــه 

راد، ولـو أراده إجبـاراً لوقـع..، وأهـل السـنة لـم يوجبـوا علـى االله شـيئاً، ولـزوم للعباد فلم يلزم وقوع الم

وقوع المراد لا ينافي تخييـر العبـاد،  لمـا لهـم مـن الكسـب فـي أفعـالهم الاختياريـة، وإن كـان فاعلهـا 

..إذ إن عمـــوم المشـــيئة الإلهيـــة يقتضـــي أن لا يقـــع شـــيء فـــي الكـــون، إلاَّ فـــي الحقيقـــة هـــو االله

، أي أن االله شاء وقوع ما وقع، ولم يشأ وقوع مالم يقع، لا يخرج عن ذلك شيء، فما  بمشيئته

(شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن
2046F

٢٠٤٦(. 

وهـذا مـن دسـه الاعتـزال مخلسـاً، “وردَّ كلام الزمخشري السابق ابن المنير الإسكندري فقـال: 

لإيمان الخلق بصيغة   يئة االله وخلط الباطل بالحق مدلساً..، لمَّا علم أن الآية تقتضي عد مش

                                                           
 .۱/۳۷۰الهمذاني:  متشابه القرآن - ۲۰٤۳
 .۱٦-۱٥ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ،ص- ۲۰٤٤
 .۲/۳۷۲الزمخشري: الكشاف - ۲۰٤٥
. واب��ن تيمي��ة: الوص��ية ٥۳۷زي��دان: عب��د الكريم،الإيم��ان بالقض��اء والق��در،مقال ف��ي مجل��ة التربي��ة الإس��لامية،ص- ۲۰٤٦

 .۳۹الكبرى،ص



۳۸۹ 

الكليـــة، وأنـــه إنمـــا شـــاء ذلـــك ممـــن آمـــن لا ممـــن كفـــر، إذ مقتضـــى (لو)امتــــناع،  وكـــان ذلـــك راداً 

شــــاء الإيمــــان مــــن جميــــع أهــــل الأرض، فلــــم يــــؤمن إلا  لمعتقــــده الفاســــد، إذ يزعمــــون أن االله 

م لـه أن المشــيئة المـرادة فــي بعضـهم، أخـذاً بحــرف مشـيئة الإيمــان إلـى مشــيئة القسـر والإلجـاء، ليــت

مــا قســر الخلــق ولا ســلب اختيــارهم، بــل أمــرهم   الآيــة لــم تقــع..، إلاَّ أننــا نوافقــه علــى أن االله 

بالإيمان وخلق لهـم اختيـاراً وقصـداً، وهـذا كمـا تـرى لا يعـد فـي التأويـل..، بـل هـو أجـدر بالتعطيـل 

 .)2047F۲۰٤۷(” من زيغ الشيطان وإضلاله..فوجب رَدُّهُ، وإقرار ظاهر الآية على حاله ونعوذ باالله

وقد زعمت القدرية أن االله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشـر، وزعمـوا أن االله شـاء مـا لا       

يكون، خلافاً لما أجمع عليه المسلمون، من أن مـا شـاء االله كـان ومـالا يشـاء لا يكـون، ورداً لقـول 

ـــا لا نشـــاء شـــيئاً إلا وقـــد شـــاء أن نشـــاءه ))2048F۲۰٤۸للَّـــهومـــا تَشـــاءون إلا أَن يشـــاء ا   :االله  فـــأخبر أن

ولقوله )2050F۲۰٥۰(ولَو شئْنا لآتَينا كُلَّ نَفْسٍ هداهاولقوله ))2049F۲۰٤۹ولَو شاء اللَّه ما اقْتَتَلَ الَّذين من بعدهمولقوله

 : رِيــدــا يمــالٌ لفَع)2051F۲۰٥۱..(ولهـذا ســماهم رســول االله   : هـذه الأمــة لأنهــم دانــوا بديانــة مجــوس

المجـوس، وضـاهوا قـولهم، وزعمـوا أنَّ للخيـر والشـر خــالِقَيْن كمـا زعمـت المجـوس، وأنـه يكـون مــن 

الشـر مـا لا يشـاؤه االله، كمـا قالـت المجـوس ذلـك، وزعمـوا أنهـم يملكـون الضـر والنفـع لأنفسـهم، رداً 

وانحرافاً عن القرآن الكريم وعمَّا  أجمع ))2052F۲۰٥۲ا إِلا ما شاء اللَّهقُلْ لا أَملك لنفْسي نَفْعا ولا ضَر :لقوله

المســلمون عليــه، وزعمــوا أنهــم ينفــردون بالقــدرة علــى أعمــالهم مــن دون ربهم.وأثبتــوا لأنفســهم غنــى 

عن االله ووصفوا أنفسهم بالقدرة علـى مـا لـم يصـفوا االله بالقـدرة عليـه، كمـا أثبـت المجـوس للشـيطان 

 .))2053F۲۰٥۳من القدرة على الشر ما لم يثبتوه الله 

هذا مذهب القـوم فـي كـل الآيـات المماثلـة، فالزمخشـري مـثلاً: يعلـق كـل مـا يتعلـق بالمشـيئة 

ــلَّ نَفْــسٍ   :الإلهيــة، علــى مشــجب أو طريــق الإلجــاء والقســر، فقــال فــي قولــه  ــا كُ نا لآتَيــئْن ش ــو ولَ

                                                           
 .۲/۳۷۲الاسكندري: الانتصاف، - ۲۰٤۷
 .۳۰الإنسان  - ۲۰٤۸
 .۲٥۳البقرة  - ۲۰٤۹
 .۱۳السجدة  - ۲۰٥۰
 .۱٦البروج  - ۲۰٥۱
 .۱۸۸الأعراف  - ۲۰٥۲

 .۲٥٦-۲٥٥.والجويني: الإرشاد،ص ۳۳٦-٥/۳۳٥ابن تيمية: الفتاوى الكبرى  -  ۲۰٥۳



۳۹۰ 

ن دون قـــال علـــى طريـــق الإلجـــاء والقســـر، ولكـــن االله بنـــى الأمـــر علـــى الاختيـــار مـــ ))2054F۲۰٥٤هـــداها

الاضطرار، وله أن يلجئهم إلى الإيمان، وهو القادر على الإلجاء، لولا أنه بنى أمر التكليف على 

(الاختيار،إلا أن علمه بأن إظهارها مفسدة يصرفه
2055F

۲۰٥٥(. 

  كون المعتزلة أوجبوا على االله ” أنه بنى أمر التكليف على الاختيار“وقول الزمخشري: 
د شاء الهدى للكل، ولكن مشيئة تخيير لا مشيئة إجبار، فلذلك لم الصلاح والأصلح، وقالوا: إنه ق

(يهتد الكل بل البعض، ولو شاء مشيئة قسر لاهتدى الكل لذلك
2056F

۲۰٥٦(. 

يقتضي أنا لا نشاء شـيئاً إلا ))2057F۲۰٥۷وما تَشاءون إِلا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمين :وظاهر قوله 

انــاً مــن كفــر، ولا طاعــة مــن معصــية..وقد أعلــم االله خلقــه أن إيم شــاءه، ولــم يخــص   واالله 

( المشيئة له من دونهم، فليست لهم مشيئة إلاَّ أن يشاء االله
2058F

.والوجه المذكور في هذه الآيـة أن )٢٠٥٨

ثـم ))2059F۲۰٥۹لمن شاء منكُم أَن يسـتَقيم قال:  الكلام متعلق بما تقدمه من ذكر الاستقامة لأنه 

مريد لها،   أي: ما تشاؤون الاستقامة إلا واالله ))2060F۲۰٦۰تَشاءون إِلا أَن يشاء اللَّه رب الْعالَمينوما قال: 

الطاعــات، وإنمــا أنكرنــا إرادتــه المعاصــي..، فيكــون المعنــى ومــا   ونحــن لا ننكــر أن يريــد االله 

داركم عليهــا، والتخليــة بيــنكم تشــاؤون شــيئاً مــن فعــالكم، إلا أن يشــاء االله تمكيــنكم مــن مشــيئتكم وإقــ

، ولا يسـتبعد هـذا الوجـه لأن وبينهـا..، وتكـون الفائـدة فـي ذلـك، الإخبـار عـن الافتقـار إلـى االله 

ومــا  :مــا تتعلــق بــه المشــيئة فــي [الآيــة] محــذوف غيــر مــذكور، ولــيس لهــم أن يعلقــوا قولــه 

 َــه ــاء اللَّــ ــاءون إِلا أَن يشــ ، لأن كــــل واحــــد مــــن لأمــــرين غيــــر بالقــــدرةلقــــه ، مــــن دون تعبالأفعــــالتَشــ

(مذكور
2061F

۲۰٦۱(. 

                                                           
 .۱۳السجدة - ۲۰٥٤

 .۱٥.والزرقا: مصطفى،القرآن وحرية الإرادة،مجلة الوعي الإسلامي،ص ٥۳۰و ۲/٥۱۰الزمخشري: الكشاف - ۲۰٥٥
 .۱٦ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ، ص - ۲۰٥٦
 .۲۹ير التكو - ۲۰٥۷
 فما بعدها.۳٤.وشرارة: دعوى التناقض بين نصوص القرآن،ص۱۳/٤٤۹العسقلاني: فتح الباري،- ۲۰٥۸
 .۲۸التكوير  - ۲۰٥۹
 .۲۹التكوير  - ۲۰٦۰

 .۲/٤۰۷الذهبي: التفسير والمفسرون  - ۲۰٦۱



۳۹۱ 

قَد افْتَرينا علَى اللَّه كَذبا إِن عدنَا في ملَّتكُم وهو:  حكاية عن شعيب   وفي قوله 

 اللَّه اءشي ا إلا أَنيهف ودنَع ا أَنلَن كُونا يما وهنم انَا اللَّهإِذْ نَج دعابنبر )
2062F

لو سـأل “قال الشريف المرتضى: )۲۰٦۲

يجـوز أن يشـاء الكفـر والقبـيح، لأن ملـة قومـه كانــت   سـائل: ألـيس هـذا تصـريحاً منـه بـأن االله 

 كفراً وضلالاً، وقد أخبر أنه لا يعود فيها إلا أن يشاء االله..؟؟.

ــا ، يئة االله الجــواب: معنــى الآيــة: أنــه أراد أنَّ ذلــك لا يكــون أبــداً مــن حيــث علقــه بمشــ لمَّ

كان معلوماً أنه لا يشاؤه، وكل أمر عُلِّقَ بما لا يكون، فقـد نُفِـيَ كونـه علـى أبعـد الوجـوه،  وتجـري 

أي وهـذا لا يكــون ))2063F۲۰٦۳ولا يـدخلُون الْجنـةَ حتَّـى يلـج الْجمـلُ فـي سـم الْخيـاط :        الآيـة مجـرى قولـه 

 .)2064F۲۰٦٤(”أبداً 

 ول في المشيئة في الحسن والقبح.قال شارح الفقه الأكبر: ولحسم هذا الباب والق

ومجمل القول في تحصيل المرام أن الحسن من أفعال العباد هو: ما يكون متعلق “ 

وإرادته وقضائه، والقبيح منها هو: ما يكون   المِدحة في الدنيا والثواب في العقبى برضاء االله 

ولا  الآجل، ليس برضائه بل بإرادته وقضائه لقوله  متعلق المَذَمَّة في العاجل والعقوبة في

ْالْكفُر هادبعضَى لري)2065F۲۰فالإرادة والمشيئة والتقدير تتعلق بالكل، والرضاء والمحبة والأمر لا )٦٥

تتعلق إلاَّ بالحَسَن من دون القبيح من الفعل، إذ أمَرَهُم بالإيمان مع..علمه بأنهم يموتون على 

لم يخلق الكفر والمعاصي ولم يُرِدْها، ولم  د أجمعت المعتزلة على أن االله .وق)2066F۲۰٦٦(”الكفر..

يخلق شيئاً من أفعال غيره، وأنه جعل الإيمان حسناً والكفر قبيحاً، ومعنى ذلك أنه جعل التسمية 

 للإيمان والحكم بأنه حسن، والتسمية للكفر والحكم بأنه قبيح، وأن االله خلق الكافر لا كافراً ثم إنه

(كفر وكذلك المؤمن
2067F

۲۰٦۷(. 

                                                           
 .۸۹الأعراف  - ۲۰٦۲
 .٤۰الأعراف  - ۲۰٦۳

 .۱/٤۰۳المرتضى: أمالي المرتضى   - ۲۰٦٤
 .۷الزمر  - ۲۰٦٥

 .۲۸۳. وجار النبي: ابن قيم الجوزية،ص۸٦الفقه الأكبر،ص القاري: شرح  - ۲۰٦٦
 .٤٤.والماتريدي: تأويلات أهل السنة ص۲۷٤-۱/۲۷۳الأشعري: مقالات الإسلاميين  - ۲۰٦۷



۳۹۲ 

قـال الماتريـدي قالـت المعتزلـة: هـي  ))2068F۲۰٦۸..فَزادهم اللَّه مرضًـا .. :وفي تأويله قولـه 

  التخلية بينهم وبين ما اختاروا، وأما عندنا: خَلْقُ أفعال زيادة الكفر والنفاق في قلوبهم..وخلقه
(تلك الزيادة من المرض في قلوبهم باختيارهم

2069F

۲۰٦۹( . 

ــن..   أثــارت الآيــة الكريمــة مــن ســورة النســاءوقــد  مل ــك ــا دون ذَل م ــر غْفيو ــه ــركَ بِ شي أَن ــر غفلا ي ــه إِن اللَّ

اءشي)2070F۲۰۷۰( حواراً بين المعتزلة والخوارج من جهة، وبين أهل السنة والجماعة ومعظم الإمامية من

عَلَّقَ المغفرةَ لأهلِ الكبائر ماعـدا الشـرك علـى مشـيئتهِ،  جهة أُخرى. وظاهر الآية يفيد أن االله 

يجـــب عليـــه أن يعـــذبهم إذا لــــم   إن شـــاء غفـــر لهـــم وإن شــــاء عـــذبهم..، وقـــرر المعتزلـــة أنــــه 

يتوبوا..والســؤال الآن.هــل المغفــرة تتعلــق بمــن تــاب ولا تتعلــق بمــن أصــرَّ علــى المعصــية  ومــا هــو 

 القبيح في ذلك؟؟.

يعفــو عــن بعــض المعاصــي،     نة والجماعــة: فهــي تقطــع بــأن االلهأمــا عقيــدة أهــل الســ

(ولكن أئمتها يتوقفون في حقِ كل أحدٍ على التعيين..
2071F

۲۰۷۱(. 

ـــا عـــن موقـــف المعتزلـــة قـــال الزمخشـــري: الوجـــه أن يكـــون الفعـــل المنفـــي والمثبـــت جميعـــاً  أمَّ

ن يشاء الشرك،  ويغفر لمن كأنه قيل: إنَّ االله لا يغفر لم))2072F۲۰۷۲لمن يشاء  موجهين إلى قوله 

(يشاء ما من دون الشرك، على أنَّ المراد بالأول من لم يتـب، وبالثـاني مـن تـاب
2073F

.وواضـح أن )۲۰۷۳

 أطلقها !! الزمخشري علق المغفرة بالتوبة فجعلها مشروطة، واالله 

 وقال ابن المنير: إنَّ الشرك غير مغفور البتة، وما دونه من الكبائر مغفـور لمـن يشـاء االله،

هذا مع عدم التوبة، وأما مع التوبة فكلاهما مغفور..، والآية إنَّما وردت فـيمَنْ لـم يتـبْ، ولـم يُـذْكر 

نفي مغفرة الشرك، وأثبتَ مغفـرة مـا دونـه مـن الكبـائر، إذ المغفـرة  فيها توبة، وكذلك أطلق االله 

                                                           
 .۱۰البقرة  - ۲۰٦۸

 .۲۷٤-۱/۲۷۳. والأشعري: مقالات الإسلاميين ٤٤والماتريدي: تأويلات أهل السنة ص - ۲۰٦۹
 .٤۸النساء - ۲۰۷۰
.والإس��كندري: ۷۱،واعتق��ادات ف�رق المس��لمين والمش��ركين،ص۱۰/۱۲۷و۱۷۳-۳/۱٥٥كبي��ر،ال�رازي: التفس��ير ال-۲۰۷۱

 الانتصاف،
 . ۳۳.والغزالي: إلجام العوام،٥۳۲-٥۳۱/۱    

 .٤۸النساء - ۲۰۷۲
 .٥۲۰، ۱/٥۱۹الزمخشري: الكشاف، - ۲۰۷۳



۳۹۳ 

ي..منفية في الآيـة:  و كَ بِهرشي أَن رغْفلا ي اللَّه إِن ـاءشي نمل كا دون ذَلم رغْف)2074F۲۰۷عـن الشـرك، وثابتـة لمـا )٤

ــا أن يكــون المــراد فيهمــا مــن لــم يتــب، فــلا وجــه للتفصــيل بينهمــا  مــن دونــه، مقرونــة بالمشــيئة، فإمَّ

بتعليــق المغفــرة فــي أحــدهما بالمشــيئة وتعليقهــا بــالآخر مطلقــاً، إذ همــا ســيان فــي اســتحالة المغفــرة، 

المـراد فيهمـا التائـب فقط.كمـا قـال الزمخشـري فيجعـل المُـراد مـع الشـرك عـدم التوبـة، وإمَّا أن يكون 

لُها أمرين لا تحتمل واحداً منهما.  ومع الكبائِر التوبة، حتى تـنزِل الآية على وَفْقِِ◌ معتقده، فيُحَمِّ

ضـاً : إضـافةُ التوبـة إلـى المشـيئة، وهـي غيـر مـذكورة ولا دليـل عليهـا فيمـا ذكـر، وأيأحدُهما 

لــو كانــت مُــرادة، لكانــت هــي الســبب الموجــب للمغفــرة علــى زعمهــم عقــلاً، ولا يمكــن تعلــق المشــيئة 

بخلافها على ظنهم في العقل، فكيـف يليـق السـكوت عـن ذكـر مـا هـو العمـدة والموجـب، وذكـر مـا 

 لا مدخل له على هذا المعتقد. 

سـمين مـن دون الآخـر، ومـا هـذا : أنه بعد تقريره التوبة، احتكم فقدرها علـى أحـد القثانيهماو

(إلاَّ مِن جعل القرآن الكريم تبعاً للرأي نعوذ باالله من ذلك.
2075F

۲۰۷٥( 

وقــال الطبــري: وقــد أبانــت هــذه الآيــة، أن كــل صــاحب كبيــرة ففــي مشــيئة االله إن شــاء عفــا 

(عنه، وإن شاء عاقبه عليه، ما لم تكن كبيرة، أو شركاً باالله
2076F

۲۰۷٦(. 

 وقد استـنبط الإمام الرازي من هذه الآية مسائل منها: 

 أن اليهودي والنصراني يسمى مشركاً في عرف الشرع.-١

 أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب الكبائر.-٢

وواضح أن المراد بالآية أصـحاب الكبـائر قبـل التوبـة، لأن غفـران الـذنوب كبيرهـا وصـغيرها 

ة بعــد التوبــة واجــب عقــلاً، فــلا يمكــن حمــل الآيــة عليــه، فــإذا تقــرر ذلــك،  لــم يبــق إلا عنــد المعتزلــ

 حمل الآية على غفران الكبيرة قبل التوبة وهو المطلوب.

ـــمَ المَنْهيـــات علـــى قســـمين: الشـــرك، ومـــا ســـوى الشـــرك. ثـــم إنَّ مـــا ســـوى  ثـــم أَنَّـــه -٣ قَسَّ

الكبيرة بعد التوبة. ثم حكم على الشرك بأنـه غيـر الشرك، يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة، والصغيرة و 
                                                           

 .٤۸النساء - ۲۰۷٤
 .٥۲۰-۱/٥۱۹الاسكندري: الانتصاف،  - ۲۰۷٥
 .۱۰/۱۲٥الطبري: جامع البيان،  - ۲۰۷٦



۳۹٤ 

مغفور قطعاً، وعلى ما سواه بأنه مغفـور قطعـاً، ولكـن فـي حـق مـن يشـاء، فصـارَ تقـديرُ الآيـة أنـه 

  ــا دَلَّــت الآيــة علــى أن كــل مــا سِــوى الشــرك يغفــرُ مــا سِــوى الشــرك، لكــن فــي مــن شــاء..، ولمَّ

فعلق  ))2077F۲۰۷۷لمن يشاء قال يضاً مغفورة..، ثم إنَّه مغفور، وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة أ

هذا الغفران بالمشيئة، وغفران الكبيرة والصغيرة بعد التوبـة مقطـوع بـه، وغيـر معلـق علـى المشـيئة، 

(فوجب أن يكون الغفران المذكور في هذه الآية، هو غفران الكبيرة قبل التوبة.وهو المطلوب
2078F

۲۰۷۸(. 

لــيس للمعتزلــة علــى هــذه الوجــوه كــلام يلتفــت إليــه إلا المعارضــة  ثــم قــال الــرازي: واعلــم أنــه

 بعموميات الوعيد ونحن نعارضهم بعموميات الوعد..

: إني لأرجو كما لا ينفـع مـع الشـرك عمـل، كـذلك أن لا يَضُـرُّ مـع  ولقد قال ابن عباس

(فسَكَتَ عمر ]  هـ٢٣[تالتوحيد ذنب.ذَكَرَ ذلك عند عمر بن الخطاب
2079F

۲۰۷۹(. 

إن شـــاء  قــد أبانـــت هــذه الآيــة أن كــل صـــاحب كبيــرة فــي مشــيئة االله“الشــوكاني: وقــال 

عذبـه وإن شـاء عفـا عنـه مـا لـم تكـن كبيرتــه شـركاً..، والمغفـرة تفضـلاً منـه ورحمـة وإن لـم يقـع مــن 

قـال: إنَّـه حـرم المغفـرة علـى   ذلك المذنب توبة، وقيد ذلك المعتزلة بالتوبـة..، وعـن ابـن عبـاس

 .)2080F۲۰۸۰(”افر، وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته، فلم يُؤيسهم من المغفرةمن مات وهو ك

إِن اللَّه لَا يغْفـر أَن يشـركَ بِـه ويغْفـر مـا دون ذَلـك لمـن :        وكان موقف الشريف الرضي من قولـه  

ــاء شي..)2081F۲۰۸۱( :فُســاق لــو قــال قائــلٌ: ظــاهر هــذه الآيــة يــدل علــى خــلاف مــذهبكم فــي وعيــد ال“قــال

يغفـر مـا هـو مـن دون الشـرك،  والكبـائر  ومرتكبي الكبائر مـع الإصـرار، لأنهـا تـدل علـى أنـه 

يغفــر  كلهــا داخلــة فيمــا هــو مــن دون الشــرك، فمــا تــأويلكم فــي ذلــك: الجــواب: فقــد وجــب أنــه 

يجـوز أن يغفـر لـبعض مـن يرتكـب مـا هـو مـن  لبعضهم، وهم الذين يشاء أن يغفر لهـم، لأنـه 

دون الشـرك، ولا يغفــر لبعضــهم، وعَلِمْنــا أنَّـه لا يجــوز فــي حكمتِــه وعدلِـه، أن يكــون الــبعض الــذين 

يغفر لهم هـم أهـل الكبـائر، والـبعض الـذين لا يغفـر لهـم هـم أهـل الصـغائر..، لأن هـذا هـو معنـى 

                                                           
 .٤۸النساء - ۲۰۷۷
 .۱۲۹ -۱۰/۱۲۷الرازي: التفسير الكبير،  - ۲۰۷۸
 .۱۰/۱۲۹الرازي: التفسير الكبير،  - ۲۰۷۹
 .٤۷٦-۱/٤۷٥الشوكاني: فتح القدير - ۲۰۸۰
 .٤۸النساء - ۲۰۸۱



۳۹٥ 

هــوادة بينـه وبــين أحــد، ولا علاقـة قرابــة ولا نســب، عـن فعلهــا، إذ لا   المُحابـاة التــي يتعــالى االله

قــة ولا تميــل بــه الشــفقة، لأحــدٍ مــن دون أحــد، لأن جميــع ذلــك مــن صــفات الأجســام  ــه الرِّ ولا تُدرِكُ

 .)2082F۲۰۸۲(”خالق ومنشئ الكل المصنوعة ودلائل الأعيان المخترعة، وهو 

(و المعتزلــة ضــيقوا علــى العبــاد بأخــذهم بعموميــات الوعيــد 
2083F

الكبــائر، وهــذه  .لأصــحاب)۲۰۸۳

 دعوى مُعارَضةٌ بعمومِ الوعدِ من االله البر الرحيم.

 ومن الناس من قَطَعَ بوعيدهم وهم فريقان: 

(الفريق الأول: من أثبتَ الوعيدَ المُؤبد 
2084F

 ، وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج.)۲۰۸٤

 الفريق الثاني: من أَثبتَ وعيداً منقطعاً وهو قول بِشْرِ المُريسي.

(: أنَّ أصحاب الكبائر لا وعيد لهمهـ]١٥٠[تل شاذٌّ يُنسبُ إلى مُقاتل وهناك قو 
2085F

۲۰۸٥(. 

وخلاصــة القــول فــي المشــيئة الإلهيــة إن معنــى المشــيئة المقبــول لغــة والمنســجم مــع القــرائن 

الأخــرى والمقــررات القطعيــة، أنــه مــا كــان لمــؤمن أن يــؤمن إلاَّ إذا شــاء االله إيمانــه، ومشــيئته هــذه 

اســتعمال قدرتــه فــي صــرفهم عــن الإيمــان والحيلولــة بيــنهم وبينــه وإن  يــد االله تتحقــق بــأن لا ير 

كــان قــادراً علــى ذلــك، فهــذا القــدر مــن التخليــة بــين المكلــف والمنطلقــات التــي أمامــه فــي الخيــر أو 

 الشر، يدخل في حدود المشيئة متى كان صاحب هذه المشيئة قادراً على الحيلولة. 

تــنزيل النصـوص ذات العلاقـة بهـذا الموضـوع، بصـورة تجمـع وعلى أساس هذا الفهـم يمكـن 

وتوفق بين ضـرورة الحفـاظ علـى مبـدأ حريـة إرادة المُكلـف لتصـحيح التكليـف خروجـاً مـن الجبريـة، 

وقدرتــه وســـيطرته علــى العبـــاد وأفعــالهم، فـــي ضـــوء  وبــين عقيـــدة الســلطان المطلـــق لإرادة االله 

(النصوص القرآنية ودلالاتها
2086F

٢٠٨٦(. 

                                                           
 .٥/۳٦۱الرضي: حقائق التأويل، - ۲۰۸۲
ب�ائر بتوع�دهم عموميات الوعي�د: أي عم�وم م�ا ورد ب�القرآن الك�ريم م�ن آي�ات الوعي�د عل�ى الم�ذنبين وأص�حاب الك- ۲۰۸۳

بالعقوبة والعذاب إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله وأوج�ب المعتزل�ة عل�ى الله تنفي�ذ وعي�ده وف�ق أص�لهم بوج�وب الع�دل ولا 
 .۱/۱٥۸.والإسكندري: الانتصاف، ۱۲۹-۱۰/۱۲۷يخفى على عاقل أن الله لا يجب عليه شيء.الرازي: التفسير الكبير،  

الكبيرة أنه خالد مخلد في النار والعذاب إن لم يتب بينما عند أهل السنة والجماعة لا هذه عقيدة المعتزلة في فاعل  - ۲۰۸٤
 .۱/۱٥۸يخلد في النار إلا الكافر.الإسكندري: الانتصاف، 

 .٥۳۲، ۱/٥۳۱والإسكندري: الانتصاف،   ۱۷۳ -۳/۱٥٥الرازي: التفسير الكبير - ۲۰۸٥
 .۱٥الزرقا: مصطفى،القرآن وحرية الإرادة،مجلة الوعي الإسلامي،ص - ۲۰۸٦



۳۹٦ 

 :  ٤: م٦ف

 مسألة الجبر والاختيار

الجبـــر والاختيـــار، أو القضـــاء والقـــدر،أو مســـألة الإرادة الإنســـانية، كلهـــا تعبـــر عـــن              

ــــدم، ولا يزالــــون  ــــت بشــــأنها آراء الفلاســــفة والمفكــــرين منــــذ الق ــــة، اختلف مشــــكلة فلســــفية واحــــدة دقيق

 لام والفلسفة بعد مسألة وجود مختلفين، وهي في الحقيقة أهم مشكلة يتـناولها علم الك

 .   االله 

.……………………………………… 

 : : المطلب الأول٤م٦ف

 القضاء والقدر

القضاء في اللغة هو الفصل في الحكم ومنه قضى القاضـي بـين الخصـوم، أي قطـع بيـنهم 

فــي الحكــم. ويكــون القضــاء بمعنــى الصــنع والتقــدير: يقــال قضــى الشــيء قضــاءً إذا صــنعه وقــدره، 

ــماوات : ومنــه قولــه  س عــب س نــاه أي: خلقهــن وعملهــن وصــنعهن وقــدرهن  وأحكــم  ))2087F۲۰۸۷فَقَضَ

 خلقهن.

ـــه  القضـــاء المقـــرون بالقـــدر، وهمـــا أمـــران متلازمـــان لا ينفـــك أحـــدهما عـــن الآخـــر لأن ومن

أحدهما بمنزلة الأساس وهو (القـدر)والآخر بمنزلـة البنـاء وهو(القضـاء)فمن رام الفصـل بينهمـا فقـد 

(رام هدم البناء
2088F

 .إذن فما المقصود بالقضاء والقدر؟؟..والجواب بإيجاز: )۲۰۸۸

وجهــه ] أنــه قــال: القضــاء والقــدر هــو الأمــر مــن االله بــذلك  روي عــن الإمــام علــي [كــرم االله

)()2089F۲۰۸۹وكَان أَمر اللَّه قَـدرا مقْـدورا  والحكم، ثم تلا
2090F

،  سـبق هـو: أن االله .وبعبـارة أخـرى )۲۰۹۰

                                                           
 .۱۲فصلت - ۲۰۸۷

 .۲٤۱. و  فتاح: دراسات ص٥/۷۹ابن منظور: لسان العرب  - ۲۰۸۸
 .۳۸الأحزاب - ۲۰۸۹

.ونه��ج البلاغ��ة،تحقيق: محم��د أب��و الفض��ل إب��راهيم،دار إحي��اء الكت��ب ۱۰٤-۱۰۳المرتض��ى: أم��الي المرتض��ى - ۲۰۹۰
.والقص�ة وردت ب�الحرف عن�د ال�ذهبي: التفس�ير ۳۲۳– ۲/۳۲۲م ۱۹٦۳هـ۱۳۸۳الحلبي وشركاه، العربية،عيسى البابي

 .٤۲۸-۱/٤۲۷والمفسرون 



۳۹۷ 

علمه بكل مخلوق، وشاء وجوده، وأوجده على وفق ما قدره له، وشاء ما يصـدر عنـه بعـد وجـوده، 

 أفعــال الإنســان ولا غيــره، ســواء كانــت هــذه الأفعــال خيــراً أو شــراً، لا يخــرج عــن ذلــك الشــيء، لا

طاعــــة أو معصــــية، كمــــا لا يخــــرج عـــــن ذلــــك مــــا يصــــيب الإنســــان، ومـــــا يقــــع فــــي الكــــون مـــــن 

(أحداث
2091F

٢٠٩١(. 

 وقد مرَّ الجدل العقلي في القضاء والقدر في الإسلام في مرحلتين: 

                                                           
 .٥۳٦زيدان: د.عبد الكريم،الإيمان بالقضاء والقدر..،مقال في مجلة التربية الإسلامية،ص - ۲۰۹۱



۳۹۸ 

 : المرحلة الأولى

وما يلاحـظ مـن تــناقض بـين قـدرة االله المطلقـة وبـين  ما ولدته ظواهر النصوص المتعارضة

 حرية الإنسان في أعماله ومسؤوليته عنها.

سـمع جمعـاً مـن الصـحابة يتبـاحثون    فـي صـحيحه أن النبـي  هـ]٢٥٦[ت وقد أورد البخاري

أيْ قوم !!بهذا ضـلت “في القدر، فخرج مغضباً يُعرف الغضب في وجهه حتى وقف عليهم فقال: 

كم، ضلت باختلافهم على أنبيائهم، وضربهم الكتـاب بعضـه بـبعض، إن القـرآن الكـريم لـم الأمم قبل

ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن يصدق بعضه بعضاً، فما عرفتم فاعملوا به ومـا تشـابه علـيكم 

 .)2092F۲۰۹۲(”فآمنوا به

: ظهـــر فـــي زماننـــا رجـــال يزنـــون ويســـرقون ويشـــربون  ويـــروى أن رجـــلاً قـــال لابـــن عمـــر

ويقتلون النفس التي حـرم االله، ثـم يحتجـون علينـا ويقولـون  كـان ذلـك فـي علـم االله، فغضـب الخمر 

(ابن عمر وقال: سبحان االله، كان ذلك في علم االله ولم يكن علمه ليحملهم على المعاصي
2093F

۲۰۹۳(. 

 كان يتميز بمظاهر منها:  مرحلته الأولىومن هذا يظهر أن النقاش في  

 الأزلي بما سيكون من شؤون خلقه. إثبات قدر االله، بمعنى علمه-أ

إن علمه الأزلي هذا بشؤون عباده لا يتضمن الإجبار ولا يعني الإكراه والاضطرار فلا -ب

 .يصح أن يكون تبريراً للشر وإلقائه على االله 

تولـد عـن أسـباب داخليـة عـن ذات الإسـلام الاعتبـار إن التفكير في القضاء والقدر بهذا -ج

 ق في التصور الديني، لا عن حرية التفكير فقط.ونشأ من جراء التعم

(إن التفكير بهذا الاعتبار يوجد في كل جماعة متدينة -د
2094F

۲۰۹٤(. 

 : المرحلة الثانية

                                                           
دعوى التناقض بين نصوص القرآن .وشرارة: ٤٤-٤۳. البخاري: خلق أفعال العباد،ص۲/۱۸۱مسند الامام أحمد  - ۲۰۹۲

 .۸الكريم،ص
 .۱/۱٥۰المرتضى: أمالي المرتضى  - ۲۰۹۳
 .۸۸. وتسيهر: العقيدة والشريعة،ص۲٥۰فتاح: دراسات،  ص - ۲۰۹٤



۳۹۹ 

وفيها اتخذ الجـدل العقلـي فـي الموضـوع صـورة مـذهب يعتــنقه فريـق مـن المسـلمين ويـدعون 

 إليه.

 إلى فئتين:  وعلى وفقِ هذا الفهم اختلف الباحثون في سبب ظهور المشكلة 

: ترى أن سبب نشوء مشكلة القضاء والقدر والجدل في الجبـر الاختيـار نشـأت الفئة الأولى

، وهــــذه وجهــــة نظــــر المستشــــرقين ٠٠عــــن ســــبب خــــارجي لــــه علاقــــة بالكنيســــة الشــــرقية وأســــاتذتها

ويؤيدون وجهة نظرهم ببعض ما جاء في كتب الفرق والعقائد الإسلامية.فيذكر  المقريزي أول من 

أخـذ ذلـك عـن نصـراني يعـرف بــ(الأسواري)،  هــ]٨٠[تتكلم على القدر في الإسلام هو معبـد الجهنـي

ويــروي ابــن نباتــه أن أول مــن تكلــم فــي الإســلام بـــ(القدر)رجل مــن أهــل العــراق يدعى(ســوزان)كان 

الدمشـقي  هــ]٩٩[ت..ويقول ابن قتيبـة: غـيلانهـ]٨٠[تنصرانياً فأسلم ثم تـنصر وعنه أخذ معبد الجهني

( هـ]٨٠[تكان قبطياً قدرياً لم يتكلم أحد قبله في القدر ودعا إليه معبد الجهني
2095F

۲۰۹٥(. 

: ترى أن الجدل في القضاء والقدر تولد عن أسباب داخليـة مـن ذات الإسـلام والفئة الثانية

نفســه نتيجــة طبيعيـــة للتطــور الــديني والسياســـي فــي الإســلام ومـــن أشــد المــؤمنين بهـــذا الــرأي مـــن 

أن القــول بحريــة العبــد فــي خلــق أفعالــه ثمــرة طبيعيــة لــذلك “ستشــرقين(مونتغمري واط)فهــذا يــرى الم

الجانــب مــن التعــاليم القرآنيــة الــذي يؤكــد العــدل الإلهــي والعــدل فــي الحكــم يقضــي بضــرورة جــزاء 

 المحســن وعقــاب المســيء والثــواب والعقــاب لا يكونــان عــدلاً إن لــم يكــن العبــد خالقــاً أفعالــه بإرادتــه

 .)2096F۲۰۹٦(”الحرة واستطاعته

وقــد ارتــبط الجــدل فــي مرحلتــه الثانيــة بفــرقتين أساســيتين: همــا فرقــة القدريــة وفرقــة الجبريــة 

 الخالصة.

: وهــم أتبــاع الجعــد بــن درهــم والجهــم بــن صــفوان الراســبي إذ نفــى الجبريــة الخالصــةفرقــة 

إرادة ولا اختيــار،  بــل هــو  الجهــم القــدرة الإنســانية والاســتطاعة،  فلــيس للإنســان فــي نظــره قــدرة ولا

مجبــر علــى أفعالــه،  واالله يخلــق فيــه الأفعــال كمــا يخلقهــا فــي الحيــوان والجمــادات،  ونســبتها إلــى 

الإنســان علــى ســبيل المجــاز،  كمــا تـــنسب إلــى الجمــادات والنبــات،  فنقــول تغــذى النبــات وتحــرك 

                                                           
.وج���ار النب���ي: اب���ن ق���يم ٥۲، ٤۹.ودي ب���ور: ت���اريخ الفلس���فة ف���ي الإس���لام،ص ۲٥۳فت���اح: دراس���ات، ص - ۲۰۹٥

 .۳۰۳الجوزية،ص
 .۲٥٤،فتاح: دراسات،ص٥۲ي الإسلام،ص دي بور: تاريخ الفلسفة ف - ۲۰۹٦



٤۰۰ 

رية بهذا الاعتبار لا تـنتهي إلـى الحجر.والثواب والعقاب جبر، والتكاليف الشرعية أيضاً جبر.والجب

(اتخاذ مواقف سلبية بالضرورة تتمثل بنوع من التواكل المفرط..
2097F

۲۰۹۷(. 

. ومعبـد أول مـن هــ]٩٩[توغـيلان الدمشـقي هـ]٨٠[ت: أتباع معبد الجهنيالقدرية الخالصةفرقة 

: يـا أبـا تكلم على القدر. ويروى أن معبداً الجهني وعطاء بـن يسـار أتيـا الحسـن البصـري وقـالا لـه

سعيد هـؤلاء الملـوك يسـفكون دمـاء المسـلمين ويأخـذون أمـوالهم ويقولـون: إنمـا تجـري أعمالنـا علـى 

(فقال الحسن في جوابهما(كذب أعداء االله) قدر من االله 
2098F

۲۰۹۸(. 

وإن القدرية الخالصة لم يقفـوا عنـد إثبـات القـدر والإرادة للإنسـان فحسـب،  بـل تطرفـوا ونفـوا 

قولـه: (لا قـدر والأمـر أنـف)ومعنى  هــ]٨٠[تالتقدير،  فيروى عن معبـد الجهنـي(القدر)بمعنى العلم و 

هــذا أن االله لا يقــدر هــذه الأعمــال أزلاً ولا دخــل لارادتــه وقدرتــه فــي وجودهــا،  فــلا يعلمهــا إلا بعــد 

وقوعها.وقد أنكرت الصحابة بدعة القدر أشد الإنكار،  ونقمـوا علـى الـذين ابتـدعوها وذهبـوا إليهـا،  

لقـــد كـــانوا يوصـــون إلـــى أخلافهـــم بـــأ لاَّ يســـلموا علـــيهم ولا يعـــودوهم إن مرضـــوا،  ولا يصـــلوا حتـــى 

” وجـوب الإيمـان بالقـدر خيـره وشـره“عليهم إذا ماتوا..لأنهم كـانوا يَـروْنَ أن مـن أصـول أهـل السـنة 

.وقـــد انقرضـــت مدرســـة الجبريـــة )2099F۲۰۹۹(”مـــا شـــاء االله كـــان ومـــالا يشـــاء لا يكـــون“وأجمعـــوا علـــى أن 

لصــة التــي أقامهــا الجهــم بــن صــفوان،  كــذلك انتهــت مدرســة القدريــة الخالصــة التــي كــان معبــد الخا

رأســها..وكان هــذا أمــراً حتميــاً فرضــته طبيعــة التطــرف الــذي صــبغ كِلتــا الفكــرتين،   هـــ]٨٠[تالجهنــي

وجعلهمــا ممــا لا يستســيغه العقــل المؤمن..وهكــذا وبمــرور الــزمن تطــورت هــذه النزعــات المتطرفــة 

ت صبغة مذهبين معقولين كُتِب لهما الاستمرار والبقاء واجتمع النـاس عليهمـا وهمـا: مـذهب واتخذ

(المعتزلة و مذهب الكسب الذي طورته المدرسةالأشعرية
2100F

۲۱۰۰(. 

.…………………………………………………… 

                                                           
وإن هذه الآراء في الغالب تدفع معتنقيها إلى اتخاذ مواقف إيجابية قوية وفعالة ضد الأوضاع الظالمة التي لا تتف�ق - ۲۰۹۷

مع مقتضى العدل الإلهي وهذا التفسير يعلل لن�ا إق�دام الجه�م ب�ن ص�فوان عل�ى الث�ورة ض�د الس�لطات الأموي�ة الأم�ر ال�ذي 
.ومص�طفى ۲٥٦-۲٥٥بقتل�ه عل�ى ي�د مس�لم ب�ن أح�وز الم�ازني وال�ي الأم�ويين ف�ي خراس�ان. فت�اح: دراس�ات، صانتهى 

 .۱۲الزرقا،مقال عن القرآن وحرية الإرادة،مجلة الوعي الإسلامي،ص
ه�ـ].وغيلان الدمش�قي ص�لبه ۸٦-٦٥هـ بأمر عبد الملك بن مروان[۸۰ويروى أن معبداً صلبه الحجاج بالبصرة ت - ۲۰۹۸

عبد الملك على باب دمشق.وقد أخذ غيلا ن مذهبه عن الحسن بن محمد بن الحنفية وكان واحد ده�ره ف�ي العل�م  هشام بن
 .۲٥والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله.ابن المرتضى.طبقات المعتزلة 

-۱۰۳.و المرتضى: أمالي المرتضى ۳۹. وابن تيمية: الوصية الكبرى،ص۲٦۱-۲٦۰فتاح: عرفان،دراسات، ص - ۲۰۹۹
 .۲٥٦.والجويني: الإرشاد،ص۱/٤۲۸. الذهبي: التفسير والمفسرون ۱۰٤
 .۲٦۱-۲٦۰فتاح: عرفان،دراسات، ص - ۲۱۰۰
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 : : المطلب الثاني٤م٦ف

 خلق الأفعال: بين الجبر والاختيار

ـــب)غير المســـيطر  ـــرٌ إلهـــيٌّ شـــبهه المتكلمـــون بالحركـــات الاضـــطرارية (كحركـــة القل ـــة جب ثمَّ
والخــلاف هــو لــيس فــي ” بتحريــك اليــد المســيطر عليهــا“عليهــا، وإن هنــاك اختيــاراً إنســانياً شــبهوه 

الجبــر الأول(الإلهي)بــل فــي الاختيــار الثــاني وهو(الاختيــار الإنســاني)هل هــو إنســاني فعــلاً أم هــو 
 الهيٌّ ؟؟. وتتضمن مشكلة الجبر والاختيار دراسة وتحديدا للمسألتين الآتيتين: جبر 

 أولاً: الصلة بين إرادة االله العامة الشاملة والإرادة الإنسانية الخاصة والمحدودة.
ثانياً: الصلة بين القـدرة الإلهيـة العامـة المطلقـة والقـدرة الإنسـانية.أو بعبـارة أخـرى بـين: قـدرة 

(، أم هي من خلقهم واختراعهم.ل العباد.فهل أفعال العباد مخلوقة الله االله وأفعا
2101F

 ؟..)٢١٠١
والواقع أن هذه المشكلة هي من أعقـد المشـكلات التـي عرضـت للعقـل الإنسـاني وحـار فيهـا 

(الفلاســـفة وعلمـــاء الكـــلام
2102F

ـــت دلائـــل الســـمع فـــي ذلـــك وجـــدت “، يقـــول ابـــن رشـــد )٢١٠٢ إنـــه إذا تؤمل
.فإذا قلنا: إن إرادة االله ومشـيئته شـاملة لكـل مـا يحـدث فكيـف )2103F٢١٠٣(”متعارضة وكذلك حجج العقول

يشاء الشر.وإذا قلنا: إن إرادته لا تتوجه إلاَّ إلى الخير وجـب القـول بـأن هنالـك أفعـالاً تجـري علـى 
غيــر مشــيئته ولا اختيــاره فكيــف يكــون إلهــاً ومثــل هــذا الخــلاف فــي إرادتــه. فمــن ناحيــة نــرى أن االله 

الكتـــب ويكلـــف النـــاس بالعمـــل ويـــأمر وينهـــى ويثيـــب علـــى فعـــل مـــا أمـــر  يبعـــث الرســـل وينـــزل
ويعاقـب علـى إتيـان مـا نهـى عنـه فكيـف يعقـل بعـد ذلـك أن نقـول إن الإنسـان مجبـر مسـير لا أثــر 
لقدرته أصلاً إذ لو لم تكن لـه قـدرة لمـا كـان معنـى للطلـب ولمـا كـان معنـى للثـواب والعقـاب ولكـان 

حق اعتراض المعترض بأنه لم يفعل ما فعل من شر حتى يستحق اللوم التكليف تكليفاً بالمُحال ول
(والعقاب

2104F

..ومن ناحية أخرى إذا قلنا: إن العبد فاعل لأفعاله ترتب عليه ونتج منه تحديد قـدرة )٢١٠٤
فـي إيجـاد هـذا العـالم، فـي حـين أن العقـل يقضـي  االله، وأنها غير شاملة، وأن العبـد شـريك الله 

تعـاون عليـه قـدرتان، فـإذا كانــت قـدرة االله هـي التـي خلقـت الفعـل، فـلا شــأن بـأن الشـيء الواحـد لا ت

فيــه، ولا  للإنســان فيــه، وإن كانــت قــدرة الإنســان هــي التــي خلقــت الفعــل، فــلا شــأن لقــدرة االله 
(يكون بعض الفعل بقدرة االله وبعضه بقدرة العبد، لأن الشيء الواحد لا يتبعض

2105F

٢١٠٥(. 
ا ابن رشد، كان ابن حزم ممن تصدى للإجابة عنها بمنطق ولكن هذه التساؤلات التي أثاره

المتكلم المُجيد حين قال: ذهبت طائفة من المتكلمـين إلـى القـول بـأن الإنسـان مجبـر علـى أفعالـه، 
                                                           

 .۲٦۲.وفتاح: دراسات ص ۱۲۰ابن رشد: مناهج الأدلة ص - ۲۱۰۱
 .۱۲۰ابن رشد: مناهج الأدلة ص - ۲۱۰۲
 .۱۲۰ابن رشد: مناهج الأدلة ص  - ۲۱۰۳
 .۲۳،۱۰۲ة: منهاج السنة،/. وابن تيمي۱۲۰ابن رشد: مناهج الأدلة،ص - ۲۱۰٤

 .۲٤٦-۲٤٥و فتاح: دراسات،ص٤/۲۱۹.والغزالي: إحياء علوم الدين: كتاب التوحيد۱۲۰ابن رشد: مناهج الأدلة- ۲۱۰٥



٤۰۲ 

وأنه لا استطاعة له أصلاً، وهو قول جهم بن صفوان وطائفة من الأزارقة..وذهبت طائفـة  أخـرى 
ا لــه قــوة واســتطاعة، بهــا يفعــل مــا اختــار فعلــه، ثــم افترقــت هــذه إلــى أن الإنســان لــيس مجبــراً وأثبتــو 

 الطائفة إلى فرقتين: 
فقالت إحداهما: الاستطاعة التي يكون بهـا الفعـل لا تكـون إلا مـع الفعـل، ولا تتقدمـه البتـة، 
وهـــذا قـــول طوائـــف مـــن أهـــل الكـــلام ومـــن وافقهـــم كالأشـــعري وجماعـــة مـــن المعتزلـــة وجماعـــة مـــن 

 ج..وغيرهم.المرجئة والخوار 
وقالت الأخرى: إن الاستطاعة التي يكون بها الفعل، هي قبل الفعـل موجـودة فـي الإنسـان، 

(وهو قول جمهور المعتزلة وطوائف المرجئة وجماعة من الخوارج والشيعة
2106F

٢١٠٦(. 
ثم إن الإنسان فاعل لأفعاله حقيقة، وله إرادة ومشيئة حقيقة لا مجازاً، ولكـن إرادتـه مخلوقـة 
الله، فهي سبب لإيجاد فعل الإنسان، واالله خالق السبب والمسبب، وكون الإنسـان يفعـل بإرادتـه، لا 

ق يـــده للأشـــياء، فالفُلْـــك يصـــنعها بيـــده، واالله خالقهـــا وخـــال يخـــرج فعلـــه مـــن عمـــوم خالقيـــة االله 
وإرادتــه، فــإرادة الإنســان لهــا تــأثير فــي إيجــاد الفعــل كونهــا ســبباً فيــه، ولا تــأثير لهــا فــي خلــق الفعــل 
وحصــوله قطعــاً وحتمــاً، واعترافنــا بــالفرق بــين حركــة الرعشــة وحركــة اليــد الإراديــة، لا يكــون علــى 

. وسـر المسـألة: أن إرادة حساب عموم خالقية االله، ولا على ثَلْمِ هذا العموم بدخول الاستثـناء عليـه
الإنسان مخلوقة، وهي إرادة تـناسب المخلوق، ولا يتصور أن تكـون إرادة مطلقـة، بـل لابـد لهـا مـن 

(الاستـناد إلى إرادة االله ومشيئته شأنها شأن سائر المخلوقات
2107F

٢١٠٧(. 
ـا مـن قـالوا بالإجبـار “ثـم يـورد ابـن حـزم حجـج كـل فريـق فـي تأييـد مـا ذهـب إليـه ويقـول:  فأمَّ

ـا كـان االله  فعَّـالاً وكـان لا يشـبهه شـيء مـن خلقـه، وجـب أن لا يكـون  فإنهم احتجوا، فقـالوا: لمَّ
أحد فعالاً غيره.وقالوا أيضاً: معنى إضافة الفعل إلى الإنسـان إنمـا هـو كمـا تقـول: مـات زيـد وإنمـا 

هـذه مؤيـداً كلامـه .ثم ينتقد ابـن حـزم وجهـة النظـر ) ”)2108F٢١٠٨أماته االله وقام البناء وإنما أقامه االله 
: فـإن االله عـز الـنصبالنقل والعقل فيقـول: [وخطـأ هـذه المقالـة ظـاهر بـالحس والـنص واللغـة. فأمـا 

 لم تَقُولُون ما لا تَفْعلُون  ) )2109F٢١٠٩جزاء بِما كَانُوا يعملُون  وجل قال في غير موضع من القرآن الكريم

)2110F٢١١٠)(
2111F

٢١١١ (حاللُوا الصمعوا ونآمات)2112Fفنص  )٢١١٢ الحسعلى أننا نعمل ونفعل ونصنع. وأما :

فــإنَّ بــالحواس وبضــرورة العقــل، و ببديهــة عِلْمِنــا عَلِمْنــا علمًــا يقينــاً لا يخــالج فيــه الشــك، أنَّ بـــين 

                                                           
 .٤/۲۲ابن حزم: الفصل،  - ۲۱۰٦
 .٥٤۲-٥٤۱زيدان: الإيمان بالقضاء والقدر،جزء من مقال في مجلة التربية الإسلامية،ص - ۲۱۰۷

 .٤/۲۲ابن حزم: الفصل،- ۲۱۰۸
 .۲٤، الواقعة  ۱٤، الأحقاف  ۱۷السجدة  - ۲۱۰۹
 .۲الصف  - ۲۱۱۰

 ٤/۲۲.۰ابن حزم: الفصل، - ۲۱۱۱
 .۱۹السجدة  - ۲۱۱۲



٤۰۳ 

الصحيح الجوارح، وبين من لا صحة بجوارحه، فرقاً لائحاً لجوارحـه، لأن الصـحيح الجـوارح يفعـل 
الحركات مختارا لهـا مـن دون مـانع، والـذي لا صـحة لجوارحـه، لـو رام ذلـك  القيام و القعود وسائر

 …جهده لم يفعله أصلا، و لا بيانَ أبين من هذا الفرق 
والمُجْبَر في اللغة: هو الـذي يقـع الفعـل منـه بخـلاف اختيـاره و قصـده، فأمـا مـن وقـع فعلـه  

لاحـول ولا قـوة إلا “ باختياره و قصده فلا يسمى في اللغة مجبرا، وإجماع الأمة كلها علـى القـول: 
، ولـو  مبطلٌ لقول المجبرة، ووجب أن لنا حولاً وقوة، ولكن لم يكـن لنـا ذلـك إلا بـإذن االله” باالله

لا معنـى لـه، وكـذلك ” لاحـول و لا قـوة إلا بـاالله“ كان ما ذهب إليه الجهمية صحيحاً لكان القول: 
 فـنصَّ  ))2113F٢١١٣وما تَشاءون إِلا أَن يشـاء اللَّـه رب الْعـالَمين    ٠لمن شاء منكُم أَن يستَقيم… :قولـه 

(ون منَّا إلاَّ أن يشاء االله كونها]على أن لنا مشيئة، إلا أنَّها لا تك
2114F

٢١١٤(. 
فقد أثـنى االله عز وجل على قوم دعَـوْهُ فقـالوا: “ ولتأكيد حرية الإنسان بالفعل قال ابن حزم: 

 …  ــه ــا بِ ــةَ لَن ــا لا طَاقَ ــا م لْنملا تُحو)2115Fوقــد علمنــا أن الطاقــة والاســتطاعة والقــدرة والقــوة فــي اللغــة  )٢١١٥

ة، كلها واقعة على معنى واحد، وهذه صفة من يمكن عنه الفعل باختياره، أو العربية، ألفاظ مترادف
تركــه باختيــاره، ولا شــك فــي أن هــؤلاء القــوم الــذين دَعَــوْا هــذا الــدعاء، قــد كُلِّفــُوا شــيئاً مــن الطاعــات 
والأعمال واجتـناب المعاصي، فلولا أن هذه الأشياء ليس لهم بها طاقة، لكان الدعاء حمقـاً، لأنهـم 

فـــي أن لا يكلفهــــم مــــا لا طاقـــة لهــــم بـــه، وهــــم لا طاقــــة لهـــم بشــــيء مــــن   يكونـــون داعــــين االله

لا يثـــني علــى المُحــال، فصــح بهــذا أن هاهنــا طاقــة  الأشــياء..، وهــذا محــال مــن الكــلام، واالله 
 .)2116F٢١١٦(”موجودة على الأفعال..

: ال فـي قولـه ، واختيـار المخلـوق فقـوقد فرقَ ابن حزم بين الاختيـارين، اختيـار االله 
ةريالْخ ملَه ا كَانم خْتاَريو اءشا يم خْلُقي كبرو)2117Fفعلمنا أن الاختيار الذي هو فعل االله )٢١١٧  هو

منفي عن سواه، وهو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه، ووصفهم به، ووجدنا هذا أيضاً حسـاً، 
به، هو أن يفعل مـا شـاء كيـف شـاء وإذا شـاء، وليسـت هـذه صـفة  لأن الاختيار الذي نوه االله 

إلـى خلقـه، فهـو مـا خلـق فـيهم مـن الميـل إلـى  شيء من خلقه، وأما الاختيار الذي أضافه االله 
(شيء ما، والإيثار له على غيره فقط وهنا غاية البيان

2118F

٢١١٨(. 

                                                           
 ۲۹،  ۲۸التكوير  - ۲۱۱۳
 .۱۳/٤٤۹.والعسقلاني: فتح الباري،٤/۲۳ابن حزم: الفصل، - ۲۱۱٤
 .                      ۲۸٦البقرة   - ۲۱۱٥
 .  ٤/۲٤ابن حزم: الفصل،- ۲۱۱٦
 .٦۸القصص  - ۲۱۱۷

 .٤/۲٥م: الفصل، ابن حز- ۲۱۱۸



٤۰٤ 

   ل الواقـع مـن االلهوللتفريق بين فعل االله وفعل المخلوق قـال ابـن حـزم: والفـرق بـين الفعـ

اخترعـه وجعلـه جسـماً أو عرضـاً أو حركـة أو سـكوناً أو معرفـة  والفعل الواقع منا، هـو أن االله 

علـةٌ، أمـا نحـن فإنمـا  كل ذلك فينا بغير معاناة منه، وفعلهُ   أو إرادة أو كراهية، وفَعَلَ االله

فينـــا محمـــولاً لا   لـــه، وأظهـــره خلقـــه فينـــا، وخلـــق اختيارنـــا  كـــان مـــا فعلنـــاه فعـــلاً لنـــا، لأنـــه
( لاكتساب منفعة، أو لدفع مضرة، ولم نخترعه نحن..

2119F

.وكفى بهـذه الإجابـة رداً علـى تسـاؤلات )٢١١٩
 ابن رشد السابقة.

وأمــا عــن التعــارض الظــاهر فــي أدلــة الســمع فموجــود فــي الكتــاب والســنة: أمــا فــي الكتــاب: 
، وأن الإنسان مجبر على أفعاله.وتلقى فيه فإنك تلقى فيه آيات كثيرة تدل على أن كل شيء بقدر

آيات تدل على أن للإنسان اكتساباً يفعله، وأنه ليس مجبوراً على أفعاله.أما الآيات التي تدل على 
 : أن الأمور كلها ضرورية وأنه قد سبق القدر، فمنها قوله

١-ءيكُلِّ ش قالخ اللَّه)2120F٢١٢٠(و اا إِلا منيبصي قُلْ لَنوا هلَن اللَّه لانَا كَتَبوم)2121Fو)٢١٢١ اءشي نلُّ مضي

اءشي ني مدهيو..)2122F٢١٢٢(ولُونما تَعمو لَقَكُمخ اللَّهو)2123F٢١٢٣(                . 

أما الآيـات التـي تـدل علـى أن للإنسـان اكتسـاباً وأن الأمـور فـي أنفسـها ممكنـة لا واجبـة -٢

إِنَّـا  و)2125F٢١٢٥(والَّـذين كَسـبوا السـيئَات..   و))2124F٢١٢٤فْسٍ بِمـا كَسـبت رهينـةٌ   كُلُّ ن :َفمثل: قوله 

لا يـؤمن أحـدكم “: .وأمـا فـي الحـديث الشـريف قولـه))2126F٢١٢٦هديناه السـبِيلَ إِمـا شـاكرا وإِمـا كَفُـورا     

أمـه والسـعيد مـن الشـقي مـن كـان شـقياً فـي بطـن {:  .وقولـه)2127F٢١٢٧(”حتى يـؤمن بالقـدر خيـره وشـره
.وغيرهــا كثيــر..، تــدل علــى أن المعصــية والكفــر همــا مخلوقــان الله، وأن العبــد )2128F٢١٢٨(}وُعِــظَ  بغيــره

مجبــر عليهمــا..، وهنــاك مــن الأحاديــث مــا يــدل علــى أن ســبب الكفــر والإيمــان يكــون مــن العبــد 
 .)2129F٢١٢٩(}كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه.. {:  واكتسابه مثل قوله

إذ إن االله لــم يجبــر أحــداً مــن خلقــه علــى الكفــر ولا علــى الإيمــان ولا خلقهــم مؤمنــاً ولا كــافراً ولكــن 
 قال القاري والمعنى: خلقهم أشخاصاً والإيمان والكفر فعل العباد، 

                                                           
  .٤/۲٥ابن حزم: الفصل،  -۲۱۱۹
 .٦۲الزمر - ۲۱۲۰
 .٥۱التوبة  - ۲۱۲۱
 .۹۳النحل   - ۲۱۲۲
 .۹٦الصافات  - ۲۱۲۳
 .۳۸المدثر - ۲۱۲٤
 .۲۷يونس  - ۲۱۲٥
 .۳الإنسان  - ۲۱۲٦

 .۲/۱۸۱مسند الإمام أحمد  - ۲۱۲۷
 .٤٦ورقمه۱/۱۸سنن ابن ماجة،- ۲۱۲۸

.فت����اح: ۲/٦٤۳البخ����اري: ع����ون الب����اري،.والقن����وجي ۲/۲۱.اله����روي: غري����ب الح����ديث،٤/۳۸۹الترم����ذي: - ۲۱۲۹
 .۲٤۸دراسات،ص



٤۰٥ 

لا يخلـق الطاعــة والمعصــية فــي قلــب العبــد بطريــق الجبــر والغلبــة، بــل يخلقهمــا  أن االله 
باختيـــار العبـــد وكســـبه..فليس الكـــافر فـــي كفـــره معـــذوراً ولا المـــؤمن فـــي إيمانـــه فـــي قلبـــه مقـــرونين 

بفضـله حبـب إلينـا الإيمـان وزيـن فـي قلوبنـا الإحسـان، وكـره إلينـا  مجبـوراً، غايـة الأمـر أن االله 

كـافراً ولا خلقهم مؤمناً ولا ® ©2130F٢١٣٠لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُون الكفر والفسوق والعصيان

أي بالجبر والإكراه ولكن خلقهم أشخاصاً، أي قابلة لقبول الإيمـان إخلاصـاً، ولاختيـار الكفـر علـى 
أي بحســــب اختيــــارهم لا علــــى وجــــه ” والإيمــــان والكفــــر فعــــل العبــــاد“تــــوهم كونــــه لهــــم إخلاصــــاً، 

(اضطرارهم..
2131F

..وحكي أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على الصاحب بـن عبـاد وعنـده )٢١٣١
الأستاذ أبو اسحق الاسفراييني أحد أئمة أهل السنة، فلما رأى الأستاذ، قال: سـبحان مـن تــنزه عـن 
الفحشاء.فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء.فقال القاضـي: أيشـاء ربنـا أن 

وقضـى علـي  يُعصى..؟ قال الأستاذ: أيُعصى ربنا قهـراً ؟ فقـال القاضـي: أرأيـت إن منعنـي الهـدى
بالردى أحسن إلي أم أساء.فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهـو 

(يختص برحمته من يشاء فبُهت القاضي
2132F

رب كل شيء ومليكه، وكل ما عداه فهـو  .واالله )٢١٣٢

أو أن تحت إشراف أحـد، أو مراقبـة أحـد،  خاضع له، نافذٌ فيه أمره، فلا يُتصور أن يكون االله 

خالق كل شيء  يكون أحد يَأمُرُ االله، أو ذا سلطان عليه، تعالى االله عن ذلك علواً كبيرا، واالله 

فيمـا  ومالكه على وجه الحقيقة، فما يجريه في العالم، أو يتصرف فيه، إنمـا هـو تصـرفٌ منـه 

©يملكه، وإذا كان الحال كما ذكرنا، استحال أن يسأله أحدٌ سؤال اعتراض ومحاسبة
2133F

≤±≥≥®Æ 
وظــاهر القــرآن الكــريم فــي موضــع الهدايــة والإضــلال والجبــر والاختيــار كــان لــه أكبــر الأثــر فــي 

 تكوين العقائد الإسلامية.

واللَّـه خلَقَكُـم ومـا    ٠قَالَ أَتعبدون مـا تَنحتُـون ÆÆ  فهذا الزمخشري، ماذا قال في تأويل قوله  

ــون قــــال: يعنــــي خلقكــــم وخلــــق مــــا تعملونــــه مــــن   إبــــراهيمحكايــــة عــــن نبــــي االله  ®©2134F٢١٣٤تَعملُــ

الأصنام..فإن قلتَ: كيف الشيء الواحد يكون مخلوقاً الله معمولاً لهم، إذ أوقع خلقه وعملهـم عليهـا 
جميعـــاً؟؟ قلـــتُ: هـــذا كمـــا يقـــال: عمـــل النجـــار البـــاب والكرســـي وعمـــل الصـــائغ الســـوار والخلخـــال، 

مــن دون جواهرهــا، وللأصــنام جــواهر وأشــكال، فخــالق  والمــراد عمــل أشــكال هــذه الأشــياء وصــورها
جواهرها االله، وعاملوا أشكالها الذين يشكلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها حتى يسـتوي التشـكيل 

                                                           
 .۲۳الأنبياء  - ۲۱۳۰

 .۷۷القاري: شرح الفقه الأكبر ص- ۲۱۳۱
 .۲۱۷. أبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير،ص۸٦المصدر نفسه وشرحه  - ۲۱۳۲
 .٥۳۹زيدان: عبد الكريم،الإيمان بالقضاء والقدر،جزء من مقال في مجلة التربية الإسلامية،ص - ۲۱۳۳
 .۹٦، ۹٥لصافات ا - ۲۱۳٤



٤۰٦ 

الذي يريدونه، هم. فإن قلتَ: فمـا أنكـرتَ أن تكـون (الأولى)مصـدرية لا موصـولة ويكـون المعنـى: 
بطل هذا السؤال بعد بطلانه بحِجـج العقـل والكتـاب.أن معنـى واالله خلقكم وعملكم، قلتُ: أقرب ما ي

قـد احـتج علـيهم بـأن العابـد والمعبـود جميعـاً خلـق االله، فكيـف    الآيـة يأبـاه إبـاءً جليـاً، لأن االله
يعبد المخلوق المخلوق، على أن العابد منهمـا هـو الـذي عمـل صـورة المعبـود وشـكله، ولـولا العابـد 

معبـود وشـكله..، ولـو قلـتَ: واالله خلقكـم وخلـق عملكـم، لـم يكن(إبـراهيم) لما قـدر أن يصـور نفـس ال
 ترجمـة عـن قولـه ومـا تَعملُـون   محتجاً عليهم ولا كان لكلامك طباق، وشيء آخـر: وهـو أنَّ قولـه

تُونحا تَنم  �®U�©Ëتُونحا تَنم موصـولة لا مقـال فيهـا، فـلا يعـدل بهـا عـن أختها(الثانيـة) إلا 

متعســــف متعصــــب لمذهبــــه.وفي كونهــــا موصــــولة أبلــــغ فــــي الحجــــة علــــى المشــــركين، مــــن كونهــــا 

إذ تخالف ¨ ما تَنحتُون  Ëما تَعملوُن مصدرية.ولو جعلتها مصدرية فإنك قاطع بذلك الصلة بين

التــي بــين المــرادين بهمــا، فتريــد: بمــا تـــنحتون: الأعيــان التــي هــي الأصــنام.وبما تعملــون: المعــاني 
 Æ®2135F٢١٣٥©هي الأعمال وفي ذلك فك النظم وتبتيره

 هذا عرض الزمخشري ورأيه، ولكن هل يسلم من رد ابن المنير الذي تعقبه قائلاً: 
يتعين حملها علـى المصـدرية، وذلـك أنهـم لـم يعبـدوا هـذه الأصـنام مـن حيـث كونهـا حجـارة  

ــوا بعبــادتهم حجــراً مــن دون ليســت مصــورة، فلــو كــان كــذلك، لــم يتعــاونوا فــي تصــويرها، ولا  اخْتَصُّ
حجــر، فــدلَّ أنهــم إنمــا يعبــدونها باعتبــار أشــكالها وصــورها،التي هــي أثــر عملهم،ففــي الحقيقــة أنهــم 
عبــدوا عملهم،وصــلحت الحجــة عليهم،بــأنهم مثلــه[من جهــة الخلــق ]، مــع أن المعبــود كســبُ العبــد 

 .(ما) مصدرية أوضح قيام وأبلغه وعملُه،فقد ظهر أن الحجة قائمة عليهم على تقدير أن تكون

عمل أشـكالها، فمخـالف للظـاهر،  ما تَنحتُون وعلى فرض أنها موصولة، بكون المراد بـ

لأنــه مفتقــر إلــى حــذف مضــاف، تقــديره: واالله خلقكــم ومــا تعملــون شــكله وصــورته. بخــلاف توجيــه 
أهــل الســنة..فإنه غيــر مفتقــر إلــى حــذف البتــة، ثــم إذا جُعِــل المعبــود نفــس الجــوهر، فكيــف يطــابق 

ر الأصـــنام ليســـت مـــن تـــوبيخهم ببيـــان أن المعبـــود مـــن عمـــل العابـــد، مـــع موافقتـــه علـــى أن جـــواه
عملهم؟.فما هو من عملهم وهو الشكل ليس معبوداً لهم، وعلـى هـذا التأويـل: معبـودهم هـو جـوهر 

وأمـا الصنم وهو ليس مـن عملهـم، فلـم يسـتقر لـه قـرار فـي أن (المعبـود) تأويلـه: مـن عمـل العابـد. 
فغير صحيح، فإن لنا  إن المطابقة تـنفك على تأويل أهل السنة بين ما ينحتون وما يعملون قوله:

أن نحمل (ما) علـى أنهـا مصـدرية، وأنهـم فـي الحقيقـة إنمـا عبـدوا نحـتهم، لأن هـذه الأصـنام وهـي 
حجــارة قبــل النحــت، لــم يكونــوا يعبــدونها، فلمــا عملــوا فيهــا النحــت عبــدوها، ففــي الحقيقــة مــا عبــدوا 

ذا أبلغ وأمتــن، ولـو كـان سوى نحتهم الذي هو من عملهم، فالمطابقة إذن حاصلة، والإلزام على ه
                                                           

 .٤/٥۱الزمخشري: الكشاف - ۲۱۳٥



٤۰۷ 

ــه  كمـــا قـــال الزمخشـــري لقامـــت لهـــم الحجـــة، ولقـــالوا كمـــا يقـــول الزمخشـــري: مكـــافحين لقولـــه: واللَّـ

  لُــونمــا تَعمو لَقَكُــمخ  ــقُ االله مــا نعمــل نحــن، لأنــا إنمــا عملنــا بــأن يقولــوا: لا، ولا كرامــة ولا يَخْلُ

التشكيل والتصوير، وهذا لم يخلُقْهُ االله، وكانوا يجدون الذريعة إلى اقتحام الحجة..ويأبى االله إلا أن 

(إن االله يصنع كل صانع وصنعته: تكون لنا الحجة البالغة، وقد قال 
2136F

٢١٣٦(. 
أنـه لا خـالق إلا االله فهـو الخـالق لعمـل العبد..والمعتزلـة يقولـون: إن وأهل السنة، ذهبوا إلى 

العبــد هــو الخــالق لعمــل نفســه، فجعلــوا العبــد شــريكاً الله فــي الخالقيــة، مــع أنهــم سَــمَّوْا أنفســهم أهــل 
العدل والتوحيد، وقالوا: لو كان االله هو الخالق لفعل العبد لكان تعذيبه للعبد علـى المعاصـي ظلمـاً 

.فقال أهل السنة: يعذبه عليها كما يثيبه على الطاعة، لِمَا له فيهـا مـن الكسـب والاختيـار، لا عدلاً 
(فلا ظلم!!..

2137F

٢١٣٧(. 
 

ففكرة الكسب الأشعرية تـنفي أن يكون االله ظالماً بظلم الظالم وإن كان هو الـذي خلقـه، كمـا 
.ويذهب البـاقلاني إلـى أنه لا يمكن أن يكون متحركاً بحركة المتحرك وإن كان هو الذي خلقها فيه

خلق الظلم ظلماً للظالم به، وخلق الجور جورا للجـائر بـه، وخلـق الكـذب كـذباً للكـاذب  أن االله 
الــخ، وجميــع …بــه، كمــا أنــه خلــق الظلمــة ظلمــةً للمظلــم بهــا، وخلــق الضــوء ضــوءاً للمستضــيء بــه

ج، أن االله هـو الخـالق لهـم ، جائراً ولا ظالماً ولا كاذباً..ويكفي في الاحتجاذلك لا يوجب كونه 
ل علـى الانفـراد  ولأعمالهم، في الأصنام وغيرها، والأصـنام لا تخلـق شـيئاً، بـل الانفـراد بالخالقيـة أُوِّ

(بالألوهية
2138F

٢١٣٨(. 

والكلام إن “فقال: واللَّه خلَقَكُم وما تَعملُونوقد وقف ابن القيم طويلاً عند تفسير هذه الآية     

فـــي مقـــامين: أحـــدهما: فـــي ســـلب دلالتهـــا علـــى مـــذهب القدريـــة.والثاني: فـــي إثبـــات شـــاء االله فيهـــا 
 دلالتها على مذهب الأشاعرة خلاف قول المعتزلة.فهاهنا مقامان: مقام إثبات ومقام سلب.

فأما مقام السلب: فزعمت القدرية أن الآيـة حجـة لهـم فـي كـونهم خـالقين أعمالهم.قـالوا: لأن 
أضاف الأعمال إليهم، وهذا يدل على أنهم هم المحدثون لها،  وليس المراد هاهنـا نفـس   االله 

                                                           
-۲٥فما بعدها. والبخاري: خلق أفعال العباد،ص ۳/۳۳٦.وابن تيمية: منهاج السنة،٤/٥۱الاسكندري: الانتصاف، - ۲۱۳٦

۲٦. 
.لاظل�م لم�اذا ؟؟،لأن ق�درة الإنس�ان وإن ل�م تك�ن خالق�ة،فهي كاس�بة،لأن الك�افر م�ثلاً  ٤/٥۲الاس�كندري: الانتص�اف،- ۲۱۳۷
طيع الإيمان لا لعجزه عنه عجزاً كلياً،بل لتركه إياه،واشتغاله بضده.فالكسب إذن: نتيجة طبيعية لتوجيه العبد إرادت�ه لايست

 شطر العمل المحمود،
ف���إذا م���ا أراد الش���ر خل���ق في���ه الق���درة عل���ى الش���ر وعاقب���ه عليه.فالكس���ب عن���د الأش���عرية،هو ف���ي مقاب���ل الخل���ق عن���د 

.والعس��قلاني: ف��تح ٤۲۳ي الش��رط الأساس��ي للتبع��ة.التكريتي: الفلس��فة الأخلاقي��ة،صالمعتزل��ة،والإرادة ف��ي الم��ذهبين ه��
 فما بعدها. ۲۸/۳۲٦الباري،

.وفي خلق الأفعال، فال إذا أراد فعل العبد، خلق له القدرة عل�ى الفعل،فيض�اف الفع�ل ٤/٥۲الاسكندري: الانتصاف،- ۲۱۳۸
لى قدرة الرب من قبي�ل إض�افة المخل�وق إل�ى الخالق،وه�ذا م�ا إلى قدرة العبد من قبيل إضافة السبب إلى مسببه،ويضاف إ

 .۲۲٥-۲۲٤. وأبو زيد: الاتجاه العقلي في التفسير،ص۳۰۹قرره الباقلاني.جار النبي: ابن قيم الجوزية،ص



٤۰۸ 

أنـه خـالقهم وخـالق تلـك الأصـنام التـي عملوهـا[والمراد  الأعمال، بـل الأصـنام المعمولـة، فـأخبر
مادتها] وهي التي وقع الخلق عليها.وأما صورتها وهي التي صارت بها أصناماً فإنها وقد أضافها 

هم، فتكون بإحداثهم وخلقهم فهذا وجه احتجاجهم بالآية..، وقابلهم بعض المثبتين للقدر وأن االله إلي
هو خالق أفعال العباد وقالوا الآية صريحة في كون أعمالهم مخلوقـة الله..فإن(مـا) هاهنـا مصـدرية 

هنـا وأي وجـه والمعنى واالله خلقهم وخلق أعمالهم..ولما ردَّ عليهم القدرية كيف تكون (ما)مصدرية 
يبقى للاحتجاج عليهم..إذا كان المعنى(واالله خلقكم وخلـق عبـادتكم) وهـل هـي إلا تلقـين الاحتجـاج 
لهــم، بــأن يقولــوا: فــإذا كــان االله قــد خلــق عبادتـــنا للأصــنام فهــي مــرادة لــه، فكيــف ينهانــا عنهــا، وإذا 

نكـار عبـادتهم..؟؟!،  أجـابهم كانت مخلوقة مرادة فكيف يمكننا تركها، فهـل يسـوغ أن يُحْـتَجَّ علـى إ

أنكـر   المثبتون بأن قالوا: لو تدبرتم سياق الآية ومقصودها لعرفتم صحة الاحتجاج، فـإنَّ االله 
عليهم عبادة من لا يخلق شيئاً أصلاً، وترك عبادة من هـو خـالق لـذواتهم وأعمـالهم، فـإذا كـان االله 

بــدون مــن لا يخلــق شــيئاً..،  وهــذا مــن أحســن خــالقكم وخــالق أعمــالكم، فكيــف تَــدَعُوْنَ عبادتَــه وتع
 .ولك أن تقارن مع رد ابن المنير المتقدم على الزمخشري.)2139F٢١٣٩(”الاحتجاج

وقد تكـرر الإنكـار علـيهم أن يعبـدوا مـا لا “..وقد دعَّم ابن القيم حجته بالنظم القرآني فقال: 

كَمــــــن لا يخْلُـــــــق أَفَـــــــلا  أَفَمـــــــن يخْلُـــــــق : يخلــــــق شــــــيئاً وسَـــــــوَّى بينــــــه وبــــــين الخـــــــالق لقولــــــه 

ونتَذَكَّر)2140F٢١٤٠( :وقولهخْلَقُوني مهئًا ويش خْلُقُونلا ي دون اللَّه نم ونعدي ينالَّذو)2141Fوقوله: )٢١٤١ لْقذَا خه

دونه  نم ينالَّذ لَقاذَا خي مونفَأَر اللَّه)2142Fالأعمال  إلى أمثال ذلك فصح الاحتجاج وقامت الحجة بخلق)٢١٤٢

 .)2143F٢١٤٣(”مع خلق الذوات..

 ………………………………………………………… 
 : : المطلب الثالث٤م٦ف

 موقف المعتزلة من الجبر والاختيار

المعتزلة مدرسة فكرية واسعة تضم اتجاهات فكرية متباينة وأراء متضاربة بخصوص القدرة 

 الإنسانية وصلاحيتها في خلق الأفعال، وقد أجمعوا على أمور عامة منها: 

                                                           
 .۳۰۹-۳۰۸.وجار النبي: ابن قيم الجوزية وجهوده،ص۱٤۹-۱/۱٤۸ابن القيم : بدائع الفوائد، - ۲۱۳۹
 .۱۷النحل  - ۲۱٤۰
 .۲۰ النحل - ۲۱٤۱
 .۱۱لقمان  - ۲۱٤۲

،يمكن تدعيم الحجج بإيراد دلي�ل الإب�داع والخل�ق عل�ى وج�ود الله.الزرك�ان: ۱٤۹-۱/۱٤۸ابن القيم : بدائع الفوائد،- ۲۱٤۳
 ۱۷٤فخر الدين الرازي،ص



٤۰۹ 

لـــيس لـــه فـــي أفعـــال العبـــاد المكتســـبة  أن العبـــاد خـــالقون لأفعـــالهم مخترعـــون لهـــا، وأنَّ االله -١

 صنع ولا تقدير، لا بإيجاد ولا بنفي.

عنـدهم لـم  يـزل عالمـاً بكـل مـا يكـون مـن  ومع ذلك فإنهم لم ينكروا العلم الأزلـي، فـإن االله -٢

قــــول يخــــرجهم مــــن زمــــرة القدريــــة أفعــــال خلقــــه، عالمــــاً بمــــن ســــيؤمن ومــــن ســــيكفر، وهــــذا ال

 الخالصة.

إن الإنسان فاعل مختار، يعمل بالقدرة الحادثة التي منحتها إياه العناية الإلهية، ويتصرف بها -٣

 ويوجهها حسبما يريد، وهذه القدرة تصلح لفعل الضدين: الفعل والترك. 

اً وأمـر بـه، ولا يريـد المعاصـي أمر االله وإرادته متلازمان.فقد أراد االله ما كـان مـن الأعمـال خيـر  -٤

ولا يـــأمر بهـــا، أي أن االله لا يريـــد الشـــر ولا يـــأمر بـــه، بـــل هـــو مـــن إرادة الإنســـان واختيـــاره 

 وفعله، وقد التزم المعتزلة هذه الأقوال وبرورها بأسباب ثلاثة هي: 

لأن الشـرع خالقاً عباده، وكان العباد لا فعل لهم، بطل التكليف الشرعي،   إذا كان االله -أولها

عبـارة عــن أوامـر ونــواه، وهمــا فـي مجموعهمــا طلـب، والطلــب لابــد أن تسـبقه القــدرة والحريــة 

 والاختيار، وإلاَّ لأصبح الطلب تكليفاً بما لا يطاق.

إذا لم يكن الإنسان مستقلاً بإيجاد فعلـه، بطـل الثـواب والعقـاب، الـوارد بهمـا الوعـد والوعيـد، -ثانيها

 إلى المكلف مطلقاً، حتى يمدح أو يذم.  إذ ليس الفعل مستـنداً 

إذا لـم يكـن للإنسـان حريـة واختيـار، لـم تبـق لبعثـة الأنبيـاء فائـدة، إذ البعثـة دعـوة، والـدعوة  -ثالثها

(لابد وأن تسبقها الحرية والاختيار
2144F

۲۱٤٤(… 

 : المطلب الرابع: ٤م٦ف

 موقف الأشاعرة من الجبر والاختيار

                                                           
، ۳/۳۳، اب�ن ح�زم: الفص�ل ۱/٤۳فما بعدها، الشهرستاني: المل�ل والنح�ل  ۱/۲۹٦الأشعري: مقالات الإسلاميين  - ۲۱٤٤

 .۲٦۳،وفتاح: دراسات،  ص۲٥٦الإرشاد  الجويني: 



٤۱۰ 

، فـلا أثـر لقـدرة العبـد فـي خلقهـا يرى الأشاعرة أن أفعال الإنسان الاختياريـة مخلوقـة الله 

العبد ويخلق فيه قـدرة علـى إحـداث الفعـل. فالفعـل:   وإيجادها، وإنَّما جرت العادة أن يخلق االله

 وكســـب للعبد.والكســـب: عبـــارة عـــن الاقتـــران العـــادي بـــين القـــدرة الإنســـانية إبـــداع وإحـــداث الله

ــــق الفعــــل عنــــد قــــدرة العبــــد وإرادتــــه، لا بقــــدرة العبــــد  الحادثــــة والفعــــل، فــــاالله قــــد أجــــرى العــــادة بخل

(وإرادته
2145F

۲۱٤٥(. 

وقـدرة  قـدرة االله “وفي هذا المذهب الفعل الإنساني من حيث التعلق واقـع بالقـدرتين معـاً 

، كمـا فـي ”ومعصية بكون الفعل طاعة“إذ تتعلق قدرة االله بأصل الفعل، وتتعلق قدرة العبد ”..العبد

لطـــم اليتـــيم تأديبــــاً أو إيـــذاءً، فــــإنَّ ذات اللطـــم واقـــع بقــــدرة االله وتـــأثيره، وكونــــه طاعـــة علــــى الأول 

(ومعصية على الثاني واقع بقدرة العبد وتأثيره
2146F

۲۱٤٦(. 

وقــد أجمــع أهــل الســنة، علــى أنــه لا ارتبــاط ضــروري بــين القــدرة الحادثــة والمقــدور المتولــد 

رة بــين القــدرة الحادثــة والمقــدور، ليســت علــى مــذهبهم ســوى علاقــة عرضــية عنهــا، فالعلاقــة الظــاه

جائزة، منشؤها العادة، وهذه العادة لا تستوجب ضرورة قط، فـإذا أراد االله خـرق تلـك العـادة لـم يكـن 

فـــي ذلـــك حـــرج، مـــا دام االله قـــادراً علـــى كـــل شـــيء، فيجـــوز كمـــا يقـــول البغـــدادي ملخصـــاً وجهــــة 

(نظــرهم
2147F

فــي الســهم   س وتــر قوســه، ويرســل الســهم مــن يــده، فــلا يخلــق االله أن يمــد الفــار “) ۲۱٤۷

ذهاباً..، وأجازوا أن يجمـع الإنسـان بـين النـار والحلفـاء فـلا تحرقهـا علـى نقـض العـادة..، فالرابطـة 

 .)2148F۲۱٤۸(”السببية ليست إلا رابطة اعتيادية ذاتية، لا رابطة موضوعية بين الموجودات الطبيعية

ــــة  ــــى قــــدرة االله العامــــة الشــــاملة،  وقــــد صــــاغ الأشــــاعرة نظري ــــق المتجــــدد)، للتأكيــــد عل (الخل

ـــالحوادث فـــي نظـــر  ـــة..، ف ـــد الإنســـان مـــن قـــواه الفاعل ـــة وســـلب الأشـــياء، وتجري واســـتقلاله بالفاعلي

الأشاعرة تتألف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال، وعدت تلك الأجـزاء سلسـلة 

                                                           
 .۱/٦۸، الغزالي: الإحياء  ۱٥۱-۱٥۰الإيجي: المواقف ص  - ۲۱٤٥
 .ولأجل ذلك فقد حكم الله تعالى لأعدائه بأربعة أحكام هي في غاية العدل والحكمة: ۲٦۳فتاح: دراسات،ص - ۲۱٤٦
 إن اهتداء العباد بالإيمان والعمل الصالح  هو لهم لا لغيرهم.-الأول       
 إن ضلالهم بفوات الإيمان ضرره عليهم لا على غيرهم.-الثاني      
 إن أحدا لا يؤخذ بجريرة غيره.-الثالث      
 .۱٥نا معذبين حتى نبعث رسولا) الإسراء إن الله لا يعذب أحدا إلاَّ بعد إقامة الحجة عليه لقوله تعالى: (وما ك-الرابع      

 . ۱۲۷فتأمل ما في هذه الأحكام الأربعة من حكمته تعالى وعدله مع أهل الزيغ والغرور.ابن القيم: الروح،ص         
 .۳۱۸البغدادي: الفرق بين الفرق  ص  - ۲۱٤۷
 .۱۹٥الثامر: قدور أحمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص - ۲۱٤۸



٤۱۱ 

(فـي كـل لحظـةمن الأشياء تُخْلَقُ خلقاً متجدداً 
2149F

..وقـد أجمـع الأشـاعرة علـى أن إرادة االله عامـة )۲۱٤۹

شـــاملة تشـــمل كـــل الموجـــودات الخيـــر والشـــر علـــى حـــد ســـواء، ولكـــنهم فضـــلوا التمييـــز بـــين الأمـــر 

والإرادة، فإرادة الشر لا تتضمن الأمر به، وعلى هذا فإرادة االله توافق علمه، فكل ما علمه أزلاً أنه 

(علم أنه لن يكون فهو غيـر المريـد لـه سيكون فهو المريد له، وما
2150F

..أمـا تبريـرهم لهـذا المـذهب )۲۱٥۰

 فيتكون من نقاط: 

، لأن قدرتــه عامــة شــاملة ولا شــيء إن فعــل العبــد ممكــن فــي نفســه وكــل ممكــن مقــدور الله -١

 مما هو مقدور الله واقع بقدرة العبد لامتـناع اجتماع المؤثرين على مقدور واحد.

لأفعالـه بالاختيـار والاسـتقلال، لوجـب أن يعلـم تفاصـيلها، وهـذا مسـتحيل  لو كـان العبـد موجـداً  -٢

على الإنسان، إذ تصدر منه أفعال في غفلته وذهوله..، والعبد غير عالم بمـا يصـدر منـه، 

 ).إذن وجب أن يكون الفعل الصادر منه دالاً على مخترِعِه(

، فلا بد أن يتمكن من فعلـه وتركـه،  وإلا لـم لو كان العبد مُوجداً لفعله بقدرته واختياره استقلالاً -٣

يكن قادراً عليه مستقلاً فيه، فلا بد أن يتوقف ترجيح فعله على تركه على مرجح، إذ لـو لـم 

يتوقــف عليــه، كــان صــدور الفعــل عنــه مــع جــواز طرفيــه وتســاويهما اتفاقــاً لا اختيــاراً، ويلــزم 

ك المــــرجح لا يكــــون مــــن العبــــد أيضــــاً أن لا يحتــــاج وقــــوع أحــــد الجــــائزين إلــــى ســــبب، وذلــــ

(باختياره، وإلاَّ لزمَ التسلسل
2151F

۲۱٥۱(. 

وبقدر ما يتعلق الموضوع بالإسلام ومعالجته للمشكلة، فإنه قد فَرَّقَ الجانب الشـرعي 

التكليفي من الأمر، من جانبه الفكري والفلسفي، فلا نزاع بين المسلمين في أن الشرع نظر 

ثبــت الأفعــال للعبــاد وحاســبهم عليهــا، بمــا أقــام مــن إلــى الإنســان كفاعــل مختــار، ومــن ثــم أ

 حدود وعقوبات.

يقــول الغزالــي: فــإن قلــت كيــف الجمــع بــين التوحيــد والشــرع، ومعنــى التوحيــد أن لا فاعــل إلا 

فــاعلاً، وإن  االله ومعنــى الشــرع: إثبــات الأفعــال للعباد.فــإن كــان العبــد فــاعلاً، فكيــف يكــون االله 

 فاعلاً، فكيف يكون العبد فاعلاً، ومفعول بين فاعلين غير مفهوم.. كان االله 
                                                           

 .۱۷٥أحمد، أثر الغزالي في علم الكلام، ص الثامر: قدور  - ۲۱٤۹
 .۲٦۷فتاح: دراسات، ص - ۲۱٥۰
 . ۲۰٤-۱۹٦.والثامر: قدور أحمد،أثرالغزالي،ص۲٦۸-۲٦۷.و فتاح: دراسات،ص۱۰۹الجويني: الإرشاد،ص- ۲۱٥۱



٤۱۲ 

فنقول: نعم ذلك غير مفهوم، إذا كان للفاعل معنى واحد، وإن كان له معنيان ويكون الاسم 

(مجمـــلاً مُـــرَدَّدَاً بينهمـــا لـــم يتــــناقض
2152F

.أمـــا المطلق(فطبيعة)أفعالـــه كلهـــا اختيـــار محـــض وقدرتـــه )۲۱٥۲

ر بغيـره، ولا يمكـن أن يطبـق عليـه اعتبـار مـن الاعتبـارات النسـبية التـي شاملة عامـة، فهـو لا يتغيـ

هــي بالاختصــار وجهــة نظــر الإنســان المحــدود، وأمــا الإنســان فهــو مشــدود بــين أمــرين بــين شــعوره 

فاعـل حـر مختــار، وهـو مــن جهـة أخـرى مخلــوق وجـزء مــن -وهــو بهـذا الاعتبــار-بقدرتـه واسـتقلاله

 هذا الاعتبار ليس حراً بإطلاق..كون، هو فيه فاعل ومنفعل وهو ب

أعني من جهة شعور -وذلك لو قال أحد أن الإنسان حر حرية تامة لكان مصيباً من جهته

الإنســان بإرادتــه وقدرتــه، عنـــدما يتصــور لنفســه إرادة مســتقلة بصـــرف النظــر عــن أنــواع المقاومـــة 

حد: لو أن الإنسان مجبر لكان الداخلية والخارجية التي يواجهها عند تـنفيذ العمل، وكذلك لو قال أ

أيضــــاً مصــــيباً مــــن ناحيــــة أعنــــي مــــن جهــــة أنــــه مخلــــوق وأن أفعالــــه تتــــأثر بمــــؤثرات كثيــــرة عنــــد 

تــنفيذها.ولذلك عبــر الفلاســفة عــن موقــف الإنســان الوسـط هــذا بأنــه(حر فــي عــالم مــن القيود)وبأنــه 

(أمر بين أمرين، وبأنه مجبور مختار، وبأنه في منزلة بـين المنـزلتين
2153F

.وهـو حـر مـن حيـث أن )۲۱٥۳

أفعاله ليست شبيهة بفعل الطبيعـة التـي هـي جبـر محـض، وهـو مجبـر إذ إن أفعالـه ليسـت اختيـاراً 

كأفعال االله، بل هو قادر من جهة ومخلـوق مـن جهـة أخـرى، وكونـه مخلوقـاً يمنعـه مـن الاسـتقلال 

)وبهـذا الاعتبـار أيضـاً صـح التام بالفعل، لأنـه يسـتمد مـن االله وجوده(أولاً)وقدرتـه علـى الفعـل (ثانياً 

إســـناد الفعـــل إلـــى االله والإنســـان معـــاً، ومـــن دون تــــناقض فالفعـــل يقـــع بقـــدرة االله خلقـــاً وتكوينـــاً كمـــا 

(وقعت سائر المخلوقات بقدرته وتكوينه، وبقدرة العبد سبباً ومباشرة
2154F

.أما مسألة الشـر ووجـوده، )۲۱٥٤

هـي مشـكلة وقـع الاخـتلاف فيهـا لعـدم تفريـق وهل هو من إرادة االله أم من فعل البشـر واكتسـابهم، ف

 ..القضاء والتقديروإرادة التشريع المتكلمين كما يقول ابن تيمية بين إرادة 

 فالقسم الأول يتعلق بالطاعات من دون المعاصي سواء وقعت أم لم تقع..

االله والثــاني: هــو إرادة التقــدير الشــاملة لجميــع الكائنــات المحيطــة بجميــع الحــوادث، وقــد أراد 

مــن العــالم، مــا هــم فــاعلوه بهــذا المعنــى مــن دون المعنــى الأول، فمــن نظــر إلــى الأعمــال بهــاتين 

                                                           
 .۲٦۹.و فتاح: دراسات، ص٤/۲۱۹الغزالي: إحياء علوم الدين، كتاب التوحيد  - ۲۱٥۲
 .۳٦ارة: دعوى التناقض بين نصوص القرآن،ص.وشر٤/۲۱۹الغزالي: الإحياء  - ۲۱٥۳
  ۲۷۲-۲۷۱.و فتاح: دراسات، ص۱/٤۱موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول (بهامش منهاج السنة)  - ۲۱٥٤



٤۱۳ 

العينين كان بصيراً، ومن نظر إلى القدر من دون الشرع، أو إلى الشرع من دون القدر كـان كمـن 

(هو أعور
2155F

۲۱٥٥(          . 

يقينية تقوم عليها معاني وكل ما قدمناه من القول في حرية الإرادة يقوم على أصول قطعية 

 القضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، التي منها: 

 بالأشياء.  سبق علم االله  -١
 الاعتقاد بأن االله خالق كل شيء. -٢

 . الأخذ بعموم مشيئة االله  -٣
 القطعُ بمسؤولية الإنسان عن أفعاله. -٤

 . الاعتقاد باستحالة الظلم على االله  -١
 بالقدر.القطع بأن لاحجة لأحد  -٢
 لا يُسأل عمَّا يفعل.  الاعتقاد بأن االله  -٣
 ربط الأسباب بالمسببات، كمبدءٍ رباني كوني. -٤
وجوب ضرورة مباشرة الأسـباب، والكـف عـن الجهـل والكسـل والتواكل.وقـد ضـل مـن أنكـر  -٥

(وجود القضاء والقدر لأنه يجهل هذه الأصول القطعية واليقينية
2156F

٢١٥٦(. 

                           .………………………………………… 

                                                           
 .۱۳۸.وشرارة: دعوى التناقض بين نصوص القرآن،ص۲۷۳فتاح: دراسات،ص  - ۲۱٥٥
 .٥۳٦ة التربية الإسلامية،ص زيدان: عبد الكريم،الإيمان بالقضاء والقدر،جزء من مقال في مجل- ۲۱٥٦



٤۱٤ 

 الخاتمة والنتائج
لقد تـناولت كل طائفـة مـن طوائـف المسـلمين كتـاب االله، تفسـره بمـا ارتضـته لنفسـها مـن اعتـدال أو 

تطرف،  فظهرت مجموعـة التفاسـير كالمرايـا المجلـوة، تــنطبع فيهـا صـور المفسـرين علـى اخـتلاف 

، ولا غرو فكل إناء بما فيه ينضح،.. وذلـك هـو الشـأن فـي علمـاء الكـلام مشاربهم وتباين منازعهم

 حين تصدوا لتفسير كلام االله..

وإن كان الإسلام قد أعطى لمعتـنقيه هامشاً من الحرية في الفهـم والتأويـل، ولكنـه أيضـاً حـرَّم      

دين، فضلاً عن أن يكون عليهم الغلو في الاعتقاد، وأن ينقسموا شيعاً وأحزاباً لأمر ليس هو من ال

مـــن أصـــول الـــدين، وإذا التمســـنا المعـــاذير لمـــن خاضـــوا فـــي التأويـــل دفعـــاً لشـــبهات المشـــتبهين أو 

ضـلال المضــلين، فلـن نســتطيع التمـاس عــذر واحـد، لمــن شـنَّوها حربــاً شـعواء بيــنهم وبـين إخــوانهم 

بـرأي أخيـك اليـوم، فقـد  في الدين، ونسوا أن الإسلام أوسـع مـن المـذاهب والآراء.ولـئن ضـقت ذرعـاً 

ترى أنت رأيه غداً، عندما تقتـنع بوجهة نظره، فقد رجع كثير من أعلام الأئمة عن أراء رأوهـا، بـل 

الـذي رجـع عـن كثيـر مـن  هــ] ٢٠٤[تعن مذاهب كانوا قد ذهبوا إليها.ولا أدلَّ على ذلك من الشافعي

 آرائه في العراق عندما تحول إلى مصر أقام فيها.

خــــــلاف فــــــي  لواحــــــق العقائــــــد والأصــــــول كثيــــــر الشــــــبه بــــــالخلاف فــــــي الأحكــــــام وإن ال   

والفروع..ولأجل هذا كله، فإنني أرى أن لا نذهب مع الذاهبين في تضليل المعتزلة وتسفيه آرائهـم، 

ونبزهم بألقاب الكفر والفسوق..، كما أنَّنا لا نذهب مع الذاهبين في تجهيل أهل السنة، وتحقيـرهم، 

ولَـولا إِذْ سـمعتُموه قُلْـتُم مـا       :لة والجمود والهوى، ورميهم بالتشبيه والتجسـيم، قـال ونبزهم بالجها

يبين ا يكُون لَنا أَن نَتَكلََّم بِهذَا سبحانَك هذَا بهتاَن عظيم  يعظكم ا أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين و

ــيم حكــي    ــم الآيــات وا  عل وأحــب أن لا يفهــم القــارئ أننــي أريــدها فوضــى لكــل ) )2157F٢١٥٧م   لك

متأول في القرآن الكريم، متلاعب بالنصوص، عابث بتعاليم الدين.بل الـذي أريـده وأرجـوه هـو: أن 

(نفـرق بـين مُتـأوِلٍ ومُتـَأَوَلٍ ثـم ننظـر أهـذا التأويـل سـائغ أم غيـر سـائغ
2158F

؟.أي هـل تسـاعد عليـه  )٢١٥٨

قوانين اللغة العربية ومقررات الإسلام المقطوع بها، المعلومة من الـدين بالضـرورة، وبـراهين العقـل 

                                                           
 .۱٦النور  - ۲۱٥۷
 .٥۰، ۲/٤۹وللاستزادة. الزرقاني: مناهل العرفان، - ۲۱٥۸



٤۱٥ 

والمنطــق أم لا ؟؟..فالســائغ نقبلــه ونرحــب بــه وإن خــالف رأينــا، وغيــر الســائغ نــرده مــن دون تــردد، 

 ونحاربه في غير هوادة.

ول البيـان القرآنـي، ولا سـيما تلـك الآيـات التـي انطـوت ولقد تباينت مناهج المـؤولين فـي تــنا 

على إشكال معين من وجهة نظر القارئ للخطاب الإلهـي، ومحاولـة فهمـه وتفهيمـه للعامـة، مُنَزَّهـاً 

عــن كـــل إشـــكال مبــرأً مـــن كـــل مغمــز ومطعـــن، وقـــد نحــا كـــل دارس ومـــتكلم مــن أهـــل التفســـير أو 

فــي توجيــه آيــات التـــنزيل، وتوضــيح غامضــها وحــل  المعــاني أو علــوم القــرآن..، منحــىً خاصــاً بــه

مشكلها، بما يكتـنزه من ذخيرة لغوية، وما يمتلكه من استيعاب جيـد لأسـاليب العـرب وطـرائقهم فـي 

التعبيــر، لأن الفهــم الصــحيح لأســاليب القــرآن الكــريم لا يتحقــق إلا بــالفهم الصــحيح لأســاليب اللغــة 

(التي أنزل بها
2159F

وموقـف الصـحابة (رضـي االله عـنهم) مـن   نبي الكريم .مشفوعاً بتأويلات ال)٢١٥٩

التأويـــل، ومـــا خلـــص إليـــه أصـــحاب الفكـــر مـــن المعتزلـــة والأشـــاعرة وغيـــرهم مـــن أئمـــة المـــذاهب 

الإسلامية، فضلاً عن مـنهج الفلاسـفة المسـلمين وجهـودهم فـي التوفيـق بـين مـا جـاء بـه النقـل ومـا 

 جاد به العقل.

لمنــاهج، وتتعــدد طــرق وأســاليب البحــث فــي تـــناول مشــكل القــرآن وكــان مــن البــديهي أن تتـــنوع ا   

والسنة في كل عصر، وبحسب تـنوع الثـقافات وتعددها، وبحسب تفاوت أصحاب التأويل في العلم 

  ٠وفي الاطلاع على لغة العرب وأساليبها، وبحسب اختلاف العصور والأزمنة

ل، التســلح بــالعلوم الآتيــة وهــي: ولأجــل ذلــك قــرر العلمــاء علــى مــن أراد الخــوض فــي التأويــ

اللغة، والنحو، الصرف، وعلوم البلاغة، وعلم أصول الفقه، وعلم التوحيد، ومعرفة أسباب النزول، 

 والقصص القرآني، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث المبيِّنة للمجمل والمُبهم، وعلم الموهبة..وغيرها. 

التفسير والتأويل..، أمَّا المعاني العامة التي وهذه العلوم كلها إنما هي لتحقيق أعلى مراتب 

يستشعر المرء منها عظمة مولاه، والتي يفهمها الإنسان عنـد إطـلاق اللفـظ الكـريم فهـي: قـَدرٌ يكـاد 

ســهله ويســره، وذلــك  يكــونُ مشــتركاً بــين عامــة النــاس، وهــو المــأمور بــه التــدبر والتــذكر، لأنــه 

 أدنى مراتب التفسير.

 ما خلاصته: قال محمد عبده  

                                                           
 .۱۹۷م،ص۱۹۸٤الصفار: د. ابتسام مرهون، معجم الدراسات القرآنية، ط مطبعة الموصل،  - ۲۱٥۹



٤۱٦ 

للتفسـير مراتــب: أدناهــا أن يبـين بالإجمــال مــا يُشـعر القلــب بعظمــة االله وتــنزيهه، ويصــرف الــنفس  

(عن الشر، ويجذبها إلى الخير.وهذه هي التي قلنـا إنهـا متيسـرة لكـل أحـد
2160F

  :. فـي قولـه )٢١٦٠

 …) )2161F٢١٦١ولَقَد يسرنَا الْقُرآن للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ

وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف المتكلمــين فــي تأويــل بعــض آي القــرآن الكــريم، إلاَّ أنَّهــم قــد اتفقــوا 

على وقوعه إلا ما ندر منهم، ولكنهم قد اختلفـوا فـي وجـود المجـاز فـي القـرآن الكـريم، لأن المجـاز 

.، وشُبهة كان تعلقه باللغة وآدابها أكثر من تعلقه في مشكل القرآن الكريم والفكر الإسلامي عامة.

من أنكره، قوله: أن المتكلم لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز، إلاَّ إذا ضاقت به الحقيقة فيسـتعير، 

، وهــذا قــول مــردود، لأنــه لــو وجــب خلــو القــرآن الكــريم مــن المجــاز، وهــو مســتحيل علــى االله 

ه شـــطر لوجــب خلـــوه مـــن التوكيـــد والحـــذف وغيــره، ولـــو ســـقط المجـــاز مـــن القــرآن الكـــريم ســـقط منـــ

(الحســـــن
2162F

. ولأجـــــل ذلـــــك فقـــــد كتـــــب أبـــــو عبيـــــدة كتابـــــه الشـــــهير(مجاز القرآن)وكتـــــب الشـــــريف )٢١٦٢

 الرضي(المجازات النبوية) وكتب في معاني القرآن والبلاغة القرآنية كثير من علماء العقائـد واللغـة

)
2163F

٢١٦٣(. 

 وقــد أوردت عــدداً مــن الألفــاظ المجازيــة، التــي لــو أُخــذت علــى ظاهرهــا لنســب إلــى االله     
  فعل القبيح، ولكنها وأمثالها أُريد بها المجاز والكناية، فوجب التأويل، تـنزيهاً الله  عن فعل

القبـــيح، ومـــن هـــذه الألفـــاظ التـــي جـــاء بهـــا الـــذكر الحكـــيم: الاســـتهزاء، والغوايـــة، والأمـــر بالفســـق، 
ة لـبعض الألفـاظ والتزيين، والإزاغة..وغيرها، من الذي درسـتُه فـي هـذه الأطروحـة، كدراسـة تطبيقيـ

التي يوهم ظاهرها التشبيه والنقص والتغير، وإنَّ البحث فـي هـذه الألفـاظ أوجـب علينـا الـدخول فـي 
 مباحث الصفات الإلهية والموقف منها.

ــــت الصــــفات الإلهيــــة موضــــع بحــــث وجــــدل بــــين المتكلمــــين، ولاســــيما بــــين جمهــــور   وكان
أهـل الحـديث والحنابلـة، مـن جهـة أخـرى، المتكلمين مـن معتزلـة وأشـاعرة مـن جهـة، وبـين متكلمـي 

 وكان موقف المتكلمين من آيات وأحاديث الصفات المُشكِلة، يتلخص في مذهبين أساسيين هما: 

ـــا يُوهِمُـــهُ ذلـــك الظـــاهر  مـــذهب الســـلف: وهـــو الإيمـــان بظاهرهـــا مـــع تــــنزيه االله  -١ عمَّ

 في المتشابه. وتفويض الأمر إلى االله 

                                                           
 .۲/٥۸الزرقاني: مناهل العرفان، - ۲۱٦۰
 . ٤۰، ۳۲، ۲۲، ۱۷القمر  - ۲۱٦۱
 .۲٥٥ -۲٥٤ /۲الزركشي: البرهان، - ۲۱٦۲
 .۲/۲٥٦الزركشي: البرهان، - ۲۱٦۳



٤۱۷ 

تأويل المتشابه وذلك بحمله على المجاز أو الكناية ليتفق النقل مع مذهب الخلف: وهو -٢

 العقل.

إنما هو …وإن ماقيل في الصفات المختلف فيها كالاستواء واليد والوجه والعين  ونحو ذلك 

عبـارة عـن تمثـيلات وتصـويرات للمعـاني العقليـة  لنفي وهم التشبيه والتجسيم، وهي في الباري 
(لحسـيةبإبرازها في الصـور ا

2164F

. فكـان موقـف السـلف منهـا، أنهـم يُمِرونهـا علـى ظاهرهـا، مـع تــنزيه )٣

(عن انفعالات المخلوقين وصفاتهم االله 
2165F

٢١٦٤(. 
ــا الخلــف فــإنهم يؤولــون مــا أشــكل مــن النصــوص الصــفات، فيرجعونهــا إلــى القــدرة أو إلــى  أمَّ

بــل يقــول: إن الرحمــة الإرادة وغيرهــا مــن الصــفات المعنويــة..، ومــنهم مــن لا يســمي ذلــك تــأويلاً، 

يُـراد  مثلاً تدل على الانفعال، الذي هو رقة القلب المخصوصة، وهي إذا أطلقت على البـاري 
(بها غايتها، التي هي أفعال، من دون مباديها، التي هي انفعالات

2166F

٢١٦٥(. 

إطلاق حقيقي لا مجازي، لأن جميع ما أُطلـق علـى االله  وإن هذه الصفات إطلاقها على االله  

 و منقول ممَّا أطلق على البشر، ولما كان العقل و النقل متفقين، على تـنزيه االله  فه  عن

ـــات  ـــل آي ـــين النصـــوص، وأن نســـدد ونقـــارب لأن موضـــوع تأوي مشـــابهة البشـــر، تعـــيَّن أن نجمـــع ب

الصــفات، أو عــدم تأويلهــا لــيس مــن أُصــول العقائــد الإســلامية، وإنمــا هــو موضــوع تفــرع مــن تلــك 

 الأصول.

 ثمَّ إنَّ آيات الصفات من الآيات المحكمات، والأصل في شريعتــنا أن يوصـف البـاري        

من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييـف ولا تمثيـل،   بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله

، التي وصف بها نفسه، ولا يجوز تمثيلها بصفات المخلوقين، بل فلا يجوز نفي صفات االله  

 ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.. ))2167F٢١٦٦ كَمثْله شيء ليس هو 

وبالجملة فمذهب الجمهور في الصـفات أنهـا تجـرى علـى ظاهرهـا مـع نفـي الكيفيـة والتشـبيه 

عنها، وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفيـة، فكـذلك إثبـات الصـفات، إثبـات وجـود لا 

 إثبات كيفية.

                                                           
 فما بعدها.  ۳/۱۹۷، و رضا: السيد،تفسير المنار ۲۹۷الإيجي: المواقف في علم الكلام،ص – ۳

 .۲۳۸.والجويني: الإرشاد ص۲/۱۰۲و۳/۱٥ابن تيمية: منهاج السنة،- ۲۱٦٤
 .إذ روى هذا الموقف عن الإمام الفخر الرازي.۲/۱٥السيوطي: الإتقان،- ۲۱٦٥

 .۱۱الشورى  - ۲۱٦٦  



٤۱۸ 

ـــين لنـــا مواضـــع المجـــاز ومواضـــع الحقيقـــة فـــي آيـــات الصـــفات،   وبهـــذا الفـــرق المحقـــق، تتب
ويتبين لنا أنَّ من رفض حقيقتها فموقفه مبنيٌ على خشية الوقوع في التشبيه والتجسيم، ولكـن هـذه 

(الخشية ينبغي أن لا تدفع صاحبها إلى الوقوع في النفي والتعطيل
2168F

٢١٦٧(. 

أن مذهب السلف ضعيف، وأنهم لم يؤولوا كما أول الخلف،  و كنت أظن قبل هذه الدراسة،
ـا تغلغلـت فـي هـذه الدراسـة، تبـين لـي أن السـلف علـى  لأنهم لم يبلغوا مبلغهم مـن العلـم والفهـم، ولمَّ
درجـة عاليــة مــن الفهــم والعنايـة فــي العقائــد، ولكــن المشــهور عـنهم هــو التوقــف أو التفــويض، وهــذا 

م، وإلاَّ فمـاذا نقـول فـي فهـم أُولئـك الأعـلام مـن أمثـال الأئمـة: الإمـام لايعني عـدم الفهـم أوعـدم العلـ
علي (كرم االله وجهه) ومالـك بـن أنـس، وأحمـد بـن حنبـل، وعلمـاء الحـديث والفكـر، كـابن الجـوزي، 
وابــن تيميــة، وابــن القــيم، وصــولاً إلــى الإمــام محمــد عبــده وتلميــذه محمــد رشــيد رضــا وغيــرهم مــن 

(مفكري العصر
2169F

٢(. 
ا في موضوع الرؤية، فقد تبين أن القائلين بحصولها لايشترطون أن يكون الباري جسماً وأمَّ 

ـــذا فـــإن  ـــة لا تتحقـــق إلاَّ بهـــا، ول أو عرضـــاً، أو غيرهـــا مـــن الشـــروط التـــي يـــرى المعتزلـــة أن الرؤي

 الأشاعرة نفوا كل لوازم الرؤية، التي قال بها المعتزلة.ولم ينكروا أن يكون هنـاك إدراك متعـال عـن

 الإدراكات الحسية، تحصل به الرؤية السعيدة يوم القيامة.

تـنزيهاً له عن لوازم الكلام فـي الشـاهد، مـن وقد نفى المعتزلة صفة الكلام عن الباري   

أوجــدها الحــروف المنظومــة والأصــوات المقطعــة، وقــرروا أنْ لاحقيقــة للكــلام ســوى ذلــك، واالله  

المعتزلـة، فـي أن الكـلام هـو هـذا الـذي فـي الشـاهد، إلاَّ أنـه وخلقها في المحل، واتفق المشـبهة مـع 

 قديم وليس بحادث.

 واتخذت الأشعرية الموقف الوسط بين المذاهب، فَجَعَلَت الكلام نوعين:  

، وهـو المعنـى الموجـود فـي الـنفس، وهـو الكـلام القـديم والحقيقـي، وجُعـل الكـلام نفسـيكـلام 

فــي الحــادث عبــارة عنــه، وأن كــلام االله القــديم لا يتصــف بــالحروف ولا بالأصــوات ولا بشــيء مــن 

لا يفتقر في كلامه إلى مخارج وأدوات كما في الشاهد، بل االله يتـنزه عن  صفات الخلق، وأنه 

كلامــه النفســي هــو صــفة لــه حقيقــة، وأنــه منــزه عــن الحركــة والانتقــال، وإن نزولــه جميــع ذلــك، وإن 

نـــزول إفهـــام وإعـــلام بواســـطة جبريـــل عليـــه الســـلام، ومـــا حملـــه جبريـــل ونطـــق بـــه    إلـــى النبـــي 

                                                           
 .۲/٤ابن القيم: بدائع الفوائد،-  ۲۱٦۷

  ۳/۱۹۷رضا: تفسير المنار – ۲



٤۱۹ 

حقيقــة، لكـي لا يقــال أن  يجــوز عليـه جميــع ذلـك، لأنــه لـيس صــفة للبـاري    المصـطفى 

محال.أمَّا ما نسمعه أو  يلزم اتصافه بضدها، وذلك على االله الصفة لا تفارق الموصوف، ولا 

نقرؤه أو نلمسه أو نحفظه أو ننقله من كلام االله، فهو قرآن أيضـاً، ولكـن بالوسـائط، لأن فـي كـلام 

 االله أربعة معان: مُنْزِلٌ، ومُنْزَلٌ، ومُنْزَلٌ فيه، ومنزَلٌ عليه.

: فهـو القـرآن الكـريم، وأمـا المُنْـزَل فيـه: فهـو اللغـة العربيـة، فأمَّا المُنْزِل: فهو االله.وأمـا المُنْـزَل

.ونحــــن نقــــدس المصــــحف مقــــروءاً ومســــموعاً ) )2170F٢١٦٨وأمــــا المُنْــــزَل عليــــه فهــــو قلــــب المصــــطفى 

 …..ومحمولاً، لأنه صفة للكلام النفسي الأزلي

النبوية  في القرآن الكريم والسنةوإذا انتقلنا إلى جانب الأخلاق وحرية الإرادة فإننا نجد 

خالق كل شيء وأن مرجع كل شيء إليه وحده، وأن هداية   نصوصاً كثيرة تدل على أن االله

إِنَّا جعلْنا علَى  :وقوله  ))2171F۲۱٦۹اللَّه خالق كُلِّ شيء :الخلق وضلالهم بيده، مثل قوله 

وكذلك )2173F۲۱۷۱(كَذلَك زيَنا لكُلِّ أمُة عملهَموقوله: ))2172F۲۱۷۰قُلُوبهِمِ أَكنةً أَن يفقْهَوه وفي آذاَنهِم وقرْا

.إلى غير ذلك..هذه )2174F۲۱۷۲(”يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك: “ قول النبي

،  النصوص وأمثالها، إذا نظر العبد إليها لا يسعه حينها إلاَّ أن يردَّ الأمور كلها إلى االله
شريك له في ملكه ولا في ناحية من ملكه، وهي أفعال التكليف من معتقداً أنه الواحد الأحد لا 

 عباده، وكأن نسبة الأفعال إلى العباد، هي الأخرى محض فضل من االله عليهم بشكلٍ ما.فاالله 

  هو الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو خالق كل شيء بلا استثـناء، فما من شيء وجد

بعد إن لم يكن موجوداً، إلاَّ واالله خالقه، ويدخل في ذلك بداهة أفعال الإنسان، فهذه الأفعال كانت 

ستثـنى من ومن ا ))2175F۲۱۷۳اللَّه خالق كُلِّ شيء :معدومة ثم وُجِدَت فلابد أن تدخل في قوله

هذا العموم شيئاً، فقد أثبت مع االله خالقاً آخر وهذا هو الشرك، وهناك نصوص أخرى، تصرح 
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٤۲۰ 

شريكاً في الخلق  للأشياء فمن أخرج منها شيئاً فقد أثبت الله  بعموم خالقية االله 

(والإيجاد
2176F

٢١٧٤(   . 

ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة أخرى عقلية ناطقة بوحدانية االله في كل شيء، وبأن العبد لا يُعقل 

أن يكون خالقاً لما اختاره من أفعاله، لأنه لـو كـان خالقـاً لهـا لكـان عالمـاً بتفاصـيلها، ولكنـه يشـعر 

عــرف تفاصــيلها مــن نفســه بأنــه تصــدر منــه أشــياء كثيــرة جــداً مــن عملــه الاختيــاري، مــن دون أن ي

)()2177F۲۱۷٥أَلا يعلَم من خلَقكخطوات المشي وحركات المضغ في الأكل ونحوها 
2178F

۲۱۷٦(. 

وبجانب هذه النصوص توجد نصـوص كثيـرة مـن الكتـاب والسـنة تــنسب أعمـال العبـاد إلـيهم،      

مـن :  وتعلن رضى االله وحبه للمحسنين..كما تعلن غضبه وبغضـه للمسـيئين..من ذلـك قولـه 

إِن أَحسـنتُم أَحسـنتُم لأَنفُسـكُم وإِن أَسـأْتُم :     وقولـه ))2179F۲۱۷۷عملَ صالحا فَلنفْسـه ومـن أَسـاء فَعلَيهـا    

 وفـي السـنة النبويـة قولـه)2181F۲۱۷۹(وما كَان ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْـمٍ وأَهلُهـا مصـلحون   وقوله: ))2180F۲۱۷۸فَلَها

“ : 2182(”ا فكل ميسر لما خلق لهاعملوF۲۱۸۰( إلى غير ذلك.. وهذه النصـوص إذا نظـر العبـد إليهـا ،

لا يسعه إلا أن يرد أعمال العباد الاختيارية إليهم، معتقداً أنهم يستحقون ثوابها إن أحسنوا وعقابها 

 إن أساؤوا.

ن العبـد لـو لـم يكـن ويظاهر هذه الأدلة النقلية أدلة عقلية كثيرة شاهدة بعدالـة االله وحكمتـه، لأ     

مُوجِداً، لَمَا اختار من أعماله، ولَمَا كان ثمـة وجـه لاسـتحقاقه المثوبـة أو العقوبـة، وكيـف يثـاب أو 

(يعاقب على ما ليس له، وما لم يصدر منه
2183F

۲۱۸۱(. 

وأهل السنة بهرتهم النصوص الأولى والأدلة العقلية التي بجانبها فرجحوها وقالوا: إن العبـد 

وإذا قيـل لهـم: كيـف يثـاب المـرء أو …سه الاختيارية وإنما هي من خلق االله وحدهلا يخلق أفعال نف

يعاقب على عمل لم يُوجِده هو، وكيف يتفق هذا وما هو مقرر مـن عدالـة االله وحكمتـه فـي تكليفـه 
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٤۲۱ 

خلقه؟؟..قالوا: إن العباد وإن لم يكونوا خالقين لأعمالهم، فهم كاسبون لها. وهذا الكسب هـو منـاط 

ـــوا … ومـــدار الثـــواب والعقـــاب، وبـــه يتحقـــق عـــدل االله وحكمتـــه فيمـــا شـــرع للمكلفـــين التكليـــف فَحَمَل

(النصوص الأولى على الخلق، وحملوا النصوص الثانية على الكسب، جمعاً بين الأدلة
2184F

۲۱۸۲(. 

أما المعتزلة فقد بهرتهم النصوص الثانية وما يظاهرها من برهان النقل فرجحوها وقالوا: إن 

ــيء : أفعالــه الاختياريــة، وإذا قيــل لهــم: ألــيسالعبــد يخلــق  ــلِّ ش ــالق كُ خ ــه ومنهــا أعمــال  ))2185F۲۱۸۳اللَّ

العبـــــاد.؟؟، قـــــالوا: بلـــــى..، بيـــــد أنـــــه خلـــــق بعـــــض الأشـــــياء بـــــلا واســـــطة، وخلـــــق بعضـــــها الآخـــــر 

بواسطة..وأعمال المكلفين مـن القبيـل الثـاني، خلقهـا االله بواسـطة خلـق آلاتهـا فـي المكلـف، وآلاتهـا 

لقــدرة الكليـة والإرادة الكليــة، الصــالحتان للتعلـق بــالخير أو الشـر، ولــيس لنــا مـن حــول ولا قــوة هـي ا

سوى أننا استعملناها على أحد وجهيها إما بحسن الاختيار وإما بسوء الاختيار، ثـم لا مـانع عنـدنا 

بها خــالقٌ لأفعــال عبــاده، ولكــن علــى ســبيل المجــاز، باعتبــار أنــه خــالق أســبا مــن القــول بأنــه 

ووســـائلها.وإذا قيـــل لهـــم: إن مـــذهبكم يســـتلزم أن يكـــون الله شـــركاء كثيـــرون فـــي فعلـــه، وهـــم عبـــاده 

المكلفـــون، وهـــذا ينـــاقض عقيـــدة التوحيـــد وبرهـــان الوحدانيـــة.قالوا: لا نُسَـــلِمُ بهـــذا ولا نقـــول بـــه، فـــإن 

أن يكون لغيره الوحدانية ليس معناها نفي وجود ذوات أو صفات أو أفعال لغيره، إنما معناها نفي 

(شبه به في ذاته أو صفاته أو أفعاله
2186F

۲۱۸٤(. 

وقبــل أن نطــوي الأشــرعة ونــربط المركــب، معلنــين نهايــة المطــاف، مــن هــذه الرحلــة العلميــة 

الطويلة، والتـي قضـيناها فـي البحـث، والتــنقيب، والتسـديد والتقريـب بـين النصـوص والأفكـار، التـي 

ارسهم المختلفة، ومذاهبهم المتباينة، فلابد من الإشـارة شغلت ولازالت تشغل بال المتكلمين، في مد

ـــم الكـــلامإلـــى أنَّ هـــذا العلـــم، والـــذي سُـــمي بــــ( ) هـــو مـــن أخطـــر العلـــوم، وقـــد وقـــف المتكلمـــون عل

والمفسرون وأهل التأويل منه موقف الدارسين والمتعلمين، ولم يَلِجُ بابـهُ فَحْـلٌ مـن فحـول العلـم، إلاَّ 

  ٠وندم في آخر أيامه
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٤۲۲ 

س الأشعري لهذا العلم، ولكنه ندم وأسف على خوضه فيـه، فقفـل راجعـاً قبـل موتـه معلنـاً أس

( توبته وولاءَه لأئمة السلف
2187F

٢١٨٥( . 

وتمنــى الجــويني لــو أنــه مـــات ميتــةَ عجــوز فــي نيســابور، علـــى أن يخــوض فــي هــذا العلـــم  

(ومشكلاته ومسائله
2188F

٢١٨٦(. 

فــي آخـر أيامـه، لأنــه لـم يجـد فيــه دواءاً  وقـرر الغزالـي إلجــام العـوام عـن علــم الكـلام، وهَجَـرَهُ 

(لما يعانيه، فلجأ إلى المعرفة الصوفية، وهذا ممَّا سطره في منقذه
2189F

٢١٨٧(. 

أمَّا الفخر الرازي، فعلى الرغم من إنتاجه الضخم في الفلسفة الإسلامية، فهو الآخر قـد نـدم 

(في أواخر أيامه، وشعر بقلة ما حصله في علم الكلام والفلسفة
2190F

٢١٨٨( . 

ــا عــن مــوقفي منــه فمعرفــة هكــذ ا كانــت مواقــفُ أَجِلَّــة العلمــاء والمتكلمــين مــن هــذا العلــم، أمَّ

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر  :ودراسة اليسير منه ممَّا يوجبه الدين والعقيدة لقولـه 

(ل    ذرونمن كل فرقة  طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلـهم يح ـ 
2191F

.مـع )٢١٨٩

الحذَّر والحيطة من الوقوع في مطابه ومهالكـه، والتحصـين بالعقيـدة الصـحيحة والراسـخة، والتسـلح 

 ٠بسلاح المعرفة والعلم 

وظاهر الآية السابقة، يدل على أنه من فروض الكفايات، إذا فعله البعض سقط عن الكل، 

لـة لجهـود أجِلَّـة العلمـاء، الـذين ولأجل هذا هممت في وضع هـذه الرسـالة، التـي آمـل أن ت كـون مُكَمِّ

 تـناولوا هذا العلم بالدراسة والتدريس.

ودراســـتي هـــذه فيمـــا أعلـــم طريفـــة فـــي موضـــوعها، لأنهـــا كانـــت لوحـــة جميلـــة مـــن الفسيفســـاء      

الفكريــة والعقائديــة فــي الفكــر الإســلامي الواســع، ولعلَّهــا بصــفحاتها القليلــة، تعطــي لقارئهــا صــورة 
                                                           

 .۸الأشعري: الإبانة عن أصُول الديانة،ص - ۲۱۸٥
 .۲۲۷،صالطحاوي: شرح العقيدة الطحاوية- ۲۱۸٦
 .۳۳م،ص۱۹۸۷هـ ۱٤۰۸الغزالي: المنقذ من الضلال: ط مؤسسة الكتب الثـقافية،بيروت،- ۲۱۸۷
قال ال�رازي قب�ل وفات�ه بقلي�ل: لق�د تأمل�ت الط�رق الكلامي�ة،والمناهج الفلس�فية،فما رأيته�ا تش�في عل�يلاً ولا ت�روي  - ۲۱۸۸

آن،لأن��ه يس��عى ف��ي تس��ليم العظم��ة والج��لال ل غليلاً،ورأي��ت أق��رب الط��رق إل��ى الطمأنين��ة والراح��ة النفس��ية،طريقة القر
وحده،ويمنع من التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات،وما ذاك إلاَّ للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضائق 

هدنا ه�ذا العميقة،والمناهج الخفية.ومن جرب مثل تجربتي،عرف مثل معرفتي،ياليتنا بقينا على العَ�دَمِ الأول، وليتن�ا م�ا ش�
فما بع�دها. وج�ار النب�ي: اب�ن ٥۸۹،٦۲٤-٥۸۸العالم،وليت النفس لم تتعلق بهذا البدن. الزركان: فخر الدين الرازي،ص 

 .۲۲۲قيم الجوزية،ص
 .۱۲۲التوبة - ۲۱۸۹



٤۲۳ 

ية عــن حريــة الفكــر والعقيــدة فــي الــدين الإســلامي الحنيــف، وهــي فيمــا أظــن الأولــى فــي موضــوع

 موضوعها في قسم الفلسفة في جامعة بغداد.

وكانــــت عــــدتي فــــي دراســــتي هــــذه، مــــا ورد فــــي القــــرآن الكــــريم مــــن ألفــــاظ، تتبعــــت ســــياقها 

ــا رأيتــه حريــاً وموضــوعها عنــد المفســرين وعلمــاء الكــلام، وقــد اســتفدت مــن الدراســات الحديثــة،  ممَّ

بــالنظر والفائــدة، كــل ذلــك مــن أجــل خدمــة ديننــا وعقيدتـــنا وإحيــاء رسالتـــنا، وردِّ طعــون أهــل الزيــغ 

والأهواء والبدع، الذين أرادوا النيل مـن قدسـية هـذه العقيـدة، ووضـع العراقيـل فـي وجههـا، وهـذا مـن 

تأويــل، بســبب تضــمن أول الأســباب التــي حملــت علمــاء الســلف علــى الخــوض فــي غمــار علــم ال

القرآن الكريم للمحكم والمتشابه، في آياته الشريفة، التي كانت تحتمـل أكثـر مـن معنـى، وقـد ارتـبط 

علم التأويل بالعقيدة الإسلامية وبأحكام الشريعة الغراء، وكان وسيلة في أيدي علماء الإسلام للـرد 

 على الطاعنين في أصول الدين الإسلامي الحنيف.

ستي هذه مقارنة تطبيقية، لجملة كبيرة مـن التـأويلات الكلاميـة للآيـات القرآنيـة وقد كانت درا

والأحاديـث النبويـة، إذ بينـتُ مواقــف المتكلمـين مـن تأويــل عـدد مـن المفــردات المُوهِمَـة، التـي يــوهم 

، ويُضــيف إليــه الــنقص والتشــبيه والتغيــر، وفــوق ذلــك درســت ظاهرهــا فعــل القبــيح مــن البــاري 

ومشـكلة خلـق القـرآن، وختمـت الرسـالة  لصـفات الخبريـة، ومباحـث الرؤيـة وكلامـه بعضاً مـن ا

 بفصل مهم عن حرية الإرادة بين الخالق والمخلوق وعلاقة ذلك بمباحث الجبر والاختيار.



٤۲٤ 

 وهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من هذه الدراسة:             

ــا لـم يكــن التأويــل فــي صــدر الإســلام يشــك -أولاً  ل أي مشــكلة واضــحة المعــالم،  وممَّ

وردنــا عنــه مــا هــو إلاَّ تــأويلات متـــناثرة، يصــعب تمييزهــا عــن المــنهج التفســيري الــذي بينــه 

ومـن تـبعهم بإحسـان، وكـان الموقـف مـن النصـوص   والأصحاب الكـرام  المصطفى 

المشكلة هو التوقف، ولم يكن هذا التوقـف موقفـاً مدروسـاً، أو مـذهباً ملزِمـأً، بـل كـان مـذهباً 

تلقائيــاً يتـــناسب مــع ســيرتهم الجــادة فــي ميــادين الــدعوة والجهــاد، البعيــدة عــن مــواطن الجــدل 

 )2192F٢١٩٠(ل  نوجادلهم بالتي هي أحس:الكلامي والفلسفي، قال 

ظهـــر علـــم الكـــلام والجـــدل الفلســـفي فـــي أول مـــرة، مـــع ظهـــور أئمـــة المـــذاهب،  -ثانيـــاً 

واحتدام الجدل في مدرسة الحسن البصري، وتبلورت المذاهب الفكرية والعقائدية، فـي البيئـة 

 الإسلامية فيما بعد.

عـن كانت هذه المذاهب جادة في الوصول إلى الحقيقـة، وكانـت غايتهـا الـدفاع -ثالثاً 

عقيدة المسلمين، ودفع الشبه والمطاعن عنها، هذا إذا استثـنينا بعض الفـرق المتـأثرة بـالفكر 

 الشعوبي الهدام.

وكـــان الخـــلاف نتيجـــة طبيعيـــة لأجـــواء الحريـــة الســـائدة فـــي المجتمـــع الإســـلامي، ولقـــانون  

 الإسلام الخالد في الاجتهاد والقاعدة في ذلك معروفة.

 ونتيجة للبحث والدرس والتمحيص فقد اطمأن قلبي إلى حقائق مهمة منها:       

إن بعــض هــذه النصــوص موضــوع الدراســة لاتشــكل أصــلاً مــن أصــول الــدين أو -١

ركنـــاً مـــن أركانـــه، ولا ينـــدرج تحتهـــا ميـــدان عمـــل يخـــدم الإســـلام وينفـــع المســـلمين، وبالتـــالي 

 ر كبير.فالجهل بها والخلاف فيها لاينبني عليه خط

ـــمَّ إنَّ هـــذه النصـــوص لا يُنظـــر إليهـــا نظـــرة واحـــدة، إذ إن فيهـــا مـــا ورد بالـــدليل -٢ ث

القطعي، ومنها ما ورد بالدليل الظني، ومنها ما سـيق الـنصُّ لأجلـه، ومنهـا مـا سـيق الـنصُّ 

                                                           
 .۱۲٥النحل - ۲۱۹۰



٤۲٥ 

لغيره، ومنها ما اتفق على تأويله، ومنها ما اختلـف فـي تأويلـه، فينبغـي التـروي والتريـث فـي 

 الموقف في الحكم على مراد االله ورسوله منها. اتخاذ

ولا يصح إقصاء العقل عن دراسة هـذه النصـوص، إذ لـم يثبـت الـدين إلاَّ بالعقـل، -٣

 ولا يصح ادعاء العصمة له ولا لاستـنتاجاته، فالإطلاق في ذلك غير صحيح.

إن مـذهب التفــويض المطلـق المــأثور، يمثــل مظهـراً مــن مظـاهر العجــز والقصــور -٤

ن مواكبة التطور الفكري المتزايد، وهذا قد يفضي إلى موقف في غاية الخطورة والضرر، ع

 وهو اتهام القرآن الكريم بأنه عبارة عن ألغاز وأحاجي وطلاسم، وليس كتاب هداية ونور.

ــا التأويــل المطلــق، فهــو أيضــاً غيــر صــحيح، لأنــه يــؤدي إلــى تحريــف النصــوص   أمَّ

رَ ابــن تيميــة ومــن ذهــب مذهبــه،  ولَــيِّ أعناقهــا وتمييــع حقائقهــا، وإضــاعة معانيهــا، ولهــذا قــرَّ

بــأن القــرآن الكــريم كلــه ظــاهر وواضــح، والســنة الصــحيحة كــذلك، ولا خــلاف بــين الصــحيح 

 لا يصح بأي حال صرف هذه النصوص عن ظاهرها.المنقول والصريح المعقول، و 

ولكن هذا الموقف لا يفهمه العامَّة، ومذهب التفويض السلفي خير من هـذا الظـاهر، 

وللخروج من هذا المأزق لابد من الوقـوف عنـد المقصـود مـن الـنص، والسـكوت عمَّـا وراءه، 

ـــه جـــاء لحكمـــة يقصـــده ا ويعلمهـــا الشـــارع فكـــل نـــص فـــي القـــرآن الكـــريم أو الســـنة، لابـــد وأنَّ

الحكيم..، فينبغي إعمال الفكر والعقل للوصـول إلـى هـذا المقصـود، فـإذا علمنـا ذلك..علمنـا 

 أيضاً أن ليس من واجبنا معرفة ما وراءَهُ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.                                    

 

 هـ١٤٢٢الباحث: في صفر/                                               

 م  ٢٠٠١الموافق لـ/ أيار/                                                



٤۲٦ 

 جريدة المظان والأصول
من أهم المظان والأصول في هذه الرسالة: القرآن الكريم: ويعقبـه بقيـة المصـادر مرتبـة     

 على وفقِ الحروف الهجائية.
 نة، الأشعري: الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل، مطبعةالإبانة عن أصول الديا -١

 الزمان، بغداد ب. ت.     

ـ إعتقادات فرق المسلمين والمشركين، الرازي: الإمـام فخـر الـدين، مراجعـة وتحريـر: علـي سـامي ٢

 م. ١٩٨٢هـ١٤٠٢الشار، دار الكتب العلمية، بيروت، 

بـن عبـد الـرحمن، دار الكتـب       العلميـة،  الإتقان في علوم القرآن، السيوطي: جـلال الـدين -٣

 م.١٩٨٧هـ١٤٠٧لبنان، –بيروت 

 م.١٩٨٣، ٢الاتجاه العقلي في التفسير، أبو زيد: نصر حامد، دارالتـنوير، بيروت، ط-٤

دار الإحكــام فــي أُصــول الأحكــام، ابــن حــزم: أبــي محمــد علــي بــن حــزم الأندلســي الظــاهري،  -٥

 م.١٩٨٧دار الجيل، بيروت م.و ط،  ١٩٨٢هـ١٤٠٥الكتب العلمية، بيروت، 

علــي بــن محمــد، دار الكتــب ســيف الــدين أبــي الحســن الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، الآمــدي:  -٦

 م. ١٩١٤و ط دار المعارف بمصر،م. ١٩٨٥هـ١٤٠٥لبنان،–العلمية بيروت 

 -بيـــروتأحكـــام القـــرآن، الجصـــاص: أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي، دار الكتـــاب العربـــي،  -٧

 هـ.١٣٣٥لبنان، ط مصورة عن الطبعة الأولى دار الأوقاف الإسلامية،

أحكــام القــرآن، الشــافعي: جمــع أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي،  تصــحيح ومراجعــة عبــد -٨ 

  م. ١٩٧٥الغني عبد الخالق ومحمد زاهد الكوثري، تصوير دار الكتب العلمية،  بيروت

ــ -٩ ى الجهميــة والمشــبهة، ابــن قتيبــة: عبــد االله بــن مســلم بــن قتيبــة الاخــتلاف فــي اللفــظ والــرد عل

الدينوري، تحقيق وتعليق: محمد زاهـد الكـوثري، نشـر مكتبـة القدسـي، القـاهرة مطبعـة السـعادة 

 م. ١٩٨٩وطبعة مكتبة الشرق الجديد ،بغداد،هـ  ١٣٤٩بمصر، 

ــ الإرشــاد إلــى قواطــع الأدلــة، الجــويني: إمــام الحــرمين، تحقيــق: مح١٠ مــد يوســف موســى،  نشــر ـ

 م.١٩٥٠مكتبة الخانجي بمصر،  وطباعة مطبعة السعادة بمصر، 



٤۲۷ 

ـ إرشاد الأنام في عقائـد الإسـلام، البغـدادي: محمـود صـالح، دار البـراء، مـن دون مكـان طبـع،  ١١

 م.١٩٨٥هـ،   ١٤٠٥

لحسـين أساس التقديس في علم الكلام، فخر الدين الرازي: أبي عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن ا-١٢
 ١٣٥٤هـ]، الناشر: شركة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمصـر،  ٦٠٦الرازي ت[

 م. ١٩٣٥هـ
 م. ١٩٦٠أساس التأويل، ابن حيون: بتحقيق عارف ثامر، بيروت  -١٣

أســاس البلاغــة، الزمخشــري: محمــود بــن عمــر، بتحقيــق: عبــد الــرحيم محمــود، دار صــادر،  -١٤

 م. ١٩٧٩لبنان، -بيروت

(رســـالة دكتـــوراه أســـباب اخـــتلاف الفقهـــاء فـــي الأحكـــام الشـــرعية، مصـــطفى إبـــراهيم الزلمـــي،  -١٥

 م.١٩٧٦هـ١٣٩٦بغداد، مقدمة إلى الجامعة المستـنصرية)

أسرار البلاغة في علم البيان، الجرجاني: عبد القاهر  بـن عبـد الـرحمن، تعليـق: السـيد رشـيد -١٦

 رضا، ط  دار المطبوعات العربية ب. ت.

  م. ١٩٥٨هـ ١٣٧٧أصول الفقه، محمد أبو زهرة، نشر: دار الفكر،  -١٧

أصول الدين الإسلامي: الدكتوران: رشدي عليان وقحطان الدوري، مطبعة الإرشـاد بغـداد،   -١٨

 م١٩٨٦، ٣ط

إحياء علوم الدين، الغزالي: [أبو حامـد حجـة الإسـلام] محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن أحمـد  -١٩
 إحياء علوم الدين، دار المعرفة، بيروت، ب.ت. هـ]٥٠٥الطوسي، [ت 

إلجــام العــوام عــن علــم الكـــلام، حجــة الإســلام: أبــي حامــد بـــن محمــد الغزالــي، مطبــوع علـــى -٢٠

هـــامش كتاب(الإنســـان الكامـــل) للســـيد: عبـــد الكـــريم بـــن ابـــراهيم الجيلانـــي، مكتبـــة ومطبعـــة 

 .م١٩٦٣هـ١٣٨٣محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر، 

شــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، الشــوكاني: محمــد بــن علــي بــن محمــد، إر -٢١

نشـــره: الشـــيخ ســـالم بـــن ســـعد بـــن نبهـــان، بســـورابايا، جـــاوه، ط مطبعـــة ومكتبـــة محمـــد علـــي 

 هـ.١٣٤٩صبيح وأولاده، الأزهر، 



٤۲۸ 

: هـ]، تصحيح ٤٥٨كتاب الأسماء والصفات، البيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي[ -٢٢
م.وثمــة طبعــة  ١٩٨٤هـــ ١٤٠٥لبنــان، –محمــد زاهــد الكــوثري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

أخــــرى للكتــــاب صُــــدِّرَتْ برســــالة تــــدعى بـــــ[فرقان القرآن]نشــــر: دار إحيــــاء التــــراث العربــــي، 
 هـ. ١٣٥٨لبنان،  -بيروت

ق الــدكتور: هـــ]تحقي ١٥٠ـــ الأشــباه والنظــائر فــي القــرآن الكــريم، مقاتــل بــن ســليمان البلخــي [ت٢٣
 م.١٩٧٥هـ١٣٩٥عبد االله محمود شحا ته، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

-المؤسسة الجامعية، بيروت ٢الأضحوية في المعاد، ابن سينا: بتحقيق: حسن عاصي: ط -٢٤

 ٠م ١٩٨٧هـ١٤٠٧لبنان،  

لبنـان، -العلميـة، بيـروت الاقتصاد في الاعتقاد، الغزالي[أبو حامد حجة الإسلام] دار الكتـب -٢٥
 م. ١٩٨٨

الأقوال الذهبية في الطب النفساني، الكرماني: حميد الدين أحمـد بـن عبـداالله،  مطبـوع علـى  -٢٦
هامش الطب الروحاني، لأبي بكر الرازي، وهو بتحقيق: عبد اللطيف العبد، مكتبة النهضة 

 م.١٩٧٨المصرية، القاهرة، 
 لمكتب التجاري، بيروت ب. ت. الأمالي، القالي: أبو علي، ط ا -٢٧

الإنباء بمـا فـي القـرآن مـن أضـواء الكرباسـي: محمـد جعفـر إبـراهيم، مطبعـة الآداب، النجـف، -٢٨

   ب.ت.

الانتصــاف، الإســكندري: أحمــد بــن المنيــر، وهــو مطبــوع علــى هــامش الكشــاف للزمخشــري،  -٢٩

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٣دار الكتاب العربي، بيروت، ط

أحاديـث مختلفـة المراتـب،  محمـد بـن السـيد درويـش، دار الكتـاب العربـي،  أنس المطالب فـي-٣٠

 ، ب.ت.٢بيروت، ط

أمــالي المرتضــى[غرر الفوائــد ودرر القلائد]الشــريف المرتضــى: علــي بــن الحســين الموســوي  -٣١

-هـ]، دار الكتب العربية، تحقيق: محمد أبو الفضـل إبـراهيم، بيـروت ٤٣٦– ٣٥٥العلوي [

م.وطبعــة عــالم الكتــب، ١٩٨٨هـــ ١٤٠٨عــة المكتبــة العصــرية، بيــروت م.وطب١٩٥٤لبنــان، 

 م.١٩٥١بيروت و القاهرة، 



٤۲۹ 

أثــر الغزالــي فــي علــم الكــلام: الثامر.قــدور أحمــد، رســالة ماجســتير، مقدمــة إلــى كليــة الآداب  -٣٢

 م.١٩٩٥جامعة بغداد، 

 م.١٩٥٢بمصر، أثر القرآن في تطورالنقدالعربي، محمد زغلول: د.سلام، ط دار المعارف  -٣٣

هـــ]راجعه: طــه عبــد الــرؤوف  ٧٥١إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، ابــن قــيم الجوزيــة [ت -٣٤
 لبنان، ب. ت.–سعد، نشر: دار الجيل، بيروت 

إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، الــوزير: جمــال الــدين أبــي الحســن علــي بــن يوســف القفطــي،  -٣٥

 م.١٩٥٢هـ ١٣٧١كتب المصرية، القاهرة، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار ال

أنوار التـنزيل وأسرار التأويل وهوالمسمى بــ[تفسير البيضـاوي]للقرآن الكـريم، للقاضـي: ناصـر  -٣٦

الــدين أبــي ســعيد عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد الشــيرازي البيضــاوي، راجعــه: محمــود أمــين 

: مكتبـة الجمهوريـة طنطاوي، صححه: محمـد سـالم محيسـن، شـعبان محمـد اسـماعيل، نشـر

 العربية المتحدة بمصر.

اصـــطلاحات الصـــوفية، الكاشـــاني: كمـــال الـــدين بـــن عبـــد الـــرزاق، الهيئـــة المصـــرية العامـــة   -٣٧

 للكتاب، القاهرة، ب.ت.

ـ ابن قيم الجوزية وجهوده في الـدفاع عـن عقيـدة السـلف، جـار النبـي: عبـد االله محمـد، مؤسسـة  ٣٨

 م.  ١٩٨٦هـ١٤٠٦مكة للطباعة والإعلام، مكة المكرمة، 

 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي: جلال الدين بن عبـد الـرحمن،  تحقيـق:  -٣٩
 م.١٩٦٤هـ١٣٨٤،  ى البابي الحلبي وشركاهمحمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيس

محمد بن أبي بكر بن سعد، بتحقيق إدارة المطبعة المنيريـة، :ابن قيم الجوزيةبدائع الفوائد،   -٤٠

 نشردارالكتاب العربي بيروت لبنان، ب.ت

البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه، الجـــويني: أبـــو المعـــالي إمـــام الحـــرمين، تحقيـــق: د.عبـــد العظـــيم  -٤١

 . م١٩٩٧هـ ١٤١٨، ٤مصر،  ط-دار الوفاء، المنصورةالديب، 



٤۳۰ 

هـ] تحقيق: محمـد ٧٩٤البرهان في علوم القرآن، الزركشي: بدر الدين محمد بن عبد االله[ ت -٤٢

أبو الفضل إبراهيم، نشر: عيسى البابي الحلبي وشركاه، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، 

 : دار المعرفة بيروت.ب.ت. ٢م.وط١٩٥٧هـ١٣٧٦

 م.١٩٨٦الباقلاني وآراؤه الكلامية، عبد االله.د.محمد رمضان، ط مطبعة الأمة،بغداد، -٤٣

هـــ] تصــحيح: ٧١١وقيــل ٧٠٧ـــ بيــان مــذهب الباطنيــة وبطلانــه، الــدليلمي: محمــد بــن الحســن[٤٤

ر.شتروطمان، .أشرفت على طبعه جمعية المستشرقين الألمانية،  استانبول، مطبعة الدولة، 

 م.١٩٣٧

ل مختلـــف الحـــديث، ابـــن قتيبــة: عبـــد االله بـــن مســـلم، نشــر دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت تأويــ -٤٥

م. وطبعــة مكتبــة الكليــات الأزهريــة بمصــر، تحقيــق: محمــد زهــري الخيــاط  ١٩٨٥لبنــان،  

 م.١٩٦٦-هـ١٣٨٦

تــــأويلات أهــــل الســــنة، أبــــي منصــــور محمــــد بــــن محمــــد بــــن محمــــود الســــمرقندي الماتريــــدي  -٤٦

يــق: د.محمــد مسـتفيض الــرحمن، أشــرف علـى طبعــه: جاســم محمــد م]، تحق٩٤٤هــ ٣٣٣[ت

 م.١٩٨٣هـ١٤٠٤الجبوري، منشورات وزارة الأوقاف، طبع: مطبعة الإرشاد، بغداد، 

نقله إلى العربية: عبد الهادي أبو ريـدة، طبـع:   -T-G-De-Boerتاريخ الفلسفة في الإسلام،   -٤٧

 .م١٩٣٨لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

تطـــور دراســـات إعجـــاز القـــرآن فـــي البلاغـــة العربيـــة، عمـــر المـــلا حـــويش: د.عمـــر،  مطبعـــة -٤٨

 م.١٩٧٢الأمة، بغداد، 

 م.١٩٨٩تطور تفسير القرآن: د. محسن عبد الحميد، مطبعة جامعة الموصل،  -٤٩

عــة التأويــل البــاطني للقــرآن الكــريم، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة العلــوم الإســلامية، جام -٥٠

 م. ١٩٩٠هـ١٤١١بغداد، من قبل خليل رجب حمدان الكبيسي، 

التعريفــات، الجرجــاني: الســيد الشــريف علــي بــن محمــد، تقــديم: احمــد مطلــوب، دار الشــؤون  -٥١

 الثـقافية، بغداد، ب.ت.



٤۳۱ 

التســـهيل لعلـــوم التــــنزيل: ابـــن جُـــزيْ: أبـــو القاســـم محمـــد بـــن احمـــد الغرنـــاطي الكلبـــي، الـــدار  -٥٢

 تب، ب. ت..العربية للك

 م. ١٩٨٦التاج الجامع للأصول، ناصف: الشيخ منصورعلي، دار الفكر، بيروت وبغداد، -٥٣

هـــــ ١٣٨١التفســــير والمفســــرون: محمــــد حســــين الذهبي.نشــــر دار الكتــــب الحديثــــة، القــــاهرة  -٥٤

 م. ١٩٦١

نشـر التراث النقـدي والبلاغـي للمعتزلـة حتـى نهايـة القـرن السـادس الهجـري: د. وليـد قصـاب  -٥٥

 م.١٩٨٥هـ١٤٠٥دار الثـقافة. قطر الدوحة 

 هـ.١٣٩٤، ربيع الثاني ١٦، السنة ٩التربية الإسلامية، مجلة إسلامية شهرية، بغداد، العدد-٥٦

، ٢التبيــــان فــــي علــــوم القــــرآن: الصــــابوني: الشــــيخ محمــــد علــــي، مكتبــــة الغزالــــي، دمشــــق، ط-٥٧

 م.١٩٨١

لــدين بــن عبــد الــرحمن، تحقيــق: زهيــر عثمــان التحبيــر فــي علــم التفســير، الســيوطي: جــلال ا-٥٨

 م.١٩٩٥علي نور، نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

التفســير العقلــي: حجيتــه وضــوابطهُ، محمــد صــالح الحمــداني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى  -٥٩

 م. ١٩٨٧كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 

ــــز الفرقــــة  -٦٠ ــــدين وتميي ــــي ال ــــي المظفــــر: الأســــتاذ التبصــــير ف ــــرق الهــــالكين: أب ــــة عــــن ف الناجي

 م.١٩٥٥الأسفراييني. مصر مكتبة الخانجي 

التفسير الإشـاري، العيسـاوي: مشـعان سـعود عبـد، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلـى كليـة العلـوم  - ٦١

 م.١٩٨٧الإسلامية جامعة بغداد، 

هـ ١٤٠٥، ٣لبنان، ط-كر، بيروتالتفسيرالكبير و[مفاتيح الغيب]: فخر الدين الرازي، دار الف-٦٢

 م.١٩٨٥

ـــو عبـــد االله محمـــد بـــن يوســـف بـــن حيـــان،ط مطبعـــة  – ٦٣ تفســـير البحـــر المحـــيط: الأندلســـي: أب

 هـ١٣٢٨السعادة بمصر، 



٤۳۲ 

تفســير القـــرآن الكــريم المســـمى: [بحــر العلـــوم]، لأبــي الليـــث نصــر بـــن محمــد بـــن أحمــد بـــن  -٦٤

لــــدكتور عبــــد الــــرحيم الزقَّــــة، مطبعــــة هـــــ]، دراســــة وتحقيــــق: ا٣٧٥إبــــراهيم الســــمرقندي [ت

 م.١٩٩٣وط دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  م.١٩٨٥هـ١٤٠٥الإرشاد، بغداد، 

تفســير القــرآن العظــيم، ابــن كثيــر: إســماعيل بــن كثيــر القريشــي، دار إحيــاء التــراث العربــي،  -٦٥

 م.١٩٦٩بيروت، 

.حامــد حفنــي داود، دار إحيــاء التــراث تفســير القــرآن الكــريم،  شــبر: الســيد عبــد االله، راجعه.د -٦٦

 م  ١٩٧٧، ٣العربي بيروت،  ط

 هـ.١٣٦٦تفسيرالمنار، رضا: السيد محمد رشيد، ، دار المطبوعات العربية بمصر، -٦٧

تفســـير آيـــات الصـــفات بـــين المثبتـــة والمؤولـــة مراجعـــة وتقـــويم، عبـــد الحميـــد: د.محســـن، بـــلا  -٦٨

 تاريخ، أو مكان طبع. 

لأحزاب، المودودي: أبو الأعلى، عربها أحمد إدريس، ط دار بوسلامة. تونس تفسير سورة ا -٦٩

 ب.ت.

تفســير الطبــري (جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن) لأبــي جعفــر محمــد بــن جريــر الطبــري  -٧٠

هـ) حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد ٣١٠-٢٢٤(

م.و ط  دار ١٩٥٤البابي الحلبي بمصر،  ٢ت.و ط شاكر، نشر دار المعارف بمصر ب.

 م.١٩٨٧المعرفة 

تفســــير التحريــــر والتـــــنوير، ابــــن عاشــــور: ســــماحة الأســــتاذ الإمــــام الشــــيخ محمــــد الطــــاهر          -٧١

 م.١٩٨٤الدار التونسية، تونس 

تفســير مجاهــد: تحقيــق عبــد الــرحمن الطــاهر بــن محمــد الســورتي، إســلام آباد.باكســتان، دار  -٧٢

 م.١٩٧٦هـ١٣٩٦الدوحة، -لبنان، ب.ت.وط قطر-المنشورات العلمية بيروت

 هـ١٣٢٩تفسير القرآن العظيم، التستري: محمد بن عبد االله، دار الكتب العربية الكبرى،  -٧٣



٤۳۳ 

تفســـير ابـــن عربـــي، ابـــن عربـــي: محيـــي الـــدين، المطبعـــة الميمنيـــة للبـــابي الحلبـــي بمصـــر،  -٧٤

 ب.ت.

العلم والعلماء ): ابن الجوزي.الحافظ الإمـام جمـال الـدين أبـي الفـرج،  تلبيس إبليس أو ( نقد -٧٥

 م.١٩٩٨تلبيس إبليس، نشر مكتبة التحرير، بغداد ومكتبة المتـنبي القاهرة، 

تلخيص البيـان فـي مجـازات القـرآن،  الشـريف الرضـي: تحقيـق وتقـديم د.علـي محمـود مقلـد،   -٧٦

 م.١٩٨٦ان لبن –منشورات دار مكتبة الحياة،  بيروت 

هـ]، ٤١٥تـنزيه القرآن عن المطاعن، القاضي: عبد الجبار ابن أحمد الهمذاني المعتزلي [ت -٧٧

 لبنان، ب.ت. -دار النهضة الحديثة، بيروت

ـ تهـذيب الأخـلاق: التكريتـي، يحيـى بـن عـدي، تحقيـق وترجمـة: نـاجي التكريتـي، دار الحكمـة، ٧٨

 م.١٩٩٢هـ١٤١٢بغداد، 

وتطهيـــر الأعـــراق، ابـــن مســـكويه: أبـــي علـــي أحمـــد بـــن محمـــد، المطبعـــة  ـ تهـــذيب الأخـــلاق ٧٩

  هـ.١٣٢٩الحسينية المصرية، 

ـــو علـــي بـــن ســـينا، مطبعـــة الجوائـــب، ٨٠ ـــات، ابـــن ســـينا: أب ـــ تســـع رســـائل فـــي الحكمـــة والطبيعي ـ

 هـ.١٢٩٨القسطنطينية، 

لميــة، بيــروت، الجـامع لأحكــام القـرآن، القرطبــي: محمـد بــن احمـد الأنصــاري، دار الكتـب الع -٨١

 م.١٩٨٧م.و ط دار الفكر،  بيروت، ١٩٨٨هـ ١٤٠٨لبنان، ط

الجــامع الصــحيح: وهــو ســنن الترمــذي، لأبــي عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة، تحقيــق:  -٨٢

 أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ب. ت.

 م. ١٩١٧سعادة، القاهرة، جامع البدائع، ابن سينا: أبو علي الحسين بن عبداالله، مطبعة ال-٨٣

، ٤لبنــان، ط-جــواهر القــرآن، الغزالــي: أبــو حامــد،  منشــورات دار الفرقــان الجديــدة، بيــروت -٨٤

 م.١٩٧٩

 م.١٩٩٠الجواهر الغوالي من رسائل الإمام الغزالي، الغزالي، مكتبة الشرق الجديد بغداد، -٨٥



٤۳٤ 

 بابل، بغداد، ب.ت.جمهورية إفلاطون: نقلها إلى العربية، حنا خباز، مطبعة -٨٦
 ـ حجية السنة، عبد الخالق: عبد الغني محمد، مطبعة منير، بغداد، ب.ت. ٨٧
 م.١٩٨٠هـ١٤٠٠ـ الحسن بن زياد وفقهه، الدباغ: عبد الستار حامد، دار الرسالة، بغداد، ٨٨
حقائق التأويل في متشابه التـنزيل، الشريف الرضي، شرح الأستاذ: محمد الرضا آل كاشـف  -٨٩

 م.وط دارالمهاجر بيروت، ب.ت.١٩٣٦هـ ١٣٥٥غطاء، اصدار منتدى النشر، النجف، ال

هـ قام بتصحيحها ٢٣٠وقيل ٢٤٠الحَيْدَة، المكي: عبد العزيز بن يحيى بن مسلم الكناني ت -٩٠

 والتعليق عليها الشيخ: اسماعيل الأنصاري، وهي: من دون تاريخ أو مكان طبع.

الجهميــــة وأصــــحاب التعطيــــل، البخــــاري: الإمــــام محمــــد بــــن  خلــــق أفعــــال العبــــاد والــــرد علــــى-٩١

 م.١٩٨٤هـ١٤٠٤اسماعيل، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

،  مؤسسة ٢دقائق التفسير، الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية،  تحقيق محمد السيد الجليند ط -٩٢

 م. ١٩٨٤علوم القرآن، دمشق ت

د الحميــــد، مطبعــــة الإرشــــاد،  بغــــداد، دراســــات فــــي الفــــرق والعقائــــد الإســــلامية، عرفــــان عبــــ -٩٣

 م.١٩٦٧

دراســـات فـــي أصـــول تفســـير القـــرآن،  محســـن عبـــد الحميـــد، مطبعـــة الـــوطن العربـــي، بغـــداد،  -٩٤

 م. ١٩٨٠هـ١٤٠٠

دراســـات فـــي الفكـــر الفلســـفي الإســـلامي، الآلوســـي: د.حســـام، دار الشـــؤون الثــــقافية، بغـــداد، -٩٥

 م١٩٩٠

 أحمد الشناوي وآخرون، وزارة المعارف، القاهرة، ب.ت.دائرة المعارف الإسلامية، ترجمة  -٩٦

ـــ دعــوى التنـــاقض بــين نصـــوص القــرآن الكـــريم تاريخهــا ومعالجتهـــا، شــرارة: عبـــد الجبــار حمـــد ٩٧

 م١٩٨٤حسين، مطبعة المعارف، بغداد، 

دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجـاني، تحقيـق: د.رضـوان الدايـة وفـايز الدايـة، مكتبـة سـعد  -٩٨

م.وط مكتبــة الخــانجي، تحقيــق: محمــود محمــد شــاكر، القــاهرة، ١٩٨٧ ٢، دمشــق،  طالــدين

 م.١٩٨٤هـ١٤٠٤



٤۳٥ 

رســـالة التــــنزيه لشـــيخ الإســـلام: أبـــو محمـــد موفـــق الـــدين عبـــد االله أحمـــد بـــن قدامـــة المقدســـي  -٩٩

هــــ)تحقيق أبـــو أنس(أحمـــد عـــدنان صـــالح الحمـــداني) ط مطبعـــة الجـــاحظ ٦٢٠الحنبلـــي (ت

 م.١٩٨٩بغداد 

لرســالة التدمريــة فــي مجمــل اعتقــاد الســلف، ابــن تيميــة: تحقيــق: زهيــر الشــاويش، المكتــب ا -١٠٠

 م١٩٨٠هـ ١٤٠٠، ٣الإسلامي، بيروت، ط

 م.١٩٢٨م.و ط: المطبعة العربية، ١٩٥٧رسائل إخوان الصفا، دار صادر، بيروت،  -١٠١

دار الفكر    ـ رسائل الكندي الفلسفية، الكندي: بتحقيق: محمد عبد الهادي أبو ريدة،١٠٢
 م.١٩٥٠هـ١٣٦٩العربي، 

ابن سينا: الشيخ الرئيس أبي علي الحسين   ـرسائل ابن سينا في أسرار الحكمة المشرقية، ١٠٣
 م. ١٨٨٩بن عبد االله، تحقيق: ميكائيل بن يحيى المهرني، مطبعة بريل، ليدن، 

ـــنزيه، المقدســي الحنبلــي: أبــو محمــد موفــق الــدين عبــد االله -١٠٤ بــن أحمــد ابــن قدامــة، رســالة الت
 م.١٩٨٩بتحقيق: أحمد عدنان صالح الحمداني،  مطبعة الجاحظ، بغداد 

روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني، أبوالفضـــل شـــهاب الـــدين الســـيد  -١٠٥

محمود الآلوسـي البعـدادي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت لبنـان، ب.ت. و دار الفكـر، 

 م. ١٩٧٨هـ١٣٩٨لبنان،   -بيروت

 السيرة النبوية، ابن هشام: دار إحياء التراث العربي، ب.ت. -١٠٦

 م١٩٩٤هـ١٤١٤، ٣السنن الإلهية، مؤسسة الرسالة، زيدان: د.عبد الكريم، بيروت، ط -١٠٧

سـنن النسـائي: بشــرح الحـافظ جـلال الــدين السـيوطي، وحاشـية الإمــام السـندي، دار الكتــب   -١٠٨

 لبنان، ب.ت. -العلمية، بيروت

-٢٠٢الأزدي [سنن أبي داود، الإمام الحافظ: أبي داود سليمان بن الأشعث السجسـتاني  -١٠٩

 هـ]، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا لبنان، ب.ت.٢٧٥

ـ سنن ابن ماجه، ابن ماجه: أبي عبداالله محمد بـن يزيـد القزوينـي، بتحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد ١١٠

 الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ب.ت.



٤۳٦ 

اجوري: إبــراهيم بــن محمــد،  دار الكتــب العلميــة، شــرح جــوهرة التوحيــد إبــراهيم اللقــاني، البــ-١١١

 م. ١٩٨٣، ١لبنان، ط-بيروت

ـــن العمـــاد  -١١٢ ـــد الحـــي ب ـــن العمـــاد: أبـــي الفـــلاح عب ـــار مـــن ذهـــب، اب ـــذهب فـــي أخب شـــذرات ال

 الحنبلي، ، دار الكتب العلمية، بيروت، ب.ت، 

يـــق: كمـــال الشـــذرة فـــي الأحاديـــث المشـــتهرة، الدمشـــقي: محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــود، تحق -١١٣

  هـ.١٤١٣بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 م١٩٩٠، الأعظمي: وليد، مطبعة أسعد، بغداد، شعراء الرسول- ١١٤

 م١٩٨٦م وبغداد، ١٩٨١صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل،  دار الفكر،  بيروت، -١١٥

م.ومســلم بملخــص ١٩٢٩صــحيح مســلم بشــرح النــووي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، -١١٦

 م.١٩٥٤شرح النووي، ط دار الحديث بالقاهرة، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

الصفات الخبرية، عياش: محمد، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإسلامية جامعـة -١١٧

 م.١٩٩٣بغداد 

يد احمـد الصاحبي في فقه اللغـة وسـنن العـرب فـي كلامهـا، ابـن فـارس: احمـد، تحقيـق: السـ-١١٨

 م.١٩٧٧صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، 

ـــالطب الروحـــاني، الـــرازي: محمـــد بـــن زكريـــاء، تقـــديم وتحقيـــق: عبـــد اللطيـــف العبـــد، مكتبـــة ١١٩ ـ

 م.١٩٧٨النهضة المصرية، القاهرة، 

طبقــات الشــافعية،  الســبكي: تــاج الــدين أبــو نصــر، عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي -١٢٠

 م.١٩٦٨: تحقيق: عبد الفتاح الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، هـ]٧٧١[ت

 م.  ١٩٨٥ـ الروح، ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبي عبداالله، مكتبة الشرق الجديد، بغداد، ١٢١

العقيـــدة و الشــــريعة فـــي الإســــلام، تســـيهر: اجنــــتس جولـــد، ترجمــــة: محمـــد يوســــف موســــى -١٢٢

 م. ٢،١٩٥٩وآخرين، دار الكتب الحديثة بمصر،ومكتبة المثنى ببغداد،ط



٤۳۷ 

العقد الثمين في بيان أصول الدين، السويدي: الشيخ علي ابـن أبـي السـعود،  نشـر مطبعـة -١٢٣

 هـ. ١٣٢٥الميمنة بمصر، 

 م.١٩٩٠نبياء، الرازي: فخر الدين، نشر مكتبة الشرق الجديد، بغداد، عصمة الأ-١٢٤

 م. ١٩٧٢هـ ١٣٩٢،  ١٠علم أصول الفقه، خلاف: عبد الوهاب، دار القلم، الكويت، ط-١٢٥

ــ علــم الأخـلاق إلــى نيقومـاخوس، أرســطو طـاليس، ترجمــه عـن اليونانيــة إلىالفرنسـية: بــارتلمي ١٢٦      

ربيــــــة: أحمـــــــد لطفـــــــي الســــــيد، دارالكتـــــــب المصـــــــرية، القـــــــاهرة، ســــــانتهلير، ونقلـــــــه إلـــــــى الع

 م.١٩٢٤هـ١٣٤٣

عمدة القاري.شرح صحيح البخاري، للشيخ العلامة بدر الدين أبي محمـد محمـود بـن احمـد  -١٢٧

 العيني، إدارة الطباعة المنيرية، نشر: دار إحياء التراث العربي، ب.ت.

ح( التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح) ـ عون الباري لحلِّ أدلة صحيح البخاري،  شر ١٢٨

ــــن علــــي  ــــب صــــديق بــــن حســــن ب ــــوجي البخــــاري: أبــــي الطي ــــدين الزبيــــدي، القن لشــــهاب ال

 م.١٩٨٢هـ١٤٠٢هـ]، مطابع قطر الوطنية، الدوحة، ١٣٠٧الحسيني[ت

غريب القـرآن المسـمى بــ( نزهـة القلـوب )، أبـي بكـر محمـد بـن عزيـز السجسـتاني، دار الرائـد -١٢٩     

 م.١٩٨٢هـ ١٤٠٢لبنان، -العربي، بيروت

 م.١٩٧٦غريب الحديث، الهروي: أبي عبيد القاسم بن سلام، دار الكتاب العربي، بيروت، -١٣٠    

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري: نظام الدين الحسـن بـن محمـد بـن حسـين   القمـي، -١٣١   

 م.١٩٧٨لبنان، -بيروتوالكتاب على هامش تفسير الطبري،  دار الفكر،  

الفتاوى الكبرى، ابن تيمية: أبي العباس تقي الدين أحمـد عبـد الحلـيم،  تحقيـق: حسـنين محمـد -١٣٢

 لبنان، ب.ت.-مخلوف، دار المعرفة، بيروت

فخـــر الـــدين الـــرازي وآراؤه الكلاميـــة والفلســـفية، الزركـــان: محمـــد صـــالح، دار  الفكـــر، القـــاهرة، -١٣٣

 م.١٩٦٣هـ١٣٨٣



٤۳۸ 

فصوص الحكم(ضمن المجموع من مؤلفات أبي نصر الفارابي).الفارابي: أبي نصر محمد بن -١٣٤

 م. ١٩٠٧هـ١٣٢٥محمد بن طرخان بن أُوزلغ، دار السعادة بمصر، 

   ٢فصــوص الحكــم، ابــن عربــي: الشــيخ الأكبــر محيــي الــدين، تحقيــق: أبــو العــلا عفيفــي، ط-١٣٥

 م١٩٨٩مطبعة الديواني بغداد،  

 م.١٩٨٧ر الإسلامي تقويمه وتجديده، عبد الحميد: د.محسن، دار الأنبار،  الفك -١٣٦

فرقان القـرآن بـين صـفات الخـالق وصـفات الأكـوان، سـلامة القضـاعي: الشـيخ سـلامة، دار -١٣٧

هـــ والكتـــاب مطبـــوع كمقدمـــة لكتـــاب الأســـماء ١٣٥٨لبنـــان، -إحيــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت

 والصفات للبيهقي. 

رقـــة بـــين الإســـلام والزندقـــة، الغزالـــي، تحقيـــق: ســـليمان دنيـــا، دار احيـــاء الكتـــب فيصـــل التف -١٣٨

 م. وكذلك ط، عيسى البابي الحلبي وشركاءه بمصر.١٩٦١هـ ١٣٨١العربية، القاهرة، 

الفلســفة الأخلاقيــة عنــد مفكــري الإســلام، التكريتــي: د.نــاجي، دار الشــؤون الثـــقافية، بغــداد  -١٣٩

 م.١٩٨٨

 النديم: محمد بن اسحق، مطبعة الاستقامة بالقاهرة ب. ت.  الفهرست، ابن-١٤٠
بيــروت، -)الســنة الثامنــة عشــرة، مطــابع شــركة تكنــوبرس٦مجلــة فلســطين المســلمة، العــدد (-١٤١

 م. ٢٠٠٠حزيران/
 م.١٩٧٧الفلسفة العربية عبر التاريخ، النجار: رمزي، دار الآفاق الجديدة، بيروت -١٤٢
 صلاتها بالفلسفة اليونانية، الدكتوران: محمد السيد نعيم وفي الفلسفة الإسلامية و -١٤٣

 م١٩٥٩عوض االله جاد حجازي، دار الطباعة المحمدية بالأزهر، القاهرة،        
فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، ابن رشد: أبو الوليد، تحقيق: محمد -١٤٤

فاق الجديدة، ضمن كتاب ( فلسفة م.وكذلك ط دارالآ١٩٦٩عمارة، دارالمعارف بمصر، 
 م.١٩٧٨ابن رشد )، بيروت، 

الفوائــد فــي مشــكل القــرآن، عــز الــدين عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام، تحقيــق: د.ســيد رضــوان -١٤٥

 م.١٩٦٧هـ ١٣٨٧علي الندوي، نشر: وزارة الأوقاف، الكويت، 



٤۳۹ 

علــي،  تحقيــق: عبــد الفوائــد المجموعــة فــي الأحاديــث الموضــوعة، الشــوكاني: محمــد بــن  -١٤٦

 هـ.١٤٠٧، ٣لبنان، ط–الرحمن يحيى المعلمي، المكتب الإسلامي، بيروت 

الفــرق بــين الفــرق، عبــد القــاهر البغــدادي، تحقيــق: محــي الــدين عبــد الحميــد، دار المعرفــة،  -١٤٧

 لبنان، ب.ت.-بيروت

 هـ١٣٢٩الفتوحات المكية، ابن عربي، ط مصر،   -١٤٨

الفقــه الأكبــر، للإمــام أبــي حنيفــة النعمــان بــن ثابــت الكــوفي مــع شــرحهِ للإمــام: المُــلا علــي  -١٤٩

 لبنان ب.ت. –القاري الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت 

ـ شرح الفقه الأكبر لأبي منصـور الماتريـدي، تحقيـق: عبـداالله بـن إبـراهيم الأنصـاري، المكتبـة ١٥٠

 لبنان، ب.ت.  -العصرية، بيروت

فتح الباري.شرح صحيح البخاري، شهاب الدين بن حجر العسـقلاني، تحقيـق: محـب الـدين -١٥١

لبنـان، ب.ت. وط: مطبعـة الكليـات -الخطيب، دار المعرفة، نشر: المكتبة السلفية، بيـروت

 م.١٩٨٩م.وط دار الكتب العلمية١٩٧٨الأزهرية القاهرة، 

ط دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت،  فــتح القــدير، الشــوكاني: محمــد بــن علــي بــن محمــد،-١٥٢

 ب.ت. و ط محفوظ علي، بيروت، ب.ت.

 م. ١٩٦١فيصل التفرقة، الغزالي،  بتحقيق سليمان دنيا، ط القاهرة، ت -١٥٣

 م.١٩٨٥، ٢قواعد العقائد: الغزالي، أبو حامد، تحقيق: رضوان السيد، دار أقرأ، ط-١٥٤

هــــ ١٣٩٣ر: حســـن عيســـى، المطـــابع الأميريـــة، القاديانيـــة نشـــأتها وتطورهـــا: عبـــد الظـــاه -١٥٥

 م.١٩٧٣

القـــــاموس المحـــــيط، مجـــــد الـــــدين محمـــــد بـــــن يعقـــــوب الفيروزآبـــــادي، دار الجيـــــل، بيـــــروت        –١٥٦

 م.١٩٥٢هـ١٣٧١لبنان، ب.ت. مصورة ع.ط. مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

 هـ.١٣٩٩ ،٦كبرى اليقينيات الكونية، البوطي: محمد سعيد رمضان، دار الفكر، ط-١٥٧



٤٤۰ 

الكشف عن مناهج الأدلة فـي عقائـد الملـة، ابـن رشـد، [ضـمن كتـاب فلسـفة ابـن رشـد]، دار -١٥٨

 م.١٩٧٨هـ١٣٩٨الآفاق الجديدة، بيروت، 

الكشاف عن حقائق غوامض التـنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للأمام محمود بن  -١٥٩

اب العربــي، بيــروت، لبنــان، عمــر الزمخشــري، تحقيــق: مصــطفى حســين احمــد، دار الكتــ

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٣ط

ــــ[حاجي خليفـــة]، -١٦٠ ـــداالله المشهورب كشـــف الظنـــون عـــن أســـامي الكتـــب والفنـــون، مصـــطفى عب

 هـ]نشر: مكتبة المثـنى،  بغداد، ب.ت.١٠٦٧-١٠١٧[

الكــافي الشــاف فــي تخــريج أحاديــث الكشــاف، للحــافظ ابــن حجــر العســقلاني، مطبــوع علــى -١٦١

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٣دار الكتاب العربي، بيروت، طهامش الكشاف،  

كتـــاب تأويـــل مشـــكل الحـــديث وبيانـــه، أبـــي بكـــر محمـــد بـــن الحســـن بـــن فـــورك، دار الكتـــب -١٦٢

 م.١٩٨٠لبنان، -العلمية، بيروت

لســـان العـــرب المحـــيط: ابـــن منظـــور: أبـــو الفضـــل جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم، تحقيـــق: -١٦٣

 م.١٩٥٩لبنان، ب.ت.وط دار صادر، بيروت، -تيوسف خياط، دار لسان العرب، بيرو 

لحــظ الألحــاظ بــذيل طبقــات الحفــاظ، المكــي: تقــي الــدين محمــد بــن فهــد، مطبعــة القدســي، -١٦٤

 م ١٩٢٨دمشق 

ــــي -١٦٥ ــــن أب ــــرحمن ب ــــد ال ــــن عب ــــدين ب ــــزول، الســــيوطي: جــــلال ال ــــول فــــي أســــباب الن لبــــاب النق
 هـ١٣٨٢ هـ]، طبع: شركة الإعلانات الشرقية، القاهرة، ٩١١بكر[ت

مــذاهب التفســير الإســلامي، اجنــتس جولــد تســيهر، ترجمــة: د.عبــد الحلــيم النجــار، مكتبــة  -١٦٦

 م.١٩٥٥هـ١٣٧٤الخانجي بمصر ومكتبة المثـنى ببغداد، 

 م.١٩٧٩، ٢مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروت، ط-١٦٧

 م.١٩٩٠أبو محمد، مكتب التراث، بغداد، مسائل من الأصول، ابن حزم الأندلسي: -١٦٨

 ـ مسند الإمام أحمد، أحمد بن حنبل، دار الفكر، بيروت، ب.ت.١٦٩



٤٤۱ 

منهــاج الســنة النبويــة، ابــن تيميــة: أبــي العبــاس تقــي الــدين أحمــد بــن عبــد الحلــيم، تحقيــق: -١٧٠

ـــة، القـــاهرة، ط م.وكـــذلك ط الطبعـــة ١٩٨٩هــــ١٤٠٩ ٢محمـــد رشـــاد ســـالم، مكتبـــة ابـــن تيمي

 هـ. ١٣٢٢برى الأميرية ببولاق، مصر، الك

منهج وموارد السيد الشريف الجرجاني فـي كتابـه التعريفـات، العكـل: خضـر عـواد،  رسـالة  -١٧١

 م١٩٩٩دكتوراه مقدمة إلى قسم التراث في معهد التاريخ العربي، بغداد، 

اصـــمي، مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ الإســـلام أحمـــد ابـــن تيميـــة، بتحقيـــق: عبـــد الـــرحمن قاســـم الع -١٧٢

-الدار العربية، بيروت ١هـ، وهذه صورة عن ط١٤٠٤مطبعة المساحة العسكرية، القاهرة، 

 هـ.١٣٩٨لبنان،  

مجموعـة الرسـائل الكبــرى لابـن تيميــة ( رسـالة الإكليــل )، عبـد الــرحمن بـن محمــد بـن قاســم -١٧٣

  هـ.١٣٨٢السعودية، -النجدي الحنبلي، مطابع الرياض

ـــ مختـــار الصـــحاح، الـــرازي١٧٤ : محمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن عبـــد القـــادر، دار الرســـالة،  الكويـــت،  ـ

 م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣

المظنون به على غير أهله، الغزالي، مطبـوع علـى هـامش كتـاب (الإنسـان الكامـل) للسـيد: -١٧٥

 م.١٩٦٣هـ ١٣٨٣عبد الكريم بن ابراهيم الجيلاني، مطبعة محمد علي صبيح بالأزهر،  

سرة، تـأليف: هــ.جب.وج.كالمرز، ترجمـة: د.راشـد البـراوي، نشـر: الموسوعة الإسلامية المي -١٧٦

 م.١٩٨٥مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

مناهــــل العرفــــان فــــي علــــوم القــــرآن،  محمــــد عبــــد العظــــيم الزرقــــاني،  دار الكتــــب العلميــــة،  -١٧٧

 م.١٩٨٨هـ١٤٠٩لبنان،  -بيروت

ريــا، تحقيــق: عبــد الســلام محمــد معجــم مقــاييس اللغــة، ابــن فــارس: احمــد بــن فــارس بــن زك-١٧٨

 م.١٩٧٩هـ ١٣٩٩هارون، دار الفكر،بلا مكان طبع، 

مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية، تحقيق محمود محمد نصـار، مطبعـة منيـر،  بغـداد،  -١٧٩

   ب.ت.



٤٤۲ 

لبنـان، -مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضـرمي، دار القلـم بيـروت-١٨٠

 م.١٩٧٨

مـة الراغـب فـي التفسـير: الراغـب الأصـفهاني، مطبوعـة علـى هـامش (تــنزيه القـرآن عـن مقد-١٨١

 لبنان، ب.ت  -دار النهضة الحديثة، بيروتالمطاعن للقاضي عبد الجبار الهمذاني) 

هـــ ط مصــورة ١٣٢٢المستصــفى مــن علــم الأصــول، الغزالــي: أبــو حامــد، ط بــولاق، القــاهرة -١٨٢

 دار العلوم الحديثة، بيروت، ب.ت.بالأوفست، بغداد، مكتبة المثـنى.وط 

مشــاهد الإنصــاف علــى شــواهد الكشــاف، المــذكور: الشــيخ محمــد عليــان، والكتــاب مطبــوع -١٨٣

 م.١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٣العربي، بيروت، طدار الكتاب على هامش الكشاف للزمخشري، 

مقــالات الإســلاميين،  الأشــعري: علــي بــن اســماعيل،  تحقيــق: محيــي الــدين عبــد الحميــد، -١٨٤

 م  ١٩٨٥هـ١٤٠٥، ٢لبنان، ط-دار الحداثة، بيروت

مشــكل القــرآن: ابــن قتيبــة، أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم، شــرح وتحقيــق أحمــد صــقر، دار -١٨٥
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